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۷ مان لر ر رالا ت ۰ ٤۷۲۰‏ ۱ہ 
۱ رت ادژیراك رخف ا امار ت : ۰۱۰۱۶۳۱۱۱۶۵۱۷۹۷۶ 


إهداء واعتراف اماب النضل 


إهد اء واعتراف لأصحاب الفضل 


وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل فوالله أنا لا 


أستطيع أن آنساهم بدا وذلك من باب قول الحبیب ا ا 
الله». 


وفى مقدمة الناس جميعا أقدم هذا الإهداء. 

إلى أمي الحبيية (رحمة الله عليها): 

وكيف أنساك يا أمى الحبيبة.. یا من ضحیت من أجلی بکل شىء كيف آنسى أبامك 
العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحنان.. والله آنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو 
كتبت ألف كتاب ولذلك آقول لك: جزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الحنة وأن يجعل أعمالى كلها فى ميزان 
حسناتك وأن يجمع بينى وبينك فى الحنة. 


٠‏ إلى أبى الجبيب ( حطظله الله): 
أسأل الله - تعالي ان ت وا وان ار ق ق و ر ا 


وسائر المسلمين ا Ry‏ 
فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم. 


ه إلى أصحاب الطضل من علماء الأمة؛ 

إلى أستاذى الذى تعلمت منه الرحمة والأخلاق قبل العلم. 
الى فمضیلاة الدکتور/ زگی مجمد آہو سریع. 

إلى فضيلة الشيخ/ محمد حسان. 

إلى فضيلة الشيخ/ محمد عبد القصود. 

إلى فضياة الشيخ/ أبى إسحات الحوينى. . ن 


OD .)٠١٤١( رواه أحمد والترمذى والضياء عن بى سعيد وصححه الألبانى فى صحيح الحامع‎ )١( 


SES 


سيرة الرسول و 


إلى قضيلة الد كتور/ سيد حسين العمائی: 


a‏ الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فأنا لا أنسى أبدا فضل واحد 
منكم ولو كان مجرد كلمة تشجيع أو بسمة عند اللقاء أو دعوة بظهر الغيب أو نصيحة 
غالية. 

٠‏ إلى الأخ الحبيب الأست ساد / طارق السو ریجى: 

إن الأخوة الاد عمل ا 5 ها الزمان.. فما أجمل أن تلتقى القلوب للموّمنة 
على المحبة الصادقة فى الله (جل وعلا). 


ظل إلا ظله 
٠‏ الى اللأخوين الكريمين الحبيبين/ أشرف أبو طالب وأحمد البحيرى.. 
جو الله 


2 ا الحراء وأسأل الله ا أن 
کی واک و و و ا مع البى 4 فى جنة الرحمن التى فيها ما لا 
EL a‏ 

ه إلى زوجتى الغالية/ أم عمار 

جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك.. عامرة بالسعادة.. عامرة بالإخلاص.. 
وجعل الله آخرتك عامرة بالنعيم والرضوان. 

إلى آبناثی (عمارء وهاجی وسارة): 

سال الله ہ جل وعلا ہے آن ن یحفظکم وآن ارك فیکم ون يجعلکم من عباده 
الخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنصرة ديته وأن ا 
یجمعنی بکم فی جنته ومستقر رحمته. 

ج2 ی 
و 9 9وہ 


اهداء واعتراف لاأمجاب !| لطضل 


e‏ إائی کل آخ مسلم وإلى كل أخت مسلامة: 
والله ما نسیت الدعاء لکم فی صلاتی وآنا ساجد بین دی الله - فلا تنسونی من . 
دعوة صالحة بأن یغفر الله لی ذنوبی وأن برک الإخلاص فى القول والعمل وأن 
ا و کم فی خو واا على سرر سقابلین. فجزاكم الله 
عنی خير ازا ء فى الدنيا والآحرة. 
E‏ 
مجمود المصرى 
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سيرة الرسول 5 


بین یدی الکتاب 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونسنغفره ونعوذ بالله تعالی من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا . 

لإ يا أيها الدين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

ل يا يها الناس اتقرا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها وبث منهما 
رجالا نیرا ونساء واتفوا الله الّدى دساءلوت به والأُرحام إن اله كان عليكم رقا € [الساء:١].‏ 

ظا أيها الدين آمنوا افوا الله وقولرا قرلا سديدا #: يصنلح کہ أعمالکم ویغفر کم 
ذنوبکم رمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما )> [الأحزاب: ۷۰ .]۷١‏ 

أما بعد: فإن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه مر أولها. 

+ وما لا شك فيه آنا جميعا نعيش زمن الغربة الثانى الذى أخبر عنه الصادق 
الصدوق بل عندما قال: «إن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريا كما بدا فطوبى 
للغرباء». 
وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وأصبح المسلم القابض 
على دينه يعيش كل أنواع الغربة فكان لابد من رؤية واضحة ليعرف الغرباء أين يقفون 
وکیف يتح رکون وى طريق يسلكون؟! ولن تتضح تلك الرؤية إلا من خلال .وقفة 
صادقة مع سيرة الصادق الذى لا ينطق عن الهوى 5 .. فإن سيرته ل تربط على قلوب 
الغرباء دادن الله ردنك ها عاملرن ك اخ الى ا و كف صر ونك عا 
طريق دعوته المباركة حتی دانت أرض الحريرة كلها لله (عز وجل).. ومن ثم دانت 
الأرض كلها لله (جل وعلا). 

E ر‎ 2 E A E e 

٭ فسيرة النبى 5 مثال يحتذى ونبراس بقتدی.. وبالوقوف على سیرته إ: تحيا 
القلوب وباقتفاء آثاره حصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. 
کے“ ق 


+ ي 
م ن زونیےی 


(۱) أخرجه مسلم عن ابن عمر. 


بین دی الکتاب 


# وسيرة الى 4 کڈ ليست قصة تنلی ولا مدائح تنسج فی یوم میلاده کما یفعل کثیر 
من الناس وإنما سيرته منهج حياة متكامل نعرف من خلالها كيف نعيش الأسوة والقدوة 
الحقيقية وكيف نعيش البياة الطيبة التى لا تكون إلا فى ظل الإيمان بالله (جل وعلا) 
واقتفاء آثر رسول الله ی بأن نلتزم سنت وأن ندعو بدعوته بي وأن نعرف كيف استطاع 
النبی ولإ فی فترة وجیزة - لا تساوی فى عمر الزمان شينًا ‏ أن يصنع رجالا أطهارا وأن 
يقيم بهم دولة للإسلام فى وسط هذا الركام الهائل من الحاهلية الجهلاء. 
# إن الإسلام وحده هو القادر (بإذن الله) على أن يضىء صفحة الكون المظلم ون 
يبدد ظلام الجاهلية. . وحسيك إذا أردت آن تعرف حال الناس قبل مبعث النبى ل أن 
تقراً تلك الكلمات لتقف على تلك اخحقيقة. 


ففى الحديث الذى رواه مسلم أن التبى إا قال: «.. إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب». 

ولا كان جعفر بن أيى طالب مهاجرا إلى الحبشة ودار هذا الحوار المعروف بينه وبين 
التجاشى قال له جعفر (رضى الله عنه): «أيها الملك كنا قومًا آهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأكل اليتة ونقطع الأرحام ونسىء الجوارء يأكل القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حنی بعث الله إلينا رسولاً..٠.‏ 
NES‏ اربوا ت 

# فالشاهد أن الكون كله كان فى جاهلية وشر.. وشاء الله (عز وجل) أن يبعث 
حبيبه محمدا بي لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد 
والإيمان فجاء ليملا القلب إيماتا والعقل حكمة والنفس يقيتًا والكون عدلاً والدنيا 
رحمة والأيام سلامًا والليالى آمتا.. واستطاع - بإذن الله - أن يحول هذا الجتمع الجاهلى 
إلى دولة تدين لله (جل وعلا) وأن يصنع رجالا كان الواحد منهم يساوى أمة بأكملها. 

ولذا قال صاحب الظلال - رحمه الله -: 

ولقد انتصر محمد بن عبد الله ي » يوم أن ضا من فكرة الإسلام شخوصًاء وحُول 
اا ا ت ا ا ا 


جں و ي 
ھل ین ارو ںی 


لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق» إنغا طبعها بالنور على صحائف TT‏ 
وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطى» > وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى 
جاء به محمد بن عبد الله َة من عند الله). 


# فما أحوجنا - والله - فى هذا الزمان إلى أن نتعايش مع سيرة النبى ب من أولها 
لآخرها لنأخذ منها العظة والعيرة ونعيش الأسوة والقدوة.. فهو الحبيب الملصطفى بل 
الذى إاصطفاه الله لنفسه وصنعه ورباه على عینه لیربی به الأمم والأجيال عبر العصور 
والازمان. 

فهو خاتم الرسل وذروة الصلاح الذى وصل السماء بالأرض, والدنيا بالآخرة. 

# إنه بسيط" فى عظمته» سهل فی هیبتهه لا تراه إلاً وتحبه» ولا تخالطه إلا وترتاح له 
ححته الق رآنء وقبلته e‏ و الحنيفية» ومنهحه او ودعوته التوحيد» اتی 

الآصار والأغلال» وتف أيحطم الأوتان والأصنام» ا للعالين رحمة صاح 

ف اذن الدنياء فتهاوت على صوته أعمدة البغى» وانهارت, بکلماته نة الظلم» > عاش 
الفقر فتحلى بالصبر» وتذرع بالتحمل» REE ES‏ 
فشكر المنعم» وواسى الخلقء وعَلَمٌ البرية فصول الجودء وملاحم البذل١).‏ 

# فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وجوارحنا مع سيرة حبيبنا وقدوتنا وآسوتنا محمد بن 
عبد الله ميو . 

٭# ولقد حرصت کل ال حرص على آن أجمع بين نايا هذا الكتاب كل الأحاديث 
الصحيحة والحسنة لأضع بر بین يیدی إخوانى وأخواتی مأدة نقية خالية من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة.. والله وحده هو .الذى يعلم قدر الحهد الذى بذلته لأقدم للأمة 
سيرة الرسول بي صحيحة ويسيرة فى آن واحد - آسأل الله أن يتقبل منى هذا الحهد ون 
یحعله خالصًا لوجهه ۔ وآنا لا أدعی أننى قدمت للأمة كتابًا يليق بسيرة النبى ي.. كلا 
كلا.. فلو اجتمع علماء الأمة ودعاتها ليقدموا للكون سيرة تليق بقدر ومكانة النبى 5 
ا ا ا و ا 


العظيم العلى. 

فأسأل الله (عز وجل) أن ينفع بهذا الكتاب كل من رام الانتفاع به ون يجعله حاديا 
چ > ق 
(۱) حدائق ذات بهحة (ص:٤‏ ۱)/ للشيخ عائض القرنى. چ ى 


ل ن ارود 


ننا لل ر فی طریق امل الإيمأن E‏ ترتقی لوبهم إ! إلى درجة الإإحسان وترتقی 
أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم فى الحتان والفوز بالرصوان فى جنة الرحمن التى فيها 
ما لا عير رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


وصلی الله على نبیتا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
مجهود الخصرى 
ا 
U‏ 
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سيرة الرسول ية 


مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


تجمح السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية» كما تجعل 
هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاأجتماعى» 
ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذى يلوذون به 
عند اضطراب السبل واشتداد العواصف» ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم» 
ويكون الإصلاح الذى يدعو إليه المصلحون أقرب نجاحا وأكثر سدادا. 

ونمل فيما يلى أبرز مزايا السيرة النبوية: 

آو: نها أصح سيرة لتاريخ نبى مرسل» أو عظيم مصلح» فقد وصلت إلينا سيرة 
رسول الله ي عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبونًا. 

شانيا؛ إن حياة رسول الله بي واضحة كل الوضوح فى جميع مراحلهاء منذ زواج 
آبيه عبد الله بأمه آمنة... إلى وفاته ي فنحن نعرف الشىء الكثير عن ولادته» وطفولته 
وشبابه» ومكسبه قبل النبوة» ورحلاته خارج مكة» إلى أن بعثه الله رسولا کريمًاء نم 
نعرف بشكل أدق وآوضح وأكمل كل آحواله بعد ذلك سنة فسنة» نما يجعل سيرته عليه 
٠‏ الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس. 

شالثاء إن سيرة رسول الله كل تحكى سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة فلم تخرجه 
عن إنسانيته» ولم تلحق حياته بالأساطير» ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا كثيراء وإذا 
قارا هذا ما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام» وما يرويه البوذيون عن بوذا 
والونيون عن آلهتهم المعبودةء اتضح لنا الفرق جليًا بين سيرته عليه السلام وسيرة 
هۇلاء. 

داهعاء إن سيرة رسول الله ية شاملة لكل النواحى الإنسانية فى الإنسان» فهى تعكى 
لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة» كما تحكى لنا سيرة 
رسول الله الداعية إلى الله الملتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته» الباذل منتهى طاقته 
وجهده فى إبلاغ رسالته.. كما تحكى لنا سيرة الرسول المربى المرشد الذى يشرف على 
ر ا ر ل امن رو ان اروا وین ع ا ر ي ا 


يجعلهم بحاولون الاقتداء به دقيق الأمو وکبیرها. ت 
ی ج ی2ی ی 
ھے د ازوتےی 


مزايا السيرة النيوية وأهمية دراستها 


وسیرته تحکی لنا سيرة المحارب الشجاع» والقائد المنتصرء والسياسى الناجح» والحار 
الأمين» والعاهد الصادق. 


وقصارى القول: إن سيرة رسول الله ية شاملة حميع التواحى الإنسانية فى الجتمع» 
نما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية» وكل قائد» وكل أب» وكل زوج وكل صديق» 
وکل مربی» وکل سیاسی» وکل رئيس دولة» وهکذا. 

شافط ان س د 4 ودا ا اقل لى لار عل ق 
CLES aE ae ma‏ 
الخوارق والمعجزات» بل عن طريق طبيعى بحت» فلقد دعا فاود وبل فأصبح له 
الالهاي افطل إل المرب از و كان كا ا قاف فاه قا ارت اة 
وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان؛ لا عن طريق القهر 
والغلبة0). 


e‏ أهمية دراسة السيرة التبوية: 

وأما عن أهمية دراسة السيرة النبوية فهى كثيرة ومنها: 

١‏ - فهم شخصية الرسول بي (النبوية) من خلال حياته وظروفه التى عاش فيهاء 
نلتأكد من أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقرى سمت به عبقرينه بين 
قومه» ولکنه قبل ذلك رسول آبده الله بوحی من عنده وتوفیق من لدنه. 

۲ - أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى فى كل شآن من شئون الحياة 
الفاضلةء كى يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما بحث 
عن مثل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة فإنه واجد كل ذلك فى حياة رسول الله باز 
على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال: 
لط قد كان كم فى رسول الله أسوة حستة ‏ [الأحزاب:٠۲].‏ 

۳ - أن يجد الإنسان فى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب 
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده إذ أن كثيرا من آيات القزآن إنما تفسرها وتجليها 


الآحداث التى مرت برسول الله ية ومواقفه منها. و 
(1) السيرة النبوية دروس وعبر/ د. مصطفى السباعی (ص )۱١:۹‏ بتصرف. Dg‏ 


ھے د وہ 


سيرة الرسول هة 


دان يتجمع لدی السام من خلال دراس یرت كبر تدر من اقات لمارف 
الإإسلامية الصحيحة» سواء ما کان منھها متعلقًا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق» ِد 5 
ريب آن حياته عليه الصلاة والسلام إا هى صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادى الإسلام 
وأحكامه. 


Na 
فلقد کان محمد 42 معلمًا ناصحًا ومربیًا فاضلاً لم يال جهدا فى تمس أجدى الطرق‎ 
الصالحة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته.‎ 
وإن من أهم ما يجعل سيرته ج وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه‎ ٠ 
الصلاة والسلام شاملة لكل النواحى الإنسانية والاجتماعية التى توجد فى الإنسان من‎ 
حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال فى المجتمع.‎ 
a 
آنا نعرف من خلال السيرة قدر النبى 4 ومكانته وكيف أن الله (عز وجل)‎ 
E 
O O O O ۸ 
من أجل هذا الدين العظيم بأنفسهم ودمائهم وآموالهم وأولادهم من أجل إعلاء‎ 
ae 
2 أن السيرة فى ذاتها هى معجزة من معجزات س‎ - 
معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة وذلك من خلال الوقوف على الغزوات‎ - ٠١ 
۰ وما حدث فيها.‎ 
معرفة الطريق الأمثل لإزالة غربة الإسلام الثانية فإن النبى بل نا قال: «إن‎ - ١ 
ِ ر‎ 
الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كان هذا الحديث بشارة عظيمة لنصرة‎ 
الإسلام فى عصرنا هذا.. وذلك لأن الإسلام بدأ غريب فى عهد النبى 5 فاستطاع النبى‎ 
باذن الله - أن يزيل غربة الإسلام فى فترة وجيزة وأن يقيم للإسلام دولة مازال‎ - 
نورها يسطع فى جبين الزمان حتى يومنا هذا.. فكذلك سيعود الإسلام غريبًا وستزول‎ 
غربته مرة أخرى وستعود العزة للمسلمين مرة أخرى.. كيف ذلك؟ من خلال دراسة‎ 
.)١١-٠١:ص( فقه السيرة للبوطی‎ )۱( 


ج ںی قري 
ن ونی 


مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستي 


- التانية‎ E IE 
. بإذن الله‎ 


فأسآله (جل وعلا) أن يزيل غربتنا وأن ي ينصر امسلمين فى كل مكان وأن يرد إلينا 
المسحد الأقصى وان يطهر الأرض كلها من دنس اليهرد وان يرد المسلمين إليه رد 
جمیلاً ون یحكُم فینا کتابه وسنة نییه 44 وأن يرزقنا جميعًا حسن الخاتمة وأن يجمعنا 
با حبیب 4 فی جنته ومستقر رحمته فلقد اشتاقت قلوبنا إلى رؤية النبى ءي وآصحابه 
الطيبين.. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم وصحبتهم فى الحنة ولا تحرمنا لذه التظر إلى وحهك 
الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ملو م ا 
EEE‏ 


ل 
Or?‏ 
ا 9وہ 


4 
0 
۵ 


+ قال ٠‏ البخارى رحمه إلله: (هو ابو القاسم» محم بن عبد الله» بن عبد 


المطلب» بن هاشم» بن عبد مناف» بن قصی» بن کلاب» بن مرة» بن کعب» بن لؤی»؛ بن 
غالب» بن فهر» بن مالك بن النضرء بن كنانة» بن خزيمة» بن مدركة بن إلياس» بن 
مضر» بن نزار» بن معد بن عدتان». 

# قال ابن حزم: و و ر بن إبراهيم 
خلیل الله ورسوله صلی الله على سیدنا محمد وعلیهما وعلی جمیع رسله وآنبیائه"). 

# وقال ابن القيم: بعد ذكر السب إلى عدنان أيضًا: «إلى ها هنا معلوم.الصحة' 
متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف ألبته» وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا خلاف بينهم 
أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام». 

وقال الذهبى - رحمه الله - فى كتابه السيرة النبوية: E‏ 
إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس» لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من 
الآباء», 

# وقال ابن كثير - رحمه الله -: وذلك أنه (أى إبراهيم عليه السلام) ولد له لصلبه 
ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر» ثم إسحاق من سارة وولد له يعقوب أى من 
إسحاق كما قال تعالى: ل ومن وراء إسحاق يعقوب ي [هود:١۷]‏ - وهو إسرائيل - الذى 
ينتسب إليه سائر أسباطهم» فكانت فيهم النبوة وكثروا جلا بحیث لا یعلم عددهم إلا 
الذى بعنهم واختصهم بالرسالة والنبوة» حتى ختموا بعيسى بن مريم من بنى إسرائيل. 


(۱) آخرجه البخاری )۳۸١۱(‏ مناقب الأنصار/ باب: مبعث النبى لا. : a‏ 
(۲) جوامع السيرة/ لابن حزم (۲) ط. فيصل أباد باکستان. بتحقيق أحمد شاكر. س 
(۳) زاد المعاد (۷۱/1). ط. مؤسنىة الرسالة. DI‏ 


)لھ فی رای اسر 0ے 


سيرة الرسول بر 


وأما N E E‏ 
بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خانهم على الإطلاق 
وسيدهم وفخر بنى آدم فى الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشى المكى ثم المدنى إل . 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف» والغصن المنيف» سوى هذه الجوهرة الباهرة 
والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة وهو السيد الذى يفتخر به آهل الحمع» ویغطه 
الأولون والآخرون يوم القيامة». 


مکانة النبی يا بین قومه 

لقد كان النبى اء فى خير قبيلة وأشرف نسب .. وهكذا الأنبياء يكونون شرف 
الاس نسبًا وأكمل الناس حَلقًا وخلقًا. 

لذا سآل هرقل آبا سفیان بن حرب عن نسب النبی ب فقال: کیف نسبه فیکم» فقال 
فكلك الرسل مث ق نسب قومها۲۱۲. 

# وعن أبى هريرة - رض الله عنه _ قال: تال رسول الله ل : (بعثت من خير قرون 
بنی آدم قرنًا فقرتًا» حتی بعثت من القرن“ الذى کنت فیه)0. 

# وعن واثلة بن الأسقع - رض الله عنه أن النبى بيا قال: (إن الله - ع وجل ن 
اصطفی من ولد إبراهیم |سماعیل» واصطفی من بنی سماعیل کنات واصطفی من بی 
کنانة قریشًا» واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم )° 

٭ وفى فضل قريش عن آم هانئ مرفوعا افضل الله قريشًا بسع خصال: فضلهم بأن 
عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشى» وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم 


(۱) قصص الأّنییاء لابن کثیر (ص:٥۹۷)‏ ط . دار عمر بن الخطاب. 
(۲) آخرجه الہخاری )٠۲/۱(‏ بدء الوحى. 

(۳) القرن: کل طبفة مقترنین فی وقت» وقیل قرن: لأنه بقرن أمة بأمة وعالًا بعالم » وقيل القرن: ثمانون سنة» 
وقیل ازشون ول عا تة و 
)٤(‏ اخرجه البخارى فى الناقب» باب صفة الى ل رقم E‏ ج ® ی 

)٥(‏ أخرج ۲۷۷۲( کكتاب الفضائل. 
اا ن دوہی 


مشركون» وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم بدخلى فيها غيرهم ظ[ لإيلاف 
ريش [قريش:١]»‏ وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية». 


٭ وعن الآشعث بن قيس - رضی الله عنه ‏ قال: (أتبت رسول الله ل فى وند ولا 
يرونى إلا أقضلهم» فقلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ فقال: (نحن بنو التضر بن كتانق 
E TS‏ ۲لا آوتی برجل نفی قریشًا من 
النضر بن كنانة إلا جلدته الىد»0. 


و عا لطت ہر رة بن ارت بن عد الط قال آي نای ن الانضا 
إلى النبى ية فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إغا مثل محمد مثل 
نخلة تت فى كاد قال رسول الله ك (أبها الاس من آنا؟ الوا أنت زسول الله 
. قال: آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب _ قال فما سمعناه» قط بنتمى قبلها ۔ إلا 
االله عر ول SS‏ 

خير الفرقتين › ا جنا کا نای ن ری د ا ج را ماي 
من خیرھم بیتاء وأنا خی رکم بنّاء وخیر کم نفسًا)(. 

# وعن کليب بن وائل قال: حدثتنى ربيہة النبى لا زینب بنت ابی سلمة قال: اقلت 


‌ 
لها: آرآیت النبی ٤‏ آکان من مضر؟ قالت: قممن کان إلامن مضرء من بتى التضر بن 
کنانة )7 


(۱) رواه البخاری فى التاربخ الکبیر (۱/ »)٤١ /١‏ وابن ن عدی فی الکامل (۱/ ۲۹۲)» AEA E‏ 
)٥٤ /(‏ وحسنه الألبانى لشواهده فى الصحيحة رقم .)۱۹٤٤(‏ 

(۲) نقفو امنا: أى لا نتهمهاء ولا نقذفها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه فی الحدود: باب من نفی رجلا من قبيلة: (۲۹۱۲)ء والبخارى فى التاريخ الكبير: 
)۲۷٤/۱/(‏ وابن سعد فی الطبقات (۱/ ۲۳)» وأحمد فی المسند: (۰/ ۰۲۱۱ ۲۱۲) من طريق حماد 
ابن سلمة» عن عقيل بن طلحة السلمى» عن مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس به» وقال البوصيرى 
فى الزوائد: إسناد صحيح» رجاله ثقات» لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والسائى» وذكره ابن حبان 
فى الثقات: وباقى رجال السند على شرط مسلم. قلت: وفى المسند قوله: (لا يرون أنى أفضلهم) من غير 
إلا وفيه تصحبف» والعبارة الصحيحة ما أثبتناه. 

(4) الكباء: الكناسة 1 

() رواه الترمذى وأحمد وقال الهيثمى فى الجمع (۸/ :)١٠١ - ۲٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح - 
واخدیث صحیح. 

)٩(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المناقب باب قوله تعالى: يا آبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وى برقم 
(TAY TED‏ 


ا تي 
وکس وین ارو سی 


ایر بن روان قال رسول الله عي: 8 ا e‏ 
على قبل آن لأعرفه الآن۲٠.(“‏ 


خاتم التبيين بيا 


عن آبی هريرة؛ إن رسول الله ب قال: «مثلی ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بتى 

بنيانا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به 
2 

ويعحبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ! قال: فأنا اللبنة. وأنا خاتم النبيين». 


الصصات المخلقية للحبيب بيا 


کان رسول الله ب أزهر اللون (أبيض مستنير مائل إلى الحمرة) واسع الحبين» أدعج 
العينين [الدعج شلة سواد العينين مع سعتهما])ء وقيل أكحل» أهدب الأشفار (طويل 
الأشفار) مفلج الأسنان كث اللحية نملا صدره» عظيم المنكبين» رحب الكفين والقدمين» 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد» رجل الشعر (فى شعره حجونة أى تشن قليل) 
یضرب شعره إلى منکبیه» إذا تکلم رؤی کالنور یخرج من ثنایاه. 

ضخم الرس والكراديس فى وجهه تدويرء ذا مشربة (وهى الشعر الدقيق من الصدر 
إلى السرة كالقضيب) إذا مشى تقلع كفا ينحط فى صبب [أى يمشى بقوة» والصبب 
الحدور) يتللا وجهه كالقمر ليلة البدر» حسن الصوت» سهل الخدين» ضليع الف 
سواء البطن والصدر» أشهر المنكبين والذراعين وأعالى الصدر طويل الزندين» رحب 
الراحة» منهوس العقبين (أى فليل لحم العقب) بين كتفيه خاتم النبوة كزر إلحجلة» 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۷) کتاب الفضائل. ِ : 
(۲) قال الإمام النووى ن رحمه الله -: قوله ك : "إنى لأعرف حجر بمكة كان بسلم على قبل أن أبعث, إنى 
لأعرفه الآن! فيه معجزة له ب وفى هذا إثبات التمييز فى بعض الحمادات» وهو موافق لقوله تعالى فى 
الحجارة لإوإن منها لا يهبط من خشية الله وقوله تعالی #وإن من شیء إلا يسبح بحمده) وفى هذه 
الآية خلاف مشهورء والصحيح آنه يسبح حقيقة» ويجعل الله تعالى فيه تييرّا بحسبه ومنه الحجر الذى فر 
بشوب موسى 4 وكلام الذراع السمومة» ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النى بي 
وآشباه ذلك. [مسلم بشرح النووى .])٥١ /٠١(‏ 5 


ر 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲) (۲۲۸۹) كتاب الفضائل. 0 
م ل 


gے‏ ن وو یہی 


التسب الشريف للنيى ية 


E O O N EY 
مکترٹث» وکان پسدل شعر رأسه ثم فرقه وکان یرجله ویسرح لخیته» ویکتحل بالاتمد‎ 
4 كل ليلة فى كل عين ثلاثة أطراف عند النوم‎ 


e صليت مع رسول الله إل صلا الأولى.‎ e a 
آهله وخرجت معه. فاستقباه ولدان. فجعل مسح خدى أحدهم واحدا. واحداء قال:‎ 
وأما آنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده برد أو ريحًا كأفا أخرجها من جوة عطار.‎ 

# عن آنس » قال: كان رسول الله بي أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلؤ. إذا مشى تكفاً 
ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألبن من كف رسول الله ب ولا شممت مسكة ولا 
رة طا من راق رول الل 0 ۰ 


رغ ر بن ن ع ال رخن قال جم فن بن مالك يمف ا ك2 فال 
کان ربعة من القوم» لیس بالطویل ولا بالقصبر: » آزهر اللون لیس بأبیض مهت ولا آد 
لیس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث مكة عشر سنین ينزل 
عليه» وبالدينة عشر سنين» وقبض ولیس فى رآسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال 
رعة: فرأیت شعرا من شعره ذا هو حمر فسات فقيل حمر من ن الطیب ۵9.9 


غیری. قال (الحریری) فقلت له: کیف رآیته؟ قال کان أبیض ملیحًا مقصد). ` 


# وعن البراء قال: ما رأيت من ذى له أحسن فى حلة حمراء من رسول الله له › 


۱ الإعلام ما فی دين النصاری من فساد وآوهام (۲۹۱: ۲۹۲) للقرطبى - تهذيب الأسماء واللغات للنووى 
(۲۱: ۲۹)- جوامع السيرة لابن حزم (۲۱/ ۲۲). 

() آخرجه مسلم (۸۰) (۲۳۲۹) كتاب الفضائل. 

(۳) اخرجه مسلم (۸۲) (۲۳۳۰) كتاب الفضائل. 

() أخرجه البخارى )٠١١ /١(‏ المناقب - ومسلم (٠١١ /٠١(‏ الفضائل بمعناه. 

(۵) قال الإمام النووى - رحمه الله - : قول اليس باطويل اشن ولا القصیر) راد باان) اند الول ی 
هو بين زائد الطول والقصیر» وهو بمعنی ما سبق أنه كان مقصداً. 
قوله: (ولا الأبيض الأمهق ولا بالآدم) (الأمهق) بالميم هو شديد البياض كلون الجص وهو كريه المنظر 
وريا توهمه الناظر أبرص و (الآدم) الآسمر معناه ليس بآسمرء ولا بأبيض كربه البياض بل أبيض بياضا 
نیرا کما قال فی الحديث السابق أنه َة كان أزهر اللون. ور 

)٩(‏ رواه مسلم )٩۳ /۱١(‏ الفضائل. 1 ج 0 ی 

م ت زیی 


سیرة اکرسول ب 


e 


شعره يضرب منكييه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير. 

#٭ وعن البراء قال: «کان رسول الله عل أحسن الناس وجا وأحسته خلقا لیس 
بالطويل البائن ولا بالقصير». 

# وعو آي اماق قال سل ارا اكان يخ الس ج مل الم فال ل ل 
مثل القمر»". 


# وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: «كان النبى ب4 أشد حياء من العذراء 
فی خدرها». 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 5ة كان يسدل شعره وكان 
الoش‏ رکون يفرقون رؤوسهي» وکان هل الکتاب بسدلون رؤوسهم» وکأن رسول الله ب4 
يحب موافقة آهل الکتاب فيما لم يؤمر فيه بشیء» ثم فرق رسول الله ية رأسه)2. 

# وعن عبد الله بن كعب قال:سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك 
قال: «فلما سلمت على رسول الله ب وهو يبرق وجهه من السرور » وکان رسول الله 
إذا سر استتار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» وكنا تعرف ذلك منه»0). 

وعو نن ی مالف قال ل عا اتی کک فان عدا ری رادت ای 
بقارورة. فحعلت تسلت العرق فيها. فاستيقظ النبى ية فقال: «يا آم سليم ! ما هذا الذى 
تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله فى طيبنا وهو من أطيب الطيب) - الطيب :العطر -. 

# وفى رواية آنه قال: ففزع النبی بي فقال: «ما تصنعين؟ يا أم سليم!» فقالت: يا 
رسول الله! نرجو بر کته لصبیاننا. قال: «أصبت». 


(۱) رواه مسلم )٩۱ /۱١(‏ الفضائل» والترمذی (۱۳/ (١١١ ١١٠١‏ المناقب. 
(۲) رواه البخاری ٠١۲ /٦(‏ المناقب» ومسلم /٠١(‏ ۹۲) الفضائل. 

(۳) رواه البخارى (٠١١ /٦(‏ المناقب» والترمذى )١١١/١۳(‏ المناقب. 

)٤(‏ آخرجه البخاری )٠٠٤ /١(‏ المناقب. 


(۵) رواه البخاری(1/ )٠١ ٤‏ اناتب ومسلم )۹١ /٠١(‏ الفضائل. 3 
() رواه البخارى )٠١۳١/٦(‏ المناقب. ٠‏ د 


۰ مسلم کک چ ی 
۸) خر لم )۸٤(‏ (۲۳۳۱) كتاب القضائل . راو 
e e‏ م ن زونہ 


چ ی وة 


وتك لعلى خاق عظيم 


كان النبى بيد يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول. 
# وكان الحلم والاحتمال» والعفو عند المقدرة» والصبر على المكاره صفات أده 

اله بهاء وکل حلیم قد عرفت منه زل وحفظت عنه هفوت ولکنه ل لم یزد مع کثرة 
الأذى إلا صبراًء وعلى إسراف الحاهل إلا حلمًا. 

قالت عائشة: ما حير رسول الله ل بين آمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء 
فإن كان إثمًّا كان أبعد الناس عنهء وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فبتتقم لله 
بها وكان بعد الناس غضبًا وأسرعهم رضً. 

وکان من صفة الجود والکرم على ما لا یقادر قدره کان یعطی عطاء من لا بخاف 
فقرً قال ابن عباس: کان الى ية أجود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 
یلقاه جبریل» وکان جبریل لقا فی کل لیلة من رمضان» فیدارسه القرآن» فلرسول الله 
4 أجود بالخير من الريح المرسلة. 

وكان من الشجاعة والنجدة والباس بامكان الذى لا يجهل» كان آشجع الناس» تحضر 
المواقف الصعيةء ف والاطال رر وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبرء 
ولا يتزحزح» وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرت وحفظت عنه جولة سواه قال علی: 
كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله ۶5 فما یکون أحد أقرب إلى 
العدو منه". قال أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 
رسول الله ب راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على قرس لأبى ظلحة عرى» فى 
عنقه السيف» وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا»0). 

وكان أشد الناس حياء وإغضاء» وقال أبو سعيد الخدرى: كان أشد حياء من العذراء 


(۱) آخرجه البخاری »)۳٣۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 


(۲) اخرجه البخاری »)٩(‏ ومسلم )٥۰(‏ (۲۳۰۸). 

(۳) آخرجھ السائی فی «الکبری /٥(‏ ۳۹٦۸)ء‏ وأحمد (٥٥٦ ۱۲۹ ۸٦/۱(‏ وأو یعلی (۱/ ۳۰۲)ء وأبو 
الشيخح فی «أخلاق النبی؛ (ص۷٥)»‏ ويشهد له حدیث البراء - عند مسلم (۷۹) (1۷۷) - قال: کنا 
والله! إذا احمر البأس نتقى به» وإن الشبجاع منا للذى اذى به. يعتی: النى ب. 

)٤(‏ أخرجه البخاری (۲۹۰۸) ومسلم (4۸) (۲۳۰۷)» والترمذی (۱۹۸۷)ء والنسائی فی «الکبری» 
(/ ۸۸۲۹)» وابن ماجه (۲۷۷۲)» وأحمد .)۱٤۷ /۳( )۱۲١۱۹(‏ رت 


ج ® ی 
لی بخ (ارو ہے 


سيرة الرسول بيار 


کارا و و ا عر ی و ای کے کک و آکد کاش 
الطرف لا یشافہ أحدا با یکره حیاء وکرم نفس» وکان لا یسمی رجلاً بلغ عنه شیء 
یکرهه: بل يقول»› ما بال أقوام يصنعون کزا١),‏ 

وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 

یغضی حیاء ویغضی من مهابته فلايكلم إلا حين يبتسم 
وكان أعدل الناس» وأعة أصدة ت وأعذ أمانة» اعترف له بذلك 
E E‏ » اعترف له ب 

محاوروه وآعداوؤه» وکان یسمی قبل نبو ته الاأمين» ویتحاکم إليه شش اللحاهلية قبل 
الإسلام. 


وکان آشد الناس تواضعاء وآبعدهم عن عن الكبر» يمنع عن القيام له كما يقومون 
للملوك وکان يعود المساكين»› ویحالس الفقراء ویحیب دعوة العبد» ویحلس ی 
آصحابه كأحدهم» قالت عائشة: کان بخصف نعله» ویخیط ثوبه» ویعمل بيده کما يعمل 
آحدکم فی بیته"» وکان بشراً من البشر یفلی ثوبه» ویحلب شاته ویخدم نفسه). 

كان أوفى الناس بالعهود» وأوصلهم للرحم» وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس» 
وأحسن الناس عشرة وأدبًاء وأبسط الناس خلقاء أبعد الناس من سوء الآخلاق» لم يكن 
فاحشًاء ولا متفحشًاء ولا لعائاء ولا صخابًا فی الأسواق ولا یحزی السيئة بالسيئة 
ولكن يعفو ويصفح .کان لا یدع أحدا یمشی خلفهء رک 
وإمائة فی ماکل ولا ملبس» ویخدم من خدمه» ولم يقل ادمه أف قط ولم یعاتبه على 


(۱) آخرجه البخاری (۳۵۹۲)ء ومسلم )٩۷(‏ (۲۳۲۰) وابن ماجه )٤۱۸۰(‏ وأحمد ۱۱۷۰۰7 (۷۱/۳). : 

(۲) ورد هذا الخلق الحميد فى أحاديث كثيرة» انظر على سبيل المثال: صحیح البخارى .)۷٥١(‏ وصحيح 
مسلم »)۱٤۰۱( )٩(‏ وسنن بی داود (۳۹۳۰)ء وسان ابن ماجه (۲۰۱۷). ' 

(۳) آخرجه احمد )۲٤۸٦۱(‏ (۱۰۹/7)» وعبد بن حمید فی االلمنتخب» »)۱٤۸۲(‏ وأبو الشيخ (ص۱١۲)ء‏ 
وآبو یعلی »)٤٦٥۳/۸(‏ وصححه این حبان (۱۲/ ٦۹۷٥ء‏ ۷۷٦٥)ء‏ والالبانی فی «صحیح الدب 
المفرد» .)٤١۹(‏ 

)٤(‏ اخرجه احمد (۲۹۳۰۲) )۲٠٣۹/۱(‏ والترمذی فی «الشمائل» (۲٤۳)ء‏ والبخارى فى «الأدب افر 
»)٥٤۱(‏ والبغوی فی «شرح السنة» »)۳٦۷١(‏ وصححه ابن حبان »)٥٦۷۵/۱۲(‏ والاألبانیى فى 
«الصححة» (۲/ .)1۷١‏ 

)٥(‏ آخرجه الترمذی (۲۰۱۷)» وفی «الشمائل» (۳۳۰)» وأحمد )۱۷٤/١( )٠٠١۲۲٤(‏ من حديث عائشة 
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح! وبنحوه أخرجه البخارى »)۲٠٠١(‏ وأحمد (/) من 
حديث عبد الله بن عمرو. ر 


ج2 ی 
ھل دن وروی 


التسب الشريف للنبى 4ة 


فعل شىء أو تركه)» وكان يحب المساكين ويجالسهم ویشهد جنائزهم» ولا يحقر 
فقيرا لفقره. 

وعلى الجملة فقد كان النبی ل محلّى بصفات الكمال النقطعة النظير» وذ ريه 
فآحسن تأدیبه» حتی خاطبه مثنيًا عليه فقال: ظ وإنّك لعل خاق ۽ عظي م [القلم:٤ ٠!‏ وکانت 
هذه الحلال عا قرب إليه النفوس» وحببه إلى القلوب» وصيره قائدا تهوى إليه الأفئدة. 
ولان من شكيمة قومه بعد الإباءء» حتى دخلوا فى ذين الله أفواجًا"). 

و أن الله (عر وجل) جم له ذلك کله بقوله: وإئك لعل خلق عظیم 4 
[القلم:٤].‏ 


أسماء النبی 4 وتاه 


عن محمد بن جبير بن مطع» عن أبيه» أن رسول الله بل قال: إلى امام انا 
محمد. وآنا أحمد. وآنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى بحشر 
الناس على قدمى. وأا العاقب الذى ليس بعده أحد». وقد سماه الله رءوقًا رحيئًا. 

+ قال الإمام اتور خرله اه واا الاي الى يمجن بى الك قال الملماء: 
الراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب» وما زوی له من الأرض» ووعد 
أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ویحتمل E‏ بمعنى الظهور بالحجة» والغلبة 
کما قال تعالی: ليظهره على لذن كله 4 [الفح:۲۸]» وجاء فی حدیث آخر تفسير الماحى 
بنه الذی محیت به سیئات من اتبعه فقد يکون المراد بجحو الكفر هذاء ویكون كقوله 
تعالى: قل للّذين قروا إن هوا يعقر لهم ما قد لف [الافال:۳۸]» وفى الحديث 
الصحيح «الإسلام يهدم ما کان قرله»0. 

قوله: «وآنا الحاشر الذی بحشر الناس علی عقبی» آی على آثری» أى أنه يحشر 
قبل الناس» وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى «يحشر الناس على قدمى» ويحتمل أن 
يكون المراد بالقدم الزمان آى وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشرء إشارة إلى 


(۱) آخرجه البخاری »)۲۷٦۸(‏ ومسلم (۲۳۰۹) وأحمد (۱۲۰۰۹) )۱١۱/۳(‏ وغیرهم من حدیث آنس. 


(۲) الرحيق اليختوم (ص:۳۲٥: )٥۳۷‏ بتصرف. 
(۳) اخرجه مسلم (۱۲۵) )۲٠۵٤(‏ كتاب الفضائل. ى 
)٤(‏ مسلم بشرح النووی .)٠١۳/۱١(‏ چ یں ® ی 


لے د ازوں ہی 


سيرة الرسول يي 


آنه لیس بعده نبى ولا شريعة. 


٭ وآما العاقب ففسره فی الحدیث بآنه لیس بعد نى أى جاء عقبهم. 

قال الحافظ : والذى يظهر آنه أراد أن لى خمسة آسماء أختص بها لم يسم بها أحد 
قبلى» أو معظمه أو مشهوره فى الأمم السابقة لا آنه أراد ا لحصر فيها. 

قال عياض : حمی الله هذه الأسماء ُن یسمی بها أحد قىله» ا بعض 
العرب محمد قرب ميلاده» )ا سمعوا من الكهان والأحبار أن ا سیبعث فی هذا 
الزمان يسمى محمد فرجوا ن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك0). 

# وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق. 

وفى التورأة: آنه حرز للأميين» وأن اسمه المت وكل. 

ومن اسمائه الأمین» وکانت قریش تدعوه به قبل نبوته. 

ومن اسمائه الفاتح وقنم. 

وقال على بن زید بن جدعان: تذاکروا أحسن بیت قالته العرب» فقالوا قول ای 
طالب فی النبی می : 

ا فذو العرش محمود وهذا محمد“ 

# ومن أسمائه كذلك: المقفى ونبى التوبة ونبى المرحمة. 
محمد وأحمد والمقفى»› a‏ ونیی التورة» وہ TT‏ 

قال النووى: وما (نبی التوبة ونیی الرحمة ونیی المرحمة) فمعناها متقارب 
ومقصودها ا جا اء بالتوبة قال الله ف 0 


org 


للاح ل لته ا بت بالقنال قال ا 4 أقتصر على هذه الأسماء ى ان له که 


.)٦٤۲ /٦( فتح الباری‎ )۱( 


(۲) القئم: المجتمع الخلق وقيل الحامع الكامل وقيل الحموع للخير كما فى النهاية. ق 
(۳) السيرة للذهبى (۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹) )۲٠٠۵(‏ كتاب الفضائل. ج ی 


9g‏ و 


وما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق «الشاهد. والمبشرء النذير المبينء الداعى إلى 
الله السراج النير». وفيه أيضًا: «المذكر» والرحمة» والنعمةء والهادى» والشهيد 
والامين» والمزمل» والمدثر). وتقدم قى حديث عمرو بن العاص «المتوكل» ومن أسمائه 
المشهورة «المختارء الصطفى» والشفيع» والمشفع» والصادق والمصدوق». 

وغير ذلك. قال ابن دحية فى تصنيف له مفرد فى الأسماء النبوية: قال بعضهم: 
أسماء النبى ية عدد أسماء الله ا لحسنى تسعة وتسعون إسمً. 

آما کنیته ی فکان کی یکنی أبا القاسم بولده القاسم» وکان أکبر اولاده واختلف هل 
مات قبل البعثة أو بعدها... عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى بي فى السوق فقال 
رجل یا ابا القاسم فالتفت النبی یی فقال: سموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی)۔ 

قال الحافظ: وقد اختلف فى جواز التكنى بكنيته ب3 فالمشهور عن الشافعى المنع 
على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقیل بن تسمى باسمه. 

+ قال الإمام ابن القيم: وأسماؤە بةنوعان: 

أحدهما؛ خاص لا يشار كه فيه غيره من الرسل» كمحمد وأحمد .والعاقب» 
والحاشر» والمقفى» ونبى الملحمة. 

والٹانی؛ ما بشارکه فی معناه غیره من الرسل» ولکن له منه کماله فهو مختص 
بكماله دون أصله» كرسول الله ونبيه» وعبده» والشاهد. والمبشرء والنذير» ونبى 
الرحمةء وتي التوبة. 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت أسماؤه المائتينء 
كالصادق» والمصدوق» والرؤوف الرحيم» إلى أمغال ذلك<. 


(۱) مسلم بشرح النووی .]٠٠١ ۱٠٤/۱١7‏ 
(۲) فتح الباری ٦٤۳ /٦(‏ ۔ .)٦٤٤‏ ا 
(۳) أخرجه البخارى )1٤١ /١(‏ الناقب. 


0 و‎ : .)٩٤۸/٦( فتح الباری‎ )٤( 
ك ونی‎ .)۸۸/١( زاد المعاد‎ )( 


سيرة الرسول عة 


آزواج النبى ب4 (أمهات المؤمتين) 


E E O 
ولم یتزوج علیها حتی ماتت» وآولاده کلهم منها إلا إبراهیم» وهی التی آزرته على‎ 
النبوة» ا معه» وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع جبريلء وهذه‎ 
خاصة لا تعرف لامرآة سواهاء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.‎ 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهى التى وهبت يومها لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق» المبرأة من فوق سبع 
سماوات» حبيبة رسول الله ب عائشة بنت أبى بكر الصديق» وعرضها عليه الملك قبل 
نکاحھا فی سرقة من حریر وقال: «ھذہ زوجتك ا تزوج بھا فی شوال وعمرها ست 
سنین» وبتی بها فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج 
بكرا غيرها» وما نزل عليه الوحى فى حاف امرأة غيرهاء وكانت أحب الخلق إليه» ونزل 
عذرها من السماء» واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهى أفقه نسائه وأعلمهن» بل أفقه 
اء الأمة و اهن على الأطلاق: ركان الأكار من ااب الى ك بر جون إلى 
قولها ویستفتونها. 

ئم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضی الله عنه... وذکر بو داود أنه طلقهاء ثم 
راجعها). 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنى هلال بن عامر» وتوفيت 
عنده بعد ضمه لها بشهرین. Mû‏ 

ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية الخزومية» واسم أبى أمية حذيفة بن 
المغيرة» وهی آخر نسائه موتا. 


(۱) أخرج البخاری )٠١۲/۱۲(‏ فى التعبير» ومسلم )۲١۳۸(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله كل «أريتك 
فى المنام مرتين إذا رجل يحملك فى سرقة (شقة من حرير أبيض) من حريرء وو هذه امرآتك 
فآكشفهاء » فإذا هى أنت» فأآقول: إن یکن هذا من عند الله یمضه» وخبر تزوجها وهی بنت سبع وبناؤه بها 
وهی بنت تسع أخرجه البخارى )١١١/۹(‏ فى النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار» ومسلم 
)١٤۲۲(‏ فى النكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. رق 


() رواه ابو داود وابن ماجه والدارمی بإسناد صحیح. چ 9 ی 
2 6 


ھے ن روہ 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بنى سد بن خزيمة وهى ابنة عمته أميمة» وفيها نزل 
قوله تعالی: ‏ فْلّما قضی زید مھا رطرا زرجاكها ‏ [الأحزاب:۳۷] وبذلك كانت تغتخر 
على نساء النبى اة > وتقول:زوجكن أهاليكن» وزوجنی الله من فوق سبع سماوات. 

ومن خواصها آن الله سبحانه وتعالی کان هو ولیها الذی زوجها لرسوله من فوق 
سماواته» وتوفیت فی ول خلافة عمر بن الخطات. وکانت آولاً عتد زيد بن حارثة» 
وکان رسول الله ل تبناه» فلما طلقها زید» زوجه الله تعالی إیاها لتتأسی به أمته فى 
نكاح زواج من تبنوه - وبخاصة وأن الإسلام بطل التبنى بعد ذلك . 

وتزوج با جويرية شت الحارتث بن ای ضرار اللصطلقية. وکانت من سبایا بتی 
الصطلق. فجاءته تستعین به علی کتابتهاء فادی عنها کتابتها وتزوجها. 

ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. 
وقيل: اسمها هند تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النحاشى أربعمائة 
دينار» وسيقت إليه من هناك وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند 
آهل السير والتواريخ» وهو عندهم بنزلة نكاحه خديجة بمكةء ولحفصة بالمدينة» ولصفية 
بعل خیبر. 

ت ا e‏ 

وتزوج ب صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون ابن عمران 
خی مو سی > فهى ابنة نبى» وزوجة نبیى» وكانت من أجمل نساء العالمين» وكانت قد 
صارت له من السبى أمة فأعتقهاء وجعل عنقها صداقهاء ثم تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلاليةء وهى آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على 

فهو لاء تساه المعروفات اللاتى دخل بهن»ء وما من خطبها ولم يتزوجهاء ومن 
وهہت تفسهاء ولم يتزوجهاء فنحو آربع أو خمس» وقال بعضهم: هن ثلاڻون امرآة» 
وأهل العلم بسيرته وأحواله 4 لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم آنه بعث 
إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذهاً ولم بتزوجهاء 
(۱) أخرج البخاری (۱۳/ )۳٤۷‏ فى التوحيد عن آنس قال جاء زيد بن حارئة يشكو فجعل النبى بي يقول: 

«اتق الله» وأمسك عليك زوجك» قال آنس: لو کان رسول الله ب كاتا شینًاء لکتم هذه قال: نکانت 


زینب تفخر على زواج النبی ب تقول: «زوجکن آهالیکن» وزوجنی الله تعالى من فوق سبع سماوات» 
وآخرجه الترمذی (۳۲۱۰). ر 


Dur. 
ھل ت 9وہ‎ 


سيرة 3 الرسول 1 


E SCE CE IRE 
اله فزوجها غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظ والله أعله.‎ 

ولا خلاف آنه لھ و توفی عن تسع» وکان يقسم منهن لثمان: : عائشة» وحفقصة» وزينب 
بنت جحش» وآم سلمةء وصفيةء وم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويرية. 

واول نسائه حودًا به بعد وفاته یګ زينب بنت جحش سنة عشرين» وآخرهن موتا أم 
سلمة» سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيد» والله أعلم. 

E PB e, 
وآم سلمة وزيتب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية فهؤلاء التسع بعد خديجة‎ 
توفى عنهن ولم يتزوج فى حياة نخديجة غيرهاء ولا تزوج بكرا غير عائشة وأما اللاتى‎ ٠ 
فارقهن فى حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن.‎ 

وکان له سریتان: مارية وريحانة بنت زید» وقیل بنت شمعون ثم أعتقها. روینا عن 
قتادة قال: «تزوج النبى بلا خمس عشرة E E‏ 
عشرة وتوفی عن تسع»٥.‏ : 


آولاد النبى ع 
AE‏ 


کان له کی ثلاثة بنین: القاسم وبه کان يكنى» ولد قبل البو آوتوفی وهو ابن سنتین» 
وال وس الط اطاهي لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله 
زالصحيح الأول" . والثالث: إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمانء ss‏ وهو 
ابن سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر. 


وکان له ربع بنات: 

زينت تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس وهو ابن خالتها 
هالة بشت خويلد. 
(۱) زاد المعاد (١١١:٠٠١ /١(‏ نتصرف. 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات ID .)۲۷ /١(‏ 


(۳) ورجحه ابن حزم فى جوامع السيرة .)٤١(‏ 99 ونی 


وتام تزوجها علی بن آیی طالب رضی اله عع 


ورقية وآم لوم تزوجهما عغمان بن عقان» تزوج رقیث ثم آم کلثوم» وتوفيتا عند 
ولهذا سمى ذا النورين» توفيت' رقية يوم بدر فى رمضان سنة اين من الهجرة وتوفيت 
أم كلشوم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات أريع بلا خلاف» والبنون ثلائة على 
الصحيح. وول من ود له القاسي» ثم زينب تم رقية» ثم e‏ 
فاطمة سن من آم كلثوم. 

E O 
فإنها عاشت بعده سبة أشهر على الأصح الأشهر.‎ 


صطة النبى € لا فى التوراة وتبشير البهود به 


ا ا ا وک ا 
فقلت: «أخبرنى عن صفة رسول الله بيار فى التوراةء فقال:أجل؛ والله إنه موصوف فى 
التوراة بصفته فى القرآن: «يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرل وحرن 
للامیین") نت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل » ليس ی بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی 
الأسواق"» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولکن يعفو ویصفح» ولن یقبضبه الله حتی بقیم به 
اللة العوجاء2 بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أعينًا عمياء ,وآذانًا صمَاء وقلوبً 
غلا 


# وعن سلمة بن سلامة بن وقش (رضى الله عنه) وكان من أضخات بدرقال: 
«کان لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل قال: : فخرج علینا یوما من بيته. قبل مېعث 
النبی کل ر فو قت وان بجا عبد الال فان اة وآنا يومئذ أحدث من فيه 
سنا على بردة مضطجعًا فيها بفناء أهلى فذكر البعث والقيامة اوالحسات والميزان وابنة 
e E TT‏ 


' .)۲1/١( واللغات‎ EET 

(9) حزرا:للامیین: حافظًا لهم. 

(۳) السخاب: رفع الصوت بالخصام. غ 

(4) حتى يقيم به الة العوجاء: ملة إبراهيم التى غيرتها العرب عن استقامتها. 

OD . 1۸۳۸ آخرجه البخاری فی کتاب الببوع فى الأسواق: (۲۱۲۰) وفی التفسیر حدیث:‎ (a) 


9وی 


سيرة! لرسول ر 


فقالوا له: e a O SEE‏ 
جنة ونار» ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم» والذی یحلف به» ولود أن له بحظه من 
تلك النار أعظم تنو ر فى الدنيا يحمونه» ثم ید خلونه إیاه. فیطبق به عليه ) وان نحو 


من تلك النار غداً. 

قالوا له: ويحك» وما آية ذلك؟ E‏ 
مكة واليمن. 

قالو!: ومتی تراه؟ قال: فنظر إل ونا من أحدثهم ستا فقال: إن يستنفذ) هذا 
الغلام عمره يدر كه!. 


قال سلمة: «فوالله ما ذهب الليل والنهار» حتی بعت الله تعالى رسوله بيه » وهو 
حی بین أظهرناء فآمنا به» وکفر به بغي وحسد فقلنا: ويلك یا فلان» الست بالذی قلت 
لنا فيه ما قلت؟ قال: بلی: ولیس به)0. 

# وعن كعب الأحبار قال: «إنى أجد فى التوراة مكتوبًا: محمد رسول الله» لا فظ 
ولا غليظ لا سخاب فى الأسواق» ولا يجزى السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» أ 
الحمادون» یحمدون الله فى كل منزلة» ویکبرونه على کل جد یآتزرون إلى آنصافهم» 
ويوضتون آطرافهم» صفهم فى الصلاة» وصفهم فى القتال سواء مناديهم يناد فى جو 


السماء لهم فی جوف الليل دوی کدوی النحل› مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملک 
بالشام»(. 


)١(‏ التنور: الفرن. 

(۲) يطبق به علیه: یغلق عليه. 

(۳) يستنفذ: يعيش عمره. 

)٤(‏ آخرجه ابن هشام فی السيرة: (۱/ ۲۱۲) من طريق ابن إسحاق» ثال: حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» عن سلمة به» فصرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبة 
التدلیس». ومن طریق ابن إسحاق أخرجه أحمد فی المسند: (۳/ »)٤٦۷‏ والطبرانی فى الكبير حديث: 
(ATYY)‏ والبخاری فی التاریخ الکبیر: (۲/ 1۸/۲ - ۹٦)ء‏ وآبو نعیم فی الدلائل: (۱۹۱)» والحاكم فی 
المستدرك: (۳/ ٤1۸ - ٤۱۷‏ والبيهقى فى الدلائل: (۲/ ۷۸ - ۷۹) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمى فى المجمع: (۸/ .)۲۳١‏ رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحیح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع؛. فا لحديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه الدارمى فى المقدمة: )١ - ٤/١(‏ من طريق الأعمش عن أبى صالح قال: قال كعب: ورجاله 
ثقات» وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى: /١(‏ ۳۷۷)» عن َم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار - وذكر = 

زح 


کج ر جي ی 
یک دی ازو ںے ےی 


النسب الشريط للتيى 


إخبارالكهان عن بعثة التبى بيا 
# عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «ما سمعت عمر بشىء قط يقول: إنى 
لأظنه کذاء إلا كان كما يظن. 
بینما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال عمر: «لقد أخطاً ظنى أو إن هذا على 
دینه فى الجحاهلية» آو لقد کان کاهنهم» على الرجل» فدعی له» فقال له ذلك. 
فقال: ما رأیت کالیوم استقبل به رجلاً مسلمًا. قال: فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتتى 
قال: كنت كاهنهم فى الحاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أا 
يومًا فى السوق» جاءتنى أعرف منها الفزع فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ویأسها من بعد إنکاسه0› 
ولحوقها بالقلاص”' وأحلاسها 
قال: صدق بينما آنا نائم عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به 
صارخ لم سمع صارحًا قط اشد صوتًا منه یقول: یا جلیح"» أمر نجيح» رجل فصیح 
يقول: لا إله إلا الله فوب القوم» قلت: لا أبرح حتی أعلم ما وراء هذاء ئم نادی: يا 
جلیح» E‏ > يقول: لا إله إلا الله. فقمت» فما نشہنا أن قيل: هذا 
بی 1). 
# وعن جابر (رضى الله ا قال: زا اول خبر قدم علينا عن رسول الله با أن 
امرأة كان لها تابع“ قال: فأتاها فى صورة طير» فوقع على جذع لهم قال فقالت: ألا 


= شبيهًا بهذا البيهقى وقد جاء عند الدارمى: : () من طربق معاوبة بن صنالح عن بی ذروت عن این 
عباس» أنه سأل كعب الأحبار. 

(۱) يأسها من بعد إنكاسها: بأسها من الاستماع أو استراق السمع بعد أن كانت ألفته فانقلبت عن الاستراق 
وقد يئت من السماع. 

() القلاص: جمع قلوص: وهى الفتية من الثباق. 

() جليح: الوقح المكافح بالعداوة. 

() أخرجه البخاری فى فضائل الصحابة» باب إسلام عمر: ٠۳٠۳‏ ومناقب الأنصار: )۳۸١١(‏ والبيهقى 
فی الدلائل: .)۲٤۸/۲(‏ وابن ابی خينمة فی تاريخه» والرویانی فی مسنده» کما۔عزاه إلیهما ابن حجر فی 


اللإصابة: (۲/ .)4١‏ و 
() التابع: الصاحب من الجن. ٠‏ 


چ 9 ی 
ن وہ 


سيرة الرسول ا 


Y۲ e 
کے‎ 


تنزل فتخبرك وتخبرناء قأل: إنه قا حرج رجحل مكة حرم علينا الزنا» ومنع ما 
القرار). 


حالة المجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب كلا 


لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنسانى قاطبة» والعالم العربى 
بصورة خاصة كان يعيش فى دياجير ظلام الظلم والجهل» وظلمات الطغيان والاستبدادء 
تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شردًاء والرومانية غربًا. ويؤكد هذه الحقيقة قول الحبيب 
محمد بل . (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب». فالأحوال منردية ساقطة هابطة فى العالم الإنسانى» بأسره لا سيما فى 
العالم العربى حيث الفساد فى كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصاديةء 
والاجتماعية كالدينية الكل سواء). 

# وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والآثم» وان ' 
الرجال يحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء e‏ أو نمائها فى ظل الهوى 
ا 

کر وا م الآخء إقبال على نعيم الدنيا فى التشيع منه» رغبة عمبقة فى السيادة 
والعلو ونفاذ الكلمة... عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك تقالبد متوارثة 
توجه نشاط الفرد المادى والأدبى... من الخطاً أن تحسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن 
العمران فى صحراء موحشة» لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التى تمسك عليها الرمق. 
کلا. إنغا شبعت حتی بطرت ۔وتنازعت الکبریاء حتی تطاحنت علیھاء وکٹر فیھا من ' 
تغلغل الإلحاد فى أغوار تفسيه حتى عر إخراجه منه. فهم من بين عَم عن الصواب أو 
جاحد له» وفى هذا الجتمع الذى لم ينل حظا يذكر من الحضارة العقلية بلغ غرور الفرد 
مداه» ووجد من يسابق فرعون عتوه وطغواه. ` 


(1) القرار: الاستقرار. 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند: »)۳١۹/۳(‏ عن طريق إبراهيم بن أبى العباس أبو الليح».حدننا عبد الله بن 
. محمد بن عقيل به» وأبو نعيم فی الدلائل: )۱١۷/۱(‏ حديث: .(٩٩)؛‏ وابن سعد فى الطبقات: 
۱۹/1 قال الهیتمی فی الجقع: 0۲۴/۸0 رول امد والطبرانی فى الأو س ورجاله وثقوا. 

(۳) أخرجه مسلم وأحمد - صحیح الجامع (۲۹۳۷). 

)٤(‏ هذا الحبیب یا سحب (ص:۲۳). ٠‏ ےک 


چ ى 
ن زونہ 


قال عمرو بن هشام معللاً كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام: زاحمنا بتی عبد 
مناف فى الشرف» حتى إذا صرنا كفرسى رهان تالوا: منا نبى يوحى إليه» والله لا نؤمن 
به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه» وزعموا أن الوليد بن المغيره قال لرسول الله 
:لو كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر منك سنًا وأكثر منك مال؟. 

# وفى حديث آم سلمة رضى الله عنها فى قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر . 
رضى الله عنه للنتحاشى وقوله: 


«أيها املك كنا قومًا آهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء ونأ تى الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسىء الحوارء يأكل القوى منا الضعيف» »> فكتًا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده 
ونخلع) ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الخجارة والأوثان. وأمرنا بصدق 
الحديث. وأداء الأمانةه وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة). 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرا ما 
فوق الثلائين ومئة فى سورة الأنعام [ فد خسر الذين فوا أولادهم سفها بغير عَلم وحرّموا 
ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدين ي [الأنعام:٠٤١51٠.‏ 

فلما اكتظت الأرضص با لمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب» 
وكان هناك رجال ممن ينكرون الحهالة السائدة يستشرفون للمنصب الجليل» ويتمنون لو 
اختيرو؛ له» منهم أمية بن أبى الصلت الذى جعل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له 
من محامد» حتی قال رسول الله ية فيه «كاد أمية أن یسلم). 

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردفت رسول الله ية يوما فقال: هل معك من شعر 


(۱) فقه السيرة (ص ۲٣:‏ ۔١۲).‏ 

((9) نخلع: نترك. 

(۳) قال الهیشمی فی الجمع (TV ۲٤/۹‏ ووا ا وا رال ال غ ا اجان و رج 
بالسماع فالحدیث بهذا صحيح. 

)٤(‏ خر جه البخاری "٠۲ ٤(‏ ) المناقب/ باب: قصة زمزم وجهل العرب. 

)٥(‏ جزء من حدیث رواه البخاری )٠٥١۳١/۱١(‏ الآدب» ومسلم )١١/٠١(‏ الشعر. وأوله: #أصدق كلمة 
قالها شاعر». واقتصر الترمذی على الحزء الأرل منه (۱۰/ ۲۹۱) الأدب. وت 


جں ی ںی 
ھل حخ ارو ہے 


سيرة الرسول بيا 


أمية بن آبى الصلت: قلت: نعم. قال: هيه» فآنشدته بيتًا فقال: هيه» حتى أنشدته مائة 


بت 


العادات السيثة فى المجتمع الجاهلى 


من جملة العادات السيئة التى هبطت با لمجتمع العربى قبل الإسلام هى 

(1) القمار والمعروف بالميسر»ء وهذه عادة سكان المدن فى الحزيرة كمكة زالطائف 
وصنعاء هجر ویثرب وو ة الحندل وی وق و ا باية سورة ة امائدة ويا 
ايها الذي آمنوا إلما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لمكم 
تفلحون & [الائدة: ۹۰]. 

(۲) شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنهاء وكان هذا عادة 
أهل المدن من آغنياء وكبراء ودباء وشعراء» ولا كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة 
من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيئًا فشيتًا» وذلك من رحمة الله تعالى 
بعباده فله الحمد وله المنة. 

)۳( نکاح الاستبضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها أشراف 
الرجال وخيارهم نسبًا وأدبًا ليطؤها من أجل أن تنجب ولذا يرث صفات الكمال التى 
حملها أولنك الواطئون لها. 

)٤(‏ وأد البنات وهى أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية فى التراب خوف العار. 
وجاء ذ e‏ 
قال تعالى من سورة التكوير: # وإذا الموءردة سئلت بای ذنب قلت ¢ ؟ 
[التکویر:۸» ۹]. 

)١(‏ قتل الأولاد مطلقًا ذكورً كانوا أو إنانًا وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة» أو 
لجرد توقع فقر شديد عندما تلوح فى الأفق آثاره لوجود محل وقحط بانقطاع المطر أو 


(۱) رواه مسلم )١٠/٠١(‏ الشعر وقال النووى: ومقصود الحديث أن النبى بي استحسن شعر أمية واستزاد 
من إنشاده ما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذى لا فحش فيه وسماعه سواء 
شعر الجاهلية وغيره وأن المذموم من الشعر ys‏ هو الإکثار منه وکونه غالبا على 
الإنسان فأما يسيره غلا باس بإنشاده وسماعه وحفظه - شرح النووى على صحيح مسلم هامش 
/٥(‏ 1۲). دت 


کک 


التسب الشّريف للنيى ية 


قلته. فحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة بقوله تعالى: طولا تقعوا أولادكم من 
إملاق ي [الأنعام:١١٠٠]»‏ « ولا تفتلا أولادكم حشية إملاق ‏ [الإسراء:٠١].‏ والإملاق شدة 
الفقر وعظمه. 

(1) تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارًة بالر جال الأجانب متغنجة0) 
فی مشیتھا متکسرۃ کانھا تعرض نفسها وتغری بها غیرها. 

(۷) اتخاذ الحرائر من النساء الآخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحب 
معهم فى السر وهم أجانب عنهن» فحرم الإسلام هذه العادة بقوله تعالى: ظ ولا مخذات 
أخدان 4 [النساء:٠٠]»‏ وحرم على الرجال ذلك بقوله: ظ رلا متُخذى أخدان ي [الائدة:٠].‏ 

(۸) إعلان الإماء عن البغى بهن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب 
منزلها لتعرف إنها بغى ويغشاها الرجال وتاخذ على ذلك أجرا ى مالا مقابل 
الاستبضاع. 

(۹) العصبية القبلية وهى مبدا: «انصر آخاك ظا]ًا أو مظلوما» فجاء الإسلام فأمر 
بنصرة الأخ السلم قريبًا كان أو بعيداء إذ الأخوة المعتبرة هنا هى أخوة الإسلام. ونصرته 
إذا كان مظلومًا بدفع الظلم عنهء ر إذا كان ظالًا بمنعه من الظلم وحجزه عنه: قال 
رسول الله بي فى رواية البخارى: انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا»ء فقيل يا رسول الله 
أنصره إذا كان مظلومًا: فكيف أنصره إذا كان ظالًا؟ قال: اتحجزه عن الظلم». 

)٠١(‏ شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب... فالقبيلة القوية 
تغير على الضعيفة لتسلبّها مالَها؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه فى أغلب 
الأوقات وفى آكثر البلاد. 

ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التى وقعت بين عبس من جهة وذبيان 
وفزارة من جهة آخرى. وحرب البسوس حتى قيل: أشأم من حرب البسوس التى دامت 
کد اسا و انت ن بكر وتغلب: وخرت عاك الى وقحت بين الأرس وا خررح بالدجة 
النبوية قبيل الإسلام. وحرب الفجار التى دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة 
وقريش من جهة مقابلة وسميت حرب الفجار لأنها وقعت فى الأشهر الحرم: 
تک 


ج ی ی 
لے وخ رزوی 


)١(‏ تغنجت المرأة: تدللت على زوجها بملاحةء كأنها تخالفه ولبس بها خلاف. 


سيرة رة الرسول ب 


a کم وأنفةً؛ إذ کانوا لا یمتهنون‎ mT 
الفلاحة» وإغا يسندون هذه المهن ماهم وعبیدھم. اما الأحرار فحسبهم التحارة‎ 
و ركوب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والمغاخرات بالأحساب والأنساب.‎ 

هذه معظم العادات السيئة التى كانت فى المجتمع العربى قبل الإسلام وهى كما مرت 
تحيل امجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولأ هناء. 


التكاح في الجاهلية 


#٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إن النكاح فى الحاهلية كان على أربعة نيحاء: 
ونکاح آخر: کان الرجل یقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: آرسلی إلى فلان 
فاستبضعى" منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا»ء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل 
eS‏ 


3 آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة کلهم یصیبها(» 
فإذا حملت» ووضعت» ومر ليال بعد أن تضع 'حملها أرسلت إليهيمة قلم يستطع جل 
منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذى كان es‏ 
ولدت» فهو ابنك یا فلان» تسمی من أحبت باسمه» فيلحق به ولدها لايستطيع أن يمتنع 
به الرجل. 

والنكاح الرابع: kg a aS‏ و 
البغايا كن ينصبن على أبوابهن رابات تكون علمَا» فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة"» ثم ألحقوا ولدها 


(۱) هذا الحبیب یا محب (ص:۳۰: ۳۲)/ آبو بکر الجزائری. 


(۲) الطمث: الحيض. 

(۳) استبضعی: طلب الحماع حتى تحمل منه. ّ 

)٤(‏ الرهط: الحماعة دون العشرة. 

)٥(‏ يصها: يجامعها. 

TD جاءها: دخل عليها.‎ )٩( 


(۷) القافة: جمع القائف وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 9وہ اوہ 


السب الشريف للنبى 6 


بالذى یرون» فالتاطه به ودغي ابنه» لا aT‏ فلما د بعث محمد چچ ربا لحق 
هدم نکاح الحاهلية کله إلا نکاح الناس اليوم O‏ 
العادات الحستة فى المجتمع الجاعهلى 

ومع تلك الجاهلية التى كان يعيش فيها المشركون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من 
العادات الحسنة نجملها فيما يلى: 

٠‏ () الصدق والمراد په صدق الحدیث وهو خلق ریم عرف به العرب فى اباهلية 
قبل الإسلام فزاده الإسلام تقريرا ومتيتا. 

(۲) قرى الضيف وهو إطعامه وهو من الكرم الذى بحمد صاحبه عليه» ويحمد له 
CS GS‏ : من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

7 ) الوفاء بالمھود وعدم نکٹھا ومهما کلفت من ثمن وهو خلق سام شریف وجاء 
الإسلام بتقریره وتأکیده قال تعالی: ل والموفون پعهدهم إو عاھدرا ) فی بیان صقات 
المؤّمنين من سورة البقرة ۱۷۷1]. 

)٤(‏ احترام الحوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبهاء وعدم خفره مهما كانت الأحوالء 
وفی الحديث: «أجرنا من أجرت يا أم هانی) وأجار المسلمون أبا الماصن بن ارخ رهي 
مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة د ثم أسلم بغد. 

)١(‏ الصبر والتحمل. حتی قالوا: جوع الحرة ولا تأكل بنديبها؛ وجاء الإسلام فزاد 
هذا الخلق قوة ومتانة. وفى القرآن: لإ اصبررا وصابروا 4 [آل عمران:. ۰ وفی الحدیث: 
لامن صبر ظفر». 

)٩(‏ الشحاعة والنحدة والاأنفة وعدم قبول إلذل. والمهانة وهی خلال امتاز بها العرب 
نساءً ورجالاًء وفى أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك. 

)¥( احترام الحرم والأشهر الحرم بعدم القتال فيها إلا من ضرورةء وتأمین الوافدين 


إلى الحرم» ولو کانوا ذوی سوابق فى الشر. 3 
ر 


0 )٥۱۲۷( باب من قال لا نکاح إلا بولی: رقم‎ CY 
بولی: دم دخ 9وہ‎ eC r OR جر جه اچجاری کن‎ 


سيرة اثرسول ر 


(A)‏ تحریمهم نکاج الأمهات والبنات. 
(۹) اغتسالهم من الحنابة. 


)٠١(‏ المداومة على املضمضة والاستنشاق: 

(1) السواك والاستنجاء» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط. 

(۲) الختان للأطفال. والخفاض للبنات. 

() قطعهم يد السارق اليمنى. 

)٤(‏ احج والعمرة. 

ف ج ر امات اة ان ا رقا ها ارتا ف ااه عن 
الإسلام. وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم ولولا إرادة 
الاختصار» وثقة القارئ نيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظا 
ونثرآء وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لا حضر عند هرقل ملك الروم بالشام 
وساله عن النبی ب لم یکتمه شیتا ما سأله عنه» مع العلم بأنه ما زال مشر کا وفی حرب 
ى الإسلام والمسلمين'. 


الباحتون عن الحقبقة 


لعل تار الإسلامى قديمه وحدیيثه بنمافج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت 
همتهم فى البحت عن الدين الحق» ونلوا فی سبیل ذلك النفس والنفيس› فصارو! 
مضرات الأمغال وة لله قلي خلهه أن هن انطلى احا عر ان ماما تله مار: 
فإن الله عز وجل - يهديه إليه» ويمن عليه بأعظم نعمة فى الوجود.. نعمة الإسلام. 

وها نحن على موعد مع هذا الصحابى الحليل الذى سلك الدروب والشعاب 
والبلدان باحتًا عن الحق وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا المطلب العالى لحظة 
وإحدة. 

وآنا فى احقيقة أهدى تلك القصة إلى مسلمى زمأننا الذين لا بعرفون قدر نعمة 
الإسلام - إلا من رحم الله - فإذا تعارض ألدين مع الدنيا طرحوا الدين جانباً ووضعوا 


2 


(۱) هذا ا لحب يا محب (ص:۳۲: .)۳٤‏ ف 
(۲) علو الهمة/ محمد إسماعيل (ص:۲۱۷). جر فی 


5 زود ہی 


التسب الشريف للنبى ب 


الدنيا نصب الأعين وفوق الرؤوس - ولا حول ولا قوة إلا بالله .٠_‏ 
# عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: حدثنى سامان الفارسى رضى الله عنه 
قال: كنت من آهل فارس من آهل أصبهان» من قرية يقال لھا جی» وكان آبۍ دهان 
أرضه") وکان یحبنی حبًا شذیدا لم یحبه شينًا من ماله ولا وده » فما زاله به حبه إیای 
خی یی فی لیت کا تی امار رادت فی الرس ی کت طن 
النار"“ (الذى يوقدها) ولا يتر كها تخبو ساعة» فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيا 
إلا ما آنا فیه» حتی بنی أبی بنيانًا له » وكانت له ضيعة فيها بعض العمل» فدعانى فقال: 
ی بنی» إنه قد شغلنی ما تری من بنیانی عن ضیعتی هذه ولا بد لى من إطلاعهاء 
فانطاق إليها فآمرهم بكذا وكذا ولا حتبسن عنى» فإنك إن احتبست عنى شغلتنى عن 
كل شىء... فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء التصارى يعہلون. فدخلت أنظر فأعجبنى ما رأيت من 
حالهم. فوالله مازلت جالسًا عندهم حى غربت الشمس. 
وبعث ابی فی طلبی فی كل وجهة حتی ته حين أمسيت ولم ذهب إلى ضيعته» 
فقال آبی: این کنت؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت: يا آبتاه مررت بناس يقال نهم 
دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخیر من دینهم» هو لاء قوم 
يعبدون الله ويدعون ویصلون له» ونحن إغا نعبد نار نوقدها بأبدیناء إذا تر كناها ماتت. 
N E E‏ 
لھم: آين صل هذا الدين الذى أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من 
اا اوي قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس فى تجارتهم. ۰ 
فبعشوا إلى آنه قد قدم علینا تجار من تجارنا. ت الم إا قرا حرام ارادا 
الرحیل بوا إلى بذلك» قطرحت الخحدید الذی فی رجلی وحقت به فانطلقت می 
حتی قدمت الشام. فلما قدمتهاء قلت: من أفضل اهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف 
صاحب الک2 , فحتته» فقلت له: حبست آن أكون معك فى كنيستك» وأعبد الله 
(۹) اأصحاب الرسول چ (۲/ )۸٦ ۸٥‏ / للمصنف. 
(۲) دهقان أرضه: شيخ قریته العارف بها بالفلاحة وما يصلح بالأرض من الشجر يلجا إليه فى معرفة ذلك. 
(۳) قطن النار: خادمها الذى يخدمها ويمنعها من أن تنطفئ لتعظيمهم إياها. و2 
3 ر 
() الاسقف: هو عالم النصارى الذى يقيم لهم أمر دینهم. 
چی 2 ی 
OS)‏ 


سيرة الرسول مي 


معك» وأتعلم منك الخير. قال: فكن معى 


قال: فكنت معه» وكان رجل سوء؛ كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها. فإذا 
جمعوها إليه أكتنزها ولم يعطها المسأكين. فأبغضته بغضًا شديدا لا رأيت من حاله» فلم 
ينشب أن مات» فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء؛ كان يأمركم بالصدقة 
ویرغبکم فیهاء حتی إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فقالوا: وما علامة 
ذلك؟ فقلت: آنا آخرح لكم كنزه. فقالوا: 8 قأخرجت لهم سبع قلال ملوءة ذهبا 
وزرا( فلا راو ذلك قالو والاه ا دف اا تايه ايح و رر 
با لحجارة» وجاءوا برجل آخر فجعلوه مکانه. فلا والله یا ابن عباس» ما رآیت رجلا قط 
لا صلی الخمس آری آنه آفضل منه اشد اجتهادا» ولا آزهد فی الدنیاء ولا دب ليلا 
ولا نهار منه. ما أعلمنی أحببت شيًا قط قبله حبه. فلم أزل معه نحتى حجضرته الوفاة. 
I EE N N aa I EE.‏ 
EN NAGAI LS EE‏ 
فأته» فإنك ستحده على مثل حالی. 

فلما مات (وغیب) حقت بالموصل» فاتیت صاحبهاء فوجدته على مثل حاله من 
الاجتهاد والزهادة فى الدنياء فقلت له: إن فلاا أوصانى إليك أن آتيك وأكون معك. 
قال: فقم ى بنى . فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه» حتى حضرته الوفاة. فقلت: له: 
إن فلاتًا أوصانى إليك وقد حضرك من أمر الله ما تری» فإلی من توصینی فقال: والله ما 
أُعلمهء ای بنی» إلا رجل بنصیبین وهو على مثل ما نحن علیه» فالحق به فلما دفناه. 
لحقت بالآًخر فقلت له: يا فلان» إن فلاا أوصانى إلى فلان» وفلان أوضانى إليك. قال: 
فآقم یا ب بنی. فأقّمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان» إنه قد 
حضرك من آمر الله ما تری» وقد کان فلان آوصانی إلى فلان» وآوصانی فلان إلى فلانء 
وأوصانی فلان إليك» فإلی من توصینی؟ قال لی: أی بنى» والله ما أعلم أحدا على مثل 
ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم» فأته» فإنك ستجده على مثل ما كنا 
عليه. 

فلما واریته)» خرجت حتی قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل 


2 
و 


(۱) أدأب: أحرص. ل 
(۳) واریته: دفنته. چ 9 ی 


ھے دن وہ 


السب الشريض تلنبى ية 


حالهم» فآقمت عند واکتسبت حتی کان لى غنيمة وبقرات. ثم حضرته الوفاة. فقلت 
يا فلان» إن فلاا كان أوصانى إلى فلانء وفلان إلى فلان» وفلان إليك» وقد حضرك ما 
تری من آمر الله تعالی» فإلی من توصینی؟ 

قال: آی بنی» والله ما أعلمه بقی أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه. ولکنه قد 
أظلك زمان نبی يبعث من الحرم مهاجره بين حرتيْن» إلى أرض سبخة ذات نخيل» 
وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة» بأكل الهديةء ولا يأكل الصدقة. فإن 
استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعلء» فإنه قد أظلك زمانه. 

O O 
معکم حتی تقدموا د بي أرض العرب» وأعطیکم غنیمتی هذه وبقراتی؟ قالوا: نعم‎ 
فاعطیتهم إیاهاء وحملونی حتی إذا جاءوا بی وادی القری ظلمونی فباعونی ا‎ 
رجل من یهود» بوادى القرى فوالله لقد ريت النخل» وطمعت أن تكون البلد الذى‎ 
نعت لی صاحبی وما حقت عندی» حتی قدم رجل من بنی قريظة» من يهود وادی‎ 
فوالله ما هو‎ sS a 
إلا آن رأیتها فعرفت نعته» فآقمت فى رق مع صاحبى.‎ 

وبعث الله رسوله پء بمکة لا بذکر لی شيا من آمره مع ما أثا فيه من الر حتى قدم 
رسول الله ية قباء» وأنا أعمل لصاحبى فى نخلة له. فؤالله إنى لفيها إذ جاء ابن عم له 
فقال: يا فلان قاتل الله بنى قيلة"» ووالله إنهم الآن لفى قباء مجتمعون على رجل من 
مكة» يزعمون أنه نبى» فوالله ما هو إلا أن سمعتهاء فأخذتنى «العرواء» - «الرعدة» - 
حتی ظننت لأسقطن على صاحبی. ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولا 

يده» فلكمنى لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ آقبل قبل عملك. فقلت: لا شىء» إغا 
AS SS‏ فلما أمسیت» وکان عندی شىء من طعام فحملته 
وذهبت به إلى رسول الله بي > وهو بقباء فقلت: إئه قد بلغنى أنك رجل صالح» ون 
معك أصحابًا لك غرباءء وقد كان عندى شىء للصدقة» فرأيتكم أحق من بهذه البلاد 
(به) فها هو ذا فكل منه. فامسك رسول الله بی بیده» وقال: لأصحابه: كلوا» ولم يأكل. 

و 

فقلت فى نفسى هذه خلة نما وصف لى صاحبى. 


5 
7 


)١(‏ الحرة: الأرض الصخرية ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار. ل 
(۲) بنى قيلة: هم الأوس والحزرج ينسبون إلى أمهم قبل بنت كاهل بن عذرة. DD‏ 


SES 


نم رجعت» وتحول رسول الله ب » إلى المدينة فجمعت شينًا كان عندى ثم جئته به 
فقلت: قد رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله 


ثم جئت رسول الله 4 وهو يتبع جنازة وعلۍ شملتان لی وهی فی اصحابف 
E ES‏ رآنی رسول الله 4 » استدیرته عرف آنی 
اعا خا قد و صف ل ES EE‏ 
ا ا و ا 
فجلست بین يديه. وأحب أن يسمع أصحابه حدیٹی عنه. فحدثته یا ابن عباس کما 
حدتتك. فلما فرغت تال رسول الله بَ: کاتب یا سلمان. فکاتبت صاحبی على 
ا ا ا ا ا 
ود وعشرين ودية» وعشر» کل رجل منهم علی قدر ما عنده. فقال لى رسول الله 
ا : مقر لھا“ فإذا فرغت فآذنی حتى أكون الذى أضعها بيدى. 

ففقرتھا واعاننی اصحابی ۔ یقول حفرت لھا حيث توضع ۔ حتی فرغنا مھا ثم 
EGE CRIS‏ 
وکنا نحمل إليه الودی» ويضعه بیده» وسوی عليها. فوالذی بعته باحق ما ماتت منها 
ودية واحدة. وبقين على الدراهم. N N‏ 
فقال رسول الله ب : أين الفارسى اللسلم ا لمكاتب؟ فدعبت له فقال: ا 
فأدها تما عليك. فقلت: يا رسول الله وأين تقع ذه نما على؟ قال: فإن الله تعالى 
سیؤدی بها عنك. فوالذی نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعین ين آوقية فأديتها إليهم 
وعتق سلمان. وکان الرق قد حبسنی حنی فاتنی مع رسول الله ب بد وأحد ثم 
عتقت فشهدت اخندق» ثم لم یفتنی معه مشهد). 


() الودية: النخلة الصغيرة. 

(۲) فقر لها: أى أحفر. 

(۳) اخرجه حمد فی السند: ٤٤۱ /٥(‏ ۔ )٤٤٤‏ وابن هشام فى السیرة: (۲۲۸/۱ _ »)۲٠١‏ والبيهقى فى 
الدلائل (۲/ ٩۲‏ - ۹۷) والخطیب فی التاریخ: ۱۹٤/۱(‏ - ۱۹۹) وأبو نعیم فى دلائل النبوة: ٩۱۹۹ء‏ 
وابن سعد فی الطبقات: (6/ ۲)۸٠ - ۷١‏ والطبرانی فى الكبير برقم »)٦٠٠١(‏ جميعا من طريق أبن 
إسحاق» حدثنی عاصم بن عمر بن قتاذة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان به. وقد صرح ابن 


د 


إسحاق بالتحديث فر الت شهة التدلس والآسناد 8 ا 
1 2 یتر سبهه سس واک حسن 1 


چ رى 
ھے ا 9وہ 


التسب الشريف للنبى ت 


بل ها شو زيد بن عمرو بن تطيل الذى كأن على الحنيطية السمحة 

# عن ابن عمر (رضى الله عنهما): «أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسال 
عن الدين ويتبعه» فلقى عالا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن دين دينكم 
فأخبرنیى» فقال: لا تكون على ديننا حتى تاذ بنصييك من غضب الله . 

قال زید: ما آفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيًّاء وأنى أستطيعه؟ 
فهل تدلنی على غیره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال زيد: وما الحنیف؟ قال: دین إبراهیم» لم یکن 

فخرح زید فلقى عالًا من النصاری فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنتصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله" ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
غضبه تًا بدا ونی استطیع؟ فهل تدلنی على غیره؟ 

قال: ما آعلمه إلا أن يكون حنيعًا. قال: وما الحنیف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن 
بهوديًا ولا تصرانيّاء ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم فى إبراهيم عليه السلام 
حرج فلما درز رفع یديه» فقال: اللهم إن أشهد انی على دين إبراهیم». 
قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش» والله ما منكم على دين إبراهيم 
غیری»› وکان يحىى الموؤودة› يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا نقتلهاء آنا كفيك 
مؤونتها*) فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك 
مۇنتها». 


(۱) الغضب: نزول العقاب رالعذاب. 

(۲) اللعنة: الابعاد من الرحمة. 

(۳) رواه البخاری فی مناقب الاتصار» باب حدیث زید بن عمرو بن نغیل» رقم (۳۸۲۷). 

)٤4(‏ يحيى الموؤودة: يستبقيها ويفتديها با مال حتى لا يدفنها آبوها. 

)٥(‏ مۋونتھا: نفتتها. 

)٩(‏ رواه البخاری فی مناقب الأنصار» باب حدیث زید بن عمرو بن نفل رقم (۳۸۲۸) فتح البارى: 
(۱٤۳ /۷(‏ معلقا ووصله الحاكم فى المتدرك: )٠٤١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يبخرجاه؛ بل أخرجاء كما سبق ذكره. وقال الحافظ: وصله جماعة ذكرهم فى الفتن. ف 


Du 
ودی‎ 


aT «إن النبى ج‎ aT 
ل ان رل ع ای الو ات الى ای بره بای ان‎ 
یکل منهاء ثم قال زید: إنی لست آکل مما تذبحون على أنصابکم ولا آکل إلا ما ذکر‎ 
اسم الله عليه.‎ 


وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله 
وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لها من الأرضء نم تذبحونها على غير اسم الله 
إنكارا لذلك وإعظاعًا له». 

“ ءِ 

قال ابن إسحاق: وحدثت آن ابنه» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعمر بن 


الخطاب - وهو ابن عمه - قالا لرسول الله : آنستغفر لزید بن عمرو؟ قال: نعم فإنه 


يىعث أمة وحده0. 


قصة حصرزمزم 
٭# عن على بن آبى طالب كرم الله وجهه - قال: «قال عبد المطلب: إنى لنائم فى 
الحجر إذ آتانی آت فقال لى: احفر طيبة“. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عنى. 
قال: نلما کان الغد رجعت إلى مضښحعی» فنمت فیه» فحاءنی فقال: احفر و 
قال: قلت وما a e‏ 


E E‏ مضصحعی» فنمت فيه: : فحاءنی فقال: احفر المضنونة). 


فلما کان الغد رجعت إلى مضجعی» فنمت فيه: فجاءنی فقال: احفر زمزم“. قال؛ 


(۱) بلدح: مکان فى طريق التنعيم فى مكة. 

(۲) الأنصاب: أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 

(۳) رواہ البخاری فی مناقب الآنصاں باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل رقم (۳۸۲). 
)٤(‏ رواه أحمد فى المسند )۱۹٤۸(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

() طيبة: مشتقة من الطيب» وبه سميت المدينة المنورة. 


2 برة: مشتقة من البر» والبر: هو الخير والطهارة.‎ )٩( 
u المضنونة: الغالبة التفيسة التى يضن مثلهاء أى يبخل.‎ )۷( 


(۸) زمزم: صل الزمزمة كلام بصوت لا بفهم» فشبه صوت الاء منها بالزمزمة. 0 


SEES 


2 مب السشردشه تی 


قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم() ت ا > وهی بين الفرث 
والدم عند نقرة الغراب الأعصم) عند قرية النمل. 

قال: فلما بین شأنهاء ودل على موضعهاء وعرف آنه قد صدق» غدا معوله) ومعه 
اة الخارث بن عيد الطب ولش مغه يوعد ولد يره فهر فيا فلما بدا لعبد 
المطلب الط“ كر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته» فقاموا إليه فقالوا: يا عبد 
المطلب إنها بر آبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاء فأش ركنا معك فيها. قال: ما آنا بفاعلء 

۶ م 

إن هذا الأمر قد خصصت به درنكم » وآعطیته من بينكم. قالوا له: فأنصفناء فإنا غير 
تار كيك حتی نخاصمك فیهاء قال: فاجعلوا بینی وبینکم من شئتم آحاکمکم إليه. قالوا: 
کاهنة بن سعد بن هذيم» قال: نعم» وكانت بأشراف الشام. 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية» وركب من كل قبيلة من قريش نفرء 
فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز» حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد الطلب وأصحابه 
فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة. فاستسقوا من كانوا معهم فاأبوا عليهم» وقالوا: إا 
بمفاز ز۰ وإنا نخشی على آنفسنا مثل ما آصابكم. e‏ إنی أری آن حفر 
کل نجل مک امغر لے جا لک الان من القوة» فكلما مات رجل دفعه اصحابه فی 
حفرته ثم واروه» حتی یکون آخرهم رجلا وااحدآ» فضيعة رجل واحد آيسر من ضيغة 
رکب جمیعه. فقالوا: نعم ما مرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون اموت عطفتًا. 

ثم إن عبد ا مطلب قال لأصحاب: والله ِن إلقاءنا بأیدينا هكذا للموت لا ضرب فى 
الأرض» ولا نبتغى لأنفسنا عجر فعسى الله أن يرزقنا ماء پبعض البلادء ارتحلوا. 
فارتحلوا حتی إذا بعث' عبد الطلب راحلته انفحرت من تحت جُفها عين ماء عذب» 
فکبْر عبد المطلب» وکر اصحابه» ثم نزل فشرب وشرب آصحابه» واستسقوا حتی ملاوا 
5 ت ای لا یشغ نامار باحق قرفا 
(0) الغراب الأعصم: الذى فى ساقيه بياض. 
(۳) قرية النمال: المكان الذى يجتمع فيه النمل, 
(4) المعول: الفآس. 
)١(‏ الطى: حافة البئر. 
)١(‏ الغازة: جمعها مفاوز: القغار» وسميت مفازة على جهة التفاؤل وقبل هى مشتقة من فوز الرجل إذا هلك. 
(۷) بعث راحلته: أقامها من بروكها. ف 


A 
زودہی‎ 


سيرة الرسول ن 


آسقيتهم» ثم دعا قبائل قریش - وهم ینظرون TT‏ فقال: 
هلموا إلى الماء نقد سقانا اللهء فجاءو! فشربوا» واستقوا كلهم» ثم قالوا: قد والله قضی 
لك عليتاء والله ما نخاصمك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم فارجع لی سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه» ولم يصلوا إلى 
TT‏ 


جه و 


قصة نذرعبد المطلب بأن يذبح أحد أبناثه 


EEA ea a 
ا 8 ص ت‎ ۰ 4 E: 

حین لقی من فریش ما لقی عند حفر زمزم - لئن ولد له عشرة نفر» ثم بلغوا معه حتی 
يمنعوه» لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة» وعرف أنهم سيمنعونه» 
جمعهم ثم آخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله ذلك فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
قال : لبآخذ کل رجل منکم قدحا ثم یکتب فيه اسمه» ثم ائتونی ففخلوا تم آتوه» فدخل 
a E E‏ - على بئر فى جوف الكعبة 

فقال عبد الطلب لصاحب القداح: اضرب على بنی هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره 
بنذره الذى نذر» فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إلبهء وهو آبو رسول الله ل 
ضرب صاحب القداح» فخرج القدح على عك الله فأخذه نبل المطلب بیده» وأخذ 
الشفرة 3( ثم آقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحهء فقامت إليه قریش من آنديتهاء فقالوا: 
(۹) أخرجه ابن إسحاق بسنده فقال: حدثنى يزيد بن حبيب المصرى» عن مرد بن عبد الله اليزنى عن 

عبد الله بن زرير أنه سمع على بن أبى طالب» فذكره... 

انظر السيرة النبوية لابن هشام: ۱۲/۱۲ )٠١۵‏ والسپر والمغازی لابن إسحاق صفحة: ۲٤(‏ . #۵؟) 

تحقیق سهیل زکار. والبیهتی فی الدلائل: (۱/ u) ٩۳‏ م ن طريق ابن إسحاق» وقد صرح أين إسحاق 

بالسماع› فسنده صحیح» وله شاهد من مرسل الزهری عند عبد الرزاق فى المصنف. حديث رقم 

)۳۱٤/۵( )4۷۱1۸(‏ ورواه ابن سعد فی طبقاته: (۱/ ۸۳ - ۸۵) من طریق الواقدی» وهو ضعیف. 


فالحديث بهذا صحيح من طريق اليهقى وابن هشام. 
(۲) الشفرة: السكين. ى 


چ0 0 
لم ن رزوی 


ne 


السب اقشرحص 3اد یی ا 


TTT‏ قال: آذبحه؛ فقالت له قریش وبنوه: والله لا تذیحه ابدا حتی 
تعذر فيه» لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه. فما بقاء الناس على 
هذا؟ 

وقالت له قریش وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إلى الحجازء فن به عرافة لها تابي 
فسلهاء ثم أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذبحه ذبحته» وإن أمرتك بأمر لك وله فيه 
فرج قبلته. 

فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها ‏ فيما يزعمون - بخيبر» فر كبوأ حتى جاءوها 
فسألوهاء وقص عليها عبد المطلب خبره وخر ابنه» وما أراد به ونذره فيه فقالت لهم: 
ارجعوا عنی الیوم حتی یآتینی تابعی فأساً سأله» فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام 
عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا علبهاء فقالت لهم: قد جاءنى الخبر» كم الدية فيكم؟ 
قالوا: عشرة من الإبل» وكانت كذلك قالت: فارجعوا إلى بلادكم» ثم قربوا صاحبكم 
وقربوا عشراً من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح: فإن خرجت على صاحبكم 
فزیدوا من الإبل حتی یرضی ربکم» وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه» فقد رضى 
ربکم ونجا صاحیکم. 

فخرجوا ت حتى قدموا مكةء فلما,أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو 
الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشرا من الإبلء وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل 
ثم ضربوا فخرح القدح على عبد الله» فزادوا عشرً من الإبل؛ فبلغت الإبل عشرين. 

ل ن قال وقام عبد المطلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدح على 
عبد اللهء فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل مثةء وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربوا فخرح القدح على الإبل؛ فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد 
المطلب فزعموا آن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عايها ثلاث مرات؛ فضربوا 
على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله» فخرج القدح على الإبل» ثم 
عادوا الثانيةء وعبد المطلب تائم يدعو» فضربوا فخرج القدح على الابل؛ ثم عادوا 
الغالنة. و الطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبلء فرت ثم 
ركت لا بصا غا مان ول بس 


چ 


(1) السيرة النبوية/ لابن هشام (۱/ ۱۳۱ ۱۳۹) بتصرف. DE‏ 


9وہ 


سيرة الرسول ب 


قال الطبری فى تاريخه: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» قال أخبرنا ابن وهب قال 
آخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن 
تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته» فقعلت ذلك الأمر» فقدمت المدينة لتستفتى عن 
نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا 
أنفسكم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته 
فقال: أمر الله بوقاء النذر» والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وتد كان عبد المطلب 
ابن هاشم نذر إن توافق له عشرة رهط أن ينحر أحدهم. فلما توافى له عشرة أقرع بينهم 
أيهم ينحر» فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب» وكان حب الناس إلى عبد 
الطلب: فقال: عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبلء ثم أقرع بينه وبين الإبلء 
فطارت القرعة على المائة من الإيل. 

فقال ابن عباس للمرأة قأرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث 
مروان وهو أمير المدينة» فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا إنه لا نذر فى 
معصية الله استغفرى الله وتوبى إلى الله وتصدقى واعملى ما استطعت من الخير فأما 
أن تنحرى ابنك فقد نهاك الله عن ذلك فسرٌ الناس بذلك وأعجبهم قول مروان» ورأوا 
أنه قد أصاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بلا نذر فى معصية الله. 

قصة أصحاب اليل 

وخلاضة هذه القصة: 

آن أبرهة شى الاق العام ن الجافى على امن لا رآى العرب يجو ن إلى 
الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء وسمع بذلك رجل 
من بنى كنانة فدخلها ليل فطخ قبلتها بالعذرةء ولا علم أبرهة بذلك ثارغيظه. 

فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من آهل هذا البيت الذى 
تحج العرب إليه بمكةء لما سمع قولك: «أصرف إليها حج العرب» غضب فجاء فقعد 
فيهاء آى آنها ليست لذلك بآهل» فغضب عند ذلك آبرهةء وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتى يهدمه» ثم آمر الحبشة فتهيأت وتجهزت» ثم سار وخرح معه بالفيل؛ وسمعت بذلك 
(۱) تاریخ الطبری ۲۳۹/۲ .)۲٤١‏ قال عادل عبد الغفور فى دراسة مرويات العهد المكى: وهذا إسناد 
SS‏ 

لرحيق المختوم (ص بارکفوری - ط. قرط DO:‏ 

9و 


السب الشريف للنبى بي 


العرب فأعظموه وفظعوا به» ورأوا جهاده حقًا عليهم حين سمعوا أنه بريد هدم الكعبة 
بيت الله الحرام. 
فخرج إليه رجل كان من شرف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر» فدعا قومه 
ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وو ا وما یرید 
من هدمه اراب فآجایه إلى ذلك من أجابه م عرض له فقاتله هزم ذو نفر 
و أصحابهء واخ له دو تفر فاتي به سيرك خلا اراد قله قال دی + يها املك لا 
تقتلنی فإنه عسی آن یکون بقائی معك خیرا لك من قتلی؛ فت رکه من القتل وحبسه عنده 
فی وثاق» وکان آبرهة رجلا حليمًا. 1 
ثم مضی آبرهة على وجهه ذلك یرید ما خرچ له حتی إذا کان بأرض خثعم عرض 
له تفیل بن حبیب الختعمی» > فی قبیلتی خئعم (شهران» وتاهس)» ومن تبعه من قبائل 
العرب. فقاتله فهزمه آبرهة» وأخذ له نفیل آسیر اتی به» قلما هم بقتله قال له نفیل: يها 
املك لا تقتلنی فان دليلك بأرض العرب» وهاتان یدای لك على قبیلتی ختعم شهرانء 
وناهس بالسمع والطاعةء فخلى سبيله. 
وخرح به معه یدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب فى رجال ` 
ثقيف. 
قال ابن إسحاق: فقالوا له: يها املك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون» ليس 
عندنا لك خلاف» ولیس بيتنا هذا البيت الذى تريد - يعنون اللات TT‏ 
بمكة» ونحن تبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنه. 
قال ابن إسحاق: : فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكةء فخرج أبرهة ومعه 
آبو رغال حتی آنزله الُغمس۱؛ فلما آنزله [به] مات أبو رغال هنالك فرجمت تبره 
العرب» فهو القبر الذى يرجم الناس بالمغمس. 
SR‏ (الأسوذ بن مقصود) على 
خيل له» حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال [أهل] تهامة من قريش وغیرهم» 
وأصاب فيها متتى بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو یومئذ کبیر قریش وسیدهاء فهمّت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم [من سائر الناس] بقتاله» ثم عرفوا آنهم لا 
() المغمس: كانه أشتق من الغميس وهو الغمير» وهو النبات الأخضر الذى ينبت فى الخريف تحت اليابس. 
وهو مکان على لث فرسخ من مکة فى طريق الطائف. ت 
چ ® ری 
لن بن اوی 


وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» وقال له: سل عن سيد آهل هذا البلد 
وشريفهاء ثم قل [له]: إن الملك يقول لك: إنى لم آت لحربكم إغا جئت لهدم هذا 
البیت» فان لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لی بدمائکم» فإن هو لم یرد حربی فأتنى 
به» فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشم 
[ابن عبد مناف بن قصى]» فجاءه فقال له ما آمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله ما 
نريد حربه» وما لتا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرأم» وبیت خلیله إبراهیم عليه 


0 


السلام» و کما قال - فان یمنعه منه فهو بیته وحرمه» وان بخل بینه وينه فوالله ما عند 
دفع عنه» فقال [له] حناطة: فانطلق معى إليه» فإنه قد أمرنى أن آتيه بك.. 
فاتظلى مغ عك الطاب د وهه يعفن هد خم ا المكر شال فن دى تفر 
وکان له صدیقاء حتی دخل عليه وهو فی محبسه» فقال له: یا ذا نفر هل عندك من غناء 
فيما نزل بناء فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير ببدى ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو 
ق E‏ اا ات ا ی 
٠‏ وسأرسل إليه فأوصيه بك» وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن لك على الملك فكلمه 
ا بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك» نقال: حسبى (يكفينى ذلك)» 
فبعث ذو نفر إلى آنيس» فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عير مكة» يطعم 
الناس بالسهل» والوحوش فى رءوس الجحبال» وقد أصاب له املك مئتى بعيرء.فاستأذن 
E E‏ ۰ 
فكلم أتيس أبرهةء فقال له: يها املك» هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو 
صاحب عير مكة» وهو يطعم الناس فى السهل» والوحوش فى رءوس الحبال» فأذن له 
عليك» قيكلمك فى حاجته» إوأحسن إليه]. قال: فأذن له أبرهة. 
قال: وكان عبد المطلب E‏ الناس وأجملهم وأعظمهم» > فلما رآه أبرهة ا 
[وأعظمه] و وكره أن تراه الحبشة يحلس معه على سرير 
ملكه» [فنزل آبرهة عن سریره] فجلس على بساطه» وأجلسه معه عليه إلى جانبه» ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاجتى أن يرد على املك 
متتى بعير أصابها لى» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى 
حین رأيتاك» ااا ا و > آتکلمنی فی مئتی بعیر أصبتها لك» 
و 


چی2 فی 
لے د زوتےے 


وتترك نّا هو دينك ودين SS E‏ قال له عبد المطلب: 
إنى أنا رب الإبلء وإن للبيت ربا سيمنعه. 


فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التى أصاب له. 


فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج 
من مكة والتحرز فى' شعف الحبال» والشعاب» تخوةا عليهم [من] معرة الجیش') ثم 
قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة: 


لحم إن الدب رَحلَّه فاسع حلالك 
ليبن صليهة ومحالم عدوا محارك» 
إن کنت تارمم قبت اّما بَدالك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسلى عبد الطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من 
قريش إلى شع ال بال فتحرزوا فيها بنتظرون ما أبرهة فاعلبمكة إذادخلها. 

فلما أصبح أبرهة تهب لدخول مكة» وهیاً فیله وعبی جیشه) وکان ا الفيل 
محمودا؛ وبر 4 ممع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن» فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة قبل تفیل بن حبيب [الخثعمئ] حتى قام إلى جب الغيل» ثم أخذ بأذنه فقال: ارك 
ا ار جع راشا من حیث جئت» فنك فی بلد الله ا حرام ثم أرسل أذنهء فبرك 
الفيل» وخرج فيل بن حبيب يشتد حتى أصعّد فى الجبلء وضربوا الفيل ا فاأبی» 
فضربوا [فی] رأسه بالطرزین [لیقوم] فآبی» فأدخلوا محاجن لهم فی مراقه فبزغو,) 
ا و فوجهوه راجِعًا إلى اليمن» نقام بهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك ووجهوء إلى اشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك» فأرسل الله عليهم 


)١(‏ شعف السال: رزوسها. ومعرة الحيش: أى شدته. 

(۲) لاهم: أى اللهم. وحلالك: جمع حاة وهى جماعة البيوت وريا أريد القوم الجتمعون لأنهم بحلون فبها. 

(۳) ميحالك: المَوة والشدة. : 

)٤(‏ عبی جیشه: يقال عيت الحيش بغير همرة وعبأت المتاع بالهمزة. 

() الطبرزان: هى آلة معقَفة من حديد وقال السهيلى: طبر هو الفأس » وذكر الطبرستان بفتح الباء وقال معناه: 
شجر فطع بغأس. چ 

م 
DL‏ 

DLS 


( ) بزغوه: : أى أدموه. 


من البحر أمثال الخطاطيف والبلّسان» مع ا ا و اجار مما 
et‏ أمثال الحمَص والعدس» لا تصيب منهم أحداً إلا 
لك اول كلهم صابت» وخرجوا هاربین يبتدرون الطريق الذى منه جاءواء 
ويسالون عن تفيل بن حبيب ليدم على الطريق إلى اليمن» فقال تفيل حين رأى ما 
آنزل کک 
a‏ والإله لالب والأشرم المَغلُوب لبس العالب 

فخرجوا یتساقطون بکل طریق ویهلکون [بکل مهلك] على غیر کل منھل) 
E‏ > كلما سقطت 
آغلة أتبعتها منه مدة ت تمث ٥‏ تبحا ودمًاء حتی قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما 
مات حتی انصدع صدره عن قلبه. 

قال اين إسحاق: E‏ 
نعمته علیهم وفضله» ما رد عليهم من مر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم» فقال الله تبارك 
وتعالی: اتم تر کف فعل ربك بأصحاب ایل < آم یجعل کیدحم فی تصلیر <> 
وأرسل نهم را آباییل > رهم بحجارومن مل < فجعلهم کعصف ماکول) 
اشیل:۱ ۰ وقال: [لإیلف فی © یلام رل لاء العف چ دوا رب 
هذا الت ي اذى اأطعمهم من جوع وآمتهم من خف ل [قریش :۱ ۔ .)]٤‏ 

تحمة امن الله يھا على قريش 


# قال ابن كثير: هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
الله وأرغم آنافهم» وخیب سعیهم» واضل عملهم» وردهم يشر خيبة» وکانوا قومًا 
)١(‏ الخطاطيف: طيور سود واحدها خطاف. والبلسان: قال ابن الأثير: قال عباد بن موسى: أظنها الزرازير. 
9 المنهل: مكان ورود الماء وجمعه مناهل. 
(0) آغلة: أنملة: أى ينتثر جسمه قطعة قطعة؛ والأغلة طرف الإصبع» ولكن يعبر بها عن طرف غير الإصبع 


والجزء الصغير. ٠‏ 

)٤(‏ تمث: يتصبب ويرشح. غ 

)٥(‏ انصلع صدره: أی انشق. ى 

(1) السيرة النبوية لابن هشام )١۳ :٥۹/۱(‏ باختصار شديد. ED‏ 


(ے ن ودی 


نصاری» وکان دينهم إذ ذاك قرب حالاً ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثانء ولكن 
هذا من باب الإرهاص.والتوطئة لمبعث رسول الله ب » فإنه فى هذا العام ولد على 
أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة 
لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونوقره ببعثه التبى الأمى 
محمد ۔ صلوات الله وسلامه. عليه _ خاتم الأنبياء. 


زواج عبد الله من آمنة بثت وهب 


ولا هجا هن رة زكة المدن اة ان .جك اة ما ف ال ان 
فضائل» وترفعت عما يشينهم من أوضار. 

وكان منبت محمد ية فى أسرة لها شآنهاء بعض ما أعد الله لرسالته من نجاح. 
فالمجتمع العربى الأؤل كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة. العصبيات التى تفنى 
القبيلة كلها دفاعا عن كرامتها الخاصة. 

#+ وكان عبد المطلب سيد مكة» بيد أن هذه السيادة التى انتهت إليه انتهت به ولم 
قستقر فى عقبه» إذ اشتد ساعد منافسيهم فى زعامة أم القرى. وبدا كأن الأمر سيؤول 
إليهم» بل ھی ا ر ی ر ا ی ق ر و ی ا و 
سفيان يتزعم مكة» وبذلك تنتقل السيادة عن بنى هاشم. 

و«عبد الله» أصغر أبناء عبد المطلب وله فى قلبه منزلة جليلة وقد زوجه بآمنة بنت 
وهب» ثم ترکه یسعی فی الحیاة وحده» فخرج وهو عروس» بعد أشهر من بنائه بآمنةء 
خرج فى مناكب الأرض ابتغاء الرزق» وذهب فى رحلة الصيف إلى الشام» فذهب ولم 
يعد .. عادت القافلة تحمل آنباء مرضه» ثم جاء بعد قليل نعيه. ٠‏ 

وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب ال جلد لتهناً محياها معه» ولنشعره بأن فى أحشائها 
جنينًا يوشك أن تقر به عينهما. غير أن القدر ‏ لحكمة عليا - حسم هذه الأمانى الحلوة 
فأمست الزوح المحسودة أي" . 

# لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجع وترك هذه النسمة الطاهرةء وكأن 


(۱) تفسیر القرآن لابن کثیر ٤ .)٥٤٩:٥٤۸/٤(‏ 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:1۷: )٦۸‏ بتصرف. Dur‏ 
SDH)‏ 


سيرة! ةالرسصول ب 


القدر يقول له: قد انتهت تل SE SR RNAS‏ 
بحکمته ورحمته تربیته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. 


عن ابن عباس وجابر - رضی الله عنهما - أنهما قالا: دوک رسول الله کا عام 

الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول» وفيه عرج به إلى السماء» وفبه هاجرء وفيه 
مات») هذا هو المشهور عند الحمهور. والله أعلي“. 

# وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «ولد النبى ب يوم الاثنين»› ا 
يوم الاثنين» وتوفی يوم الاثنين. وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثئينء وقدم 
اللدينة يوم الاثنين» ورفع الححر السود يوم الاثنين». 

E ES رضی الله عله‎ - E وعن اى‎ # 8d 
ا : (ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعت أو أنرل على فيه)).‎ 


# بل لقد وقفت على رواية تثبت أن النبى ييل ولد يوم الفيل و 
رضی الله عنھما - : ولد رسول الله ب يوم الفيل». 
3 
وکانت ولادته فی دار ابی طالب بشعب بنی هاشم» وهی التی سمیت بعد ذلك بدار 
محمد بن يوسف أخى الحجاح بن يوسف» وهى الآن مكتبةعامة. ٠ ٠‏ 
وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه» وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبى 
عن آم حبيبة - رضى الله عنها ۔ قالت: و 
سفيان فقال أو تحبين ذلك» فقلت: نعم» لست لك مخلية» وأحب من شارکنی فى خير 
)۱( ابن بى شيبة فى مصنفه. وإستاده صحیح› رحاله رجال الصحيح» انظر السيرة النبوبةف ا کثیر: 
144/7( 
(۲) آخرجه أحمد: (۱/ ۲۷۷) والطبرانی فی الکبیر (۱۲۹۸۹) من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى 
عمران» عن حنش الصنعانى به» ومن الرواة عن أبن لهيعة عمرو بن خالد عند الطبرانى» وقد سمع من ابن 
لهيعة قبل الخثلاطهء فالحديث بهذا حسن 
(۳) آخرجه مسالم )۱۱٦۲(‏ كتاب الصيام. 
O CE a E E‏ سعید بن 
جبير عن ابن عباس ورجال الإسناد كلهم ثقات. ` ق 


چی9 ی 
کے دن (ارو ہے 


التسب الشريف للتبى کار 


CUTENESS TREE TETRA 


اتی فقال النى ا : إن ذلك لا لا بحل لى . قلت: : فإنا نحدث إنك ترید آن تنکح بنت أبى 
سلمة» قال: بنت أبى سلمة؟ ذلت: نم فقال: لو آنھا لم تکن ربیبتی فی حجری ما 
حلت لىء» إنها لإبئة أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة ثويبةء فلا تعرضن على 
بناتكن ولا أخواتكن». قال عروة: وثويبة مولاة لأبى لهب» وكان أبو لهب أعتقها 
فأرضعت النبی ي فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت. قال 
آبو لهب لم الق بعدکم رخاء غیر نی سقیت فى هذه بعتاقتى ويبة. 


التوريخرج ليضىء قصورالشام (عتد ولادته) 

# وقد روى أن إرهاصات بالبعئة وقعت عند اليلاد فسقطت أربع عشرة شرفة من 
إيوان كسرى وخمدت النار التى يعبدها الجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة 
بعد أن غاضت. 

ر ٤ 2 ak a‏ ا 8 َء 

وانه جو ولد مختونا مسرور! - آى مقطوع الحبل السرى - وأن البرمة التى وضعها 
عليه النساء انفلقت نصفين . . إلى آخر ما روى عن الإرهاصات التى حدثت عند الميلاد. 

وفى الحقيقة أن كل ذلك لم يصح ولم يأت خبر صحيح بحدوث أى شىء من ذلك. 

وفى الحقيقة أن مكانة النبى ية وقدره ومنزلته العالية السامقة لا تحتاج إلى مثل تلك 
الروايات الواهية .. فالنبی ب هو آفضل مخلوق فی الکون کله حتی ولو لم یکن له 
إرهاصات قبل البعثة أو معجزات بعد البعثة... وحسبنا أن نقف عثد روات 
الصحيحة لنعرف أن رسالة النبى ية أعظم شىء فى الكون كله 

# فالثابت من خلال الأحاديث الصحيحة أن أم النبى بيه رأت نورا يخرج منها 
فأضاء قصور الشام - وذلك عند ولادته ب .. N‏ 


فقال رسول الله کي : : آنا دعوۃ ہی إبراهیم ویشری عیسی ورات آمی آنه یخرج منھا 
E‏ الشام». 
ودعوة ا عليه السلام هى قوله: ظ ربتا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
(۱) آخرجه البخاری (۹/ ۲٤۳‏ النکاح» ومسلم ۲١/۱۰۲‏ ۲۸) الرضاع. 
(۲) الرحيق يق المختوم (ص:٠١).‏ 
(۳) رواه آحمد /٥(‏ ۲۹۲)» والحاكم (۲/ (٠٠١‏ التاريخ وقال هذا حديث صحيح الإستاد وإن لم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. وله طرق وروايات مختلفة وانظر الصحيحة رقم .)٠١٤١١ ٠١ ٤٥(‏ ف 
جں 0 ی 
سی ین (لزو ںی 


سيرة الرسول عل 


ويعلمهم الكتاب والحكمة ويرگيهم إنك أنت العزير الحكيم 4 [البقرة:۲۹٠].‏ 
EE E E‏ شرا 
برسول أت هن بعدى اسمه أحمد 4 [الصف:٠]»‏ وقوله: (ورآت أُمی کانه خرج منھا نور 
أضاءت منه قصور الشام. قال ابن رجب: «اوخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما 
يجىء به من التور الذى اهتدى به أهل الأرض» وزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال 
تعالی: وقد جاء کم من الله تور وکاب مبین 5 بهدی به الله من ابع رضوانه سبل السام 


ل o‏ ا 


ويخرجهم من اللات إلى اتور باذنه ونهديهم إلى صراط, مستقيم ج [الائدة : 11-1[ 


وقال تعالى: ط قادن آمنوا به وعزروه وتصروه والَبعوا النور الى أنزل مع أوأمك هم 
المقلحرن 4 [الأعراف:۷١٠.‏ 

وقال ابن كثير: ونخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد 
الشام ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى ابن مريم 
إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء فى الصحيحين: ١لا‏ تزال طائفة 
من آمتی ظاهرین على احق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی ياتى أمر الله 
وهم كذلك» ونی صحیح البخاری «وهم بالشاب». 

استبشار عبد المطلب بميلاد الحطيد المبارك 


ولا ولدته آمه آرسلت إلى جده عبد الطلب تبشره بحفیده فجاء مستبشرا ودخل به 
٠‏ الكعبة» ودعا الله وشكر له» واختار له اسم محمد - وهذا الاسم لم يكن معرودًا فى 
العرب ۔ وختنه بوم سابعه کما کان العرب يفعلون(". 

#ة استقبل «عبد المطلب» میلاد حفیده باستبشار وجذل» ولعله رآی فی مقدمه عوضًا 
عن ابنه الذى هصرت النون شبابه» فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد 
الجدید یکلؤه ویغالی به. 


.)۸۹( لطائف العارف‎ )١( 
ط. الشعب. والحديث رواه البخارى‎ )۲۹۸/١( ط. الحلبى‎ )۱۸٤/١١( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


)۲١9(‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم (۱۳/ )٦١‏ الإمارة. رود 
) ابن هشام »)٠١١ /١(‏ ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضرى .)١١ /١(‏ 


Da 
ے9 وہہ‎ 


النسب الشريف للنبى اة 


ومن الموافقات الحميلة أن يلهم «عبد المطلب» تسمية حفيده «محمدا). إنها تسمية 
أعانه عليها ملك كريم. ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام» لذلك سألوه. لم رغب 
عن آسماء آبائه؟ فأجاب: أردت أن يحمده الله فى السماءء وأن بحمده الخلق فى 
الأرض» فكأن هذه الإرادة كانت استشفاقًا للغيب» فإن.أحدا من خلق الله لا يستحق 
إزجاء عواطف الشكر والتناء على ما دی واسدی كما يستحق ذلك النبى العربی 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل : «آلا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم 
قریش ولعنهم؟ بشتمون مذماء ويلعنون مذعاء وأنا محمد». 

ولكن الحقيقة القاسية - برغم حفاوة الجد الحنون - باقية. فإن «محمدا» يتيم برز إلى 
الدنيا بعدما غادر آبوه الدنيا. لیکن .. ولنفرض عبد الله بقى حًا .. قماذا عسی کان 
يفعل لاینه؟ كان بريه لیهب له النبوة؟ ما كان له ذلك. إن الأب علصر واحد من 
عناصر شتى تتحكم فى مستقبل الطفل وتحفر له فى الحياة مجراه. ولو كانت النبوة 
بالاكتساب لا قربتها حياة الوالد شبرًً. نكيف وهى إصطفاء؟ 

کان اایعقوب» حيًا يرزق» له شیخوخته وتجربته وحکمته بل له نبوته» وقد نظر یوما 
ما فلم يجد يوسف قريبًا منه. إنه فقده فى أخطر فترات العمرء فرة الصبا. ومع فساد 
البيئات التى احتوت يوسف فقد كان باطته ينضح بالتقى والعفاف؛ كما يتقد المصباح فى 
أعماء الليل المدلهم» فلما التقى الابن بوالده بعد لأى» رأى يعقوب اينه نيا صديقًا. 

لقد ولى عبد الله وترك ابنه يتيمًاء بيد أن هذا اليتيم كان يعد من اللحظة الأولى لأمر 
جلل» آمر يصیح به إمام الملصطفين الأخيار وما الأب والحد ما الأقربون والأبعدون» ما 
الأرض٠والسماء‏ إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله» وإبلاغ نعمة: الله من اصطنعه 
إلله". 


(۱) اخرجه البخاری (7/ Du .)٤۳۹-۔ ٤٤٥‏ 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:٠۷-١۷).‏ 9 زونہ 


. سيرةالرسول جا 


rea 


ZE TREITTE RIRSSTSR 


طلع الليلة نجم أحمد 


عن حسان بن ثابت» قال: والله إنى لغلام بفعة عة اب ن سبع سنین سنین آو تمان اعقل کل 
شا شن > إذ سمعت يهوديا يصرخ باعل ونه لی اط پترب: e‏ 
حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك! ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد 


4 
قصة رضاع الحبيب بي 


# عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما : قال: «لا ولد رسول الله بل قدمت 
حليہة بنت الحارث» فى نسوة من بنى سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة 

قالت حليمة: فخرجت فی أوائل النسوة على اتان ل قمراء2» ومعی زوجی 
الحارث بن عبد العزى» اد بی سد ین کر تم احا بین ناضرة» قد دمت(“ آتانناء 
ومعی بال ركب شارف" والله ما بض بقطرة لبن» فى سنة شهباء. قد جاع النأاس 
حتی خلص E E‏ 
به» إلا آنا نرجو الغيث» وكانت لنا غنم» فنح ن نرجوها. 1 

فلما قدمنا مكة فما بقى منا أحد إلا عرض عليها رسول الله بل فكرهته» فقلنا: إنه 
e DD‏ 
أو عمه أو جده» فكل صواحبى أخذ رضيعا فلما لم جد غيره» رجعت إليه» وأخذته» 
والله ما اخذته إلا آنی لم أجد غيره» فقلت لصاحبی (زوجی): وألله لأخذن هذا اليم 
(1) يقعة: يقال غلام يفعة أى قوى قد طال قده واليفاع المرتقع من كل شىء ويقال أيفع الغلام فهر يأفع دا 

شارف الاحتلام. 
(۲) أطمه: الأطم حصن مبنى بحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح. 
(۳) أخرجه البيهقى فى الدلائل (1/ )۹١‏ وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه ثقة 

تابعی وقد اتهم عمن حدثعنهم وقد وثقهم وهم شیو خه والله أعلم. 
(6) قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة. 


)٥(‏ وأدمت: حدثت فى ركبها جروح دامية لاصطكاكها _ الآتان: أنثى الحمار. ك 
)٩(‏ الشارف: الناقة المسنة. 


rae 


السب الشريف للنيى ية 


من بنی عبد المطلب» فعسی الله آن ينفعنا به» ولا أرجع من بین صواحبی ولا آخذ شيئًاء 
فقال: قد آصبت. 

قالت: ES‏ > فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل» فأمسيت أقبل 
ٹدیای باللبن» حتی آرویته وأرویت أخاه» وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء فإذا هى 
حافل'» فحلبهاء فاروانی وروي» فقال يا حليمة» تعلمين والله لقد أصبتا نسمة 
مباركة ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمن؛ قالت: فبتنا بخير ليلةء شباعاء وكنا لا نتام 
ليلنا مع صبينا. 

ثم اغتدینا راجعین إلى بلادنا آنا وصواحبی» فر کبت آنانی ا 
فوالذى تقس حليمة بيده لقطمت الک حتى أن النسوة ليقلن: آمسكى عليناء أهذه 
أتانك التى خرجت عليها؟ فقلت: نعم فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ 
قالت: فقلت: والله حملت علیها غلامًا مار کا. 

قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله فى كل يوم خير» حتى قدمنا والبلاد سنة ولقد 
کان رعاتنا بسرحون ثم پریحون» فتروح اغنام ہنی سعد جیاعاء وتروح غنمی شباعاء 
بطا۵) حفلاً)» فنحتلب» ونشرب» فیقولون: ما شأن غنم الحارٿ بن عبد العزى» 
وغنم حليمة تروح شباعا حفلاً وتروح غنمکم جیاعًا؟ ویلکم اسرحوا حیٹ تسرح غنم 
رعاؤهم فیسر حون معھمء فما تروح إلا جیاعاء کما کانت» وترجع غتمی کما کانت. 

قالت: ی ی ن یی وات الغلام فى 
الشهر» ويشب فى الشهر شباب السنة» فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة» أنا وأبوه 
فقلنا: والله لا نفارقه آبدا ونحن نستطيع» فلما أتنا آمه» قلنا: أى ظئر والله ما رأينا صييًا 
قط أعظم بركة منه» وإنا نتخوف عليه وباء" مكة وأسقامهاء فدعيّه نرجع به حتى تبرئى 
من دائك فلم زل بها حتى آذنت» فرجعنا بهء قأقمنا آشهرا ثلائة أو أربعة. 


(1) حافل: كثيرة اللبن. 
(۲) نسمة: تفس. rE‏ 
() قطعت الر کب: سبقت الر كب. 2 


(4) البطان: الممتة البطون. 


TID TT 
SES ) 


سيرة الرسول کة 


حادهه شق الصدر 


ففى الحديث السابق أن حليمة (رضى الله عنها) قالت: 

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه فى بهم له إذ أتى أخوه يشتد وأنا وأبوه 
فى البدن» فقال: إن خی القرشى» تاه لان اغلا ٹیا ت فأخذاه وأضحعاه 
فشمًا بطنه» فخرجت آنا وآبو یشتد» فوجدناه قائمًا» قد انتقع لونه فلما رآنا آجهش 

إلينا ویکی» قالت: فالتزمته آنا وأبوه» فضممناأه إليناء فقلا: مالك بی آنت؟ فقال: 

آتانی رجلان وضجعانی» فشقا بطنی» وصنعا به شينًاء ثم رداه کما هو فقال أبوه: والله 

ما آرى ابنى إلا وقد أصيب» إلحقى بأهله» فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. 
قالت: فاحتملناه فقدمنا به علی آمهء فلما رأتنا نكرت شآنناء وقالت: ما رجعکما به 

قبل أن اسالکماه» وقد کنتما حریصین على حبسه؟ فقلنا: لا شیء إلا آن قد قضى الله 

الرضاعة وسرنا ما نرى» وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إليناء قال: فقالت: إن لكما شأنًا 
فأخبرانی ما هو فلم تدعنا حتى أخبرناهاء فقالت: كلا والله» لا يصنع الله ذلك بهء إن 
لابنی شاتًاء آفلا أخبر کما خبره» إنی حملت به» فوالله ما حملت حملاً قط كان أخف 

O Eg عل منه‎ 

a ET فصور بصری‎ E ببصری‎ 

فقبضته وانطلقا »5 | 
E EEO 3‏ فقال: 

کیف کان اول شآنك یا رسول الله؟ قال: (کانت حاضنتی من بنی سعد بن کک 

)١(‏ البهم: صغار الضأن والماعز. 

(۲) انتقع لونه: تغير لونه. 

(۳) رواہ ابن حبان کما فی الموارد: ٥۱۲(‏ ۱۳١)ء‏ والطبرانی فی الکبیر: (۲۶/ ۲۱۲ ۔ ١٠۲)ء‏ والبیھقی فی 
الدلائل (۱/ )٠١١ - ١١۳‏ والسيرة النبوية بشرح الخشنی: »)۲۱١/۱(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده 
کما فی المطالب العالیة: ۱٦۷ /٤(‏ ۔ ١۱۷)ء‏ وأبو على کما فى مجمع الزوائد: (۲۲۱/۸) جميعا من 
طریق آبن إسحاق» وقد رج ابن إسحاق بالسماع شش رواية السيرة» وقال الهیئمی فی المجمع: 
(YYY /۸)‏ رواه أبو يعلى» والطرانی بنحوه إلا انه قال: حليمة بنت أبى ذۇيب› ورجالهما ثقات وقال 
الذهبی ذ فى السيرة النبويةء (ص۸): هلا حديث جيد الإسنادء قلت ولكثير من مقاطع الحديث شوآهد 
تقويها ولذلك فالحديث حسن لشواهده. ق 


چ2 ي 
ھل دخ زو می 


اتتسب الش ریف للتیی ج 


فانطلقت آنا وابن لھا فی بهم لناء ولم تاخ معنا زادا. 


فقلت: يا خی؛ اذهب فأتا بزاد من عند أمنا. 

فانطلق خی ومکثت عند البهم» فأقبل طیران أبیضان کأنهما نسران“ فقال 
أحدهما لصاحبه: هو هو؟ قال: نعم قبلا ییتدرائی» فأخذانی» فبطحانى إلى القفا") 
فشقا بطنی» ا ثم استخرجا قلبی» فشقاه فأخر جا منه علقتين سوداوین»› فقال أحدهما 
لصاحه: ات ا E‏ ائتنی ماء برد» فغسلا به قلبی» ثم 
قال: بالسكىة 0 فذراها فی قلبی» ٠م‏ قال آحدهما لصاحبه: خطه» فخاطه وختم 

تم البوة. 

فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فى كفةء واجعل ألا من آمته فى كفةء فإذا آنا أنظر إلى 
الآلف فوقی» آشفق أن يخر على 0) بعضهم» فقال: لو آمته وزنت به Jt‏ بهم تم 
اتطلقا وتر کانی. 

وفرقت فرقا شدید٥‏ ثم انطلقت إلى آمی» فأخبرتها بالذی لقيتهء فأشفقت على آن 
يکون لبس س قالت: أعيذك الله فرحلت را لھاء فجعلتنی او فخملتنی على 
الرحل» ورکبت خلفی حتی بلغا لح آمی فقالت: ديت آمانتیٴ وذمتی» وحدنتها بالذی 
ا فقالت لی: رأیت خرج منی نوراء ا 

# وعن انس رضي الله عنه (باختصار أكثر) فقال: إن رسول الله ب آتاه جبریل 

ا الغلمانء فاخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرح القلبء e‏ 
منه علقَة» فتال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله فى طست ”من ذهب اء ززم ثم 
لام“ نم أعاده فى مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه" (يعنى ظئره) فقالوا: إن 
(1) كأنهما نسرأن: هما ملكان من اللائكة. 
(۲) بطحانى إلى الففا: أضجعاه على ظهره. 
(۳) السكينة: الطمأنينة والوقار. 
)٤(‏ يخر يسقط. 
)٥(‏ فرقت: خفت.۔ 
ی فی2 من اطا ٍ 
(۷) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير أوالحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى د وقال 


الهيشمى فى المجمع (۸/ :)۲۲١‏ إسناد أحمد حسن. رو 
() لأمه: جمعهء وضم بعضه إلى بعضس. 


کک 
ھی دن زونہ 


سيرة الرسول رش 


متخا قد یل فاستقیلوه» وهر منتشع ع اللون قال ا اوقد اکن ری اثر ذلك 
المخيط) فى صدره»". وقد حدئت آيضًا حادثة شق الصدر مرة أخرى فى رحلة 
الإسراء والمعراج. 


فراق مؤلم 
وانصرفت حليمة - رضى الله عنها ‏ وقد امتلاً قلبها حزتًا وأسى على فراق الحبيب 
ية ودموعها تسیل على حدها. 
ولیس الذى يجرى من العين ماؤها ولکن ھا روح تسیل فتقط ر 
ولكنها كانت تشعر فى قرارة نفسها أن الله (عز وجل) سيجمع بينها وبين الحبيب 
وآنها ستراه مرة آخرى0. 
وفاة أمه عليه السلام 


کان ومول الله ية مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاشم فی کلاءۃ 
الله وحفظهء ینبته الله نباتا حستا؛ لما یرید به من کرامته» فلما بلغ رسول الله ب ست 
سنین» توفیت أمه أمنة بنت وهب. 

توك مه إلى ادر لار ارال ایی جد ین الا وی هی اة 
أدرکتها منيتها فى الطريق» فمأتت بالاًبواء“ ودفنت هناك. 

ولسان القدر يقول: هذا الغلام لا یژثر عليه آبوه وأمه بنوع من التربية» والله عز وجل 
یتولی تربيته وتهذيبه... والآکثر على أن وفاة أمه آمنة كان وله بي من العمر ست 
سنوات» فحضتته م آیمن» وکفله ده عبد الطلب» ورق له رقة لم تعهد له فی ولده. 

فكان رسول الله تة مع جدّه عبد المطلب بن هاشم» وكان يوضع لعبد المطلب فراش 
فى ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتی یخرج إلیه» لا يجلس عایه 


)١(‏ منتقع اللون: متغير اللون. 

(۲) والمخيط: الإبرة. 

(۳) رواه مسلم فی كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله بل رقم »)۲۹١(‏ أحمد فى المسند (۴/ .)١١١‏ 
)٤(‏ صحابيات حول الرسول بَا / للمصلف (ص:٠۲).‏ ر 

)١(‏ قرية بين مكة والمدينة وهى أقرب إلى المدينة. ےک 


ج 9 ی 
ھل ن وہ 


التسب الشريف للتبى ع 


أحد من بنيه إجلالاً لد. قال: فکان رسول الله َي ياتى وهو غلام حتی يجلس عليهء 
ا إذا رآی ذلك منهم: دعوا ابنی» فوالله 
ا ن له لشانا؛ ثم یجلسه معه علی الغراش» ویمسح ظهره بيد ویسره ما يراه یصنع'. 
التبی َة یزور قب رآمه 


# عن آبی هریرة رضی الله عنه قال: «زار النبی 5 قبر آمه» فبکی وآبکی من حوله» 
فقال: استأذنت ربی فی أن استغفر لها فلم يؤذن لى» واستأذنته فی آن أزور قبرها فأذن 
لى» فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت». 

(آم آیمن) آمی بعد آمی 

*٭ وفى هذا الموقف الآليم» برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتى تركن 
بصمات واضحة فى التاريخ» وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها الخير كله وعادت بالنبى 
45 » وأضحت حاضنته» وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به» وغمرته بعطفهاء كما غمره 
جده عبد المطلب بحبه أيضًاء وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدينء 
٤ 2 ¢ ٍ 2‏ 
وآغرم به عبد المطلب غراما شديداء وكثيرا ما كان يوصى الحاضنة آم أيمن قائلا: يا بر كة 
لا تغفلی عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن 
ابنی هذا نبى هذه الاأمة. 

ق E O E E‏ 
ویوصی أعمامه بقوله: دعوا ابنی فوالله إن له لشاًتًا. 


مکانتها عند رسول الله کيا 


ولقد تبوأت أم أيمن مكانة عظيمة فى قلب رسول الله کل فلم ينس أبدا اھا كانت 
أا له بعد أمه وآنها کانت تؤثره علی نفسها بل کانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها. 

# عن أنس قال: انطلق رسول الله ب إلى أم أيمن. فانطلقت معه. فناولته إناء فيه 
(1) السيرة النوية/ لابن هشام .)١٤۹/1(‏ 


() رواه مسلم فى الصحیح» > کتاب الحنائز» باب استعذان النبى ج ربه - ع وجل - فى زيارة قير أمهء الحديت 
رقم: : AVI YD) GAV)‏ ڭ 


(۳) نساء مبشرات بالحنة (ص:۹۸:۹۷) بتصرف. چ ی 
زوک 


سيرة الرسول باز 


شرات. قال: فلا أدرى أصاأدفته صاشسا أو لم پرده. فحعلت تصخب عليه وتذمر 
E‏ 


قال الومام النووى: ومعنی الحدیث اَن الى ا رد الشراب عليها إا لصيام وإما 
E‏ لکو نها حضنته وربته 
ية وجاء فی الحديث: اَم يمن آمی بعد آمی) 


وفاة جده عبد الطلب 


وبعد فترة يسيرة توفى جده عبد المطلب وکان عمر النبی 4 ثمانى سنوات فكفله 
شقیتق أيه (أبو طالب) وكان به رحيمًا وكان رزقه قليلاً فعمل البى #5 برعى الغنم 
مساعدة منه لعمه. ۰ 


كان النبى لاإ يرحى الغنم 


عمد محمد ي منذ آن آضحی یعیش فی کنف عمه آبی طالب إلى مساعدته» ولا 
سيما ن آبا طالب كان فى أشد الحاجة للمساعدة (لفقره وكثرة عياله)» فاشتغل برعى 
الأغنام فى شعاب مكة وفجاجها. وقد ثبت فى الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل. 
حث روی البخاری فی صحیحه عن أبى هريرة - رضی الله عنه ۔ أن النبى بل: قال: ا 
يعْث الله نيا إلا رعى الغنم». فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على 
ا 


er‏ به وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ية مر الظهران نجنى الكباث فقال: 
«عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل من بى إلا 
رعاها») ثم اشتغل َد بالتحارة. 

*# وفى رعى الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقى الرسالة والقيام بأمر 
الدعوة... ويورد الحافظ ابن حجر فى شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء فى ذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۲) )۲٠١۳(‏ كتاب فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم أيمن (رضى الله عنها). 
(۲) مسلم بشرح النووی (۱۳/۱۹). 
(۳) آخر جه البخاری )٥۱٦/٤(‏ حدیٹ رقم (۲۲۹۲) - ومسلم (۱/٥۔١).‏ 
)٤(‏ رواه الببخاری )٤۸۸/۹(‏ الأطعمة ومسلم .٠/١١(‏ ) الأشربة. . والكباث هو النضيج من شجر الأراك. 
سک 
ج ® ی 
دن روہ 


السب الشريف للنبى از 


فیقول: e SBS E‏ 
على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن فى مخالطتها ما بحصّل لهم الحلم والشفقة 
لآنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى المرعى» ونقلها من مسرح إلى 
مسرح» ودفع عدوها من سبع وغيره» كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقهاء 
مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة. ألفوا من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف 
طباعهاء» وتفاوت عقولهاء فجبروا ا ورفقوا بضعيفهاء» وأحسنوا التعاهد لهاء 
فيكون تحملهم لشقة ذلك أسهل نما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لا بحصل لهم 
من التدريج على ذلك برعى الغنم وحصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء 
ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى 
العادة المألوفةء ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقيادا من غيرها١0).١)‏ 


كفالة أبى طاثب لرسول الله يا 


کان الحبيب ية يتيمًا فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبًا شديدا .. وبعد فترة 
من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب يلل 
وأوصاه به خير وذلك لأن عبد الله (والد رسول الله ية ) وأبا طالب آخوان لأب وأم 
فأمهما هى نفاطمة بنت عمرو بن عائد .. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن 
يحافظ على الحبيب ب ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجة آبى طالب نا كان يشعر من 
الرحمة التى تتدفق من قلبها. ٠‏ 

واا وا وا ا ا ف ن طا ا جد هه اا رة 
جعلته يشعر بآنها امه بعد آمه الت ماتت. 

وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنه) تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها 
کانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها. 


ا اد دا 
ا ا 
9 


ج اپار 17/45 ی 
(۲) نضرة النعیم .)۱۹۷-۱۹٩1/۱(‏ ن 9وہ 


سيرة الرسول ف 


وهرفت البركة طريتها إلى هذا البيت 


وکان ابو طالب فقي وکانت زوجته تشعر أن آولادها لا يشبعون من الطعام د 
فلما عاش الحبيب ب بينهم دخلت البركة لأول مرة فى هذا البيت الكريم وبخاصة فى 
طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب ب . 


# فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 
2 الله ية فکان E‏ ذا راد أن أو يعشيهم يقول: کما نتم 
RoE‏ ارھب ثم تناول القعب - القدح - فیشربون منه» 
فيروون عن آخرهم من القعب الواحد» وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده فیقول ابو 
٠‏ طالب: إنك لبارك. 
وکان الصبیان یصبحون شعتًا رمصً)» ویصبح رسول الله اة دهیًا کیل . 
ويزداد الحب يوما بعد يوم 


وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنها) ترى كل هذه البركات التئ دخلت بيتها 
لآول مرۃ وھی لا تکاد تصدق نفسھا فکانت تزداد حبًا للنبی با بومًا بعد یوم حتی کان 
ا لحبيب بي يشعر بن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه .. فها هى 
ترعاه فی طفولته وشبابه وتخصه بالتقدیر والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها... وظلت 
ترعاه إلى أن تزوج بخديحة (رضى الله عنها). 

ونش ا لحبيب ي بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن (رضى الله 
عنهما) فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكآنها أمه التى ولدته. 


4 2 


2 

() الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع فى موق العينين. ل 

() إنظر عيون الأثر .)١١ /١(‏ والسيرة الحلبية A .)۸۹ /١(‏ 
™( صحابیات حول الرسول (ص:۱ 4 ۳ )/ للمصتف. 


9و 


قصه بجيرا الراهب 


٭# عن آبی موسی الأشعری: قال: اخ بو طالب إلى الشام» وخرح معه النبى بلا 
فی آشیاخ من قریش» فلما آشرفوا› عا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم"» فخرج 
إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يسيرونء فلا يخرج إلبهم» ولا يلتفت. 

قال:فهم یحلون رحالهم» فجعل یتخللهم الراهب) حتی جاء» فأخذ بيد رسول الله 
ية قال: هذا سيد العالين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالين» فقال له 
NE EE ET‏ 
الاخ( ساجداء ولا یسحدان إلا لنبی» وإنی أعرفه بخاتم النبوة آسفل من غضروف0 
كتفه مثل التفاحة. 

ثم رجع فصنع لهم طعامًاء فلما أتاهم به وكان هو فى رعية الإبل"“ قال: أرسلوا 
إليه» فأقبل وعليه غمامة) تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فىء 
الشجرة» فلما جلس مال فىء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فىء الشحرة مال عليه. 

قال: فبينما هو قائم عليهم» وهو يناشدهم” ٠"‏ أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا 
عرفوه بالصفة فيقتلونهء فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم» فقال: ما جاء 
بکم؟ قالوا: جاءنا أن هذا الى ية خارج فى هذا الشه فلم يبق طریق إلا بعث إليه | 
AE EES O‏ فقال: هل خلفكم أحد هو خير 


یکم 


(1) آشرفوا: طلعوا. 
(۲) الراهب: زاهد التصارى. 
() يتخللهم: بمشی ينهم وهو يبحث عن شخص معین. 


. خر سقط‎ )٥( 
3 الغضروف: رأس لوح الكتف.‎ 


e‏ کک 
ا e‏ ۰ 5 و 


سيرة الرسول ية 


قالوا: إنغا اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: آفرأيتم مر أراد الله أن بقضيه هل 
يستطیع ا حد من الناس رده؟ قالوا: لآ قال: فبایعوه وأقاموا معه. 

قال: نشد کہ الله یکم وله(؟ قالوا: بو طالب... فلم يڙل یناشده حتی رده ابو 
طالب وبعث معه (أبا بکر وبلالاً) وزوده الراهب من الكعك والزيیت». 


وعاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة لیستانف م عمه حياة الكدح» 
فليس من شأن الرجال آن يقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يآكلون من عمل آيديهم» 
ویحترفون مهنا شتی لیعیشوا على کسبها). 


الله (عزوجل) يعصم نبيه عو من آقذ ار الجاهلية 


لقد حفظ الله (عز وجل) نبيه ية من أقذار الحاهلية وأدرانها لتكون حياته كلها 
صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فیھا شائبة .. فهو القدوة والأسوة للكون كله فى كل 
زمان ومکان. 

# فمن ذلك: أن النبى ب لم بهم بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به. 

٭ عن على بن بی طالب کرم الله وجهه: سمعت رسول الله ب يقول: (ما هممت 
بقبيح نما كان أهل الجاهلية يهمون بهء إلا مرتين من الدهرء كلتيهما يعصمنى الله منهاء 
قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهله يرعاها: (أبصر إلى غنمى 

۾ 2 . 4 ۶ 
حتى أسمر هذه الليلة بمكة» كما يسمر الفتيان» قال: نعم فخر جت» فجئت آدنی دار من 
دور مكة» سمعت غناء» وضرب دفوف» ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانةه لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت 
EER EES N E a a‏ 


ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك > ففعل» > فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لی مثل 
ما قیل لى»› AN SNE AE EE‏ تم 


آیکم ولیه: قریبه. 

(۲) رده: أعاده. 

(۳) رواه الترمذی )۲۹٦/٤(‏ وقال: حديث حسن - وقال الشيخح الألبانى: قلت: وإسنادہ صحیح کما قال 
الحزرى. [هامش فقه السيرة (ص:۷۷)]. و 


ى 
)٤(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:۷۹). ج ® ی 
ی د رزوی 


N GN E Coe 


# ومن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصتام... ومن أولى 
بهذه النقبة من صاحب الرسالة العصماء التى هى سمح الشرائع فى العمل» وأشدها فى 
إخلاص التو حيد والبعد عن الشرك... روی احمد فی مسنده عن هشام بن عروة عن 
آبیه قال: حدثنی جار خدیجة أنه سمع النبى ب وهو يقول لخديجة: أى خديجة والله لا 
أعبد اللات والعزى. قال: کان صنمهم التی کانوا یعبدون ثم یضطجعون 

ومن ذلك أنه کان لا يأكل غا ذبح على التصب» ووافقه فی ذلك زید بن عمرو بن 
ا ا ی ا ی ر ی ا ن 
آن نز علی الب به E‏ رة نای ان بال اا بم تال 
زيد بن عمرو كان يعيب على قريش فبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من 
السماء للاء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله... إنكارًا لذلك 
وإعظاما له»0). 


(۱) آخرجہ اہو نعیم فی الدلائل :۱۲۸ والبیھقی فی الدلائل ٠۳/۲:‏ والہزار کما فی الشف برقم ٣٤٠٣:‏ 
واین حبان فی صحیحه كما فى الإحسان:۸/ ٠٦‏ رقم :0۲۳۹ وانظر المطالب العالية: ٤‏ / 1۷۸ رقم 
..٩‏ وقال البوصیری: رواه إسحاق بن راهویه بإستاد حسن» وابن حبان فی صحبحه»؛ وهکذا رواه 
مخفا بن تان ف ارال ابن سر هتو الو یق نة حل وھا رون فی شی من الماد 
الكبار إلا فى مسند إسحاق هذا وهو حديث حسن متصل» ورجاله ثقات. وقال الهيشمى فى امجمع 
۸ ۲۲: رواه البزار ورجاله ثقات. E‏ :4 . وقال: : حدیث حسن صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه أحمد فی مسنده )۳١۲ /٥( »)۲۲۲ /٤(‏ وفضائل الصحابة (۸۹۳) رقم )٠١۷۸(‏ وقال الهیٹمی 
فى المجمع (YY /A)‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۳) ذكرها ياقوت فى معجم البلدان )٤۸١ /١(‏ وقال: واد قبل مكة من جهة المغرب. وال الحافظ فى الفتح: 
مکان فی طريق التنعیم» ویقال هو واد. 

۲۷۹/۱ /۳( وابن سعد‎ )٩۹/۲( بعضه» ورواه أحمد‎ )٥4۹٩4( رقم ۳۸۲۱ و‎ )۱٤٩ /۷( رواه البخاری‎ )٤( 
قال الألبانى: توهم‎ .)۸٦ والنسائى: المناقب من الستن الكبرى» الحزء المطبوع باسم فضائل (صن‎ (۲۷۷ - 
زيد أن اللحم المغدم إليه من جنس ما حرم الله ومن ن القطوع به أن بيت محمد ب لا يأكل ذبائح‎ 
الأصنام ولكن أراد الاستيثاق لنفسه» والإعلان عن مذهبه» وقد حفظ محمد جي له ذلك وسر به ۔هامش‎ 


فقه السيرة للغزالى (ص ۸۷). ف 


ج ری 
gے‏ ا ودی 


ومن ذلك توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعثة» مخالفة لما ابتدع قومه من رأى 
الحمس. (وكانت قريش تسمى الحمس)» وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم 
إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم» فكانوا لا يقغون بعرفة يوم عرفةء» وكان 
سائر الناس يقف بعرفةء وكانت شريعة محمد ب بعد ذلك الوقوف بعرفة» كما قال 
تعالی: ثم أفيضوا من حيث أفاض الاس ي [البقرة:۱۹۹٠].‏ 


٭ عن محمد بن جبير عن ابه جبير بن مطعم قال: أضللت بعیرا لى» فذهبت آطلبه 
يوم عرفة» فرأيت النبى با واقفًا بعرفة» فقلت: هذا والله من الحمس فما شأنه ههنا). 
ك من آن تبدو عورته أو يظهر عريانًا. .. عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: ١‏ لا بیت بثيت الكعبة ذهب النبى كي وعباس ينقلان الححارةء 
فقال عباس للنبى بي: اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة» فخر إلى الأرض 
وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق. فقال: إزاری إزارى» فشد عليه إزاره. 
وفی لفظ لھما من طریق زكريا د بن إسحق عن عمرو بن دينار قال: اقل فا 
على منکبیه فسقط مغشيًا علیه» فما رؤی بعد ذلك عریاتا ء , 
وهکذا شب رسول الله ي يكلوؤه الله ويحفظه من أقذار الحاهلية ومعائىهاء ا 
به من کرامته ورسالته» حتی بلغ کما قال ابن إسحاق: إن کان رجلا أفضل قومه مروءةټ 
2 وور 
O‏ 
وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التى تدنس الرجال» تنزها وتكرمًا حنى 
ما اسمه فى قومه إلا الأمين» لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة. 


حرب الفجار 


3 وکانت بين قيس عیلان ومعها ثقیف وغیرهاء وقریش والأحابيش وهم حلفاء 
قريش» وكان رئيس بنى هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه إخوته: بو طالب وحمزة 
والعباس» وکان على کل بطن من بطون قریش رئیس» ثم تناجزوا الحرب» فکان وما 


(۱) رواه الببخاری (۳/ (٦۰۲‏ الحج» ومسلم (۸/ ۱۹۷ -۱۹۸)۔ 
(۲) رواه البخاری (۳/ (٥۱۳‏ الحج» ومسلم (TE ۳۳ /٤(‏ 
)۳( سيرة ابن هشام مع الروض الآنف )٠١ ۷ /١(‏ ط. مكنبة الكليات الأزهرية. بتصرف. . نقلاً من وقفات 
تربوية (ص:۲٩:۳٥).‏ ت 
جی ی فی 
لم ین رزوی 


التسب الشريف للنيی عل 


من أشد أيام العرب هولاء ولا استحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند 
العرب» سمى يوم الفحار» وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها 
ولكن أدركهم من دعا التحاربين للصلح على أن يحصوا! قتلى الفريقين فمن وجد تتلا 
أكثر أخذ دية الزائدء فكان لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش» وتعهد بها حرب بن ية 
ورهن لسدادها ولده با سفیان» وکنا اهت هذ المرب اتی کثرا ما تثبه حروب 
العرب تىدۇھا؛ حتی ألف الله بين قلوبهم» وأزاح عنهم هذه الضصلالات بانتشار نور 
الإسلام ينهم 

قال ابن هشام: وشهد رسول الله ية بعض أيامهم» أخ رجه أعمامه معهم» وقال 
رسول الله ل «كنت أنبل على أعمامى - أى أرد عتهم - نبل عدوهم إذا رموهم 
بھا). وقال السهيلى: وإنما لم يقاتل رسول الله بل مع أعمامه لآنها كانت حرب 
فجار» وکانوا أیضًا کلهم کفاراء ولم یأذن الله تعالی لمؤمن آن يقاتل إلا لتكون كلمة الله 
هى العلا“ . 


حلاف الفضول 

آما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفهاء وكلحت 
شرورهاء فلن تخلو من نفوس تهزها معانى النبل. وتستجيشها إلى النحدة والبر. 

ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولى الحيرء وتوانقوا بينهم على إقرار 
العدالة وحرب المظالم» وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل فى أرض الحرم). 

قال فضل الله الجيلانى: اجتمع تسعة أبطن من قريش منهم بتو هاشم وبنو زهرة وبنو 
تیم - فی دار ابن جدعان قبل عام الفيل بمدة لا حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية 
واللواء من بنى عبد الدار فتحالفت هذه الأبطن على ذلك وبعثت إليهم ا ا 
عبد المطلب بجفنة فيها طيب فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة فسموا بذلك 
حلف المطيبين فجرى الأمر على هذا حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من 


() باختصار وتصرف من نور اليقين (١1ء‏ ۱۷) ط. دار القلم. 1 ر 
(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۲٠١‏ مع الروض الأتف. ا 
() الروض الأنف هامش »)۲۰۹/١(‏ مع سيرة ابن هشام. 


() فقه السيرة (ص:٤۸).‏ ۰ DI‏ 
ت ودی 


سيرة الرسول ب 


ا 


العاص بن وائل السهمى فمطله بها وغلبه عليها فاستغاث فاجتمعوا بدار عبد الله بن 
جدعان: بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة 
فتعاهدوا آلا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على 
الظالم حتى يردوا عليه مظلمته فهو الحلف الذى عالفه المطيبون الذين لم يشهدهم 
رسول الله بيا ولا وشهد حلف الفضول... وسمى بحلف الفضول لأن من قام به كان 
فی اُسمائه الفضل»› كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة). 
عمومتی ۔ ونا غلام - فما حب آن لی حمر التعم وأنی آنکثه. 

# إن بريق الفرح - بهذا الحلف - يظهر فى ثتايا الكلمات التى عبر بها رسول الله 
عنه. فإنه الحمية ضد أى ظالم مهما عز» ومع أى مظلوم مهما هان. هى روح الإسلام 
الآمر بالمعروف. الناهى عن المنكر. الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام أن يحارب 
البغى فى سياسات الأمم» وفى صلاة الأفراد على سواء". 


زواجه يمن خديجة (رضى الله عنها) 

قال ابن إسحاق: وكانت خديحة بنت خويلد امرآة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر 
الرجال فی مالا وتضاربهم؟ یا بشیء تجعله لهم وکانت قریش قومًا تجارا» فلما 
بلغها عن رسول الله ٤‏ ما بلغها: من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» بعثت 
إليه» فعرضت عليه أن يخرج فى مال لها إلى الشام تاجرً» وتعطيه أفضل ما كانت تعطى 
غيره من التجار» مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله رسول الله ية منهاء وخرج فى مالها 
ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. 

فنزل رسول الله يل فى ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبانء فاطلع 
الراهب إلى ميسرة» فقال له: من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشحرة؟ قال له ميسرة: 
(1) فضل الله الصمد شرح الأدب الغرد هامش (۲۸/۲). 


(۲) رواه البخاری فى الأدب المفرد (1۷٥)ء‏ وابن حبان ۲١٣۲(‏ موارد)» والحاکم (۲/ )۲۲١‏ التفسيرء وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وأحمد ۹٠/١(‏ ۱۹۳)» وهو فى الصحيحة رقم 


(۹۰۰. م 
(۳) فته السيرة (ص:٤۸- .)۸١‏ ا 
)٤(‏ تضاربهم: تقارضهم والمضاربة المقارضة. ج ی 


(یے ج زوی 


التسب الشريف للتبى ل 


هذا رجل من قريش من آهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
ف 

ثم باع رسول الله ی سلعته التی خرج بهاء واشتری ما اراد آن یشتری ثم آقبل قافلاً 
إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا .كانت الهاجرة واشتد الحر يرى 
ملكين يظلانه من الشمس» وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة الها 
باعت ما جاء به» فأضعف أو قريبًا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من 
إظلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع مأ أراد الله بها من 
کرامته. 

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمد هو الرحيق الذى يختم به الأنبياء. 
قباتت ترجو أن تکون زوج له ولكن أنى الطريق إلى ذلك؟! 

إنها امرأة عريقة النسب مدودة الثروة وقد عرفت بالحزم والعقل: ومثلها مطمح 
لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحفر فى كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب 
نفوس. وأن آبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وإن كان الزواج عنوان هذا 
الطمع !. 

لكنها عندما عرفت محمد عليه الصلاة والسلام وجدت ضربًا آخر من الرجال. 
وجدت رجلا لا تستهویه ولا تدنیه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غیره فی بجارتها 
وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد بء فقد رأت رجلا تقفه كرامته الفارعة موقف 
التبل والتجاوزء فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا 
مراضتا؛ 

ووجدت خديحة ضالتها المنشودة". 

وفى غمرة الحيرة والأاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت مثبه» وتجلس معها 
تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت آن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها 
وفی نبرات حدیثها. 

وهدآت نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرهاء وذكرت بأنها ذات الخسب 


(۹) رواه ابن سعد فى «الطبقات» )۱١۹ /١(‏ من طريق الواقدى وإسناده ضعي فالواقدى متروك. 


(۲) ابن هشام (۱/ ,)۱۹١- ۱۹١‏ رچ 
7 غفغه السیرة ( ص۸۸ - ۸۹). لک 


0 
ل ن ودس 


سيرة الرسول ب 


والنسب والال والحمال. واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف 
الرجال. 

وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبى 5ة وكلمته أن يتزوج 
الطاهرة خديحة» وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال - عليه الصلاة والسلام ن 
«ما بیدی ما آتزوج به). 

الج کان کت وت ال اال و اال وار ت رالا یل ب 

فرد متسائلاً: ومن؟ 

قالت على الفور: خديجة بنت خويلد. 

فقال: إن وافقت فقد قبلت. ۰ 

وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجةء وأخبر - عليه الصلاة والسلام - أعمامه 
برغبته فى الزواح من خديجة» فذهب آبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو 
ابن أسدء وخطبوا إليه ابنة أخيهء وساقوا إليه الصداق. 
الله - وغيره» أن أبا طالب خطب خطة الإملاك فقال: 


وجعانا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رجح عليه برا وفضلاً وشرتًا وعقلاً ومجدا ونبلاً. 

E‏ ا ا ی 
ومحمد من قد عرفتم قرابتة» وقد خطب خديجة بنت خويلدء وبذل لها من أجله 
وعاجله من مالى عشرين بكرة» وفى رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتى عشرة أوقية 
ذهبًا ونشًا - أى نصف أوقية - ثم قال بو طالب: وهو والله بعد هذا له نباً عظيم وخطر 
جلیل فز و جها. 

ولا تم العقد بحرت الذبائح» ووزعت على الققراء» وفتحت دار خديجة للأهل 
واا 


5 
8 


ا ك 
)١(‏ السيرة الحلية )۲۲١ /١(‏ والروض الأآنف للهيلى .)۲١۱۳/١(‏ 7 ا 
OKIE‏ 


م 9وہ 


التسب الشريف للتبى عل 


# وفى رواية ابن عباس (رضى الله عنهما) -: أن رسول ا 
اوها يرب عن ای ر ا یت فاا ورا فرعت اهاور م امن ریش 
فطعموا وشربوا حتی ملوا- سكروا س فقالت خديجة لأبيها: «إن محمد بن عبد الله 
وج إا وها ااه فا واه ا رداك کارا باون 
ااا فلا سرى غه كرتل اذاهو ملق وعله سلف قال ما قا اها 
فقالت: زوجتنی محمد بن عبد الله قال: زوج یتیم بی طالب» لا لعمری. فقالت 
خديحة: أما تستحی» تريد ن تسفه نفسك عند قریش» تخبر الناس آنك کنت سکران؟ 
فلم تزل به حتی رضی». 

كانت الطاهرة خديجة - رضى الله عنها - بنت أربعين فى سن اكتمال الأمومةء أما 
محمد ية ففى سن اكتمال الشباب ابن خمس وعشرين سنة. 

#٭ وفی هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هى الزوجة الوفية فى حبهاء وهی 
الأم الرؤوم فى حنانها وعطفها وبرها - رضى الله عنها -"". 

منزلة خديجة (رضى الله عتها) 

وها هى باقة عطرة من الأحاديث التى توضح لنا منزلة خديجة (رضى الله عنها) عند 

الله (عز وجل) وعند رسول الله ية . 

# عن ابن عباس قال: خط رسول الله اة فى الأرض أربعة خطوط قال: تدرون 
هذا؟» فقالوا: الله ورو أعلم. فقال رسول ل ا اهل الت تة 
بت حُويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت ماحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران - 
رضی الله عنهم أجمعين». 


(۱) يرغب عن أن يزوجه: برفض تزویجه. 
(۲) زمر: جماعات. 
(۳) خلقته: طیته. 
)٤(‏ لالعمرى: لفظ يستعمل للقسم. 
)٥(‏ أخرجه أحمد فی المسند:۱/ ۳۱۲ والبیهقی فی الدلائل:۲/ ۷۳ء مخنصرً» وللطبرانی فى الكبير 
رقم :۱۲۸۳۸ . وقال الهیٹمی:۹/ :۲۲١‏ رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد والطبرانى رجال الصحيح. 
() صحابيات حول الرسول ية / للمصنف (ص:٠٤١).‏ 
(۷) رواه أحمد (۲۹۳/۱) والحاکم (۲/ )٥۹٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم د يخر جاه» ووافقه 
الذهبى. ق 
ج 0 ی 
کروی 


سيرة أ الرسول ا 


وعن أنس رضى الله عنه أن البى ب قال: #حسبك من نساء العالي E‏ 


عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون». 
# وعن الزهرى قال: لم يتزوج رسول الله ب على خديجة حتى ماتت. 
وعن أنس قال جاء جبريل إلى النبى بل وعنده خديجة فقال: إن الله بقرئ خديجة 


السلام فقالت: إن الله هو السلام» وعلی جبریل السلام» وعليك السلام ورحمة الله 
وبر کاته", 


- ولنا أن نتخيل أن امرأة مؤمنة مثل أمنا خديحة (رضى الله عنها) يرسل لها احق 
(جل وعلا) جبريل (عليه السلام) ليبلغها منه السلام... وعلى الحانب الآخر خد فقه 
وأدت خديجة (رضى الله عنها) حينما قالت: «إن الله هو السلام» ولم تقل: وعلى الله 
السلام... فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

# وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما غرت على نساء النبى بي إلا على خديحة 
وإنى لم أدركها قالت: وكان رسول الله ب إذا ذبح الشاة فيقول: #أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديحة» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله ل «إنى قد 
رزقت بها 

# ويا لها من كلمة جليلة تتوارى منها كل الكلمات العذبة خجلا وحياء من عذويتها 
وجمالها إنى قد رُزقت حبها» كأن حبه خديجة (رضى الله عنها) كان رزنًا ساقه الله 
إليه. 

ونختم تلك الباقة العطرة من مناقبها بهذا الحديث الذى يرشم لنا صورة حية 

لإکرام الله تعالی لها فى جنته. 

TE TT 
خديجة قد تت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى تنك فاقرأً عليها السلام‎ 
من ربها ومنی» وبشرها ببیت فی الحنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب»(“.‎ 
وإسناده صحیح.‎ (۱٥۷ /۳( والحاکم‎ )۱۳١ /۳( رواه الترمذی (۳۸۷۸)ء وأحمد‎ )۱( 
رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.‎ :)۲۲١ /۹( قال الهيشمى فى المجمع‎ )( 


(۳) رواه النسائی فی فضائل الصحابة (4 ۲۵) وإسناده حسن. 
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(۶) أخرجه مسلم )۲٠٠١( )۷١(‏ كناب فضائل الصحابة. و 
(۵) أخر جه الیخاری (۳۸۲۰). OED‏ 
حر جه البخاری ومسلم TD‏ 


ن 9ود 


ال السب الشربف للنبى ج 
التبى 4ة يشارك فى بناء الكعبة 


ا 


تال تعالی: طاول ّت وضع للناس لدی ببکة مارکا وهدی للعالمین ‏ [آل عمران:٦۹].‏ 

وعن آبى ذر قال سألت رسول الله ية عن أول مسجد وضع فى الأرض تال 
«المسجد الحرام. قلت ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون 
عام ثم اللأرض لك مسجد فحينما أدر كت الصلاة ةفصل > فإن الفغضل فيه)'. 

+ وقد اختلف أهل العلم فى أول من بنى الكعبة فمنهم من قال: أول من بناها 
الملائكة. ومنهم من قال: أول من بتاها ادم عليه السلام. ومنهم من قال: اول من بناها 
إيراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). 

والراجح أن الكعبة كانت قبل إبراهيم وإسماعيل ولكنها هدمت وبقيت القواعد 
فكان الذى رفع تلك القواعد إبراهيم وإسماعيل (عايهما السلام) كما قال تعالى: ظ وإذ 
يرفع إبراهيم القوّاعد من ليت وإسماعيل ربنا قبل منا نك أنت السميع العليم ¶ [البقرة:۲۷٠].‏ 

٭# وكانت الكعبة - قبل مبعث النبى ية - قد أوشكت على الانهيار قيل: بحريق 
أصابها وقيل: بسيل جارف وكان ذلك قبل بعئة النبى إلبخمس سنوات على الراجع 

E Ey LES A OE 
بناتها إلا طييًاء فلا يدخلوا فيها مهر بغى» ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس» وكانوا‎ 
يهابون هدمهاء فابتدآً بها الوليد بن المغيرة المخزومى وتبعه الناس ها رأوا آنه لم يصبه‎ 
شىء» ولم يزالوا فى الهدم حتى وصاوا إلى قواعد إبراهيم» ثم أرادوا الأخذ فى البناء‎ 
فحرأوا الكعبةء وخصصوا لكل قبيلة جزءا منهاء فجمعت كل قبيلة حجارة على حده‎ 
وأخذوا يبنونهاء وتولى البناء بناء رومی اسمه باقوم» ولا بلغ البنيان موضع الحجر‎ 
السود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه فى مكانه» واستمر النزاع أربع ليال أو‎ 
خمسًا» واشتد حتی كاد يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم إلا أن أبا أمية بن‎ 
امغيرة المخزومى عرض عليهم أن بحكمّوا قيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب‎ 
أحادیث الأنبياء. قال الحافظ: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: إن أول‎ )٤٦۹ /٩( رواه البخاری‎ )( 

بیت وضع للناس للذى بيكة) ويدل على أن المراد باليت بيت العبادة لا مطاق البيوت: وقد ورد ذلك 

صریسًا عن علی. أخرجه إسحاق بن راهویه وابن بی حاتم وغیرهما پإسناد صحیح عنه قبله قال: کانت 


البيوت قبله ولكنه كان آول بيت وضع لعبادة الله. )٤١١ /٦(‏ من فتح البارى. ق 


دن ود 


eT‏ وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله يي فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين» 
رضیناه» هذا محمد فلما انتهی إلیهم» واخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطهء 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء» وأمرهم أن 
يرفعوه» حتی إِذا وصلوه إلى موضعه اذه بیده» فوضعه فی مکانه. 


# عن (على) قال: «لا أرادوا أن يرفعوا الحجر «يعنى قريشًا» اختصموا فيه» فقالوا: 
yS E‏ وکان رسول الله ع e‏ 
N SS‏ قد دخل قالوا: قد جاء الأمين»0. 

وهذه رواية أخری: 

3 عن ای الطفيل رصی الله یله قال: «کانت الكعبة فی الحاهلية مبنية e‏ 
وکانت قدر ما يفتجها العناق" وكانت غير مسقوفة إا توضح تيابها عليها نم تسدل 
سدلاً عليها"» وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبًاء وکانت ذات ركنين 
كهياة الحلقة. 

فأقبلت سفينة من أرض الروم» حت حتى إذا كانوا قرينًا من (جدة)» تكسرت السفينة» 
فخرجت قرش ليا خذوا خشبهاء » فوجدوا روميًا عندهاء فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. 

وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومى الذى فى السفينة نجار فقدمول وقدموا 
بالرومی» فقالت قريش: نبنى بهذا الخشب الذى فى السفينة بيت ربنا. 

فلما أرادوا هدمه» إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر“» سوداء الظهرء 
بيضاء البطن» فحعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته» سعت إليه 
فاتحة فاها ‏ فمها. 

(۱) الرحيق المختوم (ص:۹٥).‏ 

(۲) السكة: الطريق. 

(۳) المرط: الثوب. 

(4) رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

)١(‏ الرضم: الصخور. 

)٩(‏ العناق: الأنشى من أولاد الماعز دون السنة. ر 
(۷) السدل: الإإسبال. 


(۸) لائر : الحدول. DE‏ 
ھم ا 9وہ 


a E‏ و فقالوا: e‏ اردنا 
تشريف بيتك» فإن كنت ترضى بذلك. وإلا فافعل ما بدا لك. 


فسمعوا خوارًا فى السماء» فإذا بطائر أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين» أعظم 

من البشرء فغرز مخاليبه فى رأس الحية» حتى انطلق بها يجر ذنبهاء أعظم من کا وکذا 
ساقطًاء فانطلق نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى خحملها 
قريش على رقابهاء فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا. 

فبینما الى بل يحمل حجارة من أجيادء وعليه مرةء فضاقت عليه النمرة” فد 

٤ عاتقه» فترّی عورته من صغر النمرة» فنودی يا محمد‎ E 

» فلم بر عريانًا بعد ذلك و کان یری بين بناء الكعبة وبين ا 
سنین» وبين مخرجه وبتیانها خمس عشرة سنة 0 

٭ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «إن رسول الله اة کان ينقل معهم 
الححارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه: يا ابن أخى» لو حللت إزارك 
فجعلته على منكبك)» دون الحیجارة؛ قال: فحلّه» فجعله علی منکبه قال: قسقط 
مغضيًا عليه فما زؤى بعد ذلك اليوم عريات». 

# عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بل قال لها: ألم ترى أن قومك لا بنوا 
الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ 
قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. 


فقال عبد الله رضى الله عنه: لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من 
رسول الله ية ما أرى رسول الله بإ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر» إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهيم». 


(۱) لم ترع: لا تخف ولا تفزع. 

(۲) الخوار: الصياح. 

() النمرة: الكساء المعخطط . 

(6) خمر عورتك: غط عورتك. 

() أخرجه الطبرانى فى الكبير بطولهء وأحمد طرمًا منهء ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيئمى فى 
الجمع:۲/ ۲۸۹ . انظر المطالب العالبة:٤/ 1۸١‏ برقم: ٤۲۹٦‏ والفتح الربانی: EE 1۹۸/۲٠۰‏ 

) المنكب: الكتف. 

(۷) خر جه البخاری )۳٦٤(‏ الصلاة - ومسلم )۴٣١(‏ الحيض. رخ 


(۸) آخر جه البخاری (۳/ )١۱١‏ الحج. کک 
ن ودی 


سيرة الرسول ويا 


شمس التبوة تشرق حلى أرض الجزيرة 


E E CN aA RCE 
ليقضى شهر رمضان فى غار حراء وهو غار على مسافة بضعة ميال من القرية الصاخبة‎ 
فى رأس جبل من هذه الحبال المشرفة.على مكة والتى ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم‎ 
الباطل» ويبدا السكون الشامل المستغرق. فى هذه القمة السامقة المنزوية» كان محمد كل‎ 
بأخذ زاد الليالى الطرال ثم بنقطع عن العالمين متجهاً بفؤاده المشوق إلى رب العالمين!..‎ 
فى هذا الغار المهيب امحجب. كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا‎ 
من فتن ومغارم واعتداء وانكسار ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدرى من ذلك‎ 
! ! مخرجا» ولا تعرف له علاجًا‎ 

وفى هذا الغار النائى كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رسل الله فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد 
وقذ يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه .. 

فی غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبده ویصقل قلبه» وینقی روحه 
ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه. حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة 
عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته الجلوة» فأمسى لا يرى رؤيا إلى جاءت 
كفلق الصبح. 

بدءالوحی 

غ ابن غا رک اله ان رل على ای که وهو ابن أرب كان 
بمكة ثلاث عشرة سنةء وبالمدينة عشر فمات وهو ابن ثلاث وستين»٠.‏ 

EL‏ قال لخديحة رضى الله عنها: 
(إنی أرى ضوءاء وأسمع صونًاء وإنی أخشی أن بکون بى جنون). قالت: «لم يكن الله 
ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله" ثم أتت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: «إن يكن 
(۲) أخرجه البخاری (۳۹۰۲) مناقب الأنصار - وملم )٠١١١(‏ الفضائل. TT‏ 


لے ن وہ 


صادقا فان هذا ناموس مثل ناموس موسی» فان بُعث وأا ی فسأعزره وأتصره 
وأؤمن به»“. 

# وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أول ما بدى به رسول الله وة من الو حى 
الرؤيا الصادقة فى النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء؟) وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه «وهو تعبد الليالى ذوات العدد» قبل أن 
يتزع إلى أهلهء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لثلها حتى جاءه الحق» وهو 
فی غار حراء. 

فجاءه املك فقال: اقرا قال: ما آنا بقارئ» قال: فأخذنی فغطنی) حتی بلغ منی 
الحهد ثم ارسلنی» فقال: اقر؟ء قلت: ما آنا بقارئ» فأخذنى فغطلى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرة فقلت ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثةء ثم ارسلنی 
فقال: افر بام رك ادى خا جج حن اسان بن عت > افر ورك الاقرم ي 
[العلق:۱ - ۳] فرجع بها رسول الله بي يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد 
فقال: زملونی» زملونی» فرملوه حتى ذهب عنه الروع) فقال لخديجة» وآخبرها 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكرل 
وتكسب المعدوم") وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق ٠‏ فانطلقت به خديجة 


2 


حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خديجة)ء وكان امرأ تنصر 


(1) الناموس: صاحب الوحى وهو جبريل عليه السلام. 

(۲) رواه أحمد فى المسند: )۳١١ /١(‏ وقال الهيثمى فى الجمع (۸/ (۲٩‏ رواه أحمد متصلاً ومرسلاً 
والطبرانى بنحوه» وزاد: ورجال أحمد رجال الصحیح» وصححه أحمد شاکر برقم .)۲۸٤١(‏ 

(۳) فلق الصبح: ضياء الصبح» وهذا يقال فى الشىء الواضح البين. 

(4) الخلاء: الغلوة وهى شأن الصالحين ليتفرغ لعبادة ربه» ويتخشع له 

)١(‏ غطني: عصرنى وضمنى. الجهد: المشقة. 

() زملونی: غطونی بالثیاب ولفونی بھا. 

(۷) الغزع: الخوف. 

(۸) تحمل الكّل: تنفق على الضعبف واليتيم والحيال والكل: أصله الثقل والإعباء. 

(4) تكسب المعدوم: تعطى الناس ما لا يجدونه عند غبرك من تغائس الفرائد ومكارم الأخلاق. 

)١١(‏ تعين على نوائب الحق: أدك لا يصييك مكروه لا جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. 


ك 
ي 
ES)‏ 


سيرة الرسول وي 


فى الحاهليةء وكان يكتب الكتاب العربى»ء فيكتب اللإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» 
وکان شیخا کبیرا قد عمی» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. 

فقال له ورقة: یا ابن آخی ما تری؟ فأخبره رسول الله 4 خبر ما رأى: فقال له ورقة: 
هذا الناموس“ الذی تزل الله علی موسی یا لیتنی فبھا جذعاا) لیتنی کون حا إذ 
يخرجك قومك فقال رسول الله کلا: و مخرجی هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط 
مغل ما جئت به إلا عودى وإن يدر كنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا") ثم لم نشب ورقة 
ان توفی» وفتر الوحى0)»), 


حزن النبى جي لفتورالوحى 


# وعن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «اشتكى رسول الله 5ه فلم 
يقم ليلة أو ليلتين أو ثلانًا فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك فانزل الله 
و والضحى ا واليل إذا سجن > ما ودعك ربك وما فی چ [الضحی:۱ ۔ 0۳). 
# وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله 4 وهو يحدث عن فترة 
الوحى: ` 

(بينما آنا واقف» فرفعت رأسى إلى السماء فإذا املك الذى جاءنى بحراء جالس 
على كرسيه بين السماء رارض قال رفول ال غ ف مه ر فرعته 


() الناموس: هو جبريل عليه السلام» ومعنى الناموس: صاحب سر الخير. 

(۲) الحذع: الشاب القوى. 

(۳) صر مؤزرًا: فویا بالا 

(6) فتر الوحى: تأخر نزوله. 

() قال این القيم رحمه الله استدلت با فيه من الصفات الفاضلةء والأخلاق والشيمء على أن من كان 
كذلك لا يخزى أبداء فعلمت بكمال عتلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم 
الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه ولا تناسب الخزى والخذلانء وإنما يناسبه 
أضدادها فمن ركه الله على أحسن الصغات وأحسن الأخلاق والأعمال إغا يليق به كرامته وإقام نعمته 
عليه» ومن رکبه على آقبح الصفات وأسوا الأخلاق والأعمال إنما يلين به ما يناسبهاء وبهذا العقّل 
والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد بلة. زاد ا معاد (۱۹/۳) 


ط. الرسالة. 
)٩(‏ آخرجه البخاری )٤۹۸۳(‏ فضائل القرآن ‏ ومسلم )١۷۹۷(‏ الجهاد والسير. ق 
(۷) جئئت: ى ذعرت وخفت. ر 


Ds 
9و‎ 


جس 


فقلت: زملونی زملونی» دثرونی» فآنزل الله تعالی: ظ یا ایا المدتر کے قم فأنذر 4 


كيف کان يأتى الوحى رسول الله ا 


لقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - مراتب الوحى الذى كان يتنزل على النبى ب 
فقال: و كمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة: 

ااا اروا رات ا رھ وا ی خا 
فلق الصبح. 

الثانية: ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبى ب : إن 
روح القدس نفث فی روعی آنه لن توت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية 

و 

الله فإن ما عند الله لا يثال إلا بطاعته». 


الثالتة: أنه ية كان يتمثل له الملك رجلا فیخاطبه حتى عى عنه ما يقول له» وفى 
هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيائًا“. 

الرايعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فيتلبس به الملك 
حتى إن جبينه ليتفصد عرتًا فى اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 


(1) أخرجه البخارى )٤(‏ بدء الوحى - ومسلم )١١١(‏ الإيمان. 

(۲) رواه آبو نعيم فى الحلبة عن أبى أمامة وصححه الاألبانی فى صحبح المحامع .)۲٠۸۵(‏ 

(۳) انظر حدیث عمر فی «صحیح مسلم؟ (۸) فى آول كتاب الإيمانء وفيه أن النبى ب فال: «يا عمر أتدرى 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلې قال: فإنه جبریل آتاکم يعلمکم دینکم» وروی النسائی بإستاد 
صحيح عن ابن عمر: «كان جبريل بأتى النبى بي فى صورة دحية الكلبى؟. 

۱۲۲/١ ومالك ۲۰۲/۱ والبخاری ۲۰/۱ فی بدء الوحی» و‎ .۲١۷ أخرج أحمد و ۱۳ و‎ )٤( 
١١۹/۲ فی بده الخلی: باب ذكر الملاتکة ومسلم (۲۳۲۳) فى الفضائل: باب عرق النبی ج والسائی‎ 
فى الناقب من حديث‎ )۳٦۳۸( فى الافتتاح: باب جامع ما جاء فى القران» والترمذى‎ ۱٤۹ و‎ ۱٤۷ و‎ 
عائشة رضى الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله ية ء فقال: يا رسول الله كيف يأتيك‎ 
الوح ؟ فقال رسول الله لخ : «أحيانًا يأتينى مثل صاصاة الجرس» وهو أشده على» فيفصم على وقد‎ 
وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لى املك رجلا فيكلمنى» فأعى ما يقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل‎ 


عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» فيغصم عنه وإن جبته ليتفصد عرةأة. 7ق 


ج 0 ي 
کم ج کروی 


کے 


RE ES 3 


الأرض إذا کان رکبها. ولقد جاءه الوحی مرة كذلك. وفخدذه على فيخل زید بن 
انڭ: فثقلت عليه حتی کادت تر ضها. 


الخامسة: آنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن 
يوحیه» وهذا وقع له مرتین» کما ذكر الله ذلك فی سورة [النجم: ۷ 0]۱۴). 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراح من فرض الصلاة وغيرها. 

السابعةك: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم الله موسى ابن عمرانء 
وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا بهو فى حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهی تكليم الله له كفاحا من غير حجاب» وهذا على 
مذهب من يقول: إنه ب رآى ربه تبارك وتعالى» وهى مسالة خلاف بين السلف 
والخلف0). 


1 أمخرج الإمام أحمد ۱١۸/١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى َة كان إذا أوحى إليه وهو على 
ناقته» وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك. وصححه ا لحاكم (۲/ )٠٠١‏ ووافقه الذهبى. 

(۳) آخرج البخاری ۱۹٦/۸‏ فى التفسیر من حدیث زيد بن ثابت آن النبى ب آملى علبه #لا يستوی 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله فجاء ابن أم مکتوم وهو پملها على قال: یا رسول 
اللهء رالله لو أستطيع المهاد معك لحاهدت» وكان أعمى» فأتزل الله على رسوله ا ية وفخذه على فخذى» 
فثقلت على حتی خفت أن ترض فخذی» ثم سری عنه» فأنزل الله لإغير أولى الضرر4. 

آخرج مسلم فى «صحيحه؛ (۱۷۷) عن عائشة أن النبى 4# قال: ١لم‏ أره (يعنى جبريل) على صورته التى 
خلت عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض؟. وبين 
أحمد فى حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التى خلق عليهاء والثانية 
عند المعراج ...» والترمذی (۳۲۷۲) من طريق مسروق عن عائشة: لم ير محمد جبريل فى صورته إلا 
مرتين: مرة عند سدرة النتهى» ومرة فى أجياأد. 


ور 


() زاد المعاد (1/ ۰:۷۸ ۸). ك 


کک 
9وہ 


التسب الشريف للتبى اا 


النبى ي يرى جنة أو جنتين لورقة بن توغل 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ب (لا تسبوا ورقة» فإنى رأيت 
له جنة أو جنتين)'. 

# وعن عائشة أن خديحة سألت النبى يي عن ورقة بن نوفل فقال: (قد رأيته فرأيت 
عليه ثیاب بیاض» فأحسبه لو کان من آهل النار لم يكن عليه ثياب بياض)'. 

مراحل الد هوة الإسلامية فى حياة النبى يا 

مرت الدعوة الإسلامية فى حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الدعوة سر واستمرت ثلاث سنوات. 

المرحلة الثانية: الدعوة جهراء وباللسان فقط واستمرت إلى الهحرة. 

المرحلة الثالثة: الدعوة جهرًء مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر» واستمرت 
هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 

المرحلة الرايعة: الدعوة جھرً مح قتال كل من وقف فى سبيل الدعوة او امتنع عن 
الدخول فى الإسلام - بعد فترة الدعوة والإعلام - من المشركين أو اللاحدة أو الوثنيين. 

وكانت هذه المرحلة هى التى استقر عليها آمر الشريعة الإسلامية وتام عليها حكم 
الجهاد فى الإسلام. 

مرحلة الدحوة السرية 

أخذت الدعاية للإسلام تنتشر فی مكة وتعمل عملها ت اصحاب الأفئدة الكبيرة 
فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى وبخفون إلى اعتناق الدين الجديد وكانت آيات 
القرآن تنزل على القلوب التى استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على الترية 
الخصة. 


(1) رواه الحاكم عن عائشة (رضى الله عنها) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )۷۳۲١١(‏ والصحيحة 
( 4( 
() قال ابن كير فى السيرة (۱/ ۳۹۷): هذا إسناد حن لكن رواه الزهرى وهشام عن عروة مرسلاً. 
(۳) فقه السيرة للبو طى (ص:۸٦).‏ ق 
ہی ی ری 
لی دجن کروی 


سيرة الرسول ب 


فإذا آنزتا علَیها الماء اهرت وریت وأنبتت من كل زوج بهيج ‏ [الحج:ه]. 
کان أصحاب العقائد بتحمعون - فی وده حول عقائدهم» ویلتفغون - فی حب 
وإعجاب ۔ حول إمامهم» ویشرحون فی حذر ۔ آصول فکرتهم. 
والإيمان قوة ساحرة» إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت فى أعماقه تكاد 
2 ر ن 
واستمر هذا التطور السرى للدعوة ثلاث سنين» نم نزل الوحى يكلف الرسول بلا 
معالنة قومه. ومجابهة باطلهم» لهاجمة أصنامهم جهارا. 


حكمة جليلة 


معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام امقدسة عند سائر العرب» فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد 
عسرًا وشدة عما لو كان بعيدا عنهاء فالآمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب 
والكوارث... كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء أمرها سريةء للا 
یفاجئ اهل مکة با يهيجهم. 


الرعيل الأول 


و كان من الطبيعى أن يعرض الرسول ية الإسلام أولاً على ألصق الناس به وآل بيته» 
وأصدقائه» ندعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه خير ممن يعرفهم 
ويعرفونه» يعرفهم بحب الله ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء ‏ 
الذين لم تخالجحهم ريبة قط فى عظمة الرسول بي وجلالة نفسه وصدق خبره - جع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفى مقدمتهم زوجة النبى إل أم امؤمنين 
خدیجة بنت خویلد ومولاه زيد بن حارئةء وابن عمه علی بن ابی طالب ۔ و کان صبا 
يعيش فى كفالة الرسول يي . 

# ودعا صديقه الذى هو موضع ثقته وأمين سره إثائى انين إذ هما فى الغار 4 
[التوبة:٠٤]‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فلم يتردد» وكان أول داعية فى الإسلام 


(۱) فقه السیرة للغزالی (ص:۱۱۱ - (١١١‏ بتصرف. ق 


(۲) الرحيق المختوم (ص:۷۲). ن 2 
Dur‏ 
کے ن زونہ 


a e E E 


وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت فى الدين وكانت من السابقين الأولين 
وکان لھا فی الإسلام أعظم ذل ویلای فرضى الله عنهم أجمعين... منهم عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ذو النورين» والزبير بن العوأم وهو حوارى رسول الله 5 وابن 
عمته صفية بنت عبد ألطلب» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص خال 
الصطفى بء وطلحة بن عبيد الله» وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد بى بكر 
من العشرة المبشرين رضى الله عنهم أجمعين'. 

# ثم لما أربى الذين دخلوا قى الإسلام على الثلاثين - ما بين رجل وامرآة _ اختار 
لهم رسول الله غ دار أحدهم» وهو الأرقم بن ابی ا لیلتقى بهم فيها لحاجات 
الإرشاد والتعليم. . أسلم هؤلاء سرا» وكان الرسول ء يجتمع بهم ویرشدهم إلى الدين 
متخفنًا؛ لآن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية» وكان الوحى قد تتابع وحمى نزوله بعد 
نزول أوائل المدثرء وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة؛ 
ذات فواصل رأئعة منيعة»› وإيقاعات هأدئة خلابة تتناسق مع ذلك الحو الهامس الرقيق» 
تشتمل على تسين ترز كية النفوس وتقبیح تلویتها برغائم الدنياء. تصف الحنة والنار 
کانھما رای عین» ڌ تسير بالمؤمنين فى جو آخر غير الذى فيه الحتمعم البشرى آنذاك١).‏ 

# ومن هنا تدرك أن سلوب دعوته عليه الصلاة والسلام» فى هذه الفترةء كان من 
E E‏ بو صف کونه إمامًاء ولیس من أعماله التبليغية عن الله تعالی 


E E TS 
المرونة فى كيفية الدعوة - من حيث التكتم والجهرء أو اللين والقوة - حسما يقتضيه‎ 
الظرف وحال العصر الذى يعيشون فيهء وهى مرونة حددتها الشريعة الإسلامية اعتماد‎ 
على واقع سيرته ب ضمن الأشكال أو المراحل الأربعة التى سبق ذكرهاء على أن يكون‎ 
النظر فى كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية.‎ 
ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء جلى ان السلمين إذا كانوا من قلة العدد أو‎ 
ضعف العدة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير ى نكاية فى أعداته إذا ما‎ 
أجمعوا قتالهم فینبغی» أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس» > لآن المصلحة المقابلة وهى‎ 


() الرحبتق المختوم (ص:۷۳). کک 


وہ 


سيرة الرسول ل 


مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. 
ويقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض فى مثل هذا الجهاد قائلاً: 
«فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام» لا فى الثبوت من فوات النفس مع 


lS e 
مصلحة»().‎ 


قلت: وتقديم مصاحة النفس هناء من حيث الظاهر فقط. ٠‏ 

أمّا من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيدء فإنها قى الواقع مصلحة دين إذ المصلحة 
الدينية تقتضى - فى مثل هذه الحال - أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكى يتقدموا 
ويجاهدوا فى الميادين المغتوحة الأخرى. وإلاً فان هلاکهم یعتبر إضراراً بالدین نفسه 
و ا و ا 

والغلاصة: أنه يحب المسالمة أو الإسرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بهاء ولا 
يجوز الإسرار فى الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيداء ولا يجوز المسالمة مع 
الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنهاء ولا يجوز القعود عن 
جهاد الكافرين فى عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه. 

هؤلاء أتباع الرسل 

وتحدثنا السيرة أن الذين دخلوا فى الإسلام» فى هذه المرحلةء كان معظمهم خليطًا من 
الفقراء والضعفاء. والأرقاء. فما الحكمة فى ذلك؟ وما الس فى أن تتأسس الدولة 
الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟ 

والحواب: إن هذه الظاهرة هى الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء فى فترتها الأولى» ألم تر 
إلى قوم نوح کف کانوا یرو بأن أتباعه الذين من حوله ليسوا إلا من أراذل الناس 
ودهمائهم: ما نراك إلا بغر ملا وما نراك اتبعك إلا دين هم أراذلا بادی الرآی. ..4 
[هود:۲۷]. وإلی فرعون وشیعته کیف کانوا یرون تناع موسی آذلاء مستضعفین» حتی 
قال عنهم بعد أن تحدث عن هلاك فرعون وأشياعه:ظ وأورتا القرم الّذين کانوا يستضعفون 
مرق الأرض ومَعَاربها اى باركنّا فيها ) [الأعراف:۳۷٠].‏ وإلى ثمود الذين أرسل الله إليهم 


جى ® ی 
ھم ج 9وی 


صا کیف تولی عنهاازعماء السنکیرون وین به قرا الست مفون» حتی قال لاه 


فی ذلك: و الم اين استکروا هن قومه للّذين استضعفوا لمن آمن منم عون أن 
صالحا مسل من رَه فالوا إا بما ارسل به مزمنون چ قال الُدین استکبروا إا بالذی آمنتم به 
کافرون) TT‏ 0 

E‏ أن حقيقة هذا الدين الذى بعث الله به عامة أنبيائه ورسلهء إا هى 
الخروح عن سلطان الناس وحکمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده. وهى حقيقة 
تخدش آول ما تخدش ألوهية التألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين» وتناسب 
أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين» EE‏ الفعل أمام الدعوة 
إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولئك التألهين والمتحكمين» والإذعان 
والاستجابة من هؤلاء المستضعفين. 


أول التاس إسلاما 


# عن عفيف الكندى رضى الله عنه قال: «كنت امرءا تاجرآء فقدمت الحج» فأتيت 
العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة» وکان امرءا تاجرا» فوالله إنى لعنده 
مئ إذ خرح رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمس» فلما رآها مالت") قام 
يصلی» ثم خرجت امرآة من ذلك الخباء الذى خرج ذلك الرجل منهء ذقامت خلفه 
TS‏ 
ات تن ESE eT RD‏ قال: فقلت من 
هذا الفتی؟ قال: هذا على بن أبى طالب ابن عمه. 

قال: قلت: فما هذا الذى يصنع؟ قال: يصلى» وهو يزعم آنه نبی» ولم يتبعه على 
مره إلا امرآته وابن عمه هذا الفتى»› وهو زعم أنه ستفتح عله کنوز کسری وقیصر. 

قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول - وأسلم بعد فحسن إسلامه: 
)١(‏ فقه السيرة للبوطى (ص:۷1۱:14) بتصرف. : 
(۳) القباء: الخيمة. 3 
(۳) مالت: يعنى بعد الزوال باتجاه الغروب. 
(©) ناهز الحلم: قارب البلوغ. ج 2 ی 

ا 9وی 


سيرة الرسول 4 


کک 


لو کان الله رزقنی الإسلام يومئذ» فأكون ثانا مع على بن أبى طالب». 


على »0 
# وعن سلمان رضى الله عنه قال: «أول هذه الأمة ورودا على نبيها هة أولها إسلامًا 


على بن ابی طالب»'. 
+ وعن زيد بن أرفم رضى الله عنهما قال: «أول من صلى (وفى لفظ) أول من أسلم 
مع رسول الله تي على». 


# وعن آبی سعید الخدری - رضى الله عنه - قال: «قال ابو بکر: ألست أحق الناس 
2 و 
بھا؟ ای الخلانة الت اول من أسلم؟ الست صاحب ككل الت صاحب کا ؟)(٥),‏ 


# وعن أبى الدرداء رضى الله عنه فى قصة ما حصل بين أبى بكر وعمر من 
الخصومة فقال رسول الله بايا (إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر صدق» 
وواسانی دتقسه ومالە"» فهل انتم تار کو لی صاحبی؟). 

# وعن عمار رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله َة وما معه إلا خمس أعبد 
وامرآتان» وآبو بكر». وفى هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا“. 

ولا منافاة فى ذلك «فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» وعاكًا آول من أسلم من 
الصبيان» وخديحة أول من أسلم من النساءء وزيد بن حارثة آول من أسلم من الموالى». 


(۱) رواه أحمد (۲۱۰-۲۰۹/۱) والحاکم (۳/ ۱۸۳) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه الترمذی »)۳۷۳٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۳۰ -۳۳۱) وقال الساعاتی فی الفتح :)۲۱٤/۲۰(‏ وسنده جيد. 

(۳) قال الهٹمى فى الجمع (۹/ :)٠١۲‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

)٤(‏ رواه الترمذی (۳۷۳۵)» وأحمد ۳٦۹۸ /٤(‏ ۔۳۷۱)» والحاکم (۱۳۹/۳)» وقال: صحيح الإسناد ووأفقه 
الذهبى. 

(4) رواه التزمذی عن آبی سعید الخدری» وصححه الالبانی فی صحیح سنن الترمذی (۲۸۹۸). 

(7) واسانی بنغسه وماله: أعاننی. 

(۷) رواه البخارى فى فضائل الصحابةء باب قول النبى بي «لو كنت متخةا خليلاًه رقم: )١١١١(‏ فتح 


الباری: (۱۸/۷). 
() رواه البخارى فى فضائل الصحابة باب قول النبى يب: «لو كنت متخا خليلاًا رقم: )۳١١١(‏ فتح 
الباری: (۱۸/۷). ت 


ج ی 
لے دن رو ےی 


التسب الشريف للتبى ما 


وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه. 

# وقد کان من أوائل من آمن بالنبى ية الصحابى عمرو بن عبسة رضى الله عنه. 

# عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه: قال: قلت: «يا رسول الله» من معك على هذا 
الأمر؟ قال: (حر وعبد قال: ومعه يومئذ آبو بكر وبلال» ثم قال له: (ارجع إلى قومك 
حتی یمکن الله - عز وجلل - لرسوله) قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: «لقد رأيتنى 
وإنى لربع الإسلام». 


(۱) سیرة ابن کثیر: ۱/ ٤۳۷‏ والنرمذی فی المناقب باب مناقب على رقم: ٠۷۳٠‏ وقال: كذا قال بعض آهل 
العلم. 
(۲) أخر جه مسلم (۸۳۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ر 
LDL‏ 
م ن 3وہ 


سيرة الرسول د 


قال ابن هشام: «ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالاً من النساء والرجال حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة. فأمر الله رسوله أن يصدع با جاءه من الحق؛ وآن يبادی الناس بأمره وآن 
يدعو إليه» وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن مره الله بإظهار دينه 
ثلاث سنین من مبعته. 


أول أمر بإظهار الد عوة 


أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: طوأندر عشيرتك الأقربين )¢ [الشعراء:٤٠٠]‏ 
ge aE Ea E‏ 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل» ونجاتهم من فرعون وقومه» وإغراق 
آل فرعون معه» وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر بها موسى عليه 
السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. 

ها ا ا ون ر ارول ا فو وة ال الل کون 
أمامه وأمام أصحابه نموذجًا لا سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون 
بالدعوة» وليكونوا على بصيرة من آمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكذبين للرسلء من قوم نوح» 
وعاد» وتمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط وأصحاب الأيكة - علاوة على ما ذكر من أمر 
فرعون وقومه - ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب با يؤول إليه أمرهم» وبأ سيلقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب؛ وليعرف للمؤمنون أن حسن العاقبة لهم ل 
Il‏ َة 


TID OD 
لم دن ودس‎ .)۷١ الرحيق المختوم (ص:‎ )۲( 


وأندرهشيرتك الأقريين 


٭ عن ابن عباس رضى الله عنهما: لا نزلت: لطوأندر عشيرتك الأقربين ¢ 
[الشعراء:٤١۲]»‏ چ وسول الله يا : حتى صعد الصفاء فهتف: یا صاحاه) فقالو!: من 
هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
أكنتم مصدقى؟ قالوا TS‏ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب 
شدید). 


قال أبو لهب: تا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام» فنزلت: چ ّت يدا ابی لهب 


# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لا نزلت لط رأندر عشيرتك الأفربين › قام 
رسول الله ية فقال: (يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب» يا بنى عبد 
e‏ 

٭ وعن یی هریرة رضی الله عنه قال: قام رسول الله ٤‏ حين أنزل عليه وودر 
عشيرتك الأقربين 4 قال: (يا معشر قريش» أو كلمة نحوها اشتروا اتفسکم لا آغنی 
عنکم من الله شیًاء یا ہنی عبد مناف لا آغتی عنم من الله شيًاء يا عباس بن عبد 
الطلب» لا آغنى عنك من الله شيتاء يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شیتًاء ويا فاطمة بنت محمد سلینی ما شئت من مالی» لا أغنى عنك من الله شًا)). 

ذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 

قومه على دعوته» وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة 
بينه وبينهم وآن عصبية القرابة التى يقوم عليها العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى 
من عند الله. 

ay E E ADE SASSER 
هو ذا يواجه مكة با تكره: ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء وأول قوم يغامر بخسران‎ 


(۱) يا صباحاه: كلمة يتادى بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم. 
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() أخرجه البخاری )٤۷۷۰(‏ التفسیرء ومسلم )۲٠۸(‏ الإيمان. ر 
(۳) أخرجه مسلم ٠٠٠١ ١(‏ الإيمان. 
)٤(‏ خرجه البمخاری )٤۷۷۱(‏ التفسیرء ومسلم )٠١ ٤(‏ الإيمان. Dt‏ 


SEES 


مودتهم» هم عشيرته الأقربون O N‏ 
صدره. فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة تموح بالغرابة والاستنكار. وتستعد حسم 
هذه الثورة التى اندلعت بغتة».وتخشى أن تأتى على تقاليدها وموروثاتها. 


کلکم راع وکلکم مستول عن رحینه 

وهنا كان لابد لنا من الوقوف على أمرين هامين ألا وهما 

آولاً: لقد كان من الممكن آ نلا پام ر االله رسو له انار رتاود وی قرا ام 
اكتفاءً بعموم مره الآخر وهو قوله: فاصدع بما ۇمرال : ٤٠‏ إذ يدخل آفراد 
عشیر ته وذوو قرباه فى عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والإنذار» فما الحكمة من 
خصوصية الأمر بإنذار العشيرة؟ 

والحوات: أن فى هذا إلاحًا إلى درجات المسؤولية التى تتعلق بكل مسلم عموما 
وأصحاب الدعوة خصوصًا. 

فأدنى درجة فى المسؤولية هى مسؤولية الشخص عن نفسه. 

أما الدرجة التى تليهاء فهى مسؤولية المسلم عن هله ومن يلوذون به من ذوى قرباه. 

وتوجيها إلى القيام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار 
والتبليغ بعد آن أمر بعموم التبليغ والجهر به. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك فى 
ضرورة تحمل أعبائها كل مسلم صاحب أسرة أو قربى. ولیس من احتلاف بين دعوة 
A‏ یر ار ان لار یاو لن شرع جدود 
مرل عليه من الله تعالی» وهذا يدعو بدعوة الرسول الى بث إليه فهو يبلغ زه 
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وينطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبى أو الرسول فى قومه أن يقعد عن تبليغهم ما أوحى 
إليهء فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك» بل يجب أن 
يحملهم على اتباع ذلك حملاً ويلزمهم به إلزامًا. 
دولته وقومه) 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص: .)١١١ ١١١۳‏ س 


(۲) فقه السیرة للبوطی (ص: ۷۳» .)۷٤‏ چ ی 
ےک 9وس 


الجر بائدعوة 


ا : اومن الطبيعى أن يبدا الرسول إل دعوت العلنة يإنذار عشيرته الأفرين إذ ُن 
مكة بلد توغلت فيه الروح القبليةء بء الدعوة بالعشيرة قد یعین على نصرته وتأییده 
وحمایته. كما أن القيام بال لدعوة فى.مكة لابد أن يكون له أثر خاص لا لهذا البلد من 
مركز دينى خطير فجلبها إلى حظيرة الإسلام لابد أن يكون له وقع كبير على بقبة 
القبائل.. على أن هذا لا يعنى أن رسالة الإسلام كانت فى آدوارها الأولى محدودة 
بقريش» لأن الإسلام كما يتجلى من القرآنء اتخذ الدعزة فى قريش خطوة أولى 
لنحقيق رسالته العالية. والواقع أن كثير؟ من الآيات الكية كانت تنص على القرآن ظ إن 
هو إل ذكر امین [اكوير ۲۲۷ 

أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة 

جاء الرسول محمد إلا بدعوة» قلبت حياة البشر رأسًا على عقب» ولم تكن تلك 
الدعوة تتناول عقيدتهم وحدهاء بل شملت حياتهم فى جميع مظاهرها: فى السياسة 
وفى الاجتماع» وفى الالء وفى البيت. E‏ 
عليه آباءهم وبلادهم طواعية» فکان لا بد لهم من التصدى لهذه الدعوة» ومقاومة 
صاحبهاء » ليرجع إلى الصف الذى خرج عنه» فيعظّم حرماتهم التى يعظّمون. 

ولهذا فقد قاومت قريش الدعوة التى نقضصت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة» والرسول 
َة الذى كان يدعو إلى التوحيد وينذر بالبعث» فلا هى راضية بإله غير آلهتهاء ولا هى 
واحدة فى البعث والحساب الذى ينذرها به ما تعقله أو ترضاه. 

ولو أن محمد ي قصر دعوته على التوحيد» وتسفيه أحلام القوم» لكفى بذلك 
إعنانّاء ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الإيمان بالبعث» فاستغربوا ذلك واستبعدوه كل 
الاستبعاد» وقالوا: نذا متنا ركنا ترابا وعظاما ننا لمبعوثون 4 [الصافات:١٠]‏ لقد سخروا 
SS‏ 

مشی إلیه یوما یی بن خلف بمظم بال قعل ا نت تزعم أن الله ّث 
Sd‏ نحو رسول الله ل فرد القرآن على ذلك قول 
ا وضرب لتا مقلا وتسی حلقہ قال من یی المقام وھی رمیم +9 فل یحیبھا ای أنشاها 


اول مرة وهو بكلٌ خلٰق علیم ‏ [یس:۷۸» ۷4[ 2 
E E O ERT‏ چ ی 


0ے 2 9وی 


سيرة الرسول بي 


MEETING E a 
دعا إلى تحريم الحمرء والزناء والميسر» والربا... وقريش لا تستغنى عن هذه الأربعةه‎ 
ففيها متعهم» وفيها تفاخرهم» وفيها غناهم وثروتهم.‎ 

لم يكتف الرسول ب4 بالتوحيد» والبعث» وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم بل 
دعا كذلك إلى آمر غريب عليهم مستنكر لديهم ذلك هو حق المساواة وهم الذين 
قضوا أعمارهم فى التفاخر بالأخساب والأنساب. فما بال محمد ب يخر - ج عليهم 
بالمساواة بين السادة والعبيدء ويجعل الناس سواسية کأسنان المشط؟ ا التى لن 
ترضی قریش أن تقر علیا). 


الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين 


ولم يزل هذا الصوت يرتج ج دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: ظ فاصدع بمًا 
تمر وأعرض عن الْمش ر كين [الحجر:٤٠]ء‏ فقام رسول الله ية يعكر على خرافات الشرك 
وترهاته ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة فى الحقيقة» يضرب بعجزها الأمثالء 
ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بینه وبين الله فهو فى ضلال مبين. 

ا انقحرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد السلمين عصاة ٿائرین» 
فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت فى الحرم الآمن دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم» > وجعلت مقامهم تملا ر وتوقعًا للويل. وصاحبت هذه السخائم 
اللشتعلة حرب من السخرية والتحقير ا بها ا الملسلمين وتوهین قواهم 
المعنوية". 


0 E E 
فقه السيرة للغزالى (ص:١١٠). ك ونی‎ )۲( 


وغد قریش إلی أبی طاثب 


فلما رت قریش آن رسول الله 5 لا یعتبهم (آی لا يرضيهم) من شىء وآنكروه 
علیه ورأوا أن عمه آبا طالب قد حدب عليه وقام دونه» فلم یسلمه لهم مشی رجال من 
أشرافهم إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب 
دينناء وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه» فإنك 
فلن ل ا ن عل ن لاقت که فقال لهم آبو طالب قولا رفيقًاء وردهم ردا 
جمیلا فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله ب على ما هو عليه بظهر دين الله فذهب 
الوفد مرة أخرى إلى أبى طالب» فقالوا له: يا أبا طالب: إن لك ستا وشرقًا ومنزلة فيناء 
وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آيائناء وتسفيه أحلامتاء وعيب آلهتناء حتی تکفه عناء أو ننازله وإياك فی ذلك» حتی 
يهلك أحد الفريقين.. ثم انصرفوا عنه» فعظم على آبی طالب فراق قومه وعدوانهې 
ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله يل لهم ولا خذلانه قدعا أبو طالب رسول الله جي 
وقال له: یا ابن آخی: إن قومك قد جاؤونی فقالوا لى كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك» 
ولا تحملنى من الآمر ما لا أطيقء فال عليه الصلاة والسلام: E‏ 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره اللهء أو هلك 
فيه ما تر کته)» تم استعبر رسول الله ب » فبکی ثم قال» فلما ولی ناداه آبو طالب فقال: 
أقبل يا أبن أخى» فأقبل عليه رسول الله َة فقال: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» 
فوالله لا اسلمك لشیء أبد٥).‏ 

٭ عن عقیل بن آبی طالب رضی الله عنه قال: «جاءت قریش إلى آبى طالب فقالوا: 
إن ابن أخيك هذا قد آذانا فی نادینا ومسجدنا فانهه عناء فقال: یا عقیل» ائطلق فأتنی 
عحمد» فاستخر جته من کنس» أو قال خنس» يقول: بيت صغير» فجاء به فى الظهيرة فى 
شدة الحر. 


فلما أتاهم قال: إن بنى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذیهم فی ناديهم ومسجدهم فانته 


(۱) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۹۷) وقد ذكر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة ابنا ربيعةء وأبو سفيان بن حرب» 
وأبو البخترى» والأسود بن عبد المطلب» وأبو جها ل“ . والولید بن المغيرةء وغيرهم. 
() سیرة ابن هشام (۱/ ۲۹۹) وتاریخ الطبری (۳۲۹/۲) سيرة ابن كثير (1/ .)٤۷١ ٤۷٤‏ ق 


ج ی 
ھل ن ووی 


سيرةا لرسول 2 س 


ا ف بره إلى السماء فقال: هذه الشمنس). قالوا: 

نحم» قال: (فما آنا باقدر آن ادع ذلك منکم على آن تشعلوا منه يشعلة) وفی رواية: 

(وانله ما آنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار). 
فقال ابو طالب: «والله ما کزب اين آخی قصل » فارجعوا راشدین». 


موقف جلیل لآبی طالب وقومه 


قال ابن إسحاق: ثم إن ريشا حین عرفو آن آبا طالب قد ابی خذلان رسول الله ل 
وإسلامه» وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتهم» مشو إليه بعمارةٌ بن ع الوليك د ال 
فقالوا له: يا آبا طالب» هذا عمارة بن الوليك الهد ف 0 فى قري وأجمله قحد فلك 
عقله وتَصره واخذه ولد فهو لك» a‏ 
ودين آبائك وقّرق جماعة قومك وستة أحلامهّم فنقتله» نما هو رجل برجل؛ فقال: 
والله لبنس ما تسوموننی". اتعٰطونتی ابتكم ا sS‏ هذا 
والله ما لا یکون أبدا. 

قال: فقال امعم بن عدئ بن نوفل بن عبد متاف بن قصی: ا 
صك قومك» وجهدوا على التخلص ما تكرحهء فما راك تريد أن تقبل متهم شيعً؛ 
فقال أبو طالب للمطمم: والله مآ ألصفونى» ولكنك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القوم 
هلی؛ فاصنع ا بدا لك (او کما قال)ء فحقب() الآمر» وحميت ال وتتایذ() 
القوم؛ وبادی بعضهم بعتا. 

قال ابن إسحاق: م إن قریشتا تذامروا بینهم على مَنْ فى القبائل متهم من صحاب 
رسول الله ي الذين أسلموا معه» فوثبت كل قبيلة على من فبهم من المسلمين يعلبونهم 
ویفتنونهم عن دینهم» ومتع الله رسولّه 5 منهم بعمّه أب طالب وقد قام أبو طالب حین 
رای قریشًا بصنعون ما یصنعون فی بنی هاشم وبنى المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه 


(۱) آخرجه البخارى فى التاريخ الکبیر )٥۱۲۱ /٤(‏ وآبو یعلی )۱۷١/۱۲(‏ وإسناده صحيح. 
(۲) نهد فتى: يعنى أشده وأقواه والفرس النهد هو الغليظ. 


(۳) تسوموننی: نکلفوننی. تقول سمت الرجل بکذا إذا كلفته إياه. أ 
(6) حقب الأمر: زاد واشتد. 
)٥(‏ تنابذ القوم: تر کوا ما کان بينهم من عهد. 


SDE 


الجهر بالدعوة 


من منع رسول الله 5 والقيام دونه فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم 
إليه» إلا ما كان من أبى لهب عدو الله الملعون. 


فلما ری بو طالب من قومه ما سره فی جدهم معه وَحدبهم علیه» جعل یمْدحه) 


ویقول: 
لله نموا لبشه ی اود فی اشراب مقا 
فاصدع بأمرك ما عليك عضاضة. وار ور اك سك عا 
ودعوتنی وعرفْت آنك ناصحی ولق صدفت وكنت آمینا 
وعرضت ديا د عرفت بأنه من خير آديان لسرب دنا 
a IR‏ 


قول الوليد بن المغيرة قى القرآن 


ثم إن الوليد ‏ بن الغيرة اجتمع إلیه فر من قريش» وکان ذا سن فيهم» وقد حضر 
TT‏ يا معشتر قريش» إته قد حضر هذا اموسم» وإن وفود العرب ستقدم 
م وقد وا 2 e‏ هذاء فأجمعوا فيه ریا واحد» ولا تختلموا 
کاب بک ل زیرد فرام م و فوا ا ا ا 
ا بل نتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول کاهن» قال: والله ما هو 
باه لقد رآينا الکهان فما هو رة الکاهن ولا سمه قالوا: فتقول محنون؛ 
قال: N aL‏ ا وعرفناه» فما هو بخنقه(ه) ولا تخا لحه ولا 


ل ل اع ال اهر كا قد كرفا الح ا 


(۱) السيرة النبوية/ لابن هشام :۲٠۹/۱(‏ ۱) بتصرف. 

(۲) مختصر سيرة الرسول كة/ لاام محمد بن عبد الوهاب (ص: 4 
(۳) زمزمة الكاهن: کلام خفی لا یفهم. 

)٤(‏ سحعه: أن يحعل لكلامه المنثور نهايات كنهاية الشعر. 

)٥(‏ خنقه: الإختناق الذى يصيب المجحنون. 

(2) التخالج: اختلاج الأعضاء وتحركها عن غير إراده. 


(۷) الوسوسة: ما يلقيه الشيطان فى نفس الإنسان. ن 
(۸) زجزه وهزجه» وقریضه» ومقبوضه ومبسوطه کل هذه آنواع وبحور للشعر. MDS‏ 


ا9 


سيرة الرسول د 


ر 


وهرجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؛ قال: :ماهو 


بساحرء لقد رأينا السار وسخرهې فما هو بنقنهم ولا عقدهم؛ قالوا: فما نقول يا 
أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصنله لعذق؟" وإن فرعه لَجتاة وما 
تتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأنَ تقولوا ساحر» 
ا هو سحرء فرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وآخيه» وبين 
اراو و ¿ ار وعشيرتهء فتفرقوا عته بذلك» فجعوا يجلسون سبل الناس 
حین قدموا لوسم لا یمر بهم حا إلا حرو ایا وذکروا لهم آمره رل الله قال 

فی الولید بن ا e E‏ کک 


کان ا عنیدا ي i 1 e‏ 


#+ عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن الوليد د بن المغيرة جاء رسول الله 
ية » فقراً عليه القرآنء فكأنه رقد له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك 
قبله. : ۰ 2 
قال: قد علمت قریش آنی من أكثرها مالاً. 
قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكرٌله.. 
قال: وماذا آقول؟ فوالله ما منکنم رجل آعرف بالأشعار متى» ولا أعلم برجزه” ولا 
بقصیده منی» ولا بأشعار لحر E‏ والله ال 


() بنفهم ولا عقدهم: هذه إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذ كان يأخذ خيطا فيعقده ثم ينفث عليه ومن 
ذلك قوله تعالى: #ومن شر النفاثات فى العقد# أراد الساحرات... والنواقث: السواحر حين ينفث فى 
العقد بلا ريق. 

(۲) عذقه: العذق: الكثير الشعب والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير لاء والعذق: كل غصن له شعب 
وأيضًا: النخلة عند أهل الحجاز [لسان مادة/ عذق]. 

(۳) سبّل: السبل طريق الناس» واحدها سبيل وهو الطريق وما وضح منه. 

7 السيرة النبوية/ لابن هشام (۱/ ۲۲۲ ۲۲۳). ود 

)٥(‏ رقد له: خضع له. ك 


DD الرجز: نوع من أنواع الشعر.‎ )١( 
ودې‎ 0 


الذى يقول حلاوةء وإن عليه لطلاوة وإنه نمر اعلا" مغدق أسفله“) ونه لیعلو 
ولا یعلی» وإنه لیحطم ما تحته٥).‏ قال: لا برضی عنك قومك حتی تقول فیه. 


قال: ق غل نی انکر یه فلما فکرء قال: إن هذا إلا سر يؤثر. ا 
فنزلت: ا ذرنی ومن حلفت ودا 3 د جعت له مالا مُمدودا ا بین شهردا) 
[المدثر .)(]١۳ ۱١‏ 

السمات البارزة تهذه المرحلةه 

وكانت السمات البارزة لتلك المرحلة تتلخص فيما يلى: 

السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأسأليب. 

السمة الثانية: كثرة الإيذاء للنبی ی وأصحابه. 

السمة التالتة: النبى بي يربى أصحابه على الصبر على الإيذاء. . 

السمة الرابعة: النبی بي يربى أصحابه على العقيدة الصحيحة. 

السمة الخامسهة: المشركون يعرضصون dt‏ والنساء والمناصب على البى ر فاد 

السمة السادسة:؛ النبى بيد يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه. 

السمة الأولى: محاولة القضاء على الد عوة بشتى الأساليب 


قال صفى الرحمن البا ركفورى ما ملخصه: 

ولا رت قريش أن محمد به لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك» فكروا مرة أخرى 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأتى: 

١‏ - السخرية والتحقير الا والتكذيب والتضحيك» قصدوا بها تخذيل 


(1) الطلاوة: الحسن والرونق. 

(۲) مثمر أعلاه: كثير الفائدة. 

(۳) مغدق أسفله: كثير الخير والبركة. 

() یحطم: بسیطر على ما تحته. 

(9) رواه الحاكم فى المستدرك: (۲/ )٥١۷‏ وقال صحيح على شرط البخارى» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. 
رخ 


جى ® فی 
لم وخ زو نے 


سيرة الرسول ر 


السلمين وتوهين توامم المعنوية.ء فرموا النبى ٠‏ م هأزلة وشتائم سفيهة فكانوا 
ینادونه بالمجنون [ وقالرا يا نها اذى زل عليه لكر إّك مجنو [الححر e‏ 
بالسحر والكذب ا وعجوا ان حاء وهم در متهم وقال الکافرون هذا ساخ کاب 4 
[ص:٤].‏ ۰ 

واا إن الین ن أجرموا کانوا من الذي آ منوا بضحکون + E‏ 
انرو وا بهم یتغامزون کر ر وإذا انقلبرا إن لھم انقلیوا فکھین ا وإذا روم فالوا إن 
هرلا ناون E‏ وا رسوا علیھم حافظین ي [المطففین :۲۹ - ۳۳]. 

کے وروی البخاری؟ آن امرآة قالت للرسول § SE‏ «إنى ا 
کون انان ند تَركك لم ره تربك و َو تًلذتا!» فأنزل الله تعالى: 
ورای 3 واللیل إذا سجی + ما ما دعك رلك و وما قا 4 [الضحی:٠‏ -۳]. 

# وروی البخار ی آن آبا جهل قال مستهزئا: الم إن كان الق من عند 


چ ی 


تانر لیا حجار من السماء أو افتا بعذآب أليم؛ . فتزلت :وإ الوا لهم إن كان هذا 


ا 


ا ر احق هن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ار اتنا بعذاب أ اليم YE‏ وم کان الله 


ذم وات هم و کان اله معانهم وهم ترون چ رم تیما یعدم الله رھم 
يصدوت عن المسجد الحرام وما كانوا أرلياءه إن أولباؤه إلا المتقون ولكن لکن أكثرهم لا يمون 
[الانمال :۳۲ .]٣٤‏ 


ومن منطلق الاستعلاء والسخرية» قال اشر کون للسى ي : yD:‏ رض تخا 


نال هوْلاء - ينون صا وبلا واب - فاطرذهم عك فهم الیل ل ب 
فى إسلامهم وإسلام قومهم» فأتزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون زم بالغداة 
نشی بریدوٹ وجھڈ ما علیت ہن جسابھم من شی ونا ہن حابن لیم ی شیم قعطردم 
یکر ت من الظالمين # [الأنعام:۲). 

۲ - تشوبه تعاليمه وإثارة الشبهات» وبث الدعايات الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية 
حول هذه التعاليم» وحول ذاته وشخصيته» والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة 


.)٥۸۰ /۸( الہیخاری‎ ۷ 


() البخارى (۱۷/ 14) (ح: £14۸). ا 
) نضرة النعیم (۱/ ۲۲۷) بتصرف. ک 
ج 2 ی 


ن ودی 


الجهرب ا 


a‏ فکانوا يقولون عن القرآن: أساطیر الأولين اکتبھا فی تملی عله 
ك ډ رة وأصيلا 4 «o:‏ إن هذا ر إفْك افراه رأعانه عایه فوم آخرون 4 [الفرقان:٤]»‏ 


.]٠١١:لحنلا[‎ ٠ 


وکانوا يقولون: 8 إنما يعلمه بشر » 

وکانوا ا مال هذا الرسول يأل العام ويمشى فى الأسواق ي 
[الفرقان:۷] وفى القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. 

۳ معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه ية فقد ذكروا أن النضر 
ابن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش! والله لقد نزل بكم آمر ما أتيتم له بحيلة 
بعد» قد كان محمد فيكم غلامًا حددًا أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم 
آمانة» حتی إذا رأیتم فى صدغيه الشیب» وجاء کم ا جاءكم به قلتم: ساحر لا والله ما 
هو بساحر,» لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم: کاهن!! لا والله ما هو بكاهنء 
قد رأينا الكهنة وتخالحهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعرء قد 
ريا الشعر وسمعتا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: محنون!! لا والله ما هو 
بمجنون» لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته» ولا تخلرطه» یا معشر قریش 
فانظروا فی شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. 

تم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك نارس وأحاديث رستم 
وأسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله جي مجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته 
خلفه النضر ويقول: والله ما محمد بحسن حدیثا منی د ثم يحدئهم عن ملوك فارس 
ورستم وأسفندیار» ثم يقول: اذا محمد آحسن حدینا منی؟) 

yS 
امشركون بعض ما هم عليه ويترك النبی کي بعض ما هو عليه و ودوا لو تدهن‎ 
فیدهنون 4 [القلم:].‎ 

EEE E O a ys 
ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن‎ 
وائل السھمی - وکانوا ذوی أسنان فى قومهم - فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد‎ 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر فإن كان الذى تعبد خير ما نعبد كنا قد‎ 
أخذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد خيرا ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منهء فأنزل الله‎ 


E 


() السيرة لابن هشام ومعها الروض الآنف )٠٠۸۰۱١۷/۲(‏ ےک 
لسیر ۵ و ۴ تت ْ چ 
ج 0 
وی 


سيرة الرسول کب 
على تیم TT‏ هأ اتون السورة كلها.. وحم اله 
مفاوضتهم الضحكة هذه المغاصلة الجازمة). 


وها هم يطلبون الآيات والمحجزات 


# إن البطلين لا يستسلمون أمام أهل الح بسهولة ويسرء فهم كلما أخفقت لهم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق» ابتکروا وسائل آخری» وهکذا حتی 
ينتصر الحق انتصاره النهائى» ويلفظ الباطل أتقاسه الأخير ة0 
# ولقد بدأ الشركون يطابون من النبى 4 أن يريهم آية أو معجزة وهم لا يقصدون 
E yS‏ 


0r a 


ا ° 

و : راو آنا تزا ایهم الملایکة وکلمھم الموتی وحفرتا علنھم کل یق 
ما كانوا يمنا إل أن ياء الل كى كرحم جهن 4 اسم .]١‏ 

وقال 2 E‏ ترسل بالآیات إل أن كدب بها الأرلون اتسا تمو التاقة 
مبصرة فظلموا بها وا سل بالآيات إلا تخويقًا 4 [الاسراء:۹ه]. 

و وقالوا أن تومن لك حت تفجر لتا من الأرض ينوع + أو تکون لك 
جنه من ُخيل وعنب جر الأنهار خلاها تفج 4 أو تسقط السماءَ كما زَعَمْت علا 
کمفا أو تاتی بالل والْملانکة فيلا 3 و یکوت لك بیت من خرف أو ری فی السّماء رن 
اڑمن ارك حنی تول علیتا کان قرو لحان رت هل کت إلا بغرا وسو 
[الاسراء: ۹۰ ۹۳]. 

معجزة انشقاق القمر 
# عن نس بن مالك رضى الله عنه أنه حدئهم» أن أهل مكة سالوا رسول الله م أن 
برهم آیةء فأراهم انشقاق القمر. 


() باختصار من الرحيق المختوم. 
() السيرة النبوية» دروس وعبرء د/ مصطفى السباعى (ص:٠۳).‏ ف 
ا 
() آخرجه البخاری ۷ المناقب» ومسلم (۲٠۴۸؟)‏ صفات المتافقين. 
ID‏ 
ن ودی 


# وحن عبد اله بن مسعود رضی اله ن قال انشق القمر على عهد رسول الله کل 
شقين» فقال النبى ية : «اشهدوا». 

## وعن ابن عباس رضى اللا ا قال: «قالت قريش لليهود و 
ی » فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: $ ويسالونك عن الروح فل الروح من 
أمر رى وما أوتيتم من العم إلا ليلا 4 [الإسراء .[Ae:‏ 

قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاًء وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتى 
التوراتہ فقد آوتی خبرا کٹیرا فنزلت: [ قل ل کان البحر مدادا لکلمات ری تالحر قل 
أن تنفد کلمات ربی ولو جنا بمثله مددا # [الکهف:۱۰۹]. 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قالت قریش للنبی ب ادع لنا ربك آن 
يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم 

قال فدعا: فتاه جبريل فقال: إن ريك - عر وجل - يقرأ عليك السلا ويقول: إن 
شئت أصبح لهم الصفا ذهبًاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدا من 
SS‏ 

قانرل الله تخالی :ل وما نتا أن ترسل بالآيات إل أن كدب بها الأولون وآتيتا مود الَف 


9ه 


مبصرة ت فظلموا بھا وما i‏ بالآیات إا تخویفا | [الإسراء:۹٥].‏ 
السمة الثانية؛ كثرة الايذاء لانبى ييا وأصحابه 


فى هذه المرحلة كان المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإيذاء من كفار قريش.. وها 
هى بعض صور الإيذاء التى تعرض لها النبى ب4 وأصحابه. 


إیآذاء آبی جھل للنبی کیا 


# وعن اين عباس رضى الله عنهما قال: «قال آبو جھل: لئن ريت محمدا يصلى 
عند الكعبة لآتينه حتى أطاً على عنقهء قال: فقال عليه السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة 
(۹) اخرجه البخاری »)۳٦۳۷(‏ ومسلم (۲۸۰۰). 
(۲) رواه أحمد (۱/ )۲٠۵‏ والحاکم (۲/ )٥۳۱‏ وقال: صحيج الإسناد وأقره الذهبى. 
(۳) رواه أحمد فى المند: )٠۸۱(‏ والحاكم فى المستدرك: (۲/ ۲) وقال: صحیح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهیى. ق 


چی3 ی 
ھک ن زو ہی 


و 


e E 
رسول الله لرجعوا لا یحدون مالا ولا هاگ‎ 


# وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال ابو جھل: هل يعفر محمد وجھه بین 
أظهرکم؟ قال: فقيل: نعم. ۰ 

فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه فى 
التراب. قال فأتى رسول الله به وهو يصلى» زعم لیطاً علی رقبته» قال: فما فجآهہ۵) 
منه لا وهو ينکص على عقبیه ویتقی بیدیه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بینی وبين 
خندقًا من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله ب: (لو دنا منى لاختطفته الملاثكة عضرا عضوً)(“. 

# وعن ابن عباس قال: کان النبى ب يصلى فجاء أبو جهل: فقال: «آلم نهك عن 
ا ها ارت ای فزبر» فقال: ابو جهل: إنك لتعلم ما بها 
ناد آکٹر منی» فأنزل الله تعالى: لیدع تأده + ستدع الزبانية ‏ [العلق:۱۷ء 1۱۸ قال 
ا عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله». 


ایڈاء آبی تھب للنبی کی 
# عن ربيعة بن عباد الديلى: وكان جاهليًا أسلم قال: 


«رآیت رسول الله ل بصر عینی بسوق ذى المجاز يقول: يا آيها الناس» قولوا لا إله 
۷1 الله تفلحوا» ویدحل فی فجاجها والناس متقصفون ۸ عليه» فما رابت اح قول 
يًل وهو لا یسکت یقول: یا اها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحواء إلا أن وراءه 


7 آخرجه البخاری )٤۹٩۸(‏ التفسیر» والترمذی .)۳۳٤۸(‏ 

92 يعفر وجهه: أى يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 
aT‏ 

)٤(‏ ينكص على عقبيه: رجع يمشى إلى الوراء. 

() اخرجه مسلم (۲۷۹۷) كتاب صفات النافقين. 

() زبره: نهره. 

(۷) قال الهيثمى فى امجمع (۷/ :)١۹‏ روا أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(۸) متقصفون: . مز د حمون. ر 


ت 
لم ب رزوی 


3 حول وضیء الو جه ڏو غدیرتین يقول: انه ا کاذت» فقلت من هذا؟ 
فالو ا محمد بن عند الل وهو يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الذى يكذبه قالوا عمه ابو 
لهب». 


ی و ا ر ی روا ا ی 
القبائلء ووراءه رجل أحول وصیء ذو حمة) یقف رسول الله على القبيلة 
ويقول: (یا بنی فلان» إنی رسول الله إلیکم آمر کم ن تعبدوا الله ولا اتشر کو ابه شاه 
TS‏ 
E‏ والعزی»› Al e‏ بن تیش إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لاأبى من هذا؟ قال: عمه 
ابو لهب»0). 

# وكان آبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله ب رقية وأم كلثوم قبل 
البعثة» فلما كانت البعتة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة» حتى طلقاهما. 

ولا مات عبد اللهء الابن الثانى لرسول الله ٤‏ امار او تھچ ورول لی را 
يبشرهم بأن محمد صار أبتر. فنزل قول الله عر وجا إن شاا ك هو الأبتر ي 
[الكوثر:۳]. 


وامرأته حما ئة !لحطب 


وکانت امرآة ابی لهب - ام جمیلء آروی بنت حرب بن آمیة خت أبی سفیان ۔ لا 
تقل عن زوجها فى عداوة النبى ب فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق النبى يلي 
وعلى بابه ليلا وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء والدس» 


)١(‏ وضىء الو جه: حسن الوجه. 

ا خرج من دين إلى دين آخر. 

(۳) الحمة: شعر الرأس الذى سقط بين المنكبين. ٍ 
)٤(‏ رواه أحمد (۳/ )٤۹۲ ۰٤۹٩۱‏ وإستاده حسن. 23 
(۵) تفهیم القرآن .)٥۲۲ /٩(‏ 


ILD .)٤۹۰ /٦( تفهيم القرآن‎ )٩( 
IS ١ 


1 سيرة الرسول ب 


وتؤجج نار الفتنةء وتثير حربًا شعواء على النبى بء ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الحطب. ولا سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القرآن أتت رسول الله بء وهو جالس 
فى المسحد عند الكعبةء ومعه أبو بكر الصديق» وفى يدها فهر (أى: بمقدار ملء الكف) 
من حجارة» فلما وقفت عليهما آخذ الله ببصرها عن رسول الله ل فلا ترى إلا آبا 
بکرء فقالت: یا آبا بکر! آین صاحبك؟ قد بلغنی آنه يهجونی» والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فام أما والله إنى لشاعرة ثم قالت: 
مذمَمًا عصينا . وآمره أبينا . ودينه قلينا 

ثم انصرفت» فقال آہو بکر: ا رسول الله ما تراها رأتك؟ فقال: ما رتنى» لقد أخذ 

الله ببصرها عنی ٩.)‏ 


ما فعله الله فی این أپی لهب 


روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحق عن هبار 
ابن السود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام فتجهزت معهماء فقال ابنه 
عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذینه فى ربه - سبحانه - فانطلق حتى أتى الى إا 
فقال: یا محمد» هو یکفر بالذی دنا فتدلی» فکان قاب قوسین آو أدنی. فقال الى Eل:‏ 
«اللهم» ابعث إليه كلبًا من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أبیه» فقال: يا بنى ما قلت 
له؟. فذكر ما قال لهء قال: فما قال لك؟. قال: قال: اللهم سلط عليه كلا من كلابك. 
قال: یا بى والله ما آمن عليك دعاءه". 


فسرنا حتى نزلنا الشراة؟) وهى مأسدة) فنزلنا إلى صومعة راهب فقال: يا معشر 
العرب ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فيها كما ترح إلخنم» فقال لا أبو 
لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وإن هذا الرجل ۔ يعتى النبى بالق - قد دعا على 
انی دعوة» والله ما آمنها عليه» فأجمعوا متاعکم إلى هذه الصومعة» وافرشوا لابنى 


(۱) ابن هشام (۱/ ۳۳١‏ ۳۳۹). 

(۲) روأه البیهقی (۲/ )۱۹٩‏ واخاکم (۲/ )۳١١‏ وصححه ووافقه الذهبی. 

(۳) القر طبی (۹/ .)٦۲۵۳‏ 

)٤(‏ الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول بي . وفى اللسان: موضع تنسب إليه الأسد. بقال 

للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى» والشرى طريق فى سلمى كثر الأسد. 2 

)٥(‏ مأسدة: الأرض كثيرة الأسود. ك 
OKIE‏ 
ھم د 9وی 


« gaa BS 


قوثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة)» ففضح) راسه» فقال أبو لهب: 
قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 


فانظر آخی يرحمكڭ الله.. لما تفل فى وجه رسول الله ی آتی الاسد فشم وجهه» 
وفضح رآسه» لم یاکله من یدیه و رجلیهء ونما وجه بوجه.. 


کیف کانت نهایة بی لهب 

وشاء الله عز وجل أن يموت أبو لهب بعد ذلك بزمن طويل بعد غزوة بدر - ولكن 
تمل کیف کان موته عبرة لن کان له قلب. 

قال أبو رافح مولی رسول الله ية: رماه الله بالعدسة فقتلته» فلقد ت رکه ابناه بعد موته 
ثلاتاء ما دناه حتی آنتن» وكانت فريش تتقى هذه العدسة» كما تتقى الطاعون» حتى قال 
لهم رجل من قریش: ویحکماء الا تستحیان أن آباکما قد آنتن فی بیته لا تدفنانه؟ فقالا: 
إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليهء فوالله ما غسلوه إلا قذقا 
با اء عليه من بعید ما یدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلی مكة» فأسندوه إل جدار» ثم 
رجموا عليه بالحجارة. 

وتلاك تهاية امرأته 


قال مرة الهمدانى : کانت ام جمیل تأنی کل یوم بإبالة من السك فتطرحها فی 
طريق المسلمين» > فيينما هى حاملة ذات يوم حزمة أعيّت» فقعدت على حجر لتستربع» 
فجذبها الك من خلفها فأهلكهاا خنقها الله بحبلها. 


قال ابن کثیر عن آم جمیل: 
کانت عوتًا لزوجها على کفره وجحوده وعناده» فلهذا تکون يوم القيامة عونا عليه 


(1) أى ضربة ضربة. 


(۲) ای شدخه. 

() الإبالة: الحزمة الكبيرة. ف 

)٤(‏ الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم وهو السعدان. 

(۵) تفسیر القرطبی (۱۰/ ۷۳۳۰). ۰ DI‏ 


SSS 


سيرة الرسول ي 


فی عذابه فی نار جهنې ولهذا قال: # حمالة الطب + فى جيدها حبل من مسد ي 


[السد:٤ء ]١‏ يعنى: تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء لیزداد على ما هو فيه» وهی مهيأة 
لذلك» مستعدة له). 


+ ا ™ e‏ 
ایك اء عکبے ین ایی مجیط لای عة 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 

«بينما رسول الله ب يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد 
نحرت جزور بالأمس» فقال آبو جھل: یکم قوم إلى سلا جزور بنی فلان 
فيأخذه» فيضعه فى كتفى محمد إِذا سحد. 

فانبعث أشقى القوم) فأخذه فلما سجد النبى 7 وضعه بين كتفيه» قال 
فاستضحکوا» وجعل بعضهم یمیل على بعض» وأا قائم أنظر» لو كانت لى منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله کا ؛ والنبی ساجد» ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر 

د 

فاطمة. فجاءت» وهى جويرية"» فطرحته عنه» ثم أقبلت تشتمهم» فلما قضى النبى 
صلاته زفع صوته ثم دعا علیهم. ٠‏ 

وکان إذا دعاء دعا ثلاتاء وإذا سآل» سال ثلاتًاء ثم قال: (اللهم عليك بقریش) ثلاث 
مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته» ثم قال: 

(اللهم عليك بأبى جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة"» وآمية بن خلف» وعقبة بن أبى معيط) وذكر السابع أحفظه» فوالذى بعث 
محمد ٤‏ بالق ! لقد ریت الذين سمى صرعى يوم بدر» لم سحبوا إلى القليب“: 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥١١ /٤(‏ 

(۲) الحجزور: الناقة. 

(۳) سلا: اللفافة التى تكون فى بطن الناقة وسائر الحيوان» وهى من الآدمى المشيمة. 

)٤(‏ اشقى القوم: عقبة بن أبى معبط. 

)٥(‏ استضحكوا: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جد فجعلوا بضحكون ويميل 


() جويرية: شابة لم تكبر بعد. 27 
(۷) فی یح مسلم: الوليد بن عة وصوابه ما تجاه انظ ر فخ اليارى ( 0 . ك 
(۸) القلیب: هى البثر التى لم تطو. ٠‏ 


ن وہہ 


الجهريالدعوة 


قلیب بدی0۲). 
وما السابع ففى رواية البخاری: (عمارة ر بن الوليد). 


وفى رواية: أن النبى ب خرج من المسيجدء > فلقيه ١‏ ہو البختری بسوط پتخص ر به 
فلما رآی النبی تن » وأنکر وجهه» فقال الى ت چ : خل عنی» قال: E‏ 
عنك أو تخبرنی ما شأنك» فلقد أصابك شىء فلما علم النبی بز ل أنه غير مخل عنه 
أخبره فقال : إن أبا جهل آمر فطرح على فرث)» قال أبو البخترى: : هلم إلى المسبجحد. 
فآتی ابی عل : وأبو البخترى فلخلا چ ال بو البخترى ا آہی جھل 
فقال: يا أبا الحكم آنت الذى آمرت محمد ی فرح عايه الفرث قال: : نعم قال فرفع 
السوط فضرب به راسه» قال: فثار الرجال بعضها إلى بعض. قال: وصاح آبو جهل: 
ي إا أراد محمد أن يلقى بيننا العداوةء وينحو هو وأصحابه) وفى رواية: 
فلما رفع رسول الله 4 ل رأسه: (حمد الله» وآئنی علیه» ثم قال: اا 
من قریش). 
آتتلون رجاڑ آن یقول: ربی الله؟: 
ls. aE‏ «كان المشركون قعدوا 
فى ا مسجد يتذاكرون رسول الله ية ومايقول فی آلهتهم» فبينما هم كذلك. إذ أقبل 
رسول الله ي فقاموا إليه بأجمعهم» فآتى الصريخ إلى أبى بكر» فقالوا: أدرك صاحبك 
فخرج من عندناء وان له لغدائر أربع» وهو یقول: ویلکم اتقتلون رجلا أن یقول ربی 
الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم؟ تال: فلھوا عن رسول ب » وأفبلوا علی أبی بکر 
رضى الله عنه» قالت: فرجع إلیتا آبو بکر» فجعل لا یمس شيًا من غدائره إلا جاء معه» 
Ty‏ 
(9) خر جه البخاری )١۲١(‏ كتاب الصلاة۔ 
() تەخصر به وضعه على خصره. 
)٤(‏ قال الهیٹمی Af:‏ : حدیث ابن مسعود ذف فى الصحيح باختصار قصة أبى البخترى» رواه البزار والطبرانى 
فى الأوسط وفيه الأجلح بن عبد الله الكلدى» وهو ثقة عند أبن معين وغيره» وضعفه النسائى وغيره» 


وحدیځه حسن إن شاء الله. رود 
)١(‏ الغدائر: ضغائر الشعر. 


SEES 


وهو يقول: تبار کت يأ ذا الحلال والإکرام». 


# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 

احضرتهم وقد اجتمع آشرافهم یوما فی المج ر) فذکروا رسول الله ي فقالوا: ما 
رآینا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط» سفه حلام“ وشتم آباءناء وعاب دینناء 
وفرق جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. 

قال: أب فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله 5 فأقبل يمشى حتى استلم الركنء 
نم مر بهم طائنا بالبیت» فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول» قال: فعرفت ذلك فی 
وجهه) ثم مضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك فی وجهه» ثم مضی» 
تم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: (تسمعون يا معشر قريش» أما والذى نفس محمد 
بيده لقد جئتكم بالذبح)"» فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كما على 
راسه طائر واقع"» حتی إن أشدهم فيه وصاة“ قبل ذلك لیرفاه) بحسن ما يحد من 
القول» حتی إِنه ليقول: انصرف يا آبا القاسم» انصرف راشداء فوالله ما كنت جهولاً. 

قال: فانصرف رسول الله حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأا معهم فقال 
بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلغکم عنه» حتی ذا باداکم جا e‏ 
تركتموه» فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله بل فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأطافوا 
به يقولون: أنت الذى تقول كذا وكذاء لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودینهم قال: 
فيقول رسول الله ية : (نعم آنا الذى آقول ذلك) قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ 
بمجمع ردائه» قال: : وقام آبو بكر الصديق - رضی الله تعالی عنه - دونه یقول وهو یبکی: 


(۱) رواه أو یعلی )٥۲(‏ وحسنه الحافظ فی الفتح (۷/ .)۱١۹‏ 

() الحجر: حجر اسماعيل بجوار الكعبة. 

() سغه احلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجنون. 

(5) غمزوه: أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاءٌ يما يقول. 

)٥(‏ عرفت ذلك فی وجهه: تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب. 

() الذبح: معناه هنا جئتکم بالهلاك فإنه من سرع أسبأبه. 

(۷) على رآسه طائر واقع: لم ينبس بہنت شفة. ا 
)^( أشدهم فيه وصاة: اكثرهم وصية على إيذائه. ا 
() يرفاًة: يسکنه ویدعو له ویرفق به. 


LD e 
و‎ 


ی 
aE O‏ 


مته )(). 


محاولة لقتل التبى عة 


# عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: 

«إن الملا من قريش اجتمعوا فى الححرء فتعاقدوا باللات والعزى» ومناة الثالثة 
الآخرى» ونائلة وإساف» لو قد رأينا محمد لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 
حتی نقتله» فآقبلت ابنته فاطمة رضی الله عنھا تبکی حتی.دخلت على رسول الله ی 
فقالت: هؤلاء اللا من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رآوك لقد قاموا إليك فقتلوك 
فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك» فقال: يا بنية أرينى وضوءا» فتوضاً ثم 
دح السحد. فلما رأوه قالوا: ها ذا» و خود | بصا > وسقطت اذقا 
دخل عابم e‏ ر ا e‏ 
E‏ فی مجالسھہ) فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه رجل» فاقبل 


رسول الله کي حتی قام على رؤوسهم» فأخذ قبضة من التراب» فقال: شاهت 
الوجوه ga E e‏ إلا تتل يوم 
بدر کافرا»). 


إيذاء المشركين للأصحاب سيد المرسلين لاز 


واد کانت هذه الاعتداءات على النبى بل وله من الحلال والوتار فی نفوس العامة 
والخاصة فكيف بالصحابة الكرام لا سيما الضعفاء منهم؛ وسوف نسوق شيا من ذلك 
یکون فيه سلوی وعزاء للدعاة إلى الله عز وجل فى هذه الأزمنة الغابرة تبت أقدامهم 
على الطريقء وتعطيهم القدوة والمنل". 
(۱) رواه أحمد فی المسند: ۲/ ۲۱۸ بإسناد صحيح» صرح فيه أبن إسحاق بالتحديث وأخرجه البخارى فى 
. كتاب فضائل الصحابةء باب لو (کنت متخا خلیلاً) رقم :۳۹۷۸ فتح الباری: ۷/ ۲۲ مختصرًا. 
9 اللات والخرى ياه ونانلا واف أسماء أصتام كان يعبدها المشركون. 
(۳) عقروا: ا ا ا 


)٤(‏ شاهت: : قبح منظرها۔ 
(ه) قال الھیٹمی ذ فى المجمع (TTA /A)‏ أخرجه أحمد بإسنادین ورجال أحدهما رجال الصحيح؛ و صححه 
احمد شاکر: برقم .)۲۷٦۲(‏ ق 
() مواقف تربوية (ص: ۷۸).۔ 
چ ی 


کم ت زوتیے 


ما حد ت ابی بکر (رضی الله عته) 


E A Aa ORD ES E 
عليه» فقام آبو بکر رضی الله عنه فجعل ینادی ویلکم اتقتلون رجلا آن يقول ربی الله!‎ 
فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون». وزاد البزار فى رواية: «فتركوه» وأقبلوا على‎ 
ایی بکر).‎ 

وتال آيا بكرت رض الله عه د تصية من الذي حى فك ر فى الهرة إلى اة 
فرارا بدینه. 

وقام أبو بكر خطيبًا فى المسجد الحرام ذات يوم فضربه المشركون ضربًا شديدا» ومن 
ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف 
وجهه من أنفه. وجاء بنو نمیم يتعادون» فأجلت المش ر کين عن آبی بكر» وحملوه فى ثوب 

و‌ 

إلى منزله» ولا يشكون فى موته» وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة. 


ما حدث لعتمان (رضى الله عنه) 


وکان عم عثمان بن عفان یلفه فی حصير من آوراق النخيل» ثم يدخنه من تحته. 
وروى أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباطًاء وأقسم 
ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام فأقسم عثمان على عدم ترکه الإسلام» فلما رى عمه 
ما ححدث لصعب ين حمير (رضى الله عنه) 
ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه آجاعته وأخرجته من بيتهاء وكان من نعم 
الناس عيشًاء فتخشف جلده تخشف الحية» وحتى حمله أصحابه على 5 قسيهم» لشدة ما 
به من الحهد. 


(۱) رواه آبو یعلی (۳۹۹۱) والحاکم (۳/ 1۷) وصححه ووافقه الذهبى. 

(۲) انظر الحدیث بتمامه من رواية البخاری» الصحیح (فتح الباری ۰٤۳/۱۰‏ ٤٤/ح‏ ۲۲۹۷). 

(۳) ابن کثیرء فی البدایة (۳/ ۳۳ , .)١٤‏ رق 
Dor‏ 
ملم ین ارو 


الجهر بالد عوة 


ما عمدت لآیی در (رضی الله حته) 


وعندما سم بی در الغفارى ر اي ج جاء ودخل مکة وأخذ يسال عن 
الرسول ية فضربه آهل مكة حتى غشى عليهء وكاد أن يموت فخلَصه العباس (رضى 
الله عنه) منهم. 


تعدیب الواتی 


بعد أن بذلت تريش كل ما فى وسعها من قوة وحيلة فى إطفاء أنوار الدعوة 
الحمديةء وباءت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال 
وعمار ووالده يار وأمه سمية وصهیب الرومى» وخباب بن الأرت وابن فهيرة» وآبى 
فكيه» ومن النساء زتیرة» والنهديةء وآم ی 1 

# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله 3 وأبو بكرء وعمار بن ياسر» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداف فما 
رسول الله فمنعه الله بعمه آبى طالب» وأما ا بقومه» وآما سائرهم 
فأخذهم المشر كون» فالبسوهم آدراع الحدیدء وصھروهم“ فی ال لشمس» فما منهم إنسان 
إلا وقد واتاهم على ما آرادوا إلا بلال» فإنه هانت۵) عليه تفسه فى الله» وهان على 
قومه فاعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد»(. 


بلال یردد نشید ١‏ | لخالل :اح أحد 


* وان بلالً مولى لأمية بن خلف فكان أمية يخر ه إذا حميت الظهيرة فيطر حه 
على ظهره فی بطحاء ء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم قول له: 
[لا والله] لا تزال هكذا حتى تموت» أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى؛ فيقول وهو 
فى ذلك البلاء: أحد أحد. 


(۱) منعه: حماه. 

(۲) صهروهم: عذبوهم. 

() واتاهم:وافقهم. ق 

() هانت: صغرت وحقرت فی سبل الله. س 

)٥(‏ السيرة لابن هشام .)۲٦۲/۱(‏ 0ى 


ودی 


سيرة الرسول ية 


اصبروا آل ياسر قإن موعدكم الجنة 


وام مارو امه ووالده یاسر فقد کانوا يخر جونهم إلى الاح E‏ 
کک as‏ وهم یعأبون » فقال: 3 آل پاسر فان موعدم 
MEN Ms ۳‏ ة فى الإسلام. 

# عن عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله لاخدا بیدی نتمشی بالہطحاء. 
e E‏ فقال آبو عمار» یا رسول الله الدهر هکذا؟ فقال له 
انی ل کک کک وقد فعلت»). 
آل ياسر» 2 إلحنة)), 

ون ابر ر ع الله : أن النبی ي مر بعمار بن ياسر وبآهله يعذبون فى الله _ 
و فقال: : (أبشروا آل ياسرء موعد كم الجنة). 

# فلما لم يبق سوى (عمار) - رضى الله عنه - اشتد الكفار عليه وأذاقوه من العذاب 


عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عماراء فلم يتركوه 
حتی نال من رسول الله کل وذکر آلهتهم بخیر» فلما آتی النبی ولا قال: : ما وراءك؟ قال: 
شر یا رسول الله. والله ما ترکت حتی لت منك» وذکرت آلهتهم بخیرء قال: «افکیف 
تجد قلبك»؟ قال: مطمئر بالإیمان. قال: «فان عادوا فع 


# وعن قتادة [ إلا من أكره وفلبه ممن بالإیمان ) [النحل:۱۰۹] نزلت فى عمار(٥.‏ 


٠(‏ قال الهيثمى فى الجمع (۹/ ۲۹۳): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال الھیٹنمی فی امجمع: ۹/ ۲۹۳ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(۴) رواه الحاكم فى المستدرك: : ۸/۲ وقال صحیح علی شرطهما ولم یخرجاه ووافقه الذهبی. 

)٤(‏ أخرجه الحاکم (۲/ )۳١۷‏ وصححه ووانقه الذهبی. 

() قال الحافظ ابن حجر فى الإصابةء فى ترجمة عمار ب بن ياسر: واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآيةء وانظر 
ابن سعد (۳/ ۱/ ۱۷۹). ور 


0 0 
لے دن زونہ 


وکان حظ (خبّاب) من العذاب كبيرا! 


ولقد كان حظ «خباب» من العذاب كبيرا» ولكن صبره وتضحيته من أجل الحق 
کانت أکبر وأعظم بکثیر 

لقد كانوا يقاومون إيمانه بالعذاب» وكان هو يقاوم العذاب بالمببر والتضحية. 

وكان - رضى الله عنه - مولى لأم أنغار بنت سباع الخزاعيةء فكان المشركون يذيقونه 
أنواعًا من التنكيل» يآخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذباء ويلوون عنقه تلوية عنيفةء 
وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجرا» حتى لا يستطيع آن 
يقوم'. 

لقد حولوا كل الحديد الذى كان عنده بصنع منه السيوف إلى قيود وسلاسل يحمى 
عليها فى النار حنى تستعر وتتوهج ج ثم بطوقون بها | جسده ویدیه وقدمیه. 

و لات «شكونا إلى رسول الله للا وهو متوسط بردة فى ظل الكعبةء فقلنا فة 
ا ألا تدعو لا؟ فتال: ري 
الأرض فبجعل فبهاء ثم يؤتى بامنشار فيوضع على رأسه فيجغل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه» والله ليتمن الله تعالى هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولکنکم تستعحلون». 


وھکدا عذ ہوا فی سبیل الله ( جل وعلا) 


وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديمًا قبل دخول الرسول بلا إلى دار الأرقم» وكان من 
الستضعفين فَعْدّب عذابًا شديداء ولم يرده ذلك عن دنه وکان برعی غنمًا لای بكر 
وکان روح بھا إلی النبی بے وآبی بکر وھما فی الغار طوال المدۃ التی کانا فیھا فى 
الغارء وأمّا أبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبد لصفوان بن آمية بن خلف الجمحىء 
اسلم مع بلال فاخذه اة بن خلف وربط فی رجلیه حبلا وأمر جر ثم القاه فى 
الرمضاء» ومر به جع (حشرة معروفة) فقال له أمية: اليس هذا ربك؟ فقال: الله ریی 


r .)٥۷ /١( رحمة للمالين‎ )١( 
مناقب الأنصار.‎ )٠١۳١/۷( آخرجه البخاری‎ )۲( 


ج 9 ی 
لے ن از و ہے 


سيرة الرسول يد 


وكرت ما و ا ا وکان معه أخوه یی بن خلف فقول زه عدا 
حتی اتی محمد فیخلصه بسحره ولم یزا ا یرنه کان ی اع عا وه نات 
ثم آفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. 

وآمّا النساء المؤمنات (زبيرة وأم عبيس ولبيبة والنهدية) فقد عبن كذلك أشد 
العذاب من قبل مواليهن ولم يرجعن عن دينهن» فرضى الله عنهن وأرضاهن. 

لقد نمس الكفار غلب أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه فى أشخاص الموالى» لأنه لم 
تكن لهم منعة. فكان العذاب أقسى وأفظع. 

وقد عذر الله المعذبين فيما يتلفظون به حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. 

E‏ «أكان ا لمش ركون يبلغون من أصحاب رسول ب الله ل 
من العذاب ما یعذرون به فى ترك دینهم؟) قال: ا إن کانوا لیضربون أحدهم 
ویجوعونه ویعطشونه» حتی ما یقدر أن يستوى جالسًاً من شدة الضرب الذى نزل به 
حتی یعطیهم ما سألوه ه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ 
Eg E EOS‏ آنزل 
الله تعالى: من كفر بالل من بعد إيمانه إلا من أكره وليه مطمئن بالإيمان ركن من شرح 
بالكفر صدرا عليهم عضب من الله ولم عذاب عظیم ‏ [النحل ۲۱۰٩:‏ . 

E 
ابتغاء وجه الله - خونًا علیهم من أن يفتنوا فى دينهم.‎ 


السمة القالثة: النبى جلا يريى أصحابه 
على الصبر على الايداء 


a a‏ نه 
زاح الغشاوة عن الأعين ر احق الذى ححبت عله دهرء ومسح الران عن 
القلوب فعرفت اليقين الذى فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه... إنه وصل البشر 
بربهم» فربطهم بنسبهم العريق وسيبهم الوثیق» وکانوا - قبلاً - حیاری محسورین» إِنه 

(۱) السيرة لابن هشام (۳۹۹/۱). 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۳/ .)1١‏ 
(۳) نضرة النعیم (۱/ ۰۲۳۲ .)۲۳١‏ چ ى 

ج ودی 


الجهربالدعوة 


وازن بين الخلود والفناءء فآئرو! الدار الآخرة على الدار الزائلةق وخیرهم بين أصنام 
حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة» وتوجهوا للذى فطر السماوات والأرض. 

E‏ أنه قدم هذا اير الجزيل» وحسب أصحابه آن ساقته العناية لهم» 
فإذا آوذوا فليحتسبواء وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفواء والحرب 
القائمة بين الكفر والإيمان سينجلى غبارها يوا ما ثم تنكشف عن شهداء وهلكىء 
وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. ول لین لا يۇمنون 
اعملوا على مکانقکم إن عاملون E‏ وانتظروا إن منتطرون ولل عيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعجده وتوكل عله وما ربك بغافل عما تعملون ي 
"هود:1۲۳:۱۲۱]. 

ولذلك كان النبى ل يكلم أصحابه كثيراً عن نعمة الصبر على الأذى ليصبروا 
نى آذى المشركين وير جو الثواب من رب العالين. 

قال ب : فت الحنة با لمكاره وحفت النار بالشهوات»).. 

وقال ل4 : «أشد ا بلاءً الأئبياء ثم الأمفل فالأمثل پیتلی الرجل على حسب دینه 
فان کان فی دینه صبًا اشتد بلاؤه وان کان فی دینه رقة ابتلی على قدر دینه فما برح 
البلاء بالعبد حتى يتر كه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة». 

وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى بلا قال: :ما يصيب السلم من 
نصب ولا وص ولا هم ولا حن ولا فی ولا غم E‏ 
بھا من خطایاه. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل Sas‏ 
٠ OS‏ 


وعن انس رضی الله عنه قال: قال برسول الله ا : لا يتتين أحدكم اموت لض 
أصابهء فان کان لاد فاعلاً فليقل: اللھم أحینی ما كانت الحا خير لى وتوفنی إذا كانت 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: .)١١١ ١۱۹۲‏ ٍ 
(۲) متفتق عليه عن أبى هريرة» أخرجه البخارى بطرف «حجبت..٠‏ وأخرجه مسلم بطرف احفت..٠.‏ 
(۳) رواه أحمد والترمذی وابن ماجه وصححه الألبانۍ فى صحبح المحامع (44۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاری )٥٩٤۱(‏ الرضی؛ ومسلم )۲١۷۳(‏ البر والصلة. 
)٥(‏ أخرجه البخارى )١٠٤١(‏ المرضى. ى 
ج ی 
کے ج روہ 


سيرة الرسول ي 


الوفاة خير لی). 


وعن انس رض الله عنه قال: قال رسول الله ا : لإذا أراد الله بعبده اير عل له 
العقوبة ص الدنياء وإذا اراد الله بعیده الف مسك عنه بڏنه حتی یوافی به يوم 
القيامة)". 


وتال EE‏ الجزاء مع عَم لبلاء ون الله تعالى إذا أحب قوي 
تلام فمن رضى فل الرضاء ومن سخ له الست 

وقال اة : «ما يزال البلاء بامؤمن والؤمنة فی نفسه وولده وماله حتی یلق الله تعالی 
وما عليه خطيعة»). 

فکان تع ع ت أصحاب الرسول َة بتلك الكلمات العذية 
التى تجعلهم يتحملون الأذى والابتلاء من أجل الفوز بالمغفرة والرحمة والحنة من عند 
رار نوالا ل وع 


کا 


اول ما قد يخطر فى بال التأمل» حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله كلا وآصحايه من 
اشر كين› من صلوف الإايذاء والتعذيب» هو أن بتساءل: ا ھا العذاب الذى لقره 
النبى وأصحابه وهم على الحق؟ و اذا لم يعصمهم الله عر وجل منه وهم جنوده وفیهم 
رسوله یدعون الى دینه ویجاهدون فی سبیله؟ 

والحواب: أن أول صفة للإنسان فى الدنياء آنه مكلف» ى أنه مطالب من قبل الله عر 
وجل بحمل ما فيه كلفة ومشقة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم 
TOSS SG‏ 
لله تعالی إن لم يكن ثمة تكليف. وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضرورات 
ا 

فلا معنی لاویمان بها إن لم ندرك عبودیتنا له. 
(1) أخرجه البخارى )١۷١(‏ المرضى» ومسلم )۲۹۸٠(‏ الذكر والدعاء. 
(۲) رواه الترمذى والحاكم عن أنس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۳١۸(‏ 
() رواہ الترمذی وار بن ماجه عن آنس» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)۲٠١١(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذى فى الزهد وقال الألبانى فى صحيح سن الترمذى (۱۹9۷): حسن صحيح. 

رق 


جں ی ی 
کم دن کرومہسی 


الجهر بالدعوة 


فقد استلزمت العبودية - إذن - التكليف» واستلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة 
النفس والأهواء. 

ومن أجل هذا كان واجب عباد الله فى هذه الدنيا تحقيق أمرين اثنين: 

أولهما: ال لتمسك با لإسلام وإقامة أ لحتمع الإسلامى ! لصحيح. 

انيهما: سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام المخاطر وبذل المهج والمال من أجل نحقيق 
ذلك. ۰ 

ولو شاء الله لحعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامى بعد الإيمان به سھلاً معبداء 
ولكن السير فى هذه السبيل لا يدل حينئد على شىء من عبودية السالك لله عر وجل 
وعلی آنه قد باع حیاته وماله لله عز وجل يوم أن أعلن الإيمان به» وعلى أن جميع 
أهوائه تأبعة ومنقادة لما جاء به الرسول ملا ولأمکن حینئذ أن يلتقى على هذه الحادة: 
المؤمن والمنافق والصادق والكاذب» فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر. 

فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على ألستتهم فقط» لاستوى 
الصادق والكاذت. ولکن الفحنة والابتلاءء هما الميزان الذى يميز الصادق عن الكاذت. 
وصدق الله القائل فى محكم كتابه: 

تچ اح ب الاس ان یترکوا أن يقولوا آم وهم لا يفتنون ا وقد فا دين 
من قبلهم فليعلم الله الذين صدقوا وليعلمر الكاذبين 4 [العنكبوت:٠‏ - ۳]ء والقائل: وام 
حسبتم أن تد خلا الجنة وما يعم الله الّذين جاهدوا منكم يعم الصابرين ‏ [آل غمران :]٠ ٤۲‏ 

إذا كانت هذه هى سنة الله فى عباده فلن تجد لسنة الله تبديلاً حتى مع أنبياته 
وأصفيائه. من أجل ذلك أوذى رسول الله ب > وأوذى من قبله جميع الأنبياء والرسلء 
ومن أجل ذلك آوذى أصحاب رسول الله بء حتى مات منهم من مات تحت العذاب» 
وعمی من عمی» رغم عظيم فضلهم وجلیل قدرهم عند الله عز وجل. 

# قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

واو ن ال واا هه هد ا م او ر 
چ 2 ھِ : 3 
فيظهر بالامتحان طيبها من خبیٹهاء ومن يصلح لوالاته وکراماته» ومن لا يصلح» 

0 

Ss‏ کی 


(۱) فقه السيرة للبوطى (ص: ۷۷: ۷۹) بتصرف. 


سيرة! لرسول ,ت ا 


و ا TTT‏ کل الاق خي 
ولا یصفو من غشه» إلا بالامتحان» إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة. وقد حصل لها 
بالجهل والظلم من ا ُبث ما يتاج خروجه إلى اسيك والتصفية» فإن خرج فى هذه 
الدار والإ ففی کیر جهنم فإذا هذب العبد وقي ان له فی فول ا2 


قى دارالأرقم 


كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات آن يمنع رسول الله ب المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعاًء وآن لا يجتمع بهم إلا سرا؛ لآنه إذا اجتمع بهم علتًا فلا شك أن 
الشركين يحولون بيته وبين ما يريد من تزكية المسلمبن وتعليمهم الكتاب والحكمة» 
ورا يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل وقع ذلك فعلاً فى السنة الرابعة من النبوةء 
وذلك أن أصحاب رسول الله ء ی ا ا ر 
و فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن آبی وقاص رجلا فسال دمه» 
وکان اول دم هرق فى الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم» فکان 
من الحكمة الاختفاء» فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم 
واجتماعهم» أما رسول الله عة فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى المشركين» لا 
يصرفه عن ذلك شىء» ولكن كان يجتمع مع المسلمين سراً؛ نظرا لصالحهم وصالح 
الإسلام» وكانت دار الأرقم بن ابی الأرقم الخزومى على الصفاء وكانت ممعزل عن 
أعين الطغاة ومجالسهم» فكان أن اتخذها مركرا لدعوته» ولاجتماعه بالمسلمين من 
السنة الخامسة من التبوة. 


أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين 


E‏ إلى أن الله عر 
وجل فتح قلؤب باقة عطرة من الرجال لیسلموا لله جل علا ولیکونوا جنودا لإعلاء 
كلمة (لا إلا إلا الله». 


(۲) مختصر سيرة الرسول/ لمحمد بن عبد اواب ١‏ 1)بتصرف. جر 0ري 


ن دوہی 


الجهربالدعوة 


إسلام حمزة (رضى الله عنه) 

إن الأفتق المتلبد بالسبحب قد يتولد منه برق يضىء. 

لقد غبرت على المسلمين فى مكة أيام غلاظ» اضطرت بيونًا عديدة أن تفر بدينهاء 
وبقى من بقى منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم» إلا أن عناصر جديدة 
دخلت فى الإسلام جعلت قريشًا تتروى فى أمرها قبل أن تقدم على إساءاتها المبيتة. 

اسلم «حمزة» بن عبد المطلب» عم التبى- عليه الصلاة والسلام - وآخوه من الرضاع» 
وهو رجل قوى الشكيمة'. 

ولقد كان إسلامه فى بداية الا أتفة ثم شرح الله صدره بنور اليقين» فاستمسك 
بالعروة الوقن وعتار من الال لوين واعبر به امون يها إعراز: 

أما عن قصة إسلامه فيروى لنا ابن إسحاق أن أبا جهل مر برسول الله ية عند 
الصفا فآذاه وشتمه ونال مته بعض ما یکره من اليب لدينه والتضعيف لأمره فلم 
يكلّمه رسول الله ية .. ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن لها تسمع ذلك [منه]ء 
ثم انصرف عنهء فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد 
الطلب - رضی الله عنه - آن قبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له - کان يصطاد - 
وکان صاحب قتص یرمیه ویخرج لهء وکان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى هله حتى 
a a‏ 
معهم» وکان آعز فتی فی قريش وأشدهم شكيمة. فما مر بامولاةء وقد رجع رسول الله . 
إلى بيته» قالت له: : يا با عمارة لو ریت ما لق ابن أخيك محم آنقا من آبی الحکم 
ابن هشام؛ وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف عنه ولم یکلّمه 


ا 


SS O Ea 
سعدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا فى القوم فأقبل‎ 
نحوه» حتی إذا قام علی رآسه رفع القوس فضربه به فشجة شج منرت م قال: آتشتمه‎ 
.)١١١ص( فقه السيرة للغزالى‎ )( 
متوشحًا: أى يتقلده كما بتقلد السيف والرجل يتوشح بحمالة سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى‎ )9( 
وتكون اليمن مكشوفه [لسان مادة/ وشح]. ق‎ 
DI 
ج (زو یی‎ 


سيرة a‏ “الرسول 1 


eT eT TTT 
مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل؛ کال او یا راا ا ای و‎ 
سببت ابن أخيه سبًا قبيحًا. وتم حمزة رضى الله عنه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه‎ 
رسول اله اله من قوله» غاما أسلم حمزة عرفت قریش أن رسول الله قد عر وامتنع»‎ 
وأن حمزة سیمنعه» فکفوا عن بعض ما کانوا ينالون منه.‎ 


إسلام عمرو بن عبسة (رضى الله عنه) 


# عن آبى آمامة قالء قال عمرو بن عبسة: كنت وأتا فى الحاهلية» أظن آن الناس 
E EA E‏ 
أخبارا» فقعدت على راحلتی» فقدمت عليه. فإذا رسول الله ب مستخف» جرا 
فتلطفت حتی دخلت عليه كة. فقلت له: ما أنت؟ قال: «آنا تبی» فقلت: 
نیی؟ قال: «أرسلتى الله» فقلت: E‏ آرسلك؟ قال: «أرسلنى بصلة الأرحام 

E 0‏ فمن معك على هذا؟ قال: 
حر وعبد» (قال ومعه یومئذ آبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إنى متبعك. قال: «إنك 
لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالى وحال التاس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا 
سمعت بی قد ظهرت فاتنی» قال فذهبت إلى آهلى» وقدم رسول الله ب4 .المدينة. 
وكنت فى أهلى. فحعلت آتخبر الأخبار" وسال الناس حين قدم المدينة. حتى قدم 
على نفر من هل يثرب من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم الماينة؛ 
فقالوا: الناس إليه سراب وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة. 
فدخلت علیه. فقلت: يا رسول الله! أتعرفنی؟ قال: لانعم. آنت الذى لقیتنى جكة؟» قال 
لخ هة باق اللا ار ها عاك الله وأجهله اأخري فن الا 
ال ل ا5 اع ف اتف رن الا ج ل ان ي رن ا 
تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحينذ يسجد لها الكفار. ثم صل. فإن الصلاة 


(۱) ذکرہ الهیٹمی فی الجمع (۹/ ۲۹۷) وقال: AR‏ 
() چرعاء: : غضاب قد عيل صبرهم ونفد. 
)( أتخبر الأخبار: ای أسألها. و 


ك 
ID‏ 
ا اوہہ 


)٤(‏ سراع: أى يسارعون فى الدخول. 


و تی بستقل الظل باریع 7 ا . قان حينئذ 
ا “ جهنم فإذا أقبل ا فان الصلاح مشهودة محضورة. ختی تصلی 
العصر. ثم أقصر عن الصلاة. حتى تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرنى شيطان. 
ر م ا لان قال فل ا تيا ا فالو روء جد عه فال ا 


e A ESSAY :‏ 
منکم رجل یقرب وضوءه فیتمضمض ویستنشق فینتشر إلا خرت خطایا وجهه وفیه 
وخیاشیمه. ثم ذا غسل وجهه کما أمره الله إلا حَرت خطايا وجهه من أطراف يته 
مع الماء e a a E‏ . نم يمسح 
رأسه إلا رت خطايا رأسه من آطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 

خرت خطایا رجلیه من أنامله). 


إاساڈم ضماد الأزدى (رضى الله عته) 


٭ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن ضمادا قدم مکةء وکان من آزد شنوءه 
وکان يرقی) من هذه الريح"» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمد مجنون» 
فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى» قال: فلقيه» فقال: يا محمد» 
إنی آرقی من هذه الریع» وان الله بشفی علی ید من شاء؛ فهل لك؟ 

فقال رسول الله ایا : ن الحمد لله» نحمده ونستعینه» من هده الله قاو قشل له 


(1) مشهودة: يشهدها الملائكة. 

(۲) محضورة: بيحضرها أهل الطاعات. 

(۳) حتى يستقل الظل بالرمح: أى يقوم مقابله فى جهة الشمال لیس ماتلا إلى الغرب ولا الشرق ‏ وهذه 
حالة الاستواء . وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل بادية وإذا أزادوا أن يعلموا نصف النهار زكزوا 
رماحهم فى'الأرض ثم نظروا إلى ظلها. 

() فإن حيتئذ تسجر جهنم: اسم إن محذوف» وهو ضمير الشأن. ومعنى تسجر جهنم يوقد عليها. إيقادا 
بليغا. واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربى أم عجمى؟ فقيل: عربى. مشتق من الجهومة. وهى, 

. كراهة المنظر. وقيل: من قولهم بثر جهام أى عميقة. فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال 
الأكثرون: هى عجمية معربة. وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. ٠‏ ® 

)٥(‏ خیاشیمه: جمع خيشوم» و أقصى الأنف. وقيل: الغباشيم عظام رقاق فی صل الأنف» بینه وبين 
الدماغ . وقيل: غير ذلك. 

() يرقى: من الرقية وهى العوذة التى N‏ 


کے ا ا کی وا ت 
(۸) فهل لك: هل لك رغبة فى رقيتى» وهل تميل إليها. کک 


د 3وی 


سيرة الرسول ب 


a RRS E AYSE E 
a 

قال: «فقال: أعد على كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله َي ثلاث مرات 
ال قال لك سمحت قرل الكهة وقرل المخرة وقول التعراع نما سمحت ن 
كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن قاموس البحر. قال: فقال: (هات يدك أبايعك على 
الإسلام)» قال: فبايعه» فقال رسول الله بل: (وعلى قومك)» قال: وعلی قومی. 

قال: فبعث رسول الله ل سرية فمروا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: هل 
آصبتم من هولاء شيًا؟ فقال: رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة فقال: ردها فان 
هؤلاء قوم ضماد". 

إسلام أبى ذر (رضى الله عنه) 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «ا بلغ أبا ذر مبعث النبى بلا قال لأخيه: 
اركب إلى هذا الوادى» فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من 
السماء واسمع من قوله» ثم ائتنى. فانطلق الخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع 
إلى بى ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما 
شغیتنی مما أردت. 
فتزود» وحمل شنة له فيها ماء» حتى قدم مكة» فأتى المسجد فالتمس النبى بل ولا 

یعرفه» وکره أن یسأل عنه» حتی آدرکه بعض الليل (اضطجع)» فرآه (علی) فعرف أنه 
غریب لجا راه تبه فلم شال واحد هما ابه عن شىء حتی اصبح ثم احتمل 
قربته وزاده إلى المسجد» وظل ذلك الیوم» ولا يراه النبی ب حتى أمسى» فعاد إلى 
ا ا آما آن للرجل أن یعلم منزله؟ فأقامه» فذهب په معه» لا 
يسال واحد منهما صاحبه عن شىء» حتى إذا كان يوم الثالث فعاد (على) على مثل 
ذلك فأقام معه» فقال: آلا تحدثنى ما الذى أقدمك؟ 


(۱) قاموس البحر: معناه وسطه» او حته» أو قعره الأقصى . 


)۲( رواه مسلم فی کتاب الحمعق باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸1۸). ا 
(۳) ماشفیتنی ما أردت: ما بلغتنى غرضى وآزلت عنى هم كشف هذا الأمر. ‏ ت 
() شنة: القربة البالية. ILD‏ 


9و 


الجهربالدعوة 


r EE E E E ED E EOE 
رسول الله ب » فإذا آصبحت فاتبعنی» فانی إن رايت شينًا أخاف عليك قمت کأنی‎ 
ریق لاء فإن مضیت فاتبعنى حتى تدخل مدخلى.‎ 

ففعل» فانطاق بقغوه'» حتى دخل على التبى ج معه» فسمع من قوله» 
وآسلم مکانه. 

فقال له الى بل ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمری. قال: والذی نفسی 
بيده لآصرخن بها" بين ظهرانيهم“ 

فخرج حتی آتى المسجد. فتادی بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً 
رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس فأكب عليه» قال: ویلکم 
آلستم تعلمون أنه من (غفار)ء وأن طريتق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. 

ثم عاد من الغد لتلهاء فضربوه وثاروا إليه» فكب العباس عليه». 

وقد جاءت قصة إسلامه مبسوطة أكثر عند مسلم* من حديث عبد إلله ابن 
الصامت» وفيها زيادات كثيرة ناتظر التوفيق بين الروايتين فى فتح البارى ٠١‏ للحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالی. 


السمة الرايعة: النبى ب يريى أصحابه على العقيدة الصحيحة . 


لقد سكب النبى لا التوحيد الخالص فى قلوب ا وهلة فكان یغذی 


آرواحهم برغائب الإيمان» ويز كى نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن» ويرييهم تربية دقيقة 

عميقة» يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح٠‏ ونقاء القلب» ونظافة الخلقء والتحرر 

من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات» والتزوع إلى رب ألأرض والسماوات» وی زكى 

جمرة قلوبهم» ویخر جهم من الظلمات إلى النورء وياخذهم بالصبر على الأذىء 

(۱) بقغوه: يتہعه. 

(9) لأصرحن بها: لأرفعن صوتى بها. 

(۳) بین ظهرانیهم: أی بينهم. 

() رواه البخاری فی مناقب الأنصارء باب إسلام آبی ذر» رقم (۳۸۹۱) فتح الباری: ۷/ ۱۷۳ ورواه ملم 
فى كتاب فضائل الصحابة باب فضائل آبی ذر رقم .)۲٤۷٤(‏ 

() رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل ابی ذر» رقم .)۲٤۷٤(‏ 

2) فتح البارى: (۷/ )۱۷١ ء١۷ ٤‏ مناقب الأنصارء باب إسلام بی ذرء رقم: .)۳۸١۱۹(‏ 
ى 
Da‏ 
۵ روہ 


والققخ اديز وقهر النفس فا e TT‏ » وعزوقًا عن الشهوات» وتفانًا 
فى سبيل المرضاة» وحنيتا إلى الحنةء وحرصًا على العلم وفقها فى الدين» ومحاسبة 
للنفس وقهرا للنزعات» وغابة على العواطف» وتسيطرا على الثائرات والهائحات 
وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. 

# ولقد كان القرآن الكريم طيلة الفترة ا مكية يتحدث عن العقيدة علمًا وعملاً مرة من 
خلال قصص - الأنبياء عليهم السلام - ودعوة أقوامهم إلى التوحيد» ومرة من خلال 
المحاحة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيههاء وغير ذلك من الأساليب 
المعحتلفة. 

ولقد كان فى مقدور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدء مع أقوامهم من غير هذا 
الطريق الشاق الذى كلفهم العناء والبلاء والذى قد يبدو ولأول وهلة أنه الأسهلء کان 
تبداً الدعوة فى جمع الناس على أهداف قبلية وعصبيت أو أهداف اجتماعية طبقية» أو 
أهداف أخلاقية سلوكية؛ فإذا اجتمعوا على هذه الرايات بلغوهم العقيدة وطالبوهم 
بالتزامها ورفض ما سواها!! هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل ولكن رب البشر 
سبحانه والذى له الأسماء الحسنى والصفات العلاء والذى هو أعلم بخلقه وما يصلح 
لهم وهو اللطيف الخبير د هذا الطريق ولو بدا لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل: 
إنه سبحانه راد البدء بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده سبخانه وخلع کل ما عبد من 
دون الله حتى إذا امتلأت القلوب بعرفة الله وتوحيده والخوف منه جاءت الأوامر 
والنواهی والأحكام والنظطم وقد استعدت النفوس لقبولها وأذعنت لتنفیذها). 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما نزل من القرآن سورة فيها فيها ذكر الجحنة والنار 

- تعنی رضی الله عنها سورة المدثر وهی ثانی سورة وفیھا بقول جل وعلا: ذا تقر فی 
رر ج 4 ل فذلك یوس یوم عسیر 4# على الکافرین غير سير [الماثر :۸ »]٠١‏ وقوله 
و وو وما جعلتا أصيحاب التار إلا ملائكة 4 [الماثر:۳۱]» وقوله جل وعلاً: کل تقس 
بما کسبت رهینة © إلا آصحاب الْمین 7 فی جنات ساون 7 43 عن المجرمين 4 
[المدثر:۳۸- ]٤١‏ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل من آول 
الأمر لا تزنوا لقالوا:لا ندع الزنا أبداء ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا:لا ندع الخمر أبدا. 


(۱) الرحیق يق المختوم (ص: ¥( ف 
(۲) فبهداهم اقتده/ عبد العزیز الحجلیل (ص:۱۲۲: )٠۲۳‏ بتصرف. 
DD‏ 


ن ودی 


E DG 
التوحيد فق ما يخطر على بالهم وأعظم ما تتمناه قلوبهم.‎ 

# فبنعمة التوحيد تطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح» دون أن 
يحتاج الأمر حتى للحدود والتعازير التى شرعها الله - إلا فى الندرة النادرة - لأن الرقابة 
قامت هناك فى الضمائرء ولأن الطمع فى رضى الله وثوابه والخوف من غضبه وعقابه 
قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات. 

وارتفعت البشرية فى نظامهاء وفى أخلاقهاء وفى حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
التى لم ترتفع إليها من قبل قط والتى لم ترتفع إلبها من بعد إلا فى ظل الإسلام. 

ی رد ع ن ل کے ا ار ا ل ا ر اة 
فى القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتى صوره لأنه لا قيمة لنظام إسلامى يقوم - 
إن قام - والناس الذين سبحكمهم النظام الإسلامى لم يستعدوا بعد لقبوله ولم يتخلصوا 
من رواسب الاهلية وأدران الشرك. إنه يجب أن تستقر العقيدة فى قلوب الداعين إليها 
أولاء ثم يدعون الناس إليها علمًا وعملاً لا مجرد عقيدة نظرية لا رصيد لها فى القلوب 
ولا فى الواقع. 2 إلى وقت طول وجهل رر وصرع ع 
الباطل وأهله حتى تتهياً التفوس لنصر الله عز وجل فى وقته الذى يختاره الله سبحانه. 

إن ميزة عقيدة الإسلام أنها عقيدة حية إيجابية ما إن تستقر فى القلب حتى تحوله إلى 
شعلة وحركة وجهاد وتضحية› وهذا هو الذى يظهر للمتأمل فى دعوة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حيث علموا العقيدة» وعملوا بمقتضاهاء ودعوا إليهاء وصبروا على 
الأذی فی سبیلهاء وضحوا من أجلها بکل نفس ونفیس(٠‏ 


2 
اھ 


(۱) فبهداهم اقتده/ عبد العزیز الجلیل (ص: )١١١ ۰۱۲١‏ بتصرف. TDs‏ 


0ے د وہہ 


السمة الخاأمسة: المشركون يعرضون الال والنساء زالمتاصب 
على التبی کل فلا يقباها 


لا أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية با لمسلمين رجاء أن يصدهم 
ذلك عن دينهم r‏ إلا إیماتا ویقیتاء فلما لم يفلحوا فی 
ذلك اوا إلى اسلوب آخر - عة العصر أكثر دبلوماسية فارادوا أن يعرضوا على 
النبى يا عروضتًا لعله پرجع عما هو عليه آو يتنازل عن بعض الحق الذى يدعو إليه 
فمن هذه العروض أنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة ليعرض على الرسول تيد ما قد رآه حلاً 
للمێكلة). 


# عن جابر بن عبد الله: قال: «اجتمعت تريش للنبى جي يوماء فقالوا: انظروا 
أعلمكم بالخ والكهاة والتغره فلات هذا الرجل الى قد فرق باعتا وشت 
آمرنا» وعاب دينناء فليكلمه» ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. 
قالوا: نت يا با الوليد» فأتاه عتبةء فقال: يا محمد انت خیر ام عبد الله؟ ‏ یعنی آباه-. 

فسکت النے کل > قال: أنت خير آم عبد المطلب؟ فسكت رسول اللا > قال: فان 
كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت» وإن كنت تزعم أنك خير 
منهم تكلم حتى نسمع قولك» أما والله ما رأينا سخلة” أشأم على قومك منك» فرقت 
جماعتناء وشتنت آمرنا» وعبت دینناء وفضحتنا فی العرب» حتی طار فیهم آن فی قریش 
ساحراء وان فى قريش كاهتًاء ما ينتظر إلا مثل صيحة البلى بأن يقوم بغضنا لبعض 
الو ی اي 

أيها الرجل› إن کان إغا بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أغنى قريش 
رجلا وإن كان إنا بك الباءة" فاختر أى نساء قريش فنزوجك عشراً. 

# وفى رواية أنه قال له: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالأ جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرئًاء سودناك علينا فلا نقطع أمرً دونك» وإِن كنت 
تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
)١(‏ وقفات تربوية (ص: ۸۸). ٣‏ 
(۲) سخلة: المولود المحبب إلى أهله. ر 
(۳) الباءة: حب النكا والزواح. 

LD 
م 9 وی‎ 


طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبراً. 


فقال رسول الله ل أفرغت قال: نعم قال: فقال رسول الله كلة: حمر تنزیل 

من الرحمن , الرحيم 4 حتى بلغ: ل فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مذ مل صاعقة عاد وتمود ¢ 
[فصلت:٠ ]١١-‏ فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا. قال: لا. 

فرجع إلى قریش» فقالوا: ما وراءك. فقال: ما ترکت شیا ری أنکم تکلمونه به إلا 
كلمته» قالوا: هل أجابك» قال: نعم» قال: والذى نصبها بنية - يقصد الكعبة - ما فهمت 
شيئًا نما قال غير أنه قال: آنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وثمودء قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربية» فلا تدری ما قال. 

قال: لا والله» ما فهمت ما قال غير ذكرى الصاعقة. 


السمة السادسة: التبى لا يبش ر أصحابه 
ینصرالله والتمکبن ثد يته 


کان النبى ب يبشر أصحابه بنصر الله عر وجل ويبث الثقة واليقين فى قلوبهم بأن 
ا «لا إله إلا الله»خفاقة عالية. . وکان أصحابه فى هذا 
eS‏ 
البلاء كان النبى اة يت قلوب أصسحابه بتلك البشريات العظيمة بل كان القرآن يتنزل 
فى تلك الفترة المصية رهم بعر اله روج 

# قال تعالى: إا أنصر رسانا والذين آمنوا فى الحياة الدنا ويرم يقرم الأشهاد ي 
[غافر:١١].‏ 

وقال تعالی: ل ولقد کتبنا ف فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادی الصالحوت ي 
[الأنبياء:٠٠٠].‏ 


REE 


الاي : إن دين كرا يفقوت أموالهم ليصدرا عن سبیل الله فسبتفقونها تم تكون 


عليهم حسرة ت تغل ن والّذين کفروا إل ا م رر ج EGY‏ لميز الل اليت ن اليب 
ف 
چ ® ی 
ھے ج 9وی 


(۱) رواه بو یعلی (۱۸۹۸) واخاکم (۲/ )۲٠۳‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


سيرة ٤‏ الرسول ب 


.]٣۷ [الأنفال:>‎ 


فالله جل وغل لا بسلم آولياءه لأعدائه. . وإن ظهر أعداؤه فی وت فهذا کله 
بتقدیر الله ولکن العاقة دائمًا تکون لأهل الإيمان والتوحید). 


E‏ # هو اذى أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدين ۶ کله ولو کره 
امش ر كوت # [الصف:۹]. 


قال الشيح الألبانى حفظه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بان المستقبل لاوإسلام 
بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى 
عهده بي وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحينء وليس كذلك» فالذى تحقق إنغا هو 
E‏ الوعد ا إلى ذلك النبى ي بقوله: «لا يذهب الليل 
والتهاز سى تىد اللات رال فقالت عائشة: e as‏ 
الله: «إهو اذى أرسل رسولة بالهدى ودين الح ليظهرة على الدين كله وأو كرة المغركر ‏ 
أن ذلك تامًا. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله»؛ الحدين١)‏ 
۰ وقد وردت آحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع 
مجالا للك فى أن الستقبل لاإسلام بإذن الله وتوفيقه وها أنا أسوق ما تيبر من هذه 
الأحاديث عسى أن تكون سپا لشحذ همم العاملين لاوسلام ومححة على اليائسين 
المتواكلين. 

الأول: قوله 2 «إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنٌ آمتی 

يل لکھا ما زوی لی منھا»؛ الحدیث OE‏ 


الثانى: قوله کله : لعن هذا الأمر ما بلغ الليل والنها ولا مترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين؛ بعز عزيز أو بذل ذليل» عرا یعز الله به الإسلام وذلایذل 
به الكفر»0). 


(1) مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص: .)۷١۸‏ 

(۲) رواه مسلم (۱/ ۴۲) الفتن وأشراط الساعةء والحاكم (4/ ٤1‏ ؛ (ofA ff‏ 

() رواه مسلم (۳/١‏ الفتن وأشراط الساعة» والترمذی (۲۲/۹) الفتن» وأبو داود rr)‏ الفتن 
والملاحم. 

() رواه أحمد (۱۰۳/۶) والحاکم ٤١١ ٤۳۰ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان = 


جں 2 ی 
کے دن وو یہی 


ٍ الثالٹ E N EEE e‏ 
تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق؛ قال: فأخرج منه کتابا 
فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله يل نكتب» إذ سئل رسول الله بل ى 
المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله € لاد مدينة هرقل تفتح آولا؛ 
يعنى قسطنطينية). قال الألبانى: ورومية هى روما كما فى معجم البلدان» وهى عاصمة 
إيطاليا اليوم» وق ع اف اال فلن يد مح قاح الاي كا جروت 
وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبى 5 » وسبتحقق الفتح الثانى بإذن الله 
تعالى ولابد» ولتعلمن نباه بعد حين. ولا شك أيضًا أن تحقيق الفتح الثانى يستدعى أن 
تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمةء وهذا ما يبشرنا به ية بقوله فى الحدذيث. 
الرابع: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
o.‏ النبوة فتكون ما شاء الله آن تکون» ثم يرفعها إذا شاء آن 
»ثم تکون.ملکًا عاضا فیکون ما شاء الله آن تکون ثم برفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
E‏ ثم يرفعھا إذا شاء آن يرفعهاء ٿم تکون 
خلافة على منهاج النبوة ثم کت0۲ آً.ه مختصر ا" . 
# فعلى الرغم من هذا الظلام الحالك الذى تعيشه الأمة فوالله إنا لمتفائلون وموقنون 
بنصر الله فهو وعد الله ووعد رسول الله ية بالنصرة لهذا الدين.. وإن ما نحن فيه ما 
ىلعال وة ليمير اله الي الطبب كي رن عمت فة الفة وطيك كان 
لابد من البلاء والتمحيص'. 
# فأبشروا يا شباب الصحوة ة بتصر الله فالنصر قادم إن شاء الله تعالى ولكن علينا أن 
E OE‏ 


5 رار و ا 11۹ اون امت ر 
(Y/N‏ 
(۱) رواه احمد »)۱۷٦/۲(‏ والدارمی (۱۲۹/۱)» والحاكم )٠۸/4(‏ وقال صحيح الإستاد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى والألبانى فى الصحيحة رقم .)۸/١/١( ٤‏ 
(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۲۷۳) وقال الهيثمى فى المجمع /٥(‏ ۱۸۹) رجاله ثقات وهو فى الصحيحة رقم .)١(‏ 
(۳) باختصار من السلسلة الصحيحة محدث العصر الألبانى حفظه الله ونقع سائر الناس بعلومه )٠١ »1/١(‏ 
نقلاً من وقفات تربوية. 2 
)٤(‏ صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصف (ص: .)1١١‏ . س 
ج ری 
ھم ن وی 


سيرة الرسول ع 


إن التغيير لا بد آن يبدأ من القاعدة 


E‏ ا 8 ٍ ق و ا کک 

لقد أخطاً من ظن أن التغيير لابد أن يكون من قمة الهرم - وهذا فهم خاطىء - بل ان 
التغيير لابد أن يبدا من القاعدة وذلك من خلال تربية جيل يحب الله ورسوله ج ويحبه 
الله ورسوله 5 . 


# ولنعلم جميعا ن هذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم مر 
ربهاء فما السبيل إِذن؟ هل هو سبیل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية» وفی 
سويعات معدودة ر يتم التمكين للإسلام والمسلمين؟!!!. .. ومن تدير دعوة النبى کل > بل 
Sa‏ 
as‏ والكونية» والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما أنفسهم 4 [الرعد:١١]ء‏ فلابد من انتشار الدعوة وإصلاح اقلوب الناس 
وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع المجيد... هذا رسول الله بإ بقى في مكة ثلاثة عشر 
عام يدعو للتوحيد» ویری اصحابه بقيام الليل وسائر العبادات» ويتحمل ويتحملون 
معه أشد لوان التعذيب والاستهزاء» ما بایع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شئت 
متا على آهل الوادى E‏ نى لم أومر بذلك. ونزل عليه 
قوله تعالی: الم تر إلى الذين قیل هم كوا أیدیكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 
[الاء:۷۷]. 

هل أصحاب هذا الفكر أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين؟ 

کیف کان الى بل بمكة عندما جهر بالدعوة؟ وكف. كان حال الصحانة الكرام؟ 
كيف ربى النبى ب أصحابه؟ كيف مهد الى ية لإقامة الدولة المسلمة بالمدية؟ 

هذا ما ينبغى أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص» حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل 
أمرهم» دون مصلحة شرعية. 


2 
ی 


(۱) وقفات تربوية (ص: ۷٦‏ ۷۷). کک 
هلم ا ونی 


أول من جهر بائقرآن 


* عن پحیی بن عروة ! بن الربير عن أبيه قال: كان أول من جَهر بالقرآن - بعد 
رسول الله ج - بمكة عبد الله بن مود رضى الله عنهء قال: اجتمع یوما آصحاب 
رسول الله ل فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن هر لها به قط فمن رَجْل 
يسمعهمو»؟ فقال عبد الله بن مسعود: أثاء قالوا: إنا تخشاهم عليك إا رید رجلا له 


عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال: ا فإن الله سيمنعنى. قال: فخدا ا 
مسعود حت أت القام فى الضحی. رر ی اا ی ف د ا ا 
# يسم الله الرحمن ن الرحيم ي رافعا بها صوته | الرحمن ل عم القرآن ‏ [الرحمن ::1 [f‏ 
قال: ثم استقبلها يقرؤها . قال: E ES‏ ماذا قال ابن اَم عبد؟ (یعتی ابن 
مسعود) قال: نم قالوا: ٳنه تلو بعض ما جاء به محمد SS‏ 
وجهه» وجعل يقرا حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ N‏ ا 
فی وجهه» فقالوا له: هذا الذى حَشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله عون على مهم 
الآنء ولئن شتم لأغاديتهم بثلها غداء قالوا: ف ا ا کر ور 
ما فعله التبى ل 
# عن على بن بى طالب كرم الله وجهه قال: «كنت أنطلق آنا وأسامة بن زيد إلى 
أصنام قريش التى حول الكعبةه > فنتی بالعذرات) فنآخذ (حربراق) بایدیناء فننطلق به 
إلى أصنام قريش فنلطخها"» فيصيحون» يقولون: من فعل بالهتنا؟ فينطلقون إليهاء 
و ا 
٭# وعن على بن آبی طالب کرم الله وجهه قال: از نطلقت آنا والنبى يي حتى أتينا 
الكعبةء فقال لى رسول الله عد بياة: اجلس» وصعد على منکبی» فذهبت لاأنهض به» فرآی 


وأصحابه بأصتام المشركين 


(۱) إسناده صحيح متصل» وذکره القرطبى فى «تفسيره“ عن عروة بن الزبير (۷/ ٤۷‏ ۱) وأخرجه الطبرى فى 
«ناریخە» (۲/ ٤‏ ۳ 9 ). 
(۲) العذرات: الغائط. 


(۳) نلطخها: نلوئها. 
)٤(‏ المطالب العالية: )٠١۷١(‏ وعزاه لإسحاق بن راهويه وقال الحافظ: إسناده صحيح» وتابعه البوصيرى. 
رھ 
جی 0ے فی 


E5‏ ی 3زو ےی 


سيرة الرسول ج 


منی ضعقًاء فنزل وجلس لی رسول الله ۶# . فقال: اصعد على منکبی. قال: فنهض بیء 
قال: فاته یخیل إلى آنی لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت» وعليه 
تمتال آصفر او نحاس» فجعلت آزاوله عن یمینه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه» حتی 
استمکنت منه» فقال لی رسول الله 5 اقذف به فقذفت به» فتکسر کما تتکسر 
القواريرء ثم نزلت» فانطلقت آنا ورسول الله ٠‏ نستبق» حتى توارينا بالبيوت» خشية أن 
لقا آحل من الناس». 

وفى رواية: (كان على الكعبة آصتام فذهبت أحمل النبى س فلم أستطع» فحملنى 
فحعلت آقطعهاء ولو شئت لنلت السماء). 

وزاد البزار (بعد قوله حتى استترنا بالبيوت» فلم يوضع عليها بعد يعنى شُينًا من تلك 
الأصتام). ۰ 

# وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (دخلت مع رسول الله ج الكعبة 
فرآی فیھا تصاویرء فقال لی: ابتغ لی ماء» فآتیته اء فی دلو» فجعل يبل به الثوب» ثم 
يضرب به الصور» يقول: قاتل الله أقوامًا يصورون ما لا بخلقون)١.‏ 


ate og e 
f E 


(1) قال الهيشمى فى المجحمع: (/ ۲۳) رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار ورجال الحميع ثقات. 
(۲) المطالب العالية: )٤۲۷١(‏ وعزاه لاسحاق بن راهویه» وقال الحافظ : وإسناده حسن. 
i‏ 
جں ® فی 
ھلم جن وزومےے 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة 
ثم لم تزل يومًا فيومًا وشهر فشهر؟ حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامست 
حتى نبا بهم المقام فى مكة وأوعزتهم أن يفكرو؛ فى حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم» 
وفى هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف. ردودا على أسئلة أدلى بها 
اللشركون إلى النبى ي ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين» فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين متو كلا على الله: م (وإذ اعتزاتموهم وما يعبدوت إلا 
الله فووا إلى الهف پنشر کم ربكم من رحمته ویھیی لم مس أم ركم مرا [الكهف:١٠].‏ 

وقصة اضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتج حسب الظاهر دائمًاء بل 
رما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهرء ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تاماء وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون - إن لم يؤمنوا۔ 
أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وأن الفلاح إا هو 
فى سبيل الإيمان دون الكفر» وأن الله لا يزال يبعث من عباده - بين آونة وأخرى - من 
يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجهء وأن الأحق بإرث الأرض إغا 
هم عباد الله الصالحون. ا سورة ة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله 
ليست بضيقة « للّذين أحسنو! فی هذه الانيا ا وأرض اله واسعة إما يوی الصابرون 
أجرهم بغر حساب 4 [الزمر:. Oe‏ 

# فلما رأى رسول الله ما يصيب أصحابه من البّلاء وما هو فيه من العافية 
لّمکانه من الله ومن عمه أبى طالب وأنه لا يقدر على أن يمتعهم ما هم فيه من البلا 


(1) الرحيق المختوم (ص: .)٩١‏ 
ا ® 
ھل دن ونی 


سيرة الرسول بي 


قال لھ: aT‏ إلى e‏ تان با ملا ل aT‏ وهی أَرْض 
صدق حتی بعل الله لکم رجا ما نتم فيه ار د فلك الارن فن ااب 
رسول الله ية إلى أرض اشة» مخافة الفحنة وفرار؟ إلى الله بدینهم؛ فکانت اول 
هجرة كانت فى الإسلام'. 

# كان الرحيلى إلى الحبشة تسللاً فى الفا حنى لا تستيقظ تريش للأمر فتحبطه 
ولم يبدا كذلك على نطاف واسع» بل كان الفوج الأول مكونًا من بضع أسر» فيهم رقية 
ابلة النبى عليه الصلاة والسلام وزوجها عنمان بن عفان» ونفر آخر من المهاجرين لم 
E‏ وقد يمموا شطر البحر حيث قيضت لهم الأقدار سفينتين 
OS‏ ا خر جت قریکی ی ارم إن لضام کا و 
انطلقوا آمنین". 

مفاجاأة ا تخطر على البال 

کان فيه ساداتها وکبراڙهاء فقام فيهم» وأخذ يتلو سورة النجم بغتة. 

إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك لان أسلوبهم المواصل كان 
pa‏ لا تسمعوا لهذا الفرآن ولغوا فيه 
لعلكم تقلبوت [فصلت:٠۲]ء‏ فلما بأغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهى رائم 
خلاب ۔ لا یحیط بروعته وجلالته البیان - تفانوا عما هم فيه وبقی کل واحد مصغیا 
إليهء لا بخطر بباله شئ سواه» حنی إذا تلا فی خواتیم هذه السورة قوارع تطیر لھا 
القلوب» ثم قرأً: ج فاسجدوا لله واعبدوا 3النجم:۲٦]»‏ ثم سجد - لم يتمالك أحد تفه 
حتى خر ساجدا» وفى الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد فى تفوس المستكبرين 

وسقط فی آیدیهم لا احسوا آن جلال کلام الله لوی زمامهم» فارتکبوا عین ما کانوا 
يبذلون قصارى جهدهم فى محوه وإفنائه» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 


(1) اليرة النبوية لابن هضام (۱/ .)۲۹٩‏ 


() فقه السيرة ة للغزالى (ص: ei‏ ور 
(۳) اخرجه البخاری (۷۹ ۰ ومسلم )٥۷٩( )۱۰١(‏ والترمذی (٥۷٥)۔‏ 
DD‏ 


9و 


الهجرة الاو ولى إلى الحيشة 


E O 
وافتروا عايه آنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير» وآنه قال عنها اتلك الغرانقة تة العلى.‎ 
وا ر ف جاءوا بهذا الإفك المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبى بلا‎ 
ولیس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب» ويطيلون الدس والافتراء.‎ 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى الحبشة» ولكن فى صورة تختلف تماما عن صورته 
الحقيقية... بلخهم أن قريشتًا أسلمت» فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنةء فلما 
كانوا دون مكة ساعة من نهار» وعرفوا جلية الأمر» رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم 
یدخل فی مکة من سائرهم آحد إلا مستخفیاء أو فی جوار رجل من قریش 7 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


عاد من هاجر إلى الحبشة ليباعّت بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحد وأشد 
فدخل بعضھم مکة مستجیرا بمن یعرف من کبرائهاء وتواری الآخرون. 

لكن قريشًا آبت إلا أن تنكل بالقادمين» وأن تغرى سائر القبائل بمضاعفة الأذى 
للمسلمين. فلم بر الرسول ية بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى 
الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت 
إحباطها. بيد أن المسلمين كانوا أسرع. فخرج منهم فى هذا الفوج ثلاثة وثمانون رجلا 
وتسع عشرة امرأة» ويسر الله لهم السفر انحازوا إلى نجاشى الحبشة. ووجدوا عنده ما 
یبغون من آمان وطیب جوار وک u‏ 

الفا ان جا الا ان رجا راا دف الل ین العرفة لله سليم 
الاعتقاد فى (عيسى) عبد الله ورسوله عليه السلام. وكانت مرونة فكره سر المعاملة 
ا لحميلة التى وفرها لأولئك اللاجئين إلى عملكته» فارين بدينهم من الفتن". 

# ن عك الله بن مسغوة رضن الله عه قال بعتا رسو الله با إلى الحا تى: 
ونحن نحو من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود» وجعفر» وعبد الله بن عرفطق 
وعئمان بن مظعون» وأبو موسی» فاتوا النجاشیى). 
(1) (۲) تفهيم القرآن /١(‏ ۱۸۸)ء وإلى هذا التوجيه جتح المحققون فى حديث الغرانقة. 
(۳) فقه السيرة للغزالى (ص:۳۳١).‏ 
() رواه أحمد (1/ )٠٠١‏ وتال ابن كير فى السيرة: وهذا إسناد جيد قوى وسباق حسن SOE‏ 

الفتح (۷/ ۱۸۹). مڭ 


جی 9 ری 
لے ین ارو نے 


سيرة الرسول با 


# وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: « کان عمر بن الطاب من 
فی دينناء فنذهب فى أرض الله حيث لا نؤذى (فى عبادة الله)ء فقال: صحبكم الله ثم 
ذهب فحاء زوجی عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر» فقال: ترجين أن 

۶ و 
يسلم؟ (فة فقلت: نعم. فقال): والله لا بسلم حتی یسلم حمار الخطاب». 
وع ا ی ا ن ار ووچ ای الت «ها نزلنا أرض الحبشة» 

جاورنا بها خير حارء› التحاشى» أمنا على دينناء وعدا الله وحده» لا نؤڏی» ولا نسمع 
شيتا نكرهه» فلما بلغ ذلك قریشاء ائتمروا آن يبعنوا إلى النجاشی فينا رجلين جلدين» 
وان یهدوا للنحاشی هدایا مما سرف من متاع مكة» وکان آعحب ما تیه منھها 
الأدم"» فجمعوا له ادما کنیرً» ولم بتر کوا من بطارقته بطر ًا“ إلا أهدوا له هديةء 
وبعثوا بذلك مع عبد الله بن بى ربيعة المخزومى» وعمرو بن العاص بن وائل السهمى 
وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى 
فیهم» ثم قدموا للنجاشی هدایاه» ثم اسآلوه آن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخر جاء فقدما على النجاشی وحن عنده بخیر دار» وعند خير جار» فلم ببق 
من بطارقته بطریق إلا دفعا إلیه هدیته قبل ن یکاما النجاشی» ثم قالا لكل بطريق منهم: 
إنه قد ضوى(“ إلى بلد الملك متا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم» ولم یدخلوا فی 
دینکې» وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعثنا إلى املك فيهم أشراف 
قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا ا ملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إليناء ولا يكلمهب 
فإن قومهم على بهم عتا" وأعلم ا عابوا عليهم. 

فقالوا لهما: نعم ثم قربوا هدایاهم إلى النجاشی» فقبلها منهم» ثم كلماه. ‏ 

فقالا له: أيها املك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم 
() قال الهيمئ فى المجمع (/ :)۲١‏ رواه الطبرانى وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فهو صحيح. 
() الحلد: القوى. 
)۳( الأدم: الحلود. 
() البطريق: الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» وهو ذو متصب عندهم. 
() ضوی: ا َة 
)٩(‏ أعلى ر عينًا: أبصر د » وأعرف بهم من غير 

ج ی 


ھے ت ودی 


نے 


ي فی دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك نيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم على بهم عينل 
وأعلم جا عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه. 

ولم يکن شىء أبغض إلى عبد الله د بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
النجاشى كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا آيها املك قومهم أعلى بهم عینّاء وأعلم با عابوا 
عليهم» فأسلمهم إلبهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

فغضب النجاشى وقال: لاها الله“ إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكادء قومًا جاورونى. 
ونزلوا بلادی» واختارونی علی من سوای» حتی ادعوهم فاسألهم عما یقول هذان فی 
آمرهم» فإن کانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاورونى. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ب فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون فى الرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
آمرنا به نينا 5ة کائن فى ذلك ما هو كائن» فلما جاءوه» وقد دعا النجاشى أساقفته*» 
فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم: فقال: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم» ولم 
تدخلوا فی دینی» ولا فی دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهء فقال: أيها الملك» كنا 
قومًا أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل اليتةء ونأتى الفواحش»› ونقطع الأرحام» ونسیء 
الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء 
نعرف نسبه وصدقه» وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله ع و - لتوحده ونعبده» 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث. وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الحوارء والكف عن المحارم والدماى 
ونهانا عن الفواحش» .وشهادة الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد 
الله لا نشرك به شياء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - قصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به فعبدنا 
(۲) الاساقفة: علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. َة 


چں 0 ی 
دن رزوی 


O‏ ا ا ا 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل» وأن 
نستحل ما کنا نستحل من الخبائث» فلما قهروناء وظلمونا وشوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين ياء حرجا إلى بادك واخترناك على من راك ورغبنا فی وارك ورجونا آن 
لا نظم عند أيها الملك. 

قالت: فقال النجاشى: هل معك غا جاء به عن الله من شىء؟ 


قالت: فقال له جعفر: نعم قالت: فقال له النجاشى: فاقرآه» فقراً عليه صدرًاً من 
کهیحص 4 قالت: فبکی والله النجاشى» حنى أخضل خحیته» وبکت اساقفته» حتی 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم. 

ثم قال النبجاشی: إن هذا E a,‏ واحدة. اتطلقاء 
فوالله و أسلمهم إلیکم» ولا اکادا. 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عند قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيّهم 
عنله ¢ أستأصل به خضراءهہ. 

فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وكان آنقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحاماء 
وإن کانوا قد خالفونا. 

قال: والله لأخبرنه آنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد 

قالت: ثم غدا عليه فقال: ا 
فأرسل إليهم فسلهم عما بقولون فيه. 

قالت: فأرسل سل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ینزل بنا مثلهاء واج جتمع القوم» فقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون فی عیسی بن مریم إذا سالتکم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال 
الله عز وجل وما جاء به نبينا ٤يا‏ كائ فى ذلك ما هو کائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: 
ما تقولون فی عیسی بن مریم؟ فقال جعفر ابن آبی طالب: نقول فيه الذى جاء به نبينا 
ب » هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول*. 
(۱) حتى خضل حيته: معناه بلها. 
(۲) المشكاة: الثقب الذى يكون فيه الفتيل. 
(۳) عا استاصا ل به خضراءهم: یعلی به جماعتهم ومعظمهم. 


(۶) العذراء: الجارية البكر التى لم يمسها رجل. ك 
)٥(‏ البتول: المنقطعة عن الرجال. چ 9 ی 


0 وی 


الهجرة الأولى الالح 

قال: E TT GT gag‏ 
مریم ما قلت هذا العود» فتناخرت' بطارقته حوله حین قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 
E‏ - والسيوم الآمنون من سکم غرم» ثم من سبكم غرم» 
ٹم من سبکم غرم» ما حب أن لی دبرا“ ذھبا وآتی آذیت رجلاً منکم» والدبر: بلسان 
الحبشة: الحجبل» ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى فيهماء فوالله ٠ا‏ أخذ الله منى 
الرشوة حين رد على ملكى» فآخذ فيه الرشوةء وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحین مردودا علیهما ما جاء! به وآقمنا عنده فی خير دار مع 
خير جار. 

فوالله نه لعلی ذلك إِذ نزل به من ینازعه فی ملکه» قالت: والله ما علمتا حرنًا قط 
كان أشد من حزن حزتاه عند ذلك تخوقًا أن يظهر ذلك على النجاشی قیأتى رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النحاشى يعرف. 

قالت: وسار النحاشى» ويينهما عرض النيل» قالت:.فقال: أصحاب رسول الله ك 
من رجل يخرح حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأنينا؟ فقال: الزبير بن العوام: آنا... قالت: 
وكان من أحدث القوم ستًا قالت: فنفخوا له قربة» فجعلوها فى صدره» فسبح عايها 
ag Es‏ 

قالت: ودعونا الله عر وجل للنجاشی بالظهور على عدوه» والتمکین له فی بلادی 
واستوسق) عليه آمر الحبشةء فکنا عنده فی خير منزل حتی قدمنا على رسول الله 4 
وهو بمکة). 


٭ وقد جاء عند أبى نعيم فى الدلائل» أن قريشًا بعثت إلى النجاشى فى أمر 
المهاجرين مرتين. . 


الآولى: مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليدء والثانية: مع عمرو بن العاص 


(۱) تناخرت: د تکلمت بکلام فيه غد عقضب. 

(۲) دبرا: الدبر بلسانهم الحبل. 

(۳) نزل به: قام عليه ووشب وارتفع. 

)٤(‏ استوسق: استقر له. 

)٥(‏ قال الهيثمى فى امجمع 4/0 ۷( روا أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبن أسحاق وقد صرح 
بالسماع فا لحديث بهذا صحيح. ق 


ج د2 اه 
ھی دن زو ےی 


سيرة الرسول ي 


وعبد الله ر ا ر اه ا د قال الزهری: ليتالوآ من 
E aad EE‏ إلى شیء غا سألو؟(). 


إساذم عم رين | لخطاب (رضى الله مده) 


لقد كثرت الروايات التى تروى قصة إسلام عمر - رضى الله عنه ‏ وأكثر تلك 
الروايات ضعيفة» ولكنها مشهورة مثل القصة التى يرويها أكثر الاس عن دخوله على 
آخته وزوجها سعید بن زيد وكذا استماعه | لقرآن من النبى #٤‏ وهو خلف أستار الكعبة. 

والراجح والله أعلم آن السبب الأساسى فى إسلامه رضى الله عنه هو دعاء الى ی کا 
له عندما قال: «اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك: بآبى جهل بن هشام أو 
بعمر بن الحطاب» قال: وکان 8 إليه عمر». 


SSE E MT 
الجاهلية» آو لقد كان كاهنهم.‎ 


علی الرجل. فدعی له» فقال له ذلك. فقال: ما رأیت کالیوم اسنقبل به رجل مسلم. 
قال: فإنى أعزم عليك إلا ما آخبرتنى. 

قال: كنت كأهنهم فى الجاهلية. 

ا ا اب ما جات ب ج قال يا اا ران ارق جا عرف 


فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاا"» ويأسها من بعد إنكاسها» ولحوقها 
بالقلاص» وأحلاسها. 


صحيح السيرة النبوية (ص: .)٠١١‏ 
(۲) رواه الترمذی (۳۹۸۲) المناقب - باب مناقب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وصححه الألبانى فى 
صحیح الترمذی (۲۹۰۷). 
(۳) إبلاسها: المراد به اليأس ضد الرجاء. 
)٤(‏ يأسها من بعد إنكاسها: اليس ضد الرجاء والإنكاس الانقلاب تال ابن فارس: معناه أنها يئست من 
استراق السمعء بعد أن كان قد ألفته» فانقلبت عن الاستراق؛ قد يست من السمع. 
)٥(‏ ولوقها بالقلاص» وأحلاسها: القلاص جمع ُلص» وهى الفتية من النياق» والأحلاس جمع حلس. 
وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل. 
ب 
ج ® ری 
دن زونہی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


قال عمر: صدق» بینما e eT‏ 
صارخ؛ لم أسمع صارحًا قط أشد صونًا منه يقول: یا جلیح آم نجیج» رجل فصیي 
بقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم» قلت: لا برح حتی اعلم ما وراء هذاء ثم نادی» یا 
جلیح آم نجیح» رجل فصیح» یقول: لا إله إلا الله. فقمت» فما نشبا" ان قيل: هذا 


2 
بی 


همر (رضى الده عته) بعلن إسلامه أمام المشركين 


# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (لا أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره 
وقالوا: صباً عمر... وأا غلام فوق ظهر بیتی» فجاء رجل عله قباء من دیاج» فقال: 
صباً عمر فما ذاك فأنا له جار» قال: فرآيت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا العاص بن وائل). 

## وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 


(ل سلم عمر قال: آى قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحى» 
فغدا عليه. قال عند الله: وغدوت آتبع آثره وأنظر ما يفعل»› ونا غلام أعقل کل ما 
رأیت. 


حتی جاءه فقال له: آعلمت یا جمیل آنی اُسلمت» ودخلت فی دین محمد کی ؟ 


قال: فوالله ما راجعه حتی قام یجر رداءه واتبعه عمر» واتبعته ناء حتى إذا قام على 
باب الملسجد صرح بأعلی صوته: یا معشر قریش» (وهم فى أنديتهم حول الكعبة). آلا 
آن ابن الخطاب قد صباً. 


قال: يقول عمر من خلقه: کذب» ولکنی قد آسلمت»› وشهدت ان لا إله إلا اللهء 
وأن محمد رسول الله... وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت الشمس 


(1) يا جليح: معناه الوقح المكافح بالعداوة. قال الحافظ: ووقع فی معظم الروایات ایا آل ذریح! وهم بطن 
مشهور من العرب. 

(۲) فما نشبنا: أى لم نتعلق بشىء من الأشياء حتى سمعنا أن النبى ب قد خرج» يريد أن ذلك كان بقرب 

(۳) رواه البخاری رقم (۳۸۹) فى مناقب الأتصار» باب إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ر 


)٤(‏ خر جه البخاری )۳۸٠١ ۰۳۸٦٤(‏ مناقب الأنصار. 


چ ی 
ھم دن 9زو ہی 


سيرة الرسول ل 
على رۋوسهم› قال: و طایح فقخحد وقامو! على رأسه وهو یقول: افعللو! ما بدا لک 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلائمائة رجل لقد تر كناها لكم أو تر كتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك إذ قبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة) وة قميصر 
موشی» حتی وقف علیهم. فقال: ما شأنکم به؟ فقالوا: صباً عمر قال: فمه» رجل اختار 
لنفسه مرا فما تریدون؟ أترون بنی عدی یسلمون لکم صاحبکم هکذا؟ خلوا عن 
الرجل 0 

قال: فوالله لكأفا كانو! ثوبًا كشط عنه. قال: فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: با 
آبت» من الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك أى 
لی العاص بن وائل السهمى). 

التبى ب يد حو لحمر بعد إسلامه 

آساسم ثلاث مرات وهو یقول: 

(اللهم آخرج ما فى صدر عمر من غل وأبدله إيمانًا) يقول ذلك ثلات مرات(. 

إن إسلام (عمر) کان فتیا 

ولقد کان إسلامه سببًا عظيمًا فى ظهور الإسلام وقوته» وذلك لا کان یتمیز به من 
القوة والشجاعة فكان لا بخاف فى الله لومة لائم. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر»0. 


وقال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر کان فتحا وإن هحرته کانت نصراًء وإن 
إمارته كانت رحمة» ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتلٌ 


(۱) طلح: تعب وأعیی. 

(1) الحبرة: ضرب من برود اليمن. 

() خلوا عن الرجل: اتر كوه. 

© ) رواه ابن حبان )٩۸٤٩(‏ والحاکم (۳/ ۸۵) وصححه ووافه الذهبى. 
)١(‏ قال الهيثمى فى امجمع: ۹/ ٠١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. 
() آخرجه البخاری (۷/ )١٠١‏ مناقب الأنصار. ق 


ےک 
م ی 
و ت ودی 


الهجرة ا 


OT Ty 


وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله بل إلى ابشة. 


الصحيطة الظائة والقاطعة العامة 


فلما رأت قريش مر رسول الله بل بعلوء والأمور تتزايدء أجمعوا على أن يتعاقدوا 
e‏ وبنی عبد امطلب» ونی عد متناف أن لا يایعوهم» ولا پناکحوهې 
ولا يکلموهم» ولا ُجالسومُم حى يُسلّموا إليهم رسول الله ب ؤكتبوا بذلك صحيفة 
وعلقوها فى سقف الكعبتق یقال: کتبها منصور ب بن عكرمة بن عامر بن هاشم» ویقال: 
التضر بن الحارث والصحيح: نه بغيض بن عامر بن هاشم» فدعا عليه رسول الله د ٠‏ 
2 : 
قشت ید فانحاز بنو هاشم وبنو الطب ممتهم وکافرهې» إلا ا لهب فإنه ظاهر 
قریشًا على رسول الله کل ونی هاشم» وبنی المطلب» وحبس رسول اللہ بل ومن معه 
فى التب شنب أي طالب ةمال الحرم ست سى من يته وطاق الم يق 
قى جوف الكعبة» وبقوا محبوسين ومحصورین » مضیقًا علبهم جلاء مقطوعا ع عنهم الميرة 
والادة نحو ثلاث سنین» حتی بلغهم اد ومع أصوات صیانهم باُکاء من ورام 
الشنت) عمل 2 طالب قصيدته اللامية الشهورة آولها جزى الله عن عد 


ی 


مس وولا عقوبة شر عاجلاً غير آجل". 


# قال السهيلى: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة» يأتى ا السوق 
E‏ أبو لهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على 
اصحاب محمد از حتی لا یدرکوا معکم شیتا. . وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى فآنا ضامن 
E‏ فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعانًا حتى يرجع أحدهم إلى 
آطفاله وهم يتضاغون من الجوع. ولیس فی يده شئ بطعمهم به. ويغدو التجار على أبى 
لهب فیربحهم فیما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا 
وعريا. 


٠‏ رواه ابن سعد (۱/ ۲۷۰) والحاکم (۲/ ۸۳ )۸٤‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم بُخرجاه ووافته 
الذھبی. 

2 آوردها ابن هشام (۱/ ۲۷۲ ٠‏ والبيت الذى ذكره المصنف هو التامن والخمسون منها. 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۲۹ ۳۰). ر 


ج 3 ی 
ھک ی زو یری 


سيرة الرسول ب 


وروی يونس عن سعد بن آبى وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول ضسمعت قعقعة 
تحت البول» فإدا قطعة من جلد بعير يابسة» فاخدذتها وغسلتها ثم أحرقتها ورضضتها 


مالا مساغ له! 1( 


کانت قریش بین راض وکارء 


وكانت قريش بين راض وكاره لهذه القاطعة. وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى 
الرحمة من قريش فكان أحدهم بوقر البعير زادا ثم يضربه فى اتجاه الشعب ویترك زمامه 
ليصل إلى المحصورين فيخفف شينًا ما بهم من إعياء وفاقة. 


تش ۲ ية 


قال ابن كثير رحمه الله: ثم سعى فى نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش» فكان 
القائم فى أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك 
اہن حسل بن عامر بن لؤى.. مشى فى ذلك إلى مطعم بن عدى وجماعة من قريش 
فأجابوه إلى ذلك وأخبر رسول الله َة قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة 
(الأرضة) فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل» > فکان كذلكء ثم رجع بنو هاشم 
وبنو المطلب إلى مكة» وحصل الصلح e‏ 
# وعن أآبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله 5 ونحن بمنى (نحن 
نازلون غد بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر) وذلك إن قريغًا وبنى كنانة 


حالقت على بنی هاشم وبنى الطلب؛ أن لا یناکحوهم» ولا یبایعوهم حتی يسلموا إلیهم 
رسول الله کل > یعنی بذلك الحصب»0. 


I 3 


() فقه السيرة للغزالى (ص: OAT ATA‏ 
2 الفصول فى اختصار سيرة الرسول بلوللحافظ لابن كثير ( ٠4ء .)4١‏ ت 
() آخرجه البخاری (۰۱۵۸۹ )٠١۹۰‏ احج ومسلم )۱۳١١(‏ الحج. کک 


چ9 ری 
ن وو 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


عام الحزن 


قال ابن إسحق: ثم إن خديجة بنت خويلد وآبا طالب هلكا فى عام واحد فتتابعت 
على رسول الله کا ب الصائب بهلك خديجة» وکانت له وزير صدق على الإسلام يشكو 
الها وبهلك عة أو طالب وكان ل عفدا وخررافى مره فة اضرا غل قرم 
وذلك قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله ٤‏ من الآذی مالم تكن تطمع به فى حياة آبی طالب0. 

# إن «خديجة» من نعم الله الحليلة على «محمد» عليه الصلاة والسلام فقد آزرته 

فى أحرج الأوقات» وأعانته على إبلاغ رسالته» وشار كته مغارم الجهد المرء وواسته 
e E E‏ 

خن الرسالة وكفرن اا وکن المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله 
ورسوله. 

ضرب الله مغلا للذين کفروا امُرات وح وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادتا 
صالحين فخاتتاهما فلم يغديا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا الثار م مع الداخلين Ç‏ [التحريم:٠١]‏ 

ن خدیجة هی صد اتساب سنت على رجلا ساعة قا وکات نسبة سام 
وبر و جبينه المتصبب من آثار الوحى» وبقيت ربع قرن معه» تحترم قبل الرسالة 
تأمله وعزلته وشمائله» وتتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب 
الدعوةء وماتت والرسول ًة فى الخمسين من عمره» وهى تجاوزت اإلخامسة والستينء؛ 
وقد أخلص لذکراها طول حیاته. 

هکد! يكون الوفاء 


و حزن الب ب لموتها حرا شديدا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة التى 
آزرته طوال حياته وبذلت من أجل تصرة هذا الدين كل غال ونفيس فلم يستطع النبى 
کی أن ینساها آبدا و کان يحمل لها وفاء ر بعجز القلم عن وصفه. 

فها هو ا لحبيب فار شی غلیھا وقول «(کمل من الرجال كثبر ولم يكمل من النساء 
(۱) السيرة لابن هشام مع الروض الأنف .)١١١/۲(‏ ق 

(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: ID .)١٤۳‏ 


9وہ 


سيرة 13 لرسول 


إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران aa‏ - وإن فضل عائشة 
على التساء كفضل الثريد على سائر الطعام“. 

# وقد علق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليعًا لطيغًا فقال: من المو افقات 
a a‏ 
وأحسنت صحبته وآمنت بهء فآسيا ربت موسى» وأحسنت إليه وصدقت به حين بعث» 
ومریم کفلت عیسی وربته» وصدقت به حین ارسل» وخدیجة زغبت فی النبی وواسته 
بنقسها ومالهاء وأحسنت صحبته» و كانت أول من صدقه حين زل عليه الوحى 

ولم یزوج النبی ب امراة قہلها بدً.. بل ولم یتزوج علیها حتی ماتت 

فعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: لم يتزوج النبى 445 على خديجة حتى ماتت. 

4 # وعن انس (رضى الله عنه) أن النبی ا قال: : حسباك من نساء العا مين مريم ابنة 
عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية أمرأة فرعون» 0 
عمران فاطمة وخديجة وآسية مر أة فرعون). 


کان النبی کل ر يتابع عمه بالد عوة حتى آخر لعظة 


# عن المسيب رضى الله عنه قال: « ا حضرت أبا طالب الوفاة. جاءه رسول الله عة 
فوجد عنده آبا جهل» وعبد الله ر بن أبى أمية ابن المغيرة ة. فقال رسول الله ية (يا عم قل 
لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله). 


)١(‏ هذه الزيأدة عن ابن مردویه من حدیٹ قرة ر بن إياس مرفوعا: «وخديحة بنت خويلد» و وإسنادہ صدیح کما 
قال ابن کثیر فی البداية (۳/ ۱۲۹). 

(۲) اخرجه آحمد والبخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه عن ابی موسی. 

(۳) آخرجه مسلم )۲٤۳١(‏ وعبد بن حمید .)۱٤۷۳(‏ 
قال الحافظ فى الفتح (۷/ :)۱۳١۷‏ وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن 
غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه ب عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عام 
انفردت خديبجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهى نحو الثلثين من الجموع ومع طول المدة فصان قلبها من 
الغيرة ومن نكد الضرائر الذى رعا حصل له هو منه ما يشوش عليه وهى فضيلة لم بشركها فيها غيرها. 

() رواه الترمذی (۳۸۷۸) وأحمد (۳/ )۱۳١‏ واخاکم (۳/ :)۱٩۷‏ وإستاده صحیح. 


() رواه الطبرانی فی الکبير :)۱۲١۷۹(‏ وإسناده حسن. مڭ 


Ds 
لے ن روتہی‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


فقال بو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب! فلم 
يڙل رسول الله َل يعر ضها عليه ويعيد له تلك القالةء حتى قال آبو طالب آخر ما 
كلمهم؛ هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 


فقال رسول الله ل (أما والله! لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله تعالى: 
ما کان لی والدین آمتوا آن پستففروا مشر کین ولو کانوا آولی ری هئ بع ما تين هم 
نهم أصحاب الجحيم 4 [التوية:١٠١]‏ وأنزل الله تعالى فى أبى طالب فقال لرسول الله ا 
اك له تهدی من أَحببّت وکن الله دى مس ياء وهو أعلَم بالْمهتدين ‏ [القصم:٥]٠٠.‏ 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ٤‏ کک 
اشهد لك بها يوم القيامة). 

قال: لولا آن تعيرنى قريش» يقولون: إنغا حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك 
فأنزل الله تعالى: انك لا تھدی من احببت ولک اللہ بھدی من یشاء ) [القصص:٦٥].‏ 

# وعن على بن ابی طالب: «آنه آتی النبى عل فقال: إن آبا طالب مات فقال له یی 
(اذهب فواره). فقال: إنه مات مشر کا فقال: (اذهب فواره)"» فلما واريته رجعت إلى 


النبى به فقال لى: (اغتسل)0). 
هو فی ضحضاح من فار 
عن أبی سعيد الخدری رضى الله عنه: 


أنه سمع النی یه وذکر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة e‏ 
صحضاح من النار يبلغ کعبیه یغلی منه دماغه). 


# وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: قال للنيى ي: ما أغنيت عن عمك 


(۱) خر جه البخاری )۳۸۸٤(‏ مناقب الأنصارء ومسلم )۲٤(‏ الإيمان۔ 

(۲) أخرجه مسلم )۲١(‏ الإيمانء وأحمد .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) اذهب فواره: أی ادفنه. 

)٤(‏ رواه أحمد (۱/ ۹٩‏ وأبو داود (۳۲۱۲) وقال الذهبى في السيرة: هذا حديث حسن متصل. 
)١(‏ الضحضاح: لاء القليل الذى يبلغ الكعبين. 

() خر جه البخاری )۳۸۸١(‏ مناقب الأنصار ومسلم )۱١(‏ الإيمان. ت 


ج ی ی 
د 9وی 


سيرة الرسول و 


فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (هو فی ضحضاح من نار» ولولا آنا لکان فی 
الدرك الأسفل من النار). 


زواج ا لبي & بسودة شم هائنشة رک الله صهما) 

لقد كان أصحاب الحبيب بي يعرفون قدر خديجة (رضى الله عنها) عند الى لي 
فعندما ماتت کانوا یرجون آن يرزقه الله (عز وجل) با یخفف عنه. من آلامه وأحزانه.. 
ولکن لم یکن آی واحد متھم یجرؤ آبدا آن یکلم البی ب فى آمر الزواج فشاء الحق 
(جل وعلا) أن تتحرا واحدة من فضليات نساء الصحابة آلا وهى خولة بنت حكيم 
لتعرض هذا الأمر على رسول الله ييي من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه 
الحزون“ 

# عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

(توفيت خديجة قبل مخرج النبى بي إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قري 
من ذلك ونکح عائشة وھی بنت ست سنینء ثم بنی بها وهی بنت تسع سنین)0). 

# وقد جاء من سياق آخر أطول من حديث عائشة رضى الله عنها قال أبو سلمة 
ويحى: لا هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا 
رسول الله آلا تزوج قال: (من؟) قالت: إن شئت بکراًء وإِن شئت فيًا). 

قال: (فمن البكر؟) قالت: ابنة حب خلق الله إلبك عائشة بنت آبى بكر. 

قال: (ومن الثبب؟) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. 
ال (فادغی قاد رھبا ): 

فدخلت بیت آبی بکر فقالت: یا آم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 

قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله ي أخطب عليه عائشة قالت: انتظرى آبا 
بکر حتی پآتی. 


() الدرك الأسفل: قعر التار. ٠‏ 

(۲) آخرجه البخاری (۳۸۸۳) مناقب الأنصار» ومسلم )۲١۹(‏ الإيمان. 

(۳) صحابيات حول الرسول بية/ للمصتف (ص: .)۷١‏ د 
(6) خر جه البخاری )۳۸۹7١(‏ متاقب الأنصار. ک 


0 
ن 9وی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


n 


a قال‎ e يا‎ e فجاء‎ 


آخيه. 


فرجعت إلى رسول الله فذكرت ذلك له قال: ارجعى إليه فقولى له: (أنا أخوكف 
ونت خی فى الإسلام وابنتك تصلح لی) فرجحت فذكرت ذلك له قال: انتظری» 
وخرج. . قالت آم رومان: إن مطعم ب بن عدی قد ذکرها على ابنه» ووالله ما وعد ابو بکر 
وعدا فأخلفه. 

فدخل آبو بکر رضی الله عنه على مطعم بن عدی وعنده امرآته ام الفتى فقالت: يا 
ابن ابی قحافة لعلك مصبیء صاحبنا تدخله فی دينك الذى أنت عليه إن تزوج إليك؟ 

فقال ابو بكر للمطعم بن عدی: «آقول هذه تقول! قال: انها تقول ذلك. فخرح من 
عنده وقد أذهب الله عز وجل ما کان فی نفسه من عدته التى وعده. 

فرجع فقال خولة: ادعی لی رسول الله ب فدعته فز وجها إیاه» وعائشة يومئذ بيت 
ست سنین . 

SSN OGL E 
والبركة؟ قالت ت: وما ذاك؟ قالت:أرسلنى رسول الله 5ة ية أخطبك إليه.‎ 

قالت: وددت» ادخلی إلى أبی فاذکری ذلك له. وکان شیخا کبیرا قد أد رکه السن قد 
تخلف عن الحج» فدخلت عليه فحبيته بتحية الجحاهلية. 

فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: ارسلنی محمد بن 
عبد الله 5 أخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب 
ذلك. قال: ادعيها إلى. 

فدعيتها قال: أى بنيه» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
يخطبك وهو کفء کريم» أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. 

قال: ادعيه لی» فحاء رسول الله 3 فزوجها إیاه. 

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج» فجعل يحثى على رأسه التراب» فقال بعد أن 
سام : لعمرك إنى لسفيه يوم أحثی فی رأسی التراب أن تزوج رسول الله :5ة سودة 

ا کر 
بنت زمعه. 

جی ی 
ھے ت وہ 


سيرةالرسول ب 

قالت: فحاء رسول الله ار فدخل بیتنا» واجنیع اليه رجال من الأنصار وتسا 
فجاءتنی آمى وإنى لفى أرجوحة) بين عذقين يرجح لى» فأنزلتنى من الأرجوحة 
ولى جميمة)» نفرقتها EER‏ تقودنی حتی وقفت بی 
عند الباب» وإنی لانهج حتی سکن من نفسی» ٿم دخلت ت فإدا رسول الله و 
جالس علی سریر فی بیتناء وعنده رحال ونساء من الاآنصار فآجلستنى فى حجره ثم 
قالت: ھؤلاء آهلك قبارك الله لك م ویار ك لهم فياف» E‏ الرجال والنساء 
فیخر جوا ویتی یی رسول الله فی بیتنا ما نحرت جزورء ت ع ا ي 
أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة) كان يرسل بها إلى رسول الله ع ی إذا دار إلى نسائهء 


(V4 


وأنا يومئذ ابنة تسع 
إنا كنيناك الستهزئين 
وبعد وفاة عمه (آبو طالب) تجرأت قريش على النبى بي وأصحابه ونالت مته ما لم 
تلله فی حياة عمه حتى إن واحدا من هؤلاء السفهاء جرا عليه ونثر التراب على وأسه. 
# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن العاص بن وائل آخذ عظما من البطحاء 
فته بيده ثم قال لرسول الله ال : آیحیی الله هذا بعدما أرم؟ فقال: رسول الله کا 
(نعم» يميتك الله ثم يحبيك ثم يدخلك جهنم) قال: ونزلت الآیات من آخر بس». 


(۹) السنح: مكان بعوالى الماينة فيه منازل بنى الحارث بن الخزرج. 

(5) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه فى موضع ما ثم يركبه الانسان وبحرك وهو فيه» سمى به لتح ركه مجيئة 
وذهاب. 

(۳) العذق: النخلة. 

)٤(‏ جميمة: الشعر الذى يسقط بين النكبين. 

() آنهج: أتنفس تنفسًا عميقا' 

)٩(‏ الحمفىة: القصعة التى فبها الطعام. 

(۷) آحمد فی المسند (/ ۲۱۲۰ء )۲۱١‏ وقال ابن کثیر فی سیرته: (۲/ )۱٤۲‏ هذا السياق كانه مرسل وهو 
متصل» وقال الذهى فى السبرة: (۱۸6) إستاده حسن. 

(۸) آرم: فنی وانتھی. 

(۹) أخرجه الحاکم: )٤۲۹/۲(‏ من طريق عمرو بن عون عن هشيم وتال صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» وقال ابن کثیر فی التفسیر: (۳/ )9۸١‏ أخرجه ابن أبى حاتم. 


و 


2 
TIPE‏ 
ھے د ودی 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ۰ 

فى قوله تعالى: ‏ إا كفيناك المستهزئين 4 [الحجر:ه٠]‏ قال: المستهزئون: الوليد ابن 
المغيرةء والأسود بن عبد يغوث الزهرىء» وآبو زمعة الأسود بن المطلب من بنى أسد بن 
ENS e‏ 
إلیه» راه الولید وأوماً جبریل إلى آبجله“ فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه 
الأأسود فأومًا جبريل إلى عينه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه أبا زمعة فأوماً إلى 
رآسه فقال: ما صنعت؟ قال: ا کفیته» 
ومر به العاص فأوماً إلى أخمصه وقال: کفيته. 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا" فأصاب أبجله فقطعهاء وأما 
السود فعمى» وما ابن عبد الیغوث فخرج فى رأسه قروح فمات منهاء وما الحارث 
فأخذه الاء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منهاء وأما العاص فدخل فى 
رآسه شبر 5ة حتی امتلأت فمات منهاء وقال غيره: آنه ركب إلى الطائف حمارا فربض 
به علی شوک فدخلت فی أخمصه فمات منها). ٠‏ 


ویوم يعض الظالم على يديه 


+ عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

«آن آبا معيط كان يجلس مع النبى بل بمكة لا يؤذيه» وكان رجلا سليمًا» وكان بقية 
قریش إذا جلسوا معه آذوه» وکان لای معیط خلیل غائب عنه بالشاې فقالت قریش 
صباً أبو معيط» وقدم خلیله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد نما کان عليه؟ 
فقالت: أشد غا كان أمر» فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ فقالت: صبا. فبات بلبلة 
سوء» فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية. ۰ 

فقال: مالك لا ترد على نحيتى؟ فقال: كيف آرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 

فقال: او قد فعلتها قریش؟ قال: فما یبریء صدورهم إن آنا قعلت؟ ` 
(1) الأبحل: عرق فى باطن الذراع وقبل هو عرق غلبظ فى الرجل فيما بين العصب والعظم. 


(۲) یریش نبالاً: یر کب لها الربش 


3 
2 


5 فى السيرة النبوية E‏ : حديث صحيح. ل 
)٥(‏ صا : ترك دینه واتبع دیا آنخر. ج ری 


0 وہہ 


سیرة اٹرسول کی 


فلم يزد النبى ي أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من 


فلما کان یوم بدر وخرج أصحابهء آبی أن يخرج» فقال له أصحابه: أخرج معنا. 

قال: قد وعدنى هذا الرجل» إن وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقى 
صبرًا. 

فقالوا: :لك جمل أحمرء لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما 
هزم الله المشركين: » ووحل به جمله فی جدد من الأرض. فأخذه رسول الله ل اسر 
فی سبعین من قریش» وقدم إلیه ابو معیط فقال: تقتلنی من بین هؤلاء؟ قال: نعم با 
بزقت فی وجهی» فآنزل الله فى أبى معيط طط ريوم يعض الظالم على يديه إلى قوله: 
ل رکان الشيطان للإنسان خو لا کې [الفرقان۲۹:۲۷]). 

النبی ا ید عو على قریش 

۴+ عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 

(إنغا كان هذا لأن قريشًا لا استعصوا على النبى لدعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
فأصابهم قحط وجهد حتى آكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الحهد فأنزل الله تعالى: ‏ فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان مين 
يغشى الناس هذا عذاب ليم [الدخان IMN‏ 
قأل: فاتى رسول الله ية فقيل: يا رسول الله: استسسق الله مضب فإنها قد هلكت» 
قال: (لمضر؟ إنك لحرىء) فاستسقى فسقوا فتزلت: $ کاشفوا العذاب ليلا إنکم 
عائدون 4 [الدخان:١٠],‏ 

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله ع وجل 
بوم تبطض البطشة ابی إا تقون 4 [الدخان:٣۱]‏ قال يعنى يوم بدر. 


() الوحل: الطين الرقيق ووحل الرجل أى وقع فى الوحل. 
(۲) الدر المنشور: )٦۸ /٥(‏ وقال أخرجه ابن مردویه وأبو نعیم فی الدلائل رقم: ٤1‏ بسند صحیح من طرق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفى رواية عبد الرزاق المرسلة عقبة بن أبى معيط. ٍ 
(۳) اُخرجه البخاری (۸۲۱٤ء )٤۸۲۲‏ التفسیر» ومسلم (۲۷۹۸) صفات المنانقين: رخ 
جى 0 ی 
ھل ن زونہ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


أرضى بجوار الله عزوجل 


وكما اشتدت وطأة أهل مكة على الى بيا اشتدت على أصحابهء جتى الحا رفيقه 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة» فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد 
الحبشة» فأرجعه ابن الدغنة فى جواره. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: 

(لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين! ولم یمر عابت وم لا ینا رسول اله 
ية طرفى النهار: بكرة وعشية فلما ابتلى المسلمون» فخرح أبو بكر مهاجرا نحو أرض 
الحبشة حتى بلغ برك الغماد" لقيه ابن الدغنة وهو سيد القاره» قال: آين تريد يا أبا بكر؟ 
فقال ابو بکر: أخرجنی قومی"» فأرید أن آسیح 0 فى الأرض» وأعبد ربى. 

قال ابن الدغنة: قإن متلك يا أبا بكر لا يخر ولا بخرج» إنك تكسب المعدوم» 
وتصل الرحم» وتحمل الكَل» وتقرى الضيف» ونعين على نوائب الحق» فأنا لك جار 
ارجع واعبد ربك برلدك» ۽ فرج وارتحل معه ابن الدغنةء فطاف ابن الدغنة عشية فى 
اشراف قریش» فقال لهم: إن آبا بکر لا بٌخرح مثله» ولا بخرج. آتخرجون رجلا یکسب 
المعدوم»؛ ويصل الرحم» ويحمل E‏ 

ا لابن الدغنة: م اا فلیعید رنه 
ا ا و و 
فتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لابی یکر فلیث" ابو بكر بذلك عبد ربه فی 
دار ولا پستعلن بصلاته» ولا يقرا فی غیر دار ثم بدا لأپی بکر فابتنی مسجلا بفناء 
داره» وکان یصلی فيه ويقراً القرآنء فیتقذف عليه نساء 1 مشر کین وآبنازهم. وم 
() یدینان الدين: يعنی بدین الانلام, 
(۲) برك الغماد: منطقة من مناطق اليمن. 
(6) آسيح: السير فى الأرض. 
)١(‏ آنا لك جار: أى أجبرك وأمنعك من يوؤذيك. 


)٦(‏ لم تکذب جواره: لم ترد جواره. 
(۷) لیث: مکث. 


(۸) يتقذف: پزدحم. r‏ 
0 
5 29 وی 


aT eT TT 
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشر كين» فأرسلو! إلى أبن الدغنة فقدم عليهم» فقالوا:‎ 
إتا کنا آجرنا آبا بكر بجوارك على آن یعبد ربه فی داره» فقد جاوز ذلك فابتتی مسجد‎ 
بفناء دأره» فأعلن بالصلاة والقراءة فیه» وإنا قد شا أن يقن نساءنا وأبتاءنا فانهه» تان‎ 
الاستعلان.‎ ٤ إليك ذمتك) قد کرهنا آن ولسنا بمقرین‎ 
e E 
احرف رجا مقت‎ 


فقال ابو بکر: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل04). 
عتمان بن مظعون يرد جوارالوليد بن امغيرة 


وکان عثمان رضى الله عنه فيمن رجع من البشة ودخل مكة فى جوار الوليد بن 
المغيرة ة حتى لا يتعرض لأذى ا مشر كين ولكنه بعد فترة يسيرة أراد أن برد جوار الوليد بن 
المغيرة ة لأته رأى إخوانه بعذبون فى سبيل الله وهو فى أمن وعافية فلم برض لتفسه 
بذلك. ٠‏ 


# عن ابن إسحاق قال: حدننى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن 
حدثه عن عتمان قال: 

#ما رآى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله بي من البلاء وهو يغدو 
ويروح فى أمان من الوليد د بن المغيرةء قال: والله إن غدوی ورواحی آمًا بجوار رجل من 
اهل الشرك وأصحابی وأهل دينى يلقون من البلاء والآذی فی الله ما لا يصيبنى. 

فمشى إلى الوليد بن المغيرة» فغال له: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك» قد رددت إليك 


(1) لا بملك عینیه: لا يمسكهما من البكاء. 
(۲) ذمتك: أمانك له. 
)( نخفرك: نغذر بك. 
(4) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة النبى ة وأصحابه إلى المدينة رقم: (۵ ۳۹۰). 
ج ®9 فی 
ھے د ازودہے 


الهجرةالأولى إلى الحبشم 


جوارك فال له لم یا ابن أن نی؟ لعله آذاك أحد من قومی» قال: ل 7 ا 
بحوار الله ولا أريد أن أستحير بغيره؟ 


قال: فانطلق الى او جوارى علانية كما أجرتك علانية. قال: 
ا ا ت فالا e‏ 
صدق» قد وجدته وفيا كريم الجوارء ولکتی قد آحببت آن لا استحير بغير الله فقد 
رددت عليه جواره ثم انصرف عنمان» ولبید بر بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاس فى 
مجلس من قریش ينشدهم (يعنى الشعر) فجلس معهم عثمان» نقال لبيد: ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل قال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل 

قال عثمان: كذبت... نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: e‏ 


ما کان یؤذی جلیسکم فمتی حدث هذا فیکم؟ 

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه فى سفهاء معه» قد فارقوا دينناء فلا جد فى نفسك 
من قوله» فرد عليه عثمان حتى شرى“ أمرهماء فقام إلبه ذلك الرجل فاطم عينه 
فخضرها") والوليد بن المغبرة قريب برى ما بلغ من عثمان» فقال: ما والله يا ابن أخى 
إن كانت عينك عما أصابها لغنية» لقد كنت فى ذمة منيعة» قال: يقول عثمان: بل والله 
إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما صاب آختها فى الله» وإنى لفى جوار من هو أعز 
لت و افدر ا أباعبد شم فقال له الوليد: هلم یا ابن آخی إن شئت ششتا فعد إلى جوارك 
فقال: ey‏ 


قصة ابن أم مكتوم (رضى الله عته) 


# عن عائشة رضى الله عنها: (أنزلت عبس وتولى [عبس:] فى ابن أم مكتوم 
الأعمى» أتى رسول الله فجعل بقول: يا رسول 2 آرشدنی» و رسول الله کی 
رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله 4 بعرض E‏ ویقبل على الآخر 
ویقول: تری ہا آقول بأسًا» ففی هذا نزلت عبس وتولیٰ ‏ [عبس:1۱. 


(۱) شری: زاد وعظم وتفاقم. 

(۲) خضرها: سودها أو أتلفها. 

(۳) رواه آبو نعیم (۱/ ۰۱۰۳ (۱١٤‏ والیهقی (۲/ ۲۹۲) وهی حسن بشواهده. 

= اخرجه الترمذی فی تفسیر القرآن ومن سورة عبس رقم: (۳۳۳۱) وقال: حدیث حسن غریب» وروی‎ )٤( 
ر‎ 


جی ی یی 
کے دجن رو تی 


سيرة الرسول ا 


و ی و 


النبی بل يخر ح ليد عو أهل الطاتف 


اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلاميةء ونالت من رسول الله ۳ من الأذى ما لم 
تکن تنال منه فی حياة عمه أبى طالب. فخرج رسول الله 5 إلى الطائف وحده- من 
أجل إيجاد مركز جديد للدعوة - يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه. ورجاء 
آن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ولكن ثقيفا لم تستجب له» وآغرى زعماؤها 
وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفاءهم» يسبونه ويصيحون به» واجتمع عليه الناس 
ورشقوه با لححارة(). 

# عن محمد بن كعب القرظى: قال: لا انتهى رسول الله 3 إلى الطائف» عمد إلى 
نفر من تقيف» هم يومئ سادة ثقيف وآشرافهم» وهم إخوة ثلائة: عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير» ومسعود بن عمرو» وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة أبن 
عوف بن ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمح» فجلس إليهم رسول الله 
ا فدعاهم إلى الله وكلمهم مما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من 
خالفه من قومه» فقال له آحدهم: هو يمرط“ ثیات الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال 
الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء لئن كنت 
EE‏ 
على اللهء ما ینبغی لى أن أكلماف. 

فقام رسول الله ل من عندهم وقد یکس من خير ثقيف» وقال لهم فیما ذُكر لى: إذا 
فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی» وکره رسول الله ۶ آن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك 
علیه» فلم یفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» یسبونه ویصیحون به حتی اجتمع 
عليه الناس» وألحؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عله من 

= ر بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: نزل عبس وتولی فی ابن آم مکتوم ولم یذکر 

عائشةء وقال العراقى فى تخريج الإحياء: )۲١١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح» وابن حان رقم:۷۹ 

وابن جریر تفسیر: (۳۰/ )٥١‏ والحاکم: (۲/ )١٠٤١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد 

أرسله جماعه عن هشام بن عروة» قال الذهبى: وهو الصواب. وله شاهد من حديث آنس أخرجه عبد 

الرزاق وعبد بن حمید وآبو يعلى انظر فى ذلك فتح القدیر للش وکانی: .)۳۸١ /٥(‏ 
(1) نضرة النعيم (۱/ .)۴٤١‏ 
(۳) یمرط؛ یمزق. م 
(۳) يذئرهم: يبحرشهم ویحرضهم. 


DE 
ت 9وہ‎ 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 


TT Rg TT OT 
ينظران إليه» ويريان ما لقى من سفهاء آهل الطائف» وقد لقی رسول الله چ فیما ذ کر‎ 
المرآة التى من بنى جمح فقال لها: (ماذا لقينا من أحمائك؟).‎ 
اللهم إنى أشكو اليك ضعف قوتى‎ 
وأصيب الرسول ية فى أقدامه» فسالت منها الدماء واضطره المطاردون أن يلحا إلى‎ 
بستان لعتبة» وشيبةء ابنى ربيعة» حيث جلس فى ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن.‎ 
وکان اأصحاب البستان فيهء فصرفوا الأوباش عنهء واستو حش الرسول عليه الصلاة‎ 


والسلام لهذا الحاضر المرير» وثابت إلى نفسه ذكريات الأيام التى عاناها مع أهل مكة 
إنه يحرر وراءه سلسلة ثقيلة من المآسى الحلاحقة“. 


# عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: e‏ 
إلى الطائف ماشيًا على قدميهء يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» فانصرف فأتى. ظل 
شجرة فصلی رکعتین ثم قال: 

(اللهم إنى آشكو إليك ضعف قوتی» وقلة حيلتى» » وهوانى على الناس» آنت أرحم 
لراحمین؛ إلی من نکلتی إلی عدو یتجھمنی؛ آم إلی قریب ملکته آمری إن لم نکن 
غضبان على فلا آبالیء» غير أن عافيتك أوسع لی» أعوذ بوجهكڭ الذى آشرقت له 
ا و وا وا ن ن اك ری ن د 
العنبی حتی ترضى ولا قوة إلا بالله)(. 


اد اد ي 


(1) الحبلة: طاقات من قضبان الكرم. 
(۲) آخرح القصة بطولها ابن هشام: (۱/ ۱۹( والطبری فی التاریخ: (۲/ )۳٤١ ۰٤٤‏ والطبرانى ا 
مجمع الزوائد: ۲ ۳۵)» بسند صحیح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظی مرساً مضافًا إلبها 

قصة عداس وانكبابه على يدى الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سند» والبيهقى فى الدلائل: 
)٤۱۷ ۱ /9(‏ من مرسل الزهری» فیتقوی به». 

(۳) فقه السيرة للغزالى (ص: .)٠٤١‏ 

() العتبى: الرضا. 

(۵) قال الهيثمى فى المجمع (/ )١‏ رواه الطبرانى وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات» وأخر جه 
الخطيب فى الحامع لأخلاق الراوى: ۷9) رقم: ا 


جیں 9ی شی 
گے دون ارو ری 


سيرة الرسول عي 


اسلام » عد اس ( 


من حديث محمد بن كعب القرظى السابق. 

قال: «فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة» وما لقی» تحر كت له رحمهماء فدعوا غلامًا لهما 
نصرانيًا يقال له عداس» فقالا له: خذ قطفًا من هذا العنب» فضعه فى هذا الطبقء ثم 
اهب به إلى ذلك الرجل» فقل له بأل منه» ففعل عداس؛ ثم آقبل به حتی وضعه بین 
یدی رسول الله ب ثم قال له: کل. 

فلما وضع رسول الله ب فيه يده قال: باسم الله» ثم أكل» فنظر عداس فى وجهه» 
ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه البلادء فقال له رسول الله بل : ومن آهل 
ای البلاد آنت یا عداس؟ وما دینك؟ قال: نصرانی» وآنا رجل من هل نینوی 

فقال رسول الله ية : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما 
يدرك ما يونس بن متی؟ فقال رسول الله ل : ذاك آخی» کان نبا ونا تبى» فأكب,عداس 
على رسول الله یز يقل رأسه ویدیه وقدمیه. ۰ 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما 
عداس قالا له: ويلك يا عداس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ویدیه وقدمیه؟ قال: يا 
سیدی ما فى الأرض شىء خير من هذل لقد أخبرنى بأمر ما یعلمه إلا نب قالا له: 
ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك» فإن دينك خير من دینه). 


الله (عزوجل) يرسل إليه جبريل وملك الجبال (عليهها السلام) 


سن بوم حدم 
.قال :لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة" إذ عرضت نفسى 
(1) لقيت من قومك: المر!د من قومها قريش. 


)۲( یوم العقبة: هو اليوم الذى وقف فيه النبی َة عند العقبه بمنى» داعا التاس ی إلى الإسلام» فما أجابوء 


وآذوه. ق 
جى ی 
ھلم ن ازو ہی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


وجھی فلم أستفق NA I E‏ 
فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانىء فقال :إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك 
وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره ا شئت فيهم. قال: فتادانی ملك الالء فسلم على» 
ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك ابال وقد بعثنى ربك إليك 
لتآمرنی بأمرك فما شئت؟ إن ن شئت أن أطبق عليهم الأخشبین؟ فقال له رسول الله غ 

(بل أرجو أن يخرح الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شً)5). 


إسلام تطر من الجن فى وادى نخلة 


وفى طريق عودته من الطائف آقام الرسول لإ أبامًا فى وادى نخلة القريب من مكة» 
و خلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نفا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم» وأسلموا 
E‏ فی کتابه العزیز: چو وإذ صرفتا 
إليك تن الجن بے ا أنصبوا ؛ فم ما فی ووا إل اریم 


rer 


8 


ال را زو شتی ج فزت کیا م ال راراب ل ا ll‏ 
ویج رکم من عاب ألم 1الاحقاف١؟ EE‏ 

# عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال «ما قرا رسول الله يعلى الجن وما رآهم» 
انطلق رسول الله ب فى طائفة ا عامدين إلى سوق عکاظز» وقد حیل بین 
الشياطين وبين خبر السماى ازاف علیهم الي » فر جعث الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لکم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. 

قال: وما داك إلا من شىء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها"» فانظروا ما 
هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماءء فائطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر 
(۱) على وجهى: أى على الحهة المواجهة لوجهى. 
() فلم أستفق إلا بقرن الشعالب: لم أفطن لنفسى وأنتبه حالى» قرن النعالب: قرن المنازل. 
() الأخشبين: الأخشب من الجبال: الخشن الغليظ وهما جبلا مكة: أبو قبيس» والبل الذى يقاباه. 


)4( أخر جه البخاری )۳۲٣۳۱(‏ بدء الخلق؛ ومسلم )۱۷۹٩(‏ اهاد والسير. 
(۵) سوق عکاظ : موضع قرب مك کانت تقام به ف فى الحاهلية سوق يقیمون فيه أياما, 


() مشارق الأرض ومغاربها: سيروا فيها كلها. i‏ 
چ یں ری 
کے ن رو ہی 


سيرة الرسول ية 


وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا لهء وقالوا: هذا الذى 
حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عحبًا 
بهدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأوحی الله إلى نبيه فل أوحى إلى أنه 
استمع تفر هَن الجن [الجن:١]0).‏ 


الاسراء والمعراج 

قال تعالى: " سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذى 
بار کنا حوله لنریه من آیاتنا له هو السميع الَصير ي [الإسراء:١].‏ 

لد كان لفق الرسول اة لحمة وزوختهة وما قاساة بعدهما من اشنداة ادى قريقن 
وما سفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أليمة» ثم ما لقيه من قريش عند 
عودته إلى مكة من عنت وصلف بدت آثارها على النبى کل E‏ 
إلى الله تعالى شاكيًا همومه ومعاناته» ملتمسًا النصرء مجددا العزم على المضى قَدمًا فى 
E‏ 

+ وقعت حادثة الإسراء والمعراح بعد هذه الغمرة من المآسى والأحزان والشدائد 

yT‏ اة ومواساة له وتكريمًا وتضيتًا. وقد وقع 
ذلك فى السنة العاشرة من المبعث» بعد وفاة عمه أبى طالب» وقبل هجرته إلى المدينة 
بأكثر قليلاً من السنة. 

قال الشيخ الجزائرى- حفظه الله - عن الإسراء والمعراج: 

كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب بلا من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كان بعد 
حصار دام ثلاث سنوات فی شعب آیی طالب. وما لاقی أنتاءء من جوع وحرمان» إنه 
كان بعد فقد الناصر الحميم» وفقد خديجة آم المؤمنين... إنه كان بعد خيبة الأمل فى 
ثقيف» وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافاً ابيب حبيبه فرفعه 

و 

إليه وقربه وأدناه» وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاء» من حزن 
وآلم ونصب وتعب» وما قد یلاقیه فی سبیل بلاغ رسالته ونشر دعوته» فصلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون» وما غفل عن ذكره الغافلون". 


(۱) آخرجه البخاری )٤۹۲۱(‏ التفسيرء» ومسلم )٤٤۹(‏ الصلاة. ق 
(۲) نضرة النعيم DA .)۲٤١/١(‏ 


(۳) هذا الحبیب یا محب (ص: .)٠۳١‏ ھل ن کروی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


مشاشد الاسراء والمعراج 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال روسول الله ل (أتيت بالبراق «وهو 
LS E‏ فر کبته 
حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطته بالحلقة“ التى بربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت 
Es Sm‏ 
من لبن فاخترت اللين» فقال جبريل إلا : اخترت الفطرة" (فذكر الحديث). 

## وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه والذى رواه عنه نس رضى الله عنه: 

قال مالك: إن نبى الله ل حدثهم عن ليلة آسری به قال: (بیتما e‏ 
ور مما قال فی الحجر ۔ مضطجعًا إذ آتانی آت) فقد... قال: وسمعته یقول: فشق ما بین 
هذه إلى هذه فقلت للحارود - وهو إلى جنبی: «ما یعنی به؟» قال: ا 
a Gg‏ قلبی ئم أتیت 
بطست من ذهب ملوءة إیمائء فغسل قلبی» ثم حشى» ثم أعيدء ثم أنيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار أبيض) فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمرة؟ 


قال أنس: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه“» فجملت عليه. 
(فانطلق بی جبریل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح( 0 . قيل: من هذا؟ قال: و 


() الحلقة: المراد باب مسحد بيت المدس. 
(۲) الفطرة: الإسلام والاستقامة. 

(۳) خر جه مسلم فى الصحيح كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: ۲١٠٠ء‏ 
وقد جاء اختبار النبى عليه السلام من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند البخارى فى كتاب الأشربة 
باب شرب اللين وفى الأنبياء باب هل أتاك حديث موسى» وصحيح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول 
لله إلى السموات رقم:۱۸. 

(4) الحطيم: هو ما بين الركن والمقام. 

() ات: هو جبريل عليه السلام. 

() ثغرة النحر: الموضع المنخفض فى أدنى الرقبه من الامام. 
(۷) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العورة. 


(۸) القص: رأس عظام الصدر. ٤‏ 
(۹) بضع خطوه عند آقصی طرنه بضع رجاه عند منتهی بصره. کک 


)١(‏ استفتح: طلب فتح باب السماء الدنيا. 


ا 9وہ 


سيرة الرسول يز 


قیل: a‏ محمد قیل: ET‏ قال: : نعم. . قیل: TT‏ 
المحىء جاءء ففتح» فلما خلصت» فإذا فیها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت 
علیه» فرد ھک الماك e E‏ 
معك؟ قال: وقد أرسل إليه؟ قال: e:‏ ا 
ففتح» فلما حلصت إذا یحیی وعیسی» وهما ايتا خالة» قال: هذا یحی وعیسی» » فسلم 
عليهما. فسلمت» فرداءء ثم قالا: مر حا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 
ثم صعد بى إلى السماء الثالثة» فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قیل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قیل: مرحبًا به فنعم المحىء جاء» 
مرحبًا بالخ الصالح والنبى الصالح. 

م صعد بی تی آئی السماء ا فا ستفتح: قیل :من هزا؟ قال: جبریل: قیل: 
ومن معك؟ قال محمد قیل: أو قد أرسل إليه قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم الجئ 
جاء» ففتح فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عايه» فسلمت عليه» فرد 
ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى السماء ا لخامسة فاستفتح: قيل: من هذا قال: جبريل: قيل: 
ومن معك؟ قال: مجمد ية قيل: وقد آرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم المجئ 
جاء» فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون» فسلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم 
قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنيى الصالح. 

ٹم صعد بى حتى آتى السماء السادسة فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قبل: 
ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد رسل إلیه؟ قال: نعم قال: مرحبًا به» فنعم المجئ 
رحبا بالأخ الصالح؛ رالبى الصالح. E eT‏ : ما بیكك؟ قال: 
لأن غلاما"“ بعث بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى. 

(۱) مرحبًا به: أصاب رحبا وسعة. 
9 أبكى لآن غلاما.. ليس هذا على سبيل النقص بل على سبيلل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه إذا أعطى 

کان فى ذلك السن مالم يعطه أحدا قله من هو أسن منه. ت 


ج ® فی 
لم دن زوکہے 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جيريل: قیل: من هذا؟ قال: جبریل» قیل: 
ومن معك قال: E‏ قیل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحبًا به ونعم المحىء 
جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا بوك د فسلم عليه» قال فسلمت عليه» فرد 
السلام» م قال: مرا بالابن الصالح والنبى الصالح. 

ثم رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها مل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة آنهار» نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: 
ا قال: أما الباطنان فنهران قى الحنةء وأما ا 

eT‏ وإناء من عسل EE‏ فقال: : ھی 
الفطرة التى أنت عليها وأمتك. 

ثم فُرضت على الصلاة خمسین صلاة کل یوم» فرجعت فمررت على موسی فقال: 
ما آمرت؟ قال: مرت بخمسين صلاة کل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة 
کل یوم وإنی والله قد جربت الناس قبلك وعاللمت بنى إسرائيل أشد المعا ىة( 
فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك» فرجعت» فوضع عنى عشرا» فرجعت إلى 
موسی فقال مثله» فر جعت فوضع عنی عشرا» فرجعت إلى موسی فقال مثله» فر جعت» 
فوضع عنی عشراء فرجعت إلى موسی فقال مثله» فرجعت فامرت بعشر صلوات کل 
یوم فرجعت فقال مثله» فر جعت فأمرت بخمس صلوات کل بوم. 

فرجعت إلی موسی فقال: ہا أمرت؟ قلت: مرت بخمض صلوات كل يوم قال: إن 
متك لا تستطیع خمس ضلوات کل يوم وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى 
إسرائيل أشد المعالحةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. . 

کال الت ری ی انیت ولک ار واش قال فما جاورت تاد 
مناد: أُمضيت فر یضتی› وخففت عن عبادی. 

(۱) رفعت لی: قربت لی۔ 

(۲) النبق: هو ثمر السدر. 

(۳) قلال هجر: يضرب بها الثل لكبرهاء وهجر قرية فى البحرين» والقلة: هى اللحرة الكبيرة. 
(4) الفطرة: دين الإسلام. 7 
)( عابلعهم شد العا : مارست بنى اسرائيل شد الممارسة. 


LD اخرجه البخاری (۳۸۸۷) مناقب الأنصارء ومسلم (۱۹4) الإيمان.‎ )٩( 
ج زودیی‎ 


سيرة الرسول جن 


آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى آمة 


يرى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ثم أخذ 
فی ذکر فضائح الیهود وجرائمهم» ثم نبههم بآن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم فربا 
يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط» والأمر ليس كذلك؛ فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب إلى أن الإسراء إغا وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب 
قيادة الأمة الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الحرائم التى لم يبق مھا مجال لبقائهم على هذا 
المنصب» وأن الله سينقل هذا المنصب فعلاً إلى رسوله بي ويجمع له مركزى الدعوة 
الإبراهيمية كليهماء فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة... من أمة ملأت 
تاريخها بالغدر واخبانة والإئم والعدوان» إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات» ولا يزال 
رسولها یتمتع بوحی القرآن الذی يهدی للتى هى أتوم. 

رلک کف قل عله الاد وارسرن طوف ی جال ت مقر جن الاس 
هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى» وهى أن دورًا من هذه الدعوة الإسلامية 
قد أوشك إلى النهاية والتمام» وسيبدا دور آخر يختلف عن الأول فى مجراء ولذلك 
نری بعض الآیات e‏ سافر وو وعيد شديد بالنسبة إلى المشىركين:. ‏ وإذا 
أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علبهّا علیھا الول فدمرناها تدمیرا ا وکم 
اهلکتا من القرون من بعد نوج وکفی برك بذثوب عباده خبیرا بصيراي [الإسراء ١١ء‏ ۱۷]» 
وبحنب هذه الآيات آيات آخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وينودها ومبادتها التى 
تی عليها مجتمعهم الإسلامی» كأنهم قد آووا إلى الأرض» تلكوا فيها أمورهم من 

کی ار ی وکونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى للجتمع» ففيه إشارة إلى أن 

اا سيجد ملحا ومأمتًا يستقر فيه أمره» ويصير مر كرا لبث دعوته فى أرجاء 
الدنياء هذا سر من أسرار هذه الرحلة المبار كة» يتصل ببحئناء فأثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو 
بين العقبتين» والله أعلم). 


)١(‏ الرحيق المعختوم (ص: .)٠١١ ٠٤١‏ جر فی 
e‏ م ن زود 


الهجرة الأول إلى الحبشة 


هل رآی النبی بي ريه (مزوجل)؟ 


واختلف الصحابة: هل رآی النبی تة ربه تلك الليلةه آم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه 
رای و ب ا : راه بقۇادم0). 

وصح عن عافة وا ا إلکار ذلك وتالا إن ولّه: ظط ولقد راه نز أخُری 
3 3 عد سدرة انی 4 [النم ۳ ۲٠١‏ إنما هو جبریل. 

وصح عن ابی در آنه ساله: هل ریت ربك؟ تقال اور ای ارا آی: حال بینی 
وبين رؤیته النور کما قال فی لفظ آخر: «رآیت نورً». 


وقد حكى عثمان بن سعيد الدأرمى اتفاق الصحابة على أنه لم بر0 
الله (عزوجل) يجلى بيت المقدس للنبى 4لا 


فلما أصبح رسول الله ال فی قومدء a Î‏ 


فأشَدً نکذیبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه» وسالوه أن صف ل ست المقدس 
TS‏ 


وأخبرهم ٤‏ عیرهم فی س ورجوعه» و واخبرحم عن وقت تدومها ا عن 
الذى مها وکان الأمر کما قال )» > فلم پرذهم ذلك ره E‏ وای الظالمون 


(۱) اُخرجه مسلم )۲۸٤( )۱۷٩(‏ الإيمان. 
(۲) أخرجه البخارى (۸/ )٤١٦‏ التفسير» ومسلم (۱۷۷) الإيمان. 
(۳) اخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱) الإيمان. 


) زادالمعاد (۳/ ۳٦‏ ۳۷). 3 
)٥(‏ خر جه البخاری (۸/ ۲۹۷) التف لم )١۷١(‏ الإيمان. 
0 1 ج ی 


() رواه أحمد (۱/ ٤‏ ۳۷) بإسناد حسن. 


م ا 9وہ 


¥ سيرة الرسول بي 


بعض ما رآہ النہی کل 


# عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل: eT‏ 
سير فى الحنة إذ آنا بنهر حافتاه قباب الدر الجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذى أعده ربك» فإذا طينه مسك أذفر) ). 

* وعن سلیمان الشیبانی قال: سألت زرا عن قوله عر وجل فكان قاب قوسي أو 
آدنی ‏ [النجم:۹] قال: آخبرنا عبد الله: آن محمد بي رأى جبريل له ستمائة جناح. 

وعن عبد الله بن مسعود: قال: ا الله 5 انتهی به إلى سدرة 
النتهى» وهى ف السماء السادسةء إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء 
وإلیها بنتهی ما بهبط به من فوقهاء فقبض منهاء قال: ل[ إذ يغشى السدرة ما يفشي 4 
[النجم:١۱]ء‏ قال: فراش من ذهب قال: فأعطی رسول الله ل ثلاتًا: أعطى الصلوات 
الحمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وعفر د ا 
المقحمان ٨)0)‏ 

او ی عباس فى قوله تعالى: وما جملا الرؤيا انى اراك إلا فة نس 4 
[الإسراء:٠١].‏ 

قال: «هى رؤيا عين أريها رسول الله َة ليلة أسرى به إلى ب بيت المقدس قال: 
[ والشجرة الملعونة فى الْقرآن ي قال: : هی شجرة ة الزقوم(٠).‏ 

وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة. هكذا قال القاضى 
عياض فى الشغا. 


اد 
2 


(۱) آخرجه البخاری )٠٥۸۱(‏ الرقاق - والترمذی (۳۳۹۰). 

(۲) اخرجه البخارى )٠۸٥7(‏ التفسير ‏ ومسلم )۱۷١(‏ الإيمان. 

(۳) المقحمات: الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار. 

.)۱۷۳( آخرجه مسلم فی کتاب الإیمان باب فی ذكر سدرة المنتهی حدیث رقم:‎ )٤( 


(۵) آخر جه البخارى فى مناقب الأتصار باب فى العراج حديث رقم: (۳۸۸۸). ر 
() الشغا بحقوق المصطفى: ,)٠٠۸/١(‏ 
DD‏ 


دن ودی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


موقف الصديق (زضى اذه هنه) فى ق“ الاسراء والمعراج 


E‏ والمعراج جاء المشركون إلى أبى بكر فقالوا له: إن صاحبك 
يزعم آنه أسرى به إلى المسجد الأقصى فى الليلة الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إليها 
فی شهر کامل» فقال أبو بکر: إن کان قال فقد صدق. 

وفى رواية: وبادر الصديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه فى خبر السماء بكرة 
وعشية» ألا أصدقه فى بيت القدس ؟!(٠‏ 

ولذلك يقال: إن أبا بكر سمى صديقًا من حادثة الإسراء والمعراج؛ لأن النبى إل قا 
ليلة أسری به لجبريل إن فومى لا يصدقونى فقال له جبريل: يصدقك آبو بكر وهو 
الصديق”. 

وکات عل بن آبی طالب رضن الله عه وات ان الل عز وجل رل اس ای کر 
من السماء (الصديق). 


المسجد الأقصى الذى باركنا حوثه 

قال القاسمی: والأقضى معي الأبعده س بذلك لبعده عن مكةء وقوله: « الّذى 
بارکنا حول 4 أى جوانبه بب ركات الدين والدنياء لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء 
ومهبط وحیهم» ومنمی الزروع والثمار» فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلهاء فبر كته 
إذن. مضاعفة» لكونه فى آرض مباركة» ولکونه من أعظم مساجد الله تعالى» والمساجد 
بيوت الله ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم» فبورك منه ببرکتهم 
ويمنهم أيضًا. 

وقد فيل فى خصائص (الأقصى) أنه متعبد الأنبياء السابقينء ومسری خاتم النبیین» 
ا إلى السماوات العلىء ا الله به فى الآيات المفصلة 
وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة لأجله آمسك الله الشمس على يوشع أن تخرب ليتيسر 
فتحه على من وعدوا به ويقرب» وهو قبلة الصلاة فى الملتين وفى صدر الإسلام بعد 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير .)٠١۸/۳(‏ 


(۲) التبصرة لابن الجوزی (۱/ .)٠٠۲ ٣۳۳۸‏ 
(۳) قال ابن حجر فی «الفتح» (۱۱/ ۷): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. Cs‏ 


م ن 9وی 


0 وهو آولی e‏ »> وتانی aT‏ وثالث e‏ لا تشد الرحال بعد 
السحدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. آنتھی . 


# ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد والنسائى واكم وصححه عن ابن عمرو قال: 
قال رسول الله 44 إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلانًا فأعطاه اثتتين ونا 

EE a 

وسآله ملکا لا بنبغی لأّحد من بعده فأعطاء إياه. 

وسأله أيما رجل خرح من ببته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد يعنى بيت المقدس 
حرج من خطنته کیوم ولدته امه قال الى ا : ونحن نرجوا ان یکون الله أعطاه 
ذلك(). 

B3‏ فنسال الله عز وجل أن يطهر المسجد الاقصى من دنس اليهرد الأنجاس وان یرده 


النبى با يعرض سه على القبائل 


حرص الرسول ب على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام وکان یتحری 
مواضع اجتماع القبائل وخاصة فى موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب» حيث كان 
یلتقی بذوی الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم» وكان يطالب الرؤساء بحمایته دون أن 
یکره ه أحدآ على قبول دعوته. 

# عن رجل من بنى مالك بن كتانة قال: رأيت رسول الله 5ة بسوق ذى المحاز 
يتخللها يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)» قال: وأبو جهل يحثى عليه 
التراب ویقول: لا يغوینكم هذا عن دینكم فإغا يريد لتر كوا آلهتك» وتتر كوا اللات 
وار وما فت إلي رشو ل الله غر انعت لنا رسول الله ية قال: بین بردین 


(۱) محاسن الأول .)٠۸١ /٠١(‏ 
والحدیث رواه آحمد )۱۷٦1/۲(‏ رقم ٤4(‏ شاکر) والنسائی (۲/ ۴٤‏ المساجد: باب فضل المسحد 
الأقصى» وابن ماجه »)۱٤١۸(‏ وابن خزيمة (۷ )٠‏ صحيح ابن خزيمة وقال العلامة أحمد شاكر: إستاده 


صحیح» (WY r E‏ الإيمان. وقال صحبح ورافقه الذهبى وصححه الألبانی فى صحيح 


النسائی وابن ق 


جى ی 
کے ښخ کروی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


س 


أحمرين» مربوع كثير اللحم» حسن الوجه» شديد سواد الشعرء أبيض شديد البياض» 
سابع الشعرا. ٠‏ 

#٭ وعن الحارث بن الحارث: قال: «قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم 
الذين ا على صابىء لهم» قال: فنزلنا فإذا رسول الله ب يدعو الناس إلى توحيد 
الله عز وجل والإيمان (به)ء وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهارء وانصدع 
الناس عنهء آقبلت امرأة تد بدا نحرهاء تحمل قدحا ومندیلا فتناوله منها فشرب وتوضاء 
ثم رفع رأسه فقال: يا بنية خمّرى عليك نحرك ولا تخافى على أبيك» قلنا: من هذه؟ 
قالوا: هذه زینب بنته). | 

# وعن مدرك قال: «حججت مع أبى فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبى: ما 
هذه الحماعةء قال: هذا الصابىء فإذا رسول الله بل يقول: (يا ايها الناس قولوا لاأ إله إلا 
الله تفلحوا)»0. 

# وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: «كان رسول الله ي يعرض نقسه 
على الاس بالموقف٥)‏ فیقول: هل من رجل یحملنی إلى قومه» فإن قریشا منعونى أن 
آبلغ کلام ربی» غر وجل فتاه رجل من همذان فقال: ممن آنت؟ فقال الرجل: من 
همذان. فقال: هل عند قومك من منعة؟ قال: نعم نم إن الرجل خشى أن يخفره“ 
قومه. فأتی رسول الله ی فقال: آتبهم خبرهم» ثم آتيك من قابل» قال: نعم» فانطلق 
وجاء وفد الأنصار فى رجب». 


(۱) رواه آحمد )٦۳ /٤(‏ بإسناد جید - قال الهیثمی (۲/ ۲۲): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) قال الھیئمی (/ ۲۱): روا الطبرانی ورجاله ثقات. 

(۳) قال الھینمی (۲/ :)۲١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

)٤(‏ الموقف: موقف الناس بعرفات فى الحج. 

)٥(‏ منعة: الحماية. 

)٩(‏ یخفره قومه: ينقضوا عهده ومیاقه. 
(۷) رواه آحمد (۳/ ۳۲۲) وقال الهيثمى فى المجمع :)١ /١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 


OD 
ZEDE 


إسلام (إیاس پئ معاد ) 


# عن محمود بن لبید خی بنى عبد الأشهل» قال: 

«لا قدم آبو الحيسر أنس بن نافع (مكة)» ومعه فتية من بنى عبد الأشهل» فيهم إياس 
و ف و ن ی ی ر من الخزرج» سمع بهم رسول الله کیا 
فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لم إلى خير ما جتتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: نا 
رسول الله بعٹنی إلی العباد دعو إلی آن یعبدوہ ولا شر کوا به شیتاء وآنزل علي کناب 
قم كر الإسام وتلا عليه اقرا قال فقال اباس بن معان وکن غاا دا اى 
قومى» هذا والله خير نما جتنم إليه. قال: فأخذ أبو الحيسر نس بن نافع حفنة من 
البطحاءء فضرب بها رجه إياس بن معاذ (وقال: دعنا عنك فلعمرى لقد جتنا لغير هذا. 
فال: فصمت إياس)» وقام رسول الله ب عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة 
بعاث“ بين الأوس والخزرج» قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن 
لبید: فآخبرنی من حضره من قومی انهم لم يزالوا پسمعونه بهلل الله ویکبره ویحمده 
E SG‏ 
ذلك المحلس» > حین سمع من رسول الله ما سمع)0. 


إسلام (سوید بن صامت) 


سويد بن صامت: کان شاعرا لہیا من سکان یثرب يسميه قومه الکامل؛ لعلده 
وشعره وشرقه ونسه» SOS‏ أو معتمرًء فدذعاه رسول الله ا إلى الإسلام 
فقال: لعل الذى معك مثل الذى معى؛ فقال له رسول الله : وما الذى معك؟» قال: 
حكمة لقمان» قال: «اعرضها على» فعرضهاء فقال له رسول الله بإ : «إن هذا الكلام 
حسن» والذی معی أفضل من هذا قرآن آنرله الله تعالی على » هو هدی ونورا فتلا 
عليه رسول الله ي القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم» وقال: إن هذا لقول حسن» فلما 
قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث» وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من التبوة١).‏ 


(1) بعاث: موضع فى الدينة بقرب حصون بنى قريظة. 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع :)١٦/١(‏ رواه أحمد والطبرانى ورجاله قات وسنده حسن. 

۳۲ تاریخ إسلام للنجیب آبادی (۱/ .)۱۲١‏ ق 
LD‏ 

ونی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ست نسمات طيبة من آهل يثرب 


وفى موسم المح من سنة ١١‏ من النبوة.. وليو سنة ٠۲١‏ م.وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورًا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات» اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. 

وكان من حكمته ب إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل» حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من 
أهل مكة المشر كين. 

خرج كذلك لیلة ومعه بو بكر وعلی» فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة و كلمهم 
فى الإسلام» وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل آسئلة وردود طريفةء وأجاب 
بنو شيبان بأرجى الأجوبة. غير أنهم توقفوا فى قبول الإسلام. . 

ثم مر رسول الله ا بعقبة منی» فسمع آصوات رجال یتکلمون فعمدهم حتی 
حقهم» وکانوا ستة نفر من شباب بثرب» كلهم من الخزرج» وهم: 

۰ سعد بن زرارة (من بنى النخار)‎ - ١ 

۲ - عوف بن الحارث بن رفاعة» ابن عفراء (من بنى ET‏ 

۳- رافع بن مالك بن العجلان (من بنى a‏ 
٤‏ قطبة بن عامر بن حديدة (من بنى سلمة) 

٥‏ عقبة بن عامر بن نابی (من بنی حرام بن کعل) 

٦‏ ۔ جابر بن عبد الله بن رئاب (من بنی عبيد بن غنم) 

# قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن آشياخ من قومه قالوا: «لا 
لقيهم رسول الله بيز قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج قال: (أمن موالى 
يهود؟) قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالو!: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى 
الله عر وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. 
(۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى (ص: .)٠١١‏ ر 


(۳) رحمة للعالمين .)۸٤/١(‏ چ ی 
9وہ 


سيرة الرسول بح 


ERIE EOE کے‎ 


قال: وکان نما صنع الله بهم فی الإسلام آن يهود کانوا معهم فی بلادهم وکاتوا آهل 
کتاب وعلې وکانوا هم آهل شرك وآصحاب آوٽان» وکانوا قد عزوهم ببلادهم) 
فکانوا إذا کان بینھم شیء قالوا لهم: إن نبا مبعوث الآن» قد اظل زمانه. نتبعه فنقتلکم 
معه قتل.عاد وإرم. 
تعلمون والله إته للنبى الذى توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه: فأجابوه فيما دعاهم 
إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن 
يجمعهم الله بلف» فسنقدم علیهم» فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أحبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه» فلا رجل عر منك. ثم انصرفوا عن 
رسول الله 5ة راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقو»).. 


بيعة العقبة الأولى 


قد ذكرنا أن ستة نفر من أهل يثرب أسلموا فى موسم الحج سنة ١‏ من النبوةء 
وواعدوا رسول الله 5 بلاغ رسالته فی قومهم. 


وكان من جراء ذلك أن جاء فى الوسم التالى موسم الحج سنة ٠١‏ من النبوةء يوليو 
سنة ١۲٦م‏ اثنا عشر رجلا فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله اة 
فى العام السابق والسادس الذى لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب وسبعة 
سواهم» وهم 

معاذ بن الحارث وذكوا ن بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس 
ابن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعدة". 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا 
اثنى عشر رجلاً فبايعنا رسول الله 4ة على بيعة النساء» وذلك قبل أن يفترض الحرب» 


(۱) عروهم: معناه: غابوهې» ومنه قوله تعالی: [وعرنی فی ا لخطاب‰ [ص:۲۳]. 
(9) آخرجه ابن هشام فی السیرة: (1/ )٤۲۹ ۰٤۲۸‏ والبیھقی فی الدلائل: (۲/ )٤١١ ٤۳۳‏ وأبو نعیم فی 

الدلائل رقم: (۳۲۳) وإستاده حسن رجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
(۳) رحمة للعالمين .)۸١ /١(‏ 


و 


DD 
لے جن زودہې‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


على أن لا نشرك بالله شيًاء ولا نسرق» ولا نزنی» ولا نقتل أولادناء ولا نأتی ببهتان 
نفتريه بين آيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف» فإن وفيتم فلكم الحنةء وإن غشيتم 
من ذلك شیتًا فأمر کم إلى الله إن شاء عذبکم» وإن شاء غفر لکم». 


سطيرالد حوة الأول إلى المدينة 


أتم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائداً إلى «يثرب» فرأى النبى أن يبعث معهم 
أحد الثقات من رجاله» ليتعهد غاء الإسلام ت المدينة ويقراً على اهلها القرآن» 
ويفقههم فى الدين» ووقع اختباره على «مصعب بن عمير» ليكون هذا المعلّم الأمين. 

وجح مصعب) آيما جاح فى نشر الإسلام وجع الناس عليه واستطاع أن يتخطى 
الصعاب التی توجد دائمًا فی طریق کل نازح غريب» بحاول آن ينقل الناس من 
موروتات لفوهاء إلى نظام جدید» یشمل الحاضر والمستقبل» ویعم الإيمان والعمل. 
واللق والسلوك“. 

3 4 عن طريق ابن إسحاق قال: فحدٹنی E‏ قتأدة: «أن رسول الله ي 
إا بعٹث مصعا حين کتبوا اليه آن يىعنه إلیهم» وکان یصلی بهم وذلك ان الأوس 
والخزرج کره بعضهم آن يمه بعضصس - آی كره رجال تلك القبيلة أن يزم أحد من 
القبيلة الآخرى - رضى الله عنهم أجمعين0). 

+ وقال أبن إسحاق: حدثنی عبيد الله د بن المغيرة بن معيقیب» وعبد الله بن ابی یکر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة حرج بمصعب بن عمیر یرید به دار ہنی 
عبد الأشهلء ودار ہنی ظغفرء وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن أمرىء القيس بن زبير 
ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر يقال 
لها: بئر مرق . فحلسا فى الحائطء واج جتمع إليهما رجال ممن أسلم» وسعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومه» 
فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك انطلق إلى هذين 
(۱) غشیتم: ارتکبتم شيتًا من ذلك. 

(۲) آخرجه البخاری (۳۸۹۲) مناقب الأنصار - ومسلم )۱۷١۹(‏ الحدود. 
(۳) فقه السيرة للغزالى (ص: 1۷۳ .)۱۷٤‏ 8 
)٤(‏ ابن کثیر (۲/ ۱۸۰) ونسبه إلى البیهقی وسنده حسن رجاله ثقات. ل 

لا ایا ه ت العرب لدعاء المخاطب ولا معناها, 

OD لا أبا لك: هذه من عبارات العرب يريدون بها الدعاء على ولا یریدون‎ )١( 


9 


سيرة الرسول ي 


الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا 
فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك هو أب ن خالتی ولا جد 
عليه مقدمًا. 


قال: فأخذ أسید بن حضیر حربته ڈ ثم أقبل إليهاء فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمعب 
SS ey‏ 

قال: فو قف علیهما متشتمًا') فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 
انت لکا افك خا قال 0 مص أو غاس فتسمع فإن رضیت أمرا قبلته 
وإن کرهته کش عنك ما تکره قال: آنصفت» ثم رکز حربته وجلس إليهماء فكلمه 
مصعب بالإسلام وقراً عليه القرآن» فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا فى وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم» فى إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام» وأجمله! 
كيف تضنعون إذا أردتم آن تدخلوا فى هذا الدين؟ 

قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلی» فقام فاغتسل» 
وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فر كع رکعتین» ثم قال لھما: إن ورائی رجلا إن 
اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاف ثم آخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ 
مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكي فلما 
وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» فوؤالله ما رأيت بهما 
اا ا و کا ای کار ف چوا زی اة 
ابن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليخفروك. 

قال: فقام سعد مغضبًا مبادرا» تخوفًا للذى ذكر له من بنى حارثة فأخذ الحربة من 
E EL‏ رآهما سعد مطمئنین»› 
عرف سعد آن سيدا إنغا أراد منه أن يسمع منهماء e‏ 
ابن زرارة: ED‏ ا ا ا ر 
اتغشانا فى داريتا با نكره وقد قال سعد بن زرارة مصعب بن عمير: أى مصعب» جاءك 
والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال:فقال له مصعب: 


)١(‏ متشتما: مطلقا عبارات السب والشتم. ر 
(۲) ما رمت هذا منی: ما طلبت هذا منی. کک 


لم ن وروی 


الهجرةالأولى إلى الحبشة 


آو تقعد فتسمع» فان رضیت أمرّا ورغبت فيه قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ك ما تکره. 
قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحرية رجلس» > فعرض عليه الإسلام وقراً عليه القرآنء 
قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل ان يتکلم» > لاشراقه وتسهله» ثم قال لهما: کیف 

N E 
قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ئم تصلى ركعتين. قالا: فقام‎ a 
فاغتسل وطهر ثوبیه» وتشهد شهادة احق ٹم رکع رکعتین» ثم خد حربته» فأقبل عامدا‎ 
إلى نادی قومه» ومعه أسید بن حضير.‎ 

قال: فلما رآه قومه e‏ حلش بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى 
ذهب به من عندکې ذ فلما وقف عليهم قال: یا بنی عبد الآشهل كيف تعلمون أمرى 
فیکہ؟ 

قالوا: سیدنا (وأوصلا) وأفضلا راا وأیمننا نقية)» قال: فان کلام رجالکم 
ونسائکم على حرام حتی منوا بالله وېرسوله. 

لا فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا مسلمًا ومسلمة» 
ورجح سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» ناقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام 
حتی لم بتبق دار من دو ور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما کان من دار 
بنی أمية بن زيده وخطمه ووائل» ووأقف› وهم من الأوس بن حارثةق وذلك آنه کان 
فيم ابو قيس ابن الآسلت»› واسمه صیفی» وکان شاع لھم ادا يستمعون مله 
ویطیعونه فوقف بهم عن الإسلام حتی کان بعد الخندق. 

بيعة المقبة الثانية 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 


«(مکث رسول الله لار عشر سثین يتبع الناس فی منازلهم بعکاظ ومین ونی 
الموسم نى يقول: من ووی من ضرت تحت الغ رسال زیی وله اخنة» حتى إن 
(1) وأيمننا نقيبة: منجح الفعال مظفر الطالب. النقيبة: النفس» وقيل الطبيعة والخليقة. 
(۲) آخرجه ابن إسحاق فى السيرة انظر سيرة ابن هشام: (۱/ )٤۳۷ ۰٤۳١‏ والطبری فى التاریخ: (۲/ )۴١١۷‏ 
وسنده حسن» وهو مرسل. 
(۳) عكاظ ومجئة: اسما مكانين كانت العرب تقيم بهما سوتًا فى الجاهلية. ف 
ID‏ 
الم ج ونی 


سيرة الرسول لز 


الرجل ليخرج من اليمن أو من ر (کذا قال): فیاتیه قومه فيقولون: احدذر غلام 
قریش» لا يفتنك» وهو یمشی بین رحالهم» وهم بشیرون إلیه بالأصابع» حتی بعثنا الله 
من يثرب فآويناه» وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به» ويقرئه القرآن» فينقلب إلى 
آهله فیسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من 
. امسلمينء : بظهرون السلا ثم اشمروا جبیتا: 

فقلنا: حتی متی نترك رسول الله ج ا . فرحل إليه 
a MS‏ 
ورجلین» حتی توافینا فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: (تبایعونى على.السمع 
والطاعة فى الماشط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأن تقولوا لله لا 
تخافوا فى الله لومة لائم» وعلى أن آن تنصرونى فتمنعونى» إذا قدمت عليكم عا تقمنعون 
منه آنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الحنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه. 

وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويد يا أهل يثرب» فإنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم آنه رسول الله وآن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة 
ES a‏ 
وإما انتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط“ 
عنا يا سعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبداء ولا نسلبها أبداء قبايعناه فأخذ عليناء 
وشرط ويعطينا على ذلك الحنة». 


#شمتها الجتة 


# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «حملنى خالى جد ابن قيس فى 
السبعين راكًا الذين وفدوا على رسول الله بي من قبل الأتصار ليلة العقبةء فخرج علينا 
رسول الله کیا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب فقال: يا عم خذ على أخوالك» فقال 
له السبعون: يا محمد سل لربك» ولنفسك ما شئت. 
() رهط: جماعة دون العشرة. 
(۲) مفارقة العرب: فتالهم وعدائهم. 


)۳( امط: نح وأبعد 
() رواه آحمد والبیهقی والحاکم (۲/ )٠۲١ ٦۲٤‏ وصححه ورافقه الذهبی. 2 


DN 
ا ونی‎ 


الهجرة الاأولى الى الحبشة 


فقال: (آما الذي آسألكم لربى فتعبدوه ولا تشركوا به شيتاء وآما الذينِ أسألكم 
لنقسی فمنعزی ا قفون مته آفسک). 

قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ (قال: اللسبة)(). 

# وعن انس عن ابت عن قيس رضى الله عنه: «خطب مقدم النبى بل فقال: إنا 
منعك ما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا يا رسول الله؟ 

قال: (لکم الحنة). قالوا: رضيا»". 

(كعب بن مالك) يصف هذا الحدث التاريخى العظيم 

يقول كعب بن مالك (رضى الله عنه) واصمًا تلك البيعة المباركة: 

وخرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله بي بالعقبة من أوسط أيام التشريقء قال: فلما 
فرغنا من الحج» وكات الليلة التى واعدنا رسول الله بي لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام بو جابر» سید من ساداتنا» وشريف من أشرافاء أخذناه معناء وكنا نكتم من 
معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أا جابرء إنك سيد من ساداتنا 
وشری ناقراد وا رقب بت عا انت فد آن کون خا ار عدا م دعر 
إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله ي إيانا العقبة. 

قال: فأسلم وشهد معنا العقبةء وکان نقيًا. 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا يعاد رسول الله بيك نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى إذا اجتمعنا فى الشعب 
عند العقبة» ونحن ثلاث وسبعون رجلا ومعنا امرآتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم 
عمارة إحدى نساء بنى مازن ابن النجار» وآسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى» إحدى 
نساء بنى سلمة» وهى آم متيع. ۰ 


(۱) الطبرانى فى الكبير )۱۷١۷(‏ والصغير (۲/ )١٠١‏ والأوسط قال الهيثمى فى الجمع »4۸/١(‏ 4۹) 
ور جاله تقات. 5 
(۲) روا آبو یعلی (۳۷۷۲) والحاکم /٤(‏ ۲۳۲) وصححه على شرط الشبخين ورافقه الذهبى. ل 
GED,‏ 
ES)‏ 


سيرة الرسول ي 


العباس يجضر مح النبى ب ويتوثق له 


قال: فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله ييو حتى جاءنا ومعه (عمه) العباس بن 
فلما جلس كان أول متكام العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج (وكانت 
العرب» إنغا يسمون هذا الحى من الأنصار: الخزرج) إن محمد منا حيث قد علمتم وقد 
منعناه من قومنا» ممن هو على مثل رآینا فیه» فهو فی عز من قومه» ومنعة فی بلده وإنه 
قد أبى إلا الانحياز ! اللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوة 

بی ! ياز إليكم» واللحوق بكم إن ګنم ترون نکم وافون ر ا 
زليه ومانعوه ممن خالفهء فانتم وما محملتم من ذلك وإن کنتم ترون نکم مسلموه 
وخاذلوه بعد اروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده. 

هؤلاء هم الرجال 


قال: فقلتا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ لنقسك ولربك ما 


ا حت . 


قال: فتكلم رسول الله ك » فتلا القرآن» ودعا إلى الله عر وجل» ورغب فى 
الإسلام ثم قال: (أبايعكم على أن قنعونى ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم). 

قال: E‏ تعم» والذى بعك باحق ناء لنمتعنك ما 
منع منه آزرنا» فبايعنا يا رسول الله 4 » فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة") 
ورٹناها کارا عن کایر. 


قال: فاعتر ص القول.» والبراء يكلم رسول الله باز (أبو الهيثم ب بن التيهان)» فقال: يا 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاًء وإنا قاطعوها (يعنى اليهود) فهل عسيت إن 

قال فتیسم رسول الله كا م قال: بل الدم الدم» والهدم الهده“ آنا منکم وأنتم 
منی» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم). 
() ازرنا: نساءنا لأن العرب تكنى عن المرأة بالإزار. 
(۲) الحلغة: السلاح. ج 
(T)‏ الهدم الهدم: ای دمتی ذمتکې» وحرمتی حرمتکم. 

ی 
9و 


اة اول ال احير 


Tha 


وتال رسول الله از أخرجوا لی اٹنی عشر نقیبا یکونؤن على قومهې 

فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبًا منهم تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس). 
شیطان یکشف العاهدة 

قال: «کان آول من ضرب على ید رسول الله ب البراء بن معرور» ثم بايع بعده 
القوم» فلما بايعنا رسول الله ية صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنف صوت سمعته 
قط: يا آهل المحباحب النازل هل لكم فى مذمم والصباة" معه» قد اجتمعوا على 
حربکم» فقال رسول الله عي (هذا أزب العقة)» هذا ابن زيب أتسمع آی عدو الله» 
ما والله لأفرغن لك). 


فطنة النبى بإ وحكمته 

ثم قال رسول الله إلا (ارفضوا؟ إلى رحالكم). قال: فقال له العباس بن عبادة بن 
نضله: والله الذى بعثك بالحق: إن شتت لدميلن على آهل منی غلا باسیافتا؟ 

قال: فقال رسول الله با (لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالکم). 

قريش.. وخوفها من تلك البيعة 

ولا قرع هذا ار آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان؛ لأنهم 
كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم 
فما إن أصبحوا حتى توجه وفد. كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل 
یثژرب ليقدم احتحاجه الشديد على هذه المعاهدة. 

+ قال کعب: فلما أصبحنا غات علينا جلة قریش» حتی جاءونا فی منازلنا. فقالوا: 


9 الصباة: جمع صابیء» وکان یقال للرجل إذا آسلم فی زمن النبی صابىء. 
(۳) أرب العقبة: اسم شيطان 


ب 


)٤(‏ ارفضوا: تفرقوا. ود 
E‏ ل 


DE 
ن ودی‎ 


سيرة الرسول ير 


أظهرناء وتبایعونه على حربناء وإنه والله ما من حى من أحياء العرب أبغض إليناء أن 
قال: فانبعث من هناك من مشر کی قومنا یحلفون بالله ما کان من هذا شیء» وما 
علمناه قال: وقد صدقواء لم يعلموه. 


قال: وبعضنا ينظر إلى بعض ٠‏ 


أسماء التقباء 


كان نقيب بنى النحار أسعند بن زرارة» وكان نقيب بنى سلمة البراء بن معرور 
وعبد الله أبن عمرو بن حرام» وكان نقيب بنى ساعدة سعد بن عبادة والنذر بن عمروء 
وكان نقيب بتى زريق رافع بن مالك بن العجلان» وكان نقيب بنى الحارث بن الخزرج 
عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع» وکان نقیب بنی عوف بن الخزرج عبادة بن 
الصامت»› ونقيب بنى عبد الأشهل أسيد ابن حضبير وآبو الهيثم بن التيهان وکان نقیب 
بنی عمرو بن عوف سعد بن خيثمة. 


تلك هى بيعة العقبة 


تلكم بيعة العقبةء وما يرم فیها من مواثیق» وما دار فیها من محاورات.. إن روح 
اليقين والفقداء والاستبسال سادت هذا الجمع وتعشت فى كل كلمة قيلت. وبدا أن 
العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو تملى العهود... كلا فإن حساب 
المستقبل روجع مع حساب اليوم» والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة. 

فقد جاءو! من «يثرب» مؤمنین أشد الإيمان. وملبین داعی التضحية» مع أن معرفتهم 
بالنبى ية كانت لمحة عابرة غبرت عليها الأيام وكان الظن بها أن تزول. 

لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة» والنقة إنه 
القرآن!! لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لاما إن الو 
الشع من السماء. أضاء لهم الطريق. وأوضح الغاية. 


(۱) رواه أحمد (۳/ ١٠٦٤ء‏ ۲ والحاکم (۲/ ۰٩۲٤‏ ۵ ) وقال: حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم 


چ 


يخرجاه» وقال الذهبى: صحيح. ر 


DGD 
ا 9وہ‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن. سال على ألسنة الحفاظ وتدأولته صحائف 
السفرة الكرام البورة. والقرآن النازل بمكة. صور جزاء الآخرة رأى العين. 

فتوشك أن تمد بدك تقطف من ثمار الجنة. ويستطيع الأعرابى التعشق للحق أن ينتقل 
فى حظة فداء من رمضاء الحزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم!. 

وحكى القرآن أخبار الأولين. كيف أخلص الموّمنون لله فنجوا مغ رسلهم وکیف 
طخى الكفار. وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبرو! ثم حل العدل الإلهى..فذهب الظالمون 
بددا. وتركوا وراءهم دنيا مدبرة. ودورا خربة. 

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال احق منهزم..! ! 

ثم إن الرسول جعل من هذا الإيمان باحق رباطًا يعقد من تلقاء نفسه صلة ا لحب 
والتناصر بين شتات المؤمتين فى المشرق والمغرب. 

فالمسلم فى المدينة وإن لم ير أخاه المستضعف فى مكة يحنو عليه ويتعصب له. 
ويغضب من ظاله. ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب تجيش فى حناياهم 
مشاعر الولاء. لمن أحبوهم بالغيب فى ذات الله. 

# الإيمان بالله» وا لحب فيه. والأخوة على دينه» والتناصر باسمه» ذلك كله كان 
يتدافع فى النفوس المجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيهاء يتدافع ليعلن آن 
أنصار الله سوق يحمون رسوله كما یحمون آعراضهم وسوف يمنعونه بأرواحهم فلا 
يخلص إلبه أذى وهم أحياء. 

إن مشر كى مكة حسبوا آنهم حصروا الإسلام فى نطاق لا يعدوه» وأرهقوا السلمين 
حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا نومة المجرم الذى اقترف الإئم وأمن القصاص. 


حسنت ظنىك بالآيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما یأتی به القدر 
وسالحك الليالى فاغتررت بها وعدد صمو الليالى بحدث الكدر 
أجلء ففى الليلة حالف جند الحق أن يقصموا ظهر الوثنيةء وأن ينتهوا با حاهلية 
ورجالها إلى الفناء. 
() فقه السيرة للغزالى (ص: ۱۷۷: ۱۷۹( بتصرف. اڭ 


0 
لم ج ودی 


سيرة المرسول بي 


قائدة جلياة 


# لعل أصحاب الفكر التسرع الذين يظنون أن الإسلام يمكن أن يمكن له بضربة 
خاطفة يعتبرون با حدث فى هذہ البيعةء وكيف أن الأنصار وهم أهل حرب ودراية» 
وقد عرضوا على رسول الله 4 أن يميلوا على 2 الوادى فيقتلونهمء فنهاهم ل عن 
ذلك وقال: : إنى لم أومر بذلك. فل اللمار قب صي النهة الول ولا بتي ار 
الإإسلامية ثمارهاء وتكون النتيحة خسارة الأفراد الموجودين وضياع دعوتهم فى مقابل 
مصلحة متوهمة وهذا شاهد لقول النبى بيا خباب: «ولکنکم قوم تستعجلون). 


a د ل‎ 
E O 


2 
ور 


(۱) وقفات تربوية (ص: ۱۳۲)» والحديث رواه البخارى. ل 
LD‏ 
م ودی 


الهجرة من مكة الى المدينة 


إن نجاح الإسلام فى تأسيس وطن له» وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو أخطر 
كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له» وقد تنادى المسلمون من كل مكان: هلموا إلى 
«يثرب»!! فلم تكن الهحرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء بل كانت تعاوتًا عام 
على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن. 

وأصبح فرضتًا على كل مسام قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد آن ببذل 
جهده فى تحصينه ورفع شأنه» وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نكوصًا عن تكاليف 
الحق» وعن نصرة الله ورسوله» فالحياة بها دين» لأن قيام الدين يعتمد على إعرازها. 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية»وخجح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالكفر والحهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته آذن رسول الله 
الاللمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن<. 


النبی با یری هى مامه موطن الهجرة 


لم يكن اخنيار يثرب دارا للهجرة ما اقتضته ظروف الدعوة فحسب وإنا كان ذلك 
بوحی من الله جل وعلا. 

2 ن ای موسی الأشعرى رضی الله عنه قال: قال رسول الله (رأيت فی ا منام 
انی آهاجر من مكة إلى آرض بها نخل»› فذهب وهل إلى آنھا اليمامة أو هجر فإدا 
هی یثرب). 

.)۱۸١ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(۲) الر حي المختوم (ص: .)٠١۸‏ 

(۳) وهلى: اعتقادى. هجر: مدينة معروفة وهى قاعدة البحرين. 

(4) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة النبى وأصحابه» وفى المغازى باب من تتل من المسلمين 

يوم أحد رقم: )٤۰۸١(‏ - مسلم فى الرؤيا باب رؤيا النبى رقم (۲۲۷۲). ق 


Dur 
لے د ارو ہے‎ 


سيرة 5 الرسول ب 


ER EEE‏ قال رسول الله ع (قد رأیت دار یریک 
أربت سبخة) ذات نخل بین لاتین وهما حرتان") فخرج من کان مهاجرا قبل المدينة 
حين ذكر ذلك رسول الله ب . 


ورجح إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض احبشة من المسلمين“. 
الثبى ب يأذن لأصجابه بالهجرة 


فاذن رول ا اة للمسلمين بالهجرة إلى المدينق فبادر الناس إت فان اول 
من خرج إلى الديتة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأة أم سلمة» ولكنها احتبست دونه 
ومنعت من اللحَافى به نةه وحيل بينها وبين ولدها سلمةه ثم خرجت بعد السّة بو بولدها 
إلى المدينة» وشیعها عثمان بن بی بللحة. 

م حرج اناس رسالا بيع بعضهم بعضتاء ولم يبق بكة من المسلمي کک 
ل ۽ وأبو بکر وعلیء أقاما kL‏ وإلا من e‏ وقد أعد 


٣ ا‎ 


e‏ الله کي جهازه ينتظر متى يمر با لخروج» وأعد ابو بکر جهاز ل“ 


ANE 
iF i 


(۱) السبخة: الأرض الا لحة ولا تلبت إلا بعض الشحر. 

() الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. 

() أخرجه أحمد فى المسند: ( ۱ بسند صحیح» والاكم فى المستدرك: (۲/ ۳» )٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبى» وأخرجه البخازى تعلقًا فى كتاب الكفالة باب جوار أبى بكر. 

أخرجه بن هشام فى «السيرة؟ (1/ )٤۹۹‏ عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى 
سلمة عن جدته آم سلمة. . ورجاله ثقات. .. وعئمان بن أبى طلحة كان يوم هجرته بآم سلمة على الكفر: 
وإنغا ألم فى هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح هى وخالد ب بن الوليد معا ول يوم أحد أبوه وإخوته 
الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن آبى طلحة» ودفع إليه رسول الله ية يوم الفتح وإلى ابن عمه 
شيبة مفاتيح الكعبة آقرها عليهم فى الإسلام كما كانت فى الجاهليةء ونزل قول الله تعالى فى ذلك: #إن 
الله بآم ركم آن تؤدو! الأمانات إلى أهلها) واستشهد عثمان رحمه الله بأجتادين فى أول خلافة عمر. 

() راد المعاد (۳/ 6۸ء .)٥١‏ 2 

ےک 
DE‏ 

م ج ودی 


الهجرة من محة إلى المدينة . 


السابقون إلى الهجرة 


عن البراء بن TT‏ 
اة مصعب بن عمير وابن ام مکتوم» فجعلا بقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد 
ٿم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين» ثم جاء النبى ب فما رأيت آهل المدينة فرحوا 
بشیء فرحهم به» حتی ریت الولائد والصبیان يقولون: هذا رسول الله ب قد جاء». 

٠‏ كيف نجمع بين الروايتين: 

لقد جاء فى بعض الروايات أن أول من هاجر (أبو سلمة) وجاء قى بعضها أن أول 
من قدم المدينة (مصعب بن عمير).. ولقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال: 

لقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مظلقا بو شلمة بن عبد 
الأسد» وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذى مكة و ما وقع للاٹنی عشر من 
الأنصار فى العقبة الأولى فتوجة إلى المدينة فى آثناء السنة» فيجمع بين ذلك وبين فاوقخ 
هنا بآن أبا سلمة خرج لا لقضد الإقامة بالدينة بل فرارا من امش ركين» بحلاف مصعب 
أبن عمیر فإنه خر < yS‏ 
من جھة). 

إنه الإأيمان الذى يزن الجبال 


إنها إکراه 0 آمن فی سربهء متد الجذور فى مكانه» على إهدار .مصاخه والتضحة 
٤ ٍ‏ 3 ك 
بأمواله والنجاة بشخصه فحسب» وإشعاره وهو يصفی مرکزه بأنه مستباح منهوب» قد 
يهلك فی آوائل الطریق أو نهایتها. وبأنه سیر نحو مستقبل مبهم» لا ندری ما يتمخض 
عنه من قلاتل وأحزان» ولو کان الأمر مغامرة فرد دنقسمه لقیل: مغامر .طیاش» فکیف 
وهو ينطلق فى طول البلاد وعرضهاء يحمل آهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضی 
الضميرء وضاء الوجه؟! 
(۱) آخر جه البخاری ٤(‏ ۰۳۹۲ ۳۹۲۰) مناقب الأنصار - والحاكم (۳/ .)٦۳ ٤‏ ل 
7 فتح الباری LD T9)‏ 

ن ودی 


aT e OTT 
Na وما فى الآرض؛» وله الحمد فى الأولى و‎ 
هذه الصعاب لا يطيقها الا ممن أما الهياب الخوار التلق» فما يستطيع شين من‎ 


ر ر الین ون ي :% ولو آنا كتا عليهم أن افوا آنفسكم أو ار جوا 
من دیارکم ما فعلوه إلا فيل مهم . . .¢ [الساء O:‏ 


هجرة آبى سلمة وزوجه رضى الله متها 


وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش فى محاولتها 
عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب» وإثارتها للمشاكل فى وجه الهاجرين من الإرهاب 
وحجز الزوجات والأطفال» وسلب الأموال» أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم» غير أن 
ذلك لم يعرقل موكب الهجرة. فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا 
ومباهجها فى سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموئقة تحكى قصص البطولة والفداء فى 
هذا المجالء فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قصة هجرتها مع زوجها 
الأول» وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها". 

# عن سلمة بن عبد الله عمر ين أبى سلمة > عن جدتهء زوج النبی یو قالت: ١لا‏ 

أجمع أبو سلمة الحروج إلى المدينة رحل لى بعيره ثم حملتى عليه» وحمل معى ابنى 
سلمة بن آبی سلمة فی حجری» ثم خرج بی قود بی بعیره فلما رأته رجال بنی المغیرۃ 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليهء فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذە؟ ۔ یعنی: زوجتك ۔ علام نترکك تسیر بها فی البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير" من يده فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو 
عبد الأسد» رهط أبى سلمة فقالوا: لا والله لا نترك أبتنا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبناء قالت: فتجاذبو! اینی سلمة بینهم حتی خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد ' 
وحبسنى بنوا المغيرة عندهم» وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة قالت: ففرق بينى 
وبین زوجی وبین ابنی. 


() فقه السيرة للغزالى ( ص ۱۸۲› ۱۸۳). 
(۲) نضرة التعيم .)۲١١/١(‏ 2 
(۳) الخطام: ا لحيل الذى يربط به البعير. 
LD‏ 
اوی 


اھ رة س مک الى الاي 


قالت: E‏ ا س بالابطے ا ف » فما آزال ل یکی ا 
آو قریبًا منھا حتی مر بی رجل من بنی عمی (أحد بنی المغیرة)» فرآی ما بی فرحمنی 
فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكيلة قرقتم بینها وبين زوجها وبين ولدها! 
قالت: فقالوا لى: ا لحقى بزو جك إن شئت. 

قالت: وره بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنی. قالت: قارتحلت بعيرئ ثم آخذت ابن 
اللهء قالت: فقلت: تبلغ ممن لقت حتى آقدم على زوجى» حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة خا بنى عبد الدار» فقال لی: إلى أين يا بنت أبى 
آمية؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجى فى المدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله 
وبنی هذا. 

قال: والله مالك من مترك, فأخذ بخطام البعیرء فانطلق معی یھوی بی" فوالله ما 
صحبت رجلا من العرب قط E‏ 
استأحر عنی» حتی إذا نزلت استاخر بعیری. : 

قحط عنهء ثم قیده فی الشجرة» ثم تنحى عنى إلى شجرة قاضطتع تمتها فإذا دنا 
الرواح» فام إلى بعیری فقدمه فرحله» ٹم استاخر عنی» وقال: ار کبی› فإذا ركنت 
واستویت علی بعیری اتی فأخذ بخطامه» کی ر یف ی ن 
أقدمنى المدينة. فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء. قال: زوجك فى هذه القرية 
(وكان أبو سلمة نازلا) فادخليها على بركة الله» ثم انصرف راجعا إلى مكة. 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أحل بيت فى الإسلام E‏ ای 
سلمة» وما ريت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة). 


ماد م ر 


(۱) الأبطح: اسم مكان فى مكة. 
() أنبلغ: ما يستعان به للوصول إلى الهدف المقصود: 
() یھوی بی: یسیر ہی۔ 
(€) 1 بن هشام فى السيرة: $A:‏ > ۷۰) من طريتق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وسنده رجاله ثقات 
فالحديث صحبح. ق 
چی2 ی 
لے دن وروی 


سيرة الرسول ير 


## عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه قال: «اجتمعنا للهحرة أوعدت أنا وعياش بن 
أبى ربيعة وهشام بن العاص الميضاة» ميضاة بنی غفار فوق سرف٩»‏ وقلنا: يكم لم 
يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحبا فحبس عنا هشام بن العاص» فلما قدمنا 
ا ی رو ی ق وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
ابن أبى ربيعة وكان ابن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينة فكلماه فقالا 
اوت اوی ران ف اك ی ا 

فقلت له: يا عياش والله إن ردك القوم إلا عن دينك فاحذرهم» فواله لو قد آذى 
أمك الفمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لامتشطت» قال: إن لى 
هناك مالا فاخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مال فلك نصف مالىء 
ولا تذهب معهماء فأبی إلا أن يخرج معهماء فقلت له: لما أبى على: أما إذا فعلت فخذ 
ناقتی هذه e E‏ 

فخرح معھما علیها حتی إذا كان ببعض الطريق قال بو جهل بن هشام: والله لقد 
استبطات بعیری هذاء آفلا تحملنى على ناقتك هذه. قال: بلى فآناخ وآناخا ليتحول 
عليهاء > فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوتقاه» ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن» قال: فکنا 
نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن صرتًا ولا عدلأ ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم 
رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. 

قال: وكانوا بقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله ية المدينةء أنزل الله عر 
وجل فیهم وفی قولنا لهم وقولهم لأغسهم: يا عبادى الذين أسرفرا على اسهم لا 
تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا له هو الغفور الرحيم ي إلى قوله: وآ لا 
تشعرون ي [الزمر :۳ه .]٠١-‏ 

قال عمر: فكتبتها فى صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص» قال هشام: فلم 
آزل آقرؤھا بذی طوی اصعد بھا فیه حتی فھمتهاء قال: فآلقی فی نفسی آنها إنما نزلت 


)1( ميضاة: الغدير الذى يجمع فيه ماء امطر. 1 
(۲) سرف: موضع بين مكة والدينة. ن 
DD‏ 
9وہ 


الهجرة من مكة إلى المدينة ّ 
تک aa.‏ 


فیناء وفیما کنا نقول فی أنفسناء ویقال فیناء فرجعت فجلست على بعیری» فلحقت 
برسول الله لا بالمدينة ٠(0‏ 
هجرة رغم أنوف المشركين 

وعندما آراد عمر رضی الله عنه أن يهاجر خلف الحبيب بل ب وقف أمام مشر كين 
موقفًا ذل فيه نوفهم وأظهر عجزهم وألقى الرعب فى قلوبهم. 

فعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال لی علی بن آبی طالب: ما علمت أن أحد 

من الهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة ES‏ 
وتنكب قوسه» وانتضی فى يديه أسهماء واختصر عنرته» ومضى قبل الكعبة واللأ من 
قریش بفنائهاء فطاف بالبیت سبعا متمکتًاء ثم آ الام فلي ركن ثم وقف على 
ا لحلتى واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه”» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس#» 
َ راد آن تنکله أمه؛ ویوتم ولده» ویرمل زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادی. 

قال علی: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علّمهم» وآرشدهم» ومضی 
لوجهه2. 


وقطة جليلة 


# قد يخطر على بال المسلم آن يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وهجرة النبى ية » ويتساءل: لاذا هاجر عمر علانية متحديًا المشركين دون أى خوف 
ووجل» علی حین هاجر رسول الله مستخفيًا محتاطًا لنفسه؟ أیکون عمر بن الطاب 
أشد جرآة من النبى کل ؟ ! 


والحوات: آن عمر بن الخطاب أو آی مسلم آخر غير رسول الله ی تعد اة 
تر د 9 حه ري فاه ان خر ن ارق لوال وال ةا 


(۱) رواه البزار واخاکم (۲/ )٤١١‏ وصححه وأقره الذهبى. 

(۲) العنرة: : مل نصف الرمح أو أكبر شيئًاء واختصرها ای امسکھا بيده a‏ هى أطول من العصاء وأقصر 
من الرمح. 

(۳) شاهت: a‏ ر جل أشوه» أو امرأة شوهاء» إذا كانت قبيحة (انظر اللسان .)۲٠٠١ /٤‏ 

(4) المعاطس: الأنوف» واحدها معطس؛ لأنه المطاس يخرج منها (انظر اللسان /٤‏ ۲۹۹۵). 


)٥(‏ أسد الغابة لابن الأثیر (6/ )٠١١ ۰۱٤۴‏ بسند صحيح. ق 
3 


کک 
و ن ازو 


سيرة الرسول ج 


یحلو له وما یتفق مع قوة جرآته وإیمانه بالله تعالی. 


أما رسول الله ية » فهو مشرع» أى إن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعًا 
لناء ولذلك كانت ستته التى هى المصدر الثانى من مصادر التشريع مجموع أقواله وأفعاله 
وصفاته وتقريره. فلو آنه فعل كما فعل عمرء لحسب الناس آن هذا هو الواجب!.. وأنه 
لا يجوز آخذ الحيطة والحذرء والتخفى عند الخوف. مع أن الله عز وجل آقام شريعته فى 
هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتهاء وإن كان الواقع الذى لا شك فيه أن ذلك 
بتسبیب الله تعالى وإرادته. 

لأجل ذلك استعمل الرسول :ية كل الأساليب والوسائل الادية التى يهتدى إليها 
العقل البشرى فى مثل هذا العملء حتى لم بترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها 
واستعملهاء فترك على بن أبی طالب ينام فی فراشه ویتغطی ببرده واستعان بأحد 
امشركين بعد أن أمنه ليدله على الطرق الغرعية التى قد لا بخطر فى بال الأعداء؛ واقام 
فى الغار ثلاثة آيام متخفيًاء إلى آخر ما عبأه من الاحتياطات الاذية التى قد يفكر بها 
العقل» ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافى استعمال الأسباب الادية التی 
أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسباب. 


(سالم مولى أبى حذيعة) يؤم المسلمين قبل مقدم النبى لز 


عن أبن عمر رصى الله عنهما قال: «لا قدم الها جرون الأولون العصبة - موضع 


بقباء - قبل مقدم رسول الله ب » كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة» وكان أكثرهم 
قرآنا»١).‏ 


هجرة الرسول 5 وصاحبه (رضى الله عنه) 


. ء۶ ۰ 2 ۶ 
وھکذا آخذ المهاجرون يت ركون «(مكة» زرافات ووحدانا. حتی کادت مکة تخلو من 
السلمين. وشعرت قريش بان الإسلام ضحت له دار پآرز إليها وحصن يحتمی به 
وتو جست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة فى دعوة محمد. وهاحت فی دمائها 
غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته. 
(۱) فقه السیرة للبوطی (ص :۱۳۷ 1۳۸). ت 


(۲) أخرجه البخارى (1۹۲) الصلاة. TDI‏ 
اوہ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


>= 


إن محمد بازلا يزال فى مكة؛ وهو - لابد ‏ مدرك أصحابه اليوم أو غداء فلتعجل به 
قبل أن يستدير إليها. 


الإذن للنبى بي بالهجرة 
# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان E‏ الله بل مكة فأمر بالهجرة 


0 عليه اوقل رب أدخلنى ماخ صدق وأخرجنی مخرج صدق واجعل لى من دنك 
سلطانا صيرا 14الإسراء: .)]۸٠‏ 


٭# وکان أبو بكر كثيراً ما يستأذن النبى فى الهجرة فيقول له الرسول ية لا تعحل 
لعل الله يجعل لك صاحبًا.. فيطمع أبو بكر أن يكونه. 
TS‏ 


yT قال:‎ 


فی دارانشدوة 
وبينما كان النبى لبعد نفسه للهجرة وإذا بالمشركين يدبرون تلك المؤامرة الحقيرة 


لقتل النبى بي 

+ قال الشيخ الغر الى : واج اغيت «مكة») فى دار الندوة» ليتخذوا ق ار حاسمًا 

| اح اغراليواجتن فوا فی دار ا بود : 
فی هذا الآمر. فرآی بعضهم آن توضع القیود فی ید محمد پاویشد وثاقه. ویرمی به 
فى السجن لا بصله منه إلا الطعام» ويترك على ذلك حتى يموت. 

ع E:‏ 2 ا . . ا ۴ 

ورآی احر أن ينفى من مكة فلا يدخلها. وتنفض قريش يديها من أمره.. 

وقد استبعد هان الاقتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرأى على الاقتراح الذى أبداء 
بو جھل» قال ابو جھل: أری آن تخذوا من کل بطن من قریش شاب نسيبًا وسطًا فا 
ثم نعطی کل فتی سیقًا صارمًاء ثم یضربونه - جميعًا - ضربة رجل واحد فإذا قتلوه 
() فقه السيرة للغزالى (ص:٤۱۸).‏ 
رواه الترمذی (۳۱۳۹) والحاکم (۳/ ۳) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
١‏ الحاكم فى المستدرك: (۴/ )١‏ وقال صحيح الإسناد والتن ووافقه الذهبى وقال صحيح غريب 


جی 3 ی 
ھک ت کو ہے 


سيرة الرسول یا 


قزق دم فی لانن کلھ ول اشن ب ر ا 
يبق آمامهم إلا الدية آديناها. 

ورصی اوترون بهذا الحل للمشكلة التى حیرتهم: وانصرفوا لیتوموا سای اده 
وقد آشار القرآن إلى تدبیر هله الحريمة بقوله : ظ وإذ يمكر بك الُذين كفرُرا ليشتو أو 
ا وك أو يخر جوك ویمکرو ون ویمکر الله وال خير الْماکرین 4 [الأنفال: .١]۳٠‏ 


على (رضى الله عنه) ينام على فراش النبى بَا ليلة الهجرة 


وفى ليلة الهحرة ة اجتمع المشركون على باب رسول الله ل یرصدونه حتی ينام 
فیثبون hs‏ رسول الله ي مكانهم قال لعلی بن أبى طالب: : «تم على فراشی» 
وخ رای ها الجر الأخضرء » فنم فيه فإنه لن یخلص إلیك شیء تکرهه منهم». 
وکان رسول الله لے ینام فی برده ذلك إذ پنام. 

ٿم خرج رسول الله ب وهو يتلو هذه الآيات: لإي خر والقرآن الحكيم ‏ إلى 
قوله: : ظط وجعلتا من بين أيديهم سد ومن خأفهم سدا فأغشيناهم هم لا صروت 4 [يس ٠:‏ - 14 
ولم يبق منهم رجل إلا وقد و وضع على رأسه ترابًاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب 
فاتاهم آت من لم يکن معهم فقال: ما تنتظرون هاها؟ قالوا: محمد قال خیبکم الله 
قد والله» خرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراب 
وانطلق لحاجته» فما ترون ما بکم؟ قال: : فوضع گل رجل منهم بدا علی رسه» فإذا عليه 
تراب» ثم جعلوا يتطلعون»› فیرون علا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله كيا 
فیقولون: والله إن هذا لمحم نائمًا على برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحول فقام 
(على) عن الفراش» فقالوا: واللهء لقد صدقنا الذى كان حدةا. 

حمى ال مغوار حيدرة"' الدعوة فى شخص نبيها بي ونام فى فراشه فى أصعب ليلة 


() فقه السيره للغزالى (ص: (1A0‏ 

() أخرجه ابن هشام فى السيرة: (۳/۱) وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن» وأخرجه الطبرى فى 
تاریخە: (۲/ ۳¥) وأو نعیم فی الدلائل (ص: )٦٤‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث» وله شاهد من 
حدیث ابن عباس رقم: (۱۵۵» ۱۵۸) وبه یکون الحدیث حسًا. 3 

(۳) هو اسم علی بن بی طالب قال:. 


آنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره 
وحيدرة هو: الأسد. 2 


9وک 


ا 


الهجرة من مكةالى اديت 


مرت بها الدعوة. رجل ينام فى الفراش وهو يعام آن على الباب رجالا لا يريدون إلا 
رس النائم على الفراش» فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه» أسعد الله فراشه 
بفاطمة بنت نبيه ب التى تجلببت فى جلباب كمالها. وأعطاه الرسول ب الأهل 
والمرحب» وأصدقه درعه الحطمية» فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم - جلد - 
حشوها ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحی وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غیر 
جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار» وكانت هى خادمة نفسها. 
تالله» ما ضرها ذلك. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة ان رسول الله حي قال لها: ٣لا‏ ترضین أن 
تكونى سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين». 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ج قال: «فاطمة بضعة منى 
فمن أغضبها أغضبنى». 

وعن انس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ية : «إن الحنة لتشتاق إلى ثلائة؛> 
على وعمار وسلمان). ونعم الحراء). 

# وفى رواية: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «شرى (على) نفسه 
ولس ثوب النبی بی » ثم نام مکانه: وکان المشر کون يرمون" رسول الله » وقد کان 
رسول الله بي ألبسه بردة» وکانت قریش تريد أن تقتل النبى چ » فجعلوا يرمون عليّاء 
ويرونه الى ياء وقد لبس برده» وجغل (علی) رصی الله عله يتضو ر۲۵ فدځلوا فإذا 
هو (علی) فقالوا: إناكف للئيم إنك لتتضور وکان صاحبكڭ لأ يتضور» ولقد استنکرناه 
مناف». 

# إن الحندى الصادق الخلص لدعوة الإصلاح یفدی قائده بحياته فى سلامة القأئد 
سلامة للدعوة وفى هلاكه خذلاتها ووهنهاء فما فعله (على) رضى الله عنه ليلة الهحرة 
من بیاته علی فراش الرسول ما تضحية بحياته فى سبيل الإبقاء على حياة رسول الله 
(1) رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن آنس» وحسنه الألبانی فی صحیح ال جامع .)٠١۹۸(‏ 
(۲) أصحاب الرسول یل / للمنصف (۱/ ۲۲۹ .)۲٠۰‏ 
یرمون رسول الله : يعن بالحجارة. 
)٤(‏ يتضور: يتأوه ويضج من الألم لإصابة الحجارة له. 
7( أخر جه الحاكم فى المستدرك: (۴/ )٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه وقد روا أب داود 


الطبالسى وغيره عن أبى عوانة بزيادة إالفاظ» ووافقه الذهبى. 
Dur.‏ 
E)‏ 


سيرة الرسول بز 


ت إذ کان من المحتمل آن تهوی سيوف فتیان قریش علی راس (علی) رضی الله عنه 
انتقاما منه» لأنه سهل لرسول الله 5 النجاة» ولكن علي رضى الله عنه لم يبال بذلك 
کسه آل شا سول الله نب الاأمة وقائد الدعوة). 


وها هو حديت الهجرة المباركة 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها - بعد أن ذكرت قصبة 
جوار ابن الدغنة لأبى بكر ورده جواره عليه - قالت: 

و ا ن ا اة على رسلك» فإنی رجو أن يدن 
ی ال ی کک رکا هل ترجو ذلك ابی نت؟ قال: نعم. فحبس آبو بک غ 
زل الل ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وه اط اربع 
آشهر . قالت عائشة: فبینما نحن یومًا جلو س فی بیت .بی بكر فى نحر الظهيرة قال قائل 
لاب بکر هذا رسول الله بز متقنعا ۔ فی ساعة لم یکن بأتینا فیا - فقال أبو بکر: فداء له 
بی وأمی» والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله بلا فاستاذن» 
فأذن له» فدخل فقال النبى لای بکر: أخرج من عندك فقال أبو بكر: إغا هم اهلك 
باہی آنت یا رسول اللهء قال: فإنی قد أن لی ذ فی اللخروج. فال ویک الصحابة بأبى 
آنت يا رسول الله. قال وسول الله کا ٠‏ . قال أبو بکر: فُخذ بابی آنت یا رسول الله 
إخلئ زاخل هاتين. قال رسول الله إا بالشمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحثٌ 
ابجهازه صتا لهما سر فی جاب فقطمّت أسماء بت ى بكر قطعة من نطاقها 
فربطّت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق. 

فی الغار 
۰ وسارت الأمور على ما قدراء وكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما 
يقول الناس فيهما ثم يتيهما إذا سى ما يكون فى ذلك اليوم من أخبار. وأمر عامر بن 
فهيرة مولاه ن يرعی غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى فى الغار. فكان عبد الله 
ابن ابی بکر فی قریش یسمع ما یرون وما یقولون فی شأن رسول الله # وأبی بكر. 
ثم يآتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم» وكان عامر فى رعيان أهل مكة» فإذا أمسى 


() السيرة النبوية - دروس وعبر/ د.مصطفى السباعى (ص:1۷: 1۸). س 


ري 
SES‏ 


الهجرة من مكة إلى المدينر 


أراح عليهما غنم TT GT aT‏ 
عامر بن فهيرة أثره بالغنم > یعفی عليه - یعنی بخفی أثره -. 

وتلك هى الحيطة الالغة. كماتفرضها الضصرورات المعتادة على أى إنسان. 

#+ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ثم لحق رسول الله وآبو بكر بغار فى جبل ثور» 
لقن فیدلح) من عندهما بسحر» فيصبح مع قریش ممکة کبائت» فلا يسمع أمرأ 
یکتادان( به إلا وعاه حتی يأتيهما بخبر ذلك حین یختاط الظلام» ویرعی عليهما عامر 
أبن فهيرة مولى آبى بكر منحة من غنم» فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء 
فیبیتان فی رسل ۔ وھو لبن منحتھما ورضیفھما) ۔ حتی ینعق بها عامر بن فهيرة 
بغلس ™) يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الغلاث... واستأجر رسول الله ا 
وبو بکر رجلاً من بنی الدیلء وهو من بنی عبد بن عدی هادي خریتا- والخریت ال ماهر 
بالهداية - قد غمس حلفًا فى آل العاص بن وائل السهمى» وهو على دين كفار قريش› 
فآمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال براحلتيهما صبح ثلاث» 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل»› فأخذ بهم طريق السواحل». 


محبة توق الخيال 


فضلوا عمر على أبى بكر رضى الله عنهماء قال: فبلغ ذلك عمر رضى الله عنهء فقال: 
والله للیلة من ابی بکر خیر من آل عمر» ولیوم من آبی بکر» خیر من ال عمر» لقد خرج 
رسول الله عة لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: .)١۱١۹۱‏ 

(۲) ثقف: حاذق. 

7 ) لقن: سریع الفهم. 

() يدلج: يخرج. 

() يكتادان: يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد. 

() رضيفهما: اللن المرضوف: أى الذى وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس والنار لينعقد وتزول رخاوته. 


(۷) ینعق: بصیح. 
(۸) غلس: آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. 7 
)٩(‏ اخرجه البخاری (۳۹۰۰) مناقب الأنصار. 


Ar‏ ری 
م ا ودی 


سيرة الرسول با 


E‏ ب با بكر مالك قشی ساعة ین بی وساعة خافی؟) 
فقال: يا رسول الله! آذكر الطلب“ فأمشى خلفك ثم اذکر الرصد فأمشى بين 
يديك فقال: (یا با بکرء لو کان شىء آحببت أن ly‏ قال: نعم والذى 
بعثك باحق ما كانت لتكون من ملمة" إلا أن تكون بى دونك فلما انتهيا إلى الغارء 
قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ؟ لك الغار» فدخل واستبراً حتى إذا 
کان فی اعلا ذکر آنه لم یستبریء الحجرة» فقال: مكانك یا رسول الله حتی استبریء 
الحجرة» فدخل واستبراً ثم قال: انزل یا رسول الله فنزل فقال عمر: والذی نفسى بيده 
لتلك الليلة خير من آل عمر». 


وما یعلم جنود رباك الا هو 


# عن ابن عباس رضی الله عنهماء قال: فی قوله تعالی: ظ وإِذ يمك بك الّذين كَقرُوا 
ليشبتوك 4 [الأنفال: ]٠٠‏ قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: إذا أصبح فاثبتوه 
بالوثاق - یریدون النبی با - وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه 
فأطلع الله - عر وجل - نبيه على ذلك» فبات (على) على فراش النبى إلإة تلك الليلة 
وخرج النبى حتى لحق بالغار» وبات المشر كون يحرسون علا يحسبونه النبى لاز . 

فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما روه عليًا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا آدرى» فاقتصوا آثره» فلما بلغوا الحبل» خلط عليهم» فصعدوا فى الجبل فمروا 
بالغار فرآوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت 
علی بابه فمکث فيه ثلاث لیال0۲. 


(۹) الطلب: المطاردين. 

(۲) الرصد: الكمين. 

(۳) ملمة: المصيبة. 

)٤(‏ استبریء: استکشف. 

(۵) أخرجه الحاكم فى المستدرك: )٦/۳(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه 
لم يخرجاه ووافقه الذهبى» وقال: صحيح مرسل. 

(0) اخرجه أحمد فی المسند: )۳٤۸ /١(‏ عبد الرزاق فى المصنف: /٥(‏ ۳۸۹) برقم: )۹۷٤۳(‏ والخطيب فى 
تاریخه: (۱۹۱/۱۳) والطبرانی فی الکبير برقم: )١١٠١١(‏ وذكره الحافظ فى القتح: (۲۳۹/۷) وقال 

سنده حسن وحسنه الزرقانی فی شرح المواهب (۳۲۳/۱)ء وحسن إسناده أيضًا ابن كثير فى السيرة: 

(۲/ ۹) وقال: «إسناد حسن وهو من أجود ما روى فى قصة نسج العنكبوت على فم الغارا» وقد 
ضعفه الشيخ الألبانى - رحمه الله . والله أعلم. ت 


ی 9ے ا 
کس دجن (tدرویہ۔‏ 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


e E 

السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق. إنها آعم من أن تكون مادية أو معنوية وإذا كاتت 

مادية فإن خطرها لا يعمثل فى ضخامتهاء فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذى 
لحب ظ وما يعلم جنود ربك إلا هره [امدثر:٠٠].‏ 


ومن صنع الله لنبیه آن تعمی عنه عيون عداته وهو منهم على مد الطرف» ولم یکن 
ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا فى استكمال أسباب النجاةء بل هو مكافاة القدر لقوم 
لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوهاء وكم من خطة يضعها أصحابها قيبلغون 
بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان م تستقر 
أخيرا وفتق مقتضيات المكمة العليا وفى حدود قوله تعالى: # والله غالب على مره ولك 
أكثر الثاس لا يعلمون ‏ [يوسف: PITY Y1‏ 


ما شلات انين الله تالثهما 


* فمكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب» فجاءهما عبد الله بن 
أريقط بالراحلتين» فارتحلاء وأردف پو بکر عامر بن فهیرة وسار الدليل أمامهماء وعینٌ 
الله تكلؤهماء وتأييده يصجبهما إسعاده پرحلهما وینزلهما. 

# وقررت قريش فى جلسة طارئة مستعجلة استخدام > as‏ 
القبض على الرجلين»› > فوضصحت جميع الطرق النافذة من مكة (فى جميع الجهات) تحت 
المراقبة المسلحة الشديدة» كما قررت إعطاء مكافاًة ضخمة a‏ مائة ناقة يبدل کل 
واحد منھما لن یعیدهما إلى قریش حیین أو میتین» کائتا من کان" . 

# وانطلق مشركوا مكة فى آثار المهاجرين يرصدون الطرق» ويفتشون كل مهرب 
وراحوا ینقبون جبال مکة وکهوفهاء حتی وصلوا - فی دأبهم - قریبا من غار ٹور 
وأنصت الرسول فل وصاحبه إلى أقدام المطاردين» تخفق تخفق إلى جوارهم فأخذ الروع أا 
بکر» وهمس يحدث رسول الله کل : لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا . فقال الرسول کل ES‏ 
«يا با بكر.. ما ظنك باننين الله الثهما»). 


() فقه السيرة للغزالى (ص: 4۲{ 
() زاد المعاد (۳/ ٤‏ د). 


(۳) اخرجه البخاری (۳۹۰۱۹) وأحمد (4/ .)١۷١‏ 
)٤(‏ اخرچه الببخاری (۷/ ۲۰۷) ومسلم .)٠١۹/۷(‏ 
A‏ 


وہ 


# وما أحرانا نحن وقد شهدنا عبقرية التخطيط للهحرة أن لا تغيب عتا هذه الحوانب 
التلانة: 


أول: علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة فى التخطيط البشرى. 

ٿانيا: أن یکون اتکالنا على الله تعالی دون اعتمادنا على الأسباب. 

التًا: أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طافتناء ونطمئن إلى آنه خير لاإسلام 
واا 1 0 

فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن تتعلق قلوبنا مسبب الأسباب (جل وعلا). 

# ولا نعرف بشرآً أحق بنصر الله وأجدر بتأييده مثل الرسول إل الذى لاقى فى 
جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الأعلى لا يعنى التفريط قيد آغلة فى 
استجماع آسبابه وتوفیر وسائله. 
حسبانه مكانًا للحظو ظ العمياء. 

وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كل شىء فى النجاح. ثم يتوكل 
- بعد ذلك - على الله لأن كل شىء لا قيام له إلا بالله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك فإن الله لا يلومه على 

م 2 

هزيمة بلى بها. وقلما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه ! 

كالسفينة التى شق عباب لاء بها ربانٌ ماهرء فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى 
وجهتها. فلا قكث غير بعيد حتى تنتهى إلى غايتها فى أقصر من وقتها المقرر. 
رسول الله َة معه عليًا وبا بكر وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة". 


e e 


() المنهج الح ر كى للسيرة النبوية (۱/ ۱۹۸ - ۱۹۹( للأستاذ/ منير الغضبان. 2 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص: ۱۸۷ ۱۸۸). +0 0 
مل (ښن یزو یی 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


دات التطاقين 


ا و وريات التفتيش» > وهدآت ثائرات قریش 
بعد استمرار المطاردة المثيثة ثلاثة آيام بدون جدوی» تهياً رسول الله بي وصاحبه 
للخروج إلى المدينة. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة فى 
جرا فیا اا ت ای کو من نطاقها فربطت به على فم الجراب 
فبذلك سمیت : ذات النطاق. 


# وعن أسماء رضى الله عنها قالت: (صنعت سفرة للنبى ية وآبی بکر حین رادا 
المدينة» فقلت لأبى: ما أجد شيا أربطه إلا نطاقی» قال: فشقیه» فقلت» فسّمیت: ذات 
النطاقين ». 

قال الزبير بن بكار فى هذه القصة: قال لها رسول الله ك : «أبدلك الله بتطاقك هذا 
نطاقين فى الحنة» فقيل لها: ذات النطاقي". 


سرعة بديهة وحسن تصرف 


وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة.. إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها 
وسرعة بديهتها وحسن تصرفها فى الأمور الطارئة. 

# عن أسماء بنت ابی بكر رضى الله عنها قالت: «لا خرج رسول الله تي وخرج 
معه آبو بکر احتمل آبو بكر ماله کله معه» خمسة آلاف درهم أو ستة لاف درهم» 
قالت: وانطلق بها معهء قالت: فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: 
والله إنى لأراه قد فجعكم ماله مع نفسه. 

قالت: قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خير كثيراء قالت: فأخذت أححارا فتركتها 
فوضعتھا فی کو ببیت کان ابی یضع فیھا ماله ثم وضعت علیھا ثوبًا ثم أخذت بيده 
() اخ رجه البخاری (۳۹۰۷). 
i‏ ت 

Dg 
ن ودی‎ 


سيرة الرسول ا 


aT aT SL OE 
قالت: لا والله ما ترك لنا شينًاء ولكتى‎ . ONE E, 
.٠»خيشلا أردت أن سكن‎ 


معجزة للنبى بلا.. ومتحة من الرب العلى 


# ومن حديث قيس بن النعمان رضى الله عنه قال: «لا انطلق الى ب وأبو بكر 
مستخفیین مرا بعبد يرع غنمًا؛ فاستسقياه من اللبن» فقال: ما عندى شاة تحلب غير أن 
TS‏ جت وما بقی لها لین فقال: (ادع بها) فدعا 
فوالله ما رأبت مثلك قط! قال: (أو تراك تكتم على حتى أخبرك؟) قال: نعم. قال: 
(قإنى محمد رسول الله). فقال: نت الذى تزعم قريش أنه صابئ» قال: (إنهم ليقولون 
ذلك). قال: فأشهد أنك نیی» وآشهد آن ما جئت به حق» ونه لا یفعل ما فعلت إلا نی 
ونا متعك» قال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك. فإذا بلغك آنى قد ظهرت فاتنا). 

وعن E‏ آبو بکر رضی الله عنه من 
عازب رحلا بثلاثة عشر درهماء فقال آبو یکر لعازب: رار ل ای وح 
فقال عازب: لاء حتی تحدثنا كيف صتعت آنت ورسول الله َة حين خرجتما من مكة 
والمشركون يطلبونكم. 

قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا ‏ أو سرینا - لیلتنا ویومنا حتى آظهرنا٥»‏ وقام قائم 
الظهیرة) فرمیت ببصرى هل رى من ظل فاوى إليه فإذا صخرة أتيتهاء فنظرت بقية 
ظل لھا فسویته» ثم فرشت للنبی ب فيه» ثم قلت له: اضطجع يا نبى الله فاضطجع 
البی ب » ثم انطلقت آنظر ما حولی: هل آری من الطلب أحدا؟ فإذا آنا براعى غنم 
يسوق غنمه إلى الصخرة؛ يريد منها الذى أردناء فسألته فقلت له: من نت يا غلام؟ فقال 
() أخرجه الخاكم فى المستدرك: (۳/ )١ ٠٥‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(۲) أخدجحت: ألقت ولدها. 
(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ ۸ )٩‏ وقال: صحبح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
)٤(‏ أظهرنا: دخلنا وقت الظهر. 
)١(‏ وقام قائم الظهيرة: شدة الحر نصف النهار. ڭَ 

چ ی 
کروی 


الهجرةمن مكة إلى المديئة 


لرجل من قریش سماه فعرفته» فقلت: هل فى غنمك من لین؟ قال: نعم. قلت: فهل 
الغبار» ثم آمرته أن ينفض كفيه» فقال: هكذا» ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لى 
كثبة من لن). ٠‏ 
:وقد جعلت لرسول الله ا ی 
اسفلهء E‏ ا فقلت: ك 
يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له: فقلت: 
هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال: (لا تحزن» إن الله معنا). 

قصة سراقة بن مالک 


م ن حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه قال: «جاءنا رسل كفار 
قریش يحعلون فی رسول الله َي وأبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو سره فبينما 
آنا جالس فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج» إذ قبل رجل منهم» حتی قام علینا 
ونحن جلوس فقال: يا سراقة انی قد زات آ6 سو دة0) بالساحل أراها محمد 
وأصحابه» قال سراقة: فعرفت نهم هم» فقلت: انم لیسوا بهم» ولكنك رایت فلاا 
وفلانًا انطلقوا بأعيننا. 

ثم لبشت فى المجلس ساعةء ثم قمت فدخلت فأمرت جاریتی أن تخرج بفرسى - 
وهی من وراء أكمة( - فتحبسها على وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت 
فشططت وج الا زوفت غا خی ات رس ف ها کر نها قر رة 
حتی دنوت منهم فعثرت بی فرسی فخررت عنها“» فقمت فآهویت یدی إلى کنانتی» 
(۱) كثبه من لبن: قدر كف ملء القدح من اللين. 

(۲) أخرجه البخارى )۳٠٠۲(‏ فضائل الصحاية ومسلم (۰۹ ٠١‏ الرهد. 


(۳) آنًا: حالاً, 

(4) أسودة: أشخاص. 

)١(‏ أكمه: ربوة مرتفعة أو تلة. 

)٦(‏ خررت عنها: سقطت عنها. ك 


لے ن زود 


سيرة الرسول ج 


EC eT os 

اور ا بذيهاء فما استور فاقيا 
ذا لائر یدیها عنا ن ساطع فى السماء مثل الدخانء فاستقسمت بالازلام فخرج الذى 
آکره» فنادیتهم بالامان» فوقفوا» فر کبت فرسی حتی جتتهم» ووقع فی نفسی حین لقیت 


إن قومك قد جعلوا فيك الديةء وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع» فلم برزآنی» ولم یسالانی إلا أن قال: (أٌخف عنا). فسألته أن يكتب 
لى كتاب آمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من آدم» ثم مضى رسول الله ب ١‏ 


فطنة وذكاء من أبى بكر (رضى الله عمنه) 


ر «آقبل تى الله 4 إلى المدينة وهو مردف أبا بكرء 
وآبو بکر شیخ بعرف» ونبی الله ال TS‏ ا 
أبا بكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ 

فيقول: هذا الرجل يهدينى السبيل» قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق وإغا 
یعنی سبیل الغیر. فالتفت آبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم» فقال: يا رسول الله هذا 
e‏ فقال: N‏ 
نا)» قال فکان اول النهار حاهدا نبی الله اة > وکان آخر النهار مسالحة) 4 


4 24 2 


(۱) ساخت: غاصت. 
(۲) عثان: غبار ساطع إلى السماء. 
(۳) آخرجه البخاری )۳۹۰٩(‏ مناقب الأنصار - ومسلم )۲٠٠۹(‏ الزهد. 
() تحمحم: تصدر صوتا. 
)٥(‏ مسلحة: يدفع عنهما الأذى. 
7 اخرجہ البخاری فی مناقب الأنصار باب هجرة النے ست حدیث رقم: (۳۹۱۱). 
رق 


ی 9یچ 27 
کی دجن (درو ی 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


قصة أم معبد الخزاعية 


#٭ عن هشام بن حبش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله ية أن 
ت مكة مهاجرا إلى المدينةء وأبو بكر رضى الله عنه ومولى أبى بكر 
بن فهيرةء ودليلهما الليٹى عبد الله بن أربقط . قروا ھی بی آم ی ارا 
جلدة تحتبی بفناء ء الخيمة» ثم تسقى وتطعم من مر بھا. 
فسالوها حًا وقرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شينًا من ذلك وكان القوم 
مرملين مسنتين*» فنظر رسول الله إلى شاة فى كسر الخيمة فقال:ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: (هل بها من لبن؟) قالت: هى أجهد من 
ذلك قال: (آتأذنین لی ان آحلبها؟) قالت: بآبی آنت وأمی إن رآیت بها حلا فاحليها. 
فدعا بھا رسول الله فمسح بيده ضرعهاء وسمى الله تعالى ودعا لها فى شانها 
فتفاجت جت عليه ودرت» فاجترت فدعا بإناء یربض) الرهط .فحلب فيه تجا حنی 
علاه البھاء“) ثم سقاها فشربت حتی رویت» وسقی أصحابه حتی رووا وشرب 
آخرهم حنى أراضوا؟ ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناء»ثم غادره عندهاء ثم 
بايعها - يعنى على الإسلام - ارتحلوا عنهاء فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد 
يسوق اعنرا عجائًاء يتسا و كن هزالاً مخهن قليل. 
فلما رأى أبو معبد لبن أعحبه قال: « من أين لك هذا يا أم معبدء والشاء عازب 
حائل ولا حلوب' فی البیت؟۲ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا 
وکذا قال: «صفیه لی یا آم معبد؟). 
() برزة: الرأة الطاعنة فى السسن التى ترز للرجال ولا مجحب عنهم. 
(۲) جلدة: قوية. 
() تحتبى: الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين. 
)٤(‏ مرملين مسننين: أى نهم دخلوا سنة الحدب والقحط. 
)٩(‏ تفاجت: فرجت رجليها للحلب. 
) يربض الرهط: يبالغ فى ريهم ويقلهم حنى يلصقهم بالأرض. 


(۷) المج : السائل. 

(۸) البهاء: رغوة الحليب. 8 

(۹) أراضوا: كرروا الشرب حتى بالغوا فى الرى. ت 
)٠١(‏ عازب: بعيدة عن المرعى» وحائل: لم تحمل. ج 0 ی 


ھے ن وی 


سيرة الرسول غ 


قالت: ر رجلا ظاهر الوضام ابلح ال الو جه" حسن الخلق تعبه ا 
ولم و وسيم قسیم» فی عینیه دعج) وفی اشفاره وطف”)» وفی 
صوته صها ٩‏ وفی عنقه سطع وفی حیته کثاة( ۱( زج آقر ن۱“ إن صمت فعايه 
الوقارء وإن تكلم سماه وعلاء البهاء"'٠.‏ أجمل الناس وأبهاء من بعيدء وأحسته وأجمله 
من قریب. حلو المنطقء فصلاً لا نزر ولا هذر'» کان منطقه خرزات نظم يتحدرن» 
ربعة لا تشتاه من طول ۱9 ولا تقحمه عین من قصر!*» غصن بین غصنین» فهو أنضر 
الثلاتة منظرَاء وأحسنهم قدر له رفقاء یحفون“ به إن قال سمعوا لقوله» وإن مر 
تبادروا لی آمره محفود") محشود) لا عابس ولا معتد). 

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكر» ولقد هممت 
أن أصاحبهء ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سيلا وآصبح صوت بمكة عالياء يسمعون 
الصوت» ولا يدرون صاحبه» وهو يقول: 


جزی الله رب الناس حير جزائه رفیقین حلا خیمتی آم معبسد 


2 ظاهر الوضاءة: حسن الوجه. 

2) بلج الوجه: مشرق الوجه. 

() نجلة: عظم البطن. 

() الصعلة: صغر الرأس. 

() الوسيم: الجميل الخلقة. 

)١(‏ الدعج: شدة سواد العين. 

(۷) الوطف: طول أشفار العيون. 

(۸) صهل: ليس بحاد الصوت. 

)٩(‏ سطع: إشراق وطول. 

)١(‏ كثاثة: دفة نبات شعر اللحية مع اسندارة فيها. 

( أزج آقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول قيهما واتصال ما بينهما من شعر. 

(۲) البهاء: حسن المظهر. 

(9 فصلا لا نزر ولا هذر: کلامه بین وواضح لیس کثیر ولیس قلیلاً. 

2 لا تشتاأه من طول: لیس طویلاً طولاً مفرطا. 

() لا تقحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد. 

(۱7) يحفون به: يحیطون به. 

(۷ محفود: مخدوم. 8 
(۱۸) محشود: محفوف به ومحاط به. 


چ ى 
دخ وودہے 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


هما نزلاها بالهدی واهتدت به 
فبا لقصی ما زوى الله عنكم 
ليهن أبا بكر سعادة جله 


فقد فاز من امسی ریق محہ 1 


به من فعال لا نجازی وسؤدد 


2 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسآلوا الشاة تشهد 


دعاها بشاة حائل فتحلّبت عليه صريما ضرة الشاة مزبد 
فغادره رهنا لديها الب یرددها فی مصدر بعد مورد( 


موقف الزبير (رضى الده عته) مع التبى ي 


وآبی بكر (رضی الله عته) ٠‏ 


# قال ابن شهاب الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير «آن رسول الله ب لقى الزبير فى 
ركب من المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله ية ثياب 
بياض »7 . 


سنه من سنن الأنبیاء (صلوات ربی وسلامه علیهم) 


وبهذه الهجرة تمت لرسولنا ب سنة إخوانه من الأنبياء من قبله فما من نبى منهم إلا 
تبت به بلاد نشأته فهاجر عنهاء من إبراهيم أبى الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله 
وروحه» كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم آهینوا من عشائرهم فصبروا لیکونوا 
مثالاً ما يأتى بعدهم من متبعيهم فى الثبات والصبر على المكاره مادام ذلك فى ذات 
الل“ . 


(۱) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ 4 )٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبى. 
(۲) آخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة النبى ل )۳۹٠١٠١(‏ وقال الحافظ: وصورته مرسل لكن 
وصله الحاكم من طريق معمر عن الزهری: ۳/ ١١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 


الذهبى.۔ ا 
نور اليقين/ للشيخ الخضرى (ص: .)۷٤‏ 


CDA 
لم (ښ لزودی‎ 


سيرة الرسول ير 


هجرة ا تنتهى إلى فيام الساعه 


لو أننا فهمنا الحكمة التى انطوت عليها حادثة الهجرة وعلمنا أن كتاب الله الذى 
نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله ي كانوا فى مكة يصلون 
ويصومون» ولكنهم ارتضوا البقاء تحت جتاح آنظمة تخالف السا لام» فلا قوة لهم على 
تغییرهاء ولم يهاجروا إلى قلعة الرسلام لیکونوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلك 
الأنظمةء لعلمنا أن الإسلام لا يكنفى من آهله بالصلاة والصوم» بل يريد منهم مع ذلك 
أن يقيموا أنظمته وآدابه فی بیوتهم وآسواقهم وآندیتهې ومجامعهم ودواوین حکمهم» 
ون عليهم أن يوسلوا ر بحميع الوسائل لتحقيق هذا الغرص الإسلامى بادئين د به من 
البيت وملاحظين ذلك فى تربية من تحت أماتتهم من بنات وبنين» ومتعاونين عليه مع من 
نشد لاوسلام الرفعة والازدهار من إحوانهم» حتی إذا عم هذا الإصلاح ارجاء وأسعة. 
تلاشت تحت أشعته ظلمات الباطل» فكان لهذا الأسلوب من أساليب الهحرة مثل الآثار 
التى كانت لهحرة النبى وي وأصحابه الأولين. 

روی مسلم ف الإمارة من صحيحه عن آبى عثمان النهدى أن جا بن 
رسول الله ا عل الهیجر قال ا قد مضت الجر : بأهلها»» قال مجاشع: فبآی 
شىء تبایعه؟ قال: «علی الإسلام والحهاد والخیر". قال ابو عنمان النهدی فلقیت 5 معد 
فا خبرته بقول مجاشح فقال: صدق(). 

وفى كتب السنة وبعضه فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن 
عبيد بن ناقد الأنصارى أن النبى ب قال: «المهاجر من هجر السيتات). فإلى الهحرة 
أيها المسلمون. 
به من اعمالناء إلى هجر الضعف والبطالة والإهمال والترف والكذبت والرياء ووصع 
الأشياء فى غير موضعها". 
(۱) رواه مسلم (۱۳/ ۷) الإمارة. 
)۲( رواه البخارى 4/1( الإإيمانء ومسلم (/ 0° الإيمان» وآبو داود (YE14)‏ الحهادء والنسائی 

)٠۰/۸(‏ الإیمان. 
() باختصار من إلهامات الهجرة )٠١ .١١(‏ للعلامة/ محب الدين الخطيب. 


ق 
جیں 2 ری 
ھل ت زونہ 


الهجرة من مكةالى الدينة 


وصول النبى ية إلى المديتة 


سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله ج من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى 
٤‏ ة فينتظرونه» حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا 
إلى بيوتهم ادي رجل من يهود إلى اطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله 
ل وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك البهودى أن قال باعلی صوته: با 
معاشر العرب» هذا جدكم الذى تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله 
5 بظهر الحرةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف» وذلك يوم 
الإثنين من شهر ربيع الأول فقام N‏ صامتا» فطفق 
من جاء من الأنصار - ممن لم ير رسول الله بإ E‏ 


رسول الله ت فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله ية 
ذللی؟. 


التنبى 1 يوؤسس مسجد قباء 
# قال الإعام ابن القيم: وسمعت الرجة والتکبیر فی بنی عمرو بن عوف» وکر 
المسسلمون فرحا تقوم و وا لقان لقره و و ةة اة e‏ 
حوله» والسكينة تغضا والوحی ينزل عليه # إن الله هو مولاه وجبريل وصالح امز 
واک دلت فور رہ٠٤‏ فار حی ززل اء فی تی عمرو بن عوفہ قزل 
على لوم بن الهدم. وقیل: با ل علی سعد ابن یتم والأول ثبت فاقام فی ہنی عەرو 
ابن عوف أربع عشرة ةلیل وأسّس مسجد قبا وشو ازل بخ اسن عدا 


(۹) قال الحافظ : قوله: «یغدون» أآى بخرجون غدوة. قوله: ااحتی یردهما وفى رواية ابن سعد: «فإذا أحرقتهم 
الشمس رجعو! إلى منازلهم». قوله: «أوفى رجل من يهود» أى طلع إلى مكان عال فأشرف منه. قوله: 
«أطم» وهو الحصن ويقال كل ناء من ححارة كالقصر. قوله: «مبیضین» اى عليم الثياب البيض التى 
كساهم إياها الزبير أو طلحة. قوله٠‏ «يزول بهم السراب؟ أى يزول السراب عن النظر بسب عروضهم له. 
كوله: ١يا‏ معاشر العرب٠‏ وفى رواية عبد الرحمن بن عريم ليا بنى قيلةا» وهي الجحدة الكبرى للأنصارء 
والدة الوس والخزرج» وهی تيلة بنت کاهل بن عذرة. قوله: «هذا جد کم" أی حظکم وصاحب دولتکم 
الذى تو قعونه. قوله: «ودلك يوم الإثنين من شهر دیع الأول وهذا هي العتمده وشذ من قال يوم 
الجحمعة وفى رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول» أى أول يوم فيه. باختصار 
من الفتح (YAY YAT VY}‏ 

(۲) زاد العاد (۳/ 6۸). و 

ج ® ی 
لم دت رو 


سيرة الرسول ية 


أول جمعة صلاها رسول الله علا 


فلما كان يوم الحمعة ركب بأمر الله له» فأدركته الحمعة فى بی سالم بن عوف» 
فجمع بهم فى المسجد الذى فى بطن الوأدى 
متى د خل النبى با المدينة 


عن عاصم بن عدی رضی الله عنه قال: اقام رسوں ا ر يوم الاثنين لائنتى 
عشرة ة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام با لمدينة عشر سنين (0, 


فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله 4ل 


هل يستطيع إنسان فى هذه الدنيا أن يتصور أو يتخيل مدى الغرحة التى يشعر بها من 
رای النی تولو مرۃ واحلۃ فی سنا ا فکیف من راه جال ایتا 

عن البراء عن أبى بكر فى حديث الهحرة فقال: «فقدمنا المدينة ليلاء فتنازعوا أيهم 

زل لهم رسول الل کک تال (أنزل على بنى النحارء أخوال عبد المطلب» أكرمهم 

بذلك) فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون: يا 


# فلما طلع الرسول ب عليهم جاشت العواطف فى صدورهم» وانطلقت السنتهم 
تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لمرآه بل اة ومقدمه عليهم ولقد بادلهم رسول الله 5 
تفس الحبة حتى إنه جعل يتفر إلى ود بني النجار من حوله وهم يتشان ويتخنين 
بمقدمه قائلاً: أتحببدن و 


N a RY 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٥۹‏ 

(۲) قال الهیٹمى فى المجمع: )٦۳ /١(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات» الطبرانى فى الكبير: (IVT /1Y)‏ 

(۴) آخر جه البخاری )۳۹١۲(‏ مناقب الصحابة - ومسلم )۲٠٠۹(‏ الزهد ‏ أما الروايات التى تغيد استقباله 5ة 
بنشید: «طلع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحيحة.. انظر فى ذلك ابن حجر [فتح البارى (۷/ ٠١١۲ء‏ 
1([ 

() فقه السيرة للبوظطى (ص: .)١ ٤١۷‏ ور 


ج 2 فی 
شل د وہ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


الحبشة ياعبون با لجراب فرحا بالرسول بلا 
# عن آنس رضى الله عنه قال: «لا قدم رسول الله لعبت الحيشة بحرآبهم فرحا 
لقدومه)(). 


المديتة تضىء لمقدم النبى عي 
عن انس بن مالاك قال: للا كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله ي ل المدينة أضاء فيها 
کل شیء»فلما کان الیوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء وما نفضنا عن النبى با ٠‏ 
الآیدی حتی آنکرنا قلوبنا". 
# قال الغزالى: يا عحبًا لنقائض الياة واختلاف الناس» إن الذى شهرت مكة 
سلاحها لتقتله ولم ترجع عنه إلا مقهررة استقبلته المدينة وهى جزلانة طروت وتنافس 
رجالها يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد". 
تزول النبى بيا بعناء أبى أيوب (وبناء المسجد) 
را ن اا اوی ا و لا تدم رسول الله بك المدينة زل فى علو 
اللدینة فی ی یقال لهم بنو عمرو بن عوف» قال: فآقام فیهم ربع عشرة لیل ثم آرسل 
إلى ملا بنى النجار9) قال: : فبجاءو| متقلدی سپوفهم(. قال:وکأنى آنظر إلى رسول الله 
ظا علی راحلته وآبو بکر ردقه وملا بنی النجار حول حتی آلقی بفناء اہی آیوب) قال: 
فکان ضا ست أدر كته الصلاة ویصلی فی مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء 
مسجد فأرسل إلى ت ی الجا فجاءوا. فقال: يا بنى التجار ٹامنونی بحائطکم 
هذاء فقالوا: لا. والله لا نطب ثمنه إلا إلى الله. قال : فکان فيه ما آقول لکم: کانت فيه 


() رواه آبو داود )٤۹۲۳(‏ بإساد صحيح. 
() رواه الترمذی )۱۰۵١۱۰٤/۱۳(‏ والحاکم مختصرا (۳/ )٥۷‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم بخرجاه وأقره الذهبى وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل. 
() فقه السيرة للغزالى (ص: ۱۸۳). 
() ملا بنى النجار: أشرانهم. 
)١(‏ متقلدى السيوف: حاملى السيوف خوقًا على النبى من غدر اليهود. 
() فناء أبى أيوب: الساحة الواسعة أمام البيت. 
(۷) مرابض الغنم: مأواها ليلاً. 
ئامنونى: ساومونى. ت 
DA‏ 
زود 


سیر ةالرسول و 


ا الشرکین وکانت فيه خرب وکان فيه نخل. فأمر نول الله ف بقبور 
اشر كين فنبشت» وبالحرب فسويت» وبالنخل فقط» > قال: فضفوا التخل فة اليك 
قال: وجعلوا عضادتیه"٠‏ حجارة. قال: : جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول 
الله ب معهم يقولون: 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة“ 

ا کک الله ج SS‏ 
TTT e‏ 
زرارة فقال رسول الله ٤‏ حين برکت راحلته هذا إن شاء الله المئزل» ثم دعا رسول الله 
ي الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول اللهء قأبى 
رسول الله ية أن يقبله منهما هبة حتی ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. 

+ قال الامام م ابن القيم: وجعل الى ب قبلته إلى بيت المقدس» ول 4 
آبواب: بابا فی مؤخره» وبابا يقال له: باب الرحمة» والباب الذى يدخل منه رسول الله 
ا وجعل عمده الجذوع» وسقفه باخجرید» وقیل له: آل سە فقال: «لا» عریش 
کعریش موسی» وبلی إلى جنبه يبوت آزواجه باللينء وسقفها بالمحريد والجذوع فلما 
فرغ من البنا ب اة فی الیک ادن اء لھا شر تی الد قله وهی مکان بر تد 
اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة بيتا خر 


المشاركة فى بتاء المسجد 


# وطفق رسول الله ية ينقل معهم اللبن فى بنيانه ويقول ۔ وهو ينقل اللين: 
هذا الحمال لا حمال حير م ااا ر ارا 


2 


E 0% 6° & 2‏ 5 
اللهم إن الاجر الآخرة فار حم الانصار والمهاجرة 
خرب: البناء المتهدم. 
(۴) عضادتيه: ما كان الباب يعتمد عليهما عند الاغلاق. 
(۳) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب مقدم النبى وأصحابه إلى الدينة رقم: (۳۹۳۲). 


() زاد العاد (۳/ ۳٦)۔‏ 


و 


ى 
چ 3 ی 
لم دن زود 


E ES 


تمثل بشعر رجل من TT‏ قال ابن شهاب: i‏ - فی 
الأحاديث - أن رسول الله تمل بیت شعر تام غير هذه الأبیات. 

# عن سفينة مولى رسول الله بيد قال: «لطا بنى رسول الله بدا مسجد جاء أبو بكر 
رع اله ته بح رف را عو ی ره ف جاب مان ر 
فوضعه» فقال رسول الله 4 (هولاء ولاة الأمر من بعدى). 

# وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «كنا نحمل لبنة لبنةء وعمار لبنتين 
لبتتين» فرآه النبى بي فينفض التراب عنه وبقول: (ويح عمار تقتله الفعة الباغية 
يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى الثار). قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 


صطة المسجد التبوى 


# عن ابن عمر رضى الله عتهما قال: «كان المسجد على عهد رسول الله بي مبنيا 
باللىن› و سقفه الحريد» وعمده خشب النخل) فلم يزد فيه أبو بكر شينًاء وزاد فيه عمر 
وبناه على بنیانه في ئی عهد رسول الله ية باللن واخرید وأعاد عمده خشباء ٹم غیره 
عثمان فزاد فيه زيادة کثیرة» وبنی جداره بالححارة المنقوشة والقصةء وجعل عمده من 
ححارة منقوشة» وسقفه بالساج». 


النبى بي ينزل فى ضيافة أبى أيوب الأتصارى 


والأنصار ِن لم یکونوا أصحاب ثروات طائلة» إلا ان کل واحد منهم کان یتمنی آن 


يتزل الرسول َة عليه» فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هلم 
إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فکان يقول لھم: «خلوا سبيلها فانها مأمورةاء فلم 
تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فب ركت» ولم ينزل عنها حتى 
E‏ 
فی ديار بنى النحار أخواله ب ب وکان من توفیق الله لهاء فإنه أحب أن ينزل على أخواله 
يكرمهم بذلك» فجعل الناس يكلمون رسول الله ٤‏ فى النزول عليهم» وبادر آبو يوب 
(۱) اخرجه البخاری (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) مناقب الأنصار. 

(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ )١١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وتال صحيح. 
(۳) اخ رجه البخارى )٤ ٤۷(‏ الصلاة ومسلم )۲۹۱٩(‏ الفتن. 

)٤(‏ أخرجه البخارى )4٤١(‏ الصلاة. ر 


ج ں2 فی 
اع دی زو ںی 


سيرد لرسول و 


الأنصارى إلى رحله فادخله یمه فجعل رسول الله ب يقول: ار مع سحل وجأء 
أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته» وکانت عنده. 


وفی رواية انس عند البخاری» قال نبی الله ب «أی بيوت آهلنا أقرت؟». 


فقال ابو أيوب: 6 ا رسول الله له داری وهذا بابی» قال: «فانطلق فھییء لا 


مقيلاأ)» قال: قوما على بركة الله“ . 
م و و 


لوی فی ریش بضع عار رر 


ا 


د GÎ‏ وسرت , به لوی 


یذگر لو لی حا مسواتی 


_ اص ص 


میرن وی ی دم یر داعیا 


EE‏ اش تارش ونا 
تعادی الّذى عادى من الناس كلهم جَميعا ون كان ا بيب الّصافبا 
وہ ا اللە لا رب قیره وان كتاب الله أصبح ھ ادبا 


وهکذا یکون الأدب مع رسول الله 4 


عن آبی یوب قال: لا زل عل رسول الله 4# فی بیتی زل فى الستفل» وأنا وأم 
أيوب فى العلو فقلت له: یا نبی الله» بأبی آنت وأمی إنى لأكره وأعظم أن أكون فوقك 
وتكون تحتى» فاظهر أنت فكن فى العلوء ونتزل نحن فتكون فى السفل فقال: «يا أا 
أيوب» إن أرفق بنا وبعن يغشانا أن نكون فى سمل البيت)0). 


: أن رسول الله 4# لا نزل المدينة نزل على أبى يوب فنزل النبى 5ل 


() السيرة لابن هشام )٤۳/۲(‏ والطبقات لابن سعد /١(‏ ۱۸۳) والبداية والنهاية (۳/ )۲١‏ وزاد المعاد 
)٠‏ ورحمة للعالين .)۱١۹/١(‏ 
(۲) خر جه البخاری (۳۹۱۱) وأحمد (۳/ ۱۲۲). 
(۳) زاد المعاد (۳/ ۵۹ (۷۰١‏ 3 
9) آخرجه مسل ۱۷۱/۳ ۱۹۲۴) کناب فتن س 
ج ری 
ھک د 9ود 


وفى رواية آخرى 


الهجرة من مكة إلى المديدة 


sS‏ أسفل 
أرفق بى. فقال بو أيوب: لا أعلو سقيفة آنت تحتها. فتحول أبو آبوب فى السفل» والنى 
ية فى العلو'. 
٭ وعن ایی رهہ: : أن أبا أيوب حدثه: أن رسول الله اة نزل فى بيتنا الأسفل» وكنت 
فى الغرفة» نأهريق ماء فى الغرفةء فقمت آنا وم آیوب بقطيفة لنا نتتبع ر لما ونزلت 
فقلت: يا رسول اللهء لا ينبغى آن نكون فوقك» اتتقل إل الغرفةء فأمر تاعه فقا 
ومتاعه قلي قلت: با رسول الله» کت ترسل بالطعام انظ فإذا رأیت أثر أصابعك» 
وضعت فيه یدی ... يلنمس بركة ابيب بغ . 


وهكدا اجتمع الأحباب 
قاقام فی متزل ابی آیوب حتی بنی حجر ومسجد» وبع رسول الله آم وهو فی 
منزل ایی أیوب زید ب بن حارثة وأبا رافع» وأعطاحما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة 
O‏ 
ls SoS‏ 
حارثة د e‏ 


قصة إسلام (عبد الله بن سلام) 


عن عبد الله بن سلام» قال: لا قدم النبى باك المدينة» انجفل التاس عليه وكنت فيمن 
انجفل» فلما رآیته» عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب. فکان اول شیء سمعته بقول: یا 
أيها التاس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس 
نیام تدخلوا الحئة بسلام»0). 


() آخرجه مسلم (۱۷۱/۳). 

(۲) رواه أحمد )٤٠١ /٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) زاد ا عاد (۳/ .)٦١‏ 

(4) رجه أحمد )٠٠١١ /٥(‏ والترمذى (۷) وصیححه الحاکم (۳/ )١١‏ ووانقه الذهبى. 


ا 


ر 
ج ی 0 فی 
ھل چ اون ہے 


REI EKE CF EERIE Tat Trp EEE >‏ سيرة الرسول ن 


وعن آنس: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله بخ مقدمه إلى المدينق فقال: 2 
سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نى. اول أرط الاغة؟ وما وك ماباكل اها الحنة؟ 
و ن ن الول اوا 

SN COE 

قال: «أما أول أشراط الساعة فنا تخرج من المشرق» فتحشر الاس ا او 
آول ما يأكله أهل الحنة فزیادة کبد حوت» وأما الثبه فإذا سبق ماء الرجل» نزع إليه 
الولد. E‏ آشهد أنك رسول الله 


وقال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت؛ وإنهم إن یعلموا بإسلامی بهتونی» فارسل 
إليهم» فسلهم عنى. 

إليهم. فقال: او قالا: ا 0 حبرنا؛ وعالمناء 

ا «أرأيتم إن أسلې يمون قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج 
SE n‏ 
و وو 

وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله» ألم أخبرك أنهم قوم بهت0. 

# وفى رواية: ال ا سیت ر ال کر و ا و ا ای ا 
نتو کف له» فکنت مسرا لذلك» صامتًا علیه» حتی قدم رسول الله بيا الدينة فلما نزل 
بقباء» فی بنی عمرو بن عوف» آقبل رجل حتى أخبر بقدومه» وأنا فى رأس نخلة لى 
أعمل فبهاء وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله 
ب کبرت قات لی ای کین ع كير حبك اللا ارالله لو كنت معت 
موی دن ران قادما ا رفک فال فقات ھا آی هة هی الله او قوس بن 
عمران» وعلی دیا بعت جا بعت به قال فقالت: آی ابن آخ؛ آهو الب الذى كنا 
تخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: فذاك إِذا. قال: ثم 
خرجت لی رسول الله» فأسلمت» ثم رجعت إلى آهل بیتی» فأمرتهم فأسلمو!. 


iY aS 


و2 
(۱) آخرجه البخاری (/۲۹۱) الآنیاء (۷/ )۲٠۲‏ مناقب الأنصار. چ ى 


ن زوئہے 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


ريح صهیب.. ری صھیب 


كائت فتنة السلمين من أصحاب الى ي فى مكة فتدة الإيذاء والتعذيب وما يروه 
من المشركين من آلوان الهزء والسخرية» فلما أذن لهم الرسول ج بالهحرة أصبحت 
فتتتهم فى ترك وطنهم وآموالهم ودورهم وأمتعتهم. ولقد كانوا أرفياء لدينهم مخلصين 
لربهم» أمام الفعنة الأولى والثانية. .. قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيده حى 
إذا أشار لهم الرسول #لابالهجرة إلى الدينة توجهوا إليها وقد تركوا من ورائهم الوطن 
وما لهم فيه من مال ومتاع ونشب» ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين» ولا يتم ذلك 
إلا إذا تخلصوا من الأمنعة والأثقال» فتركوا كل ذلك فى مكة ليسلم لهم الدينء 
واستعاضوا عنه بالوخوة الذين ينتظرونهم فى المدينة ليؤرهم وينصروهم. 
# لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهمًا فقال: 

لا تصلون إلى حتی آضع فی کل رجل منکم سهم ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون 
آنى رجل» وقد خلفت مكة قینتين فهما لكم. 

ونزلت على الى 3 # ومن الناس من يشر نفسه ابتغاء مرضات الله ي [القرة [Y*¥:‏ 
فلما رآه النبى بإقال: ١أبا‏ يحيى ربح البيح» قال: وتلا عليه الآية. 

وغ ای ان أن صهيبًا حين أراد الهجرة ت قال له آهل مكة: آتیتنا صعل و گا حقیرگ 
فتغير حالّك! قال: آرآیتم إن تر کت مالی» این ا وا : نعم . فخلع لهم 
ماله. قبلغ ذلك النبى کب فقال: ربح صهیب! ربح صهیب)!. 


إصابة المهاجرين بحمى المدينة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ها قدم رسول الله ية المدينة وعك آبو بکر 
وبلال» قالت: فدخلت علیهماء فقلت: یا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ 
قالت: فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: 
کل امرئ مصبح فی هله والموت آدنى من شراك نعله 


.)٠١١ فقه السيرة للبوطى (ص:‎ ٠۱( 
رواه الحاکم فی المستدرك (۳/ ۳۹۸) وال: صحیح على شرط مسلم ولم پخرجاه.‎ )۲( 
قال الأرنؤوط: أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۲۷ -۲۲۸) ورجاله ثقات.‎ )۳( 


8 
A‏ 
و ا 9وہ 


ن سيرة الرسول عي 


amen 


وكان بلال إذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
آلا ليت شعرى هل آبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل آردن يومًا میاه مجنة) وهل يبدون لى شامة وطفيل“ 


قالت عائشة فجئت رسول الله ب فأخبرته» فقال: (اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد وصجحهاء وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حماهاء فاجعلها بالجححفة). 

وفی رواية للبخاری: «أُن بلالاً قال بعد شعره: اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
ربيعة وآمية بن خلف» كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله يار : 
(اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشده اللهم بار لنا فی صاعنا وفی مدنا 
وصححها لناء وانقل حماها إلى الححفة). قالت: وقدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله 
قالت: فکان بطحان یجری نجلا تعنی ماء آجتا)2). 


مرض آمنا عائشة (رضى الله عنها) 


عن البراء عن أبى بكر رضى الله عنهما قال البراء: «فدخلت مع آہی بکر علی 
هله فإذا عائشة ابنته مضطحعة قد أصابتها حمى» فرآبت آباها يقبل خدهاء وقال: کیف 


انت يا بنرة»(. 
اللهم حبّب إليتا المدينة 
ولا رأى النبى ب أصحابه قد أصيبوا بالحمى دعا ربه (عر وجل) بأنه بحب إلبهم 
المدينة وأن ينقل منها ا لحمى إلى مکان آخر. 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قدمتا المدينة وهى وبيئة» فاشتکی آبو بکرء 
واشتکی بلال» فلما رى رسول الله بي شكوى أصحابه قال: (اللهم حبب إلينا المدينة 


() الإذخر: عشب ينبت فى مكة. 
٠‏ مجنة: اسم سوق من أسواق العرب فى الحاهلية. 
(۳) شامة وطفيل: جبلان بقرب مكة. 


)٤(‏ أخرجه البخارى (۱۸۸۹) فضائل المدينة. ى 
(۵) أخرجه البخاری (۳۹۱۸) مناقب الأنصار. چ ى 


لم (ین کروی 


الجر رةمن مكة إلى المدينة 


کما حت مکة أو اشد وصححها وارك لا ف صاعها a‏ وحول حماها إلى 
الحفة). 


# فاستجاب الله تعالى دعاء الى ب وأخرح الحمى إلى الححفة. 

+ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ب قال: 9 رآيت كأن امراأًة 
سوداء الرس خرجت من المدينةء حتی قامت بهيعة وهی الححفة» فاولت أن وناء 
المدينة 8 إليها)". 

من فضانل المدينة المتورة 

# عن أنس رضى الله عنه عن الى بيا قال: «اللهم اجعل بامدينة ضعمَى ما جغلت 
بمكة من البر كة». 

قال الحافظ: أى من بركة الدنيا بقرينة قوله فى الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا فى 
صاعنا وما ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» لكن يستشنى من ذلك ما خرج 
بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة. 

وقال النووى: E‏ 
یکفیه فی غیرهاء» وهذا آمر محسوس عند من سکنها. 

وقال غ : «لا كيد هل المدينة أحداإ! انماع كما ينماع املح فی الاء»). 

وقال يي : «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» ا و 
بات ملکان»“ 8 ا 

والا طاو اوقل اها رة 

ه قال الجزائرى حطظه الله وغا يزيد المدينة حبًا فى قلوب المؤمنين ورغبة فى 
() الصاع والُمد: مکیالان يوزن بهما. 

(۲) آخرجه البخاری (۳۹۲۹) مناقب الأنصار - ومسلم )۱۳۷١(‏ الحج. 
(۳) أخرجه البخاری (۷۲۰۳۸) التعبیر - والترمذی (۲۲۹۰). 
)٤(‏ رواه البخارى )١١۷ /٤(‏ فضائل الدينة. 


(۵) فتح الباری /٤(‏ ۱۱۸-۱۱۷( باختصار. 
() رواه البخاری )١١١ /٤6(‏ فضائل المدينة. ر 


(۷) رواه البخاری )١١١/٤(‏ فضائل المدينة۔ ی 
ي 
د وہہ 


امقام بها حتى الموت تو وله کل a‏ المدينة فليمت بهاء فإنی أكون 
له شاهدا أو شفيعًا يوم القيأمة»٠‏ . وعرف هذا عمر رضى الله عنه فكان يدعو ويقول: 
ا 


ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس» همها أن تعيش بأى سلوب أو خط 
طريقها فى ا لحياة إلى أى وجهة» وما دامت تد القوت واللذةء فقد أراحت واستراحت. 
كلا كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم إلى الحياة 
وتنظم شئونهم فى الداخل على أنحاء خاصة» وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات 

وفرق بين امرىء يقول لك: همى فى الدنيا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم 
أحرس الشرف» وأصن الحقوق» وأرض الله» وأغضب من أجله» فلا سعت بى قد 
ولا طرفت لى عين. 

والمهاجرون إلى المدينةء لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء. 

زالأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء وأهدفوا أعناقهم للقاصى 
E‏ 

إنھم ۔ جميعا N‏ ون بحصلوا على رضوان الله وأن 

ا ا ا 

من فا شل رول الل ب أول a‏ و الدعائم التى لابد منها 
لقيام رسالته. وتبين معالمها فى الشئون الأتية 

١‏ صلة الأمة بالله 

۲ صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر 

٣‏ صلة الأمة بالأجانب عنهاء من لا يدينون دينها. 

۴د ففى الأمر الأول بادر الرسول إلى بناء المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التى 


(1) رواه الترمذی (۱۳/ )۲۷٤‏ المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب السجستانى وابن 
ماجه (۳۱۱۲) وصححه الألبانی.. 


2 
و 


ى 
چ0 ی 
لے ن زونہ 


8 جرة من مكة إلى المدينة 


N NTT 
الآأرض» ودسائس الحياة الدنياء.‎ 

ما عن الأمر الثانى - وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر _ فقد أقامها الرسول 
الحماعة ومصلحتها وآمالهاء فلا یری لنفسه کیاتًا دونهاء ولا امتدادا إلا فیها. 

ومعنی هذا الإخاء آن تذوب عصبيات الحاهلية» فلا حمية إلا لاوإسلام. وآن تسقط 
فوارق النسب واللون والوطن. فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 

وقد جعل الرسول بي هذه الأخوة عقدًا نافةا. لا لفظًا فارعًاء وعملاً يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية تغرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر..!! 

a 3‏ الإيثار والمواساة والمۇانسة تمتزج فی هذه الأخوةء ول الجتمع 

+ آما الأمر الثالث»› ا بالآجانب 

عالم ملىء ا والتغالى» والذى يظن ا دين لایقبل جوار دين آخر وان 
المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا فى العالم بالبقاء والتسلط هو رجل مخطىء 

عندما جاء الى ية إلى المدينةء رحد بها يهود توطنوا ومشر كين مستقرين. 

فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام» بل قبل - عن طيب 
خاطر - وجود اليهودية والوثنية E‏ 
على أن لهم دینهم وله دینه. 

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو. وأقرت حرية 
الخروج من المدينة لمن يبتغى تركها والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها'. 


٠‏ وقال الآامام ابن القيم رحمه الله: 

ووادع رسول الله سن بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتابا» وبادر حبرهم 
E‏ ف 
() بتصرف من فقه السيرة للغزالى. LD‏ 


ھم دوہی 


وکانوا ثلاث بنو وبتو وبنو قریظت وحاربه الثلاثة فمن على 
بنى قينقاع» وأجلى بنى النضيرء وقتل بنى قريظة وسبى ذريتهم» ونزلت سورة الحشر فى 
بنى النضير» وسورة الأحزاب فى بنى قريظة. 


سيرة الرسول ت 


الماخاة بين الهاجرين والأتصار 


8 الله جل وعلاً الأنصار بقوله : # والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحون 
من هاج إْهم ولا يجدون ف فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويژأرون على اسهم ولو کان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأرأعك هم المفلحرة ¢ [الحشر:۹]. 

فلقد آخى النبى بي بين المهاجرين والأنصارء وذلك لتقوية الحبهة الداخلية وزبادة 

ترابطهاء وحتى يواسى الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة 
دين الله وإعزاز شرعه. 

# ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين المعيشة 
الكريمة بقانون ظلت قائمة» خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم نقتضى معالحة 
أحوالهم بتشريع يبعد عنهم آى شعور بأنهم عالة على الأنصار فكان أن شرع نظام 
المواخاة ولا تختلف الروایات فی تاريخ تشريعه إلا اختلالًا بسيرا» فهى تجمع على أن 
المؤاخاة وقعت فى السنة الأولى الهجريةء وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسحد فى 
الدينة أو خلال بنائه» وكان إعلان هذا التشريع فى دار أنس بن مالك كما صرحت 
الروايات» ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصار» فاخى الرسول بي بين 
کل مهاجریى وأنصاریى اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلا خمسة وأربعين 
من المهاجرين؛ وخمسة وأربعين من الأنصار. 

وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين التآخين كالمواساة بين الإثئين› 
والمواساة ليست محددة بأمور معينةء بل مطلقة لتعنى كل أوجه العون على مواجهة أعباء 
الحياة سواء كان عونًا مادبًاء أو رعاية ونصيحة زتزاورًا ومحبة؛ كما ترتب على المؤاخاة 
آن يتوارث اتخون دون ذوى أرحامهم ما يرقى بالعلاقات بين التآخين إلى مستوى ٠‏ 


() زاد المعاد (۳/ .)٦١‏ رق 


ج 0 ی 
ھلم ن 9زو ںی 


ا 
کک م سخ هذا التوارث بقول اله تمالی" ل وارایا ازم 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله [الأنفال:۷]. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين 

بإصابة الخنائم» ومعرفة مسالك طلب الرزق فى وطنهم الحديد. وهذه صورة مشرفة 
محبة الأنصار لإخوانهم المهاجرين. 

٭ عن آبى هريرة رضى Es‏ الأنصار لانبى 5 اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل. قال: لا. فقالوا: أتكفونا المؤنة ونشرككم فى الثمرة؟ قالوا: سمعنا و طعا . 

٭# وعن آنس رضى الله عنه: قال: «قالت المهاجرون: يا رسول الله ما رآينا مثل قوم 
a DOCG‏ 

فی امهنا" فقد خشینا آن يڏهبوا با لأجر كلهء قال: فقال رسول الله 5 (کلا ما أثنيتم 
علیهم به ودعوتم الله - عر وجل - لهم)0. 

# وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى 4ة اة لاکتب کتابًا د بين الهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقله,()» وأن بفدوا عانیه م بالمعروف» رالإصلاح بین 
الملسلمين»“. 


سعد بن الربيع.. وعبد الرحمن بن عوف 


وها هو سعد بن الربیع الذی تعایش مع كل آية من آیات القرآن ومع کل حدیث من 
e E 1 ES‏ 


a TS 


آكثرها مالا سأقسم مالى بينى وبينك شطرین - نصفين - ول امرآتان فانظر أعجبهما 


(1) المجتمع المدنى فى عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأرلى (؟۷٠ ٩‏ باختصار/ د. أكرم العمرى. 

(۲) رواه البخاری (۷/ (١١١‏ مناقب الأنصار. إخاء النبى جل بين المهاجرين والأآنصار. 

(۳) المهناً: الفرح والسرور. 

)٤(‏ آخر جه أحمد فی المسند: ۳/ ۲۰٤‏ وهو من ثلاثياته وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

)0( معاقلهم: العاقل: الديات. ` 

(0) العانى: الأسير. 

(۷) أخرجه أحمد فى المسند: ۲۷۱/۱ ٠۲١١/۲‏ الفتح الربانى: ٠٠١ /۲١‏ وقال الساعاتى : لم أقف عليه لغير 
الإمام أحمد وسنده صحيح. رق 


چں 3 می 
نکی جن ازو ی 


إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك. فلم 
برجع یومئذ حتی فضل شینًا من سمن واقط' فلم یلہث إلا یسیرا حتی جاء رسول الله 
ا وعليه وضر من صفرة فقال له رسول الله : «مهیم؟) قال: زوجت امراًة من 
الأنصار» قال: «ماسقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب _ فقال: 
«أولم ولو بشاة». 

E e E ee‏ ا ا 
زاحم الیهود فی سوقهم وبرّهم فی میدانهم» واستطاع بعد آیام آن یکسب ما یعف به 
نفسه ويحصن به فر جه.. ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان". 


أصجاب التبى بل .. والعقيدة الراسخة 


وتعرض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد فى عقيدتهم حين 
خیرهم الله بين ا عصاهم الدنيوية وعلاقاتم م النسبية من جهة وبين ا 
بالعقيدة E‏ طفل رن کان آباؤکم وآبتاز کم وإخوانگم وآزواجگم وعشیرتکم وآموال 
افترفتموها وتجارة تخشون كسادها وعساكن ترضرنها أحب إيكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبیله فتربصوا حتی ياتى الله بأمره والّه لا يهدى الوم القاسقين ¶ [الترية:؛۲]. 

وقد نجح صحابة النبى بي فى هذا الامتحان العسير» وغَلّبوا حب الله ورسوله 
وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك فكان مجتمع المديدة الجديد مجتمعا عقديا يرتبط 
بالإسلام ولا يعرف الوالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» ومع ذلك فهو مجحتمع مفتوح 
لمن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد أن. يخلع نفسه عن عقيدة الجاهلية وصفاتها 
ودون أى اعتبار لحنسه أو لونه أو انتمائه السابق0. . 


a 4 
Cd 


H4 


)١(‏ الأقط: قطع الجبن. 
(۲) آخرجه البخاری (۳۷۸۱) والطبرانى فى الكبير .)٥٤١٤(‏ 
(۳) فقه السيرة للشيخ الغزالى (ص:۹۳). و 


() نضرة النعیم (۳۹۸/۱). E‏ 
(ل ن 9زوںہے 


الهجرة من مكةإلى الدينة 


أول مولود فی دار اثهجرة 


# من حديث أسماء رضى الله عنها نها حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: 
«(فخر جحت وأا مت فأتیت المديلةء فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أت به البی ي 
ی و ا ی ل ی و و 
جوفه ریق رسول الله ل ثم حنکه بتمرة» ثم دعا له وبرك علیه» وکان اول مولود ولد 
فى الإسلام». 

خبرالاذان 

أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التى جاء فيها: « لما اطمأآن رسول الله ية بالمدينة» 
واجتمع إلبه من المهاجرين› واجتمع إليه أمر الأنصارء استحکم آمر الإسلام 
فقامت الصلاة وفر صت الركاة والصيام» وقامت الحدود» وفرضصض املال والحرام 
وتبوءوا الإسلام بين أظهرهم» وكان هذا الحجى من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار 
مواقیتهاء بغير دعوة»". 

# عن عبد الله بن زيد قال: «ا أمر رسول الله ية بالناقوس0' ليضرب به للناس 
لجمع الصلات طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: فلا أدلك على خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد آن لا إله إلا الل 
على الصلاة» حى على الصلاة حى على الفلاح» حى على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء 
لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاةت 
(۱) متم: نمت شهور احمل بعبد الله بن الزبير. 
() آخرجه البخاری (۳۹۰۹) مناقب الأنصار - ومسلم )۲٠١١(‏ الأدب. 

(۳) ابن هشام - السيرة النبوة )١٠۸ /١(‏ وقد رواه الترمذى وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألبانى 

- صحیح سنن الترمذی (۱/ )٦۲ ۰٦۱‏ وقد ورد كذلك فی صحیح مسلم بشرح النووی .)۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ الناقوس: الحرس. مڭ 
ہیی ي 
ھک د کروی 


حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكر الله آکبر» لا له إلا الله 
فلما أصسحت آتیت ر سول الله ية فأخبرته مما رأیت» فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال» فألق عليه ما ریت فليوذن به» فإنه آندى صوتًا منك). 


وزاد أحمد فى رواية «فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه» ويؤذن به» قال: فسمح 
ذلك عمر بن الخطاب وهو فی بیته» فخرج یجر رداءه ويقول: والذى بغثك بالحق يا 


حادتة تعويل القبلة 


# عن انس قال: ارول ال EE‏ قد نری 

تقب وجهك فی السماء وليك فة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ي 
البقرة:٤٤۱]‏ فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا زكعة: فنادی 
ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو القبلة. ٠‏ 

+ وعن البراء بن ¿ عازب رضی الله عنهما: «أن الى ا ي كان ول ما قدم المدينة نزل 
على أجداده - أو قال أخواله - من الأنصارء وأنه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهر 
أو سبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمر على أهل 
مساوم ر راکعون» فقال: NE‏ به قبل مكة» فداروا - 
كما هم - قبل البيت» وكانت البهود قد أعجبهم إذا كان يصلى قبل بيت المقدس» وأهل 
الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك». 

IN eel O ORE EE E db 
تحول) رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فیهم فأنزل الله تعالی: ٭ وما كات الله ليضيع‎ 
.)0]١٤١:ةرقبلا[‎  مكناميإ‎ 


(۱) أندى: أجمل. : : 

(۲) رواه ابو داود )٤۹۹(‏ وأحمد )٤١/٤(‏ والترمذى (۱۸۹) وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخارى 
والذهبى والنووى وغيرهم. 

(۳) أخرجه مسلم )٥۲۷(‏ المساجد ومواضع الصلاة. اڭ 

e المساجد.‎ )٥٠١( الإيمان - ومسلم‎ )٠١( أخرجه البخارى‎ )٤( 


لے د وہ 


الهجرة من مكةإلى المدينة 


؛لحكمة فى نحويل القبلة 


وکان لله فى جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة 
للمسلمين والمشركين واليهود والنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا. وقالوا: 
طامنا به کل من عند بنا 4 [آل عمران:۷] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليه م . وأما 
المشركون فقالو! كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نب لكان يصلى إلى قبلة 
الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقًا فقد 
تر کهاء وإن كانت الثانية هى احق فقد كان على باطل. 

وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» وکانت كما قال الله تعالى: ط وإن كانت لكييرة 
إلا على الذین هدی الله ڳ [البعرة:١٤٠].‏ وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من 
يتبع الرسول منهم من ينقلب على عقبيه. 

# وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهى إلا بعد احتلال 
السلمين هذه القبلةء أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم» وإن كانت 
بأیدیهم فلابد من تخلیصها وما . 

مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الغطر 

وفى شعبان من هذه السنة (السنة الثانية من الهجرة) أوجب الله صوم شهر رمضان 
على الأمة الإسلامية» وكان ية قبل ذلك يصوم ثلائة أيام من كل شهرء والصيام من 
دعائم هذا الدين والفرائض التى يتم بها النظام» فإن الإنسان مجبول على حب نفسه 
والسعى فيما يعود عليها بالنفع الحاص تاركا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء 
والمساكين» فلا بد من وازع يزعه حاجات قوم آقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم ولا 
آقوی من ذوق قوارص والعطضش» e‏ ویتهذب خلقه فیسهل عليه 
بذل الصدقات» ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر» فترى الإنسان 
يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة“. 


(۱) زاد العاد (۳/ 11 1۷). 


(۲) الرحيق المختوم (ص: .)۲١١‏ َة 
(۳) نور اليقين للشيخ محمد الخضرى (ص: ۹۰ )٩١‏ بتصرف. 
e‏ ج ی 


لے دن ودی 


سيرة الرسول اا 


قريش تتصل برأس المنافقين للتعاون على إيذاء النبى کا 


قد آسلفنا ما كان ياتى به كفار مكة من التنكيلات» والويلات ضد المسلمين» وما 
NE Eg E E E‏ 
من غيهم» ویمتنعوا عن عدوانهم» بل زادهم غيظا ان فاتهم المسلمون ووجدوا مأمتًا 
و ا ی و م 
الأنصار قبل الهجرة - فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه وكادوا يجعلونه ملكا على 
انفسهم لولا أن هاجر رسول الله ية » وآمنوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه ا مشر كين 
یقولون لهم فی كلمات باتة: 

Sa I 
ا و‎ 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل 
مكة - وقد كان يحقد على النبى عة لا يراه آنه استلبه ملكه - يقول عبد الرحمن بن 
كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الأوئان؛ اجتمعوا لقتال 
رسول الله ية فلما بلغ ذلك النبى بي لقيهم» فقال: «لقد بلخ وعيد قريش منكم المبالغء 
ما کانت تکیدکم بأکثر تما تریدون أن تکیدوا به آتفسکم» تریدون آن تقاتلوا ا 
وإخوانكم؟!» فلما سمعوا ذلك من النبى ل تفرقوا". 

# امتنع عبد الله ب بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رآى خورًاً فى 
آصحابه» ولکن يبدو أنه كان متواطتًا مع قريش» فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
N e e a‏ 
ا النبی ا التی کانت تطفیء نار شرهم حينًا بعد حین. 
د عن أسامه بن زید قال: «إن النبی» رکب حماراء عليه إكاف تحته قطيفة 

فدکي ۵ وأردف وراءه أسامة» وهو يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» /٥(‏ 4۷۳۲)» ومن طریقه آبو داود (٤۳۰۰)ء‏ والبیهقی فی «دلائل 
التبوة» (۳/ ۱۷۸) وإسناده صحیح. 
(۲) انظر فی هذا الصدد صحیح البخاری (۸/ .)٤۹۰۷ ٤۹۰۰‏ 


5 
-F 


Ls قطيفة: دثار مخمل.‎ )٤( 


م ن زود 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


وذاك قبل وقعة بدر» حتى مر مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشر كين عبدة الأوثان. 
واليهود» فيهم عبد الله بن أبى» وفى الجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت الجلس 
عحاجة الدابة) خمر عبد الله ب ا آنفه" بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. 

فی اي ا ئم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن. فقال 
عبد الله بن أبى: أيها المرء! لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حقّاء فلا تؤذنا فى 
مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 

فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى مجالسناء فإنا نحب ذلك» قال: فاستب المسلمون 
والمشر کون والیھود حتی هموا آن یتوائبوا. فلم یزل النبی 5ۃ بخفضھم ثم رکب 
e a‏ فقال: (أى سعد ألم تسمع إلى ما قال آبو حبأبت؟) 
ویرید عبد الله بن آبى (قال کذا وکذا) قال: اعف غنه یا رسول e‏ افو الله ! 
لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح ھل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه 
بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاكهء شرق بذلك9» فذلك فعل به ما 
رأيت» فعفا عنه الى عة .)(١‏ 


سعد بن معاد (رضى الله عنه).. ومجاولة منعه من الطواف بائبيت 


فن ابن معد ری ال م و انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل 
علی می بن لف آبى صفوان: وکان اميد إذا انطلق إلى الشام فمر بامدينة نزل على 
سعد» فقال أمية لسعد: آلا انتظر حتى إذا اق النهار غفل الناس انطلقت فطفت؟ 
فبینا سعد یطوف إذا ابو جهلء فقال: من هذا الذى يطوف بالكعية؟ فقال سعد أا 
سعد. فقال بو جهل: توف بالكعبة آمتًا وقد آویتم محمد وأصحابه؟ فقال: نعم 
فتلاحيا بينهما. فقال أمية لسعد: : لاترفع صوتك على ابی الحکې فاته سيد آهل الوادى. 
ثم قال سعد: : والله ئن متعتنى أن طوف بالبيت لأقطعن مجر بالغاء0. 
(1) عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها. 


(۲) خمر أنفه: غطاه. 


(۳) یخفضهم: ٠‏ يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. 
)٤(‏ شرق بذلك: : فص ومعناه حسد الثبى. 
() أخرجه البخارى )٤١۹١(‏ التفسير - ومسلم (۱۷۹۸) الجهاد والسير. 
آخرجه البخاری )۳٣۳۲(‏ كتاب المناقب. تک 
ی 
ےووہ 


والله يعصماك من اتناس 


ثم إن قريشًا أرسلت إلى السلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب 
وسناتیکم فنستاصلکم ونبید خضراء کم فی عقر دارکم). 

ولم یکن هذا کله وعیدا مجرداء فقد تأکد عند رسول الله بيه من مکائد قریش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرء أو فى حرس من الصحابةء فقد 
روی مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله 5ة مقدمه 
المدينة ليلةء فقال: «ليت رجلا صاًا من أصحابى يحرسنى الليلة)» قالت: فبينما نحن 
كذلك سمعنا خشخشة سلاح» فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن أبی وقاص» فقال له 
رسول الله : «ما جاء بك؟» فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله فجئت 
أحرسه» فدعا له رسول الله ل ثم نام . 

ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالى بل كان ذلك آمرا مستمرا فقد روی 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله ب بحرس ليلا حتى نزل: «والله يعصمك من 
الاس ي [الائدة «1v:‏ فاخرج رسول الله ٤ة‏ رأسه من القبةء وقال: «يا يها الناس انصرفوا 
عنى فقد عصمنى الله عز وجل». 

ولم یکن الخطر مقتصرا على رسول الله بل بل على المسلمين كافة فقد روی ابی 
ابن كعب» قال: لما قدم رسول الله 4 وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب 
عن قوس واحدة» وکانوا لا یبیتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فیه'. 


الاذن بالقتال 


ا 


.)۱١١/١( رحمة للعالمين‎ )١( 

(۲) آخر جه البخاری (۲۸۸۵)» ومسلم »)۲٤۱۰(‏ والترمذی (۳۷۵۷). 

(۳) رواه الترمذی والحاکم (۲/ ٤‏ ۳۱) وصححه ووافقه الذهبی وحسنه الألبانی فی صحیح سنن الترمذی .)۲٤٤١(‏ 

() الرحيق المختوم (ص: ۲۰۲» .)۲١١‏ 2 

e وقال: أخرجه النسائى وإستاده صحيح.‎ )۲۸٠ /۷( فتح الباری‎ )٥( 
ELS) 


الهجرة من مكة إلى امدينة . 


3 قال الإمام ابن القيم ر حمه الله: فلما استقر رسول الله ية بالمدينة وأیده الله 
دنصرهد» وبعباده المۆمنين الأنصارء ولف بین قلوبهم بعد العداوة والإحن التى کانت 
بينهم» فمنعه أتصار الله وكتية الإسلام من السود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه» 
وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وکان اولی بهم من آنفسهې رتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة» وشمروا لهم عن ساق العداوة والميحاربة» وصاحوا 
کن چپ وال ا ر بال واو وا ع ۽ جى قویت الجيو كت 
e‏ فأذن لهم حیتن فی اقتال ولم یفرضه علیهم» فقال تعالی: ف أذن لين 
يقاتون باهم ظلمُوا وإ الله على نرهم لقديرٌ ي [الحج:٠٠].‏ 

وقالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكةء والسورة مكيةء وهذا غلط لوجوه: 

ا و ا ا 
القتال بمكة. 

التاتى: آن سباق الآية یدل على أن ا وإخراجهم من دارهم فانه 
قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا را الله ي بي [الج: ۰ وهولاء هم 
المهاجرون. 

الثالٹ: قوله تعالی: هان خصمان اختصموا فی ربمم ې [الحج: 1۱۹ نزلت فى الذين 
تبارزوا يوم بدر من الفريقين. 

اا و ظ يا أيها الّذين آمنوا ‏ [الحج:۷۷] واللخطاب 
بذلك کله مدنی. فما الخطاب يا آيها الاس فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالحهاد الذى يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن م 
بالجهاد امطلق إغا كان بعد الهجرة فآما جهاد الحجة فأمر به فى مكة بقوله: فلا تطع 
الکافرين رجاهدهم به € ای بالقرآن بل جھادا كيرا [الفرقان:۲٠]؛‏ فهذه سورة مكية» 
والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة» وآما الجهاد المأمور به فى سورة الحج فيدخل فيه 
ا 

السادس» آن الحاکم روی فی مستدرکه من حدیث الا مشر عن سعد بن جيير عن 
ابن عباس قال: لما خرج رسول الله باز من مكة قال آبو بكر: أخرجوا نبيهم إتا لله وإنا 
اليه راجعون» ليهلكن فأنزل الله عز وجل: لذن لين يقاتلون انهم ظلمرا ي [الحج:۹٣]‏ 

ی 


DE 
دخ ونی‎ ےg‎ 


سيرة الرسول ق 


وهى أول آية نزلت فى القتال". وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل 
على أن فيها المكى والمدنى. 

ثم رض علبهم القتال بعد ذلك لن قاتلهم دون من لم يقاتلهم» قال تعا 

ل وقاتلوا فی سبیل الله الّذين بقاتلونکم 4 [البقرة: ۰ ثم فُرض علیهم قتال 
کافةء وکان محرماء م مأذونًا به» ثم مأمور په ن بداهم بالقتال» ثم مأمورا به لحميع 


المشركين» إما فرض عين على أحد القولين» آو فرض كفاية على المشهور. 


القزوات والسرايا قبل بدر 


وکما هو معروف فى فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع» وقريش مصممة 
على خوض المعركة مع الرسول ييي » فلتكن البادرة منه» ومن أجل هذا كانت السنة 
الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش» فلقد جهز رسول الله ية ثمانى سرايا 
وکانت كلها لاعتراض عير قریش ماعدا واحدة کانت ردا على هجوم قام به کرز بن 
جابر الفهرى» واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان فى 
السنة الثانية من الهجرةء وكان قادة هذه السرايا جميعا من المهاجرين» وكان لهذا معنى 
خاص فى هله الحرب» فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله ية وصحبه فى 
المدينةء وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج الماينة هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فلابد 
ٍ 
من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن آمروا بكف يديهم خلال ثلاثة عشر عام 
من العهد اللكى. ومن جهة ثالثةء فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارين من 
اصطهادها فى مكة ليسوا موطن ضعف وهوان» بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن 
تحسب آلف حساب قبل أن تفكر فى مواجهتهم. 
ومن جهة رار بعة فعلى قريش أن تلوق وبال مرها لموقفها المشين من الدعوة وأن 
تتجرع مرارة هذا الموقف» فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر 
الملسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام» حيث أصبحت رحلة الصيف 
عندها وخيمة العواقب". 
as (OY SEY OF‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وأحمد )۲۱١/١(‏ والترمذى 


(۳۱۷۰) شاکر. 
() زاد المعاد (۳/ 1۹ .)۷١‏ 


() المنهج الح ر كى للسيرة النبوية (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) أ/ منير محمد الغضبان. ق 
کک 
ج وہ 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


e‏ خزوة وان , الابواء»: 


وهی أول غزواته 4ة فقد خرج غازيا من المدينة فى الثانى عشر من شهر صقر بعد 
مضى سنة كاملة على قدومه إلى المدينة (سنة ۲)» حتی بلغ ودان(» وکان بستهدف 
قریشًا وبنی ضمرة بن بکر بن عبد مناه بن کنانة. وقد وادعه مخشی بن عمرو الضمری 
عن بنی ضمرة «ألا یکثروا عليه ولا یعینوا عليه أحدً». وقد عاد عليه الصلاة والسلام 
بقواته إلى المدينة ولم يلق كيدا «فآقام بها بقية صفر» وصدرا من شهر ربيع الأول». 


e‏ سرية عبيدة بن الحارت: 


وكانت أول راية عقدها النبى بي هى راية سرية عبيدة بن الحارث الذى بعثه فى 
ستين رجلا من المهاجرین بعد عودته من غزوة ودان» فسار حتې بلغ ماءٌ با لحجاز بأسفل 
ثنية المرة» فلقى جمعا عظيمًا من قريش عليهم عكرمة اين أبى جهل» فلم يكن بينهم 
قتال» إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام» وکان سعد بن بی وقاص اول من رمی بسهم 
فى الإسلام فى هذه السرية د ثم انصرف القوم بعضهم عن بعض» وللمسلمين حامية 
وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة» وعتبة بن 
وان پو کا الاری ا ی ونل عد مات واا ملین وها چیه 
خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين(. 

هسرية حمزة إلى سيف البحر 

وأرسل الرسول بل سرية من ثلائين رجلاً جعل عليهم عمه حمزة بن عبد المطلب» 
إلى سيف البحر ليعنرضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبو جهل فى ثلاثمائة 
رجل» ولکنھم لم یشتبکوا مع قریش فی قتال فقد حجز بینهم مجدى بن عمرو الجهنى 
وکان حليقًا للطرفین۱. 


(1) إحدى القرى الجامعة فى منطقة الفرع» تبعد عن المدينة حوالى ۲١‏ ميلا 
(۲۲) أورده ابن سعد _ الطبقات (Vo /١(‏ 


() البخاری ‏ الصحیح (فتح الباری ۷/ ۲۷۹). 9 
)٤(‏ الطبقات لابن سعد (۲/ ۷). ك 
() الطبقات لابن سعد LD .)١/۲(‏ 


ودی 


سيرة الرسول ي 


e‏ شروة بواطظ: 


قاد الرسول بي غزوة شارك فيها مائتين من الصحابة» استهدفت اعتراض قافلة تجارية 
لقريش يرأسها أمية ابن خلف ويرعاها مائة رجل من قريش. زفيها ألفان وخمسمائة 
بعير محملة بأنواع البضائع - وقد وصل النبى بل بقواته إلى بواط» وهى من جبال جهينة 
من ناحية رضوى» ثم رجع حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حربًا. وكان قد استعمل 
على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون. 

e‏ خزوة العشيرة. 


وغزا رسول الله بي قريشًا لاعتراض قوافلها التحاريةء وكان معه مائة وخمسون من 
أصحابه» فبلغ العشيرة بناحية ينبع» وفاتته العير» ووادع فى هذه الغزوة بنى مدلج 
وحلفاءهم من بنى ضمرة» ثم عاد إلى المدينة» ولم يلق حربًا. 

٠‏ سرية سعد بن آبى وقاص إلى الخرار: 


بلغ النبى بي أن عير لقريش فى طريقها إلى مكةء وأنها قد أخذت طريق الخرار 
فانتدب سعد بن أبى وقاص لقيادة سرية لاعتراضهاء يقول سعد: «افخرجت فی عشرین 
رجلاً أو إحدى وعشرين على أقدامناء نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبحناها صبح 
خمس» فنحد العير قد مرت بالأمس» وقد كان النبى بي عهد إلى آلا جاوز الخرارء 
ولو لا ذلك لر جوت أن ادر کھم ٤‏ . 

غزوة بدرالأولى (الصغرى): 


آغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة المنورة فى أعقاب غزوة العشيرة» ونهب 
بعض الإبل والمواشی. فخرج رسول إلله َة بطازده ص عدد من الصحاية» إلى أن 
وصلوا وادی سفوان من نواحى بدر» وتكن كرز الفهرى من الإفلات من حملة 
المطاردة وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل 
الحاورة للمدينة. وكان النبى بي قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة). 
() السيرة لابن هشام .)٥۹۸/١(‏ 
(۲) انظر البخاری )۳۹٤۹(‏ غزوة العشيرة. 3 
(۳) ابن هشام (۱/ ۰ .)٦۰‏ 23 
() ابن هشام ,)٦۰۱/۱١(‏ 

TID 

SEES 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


٥‏ سرية عد الله بن جحش: 


او 


ویعث رسول الله 4 عبد الله بن جحش بن رناب الأسدى فى رجب مقفلّه من 
بدر الآولى» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الأتصار أحد وكتب له 
کتابًاء وآمره آن لا ینظر فیه حتی سیر یومین ثم ینظر فیه» فیمٌضی لا آمره به» ولا پستکره 
من آصحابه أحدا. 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت فى 
کتابی هذا فامض حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطائف فترصد بها قريشتًا وتعلم لنا من 
أخبارهم فلما نظر عبد الله بن جحش فى الكتاب قال: سمعا وطاعا؛ ثم قال لأصحابه: 
قد آمرنی رسول الله ب أن أمضى إلى تخلة» أرصد بها قريشًاء حنى آتيه منهم بخبر؛ 
وقد نهانی آن آستکره آحدا منکې فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق 
ومن کره ذلك فليرجع» فاا آنا فماض لأمر رسول الله ل فمضى ومضى معه 
أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. 


وسلك على الحجازء حتی إذا کان معدن» فوق الفر» يقال له: بحران e‏ 
نی و امو ن غر ران ر ا کا باه اها عه ى لين ومح 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرّت به عير لقريش تحمل زيا 
وأدما ‏ ا جلد _ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمى. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قریًا مم فأشرف لهم عكاشة بن مخصن» 
وکان قد حلق رأسه» فلما راوه منوا وقالوا: E‏ جاءوا لأداء ا 
علیكم منهم - وتشاور القوم فبهم» وذلك فی آخر یوم من رجب؛ فقال القوم: : والله لن 
تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن اخرم» فلیمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى 
الشهر الحرام؛ فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم» لم شجعوا آفسنهم علیهم: وأجمعوا 
على قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو 
ابن الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أخذهما 
أسرئ - وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم» وأقبل عبد الله ابن جحش 
وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله 4# المدينة. 


ڭ 
>0 
م د 9ون 


4 


اة ار سول 2 


وقد ذكر بع ض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله كل 
عا عنمن امس - وذلك قبل أن برض الله تعالى الخمس من الغانم - فعرل لرسول الله 
ب خمس العير» وقسّم سارها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله ية الدينة؛ قال: «ما آمرتکم «i a sS‏ 
فوقف العير والأسيرين. وأبى أن يأخذ من ذلك شيًا؛ فلما قال ذلك رسول الله 4 
سقط فی آیدی القوم» وظتوا نهم قد هلكو وعقوم إخوانهم من المسلمين فيما 
صتعوا» وقالت قریش: قك اتل خمد و يانه الشهرَّ الحرام» وسفكوا فيه الدم» 
وأخذوا فيه الأموالء وأسروا فيه الرجال فقال: من يرد عليهم من المسلمين» ممن كان 
بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

فلما أكثر الناس فى ذلك أتزل الله على رسوله ل ط يسألوتك عن الشهر الحرام 
قال فبه فل قتال فيه كير وص عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه كر 
عند الله 4 [البقرة 5 ای إن كتتم قتلتم فى الشهر الحرام» فقد صدو كم عن سبيل الله 
مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأتتم أهله أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم ظ والفتة أكر من من قل )ای قد کانوا فتنون السام عن دی حتی بردو إلى 
E‏ أكبر عند الله من القتل ولا بزالون یقاتلونکم حتیٰ یردوکم عن 
دینکم إن استطاعرا) آى ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمهء > غير تائبین ولا 
نازعین. 

فلما نزل القرآن بهذا الأم ورج الله تعالى عن السلمين ما كانوا فيه من الشفقء 
تق ورل الله اير واا رين وت إل رى فاع ف مان بن عب :الله 
والحکم بن کیّسان» فقال رسول الله 4ة «لا نقدیکموهما حتی یقدم صاحبانا ۔ یعنی 
ع بن أس و قاض عة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبیکم دم سعدا وعتبة فأفداهما رسول الله ية منهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله ل حتی نل يوم 
بر معونة شهيدًا» وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافرً. 

فلما تجلٌی عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما کانوا فيه حين نزل القرآن» طمعوا فى 

i 


ج @ ی 
ھک ن رزوی 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


الأجر. فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نى فبها أجر الجاهدين؟ فأنزل 
الله عر ز وجل فيم طن الّذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا فى سيل الله أولئك يرجون 
رحمت الله الله فور رحیم چ [البقرة:۲۱۸] فو ضصعهم لخر وجل من لهي م 
الرجاء. 


() ذکره الهئمی فى | لجح 0/ ۱۹۸) وقال: رواه الطرانى ورجاله ثقات وأخرجه اليهقى فى السنن 
الكبرى (۹/ ۸٥؛ )٥۹‏ عن عروة وإسناده صحيح . ت 
ر 


یں ® ںی 
کے ین ارو ںی 


سيرة الرسول بيز 


قد أسلفنا فى ذكر غزوة العشيرة أن عير لقريش أفلتت من الى ب فى ذهابها من 
مكة إلى الشام» ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله كي طلحة بن 
عبيد الله» وسعيد بن زيد إلى الشمال» ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى الروحايء 
ومكثا حتى مر بهما بو سفيان بالعير» فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول الله ب بابر 


كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكةء آلف بعير موقرة بالأموالء لا تقل 
عن خمسین آلف دینار ذهیی» ولم یکن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً. 

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو 
نهم فقدوا هذه الثروة الطائلةء لذلك أعلن رسول الله ب فى المسلمين قائلا: «هذه عير 
تريش فيها أموالهم فاخر جوا إليها لعل الله بنفلكموها٠.‏ 


(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: #التمسوها (يعنى ليلة القدر) فى سبع عشرة وتلا هذه الآية يوم 
اتی الحمعان) بوم بدرء قال: : أوقسع عشرة» آو إحدی وعشرین؟ رواه أب داود ياسناد صحبح. 
ومن حديث اين مسعود أيضنًا: : قال فى لياة القدر (تحروها لإحدى عشرة ببقين صبيحتهاً بوم بدر). 
قال ابن حجر العسقلانى رحمه الله: #أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهلى السير: ابن إسحاق وموسی بن 
عقبة وأبو الأسود وغيرهم واتفقوا على أنها كانت فى رمضان قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت فى 
بوم الجمعة وروی آنها کانت فی يوم الاثنین وهو شاذ ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشر وقیل 
انى عشرة؛ وجمع بينهما بأن الثانى ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة؟ التلخيص البير (£/ ۸۹). 
قلت: وخلاصة الأمر كما جاء فى قول ابن حجر أن الخروج كان فى الثانى عشرء والسابع عشر يوم 
الوقفةء والتاسع عشر كما فى قول ابن مسعود الثانى هو انتهاء الغزوة وخاصة أن الرسول عليه السلام 
کان يقیم فى عرصة أآى قوم يغزرهم لال وكذا فعل فى بدر كما سبأنى بيانه. [صحيح السيرة النبوبة 
(ص۳۱۹)] لإبراهيم العلى. 

۲ اخرجه ابن هشام فی السیرة (۲/ )٤٤١‏ والطبری فى تفسيره (۹/ )1۸١‏ وابن النذر - كما فى الدر 
امنثور (۳/ ۳۰۹) بسند حسن عن ابن عباس. 


2 
و 


ى 
ج ی 
دن وې 


غروة بد رالکبری 


النبى بي يرسل العيون ليأتوه بخبر العير 


# عن آئسن: قال بك ا بی سفیان» 
فجاء وما فی البیت أحد غیری وغیر رسول الله (قال: لا آدری ما استتنی بعض نسائه) 
قال: فحدثه الحدیث قال: فخرح رسول الله ا فتكلم فقال ا 
حاضراً فلیر کب معنا) فجعل رجال بستأذنونه فى ظهرانهم فى علو للمدينة فقال: (لا إلا 
من کان ظهره حاضرً)- ای من کان معه دابته وسلاحه -. 

أحداث الفزوة 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله _: 

فلما کان فی رمضان من هذه السنةء بلغ رسول الله ك خبر العير القبلة من الشام 
لقریش صحبة بی سفبان» وهی العير التى خرجوا فى طلبها ما خرجت من مكة» وكانوا 
نحو اربعین رجلا وفيها آموال عظيمة لقریش» قندب زول الله با الناس للخروج 
إلبهاء وا عن اد ره ا اهر ولم يحتفل لها احتفالاً بليقاء لأنه خرج 
رعا فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجاگ ولم يكن معهم من اليل إلا فرسان: : فرس 
للزبير بن العوام ٠‏ وفرس للمقداد بن الأسود الكندى» وان معهم مبعون بعيرا تقب 
الرجلان والثلائة على البعير الواحد» فكان رسول الله ية »> وعلى» ومرثد بن آبی مرد 
القنویء یعتقبون بعیرا ٣‏ 

# وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار» ويسأل من لقى من إالركبان 
خوقًا على أمر الناس» حتى أصاب خبراً من بعض الركبان: أن محمدا استنفر أصخابه 
لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة. وأمره 
أن يأتى قريشتًا فيستنفرهم إلى آموالهم» ويخبرهم أن محمد قد عرض لها فى أصحابه 
ONE RE‏ 
(۲) هذا قول این إسحاق کما فی «السیرة» (۱/ ٦۱۳‏ ۲۱۱/۱) والذی جاء فی «مسند» آحمد (۳۹۰۱)» 

(۳۹۹۵) من حدیث ابن مسعود قال: کنا يوم بدر» كل ثلاثة على بعير - أى يتعاقبون - وكأن أبو لبإابة 

وعلى بن أبى طالب زمبلى رسول الله َة » قال: وكانت عقبة رسول الله ييي » قال: فقالا: نحن نمشى 

عنك» فقال: «ما أنتما بأقوى منى» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما» وسنده حسن» وصححه الماك 

(۳/ ۲۰ ووافقه الذهبى. 2 


جں ی فی 
لے دن وی 


سيرة الرسول عا 


التبى َة يشاورأصحابه بادينة 


عن آنس؛ ان رسول الله ٤‏ شاور» حین بلغه إقبال بی سفیان. قال: فتکلم بو بكر 
فأعرض عنه. کا عر ارصن چ فقام سعد بن عبادة فقال: إیانا ترید؟ يا رسول 
الله ا والتى قسن مده ا لو مرا أن تخضها ال الاخة تاها ولو مرا آن نزت 
٠‏ أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله ي الناس. فانطلقوا حتى نزلوا 
بدرا. ووردث روایا قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوه. فكان 
آصحاب رسول الله 5 يسألونه عن آبی سفيان وأصحابه؟ فيقول: مالى علم بأبى 
سفيان. ولكن هذا أبو وعتبة وشيبة وآمية بن خَلف. فإذا قال ذلك» ضربوه فقال: 
نعم۔ آنا أخب ر کم. هذا آبو سفیان. فإذا تر کوه فسالوه فقال: ما لی بأبی سفیان علم. ولکن 
هذا بو جهل وعتبةه وشيبة وأمية بن خلف فى الناس. فإذا قال هذا أيضًاً ضربوه. 
ورسول الله ب قائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال: «والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقکم. وتت رکوه إذا کذبکما. 
قال: فقال رسول الله 5ة : «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط آحدهم عن موضع يد رسول الله بل .١‏ 


قوة الجيش.. وتوزيع القيادات 


فقال: (ما انتما بأقوی منی» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)“". 
# وآما عن عدد المسلمين الذين خرجوا فى غزوة بدر فلقد جاء فى أحاديث صحيحة 
منها: 
)۱( أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق: (۲/ ٨1‏ - ۰۷)» سند صحيح فقد صرح ابن إسحان 
بالتحدیث والبیهقی فی الدلائل (۳/ ۳۱ )١‏ بسنده لابن إسحاق وهو حسن. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۳) (۱۷۷۹) کتاب الجهاد والسير/ باب: غزوة بدر. 
(۳) رواه آحمد )٤۱۱/۱(‏ وحسنه أحمد شاکر - ورواه الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
ت 


ج ںی اجںی 
E5‏ اس ا زو سی 


خروة بدوالکیری 


عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «كنا أصحاب محمد ية نتحدث آن 

E 
إلا مؤمن بضعة عشر وتلاثمائة».‎ 

# وعن ایی موسی الأشعری رضی الله عنه قال: «كان عدة أهل بدر عدة أصحاب 
طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عشر». 

*# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: «خرح رسول الله یا 
يوم بدر فى للاثمائة وخمسة عشر رجلا من آصحابه.. فذکر الحدی ث٩‏ . 

وهذه الرواية لا تنافى التى قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها الى إلا 
ولا الرجل الذى ق بهم. 

# واستخلف النبى ب على المدينة وعلى الصلاة ابن آم مكتوم» فلما كان بالروحاء 
رد أبا لبابة يبن عبد المنذرء واستعمله على المدينة. 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى» وكان هذا اللواء 
أبيض. 

وقسم جیشه إلى کتیبتین: 

- كتيبة المهاجرين» وأعطى علمها على بن أبى طالب. ` 

۲ كتيبةالأنصار» وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن عمرو - وكانا هما 
الفارسين الوحيدين فى الحيش - وجعل على الساقة قيس بن آبى صعصعة» وظلت 
القيادة العامة فى يده بي كقائد أعلى للحيش. 


e !د د‎ 
E E 


)4( اخ رجه البخارى فی امغازى یاب عة أصحاب بدر رقم )40۸(« الترمذى فی السير باب ما جاء فی 
عدة آصحاب بدر رقم )۱٥۹۸(‏ وقال حدیٹ حسن صحیح. 
(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم )1۷۸٤(‏ وقال الهیشمی (/ ۹۳) رواه البزار ورجاله ثقات" 
(۳) رواه آبو داود )۲۷٤۷(‏ وحسنه الحافظ فی الفتح (۷/ ۲۹۲). 
() الرحيق المعختوم (ص:۲۱۳). 2 
4 
ا 


سيرة الرسول ويا 


وكان الغلمان الذين لم يبلغوا تشتاق تلوبهم للجهاد فى سبيل الله والفوز بالشهادة 
ولکن النبی ب کان یرد کل من کان دون البلوغ. 
عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر 
وکان ا يوم بدر نيعا على ستين» والأنصار نيعا وأربعين ومائتين»٠.‏ 
٭# وعن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه: «أن النبى ب نظر إلى عمير بن أبى 
وقاص» فاستصغره حين خرج إلى بدرء ثم آجازه قال سعد: فیقال: آنه خانه سیفه قال 
عبد الله بن جعفر: فقتل يوم بدر». 


ارجع فلن أستجين بمشرك 


# عن عائشة ضى الله عنها قالت: «اخرج رسول الله بد قبل را کان 
الوبرة آد ركه a‏ بذ کر مه ونجدة ففرح آنا ت رسول الله حين 
رأره» فلما آد ركه قال لرسول الله ية حئت لأتبعك وأصيب معك» تال له رسول الل 
َيه (تؤمن بالله ورسوله؟). 

قال: لا: قال: (فارجع لن.استن مر ): 

قالت: تم مضى» حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرة» فقال 
له النبى ٤ة‏ كما قال أول مرة: (قال: فارجع فلن ستعين بمشرك) قال: ثم رجع فأدرکه 
بالبیداء. فال له کما قال أول مرة: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله 
(فانطلق)". 


2 آخرجه البخارۍ فی المغازی باب عدة أصحاب بذر رقم .)۳۹۵٩(‏ 
(۲) کش الأستار عن زوائد البزار: )١۷۷١(‏ قال الهيئمى فى الحمع مع /٩(‏ ۹) رواه البزار ورجاله ثقات. 
(۳) أخرجه مسلم )۱۸١۷(‏ الجهاد والسير/ باب كراهة الاستعانة فى الغزو بالكافر. 


ج ں2 فی 
ھل دن ونی 


ی 


غزوة بد ر الکیری 
الجيش الاأسلامى يتحرك نحو بدر 


سار رسول الله ية فى هذا الحيش غير المتآهب» فخرج من نقب المدينة» ومضى على 
الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة» حتى بلغ بتر الروحاء ولا ارتحل منهاء ترك طريق مكة 
بيسار» وانحرف ذات اليمين على النازية (يريد بدرا)» فسلك فى ناحية منهاء حتى جزع 
واديًا بقال له: رحقان» بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم مر على المضيق» ثم انصب 
منه حتى قرب من الصفراءء وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغباء 
الجهنى إلى بدر» يتحسسان له أخبار العير). 


خوق بعض أئمة الكطْرمن الخروح 


کک ف ای کرد ر کی اله که دت ن سعد ن ماد ا کان صديقا 
لأمية بن خلف» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
أميةء فلما قدم رسول الله ية المدينة انطلق سعد معتمراء فنزل على أمية بمكة. فقال 
لأمية: انظرنى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت» فخرج به قربا من نصف النهارء 
فلقيهما أبو جهل نقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ 
فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بجكة آمنًا وقد آويتم الات 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينوهم. أما والله لولا آنك مع آبى صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالًاء فقال له سعد - ورفع صوته عليه -: أما والله لئّن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه: طريقك على المدينةء فقال له آمية: لا ترفع صوتك يا سعد على آبى 
الحكم سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا ميةء فوالله لقد سنمعت رسول الله 
ي يقول: (إنهم قاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا أدرى» ففزع لذلك أمية فرعا شديدا. فلما 
رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان» ألم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم ان محمدا آخبرهم أنهم تاتلى» فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدرى. فقال أمية: 
والله لا أخرج من مكة. 
فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: آدركوا عيركم» فكره آمية أن يخرج» 
فأتاه بو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت» وأنت سيد أهل 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص٤٠۲).‏ ق 
ج ی 
م ج (لزو ی 


سيرة الرسول مير 

د ا ا 
الوادی تخلفوا معك» فلم یزل به آبو جهل حتی قال: أا إذا غلبتنى فوالله لأشتر 

TS eS TT 
n a - فلم یزل بذلك حتی قنله الله‎ a EES 


آهل مک يخرجون للغزو 


قتحفز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه ان تکون کعیر ابن الحضرمی؟ 
کلاء والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بین رجلين: إما خارج وإما باعث مکانه رجلا 
واوعبوا فی فی الخروج» فلم یتخلف من آشرافهم أحد سوی آبی لهب فإنه عوض عنه رجلاً 
کان له عليه دین» وحشدوا من حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من 
بطون قریش إلا بنی عدی» فلم یخرج منهم أحد. 


قوام الجیش اکى 


وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره و كان معه مائة فرس 
وستمائة درع» وجمال كثيرة ات عددها بالضبط» وکان قائده العام اا جهل بن 
هشام» وکان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف تریش» فکانوا ينحرون يومًا تنعًا 
ويومًا عشرا من الإبل. 


الشيطان يخد ع قريشا 


# قال ابن إسحاق: وحدئنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيرء قال: «ها أجمعت 

a yy 

mR SS 

(۱) اخرجه البخاری ( ۴۰ المغازی» وأحمد )٤١١/۱(‏ 

() الرحيق یق الیختوم ( ص٣٤۲۱ (Ya:‏ 

(۳) ابن هشسام فى السيرة: (۱) وسنده صحیح لکنه مرسل» ابن کثیر من طریقه »)٤۳۲/۲(‏ وقد جاء 
مرفوعًا من حدیث این عباس بسند حسن آخرجه ابن جریر فی التفسیر )۷/۱٤(‏ شاکر والبیهقی فی 
الدلائل (۳/ ۷۸ - ۷۹) وله شاهد من حدیث اسن أخرجه ابن جرير فى التفسير )٠١/٠١(‏ وإسناده 
صحبح رجاله کلهم ثقات» ومن مرسل قتادة عند ابن جریر فی التفسیر (۱۰/ )۱١‏ وإسناده صحیح. 


ج ی 
ھلم دی روییی 


خروة بد ر الکپری 


نعى لهم بعهد هم ونستعين الله عليهم 


# عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: «ما منعنى أن أشهد بدرًء إلا نى 
رجت آنا وای یل فال فا نتا از رشن الوا اتک تریدون سا فتلا 2ا 
نریده» ما نرید إلا اا لمدينةء فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لتتصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
معه. فأتبنا رسول الله ية فأخبرناه الخبر فقال: انصرفاء تفی لهم بعهدهم» ونستعین الله 
علیهم». 


# ويا له من درس عظيم.. فالنبى ئة يعلمنا الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء. 
هذا مصرع فلان 


و الله عنه قال: «كنا مح عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال».. إلى 
أن قال: اٹم شا يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله ب كان يرينا مصارع آهل 
بدر بالأمس يقول (هذا مصرع فلان غد إن شاء الله) قال: فقال عمر: فوالذی بعثه 
باحق ! ما أخطؤوا الحدود التى حد رسول الله كلا ٤‏ 


E E 


وأما ابو سفیان»فإنه بلغه مخزج رسول الله ل وقصده إياه ا 
عمرو الغفارى إلى مكة» مستصرحا لقريش الا ای کر ار من محمد 
وآصحابه» وبلغ الصريح آهل مكة» فنهضوا مسرعين» وأوعبوا“ فی الخروج» فلم 
يتخلف من أشرافهم أحد سوى ی أیی لهب» فإنه عوض عنه رجلاً کان له عليه دین» 
وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى 
عدی» فلم بخرح معهم منهم أحد» وخرجوا من دیارھم کما قال تعائی: [ بطرا راء 
التاس ادون نجل الله 4 [الأغال:۷٤]ء‏ وأقبلوا كما قال رسول الله يار : (بحدهم 


(۱) اخرجه مسلم فی الجهاد والسير باب الوناء بالعهد برقم (۱۷۸۷) وآحمد فی المسند /٥(‏ ۳۹۵). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۳) كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. ٍ 

(۳) يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. ت 
ج ® 9ی 

ھلم دن 9وی 


وحدیدهم تحاده وتحاد رسوله»» وجاؤوا علی حرد قادرین؛ وعلى حمية» وغضب» 
وحنق على رسول الله ل وأصحابهء لا يريدون من أخذ عيرهم» وقتل من فيهاء وقد 
أصابوا بالأمس SD e a‏ 
میعاد كما قال الله تعالى: # ولو تواعدتم لاختافتم فی الميعاد ركن ليقضى اله مرا کان 
مفعرلا ي [الأنغال:١٤].‏ 


فسار رسول الله هة إلى بدر» وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحرين ولا رأى أنه 
E AE E‏ آن ارجعواء فإنکم إنغا خرجتم لتحرزوا عیر کې 
فأتاهم البر» وهم بالححفة» ا > فقال آبو جهل: والله لا نرجع حتی نقدم 
بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب» وتخافنا العرب بعد ذلك فأشار الأخنس 
ابن شرق عليهم بالرجوع» فعصوه فرجع هو وبنو زهرة فلم یشهد بدرا زهری» 
فاغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخنس» فلم يزل فيهم مطاعا معظمًا. 


موقف حرج للجیش الاسلامی 


أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله بي وهو لا يزال فى الطريق 
بوادى ذفران - خبر العير والنفير» وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار آنه لم يبق 
مجال للاجتناب عن لقاء دام وآنه لأبد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسنالة» وال حراءة» 
والحسارة» فمما لا شك فيه أنه لوترك جيش مكة يحوس خلال تلك المنطقةء يكون ذلك 
تدعيمًا لمكانة قريش العسكريةء وامتدادا لسلطانها السياسى» وإضعاقًا لكلمة السلمين 
وتوهيتًا لهاء بل را تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه» ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة. 


وبعد هذا كله فهلل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينة» حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين فى عقر . 


(1) فى «السيرة )١۲١ /١(‏ عن ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله ل قريشًا تصوب من العقنقل - وهو 
الكثيب الذى جاؤوا منه إلى الوادى - قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب 
رسولكڭ› اللهم فنصرك الذى وعدتنی» اللهم أحنهم الغداةا. 

(۲) زاد المعاد (۳/ ٤:۱۷۲‏ ۱۷) بتصرف. اڭ 

جں ی ری 
ھے ا ونی 


خزوة بدو الگبری 


Tay الديتة نکول مأ‎ TS ٠ 


آشيروا علي أيها التاس 


لقد مدح الله نبيه 85 وأصحابه (رضى الله عنهم) بقوله: وآمرهم شوری بهم ي 
[الشوری:۳۸].. وها نحن نری الترامه بذ بيدا التشاور مع آصحابهء وإذا استعر ضنا حياته 
ی وجدنا آنه کان یلتزم هذا المبدا فی کل أمر لا نص فيه من کلام الله تعالی» ما له 
علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية» ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن الشورى فى 

و 
کل ما لم یثبت فيه نص ملزم من کتاب أو سنة» آساس تشریعی دائم لا يجوز إهماله. 
اما تيت فيه ن من الكاب أو دي جن الست آبرم به ارول ا كيه > فلا شان 
للشوری فیه ولا بنبغی أن بقضی عایه بأی سلطان. 

ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله 4 مجلسًا عسكريا استشاريا 
أعلى» أشار فيه إلى الوضع الراهن» وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه» وقادته. وحينئذ 
ا من الاس و خاو لاء الداتى وفع الذين ال ل م : و کما 
أخرجاك ربك من ك بالحى إن ريا ى المؤميين لكارعرن 3# يجادأونك فى احق بعك 


ما تبن کانما يساقّون ا الموات رکم ينظرون ‏ [الأنغال:٥٦].‏ 

# فى هذا الوقت أراد النبى ب أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول فى تلك المعركة 
الحاسمة بل أراد أن يعرف - على وجه الخصوص - رأى قادة الأنصار؛ لأنهم کانوا 
يمثلون أغلبية الجيش» ولأن تقل المعر كة سيدور على كواهلهم» مع آن نصوص العقبة - 
بيعة العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. 

# يقول ابن عباس رضى الله عنهما: «.. وأتاه الخبر عن قريش مسيرهم ليمنعوا 
عيرهي فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم 
قام عمر بن الخطاب»فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لا 


(۲) فقه السيرة للبوطی (ص۹٨٠).‏ 
(۳) أصحاب الرسول ل / للمصنف .)٤١۹/١(‏ 8 


ج ی 
5 @ ا وی 


سيرة الرسول یز 


أراك الله فحن معك والله لا تقول كما قالت بتو إسرائيل موسى اذهب أنت ورك 
فقاتلا إا اهنا قاعدون چ [الائدة:٤٠]‏ ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال 
له رسول الله خیر» ودعا له به. 

ثم قال e‏ الله ب و اللاس)ء وإنغاً يريد الأنصارء وذلك آنهم 
عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك) حتى 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فآنت فى ذمتناء نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا 
فكان .رسول الله يجه يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة 
من عدوه» ون ليس عليهم آن يسير بهم إلى عدو فى بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله ج قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ 
قال: (أجل). قال: فقد آمنا بك وصدتناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك» فوالذى بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا ل معك ٤‏ ما 
تخلف متا رجل واحد ا اوو ا فی الحرب» صدق 
نة اللقاء لعل الله يريك ما ها تقر به بنك تفن بنا هان بر كة الله فشر رسو ل الله 
. ية بقول سغد ونشطه ذلك» ثم قال: (سيروا وابشرواء فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى 
الطائفتين» والله لكآنى أنظر إلى مصارع القوم)"). 

# وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «شهدت من المقداد بن الأسود مشهدء لأن 
اکن ا ا د اال به آتی النبی وهو يدعو على الشركين فقال: لا 
نقول کما قال قوم موسی فاذهب أنت وربك فقاتلا) ولكنا E‏ وعن“ 
شمالك» وبين يديك وخلفك. فاا الل شرف هة وره .. یعنی قوله)) 


)١(‏ الذمام: العهد. 
(۲) خضناه معك: لو أمرتنا بدخول البحر لدخلناه. 
(۳) أخرجه ابن هشام فى السيرة (۱/ ٦۱٤‏ -١٠٠)ء‏ يإسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع» وأخرجه 
الطبرانى وإستاده حسن كما فى المجمع (۷۳/۹). . 
)٤(‏ آخرجه البخاری (۳۹۰۲) المغازی آحمد (۱/ .)٤۲۸-۳۹۰‏ 
DI‏ 
لم ن زود 


خزوة بدرالکبری 


ويقول الحافط قى فتحالبارى: 

ويمكن الجمع بآن النبى بي استشارهم فى غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول 
ما بلغه خبر العير مع بى سفيان» وذلك بين فى رواية مسلم ولفظه «أن الى بيه شاور 
حین ډلغه إقبال أ بی سفیان والثانية کانت بعد أن خرح٤0).‏ )( 


التب ی ی يبعت اساتخباراته لیعرف أخبارالعدو 


وفى مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد» ليبحث عن أخبار العدوء وقام 
لهذه العملية تلاثة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب والزبير بن العوام» وسعد بن 
آیی وقاص فی نقر من اصحابه ذهيو! إلى ماء بذدر» فو جدوا غلامین يستقیان لحیش 
مكة» فألقوا عليهما القبض» »> وجاءوا بهما إلى الرسول كلا وهو فى الصلاةء فاستخبر هما 
القومء فقالا: نحن سقاة قریش بعثونا نسقيهم من الاء ٩9.۳‏ 


(۱) فتح الباری (۷/ ۲۸۸). 

(۲) ولدی التأمل فيما أجاب به سعد بن معاذء نعلم أن البايعة التى ارتبط بها الأنصار مع رسول الله له فى 
مكة قبل الهجرة لم تكن إلا مبايعة مع الله تعالىء ولم يكونوا يتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن 
رسول الله لا حيتما يهاجر إليهم إلا دفاعًا عن دين الله نعالى وشريعته. فليست القضية مسألة نصوص 
معينة اتفقوا مع رسول الله ب عليها فهم لا يريدون أن يلتزمو! با وراءماء وإغا امسألة أنهم إنغا وقعوا 
بزل کے ل طم تین قول مالي #إن الله اشترى من المؤمنين أتغسهم وأموالهم بأن لهم اجن 
یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون وبشتلون .€ [التوية:1١١].‏ 
ولذلك كان جواب سعد رضى الله عنه: القد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جت به هو الخق.. فامض 
لما أردت فتحن معك!ا. ا ا 
العقبة. [فقه السيرة لليوطى (ص1١١)].‏ 

الرحیق المختوم (ص۲۱۹). 

(5) يجوز للإمام أن يستعين فى الحهاد وغيره بالعيون والمراقبين» يبثهم. بين الأعداء ليكنشف المسلمون 
خططهم وأحوالهم وليتبينوا ما هم عليه من توء فى العدة والعدد. ويجوز انخاذ مختف الوسائل لذلكء 
بشرط أن لا تنطوى الوسيلة على الإضرار بمصلحة هى أهم من مصلحة الاطلاع على حال العدوء وريا 
استلزمت الوسيلة تكتمًا أو نوعا من المخادعة أو التحايل. وكل ذلك مشروع وحسن من حي إنه واسطة 
لابد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم [نقه السيرة للبوطى (ص١١١)].‏ 

رف 


چ ى 
دن (زو تی 


سيرة الرسول بي 


# وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: «لا قدمنا المدينة أصبنا من تمارها 
فاجتويناها''ء فأصابنا بها وعك» فكان النبى َة يتخبر عن بدرء فلما بلغتا أن المشر كين 
قد أقبلوا سار رسول الله بي إلى بدر» (وبدر بثر)» فسبقتا ا لمشركون إليهاء فوجدنا فيها 
رجلين منهم رجل من قريش ومولى لعقبة بن بى معيط» فأما القريشى فانفلت» وأما 
مولى عقبة فأخذناه فجعانا نقول له: كم القوم؟ فبقول: هم والله كثير عددهم» شديد 
بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربو» حتى انتهوا به إلى النبى إل فقال له الى 
(كم القوم؟)» فقال: هم والله کثیر عددهم شديد بآسهم» فجهد رسول الله ٤ة‏ أن 
بخبره فأبی» ثم إن النبی ب ساله: کم ینحرون من المزر؟ قال: عشر کل یوم فقال 
رسول الله چك : (القوم ألف... كل جزور لائة ونيفها). 

الانشقان بين صطوف المشركين 

# عن على (رضى الله عنه) قال: 

«فلما دنا القوم منا وصاففتاهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير فى القوم» فقال 
رسول الله ة: (يا على ناد حمزة)» وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل 
الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول الله ية : (إن يكن فى القوم أحد يأمر بخير 
فعسى أن يكون صاحب الحمل الأحمر) قال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن 
القتالء ویقول لھم: یا قوم: إنی ری قومًا مستميتين لا تصلون إليهم» وفيكم خيرء يا 
قوم: اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جبن عتبة بن ربيعة وقد علمتم أنى لست بأجبنكم» 
فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول لافضضته") قد 
ملأت رئتك جوفك رعبًاء فقال عتبة: E‏ ينا 
الحبان»١.‏ : 


)0 اجتويناها: أصابهم الجوى وهو الرض وداء الحوف إا e‏ وذلك إذا م يوافتهم هوا 
واستوخموها. 

(۲) رواه آحمد (۱/ ۱۱۷) وصححه أحمد شاکر وحسنه ابن کثیر فی البداية (۳/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۷). 

(۳) لأعضضته E‏ - أى ذكر أبيك۔ 

)٩(‏ سبق نخر یحه. د 
ر 
0 
ونی 


څزوة بد درالکبری 


# وقد جاء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزل المسلمون وأقبل 
الشركون» نظر رسول الله ي إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال: (إن يكن 
عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الحمل الأحمر إن يطيعوه بر شدوا) وهو 


يقول: 

يا قوم أطبعونى فى هؤلاء القوم» فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك فى قلوبكم ينظر 
کل رجل إلى قاتل أخيهء وقاتل أبیه فاجعلوا حقھا برآسی وارجعواء فقال آبو جهل: 
انتفخ والله سحره"" حين رأى محمد وأصحابه» إغا محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو 
قد التقيناء فقال عتبة: ستعلم من الحبان المفسد لقومه» أما والله إنى لأرى قوي 
بضربونكم ضرباء أما ترون كأن رؤسهم الأفاعى» وكأن وجوههم السيوف» ثم دعا أخاه 
وابنه» فخرج یمشی بینهما ودعا بالمبارزة). 


النبى ب يصلى ويد عو حتی أصبعح 


وقد وصف على رضى الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة السابع 
عشر من رمضان ببدر وآمامهم معسكر المشركين» قال: القد رآيتنا يوم بدرء وما منا إلا 
نائم» لا رسول الله ب فإنه كان يصلى إلى شجرة وبدعو حتى أصبح ثم إنه أصابنا من 
الليل طش من مطر, فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات 
رسول الله ل يدعو ربه ويقول:«اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد» فلما طلع الفجر 
تادئ: الا عباد اللا فجاء التاسن فن غبت الجر واجخف فضلى ينا رسرل الله 
وحرض على ألمتال»١.‏ 

وعن ابن عباس: قال النبى ب44 يوم بدر: اللهم إنى آنشد. عهدك ووعدك اللهم إن 


(1) انتفخ والله سحره: أثر السحر فيه الآن ويقصد اجلسة التى جلسها عتبة مع رسول الله يعرض عليه 
المغاوضات وتأثره بما سمع. 

() قال الهيثمى فى امجمع: (۷1/7) رواه البزار ورجاله ثقات. وانظر. كشف الأستار »)۱۷٦1۳(‏ والحاکم: 
(9 ۷ ۸ وسنده جسن 

2 المجتمع المدتى فى عهد النبوة _ الجهاد ضد المشركين .)٤١(‏ د. أكرم العمرى. والحديث رواه أحمد فى 
المسند (الغتح الربانی .)١١ ۳٠١/۲۱‏ ر 

جى 0 ی 
لے ج ازو ںی 


سيرة ! لوسول ر 


eT ن فخرج وهو يقول:‎ Tyg 
.» ویولون الدب‎ 


أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعاتة به 


لقد رأينا أن النبي کل كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم» > حت إنه كان يشير إلى 

أماكن متفرقة في الأرض ويقول: «هذا مصرع فلان»» ولقد وقع الأمر كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام فما تزحزح أحد في مقتله عن موضع يده كما ورد قي الجحديث 
الصحيح. 

ومع ذلك فقد رأيناه بقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له يجأر إلى الله 
تعالی داعبا ومتضرعاء باس كفيه إلى السماء يناشد الله عزوجل أن بؤتيه نصره الذي 
وعد حتی سقط عنه رداؤه وأشفق عليه أبو بكر والتزمه قائلاً: «کفی یا رسول اللهء إن 
الله مجر لك ما وعد». فا الضراعة ما دام أنه مطمن إلى درجة أنه قال: 
«لكأني أنظر إلى مصارع القوم»» وأنه حدد مصارع بعضهم على الأرض؟ 

وا لجواب: أن اطمئنان النبى لا وإيمانه بالنصر, إا كان تصديقًا منه للوعد الذي 
وعد الله به رسوله» ولا شك أن الله لا يخلف الميعادء ورما أوحى إليه بخبر النصر في 
تلك الموقعة 


أما الاستغراق في القضسع والدعاء وبسط الكف إلى السماء» فتلك هي وظيفة 
العبودية التي حُلق من أجلها الإنسان. وذلك هو ثمن النصر في كل حال. فما النصر - 
مهما توفرت الوسائل والأسباب - إلا من عند الله وبتوفيقه» والله عز وجل لا بريد منا 
إلا أن نكون عبيدا له بالطبع والاختيار وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة 
العبودية. : 

فهذه العبودبة التي اتخذت مظهرها الرائع في طول دعاء النبي بي وشدة ضراعته 
ومناشدته لربه أن يؤتيه النصر؛ هي الثمن الذي استحق به ذلك التأييد الإلهي العظيم في 

تلك المعركة. وقد نصت على ذلك الآية الكرية إذ تقول: 


إذ تتغیٹون ریم اساب لک آي معدم بألف من الْملانكة مردفينّ ي (الأنغال: 1۹. 


() رواه البخاری (۳۳۵/۷) المغازی. ق 


DD 
لے د زونہ‎ 


خزوة بدرالکیری 


ويقيدًا منه ية بهذه العبودية لله عز وجل» كان واثقا بالنصر مطمقتًا إلى أن العاقة 
للمسلمين.ثم قارن مظهر العبودية التى تجلت فى موقفه ب ونتائج ذلك» مع مظهر ذلك 
الطغيان والتجبر الذی تجلی فى موقف آہی جھل حینما قال: «لن نرجع عن بدر اید 
حتی نتحر الحزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرتنا وجمعنا فلا بزالون يهابوننا»» وتأمل فى نتائج ذلك التجبر والجبروت !.. 

لقد كانت نتيجة العبودية والخضوع لله تعالى» عزة قعساء ومجدا شامخا خضع لهما 
جبين الدنيا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان والحبروت الزائفين قبراً من الضيعة 
والهوان أقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون فيه ا حمر وتعزف عليهم القيان. وتلك هى 
سنة الله فى الكون كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطغيان زائغين. 


الله يرسل المطر ليريط على قلوب الموحدين ‏ 


قال تعالى: ظ إذ يغشيكم التعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السماء ماء ليهر كم به ويذهب 
عکم رجز الشيطان ولیربط على قوبکم ويشّت به الأقدام 4 لاال [. 

# قال الإمام ابن القيم: فأنزل الله فى تلك الليلة مطر؟ واحداء فكان على المشركين 
وبالاً شديدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس 
الشيطان» ووطا به الأرض وصلب به الرملء وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به 
على قلوبهم a a N‏ وصنعوا 
ا ٤‏ ثم غوروا ما عداها من اليا ونزل رسول الله ٤‏ وأصحابه على الحياض» 
وبنى لرسول الله ل عريش بكون فيها على تل يشرف على المعركة فى موضع الع ركة 
وجعل يشير بیده: هذا مص رع فلان» وهذا مصرع فلاآن» وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
فما تعدى أحد منهم موضع إشارته»). 


چ 
2 


ل 
(1) فقه السيرة للبوطی (ص۱۹۲: DD .)٠١۴‏ 
(۳) زاد المعاد (۱۷۹/۳). ك اوی 


سيرة الرسول بز 


عريش القيادة النبوياة يوم بدر 


ا او و ل ا ان : 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما «أن النبى 4 قال وهو فى قبة له يوم بدر.. وذكر 
دعاء النبى 0 


# ومن طريق ابن إسحاق: أن رسول الله ۶ لما حرض أصحابه على القتال» ورمى 
الشركين با رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضًا ومعه أبو 
بکر» ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأتصار على باب العريشء ومعهم السيوف 
خشية أن تكر راجعة من المشر كين إلى النبى 045. 


أردت أن يكون آخر العهد بك 


# عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن الى ٤‏ کان بتخطی 

بعرجون فآصاب به سواد بن غزية الأنصارى فقال: e‏ 

الله باحق والعدل فأقدنی"»» فکشف رسول الله 5ي عن بطنه فقال: (استقد) قال: 
نة عتنقه قل بطنهء فقال: (ما حملك على هذا یا سواد؟). 


قال يا رسول الله : «حضر ما ترتى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدى 
جلدك» فدعا له رسول الله ب بخیر» وقال: له خیر)0). 


(۹) آخرجه البخاری فی الغازی باب إذ تستغیٹون ربكم ... رقم: (۳۹۵۳) من طرق متعددة. 

(۲) البداية والنهاية: (۳/ ١۲۸۴)ء‏ وانظر سيره ابن هشام: 1۰/0( 

(۳) أقدنى: خذ لى الحق من نفسك. 

)٤(‏ اللإصابة فى تير الصححابة (۲/ .)٩٥‏ وسنده حسن إلا ابه مرسل. وسنده ما جاء عن عبد الله بن جبير 
الخزاعی فی مجمع الزوائد /٩(‏ ۲۸۹)ء وقال الهثمی: رواه الطبرانی ورجاله ثقات على دا فى عبد الله 
ابن جير من ضعف كما جاء فى .التهذيب .)۱١۸ /٥(‏ : 

ج ی 
د 


غزوة بد رالگیری 


التبى از يدعو لأصجابه 


# وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر 
فرٹی حالھم وتألم لا بهم وسال الله أن یکشف کرباتهه) | 
بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من أصحابه» فلما انتهى إليها قال: (اللهم إنهم 
جياع فاشبعهم» اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاکسهم) ففتح الله له يوم 
بدر» فانقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا 
وشبعو. 
E 2‏ ا RT‏ 
يقول: ل سيهرم الجمع ويولون الدبر  ٠"‏ [القمر:٠٤].‏ 


وما كان الله تيعد بهم وأنت فيهم 


EE SE‏ قال: «قال آبو جهل: اللهم إن كان هذا هو احق 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت: وما کان الله 
ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفروت ج [الأنفال:0۲]۳۳). 

# وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: «كان المستفتح يوم بدز أبا جهل قال: 
اللهم «أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه“ الغداة» فبينما هم على تلك الحال» وقد 
شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم» وقللهم فی أعينهم حتی طمعوا. فیهم» خفق خقق 0 
رسول الله بي خفقة فى العریش ثم انتبه فقال: (أبشر یا آبا بكر هذا جبريل معتجر ۷ 
(1) فقه السيرة للغزالى (ص١۲۷).‏ 
(۲) رواه آبو داود وحسنه ا لحافظ فی الفتح (۷/ ۲۹۲). 


(۳) أخرجه البخاری )۳۹١۳(‏ المغازى. 
)٤(‏ أخرجه البخارى )4٦٤۹(‏ التفسير - ؤمسلم )۲۷۹١(‏ صفة القيامة والحنة والنار. 


)١(‏ أحنه: أقتله. 
)7( خفق: أغفی إغغاءة و 


DP 
ھے د 9وہ‎ 


سيرة الرسول ويز 


کے 


بعمامته» آخذ بعنان فرسه يقوده» على ثناياه النقع'» آتاك نصر الله وعدته)». 
أول وقود المعركة 


وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومى وکان رجلا شرسًا سیئ 
الخلق - حرج قائاا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم» او لأهدمتّه او لأموتن ن دونه فلما 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - والتقيا ضربه حمزة فأطن قدمه 
بنصف ساقه وهو دون ن¿ الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه» ثم 
a OS‏ 
آتت عليه وهو داخل الحوض 

شدان خصمان اختصموا قی ریهم 

# من طريق أبن إسحاق قال حدثنى عاصم بن غمر بن قتادة قال: 

لم خرج عتبة بن ربيعة» بين آخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتى إذا فصل 
من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة وهم عوف» ومعود» آبتاء 
الحارث - وأمهما عفراء - ورجل آخر بقال: هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادی منادیهم: یا محمد 
آخرج إلينا آكفاء ن٥‏ من قومنا. 

فقال رسول الله :قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة» قم يا على» فلما قاموا 
ودنوا منهم. . 

قالوا: من آنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال على: على» قالوا: نع 
أكفاء كرام. 


فبارز عبيدة - وكان أسن القوم» عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز 


() النقع: الغبار. 

(۲) رواه احمد »)٤۳۱/٥(‏ والحاكم «(YYA/Y)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه وأقره 
الذهبى. 

() الرحيق المختوم (ص٣٠۲۲).‏ 

)٤(‏ أكفاءنا: نظراءنا أو من يساوونا فى المكان. 


چ ی 
م 9 زونہے 


خزوة ید رالکیری 


(على) الوليد بن شيبة. 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما (على) فلم یمهل الوليد أن تتلهء واختلاف 
عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما لبت صاحبه» وكر حمزة وعلى بأسيافهما على 
عة فذففا؟ عليه واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى أصحابه. 


وعن على بن أبى طالب قال: اتقدم يعنى عنبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وأخوه فنادى من 
یبارز فانتدب له شباب من الأنصار» فقال: من أنعم؟ فأخبروه فقال؛ لا حاجة لنا 
فیکم» ا ودای عا ال رو ا ا (قم يا حمزة ق تم یا علی» قم یا عبیده بن 
اخحارث) فأقبل حمزة إلى عتبة وآقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والو ليد ضربتان» 
فأثخن كل واحد منهما صاحبه»ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة)°), 
وقد وافقت رواية حديث (على) هذه بأنه قتل شيبة وحمزة قتل عتبة ثم أعانا عبيدة 
على الوليد ما رواه الطبراتى بإسناد حسن عن على قال: «أعنت آنا وحمزة عبيدة بن 
الحارث على الوليد بن عتبت فلم يعب النبى يازذلك علينا۲. 
وقال ابن حجر (بعد آن ذكر حديث على الذى رواه آبو داود): وهذا صح 
الروايات» لکن الذى فى السير ان الذى بارز على هو الوليده وهو المشهور» وهو اللائق 
بامقام لآن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف الوليد وعلى فكانا 
شابین»). 
٭# وعن على بن ابی طالب رضی الله عنه قال: «آنا أول من یجثو بين يدى 
و e‏ 
الرحمن للخصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عبادة: وفيهم أنزلٹ و هذان خصمان 
(1) فذففا: : أسرعا قتله. : 
(Y)‏ اخرحه ابن هشام فى السيرة بإستاد حسن عن ابن إسحاق: )110/1 ولکنه مرسل» وفتح الباری: 
SS TE‏ 
() اتتدب: قام وخرج» أو بادر للخروج. ب 
() أثخن: :جرح أو أصاب إصابة بليغة. ٣‏ 
() أخرجه أو داود فى الحهاد باب فى المبارزة رقم TT‏ ا 
البار ری : KVAA/Y)‏ وأحمد IIV/Y)‏ وأخرجه اکم )/ (IAA - 1A‏ عن ابن عباس وسنده 
حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
)٩(‏ فتح الباری (۷/ ۲۹۸). 
(۷) فتح الباری (۷/ ۲۹۸). 
(۸) یجٹو: یجلس على رکبتیه. ف 


چ ®0 ی 
م د وہہ 


٣ 


رة الرسول ت 


اختصموا فی ربھم کے [الحج 1٠۹:‏ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر» حمزة» وعلى» وعبيدة 
أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعةء وعتبة بن ربيعةء والوليد بن عتبة»). 


کسر هجمات امشرکین بالنبل 


واستشاط الكغار غضًا للبداية السيئة التى صادفتهم فأمطروا امسلمين وابلاً من 
سهامهم» ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف. وتصايح المسلمون: أحد أحد. وأمرهم 
الرسول ل آن بکسروا هجمات المشرکین» وهم مرابطون فی مواقعهہ. 

# عن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله لا يوم بدر: (إذا 
آکٹبو کہ فارموهم واستبقوا نبلکم) , 

٠‏ وفى رواية أبى داود زيادة (إذا اكثبوكم فارموهم 2 ولا تسلوا السيوف حتى 
یغشو کم»). 

a aT‏ القد رأيتنا يوم بدر 
ونحن نلو برسول الله عي » وهو آقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس بأسًا»0. 


وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 


# عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 لعلی: (ناولنی كفا من حصی) فناوله 
فرمی بها وجوه القوم» فما بقی احد من القوم إلا امتلأت عیتاه من الحصاء) فنزلت 

وما رمیت إذ رمت وکن الله رمی ‏ [الأنغال:۷٠*.‏ 

(۱) آخرجه البخاری (۳۹۹۰) المغازی» ومسلم (۱۹۹/۱۸). 

(۲) فقه السيرة للغرالى (ص۲٠۲).‏ 

() کشو کم: اقتربوا منکم. 

() آخرجه البخاری (۳۹۸۹) المغازى. 

٠۲‏ آخرجه أبو داود فى السنن طبعة الساعاتى: (۲/ )٤۸‏ وسكت عنه النذرى والإسناد ضعيف والله عل 
وفى إسناده إسحاق بن نجيح قال فى التقريب (۹/ )٦١‏ مجهول» ومالك بن حمزة بن ن ابی اسي التقريب 
(YYS/D‏ > مقبول» ولكنه أخرجه بإمناد آخر وهو سند حسن فى نفس الصفحة. 

) رواه أحمد (۲/ ۲۲۸) وقال أحمد شاكر: صحيح. 


(۷) الحصباء: الرمل. 
(A)‏ تال الهيثمى فى الجمع: )۸4/١(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحبح الطبرانى ( I\Ve-‏ 
و فی الدلائل (۳/ ۷۸)ء والطبری فی التفسیر .)١١١/۹(‏ َة 


Ds 
کے 0 9وہ‎ 


وة بدرالکبری 


# وعن حکیم بن حزام رضی الله عنه قال لا كان يوم بدر آمر رسول الله بل فأخذ 
کھا من ا لحصی» فاستقىلا به فرمی بها وقال: (شاهت الوجوه)(٠‏ فانهزمنا فأنزل الله - 
عز وجل ۔ وما ميت إذ رمت لکن الله رى ي 9> 
التبى يإ يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن 
وا دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله ی فی الناس» فوعظهم» وذگرهم با لهم 
فى الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وثواب الله الآجلء وأخبرهم أن الله قد 
أوجب الحنة لمن استشهد فى سبيله". 


الله (عزوجل) يؤید هم بملانكته 5 


ثم حمى الوطيس» > واستدارت رحی المرب واشتد القتال» وأخذ رسول الله ا 
الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه عز وجل. 

# عن عمر بن الخطاب قال: لا كان يوم بدر» نظر رسول الله 5 إلى امش ركين وهم 
ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبى الله القبلة. ثم مد يديه فجعل 
یهتف بربه: : «اللهم! E‏ اللهم ! آت ما وعدتنی. ا إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض» ذ فما زال بهتف بربه» مادا یدیه» مستقبل 
القبلة» حتی سقط رداؤه عن منکبيه. فأتاه بو بكر. فأخذ رذاءه فآلقاه على منکبیه. ثم 
التزمه من ورائه. وقال: يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينحز لك ما وعدك. 
فانزل الله عز وجل [إڈ قستغیلون رم انتجاب اکم اتی سکم بالف من لادک 
مر دفین 4 [الأنغال:۹] فأمده الله با ملائكة. 


فی 


(۱) شاهت: قیحت. 

() قال الهيثمى فى المجمع (1/ ؟۸) رواه الطبرانى وسنده خن انظر زارات فی1 الکییر ۳۱۲۷ ۳۱۲۸ 
ورواه الطبرانی فی الأوسط کما فی مجمع البحرین (۲۳۷)» وأخرجه الطبرى فى التفسير .)۱١١/۹(‏ 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۱۸۱). 

() إن نزول اللائكة للتتال مع المسلمين - إنما هو مجرد تطمين لقلوبهم واستجابة حسية لشدة استغائتهم 
اقتضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال فى سبيل الله لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم فى العدة والعدد. 
TS‏ وليس للملائكة أى تأثير ذانى فى ذلك. ومن. أجل بيان هذه احقيعة 
قال الله تعالى معللاً نزول الملائكة: إوما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما التصر إلا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم# [الأنغال: .]٠١‏ [فقه الرة للبوطى (ص٤٦١)].‏ رخ 


ج ® ی 
ن وتہے 


سيرة الرسول باز 


قال ابو زمیل: aT‏ او ی ر 
NEE‏ يقول: أثدم 
حيزوم). فنظر فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم اتفه" وشق 
وجهه كضردة السوط. فاتضر ذلك أجمع. . فحاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله 


. فقال: «(صدقت. ذلك من . مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين. واسر روا 
™( 


# وأغفى رسول الله ية إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: 

«أبشر يا با بكر» آتاك نصر الله هذا جبریل آخذ بعنان فرسه يقوده» على ثناياه 
النقع». 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضً قال: «إن النبى بي قال يوم بدر: (هذا 
جبریل آخذ برآس فرسه عليه أداة الحرب) , 

E‏ وعن على بن ای طالب کرم الله وجهه قال: «فجاء رجل من الأنصار قصیر 
e‏ ا ت 


الأنصارى: ا أسرته u‏ الله فقال: (ا کا فقد u‏ الله ul‏ 


٭# وعن أبى داود المازنى: قال: إنى لايع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رآسه 
قبل أن یصل إلیه سیفی فعرفت أنه قنله غیری2۲. 


(1) حيزوم: اسم الفرس الذى يركبه الملك. 

(۲) خطم: الخطم الأثر على الأنف. 

(۳) آخرجه مسلم )٥۸(‏ (۱۷۹۳) کتاب الجحهاد والسير. 

)١٤١ /۳( بلا سند» ووصله الأموى ۔ كما فى «البداية والنهاية»‎ )٠١١ /۲( أورده ابن هشام فى «السيرة!‎ )٤( 
من طريق ابن إسحاق حدثنى الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة به وهذا سند حسن.‎ - 

() رواه البخاری فی المغازی باب فضل من شهد بدرا رقم .)۳۹۹٩(‏ 

(0) الأجلح: الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه. 

(۷) الأبلق: الذى ارتغع التحجيل إلى فخذيه. 

(۸) رواه آبو داود وإسنادہ صحیح کما قال ابن حجر فی فتح الباری (۷/ ۲۹۸). 

(۹) أخرجه ابن هشام /١(‏ 1۳۳)» وأحمد فى المسند (/ )٠٥١‏ من طريق ابن إسحاق حدثنی بى إسحاق بن 
یسار عن ر جال من بنی مازن عن ابی داود المازنی وسنده حسن ۔ والبیهقی فى الدلائل (۳/ ١١).والطبرى‏ 
فی التاریخ (۲/ .)٤١۱‏ وقال الهیٹمی فی مجمع الزوائد: (/ ۸۳) رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. ' 

زت 


ج یھی ںی 
ھکس اش ا رو ںی 


ےا 


# وعن البراء قال: «(جاء رجل من الأنصار بالعباس قل اسر to‏ فقال العباس»ء ي 

8 الله ليس هذام من آسرنی» اسرنی رجل من القوم تزع من هیتته كذا وكذا فقال 
0% 
ا احد كما ا وع E‏ میکایل» ا و 
یکون فی الصف) .٩»‏ 

قال الحافظ فى الغتح: قال الشيخ تقى الدين السبكى: 

«سلت عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى مع آن جبريل قادر على أن يدفع 

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه» وتكون اللائكة مددا على 

عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب وستتها التى ا الله تعالی فی عباده 
والله تعالی هو فاعل الحمیع والله آعلب». 

وجاء النصرء وآنزل الله جنده وآيد رسوله والمۇمنین› e‏ آکتاف ار 
أسرًا وقتلاً. فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين. 


وما يعلم جنود ريك إلا هو 
# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أخذتهم ريح عقيم يوم بدر»١).‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 


# عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: ..١‏ فائطلق رسول الله ل وأصحابه حتی 
سبقوا المشر كين إلى بدرء وجاء المشركون» فقال رسول الله 45 (لا يقدمن أحد منكم 


() قال الھیٹمی (۹/ »)۸٥‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

9 قال الهيتمى فى الجمع: /١(‏ ۸۲) رواه أحمد بتحوه والبزار واللغظ له ورجالهما رجال الصحيح» ورواه 
آبو بعلى كشف الأستار رقم ۱٤٩۷(‏ ۱۷۹۲) احمد: (۱/ ۲۱٤۷‏ ابو یعلی رقم »)۳٤١(‏ الخحاکم 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى والحديث إستاده صحيح. 

فتح الباری (۷/ ۳۱۳)» فی التعلیق على حدیث رقم .)۳۹۹١(‏ 

() قال الهيئمى فى المجمع /١(‏ ۷۸) روا البزار ورجاله ثقات. 

ق 
جی 3 جر 
لے ج ازو ےی 


سيرة الرسول کیا 


إلى شىء» حتى أكون آنا دونه) فدنا المشركون فقال رسول الله بي (قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض). 

قال: قول عمیر بن الحمام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: : «نعم» قال: ee‏ > فقال رسول الله ب ما يحملك على قولك بخ 
e‏ ® والله يا رسول الله إلا رجاء آن أكون من أهلهاء قال: (فإنك من أهلها) 
اع راشای 6 ل ل س > تم قال: لئن آنا حییت حتی آکل تعراتی 
هذه» إنها لحياة طويلة» قال : فرمی با کان معه من التمرء د ثم قاتلهم حتی قتل۲. 


ما الذى يضجك الرب من عبد ه؟! 


وكذلك سآله عوف بن الحارث ۔ ابن عفراء - فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده؟! قال: اعمسه يده فى العدو حاس راا فنزع درعا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ 
سيغه فقاتل القوم حتى تل5 

فتآمل معی ۔ أیھا الخ الحبیب ۔ کیف کان حرص أصحاب النبی ا على اى شىء 
یقربهم من رضوان الله (عز وجل) وجنته. ۰ 


مصرع ابی جھل 


وحاول «أبو جهل أن يوقف سيل الهزيمة النازل نمويه فأقبل يصرخ بهم» وغشاوة 


الغرور لا تزال ضاربة على عينة: «واللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم فى المبال.. 
خذوهم أخد». 


وماذا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقائق المكنسحة؟ لكن آبا جهل - والحق يقال - 
كان مثالا للعناد إلى آخر رمق» والطمس المنسوج على بصيرته جزء من كبانه لا ينفك 
أبداء لذلك أقبل يقاتل فى شراسة وغضب وهو يقول: 


2 بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير. 
() قرنه: جعبة النشاب. 
(۳) أخرجه مسلم )۱۹٠١(‏ الإمارة. ' 
(4) أخرجه ابن الآثير فى سد الغابة؛ »]۳١١ /٤[‏ وابن هشام فى «السيرة» [۲/ ۷١١٤ء ]۲١۸‏ و إستاده 
تی ن 
Dr‏ 
کے ین رزوی 


ھزوة پد رالکبری 


ما تنقم الحرب الشموس منى؟ بازل عامین حدیث سنی 
شل هاذاولدتنی آم“ 

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسةء فما لبث إلا قليلاً حتى أخذت 
الصفوف تتصدع تيارات هجوم المسلمينء > نعم بقى حوله عصابة من الشر كينء 
ضرت حوله سياجاً من السيوف وغابات من الرماح» ولكن عاصغة هخوم اليلمن 
بددت هله السياج» وأقلعت هذه الغابات» وحينئذ ظهر هذا الطاغية» وراه املسلمون 
بجول على فرسه» وکان الموت ینتظر أن یشرب من دمه بأیدی غلامین اتصاریین ٠‏ 

# عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قال: (بينما آنا واقف فى الصف يوم 
بدرء نظرت عن يمينى وشمالى» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء تنيت 
لو کنت بین أضلع منهما"» فغمزنی أحدهما فقال: : ياعم هل تعرف آبا جهل ؟ قال: 
قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: ا والذى 
نفسی بیده لئن رأیته لا یفارق سوادی سواده» حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعحبت 
لذلك» فغمزنى الآخر فقال متلها. 

قال: فلم نشب( آن نظرت إلی بی جهل زول فی الناس فقلت: ألا تريان؟ 
هذا صاحبكما الذى تسألان عنه» قال: فابتدراه بسیفیهما حتی قتلا ثم انصرفا إلى 
رسول الله ب فأخبرام فقال: (أيكما قتله؟) فقال کل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: 
(هل مسحتما سیفیکما؟) قالا: لا فنظر فى السيفين فقال: (كلاكما قتله)» وقضی 
بسابه عاذ بن عمرو بن الجموح... والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن 
عفراء»). 


A AV TR 


() فقه السيرة للغزالى (ص۹٠٠۲).‏ 
() الرحيق يق المختوم (ص۲۳۲). 
)۳( أضلع: اُتوی وأعظم وأشد. 


7 غمزنی: قرصنی. ٍ 
(ا اسب لت 3 
() اخرجه البخاری (۳۹۸۸) المغازی (۷۵۲) الحهاد. 
خر جه البخاری زی» ومسلم لجهاد کک 


ھے ج 9وہ 


فرصون هذه الآمة 


٭ عن انس رضی الله عنه قال: «قال رسول الله يار يوم بدر: (من ینظر ما صنع بو 
جهل؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه «أبتاء عفراء حتی برد أ فأخذ بلحيته 
فقال: آنت أبو جهل» قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتموه»). . 


# وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أدركت آبا جهل يوم بدر صریعًاء فقلت: 
آى عدو الله .قد خراك الله؟ 


قال: وہا آخزانی: من رجل قتلتموه... ومعی سیف لى» فحعلت آضربه ولا يحتك 
فيه شیء»ومعه سیف له جید» فضربت يده فوقع السیف من يده فأخذته» ثم کشفت 
المغفر عن رأسه فضربت عنقه» ثم أتيت النبى بي فأخبرته» فقال: (الله الذى لا إله إلا 
هو؟). قلت: الله الذى لا إله إلاهي 

قال: انطلق فاستثبت... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر» ثم جثت وأنا أآسعى مثل 
الطائر أضحك فأخبرته. : 

فقال رسول الله بل (انطلتق) فانطلقت معه فريته» فلما وتف عليه بي قال: (هذا 
فرعون هذه الأمة)". 


مصرع أمية بن خاف 
لقد كان أمية بن خلف يعذب بلالاً (رضى الله عنه) فى رمضاء مكة عذابًا شديدً. . 
وتر الأيام ويشاء الله (عز وجل) أن يقتص لبلال من أمية بن خلف فها هو الصحابى 
الحليل عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) بحكى كيف اقتص الله تعالى لبلال من 
أمية بن خلف. 


# عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن 


(۱) برد: قارب على الوت وكان فى النزع الأخير. 

(۲) اخرجھ الہبخاری فی المغازی باب قتل بی جھل رقم (۳۹۹۳) مسلم فی الجھادء باب قتل ابی جهل رقم 
)14°۰(. 

(۳) أخرجه الهيئمى فى المجمع (7/ ۷۹) وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن 
أبى كريمة وهو ثقةء قال عنه فى التقريب )۲٠١/۲(‏ صدوق من العاشرة فيكون الحديث حًا 


جیں 9ے ری 
ھل دت زوت ہے 


خزوة بدرالگبری 


یحفظنی فى صاغيتى بمكة. وأحفظه فى صاغيته بالمدينةء فلما ذكرت «الرحمن» قال: 
لا أعرف الرحمن» كاتبنى باسمك الذى كان فى الجاهليةء فكاتبته (عبد عمرو). 

فلما کان فی يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه"“ حين نام الناس» فأبصره بلال 
فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال (بلال): أمية بن خلف لا جوت إن نجا 
أمية» فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفث لهم ابنه 
لاشغلھم فقتلوہ ثم آبوا حتی بتبعونا ۔ وکان رجلا ثقیلاً - فلما أدرکونا قلت له: ابرك 
فبرك» فألقيت عليه نفسى لأمنعه فتجللوه""' بالسيوف من تحتى حتى قتلوه» وأصاب 
أحدهم رجلى بسيفه»وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه». 

# وفى رواية: كان عبد الرحمن بن عوف» وأمية بن خلف صديقين فى الجاهلية 
بمكة فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه على بن أمية خا بيده» 
ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو بحملهاء فلما رآه قال: هل لك فى ؟ فأنا خير 
من هذه الأدراع التى معك» ما رأيت كاليوم قط أما لك حاجة فى اللبن؟ - يريد أن من 
اسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن a E ET‏ 
قال عبد الرحمن: قال لى أمية بن خلف» وآنا بينه وبين أبله: من الرجل منكم العم 
بريشة النعامة فى صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذى فعل بنا 
الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى» وكان أمية الذى 
يعذب بلالا بمكة» فقال بلال: راس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجاء قلت: آى 
بلال» آسیری» قال: لا جوت إن نجاء قلت: أتسمع يا ابن السوداء» قال: لا نجوت إن نجاء 
ٹم صرخ بأعلی صوته: يا أنصار الله رس الكفر أمية بن خلف» لا جوت إن نجاء قال: 
فحاطوا بنا حتی جعلونا فی مثل ا ونا أذب عنهء قال: فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت: انج بنفسك» 
ولا نجاء بك» فوالله ما أغنى عنك شیئاء قال: فهبروهما بأسیافهم حتی فرغوا منهماء 
فکان عبد الرحمن یقول: یرحم الله بلالا ذهبت آدراعی» وفجعنی بأسیری(. 
(1) الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليهء ويطلق على الأهل والال. 


(۲) احرزه: أحميه. 
(۳) تچللوه: طعنوه» أصابوه. 
(4) خرجه البخاری (۲۳۰۱) الوكالة ۔ ومسلم .)۱۷١۲(‏ 
() إسناده حسن: أخر جه أبن ¿ هشأم فى «السيرةة (۲/ )عن اسن إسحاق بأسانيد إلى عبد الرحمن 
ابن عوف وآخر جه بنحوه البخاری فی صحبحه .)۲١١١(‏ 
i‏ 
جی ® ی 
ھلم ا ازو ںی 


سيرة الرسول ي 


إنا كيتاك المستهزئين 


# ولقد استجاب الله عز وجل فى هذه الغزوة المباركة دعوة النبى ية على مشر كى 
فریش» کما فی حدیث ابن مسعود فى إلقاء الشركين سلى الجزور على ظهر البى غ 
وهو يصلى عند البيت فقال : "اللهم عليك بقریش ثلاث مرات» ثم سمى: «اللهم 
عليك بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن آبی معیط»). 


فقتل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر الله عز وجل عین بيه بهلاكهم وتحقق قوله عر 
وجل: إا كفيتاك المستهزئين 4 [المجر:ه٠].‏ 

آما ابو لهب فتد کان > مكة ولم يخرج إلى بدرء وفع بهلاك رؤوس الكفر ثم أهلكه 
الله عز وجل بعد ذلك بقليل وجعله عبرة للمعتبرين. 

* عن آبی رافع مولی رسول الله ل قال: کنت غلامًا للعباس» وکان یکتم إسلامه 
مخافة قومه» وکان أبو لهب تخلف عن بدر وبعث مکانه العاص بن هشام وکان له 
عليه دين فقال له اكفنى من هذا الغزو وأترك لك ما عليك » ففعل» فلما جاء الضر 
وكبت الله آبا لهب...وكنت رجلا ضعيقًا أنحت أقداحى فى الحجرة وعندى أم الفضل» 
إذا الفاسق آبو لهب بجر رجليه أراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرة» فكان ظهره إلى 
ظهری فقال الناس: هذا آبو سفيان بن الحرث فقال بو سفيان: هلم يا ابن آخى كيف 
کان آمر الناس؟ قال لا شیءء والله ما هو إلا أن لقیناهم فمنحناهم أکتافنا يقتلوننا كيف 
شاءوا ویاسروننا کیف شاءواء » ويم الله ما مت الناس قال: : ولم؟ قال رایت رجالا برضا 
EE O CE BE E‏ 
فتلت : SS‏ 
yS‏ أى عدو الله استضعفته أن 
رآیت سيده غات عنهء فقام ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة 
فقتله» فترکه ابناه یومان أو نلاثة ما یدفناه حتی آنتن. فقال رجل من قریش لابنيه آلا 
(۱) أخرجه البخاری )۲۱١/۱(‏ الوضوء وسسلم (۱۲/ (٠١١-٠١١‏ الجهاد والير. 

کا ا ا ا 


2 َي 
mے‏ دوہی 


خزوة بدرالگیری 


aa 


تستحيان. أن أباكما قد أنتن فى بيته. فقالا: إنا نخشى هذه القرحة» وكانت قريش تنقى 
العدسة كما تنقى الطاعون» فقال رجل: انطلقا فنا معكماء قال فوالله ما غسلاه إلا فذقا 
با لماء من بعید» تم احتملوه فقذفوه ف فى أعلى مكة إلى جدار» وقذفوا عليه الحجار «a‏ 


إنه شى جنة الطردوس 


وفتح السلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. 

إن هذا الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والكرامة» وخلصهم من أغلال ثقال. 

ظ وقد ا الله بر وأنتم اذل فاقوا اله اکم تشکررن 4 آل Rs‏ 

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا استأثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 
عليين... ثبت عن أنس بن مالك» أن حارثة بن سراقةء قتل يوم بدر» وكان فى النظارة 
أصابه سهم طائش فقتله. فجاءت أمه فقالت يا رسول الله» قد عرفت منزلة حازثة منى» 
فإن يكن فى الحنة أصبر وأحتسب. وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟. فقال: (ويحك - 
أو هبلت - آو جنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة » وإنه فى جنة الفردوس). 


مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد (الزبير) 


عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «القيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج' لا یری منہ إلا عینام وهو یکنی با ذات الکرش؛ فقال: آنا آبو ذات 
الکرش» فحملت عليه بالعنزة فطعنته فی عینه فمات». قال هشام فأخبرت أن الزبير 
E E‏ نم تمطات فکان امد ن نزعتها وقد انثنی طرفاهاه. 
قال عروة: فساله إياها رسول الله ل فأعطاه» فلما يض رسول الله ل أخذهاء ثم 
o TS‏ 
أخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما تل عثمان وقعت عند آل على» فطابها 


عبد الله بن الزبيرء فکانت عنده حتی قتل)۱). 


(۱) قال الهيمى: رواه الطبرانى والبزار وفى إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه أبو حاتم وغیره 
وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (1/ ۸۹). 
(۲) أخرجه البخاری (۳۹۸۲) المغازى. 
(4) خر جه البخاری قى صحیحه فى ال مغازی باب شهود اللائكة بدرا حديث رقم (۳۹۹۸). _ 2 
ج 9 
ES)‏ 


سيرة الرسول ياد 


أسد الله القالب.. على بن أبى طالب 


وها هى صورة مشرقة من شدة بأس (على) ۔ رضى الله عنه - يوم بدر. 

# عن على بن بى طالب كرم الله وجهه قال: «(كنت على بر فكنت يوم بدر ميج 
وآمتح مه" فجاءت ريح شديدة ثم جاءت ريح شديدة» فلم ر راء شد منها إلا 
التى قبلھاء ثم جاءت ريح شدیدة» فکانت الأولى ميكائيل فى ألف من الملائكة عن يمين 
النبى ب والثانية إسرافيل فى ألف من الملانكة عن يسار النبى بي والثالة جبريل فى 
آلف من الملائكة وکان أبو بکر عن یمینهء وكنت عن يساره» فلما هزم الله الكفار 
حملنی رسول الله 4 على فرسه» فلما استویت عليه حمل بی» فصرت على عنقه 
فدعوت الله فشبتنی علیه» فطعنت برمحى حتى بلغ الدم إبطى». 


(سعد) يقاتل فتال العارس والراجل 


## عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «کان سعد يقاتل مع رسول الله ئ 
یوم بدر» قتال الفارس والراجل). 
وهكذا تتضح لنا تلك الصورة الحية من حرص الصحابة (رضى الله عنهم) على 
القور بالشهادة فى سبيل الله ومن ثم بجنته ورضوانه حيث النعيم المقيم والخلود فى 
النعيم. 
صورمشرقة من الولاء والبراء 


وقد تجلت فى هذه المعركة مناظر رائعة» تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأًء ففى هذه 
امغر كة العف 9ء با لافار الحو الا خر ات بها اناد ات با 
المعو ولق الهو رقا فر ت فة 

ا ا ا 


فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الإيمان. إنها يمكن أن تُرعى إذا لم تكن 


)١(‏ متح الدلو: جذبها مستقبًا لها. 
(9) قال الهيثمى فى المحمع /٦(‏ ۷۷)ء روا بو يعلى ورجاله ثقات. 
() کشفب الآستار: ۱۷٦۹۸(‏ - ۱۷1۹ وقال الهيثمى فى امجمع (١/۸۲)ء‏ رواه البزار بإسنادين إحدهما 
متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات. ر 
ل 
DI‏ 
ھے ا رزوی 


غزوة ید رالکہری 


هتاك محادة وخصومة بین اللوائين. لواء الله ولواء الشيطان. والصحة بالمعروف 
للوالدين المشر كين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان. 
اما إذا کانت المحادة والمشاقة قة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التى 
ترتبط بالعروة الواحدة وبا لحبل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة آباه فی یوم يدر . وهم 
الصديتى آبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن.وقتل مصعب بن عمير -أخاه عبيد بن عمير. 
وقتل عمر وحمزة وعلی وعبيدة والحارث آقرباءهم وعشیرتهم. متحردین من علائن 
الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط 
والقیم فی ميزان الله". 


موقف حظيم فى الولاء والبراء لصعب بن عمير (رضى الله عنه) 


قال ابن إسحاق: وحدثنى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار» أن رسول الله للا حين 
٤ ۶ ۶‏ أ 3 ۶ 7 
آقیل بالاسارى فرقهم بین آصحابه وقال: «استوصوا نالاساریى خیرا). 

قال: وکان آبو عزیز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه 
(مصعب) : شد یلك په فان امه ذات متاج» لعلها تندیه منك. قال: aT‏ 
الأنصار حين أقبلوا بى من بدرء فکانوا ذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصونی بابز 
وأكلوا التمر. لوف رول ا0 اا اا ع ی به وجل ع ر خبز إلا 
نفحنی بها. قال: فأستحى فأردها على أحدهم. فیردها على ما يمسها. 

قال ابن هشام: وکان ابو عزيز صاحب لواء الشركين ببدر بعد النضر بن الحارث» 
فدی به قرشی» فقيل لها: أربعة آلاف درهم. فبعثت بأريعة آلاف درهم ففدته بها . 


اد باد اد 
A I‏ 


(۱) فی ظلال القرآن .)٣١۱٤ /٦(‏ س 
() السيرة لابن هشام (۳/ .)١ ٤‏ کک 


م دن دوہی 


سيرة الرسول حا 


بو عبيدة (رضى الله هته ) ودرس قى الولاء والبراء 


وفى غزوة (بدر) قاتل آبو عبيدة رضى الله عنه قتالاً شديدا حتى كان المشركون 
يبتعدون عن البقعة التى يقاتل فيها.. ولكن كان هناك فارس يتصدى له كثيرا.. وأبو 
عبيدة يحيده عنه فلما آكثر الرجل من التصدى لأبى عبيدة هجم عليه كالأسد الضارى 
فقتله شر قتلة !!! 

أتدرون من هو المقتول؟ 

إنه ‏ والد بى عبيدة ۔: 

وأنزل الله فى شأنه وشأن أبيه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. 

قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية إلا تج وما ومون بالله والْوم 
الأخر.. . & [الجاد۲۲:2] إلى آخرها ‏ فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن اللجراح حين قتل 
آباه یوم بدر» ولهذا قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه حین جعل الآمر شوری بعده فى 
أولئك الستة رضى الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حًا لاستخلفته. 


أئمة الكمر يفون فى القليب 


# عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) عن أبى طلحة (رضى الله عنه): 

«أن نبى الله ب أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا فى 
طوي ٠‏ من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة” ثلاث 
ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر براحلته فشدت عليها رحلهاء فی واه 
آصحابه وقالوا: ما نری ینطلق إلا لبعض حاجته» حتی تام على شفی الركى فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آباتهم: (يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلانء آیسرکم أنكم 
آطعتم الله ورسولہ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقًا). 
قال: فقال عمر: يا رسول الله. ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. 


(۱) تسیر ابن کئیر .)۳۲۹/٤(‏ 
( طوی: : بئر نخربة. 
() العرصة الموضع الواسع لذ الذی لا بناء قية. ر 


() الركى: البثر. 3 


ج ی ری 
لی ن 9 و ہے 


E 


قال قتاأدة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبیخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة 
وندمًا»(). 

*# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: e‏ 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال ل: (یا أبا جهْل ب بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن 
ربيعة ! يا شيبة بن ربيعة ! اليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإنى قد وجدت ما 
وعدنی ربی حقًا) قسمع عمر قول البى ب فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى 

- 0 “ 5 ۴ م 

بحیبوا وقد جیفوا) قال: ا ا 
يقدرون ان يحيبو!) ڈ ئم آمر بھم فسحبوا فألقوا فی قلیب بدر»). 


النبی بب يد عو للأبى حذيفة 


# عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله 5ة آمر بالقليب - إلى أن قالت - فلما 
أمر بهم فسحبوا عرف فى وجه أيى حذيفة بن عتبة الكراهيةء وأبوه يسحب إلى القليب 
فقال له روسول الله و : (يا أا حذيفة لكأنه ساءك ما كان فى آبيك؟ فقال: والله ا 
رسول الله ما شڪکت فی الله وفی رسول الله ولکن إن کان حلیمًا سدیداً ذا رى 
فکنت ارجو آن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام فما رأيت أن قد فات 
ذلك ووقع حیث وقع أحزننی ذلك» قال: فدعا له رسول الله بخير)). 


ھۇلاء خرجوا کرها 


٭ عن على بن ابی طالب قال: قال رسول الله 4ة يوم بدر: (إن استطعتم أن تأسروا 
من بنى عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها). 


(۱) اخرجه البخځاری )۳۹۷١(‏ المغازى» ومسلم (۲۸۷4۔ )۲۸۷١‏ الجنة.. 

(۲) جيفوا: أنتنوا وصاروا جيقًا. 

() رجه مسلم فى كتاب الحنة وصفة تعيمها وأهلها رقم .)۲۸۷٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه ال جاکم (۳/ )۲۲٣‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبی» وهو لیس کما قالاء لأن فيه أحمد 
بن عبد المحبار العطاردى فيه ضعف ولم يخرج له مسلم لكن سماعه للسيرة صحيح كما فى التقريب» 
فالحدیث حسن والله أعلم. 

)٥(‏ روا ابو داود )۲٠٦۵(‏ وإسنادہ صحیح کما قال ابن حجر فی الفتح (۷/ ۲۹۸). و2 

چ 0 ى 
E)‏ 


سيرة الرسول ی 


التبى َة يقيم فى بدر ثلاث 


e‏ -: أن النبی ب كان إذا 
e‏ «کان رسول الله إذا ظهر على قوم أقام 
بعرصتهم ثاانًا)). 


قال بعض المؤرخين: إن العباس - رضى الله عده e EE‏ 
إسلامه. وقيل: إنه أسلم قبل الفتح. وكانت قريش جد فى قلبها شيا من ناحية العباس 
(كانت تشك فی إسلامه) ولکنها لم تجد ما يؤید ظنهاء وبخاصة آنه کان فی ظاهر آمره 
موافقًا لهم» فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج 
معها فى تلك الغزوة. ۰ 

ولذلك نهى النبى ية أصحابه عن قتل العباس- رضى الله عنه . 

عن ابن عباس: أن النبى يل قال لأصحابه: نی قد عرفت أن رجالاً من بنى هاشم 
وغيرهم قد أخرجو! كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء ومن لقى العباس بن عبد الطلب فلا 
یقتله. فانه إغا آخرج مستکرها)ء فقال ابو حذيفة بن عتبة: آنقتل آیاءنا وأبناءناء 
وإخوانناء وعشيرتناء ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لألخمنه - أو لألجمته ال 
فبلخت رسول الله بل فقال لعمر بن ن الخطاب: «يا با حفص » أيضرب وجه عم 
ا یا رسول الله» دعنى فلأضرب عنقه بالسيف» 
فوالله لقد نافق. 

فكان آبو حليفة يقول: ما آنا بامن من تلك الكلمة التى قلت يومئذء ولا آزال منها 
خاتقا إلا أن تكفرها عنى الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيد؟١).‏ 


(1) أخرجه الترمذى فى السير )٠١١١(‏ وقال: حسن صعحيح. 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ 90۸٤ء‏ ۹) وأخرجه ابن سعد فى الطبقات )۸٠۷ /٤4(‏ من طريق ابن إسحاق. 
قال: حدثئى العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس» فذكر الحديث. وأخر جه 
الحاکم (۳/ ۲۲۳) مزیلاً لهذه الجهالة فقال: «عن أبيه عن اين عباس»» ولذلك صححه على شرط مسل 
وحلفه الحائظ من تلخيصه والعباس بن عبد الله وأبوه قتان لكن يخشى أن يكون ذلك محرف فى 
نسخة الحاكم فقد أخرجه البيهقى فى الدلائل (۳/ )٠١١‏ من طريقه» وقال: «عن بعض أهله والله 
تعالی أعام. و 

ى 
جى ® ی 
لم ج (ازو می 


غزوة بد رالکبری 


القتلى من الشركين .. والشهداء من السلمين 


# عن ابن ممعرة رهي الله عه فال إن الاتة عضر الذين لوا ين احا 
O O‏ 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم اطلاعة“ فقال: یا عبادی ماذا تشتهون؟» فقالوا: يا ربنا 
هل فوق هذا شیء؟ قال: فیقول: عبادی فاذا تشتهون؟ فيقولون فى الرابعة: ترد أرواحنا 
فی اجسادنا فنقتل کما قنلا»). 

# وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «جعل النبى بل على الرماة يوم أحد 
الله ی جو اهارا ا مه وکن الي ب اعات ارا مو ار کن 
يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً قال آبو سفيان: يوم بيوم بدرء 
وار ا 


قتل التنضر بن الحارت 


وبعد أن أقام رسول الله ية ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى 
من المشركين» واحتمل معه النغل الذى أصيب من المشركين» وجعل عليه عبد الله بن 
كجب فلما خرح من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين الضيق وبين النازيةء وقسم 
هنالك الغناتم على المسلمين على السواءء بعد أن أخذ منها الخمس. 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو حامل لواء 
المشركين يوم بدر» وكان من أكابر مجرمى قريش» ومن أشد الناس كيدا للإسلام» 
وإیذاء لرسول الله اة فنضرب عنقه على بن ابی طالب0. 


قتل عقبة بن آبى معيط (قى طريق العودة إلى المدينه) 


هذا الشقى الذى آذى رسول الله ية » وانفرد با لم يفعله أحد» ووضع رجله على 
5 ا 8 a.‏ 
عنق أطهر الخلق رسول الله ل فقطعت عنقه جزاء وفافا. 


() اطلاعة: نظر إليهم نظرة. 

(9) قال الهبٹمی فی المجمع: /٦(‏ ۹۰)ء رواه الطبرانی ورجاله ثقات» وانظر الطبرانی فى الکبير .)٠١٤١۹١(‏ 

(۳) اخرجه البخاری )۳۹۸١(‏ المغازى. 

2 .)۲٤١ص( الرحيق المختوم‎ )٤( 
ج ي‎ 
کے ج زو‎ 


سيرة! لرسول ار ا 


٭ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «فادی رسول الله ب أساری بدرء وکان 


فداء کل رجل منهم أربعة آلاف» و أبى معيط قبل الفداء قام إليه على بن 
ابی طالب فقتله صبراء قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: (النار) ». 


٭ وعن مسروق أنه قال: د لابن آبى معيط - حدثنا عبد الله بن مسعود رضى الله 


عنه: إن رسول الله ية أمر بعنق أبيك أن ت صبرا ثم مر به فقال: من للصبية 
بعدى؟ قال (لهم النار) حسبك ما رضى لك رسول الله ي ١١‏ . 


وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لا أمر النبى ية بقتل 
عقة قال: Eg E O‏ 
وأنا ساجد خلف المقام» فوضع رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عبنى 
ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجد فجاءت فاطمة 
فغسلته عن رأسی. . 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ» وأطيح بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده للإسلام 


ل : 


ورسوله 
بشائر التص ر تصل إلى المدينة المثورة 
تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله ء رن الى ار اا ج م 


n‏ أهل العاليةء وأرسل زيد بن حارثة بشيرًا 
إلى أهل السافلة. 

وکان اليهود والنافقون قد أرجفوا فی المدينة بإشاعة الدعايات الكاذية» حتی آنهم 
E‏ بن حارة راكبًا القصواء . ناقة 
نملا د ا لد کل محمد وهه تاك ترما و هذا رید لا يریما قر من 
الرعب» وجاء ف05 , 


(1) أخرجه الهيثمى فى الجمع /١(‏ ۸۹) وقال رواه الطبرانى فى الكبير )٠١٠١١(‏ ورجاله رجال الصحيح» 
وانظر عبد الرزاق قى المصنف .)۹۳۹٤(‏ 
() أخرجه أبو داود فى سنة الجهاد باب فى قتل الأسير صبرًا رقم (١۲۹۸)ء‏ وقال الهيئمى فى الجمع: 
٠0۹ /7(‏ رواه الطبرانی فی الأوسط ورجاله ثقات. وسند آبی داود حسن. 
(۳) قلا منهزمًا. 2 
س 
DI‏ 
عم ن رویہی 


غزوة بدرالکبری 


فلما بلغ الرسولان آحاط بهما المسلمون » وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد 
لديهم فتح المسلمين» فعمت البهجة والسرور» واهتزت أرجاء المدينة تهليلاً وتكييرا» 
وتقدم رءوس المسلمين - الذين كانوا بالمدينة - إلى طريق بدر» ليهنثوا رسول الله يل 
بهذا الفتح المبين. 

قال أسامة بن زيد: آتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله ب التى 
کانت عند عثمان بن عفان... کان رسول الله ب خلفنی عليها مع عثمان. 

# عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: «إن النبى ية خلف عثمان بن عفان 

وأسامة بن زيد على بنت رسول الله ية فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله ية بالبشارة قال أسامة: فسمعت الهيعة")» فخرجت فإذا زيد قد جاء 
بالبشارة «فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى:.. وضرب رسول الله بيه لعثمان 
سهمه). 

# وعن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة رضى الله عنهما: قال: «قدم بالأسارى حين 
قدم بهم المدينةء وسودة بنت زمعة زوج النبی ل عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف 
ومعوذ ابنى عفراء» وذلك قبل ا 

قالت سودة: فوالله ! نی لعندهم إِذ آتينا فقيل: ا 
إلى بيتى ورسول الله ب فيه» فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية الحجرة ويداه 
راو ا که مه ال ا مت خن ر ا د کت ار ت ا 
یزید أعطیتم بأیدیکم ألا متم کراما». 8 

فما انتبهت إلا بقول رسول الله 4 من البيت: (يا. صودة... على الله وعلى 
رسوله؟!!)» فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد 
محموعة يداه إلى عنقه بالحبل آن قلت ما قلت»0. 


() الرحيق المحتوم (ص٠٠٤۲).‏ 

() الهيعة: الصوت الذى تفزع منه وتخاف. 

)( أخر جه البيهقى (۹/ ۱۷٤‏ بسند صحیح» والحاكم فى المستدرك )™/ (TIA IV‏ وقال هذا حدیث 
صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه وسکت عنه الذهبى. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۲۲): وتال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وابن 
جریر فی التاریخ (۲/ »)٤٦٠١‏ وابن هشام فى السيرة /١(‏ ١٤٦)ء‏ وسنده صحيح. 
LAN‏ 

ھے ن روہ 


سيرة اترسول ا 


ودخل الى 5 الي مؤيدا مظفرً منصورا قد خافه کل عدو له بالمدینة وحولهاء 
فأسلم بش كثير من أهال المدينةء وحينئذ دخل عبد الله ب ا المنافق وأصحابه فى 
الإسلام ظاهرً. 
# وهكذا لم يكن بمكة إلا كف وإيمان أما فى المدينة - وبخاصة بعد النصر فى غزوة 
ا ا 
تريش تتلقى نبا الهزيمة 


قال ابن إسحاق رحمه الله: 

«وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحسيمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له: ما 
وراءك؟ 

قال: قل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» 
وزمعة بن الأسود» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأ بو البحتری بن هشام» فلما جعل يعدد 
أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن یعقل هذا فسلوه علی؟ 

فقالوا: ما فعلل صفوان بن أمية؟ 


قال: هو ذاك جال ف الححر وقد والله رأيت أياه وأخاه حب قتلا0). 
هو فی احجر» ودد والله رایت اباه واحاه حین 
تقسيم الغنائم 


٠‏ # عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:«خر جنا مع النبى ب فشهدت معه بدر 
فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون 
فأكبت" طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه» وأحدقت' طائفة برسول الله 5ل لا . 
يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۱۸۸). 
(۲) إن کان أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد فى بداية غزوة بدر فالحادثة صحيحة والله أعلم وإلا 
فا لحادثة بلا سند إنظر سنده (ابن هشام فى السيرة .)٦١٦/١(‏ 
(۳) أکہت: عکفت أو قامت. 
)٤(‏ أحدقت: أحاطت. ت 
جى 2 ری 
(لم ج زودیی 


غزوة بدرالکبری 


فى طلب العدو: لستم باحق بها منا.. وقال ٣لذين‏ آحدقوا برسول الله : لستم باحق 
بها مناء نحن أحدقنا برسول الله لاو خفنا أن يصيب العدو منه غرة وأشتغلنا به فتزلت 
ج يسألونك عن الأتقال فل الأنفال لله والرسول فاقوا الله زأصلحوا ET‏ 
فقسمها رسول الله يعلى وفاق بين المسلمين١٠.‏ 


لولا کاب من الله سبق 


# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «لما كان يوم بدر تعجل الاس إلى الغنائم 
فأصابوها فقال رسول الله يا (إن الخنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم) ركان 
النبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونرلت تار فأكلتهاء فأنزل الله هذه الآية لوا 
کتاب من اله سب . . . 4 الاغال ۲٣۸:‏ إلى آخر الآیتين 
٭ وعن مصعب بن سعد بن ابی وقاص عن آبیه قال: لا کان يوم بدر جئت سیف 
ES TS‏ 
فحاءنی رسول الله اة فقال: (إنكف سالتنی ولیس ی وإنه قد صار لى وهو لك) قال: 
فنزلت لر کناب م الله سبق 4 [الأنفال:4] الآية. 
فاتقوا الاه وأصلحو! ذات بيتكم 
# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن النبى ئاز قال: E‏ 
فله کذا وکذاء أو فعل كذا وکا فله کذاو کڌا) فتسارع إليه الشبان وبقى الشيوخ عند 
الرايات فلما فتح الله عليه جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبى اؤفقال لهم الأشياخ: لا 
تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالی بل فاقوا الله وأصلحوا ذات نگم 4 


(۱) رواه أحمد (۵/ ۳۲٢‏ واحاکم وصححه ووافقه الذهى. 


(۲) رجه الترمذى ف فى التفسير تفسير سورة الأنفال رقم ۸٥(‏ ۰ وقال حدیث حسن صحیح غریب وأو 
داود الطیالسی فی مسنده (۲/ ۱۹)ء واد بن حبان فی للوارد (۸٦٦۱)؛‏ والیهقی /٦(‏ ۲۹۰) وهو کما قال 


الثرمدى. 
(۳) آخرجه مسلم )۱۷٤۸(‏ اهاد والسير. 
)٤(‏ رواه ابو داود والحاکم وصححه ووافقه الڏهبی. 2 


ای ا رزوی 


سيرة الرسول فة 


ما کان لنبئ أن یکون له أسری حتی يشن فی الأرض 


# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: استشار رسول الله ی فی الأساری آبا بكر 
فقال: قومك وعشيرتك فخل سپبلهم» »> فاستشار عمر فقال: اقتلهم» > قال: ا 
رسول الله َة فأنزل الله عز وجل ما کان بی أن یکوت له آسریٰ حت يخن فی الأرْض ) 
إلى قوله: ( فکلرا مما غیمتم حلالا طا ) [الأنفال:۷٥‏ - ]٦٩‏ قال: فلقى النبى بل عمر قال: 
ادان سا ا ف اوك 

# وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه... الذى رواه عنه ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: «فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال آبو زميل: قال ابن عباس: فلما 
أسروا الأساری قال رسول الله ل یا با بكر وعلى وعمر ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ 

فقال بو بكر: يا نبى الله ! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فديةء فتكون 
لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم لاإسلام. 

فقال رسول الله: ما تری يا إين ا لخطاب؟ ٠‏ 

ال لا والله با وول الله ا آری الیئ رای ایو یکر ولکتن آری أن تمكتا قنضرب 
أعناقهم» فتمکن علي من عقيل فیضرب عنقه» ومکنی من فلان (نسيبًا لعمر) فاضرب 
عنقه» فإن هو لاء آئمة الكفر وصناديدها. 

فھوی رسول الله 5 ما قال ابو بکر ولم یھو ما قلت. فلما كان من الغد جئت 
فإذا رسول الله َو وآبو بکر قاعدان یبکیان. قلت: یا رسول الله اخبرنی من آى شىء 
تبکی انت وصاخبك؛ فان وجدت بکاء بکیت» وإن لم جد بکاء تباکیت لبکائکما. 

فقال رسول الله ب: (أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد 
عرض على عذابهم أدلى من هذه الشجرة) - شجرة قريبة من النبى ب - وأآنزل الله عز 
وجل ما کان لنبی أن یکوت له ٠‏ سر حتى يخن في الأرض ) إلى قوله: طإ فكوا مما متم 
علا طا 4 [الأنفال ٠۷:‏ -۹۹] فأحل الله الغنيمة لہ . 


(۱) اخرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۳۲۹)ء وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه وقال الذهى 


تلت: على شرط مسلم. 
(۲) هوی: رغب. ت 
١ ۳ >)‏ ) کتاب | وا 2 
) ) آخرجه مسلم )۱۷٦۳(‏ كتاب الجهاد والسير ID‏ 


ن ودی 


غزوة بد رالگیری 


طلداء الاأسرى 


4 عن این عباس رصی الله عنهما قال: «فادی رسول الله ا آساری بدر» وکان 
ا 
ندست» a es‏ 
الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمى فقال رسول الله بي (إن له بمکة انا تاجر؟ كيس 
ذا مال» کآنکم قد جاءکم فی فداء أبيه) فلما قالت قریش فی الغداء ما قالت: قال 
الطلب: صدقتم والله لئن صدقتم لیثاربن علیکې» ال ا فقدم المدينة 


ففدى أباه بأربعة آلاف درهہ ٠٤‏ 1 
رحمة للعالين 


وها هو نهر الرحمة وينبوع الحنان محمد بن عبد الله ل يعلم أن ناسا من 
ج الشر كين لا يملكون ثمن الغداء وإذا به يجعل فداءهم أن يعلموا أولاد الأتصار الكتابة 
ليسهل لهم طريقًا إلى الحرية وليعلموا قدر هذا الدين العظيم وقدر سيد المرسلين 4 

# عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

«کان ناس من الآسری بوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله ي فداءهم أن 
يعلمو! أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء بومًا غلام يبكى إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: 
ضربنی معلمی). 

قال: «احبیث يطلب بذحل بدر والله لا تأتیه ابد(“ 


i E 


() مجمع الزوائد (/ )۹١‏ وقال الهيشمى رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
() ليثاربن: ليرفعن عليكم سعر الغداء ليزبدنكم فى قيمة الغداء. 
() قال الهيئمى فى المجمع )۹١ /١(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 


() ذحل: ثأر. 
)١(‏ أخر جه أحمد فى المسند: 4۷/9 تقیق أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح وقال البنا فى لغتح الربائى: 
لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفى فی إسناده على بن عاصم فيه کلام لکن کک 
َة 
ج یں 3ی ری 


لی (ن ارو کے 


زینب بنت رسول الله ٤‏ تبحث بطد اء زوجها أبى العاص بن الرييع 


عن عائشةء قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء اُسرائهم» بعثت زينب بنت رسول الله 
بی فی فداء ابی العاص [ابن الربيع] بمال» وبعثت فيه بقلادة كانت خديحة أدخلتها بها 
على أبى العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله ل رق لها رقة شديدق 
وقال: «إِن رآیتم آن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا 
رسول الله E‏ وردوا علیها الذی [کان] لها. 

وكان رسول الله مي قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله ية ذلك» أن يخلى سبيل 
زينب إليه أو کان ذ فیما شرط عليه فی إطلاقه» ولم بظهر ذلك منه ولا من رسول الله ب 
فيعلّم ما هوء إلا أنه لا خرج أبو العاص إلى مكة وخْلّى سبيله» بعث رسول الله بل زيد. 
ابن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه» فقال: كونا ببطن يأجج حتى تر بكما زينب» 
فتصحباها حتی تأتیانی بها" فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة» فلما 
تدم بو العاص مكة مرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية فأسر أبو العاص مرة أخرى ففر إلى المدينة. 
واستجار بزوجته زينب - وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها - فأجارته» فآقر المسلمون 
إجارتها له» ورجع إلى مكة ومعه ماله فأدى الأمانات إلى أصحابهاء ثم عاد إلى المدينة 
مسلما فردها النبى ية إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح . 


قصة فداء العباس (هم النبى كل) 


لم يقاتل العباس - رضى الله عنه - فى غزوة بدر فإنه خرج مستكرها ونهى النبى بلا 
عن قتله.. ثم وقع العباس فى الأسرء فعن أبى اليسر أنه قال: نظرت إلى العباس يوم 
بدر» وهو واقف کأنه صنم» وعیناه تذرفان. 


فقلت: جزاك الله من ذى رحم شرا ! أتقاتل ابن آخيك مع عدوه؟ 


(0) اخرجه آبو داود فی كتاب «الجهاد» باب «فى فداء الأسبر بامال» (۳/ ح۹۲٦۲)»‏ وأحمد فى «مسنده» 
۷/۲ والبیهقی فی «الستن الکبری» (/ ۳۲۲)» وإسناده حسن. والحاکم فی مستد رکه »)٤٥ /٤(‏ 
وقال: ضحيح ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه آبو داود ( ح۲۹۹۲ والحاکم (۳/ )۲۳٢‏ وصححه ووافقه الذهبی. رث 


جی ی فی 
ھل د رو ہے 


خروة بد رالکیبری 


قال: ما فعل» آُنل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: ما ترید إلی؟ قلت: 
الأسر؛ فإن رسول الله ية نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته... فأسرته» ثم جئت 
به إلى رسول الله يار 

وعن البراء أو غيره» قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس» قد أسره» فقال: ليس هذا 
أسرنى» فقال النبى بية: «لقد آزرك الله بملك كريم». 

# عن انس بن مالك زضى الله عنه قال: «إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله 
ياو فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال: (والله لا تذرون منه درهما)“. 

# وعن این عباس رض الله عنهما قال: «قال الغباس: فی نزلت: ما کان لني أن 
یون له ری حت يفخن فی الأرض ج [النغال:1۷] فأخبرت البى بۇ باسلامى» ا آن 
کان ار بنا رف ای اا ی اطا پا رین عا کل د اکر 
مال فى يده مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى“. 


لو گان حیا لأطلقتهم ثه 


# عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: آن النبى إل قال لأسارى بدر: (لو كان مطعم 
ابن عدی حیاء ثم کلمنی فی هؤلاء النتنى لاأطلقتهم ل( 


عدد من حصربدرا 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله ۔: 
وثمانون» ومن الأوس اح وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون» وإغا قل عدد الأوس 


(۱) اخرجه ابن سعد .)۱۲/٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد /٤(‏ ۱۲) ورجاله ثقات. 
(۳) أخرجه البخاری فی المغازی باب (۱۲)» حديث رقم .)٤١۱۸(‏ 
() المطالب العالية: )٤١١٠١(‏ وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح. 
)٥(‏ آخرجه أبو داود فى الحهاد باب امن على الأسير رقم »)۲٦۸۹(‏ وإسناده صحيح» وأخرجه البخارى فى 
المغازی باب (۱۲) حدیث رقم .)٤١۲٤(‏ 3 
س 


DI 
مک ن ازو‎ 


سيرة الرسول 4 


شش عوالی المدينة» وجاء ا بغتة» وقال النبى : 


«لا يتبعنا .إلا من کان ظهره 
حاضرا!» فاستأذنه رجال' ظهورهم ف علو المدينة أن یستآنی بھم حتی E‏ إلى 
ظهورهم» فأبی! ولم یکن عزمهم على اللقاء» ولا أعدوا له عدته» ولا تأهبوا له أهبته. 
ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين» وستة من 
اخزرج» وائنان من الآوس» وفرغ رسول الله َة من شأن بدر والأساری فى شوال. 


قضل من شهد درا من المسلمين 


# عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى عن آبيه - وكان أبوه من آهل بدر - قال: جاء 
AS SE rE 5 4 " Ha al °‏ 
جبریل إلى ا بدر فیکم؟ قال: من أفضل المسلمين - 
كلمة تحوها» قال وكذلك من شهد بدرا من - PSSA‏ 
N E a‏ إنه قد خان الله 
والمؤمنين فدعنى فلأضرب عنقه فقال: «آليس من آهل بدر؟» فقال : لعل الله اطلع على 
e E‏ أو فقد غفرت لكم» فدمعت عينا 


O ET‏ إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکہ). 


# وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييي (لن يدخل النار رجل شهد 
بدرا أو الحديبية). 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹١١(‏ فى الإمارة: باب ثبوت الجئة للشهيد وأحمد (۳/ )۱١١‏ من حديث أئيس .بن 
مالك. 

(۲) آنظر آخبار غزوة بدر فی ابن هشام (۱/ ۰1۰٦‏ ۰۷۱۰ ۲/ ۳٤)ء‏ وابن سعد (۱۱/۲) 

(۳) أخرجه البخاری (۳۹۹۲). 

.)۲٤۹٤( خر جه البخاری (۳۹۸۳)» ومسلم‎ )٤( 

() رواه حمد (۲/ ۲۹۰) وأبو داود )٤٦٥٤(‏ وإسناده حسن. ق 

أخرجه مسلم )۲٤۹٦(‏ فضائل الصحابة والترمذی )۳۸١٤(‏ الناقب. 


ج 2 ی 
ھل ن زوی 


غزوة بد رالگیری 


یا له من عید 


e‏ ا 2 م 

وئی السنة الثانية من الهحرة فر ص صيام رمضان» وفرصت زكاة الفطرء وشت 
أنصبة الز كاة الأخرى» وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الركاة الأخرى؛ تخغيقا 
لكثير من الأرزار التى يعانيها عدد كير من المهاجرين اللاجئين» الذين كانوا فقراء لا 
يستطيعون ضربًا فى الأرض. 
TS‏ 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد آن تو- ج هامتهم بتاج ا وما 
روق منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد ان خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم 
بالتکبیر والتوحيد والتحمید وقد فاضت قلوبهم رغبة ٠‏ إلى الله وحنينًا إلى رحمته 
ورضوانه بعد أن ولام من النعم وأیدهم به من التص: وذکرمم بذلك+ قائلاً: 
واذکروا د أنشم فايل مستضعفون فى الأرض تخافُون أن يتخطقكم الاس فاراكم ويد كم 
بنصره ورزفکم من الطيبات لعلكم تشكروت ‏ [الانفال:٠۲].‏ 


* 
2 


ك 
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سيرة الرسول ي 


شده العرب قاطبة للنصر الحاسم الذى ناله المسلمون فى بدر» بل إن أهل مكة 
٠‏ استنکروا الخبر اول ما جاء‌هم: وحسبوه هزیان مجنون» فلما استبان صدقه صعق نفر 
- منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم فی بعض من هول المصاب لا یدری ما يفعل. 

وكما استبعد آهل مكة الهزيمة علی آنفسھم حتی جوبهوا بعارها. استبعد مش رکوا 
امدينة ويهودها ما قرع أذهانهم من بشريات الفوز. وذهب بعضهم إلى حد اتهام 
المسلمين بآن ما يذاع ن نصرهم محض اختلاق. وظلوا یکابرون حتی رأوا الأسرى 
مقرتين فى الأصفاد» فسقط فى يديهم . 

فأما آهل مكة فقد انطوا على أنفسهم يداوون جراحهم ويستعيدون قواهم ويستعدون 
لنيل ثأرهم. ويعلنون أن يوم الانتقام قريب. ولم تزدهم الهزيمة إلا كرها للإسلام. 
ونقمة على محمد وصحبه. واضطهادا لمن يدخل فى دينه. 

أما فى المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والمخاتلة. فأسلم فريق من المشر كين واليهود ظاهرا وقلوبهم تغلى حقداً 
وکفرا. وعلی راس هؤلاء (عبد الله بن ابی بن سلول). 

آما البدو الضاربون حول المدينة وعلى طريق القوافل» فهم قوم همل» لا يهمهم شىء 
من قضايا الكفر والإيمان» إنما يهمهم اكتساب القوت من أى وجه» والحصول عليه ولو 
عن طريق السلب والنهب. 


النبى بل يبنى بعائشة (وضى الله عتها) 


وفى أعقاب غزوة بدر بنى النبى ية بعائشة رضى الله عنها. 
# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوجنى النبى وأنا بنت ست سنين» فقدمنا 


(۱) فقه السیرة للغزالی )۲۷١ :۲۷١(‏ بتصرف. رق 
ي 


سے دی ونی 


فی أعقاب بدر 


لس 
المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج» فوعكت فتمزق شعرى» فوفى جميمة") 
فاتتنی آمی ۔ آم رومان - وإنی لفی أرجوحة ومعی صواحب لی» فصر خت بی فأتیتهاء لا 
آدری ما ترید ہی فاخذت بیدی حتی أوقفتنى على باب الدار» وإنى لانھ٩‏ حتی 
سکن بعض نفسی» ثم أخذت شيتًا من ماء فمسحت به وجهی ورآسی» ثم أدخلتنى 
الدار» فإذا نسوة من الأنصار فى البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائ 
فآسلمتنی إلیهن» فأصلحن من شآنی» فلم یرعنی إلا رسول الله 4ة ضحی» فأسلمتنى 
إليه» ونا e‏ 

# وعن عائشة. قات : ونی رسول 6 فی شتوآل. وہتی ہی فی شوال. ای نستاء 
رسول الله کل کان أحظى عند می ()؟ 


النبى ب4ا يزو ج حفصة بنت عمر (رضى الله متهما) 


#* عن ابن عمر (رضى الله عنهما) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «حين 
تایمت يمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمى» وكان من صاب رسول الله 
فتوفى فى المدينق فقال عمر: آتيت عنمان بن عفان فعرضت عليه اتجفصة» فقال: 
سانظر فی آمری فلبست لیالی ثم لقینی فقال: قد بدا لی آن لا آتزوج یوم ھڌا. قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك خحفصة بنت عقر فصمت أبنو 
بکر رضی الله عنه فلم یر جع إلى شيًاء فکنت عليه أوجد منى على عثمان. 

فلبسست لیالی ثم خطبھا رسول اللہ 5 فانکحتها إیا فلقینی بو بكر فقال: لعلك 
وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر:قلت :نغ قال: 
فاه لم یمنعنی آن آرجع إليك فیما عرضت علی» إلا نى كنت علمت آن رسول الله اا 
قد ذکرهاء فلم کن لأفشی سر رسول الله ب ولو ترکها رسول الله بل قبلتها»). 


(۱) وعکت: مرضت. 

() المميمة: الشعر القصير. 

(۳) أنهج: اتنفس بسرعة. 

() أخر جه البخاری )۳۸۹٤(‏ مناقب الأنصار - ومسلم )١٤١١۲(‏ التكاح. 
(۵) آخرجه مسلم (۷۳) (۲۳) النکاح. 


() تأیمت؛ مات عنها زو جها. ر 
(۷) اخرجه البخاری )٥۱۲۲(‏ النکاح - وأحمد .)۷٤(‏ 
ي کک 


(مے د ودی 


سيرة الرسول با 


(علئ) يتزوج (فاطمة). رضى الله عنهما۔ 


وفی آعقاب غزوة يدر تزوج (علی) بفاطمة - رضصی الله عنهما قال 5 إن الله 
أمرنی أن ازوج فاطمة من على»(. 


هدا مهر قاطمة ( رض الله عنها) 


ی Ss‏ 
فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله ب ؟ قلت: لا قالت: 
فقد خطبت» فما يمنعك أن تأتى رسول الله 4 فيزوجك. فقلت: وغ شي اروج ها 
فقالت: إنك إن جئت رسول الله ب ك قال: الله مزالت ارج ج دخات 
على رسول الله ب فلما أن قعدت بين يديه أفحمت فوالله ما استطعت أن أتكلم 
جلالة وهيبة. فقال رسول الله ي: (ما جاء بك؟ ألك حاجة؟) فسكت فقال: (لعلك 
جئت تخطب فاطمة؟) فقلت: نعم فقال: (وهل عندك من شیء تستحلها به؟) فقلت: 
a‏ فقال: (ما فعلت درغ سلحتکها)؟ فوالذى نفس على بيده إِنها 
حطمية ما قيمتها أربعة دراهم» فقلت: عندى. فقال: (قد زوجتكها فابعث إليها بها 
فاستحلها بها) فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله لا. 


وها جهازها (رضى الله عتها) 


و eT‏ قال: اهر رسول الله ي فاطمة ف خمیل ۳ وقر 
ووسادة آدم) حشوها إذخ ))0 , 


# إنها فاطمة بنت رسول الله بي - سيد الأولين والآخرين وعلى الرغم من ذلك 


() قال الهينمى فى اللجمع :)٠١١٠۰۸(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

۲ أخرجه البیهقی فی الدلائل: (۳/ )٠١١‏ وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديثه سيرة ابن كثير: 
)044/۳( 

(۳) خميل: القطيفة. 

() الأدم: الجلد. 

)١(‏ الإذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة. 

)١(‏ أخرجه أحمد فى الملند: )۱٤/١(‏ ابن ماجه فى الستن والزهد رقم «(f1a¥)‏ اليهقى فی اندلائل 


(۳/ ۱۱( والحدیث إسناده صحيح. و 
ج ® ی 
لے جن ارو ںی 


هی أعقاب بدر 


کان »رها (درع) على ا لحطميةء وأهديت إليه ومعها خميلة ومرفعة من آدم حشوها 
ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحی وجرابان» ودخلت عليه وما لها فراش غیر جلد کېش 
ينامان عليه بالليل. وتعلف عليه الناضح بالنهار» وكانت هى خادمة نفسها. 

قال ابن الحوزی: تالله ما ضرها ذلك0. 

أذهب الله عنها وعن بيتها الرجز وطهرها تطهيرًء «وقد کان انی ٤‏ بحبها 


۶ 20 
ویکرمها ويسر إليها.. ومناقبهاً غزيرة» وکانت صابرة دة ق صنة قاأنعة شاكرة 
للے )۳ 


توثيق الصلات بالرجال الأربعة 


واتجاه الرسول ع إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة آنی نکر ثم تزویجه ابنته فاطمة 
لحلی بن آبی طالب وتزوبجه ابنته أم كلثوم لعثمان - بعد وفاة رقية - يشير إلى أن الى 
5 یبغی من وراء ذلك تویق الصلات بالرجال الأربعة. الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم 
للإسلام فى الأزمات التی مرت به وشاء الله أن يجتازها بسلام". ` 


مؤامرة لقتل النبى ي 


+ عن عروة بن الزبير مرسلاً قال: اجلس عمير بن وهب الجمخى مع صفوان بن 
أمية فى الحجر» بعد مصاب آهل بدر بيسير وكان عمير بن وهب شيطاتًا من شياطين 
قریش» ومن کان یؤذی رسول الله ب وأصحابهء ویلقون منه عناء“) وهو عكة» زکان 
ابنه وهب بن عمیر فی آساری بدر» فذکر آصحاب القلیب ومصابهم» فقال صفوان: 
«والله إن ف فى العيش بعدهم حیرا. 

تال له عمیر: صدقت» آما والله لولا دی على لیس عندی قضاؤه وعیال أخشى 
عليهم الضيعة“ بعدىء لركبت إلى محمد حتى أقتله» فإن لى فيهم علة... ابنى أسير 
)١(‏ التبصرة .)٤٥١ /١(‏ 


.)4١۹۹/۲( السیر‎ )۲( 
(YAT: e 


(£) عتاء: تعب. 
)١(‏ الضيعة: الضياع والنشتت. ت 
() العلة: السسب. 
چ ى 


لے د ودی 


ا و ا 

علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عبالی آواسیھم' ما بقوا؛ لا یسعنی شیء 
و يعحر عنهم» فقال له عمیر: فاکتم على شآنى وشآنك. 

قال: 


قال: ثم أمر عمير سيفه فشيحذ وسم ثم انطلق حتى قدم المدينةء فبينما عمر بن 
ا لخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما 
آراهم فى عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد آناخ راحلته على باب المسجد 
متوشحًا سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» ما جاء إلا لشر وهو الذى 
حرش بینناء وحرزنا للقوم یوم بدر. 

ٹم دخل عمر على رسول الله 5 فقال: يا نب الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد 
جاء متوشحًا سیغه. 

06 ا عل ایل ع کی اکا بحا سه فی مھ لے ھا 
وقال لمن كان معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله 5 فاجلسوا عنده» واحذروا 
عليه من هذا ا-غبیث فإنه غير مأمون. 

ثم دخل ٍ به على رسول الله بء فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سیفه فی 
عنقه قال: (أرسله یا عمر... ادن یا عمیر). 

فدنا ٹم قال: انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الحاهلية بينهم» فقال رسول الله (قد 
أكرمنا الله بتحبة خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية أهل الحنة). 

فقال: آما والله یا محمد إن كنت بها لحديث عهد. 

قال: (فما جاء بك يا عمير؟) قال: جئت لهذا الأسنير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال: (فما بال السيف فى عنقك؟) قال: قيجها الله من سيوف! وهل أغنت عنا 
شیًا؟ 


(۱) اواس سيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم. 


5 
چ 


ا ما بربط به السيف على الجسم. 
(۳) لببه: قیده. + © ى 


ن زوہی 


فی أعقاب يدر 


قال: (اصدقنی» ما الذى جئت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: (بل قعدت أنت وصفوان بن آمية فى الحجرء فذ کر قا أصحاب القليب من 
قریش» ثم قلت: لو عل وال ای کے ف ا ی لاك 
صفوان بن أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلنى له» والله حائل بينك وبين ذلك). 

قال عمير: أشهد آنك رسول الله» قد كنا يا رسول الله نكذبك مما کنت تأتینا به من 
خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحى» وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله 
إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذى هدانى للإسلام» وساقنى هذا مساق ثم 


شهد شهادة ا لحق. ۰ 
فقال رسول الله بي (فقهوا أخاكم فى دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا أسيره 
ففعلوا). 


ٹم قال: یا رسول الله» إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الآذى لمن كان 
على دين الله د و و أحب أن تأذن لى » فأقدم مكة» فأدعوهم إلى الله» وإلى 
رسوله» وإلى الإسلام لعل الله يهديهم» و! وإلا آذیتهم فی دینهم کما کلت اوذی 
أصحابك فی دینهم» قال: وي لوول ا الغلحق بمكة. وکات صفوان بن اميه جين 
خرج عمیر بن وهب» یقول: أبشروا بوقعة تأتیکم الآن فی أا سی وقعة بدر» وكان 
صفوان یسال عنه الز کبان»حتی قدم راکب فأخبره بإسلامه» فحلف أن لا یکلمه بدا 
ولا يتفعه بتفع أ 


غزوة بنی سلیم بالکدار 
E a‏ کک ووت بر ییات بی ا بر ار ار 
وخیانتهم بلغه آن بنی سیم قد تجمعوا عرب رسول الله على ماء لهم يقال «الكذر» 


فسار إليهم يعد آن استخلف على المدينة ابن آم مکتوم رضی الله عنه. وکان لواؤه 
عليه الصلاة والسلام مع على بن أبى طالب رضى الله عنه فواصل سيره طالبًا جموع 


6 این هشام فی السيرة: 111/0 - (IT‏ عن ابن إسحاق بسند صحیج مرساا وقال ابن حجر فی 
الإصابة: (۳/۳) قال موسى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب مرسلاً رذكر قصة عمير» وقد أخرجه 
ابن منده من وجه آخر موصولا من طريق أبى الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبى 
عمران الحونی عن انس أو غيره وإستاد ابن منده ظاهره أنه حسن. ٍ 

ڭَ 
جر ى 
هھ دوہی 


سيرة الرسول ر چ 


aT ETT‏ ا الا وإنغا 
وجد تعمًا ورعاء فساق ذلك وعاد به إلى المدينة التبويةء ولم یلق بالگدر كيدا والحمد 
لله( 


خزوة السویق 


لم يغتر المسلمون بالنصر الذى نالوه فى بدر» ولم يفتروا عن مراقبة خصومهم 
والإعداد لهم. وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تثنى عن الانتقام لنفسها ولن تستكين 
للكارثة التى حلت بها. 

ورای بو سقیان - حفظًا لكانة قومه وإبرارا ما لديهم من قوة۔ أن يتعجل عملاً قليل 
المغارم ظاهر الأثرء فقرر أن يفاجئ المدينة بغرة خاطفة يعود عقیبها وقد رد لقریش بعضر 

ثم إن ابا سفیان کان نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتی يغزو محمدا ي وینبغی 


فخرح فی مائتی راکب حتی وصل إلی مساکن بنی النضیر فى جنح اللیل - بأطراف 
امدينة ب ونؤل على «سلام. بن مشکم» من سادة اليهود. فتعرف مته اخبار المسلمين» 
وتدارسا أجدى الطرق لإيذاتهم والإفلات من قراهم. 

واهتدی أبو سفیان إلى العمل الذی وفّی به یمینه» وحقق به غایته؟ فهجم برجاله 
على ناحية يقال لها «العريض» وحرقوا أسوارًا من نخيل بها ووجدوا رجلا من الأنصار 
وحليمًا له فى حرث لهما فقتلوهما. نم لاذوا بالفرار عائدين إلى مكة.. 

وشعر الملسلمون با حدث» فانطلقو! وراء ابی سفیان ور جاله بطاردونهم» وتبتغون 
الإيقاع بهم. وأحس المشركون بالطلب فجدوا فى الهرب. زا مسلمون بقطعون الصحراء 
خلفهم راغبین فى اللحاق بهم فلما أحس أبو سفيان بالخطرء أخذ يتخفف من الأزراد 
التى يحملها حتى تكن من النجاة وعتر عثر امسلمون فى طريق المطاردة هذه المؤّن وأكثرها 

ا الطريغة» غزوة السويق 1 
(۱) هذا الحبیب یا محب/ اخرائری (ص:۸٤۲)۔‏ 
(۳) فته السيرة للغزالى (ص:٤۲۸)-‏ رانظر السيرة لابن هشام (۳/ ٠‏ والطبری فی اریخ (۸/ ۵۰» 

وابن سيد الناس فى (عيون الأثر) .)٤٤۷ ٤٤٩ /١(‏ 


رت 


ج 0 ی 
ا زونہی 


خزوة دی أمر 


سنه ۳ ه. 

وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله لي أن جمعا كبر من بنى ثعلبة 
ومحارب تجمعواء يريدون الإغارة على آطراف الدينة» فندب رسول الله ي اللسلمين» 
ا ا ا 

۶ 2 = 4 ا 

وفی ناء الطريق قضوا على رجل يقال له جبار من بنى ثعلبةء فادخل على 
رسول الله يي فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلالء وصار دليلاً لجيش المسلمين 
إلى أرض العدو. 

وتغرق الأعداء فى رءوس الجحبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة. ما النبى يي فقد 
وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم» وهو الاء المسمى «بذى أمر» فقام هناك صفراً كله - من 
سنة ۳ ه - أو قريًا من ذلك ليشعر الأعرات بقوة المسلمين ويستولى عليهم الرعب 
والرهبةء ثم زجع إلى المدينة0 


غمزوة بحران 
وآتام رسول الله ت ية بالمدينة ربيعا الأول» ثم خرج بريد قريشتاء a.‏ 
المدينة ابن م مکتوم» فلغ بحرن مدت لجاز من تاحبة اشع ولم بلق حربًا ف فاقام 
هتالك رعا الآخر وخماذت الأولی» ڈ ثم انصرف إلى المدينة". 
سرية زيد بن حارتة الى (القرد) 


ا رنت رین فى جدر وسرت نها غير قادرة على حماة الها التجارية عير 
طريق قوافلها القديم» والذى كان يمر قري من المدينة إلى مكة غيرت طريقها الأول» 
وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام. 


O‏ إن محمد ج E‏ فما ندری 


1(2 الرح تق المیختوم (ص۹١١٠).‏ َة 
4 

(۲) زاد المعاد (۳/ ۰ وشرح المواهب )٠٥٦/۱(‏ وابن سید الناس .)۲۹٤/۱(‏ 
DDI‏ 


(ے دوہی 


سيرة الرسول ب 


كيف نصنع بأصحابه وهم لا ببرحون الساحل؟ وآهل الساحل قد وادعوهم» ودخل 
عامتهم معه» فما ندرى أين نسلك؟. وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا روس أموالتا فلم 
يكن لها من بقاء. وإغا حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى 
الشتاء» فقال له الأسود بن عبد المطلب: تنكب الطريق على الساحل. وخذ طريق 
العراق. ودلّه على فرات بن حيّان من بنى بكر بن وائل ليكون رائدهم فى هذه الرحلة. 

وخرجت عير قريش بقودها صفوان بن أميةء آخذة الطريق الحديدة إلا أن نعيم بن 
مسعود. قدم المديتة يحمل أنباء هذه القافلة» وخطة سيرها. E‏ 
قبل تحريم الخمر بسليط بن النعمان فباح له بسرها. فأسرع سليط إلى النبى ية يروى 
له القصة فبعث النبى لوقته «زيد بن حارثة؟ فى مائة راكب يعترضون القافلة.. فلقيها . 
«ازيد» عند ماء يقال له «القردة)ء فاستولى عليها كلهاء وكانت تحمل مقادير كبيرة من 
الفضةء وفر المشركون مذعورين. فلم يقع فى الأسر غير فرات بن حيان. 

لا جئ به إلى المدينة دخل فى الإسلام. 

ولهذا حزنت مكة لهذه النكبة الحديدةء وزادها ذلك إصرارًا على المطالبة بثأرهاء 
والتهيو للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة. فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى 
لعركة «أحد» فى السنة الثالثة للهحرة. 


هولاء هم اليهود 


لم تحدّث السلمين أتفسهم بنقض عهود اليهود» ولا فکروا فی طردهم من آرض 
ر ا ای ر ار ی ا وو عونا لهم فى حرب الوثنية 
الخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد» ورجا المسلمون أن تد الوه محمد ل فيما يته 
لله من تنزيه ومجد» ون تكون صلتهم بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سيب 
فى إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب. 


وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئذ» يؤسسها ويؤكدها. 


ورون انی گترو کت رملا قن کنن بال تیدا ي وتنم رن عة عم 
الكتاب ي [الرعد:١٤].‏ 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص١۲۸)‏ وانظر السيرة لابن هشام (۳/ )١١ - ٠١‏ ابن سعد فى الطبقات 

)1/7( وابن الأثير فى التاريخ (۲/ .)٠٤١‏ َة 
جں ی ری 

ھلم جت زوت 


فی أهقاب بدر 


ط والدين آتياهم اكاب يفرحون بما أترل إِليّك ومن الأحزاب من يكر بعضه قل إلا 
مرت أن اعد الله ولا ارك به ليه أذعر ويه ماب € [الرعد:٠٣].‏ 

بيد أن اليهود كانوا عند سوأ الظن. فلم تمض آيام على اختلاطهم با مسلمين فى 
المدينة حتى شرعوا يحرجون صدورهم ويعينون عليهم. 


إجلاء يهود ہنی قينقاع 


الله عليه الصلاة والسلام: دلا يغرنك آنك لقیت قونا لا علم لهم بامحرب فاصبت متهم 
فرصة. أما والله لئن حاربتاك لتعلمن أنا نحن الناس)!. 

#٭ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: اکان من حدیث بنى قينقاع أن رسول الله 
٤‏ جمعهم بسوق بنی قینقاع ثم قال: یا معشر یهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقریش 
من النقمة وآسلمواء فإنکم قد عرفتم آنی نبی مرسلل» جدون ذلك فی کتابکم وعهد الله 
إليكم. .. قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك» لا بغرنك آنك لقيت قومًا لا علم لهم 
TT‏ حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس. 

م قال این عباس: فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم. اقل دين کفروا اون 
ونحشروة إلى جهّم وبشي المهاد اله فد كان لكم آية في تين التق ذ فة تقاتل في سيبل الله 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله بؤيد بتصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار 4[آل عمران:۲١0]۱۳۰.‏ 

3 وورد فی سسا ذلك ما رواه این هشام قال: کان مر بی قينقاع أن امراة من 
فجعلو! يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظھرھا فلما قامت انکشفت سوآتھا فنضحکوا بھاء فصاحت» فوثب رجل من المسلمين. 

على الصائغ فقتله» وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فأستصرخ آهل 
و ا 
(۱) فقه السيرة للغزالى (ص۲۷۷). : 
(۲) آخرجه أو داود فی کتاب الخراج E NEE‏ ۰ ) وابن هشام فی 

السيرة (۲/ )٤۷‏ بسند أبن إسحاق» وسن [سناده الحافظ ابن حجر فی فتح الباری (TTY /V)‏ 

(۳) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۳/ .)۱۳١۷‏ 
ج ی 
OS)‏ 


سيرة الرسول جر 


أين الرجال 


تلك !ا I‏ 
a‏ ة والشهامة» تلك الصرخة تلقفها رجال وليسوا أشباه رجال» فكانت أن 
أصلت إغاثة الأعراض فى تفوس المسلمين» فمنذ ذلك التاريخ» والمرأة مصانة عرضها 
يسمع لصرختها ذا استنحدت الملايين من المسلمين› > کل منھم یحسب آن کل امراۃ 
مسنلمة هى عرضه» وإن كانت لا تت له بصلة إلا صلة العقيدة» حتى جاء زمن ن المعتصم» 
ویسمع عن امرأة يعتدى عليها وتهان كرامتها فتصرخ اوامعتصماه» 

فل لتا ماو الا ف ف اة وه ان ل 
من أرض اللافة إلى الأرض التى صرخت منها تلك المرآة ليؤدب العدوء ويرد للمرأة 
اعتبارها وكرامتهاء ثم يرجع منصورًا على عدوه الذى استهان بأعراض المسلمين» أما 
الآن فكم من ضرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الأنظمة» صرخات 
أخواتنا فی فلسطین کل یوم على أیدی الیهود وصرخاتهن فی مخيمات لبنان على 
أيدى الكتائب الباطنيين» وصرخاتهن فى الفلبين وفى بلغاريا... صرخات وصرخات 
فی كل مكان ولا مجيب» فلقد مات رواد الجيل الأول» ومات جيل المعتصم فلا 
معتصم» وتظل صيحات النساء المسلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرة تتحرك أو دما 
يفو ر(). 


موقف رأس المنافقين 


قال ابن |سحاق: فحاصرهم رسول الله ا حتی تزلوا علی حکمه» فقام اليه عبد الله 
E 0‏ الله منهم» ف یا محمد أحسن فی موالی (وکانوا 
حلفاء الخررج) قال: ا و ا ا ا کی را فن 
O‏ 

فقال له رسول الله بل: «رسلتى»» وغضب a‏ الله ب حتی روا ا 
ثم قال: ويحك ! آرسلنی. قال: لاء والله لا أرسلك حتی تحسن فی موالی» أربع مئ 
حاسر وثلاث مئة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود تحصدهم فی غَداة واحدة انى 


(1) مواقف تربوية من السيرة النبوية .)٠١ »۲٤(‏ عبد الحميد جاسم البلالى. 
تربويه ن : ۳ ج 0 ی 
ھل د دوہی 


شی أعقاب لار 


والله امرؤ أخشى الدوائر + قال : فقال رسو ل الله کل ا 


ل ابن ضام امل رول ا با على المدینة فی محاصرته إیاهم ہشیر بن عبد 
امنذرء وكانت ميحاصرته إياهم خمس عشرة ليلة. 


مقتل كعب بن الأشرف 


قال: 


إن کعب ب بن الأشرف اليهودى كان شاعرا وكان يهجو رسول الله 4لغ ویحرض عليه 
کقار قریش فی شعره وکان رسول الله نج قدم المديتة وأهلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة رسول الله عط ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثانء ومنهم 
اليهود» وم آهل الحلقة والحصون» وهم حلقاء للحيين الأوس والخزرح» اراد 
رسول الله ی حين قدم المدينة أستصلاحهم کلهم» وکان الرجل کر 
مشرك والرجل یکون مسلمًا وآخوه مشرك. 

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله قلي يؤذون رسول الله 
کر وأصحابه أشد الأذى» فامر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو 
عنهم » ففبهم آنزل الله جل ثناؤه # ولتسمعن من الُذين وتوا الكتاب من فبلكم ومن لين 


و 


شر کوا اذى كيرا 4 [آل عمران:١۱۸].‏ 
وفیهم آنزل الله وإ ود کئیر من آهل الکتاب لو بردونگم من بعد إیانگم كارا حسدا من 
عن أنفسهم صن بعد ما تبين لهم احق فاعفوا واصقحرا حت اني الله بأره 4 [البقرة :14[ 


فلما ابی کعب ر بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله غل وأذی المسلمين» > آمر 
رسول الله ل سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا ليقتلوه » فبعث إلبه سعد. (, 


e ا‎ 
e 2 


iY 


( تاريخ الطبرى (۲/ ۹٤)ء‏ إمتاع الأسماع للمقريزى (ص٤ .)٠١‏ 
() السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٩‏ 
7( خر جه ابو داود نی الخراج والاإمارة والفىء (۰ ٠‏ .(( والھیئہی فی الجمع 9 - 1۹( وقال 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ فتح الباری (۷/ ۴۳۷)» وعزاء إلى آبی داود والترمذى. 
ق 
جں ی ری 
وروہے 


سيرة الرسول يي 


النبی ج يودعهم ويد عو لهم 


# عن جابر بن عبد الله آنه قال: قال رسول الله ي : «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذی الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله تحب أن أقتله؟ قال: 
«نعم» قال: فاذن لی أن اقول شیتًا - یعنی لخداع كعب , بن الأشرف _ قال: «قل» فاتاه 
محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سآلنا صدقة (يقصد النبى عي ا 
أتعبنا - وإنى قد أتيتك أستسلفك - أقترض منك - قال وأيضًا والله لتملن قال: إنا قد 
اا و کے ری ی ی ی ا ی ی ا 
أو وسقین» فقال: نعم ارهنونی قالوا: ی شیء ترید؟ قال: ارهنونی نساءکم قالوا: 
كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهناك 
أبناءنا فيسب أحدهم» فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. 
قال سفيان: يعنى السلاح. فوعده أن يأتيه» فجاءه ليلاً ومعه أبو ناثلة - وهو أخو كعب 
من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرآته: أين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى آبو نائلة - وفى رواية ‏ قالت: 

أسمع صوتًا كآنه يقطر منه الدم. قال: إغا هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو 
ائلةء إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلین» فقال: إذا ما جاء فإنی قائل بشعره فأشمه فإذا رأیتمونی استمکنت من رأسه 
فدونكم فاضربوه.. ثم آشمكم فنزل إليهم متوحشتًا وهو ينفخ منه ريح الطيب» فقال: ما 
ریت کاليوم ریا - آی أطيب - فقال: آتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم 
شم آصحابه ثم قال: آتأذن لى؟ قال: . فلما استمکن منه قال: دونکم فقتلوه . ثم آتوا 
النبى ية فأخبروه. 

فيا له من موقف يظهر فيه الولاء والبراء جليا ا واضحًا كالشمس فى رابعة النهار. فهو 
یقتل قریبه من أجل آنه آذی الله ورسوله يل . 

قال الحافظ فى الفتح: قوله (فائذن: لی آن آقول شيًاء قال: قل) کأنه استأذنه أن 
يفتعل شيتًا بحتال به» ومن ثم بوب عليه المصنف «الكذب فى الحرب» وقد ظهر من 
سياق ابن سعد للقصة آنهم استأذنوا أن یشکوا منه ویعیبوا رأیه» ولفظه «فقال له: کان 


(۱) أخرجه البخارى .)٤٠۳۷(‏ ت 


ج ® ی 
لے ن اوی 


ھی أعقاب بدر 


قدوم هذا الرجل علينا من البلاءء» حاريتنا العرب» ورمنا عن قوس واأحدة» وعند ابن 
إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبى ب مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله الهم أعنهم٤).‏ 

شبهة.. والرد ليها 


# استدل بعض الشباب الذى يتعجل الصدام المسلح بمثل هذه الحادثة على ما 
يذهبون إليه ولا حجة لهم فيها لأن ذلك كان بالمدينةء وللمسلمين دولة وشو كةء أما هم 
فليس لهم دولة ولا شوكةء ثم كان ذلك إعزازا للدين وإرهابًا للكافرين وكانت كلها 
مصالح لا مفسدة معها أما ما يحدث فى فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها 
يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا بخفى على 
بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وإنما هى مصالح متوهمة؛ ومثل هذه الأعمال لا 
يبيحها الشرع» ولا يفتى بجوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة والله 
المستعان). 


E 
ê i 


اچ 
وار 


i E 
.)۳۹۲ /۷( فت الباری‎ )۱( 


OGD .)۲۰٣‌ص( وققات تربونة‎ )( 
OES 


سيرة الرسول س 


كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين مما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والأشراف وکانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر»ء حتى إن ' 
فرشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى بدر» ومنعوا من الاستعجال فى فداء 
الأسارى؛ حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحرنهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفى 
غيظهاء وتروى غلة حقدهاء وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة. 


وکان عكرمة بن بى جهل» وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن آبى 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسًا لخوض المعر كة. 

وول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو سفيان والتى 
کانت سبًا عر كة بدرء وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش» إن محمدا قد 
وترکم وقتل خیا رکم فأعينونا بهذا الال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأراء و 
لذلك فباعوهاء وكانت ألف بعيرء والمال خمسين لف دينار". 

# وقام آبو سفیان يوْلْب على رسول الله 4 . 

ا رسول E NE ll‏ 
اهاب العير بأحابيشها" ومن أطاعها من تبائل كنانة» وأهل تهامة. وكان الشاعر 
بو عرّة عمرو بن عبد الله المح قد من عليه رسول الله ب يوم بدر» وكان فقيرا ذا 
عيال وحاجة. [وکان] فى الأسارى فقال: یا رسول اللهء إ ا ا وحاجة قد 
عرقتها فامنن علي صلى الله عليك [وسلم] فمن عليه رسول الله , فقال له صفوان 
ابن اة يا أبا عة إنك امرؤ شاع فأعتا بلسانك فاخُرج معنا؛ فقال: اھا د 
() أحابيشها: أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام. 

2 . 


یایچ د 
کے دچ کزو ہیی 


علي فلا رید أن أظاهر عله قال: اناا شك > فلك الله على إن رجعت أن 
أقنيك وان ت أن آجعل بناتاك مع بناتی» پصیبھن ما أصابهن من عر و 
فخرج بو عة فی تهامة» یدعو ہنی کنات ویحرضهم علی حرب رسول الله بی کیا 

اخاروا شاعا آخر يقوم بتفس الهمة وهو مسافع بن عبد مناف الحمحى فذهب إلى بنى 
مالك بن كنانة يحرضهم ویدعوهم إلى حرب رسول الله ب فخرجت فريش بحدها 
وجدها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بنى كنانةء وأهل تهامة وخرجوا معهم 


الشبى ية يستشير أصيجابه.. والرؤيا التى رآها 


# واستشار رسو الله ل أصحابه يخر رج إليهم» أم يمكث فى المدينة؟ وکان رأيه 
آلا يخر جوا من الدينق وان ا بهاء فان دخلوهاء ا امون مي او 
الأزقة والساء من قوق البيوت» ووافقه على هذا الرأى عبد الله , ا وکان هو 
الرآی فبادر جماعة من فضلاء ء الصحابة من فاته الخروج بوم بدرء وشار عليه با لخروج» 
EEL‏ 
e‏ قال: : ریت کأنی فی درع حصینةء ورأیت 
بغرا منحرة" فأولت أن الدرع الحصينة المدينةء وأن البقر هو والله خيز قال فقال 
لأصحابه: لى أنا أقمنا بادينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا: نا رسول الله والله 
مادخل علینا فبها فی ا حاهلیة فکیف بدخل عابنا فیها فی الإسلام (قال عفان فی حدینه) 


فقال: شأنكم إدا... قال: فلبس لأمته. - يعنى النبى بي قال فقالت الأنصار: رددنا 
على و الله ب ريه فجاءوا فقالوا: 1 تبى الله شأنك إدا. فقال: إنه ليس لى إذا 
لبس لامته آن يضعها حتی يقاتل». 


# وفی رواية: عن آبی موسی عن الى 5 قال: «رأيت فى النام أنى أهاجر من مكة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۳/ )١١ ۲١‏ بتصرف. 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۱۹۳). 
)۳( ا مذبوحة. 
(4) اللأمة: الدرع. 
)٥(‏ رواه أحمد (۳/ ۳۵۱) وله شاهد عن ابن عباس رواه المحاکم (۱۲۹/۲) وقال: هذا حلیٹ صحح 
الإسناد ووانقه الذهبى والألبانى. 
َة 
ج ® ی 
لی د رزوی ہے 


سييرة أ ةالرسول رخ 


إلى آرض بها نخلء فذهب لی ل نها اليمامة أو هحرء فإذا هى المدينة يثرب» 
ورآیت فی رؤیای هذه آنی هززت سيفا فاتقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم احد» ثم هززته أخری فعاد آحسن ما کان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» وريت فيه أيضً بقرً والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير 
ما جاء الله به من الجخير بعد وثواب الصدق الذى آتانا الله بعده. 


جسجافل الشرك ترک 


واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا فى ثلائة آلاف مقاتل ومعهم ثلائة آلاف 
بعير ومائتا فرس وكانت القيادة العامة لأبى سفيان بن حرب وجعلوا على ميمنتهم خالد 
ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل وأما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار وتحرك 
الجيش المكى نحو المدينة. 


العباس يخبر الذبى ب باتحركات المشركين 


وكان العباس(عم النبى بي) يرقب تر کات قريش فلما علم بتحركهم نحو المدينة 

اسل رسالة عاجلة ليخبر الى يجا بذلك فأعطاها لرجل وأمره ان يسرع السير إلى 

لنیی بج ب فقطع هذا الرجل تلك المسافة التى تبلغ خمسمائة كيلو مترأ فى ثلائة أيام فوجد 

ر فى مسجد قباء فأعطاه الرسالة فقرأها له أبى بن كعب(رضى الله عنه) وعاد 

الرجل إلى العباس(رضى الله عنه) مرة أخرى. 

الحالةفى المدينة 

صبح النبی ٤‏ اة وأصحابه فى حالة استعداد تام حتى إن الرجل منهم کان لا يفارق 

سلاحه أا . وقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة (رضى الله عنهم) 

بحراسة النبى ب فكانوا يبيتون على بابه وعليهم سلاحهم بينما كانت الحراسة على 
أبواب المدينة فى حالة تأهب كامل حتى لا يفاجأهم العدو فى أى لحظة. 


اي عاي اى 


ا ى 
(۱) اخرجه البخاری )٤۲۱/۱۲(‏ التعبیر - وملم(٣۱/‏ ۰۳۱ ۳۲) الرؤيا. DN‏ 


ھل دن 2وہ 


غزوة أحک 


وخرح النبی 5 للاقاة قریش 
وخرج رسول الله اا فى لف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة من 
بقى فى المدينة. 
وقسم النبی ا جیشه إلى ثلاث کتائب: 
١‏ - كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى. 
۲ كتيبة الأوس من الأنصارء وأعطى لواءها سيد بن حضير. 
۳ كتيبة الحزرج من الأنصار؛ وأعطى لواءها الحباب بن المغذر. 


سلا فر ابی ل بين درصين ادا ابالاسباب 


وھا ھو النبی ي ي يعلمنا أن نأخذ بالاسباب فى كل شىء نفعله وأن تتعلق قلوبنا 
عشت انتا وع لأن الأسباب e‏ باذن ا 
وعلاً) فها هو الى بل ا بین درعین فی يوم أحد. 


# عن السائب بن يزيد رض الله عنه قال: #إن الى ا 
ظاھ e ٩‏ 


# وعن الزبير د بن العوام رضى الله عنه قال: «رأیت رسول الله ية حين ذهب 
لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله : ياء قد ظاهر بين درعين فلم يستطع آن ينهض... 
وذکر الحدیث»". 


)١(‏ ظاهر: لبسهما نوق بعضهما. 
)¥( اخرجه أو داود فی اهاد باب لیس الدرع رقم: )04°(« وابن ماجه فی الحهاد باب فی السلاح رقم 
70“( وتال البوصيرى فی الزواند: إسناده صحیح على شرط البخارى» قلت: ورجال أبن ماجه 
() أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ )٠١‏ وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم یخرچاه ووافقه الذهبى. 
رت 
جں ی ری 
ADS)‏ 


إتا لا نستعين بالمشركين على المشركين 


ولا جاوز النبى بي ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش 
فال عنها فعلم أنهم من اليهود - من حلفاء الخزرج - ويرغبون فى المساهمة فى القتال 
ضد المشر كين نأبى النبى ي ذلك. 

+ عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «خرج رسول الله ی يوم أحد حتی 
إذا خلّف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء” (قال: من هذا؟ قال: هو عبد الله بن 
أبى بن سلول فى مواليه من اليهود من بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: 
أو قد أسلموا؟ فقال: إنهم على دينهم قال: قل لهم فليرجعواء فإنا لا نستعين با لمشركين 
على المشر كين). 


النبى ب يستعرض الجيش 


وقام الى ب ية يستعرض اليش فأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى 
الحتبتين الرَبيرً بن العوا» وعلى الأخرى النذر بن عمروء واستعرض الشباب يومئذ 


٢ ی‎ 


فرد E‏ عن القتال» وكان منهم عبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد وأسيد بن 
ظهيرء والبراء بن ن عازب» وزید , بن أرقم» وزید بن ثابت» وعرابة بن EE‏ 


و 
حزم اجا واه مط وکان منهم سَمرة بن جندَب» ورافع ابن خدیج» ولھما 
خمس عشرة سنة. . فقیل: E‏ 
(We‏ 
لصغره عن سن البّوغ". 


# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «إن رسول الله عل 
و 


ية عرضنى يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة 
فأجازنى »0 . 


(1) خشناء: كثرة السلاح خشنة 

(۲) أخرجه ابن سعد فی الطبقات »)٤۸/۲(‏ والطحاوی فی مشکل الآثار »)۲٤١/۳(‏ وصححه الخحاكہ 
۲۲ ۲۲( وانظر امطالب العالية »)£۳١۹(‏ وعزاه الحافظ ابن حجر لإسحاق بن راهوية وحسن إسناده 
وقال البو صیری: رواه إسحاق بإستاد حسن. 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۱۹۵). 

)٤(‏ أخرجه البخاری )٤۰۹۷(‏ المغازی ‏ ومسلم )۱۸١۸(‏ الإمارة. 


ID 
دن زونہ‎ 


هزو أحد 


انخد ال الناققين ورجوعهم 


را کان ای کے افرط ین او اجه اال عد ال یی ی ن سلول دران 
المنافقين - بثلث الحيش ورجع بدعوى أنه لن يقع قتال ومعترضًا على رأى قراز الرسول 
ية با لخروح من المدينة لاقاة المشر كين بقوله: أطاع الولدان وعصانی» ما ندری علام 
e a yS‏ 
عبد الله ابن عمرو بن حرام يقول: 

يا قوم اُذکرکم الله ألا تخذلوا قومکم ونبیکم عند من حضر من عدوهم فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناكي ولکا لا نری آنه یکون قتال» قال: فلما استعصوا 
عليه وأبوا إلا الانصراف: 

قال: أبعدكم الله» أعداء الله» فسيغتى الله عنكم نىه». 

فما تكم فى المنافقين فنسين 

وقد انقسم الصحابة فى مسألة قتال هؤلاء المنافقين فمنهم من يقول: نقاتلهم ومنهم 

٭ عن زيد بن ثابت رضی الله عنه قال: « لا خرح رسول الله ل إلى غزوة أحد 
E e e‏ و 
ااا رقا نها ية تی الوت کما 5 تنفی E‏ الف 


إذ همت طانطتان منكم أن تضشلا... والله وليهما 


ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداهء هذا المنافق من رفض رسول الله 
ية رآيه» وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوى إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو 
السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسى من هذا التمرد - فى 
ذلك الظرف الدقيق - أن بحدث البلبلة والاضطراب فى جيش المسلمين على مرأى 
(۱) رواه ابن هشام (۲/ )٩٤ ٣۰‏ وسنده حسن وهو مرسل. 
(۲) أخرجه البخاری )٠١٥۰(‏ المغازى - ومسلم )۲۷۷١(‏ صفات النافقين. ى 
DL‏ 
9وی 


سيرة الرسول ت 


ومسمع من عدوهم حتى ينحاز عامة الحيش عن النبى 44 وتنهار معنويات من يبقى 
معه» بيتما يتشجع العدوء وتعلو همته لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء 
على النبى ب وأصحابه اللخلصين» ويصفو بعد ذلك اجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق 
وأصححابه. 

وكاد المناقق بنجح فى تحقيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد همت طائفتان - بنو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا ولكن الله تولاهما'. وثبّت E‏ 
الرسول بلا ومح إخوانهم المؤمنين» وفيهم قال تعالى: ظإذ همت طائفتان سكم أن تفشلا 
والله رهما وعلى الله فليتو كل المۇمنوت 4 [آل عمران:١١٠].‏ 

# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «نزلت هذه الآية فينا طإذ همت 
طاتقان سکم أن تقتلا 4 O‏ 
رالهيقول: ۽ 6 وال ولیھما 4 آل عمران ٠۲۲:‏ ا 


الجيش الإسلڈمی يواصل سيره إلى العدو 


وبعد اساب راس لانن لت اخيفن راصال ا هة سيره إلى العدو بباقى 
الجيش وهم سبعمائة مقاتل» وكان معسكر المشركين e‏ احد فی مناطق 
کثیرة فقال: «من رجل یخرج بنا على القوم من کثب (أی: من طريق) لا يمر بنا 
علیهم؟٠.‏ 

فخرج به بعض الأنصار حتى سلّك فى حائط لبعض التافقين» وکان أعمن» فقام 
يحثو الترابً فى وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لَك أن تدخل فی حائطی إن کنت 
شتو ا ا «لا تغتلوه ٠‏ فهذا أعمى القلب أعمى البصر». 

وف رول الله ب حتی نزل الشتعب من أحد فى عة الوأدی» وجعل ظهره إلى 
حد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعب للقتال» وهو 
فی سبعمائة» فیهم خمسون فارستً. 


أ 


() الرحيق الختوم (ص:۸٦۲).‏ 


(۲) أخرجه البخارى )٠٠١١(‏ المغازى ‏ ومسلم )٠٠١١(‏ فضائل الصحابة. 2 
(۳) زاد ا معاد (۳/ ۱۹4). ل 
DD‏ 


SDE 


وصية التبى عل کل للرماة 


E‏ ل ثلة من الرماة ا ماهرين قوامها خمسون مقاتلاً وجعل القيادة لعبد الله 
بن جبير وأمرهم ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت ظروف تلك المعركة.. وأمرهم أن 
ينضحو! المشركين بالتبل للا يتوا المسلمين من ورائهم. 

# عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لقينا المشر كين يومئذ» وأجلس الى بي 
جيشنا من الرماة وأمر علبهم عبد الله وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علینا فلا تعينوتا)» SS‏ 
ن" فى الحبل رفعن عن سوقهن"" قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة 
الغتيمة فقال عبد الله: عهد ل النبی بي آن لا تبرحواء فأبواء فلما آبوا صرف 
وجوههم. .. فذكر الحديث؟. 

وف رؤاية ایی داود: as‏ 
رجلا SS‏ 
تبرحوا a Tg‏ 


أرسل إليكم). 


یشتددن 


حا اذها خشطة حكيمة 


ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جداء تتجلى فيها عبقرية قيادة النبى بل - العسكرية 
- وأنه لا يمكن لأى تائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا 
احتل أفضل موضع من ميدان المع ركة» مع أنه نزل فيه بعد العدو» فقد حمى ظهره ويمينه 
بارتفاعات الحبل» وحمى ميسرته وظهره - حين يحتدم القتال - بسد الثلمة الوحيدة التى 
کانت توجد فی جانب الحیش الإسلامی» واختار معسکره موضعا مرتفعا بحتمی به - إذا 
نزلت الهزيمة با لمسلمين - ولا يلتجىء إلى الفرار» حتى يتعرض للوقوع فى قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهم ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال 


(۱) يشتددن: يسرعن المشى. 
(۲) سوقهن: : ظهرت سيقانهن. 
)۳( أخرجه البخارى ٠ E)‏ ) الغازیى وأو داود ۴۹۹10( چ 9 ی 


ھے دوہی 


سيرة الرسول جا 


معسكره وتقذموا إليه.. وأا أعداءء إلى قبول موضع متخفض بصعب علبهم جا أن 
يحصلوا على شىء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم ويصعب عليهم الإفلات من 
المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين» كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله 
باختيار نخبة متازة من أصحابه الشجعان البارزين“ 


من ياخت شت! السيف بحةة 


ثم تدانت الفتتان وأذن النبى ية لرجاله أن يحالدوا العدو» وبدأت مراحل القتال 
الأولى تثير الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلائين ألف مسلم» لا بضع مثات 
قلائل! وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين. ‏ _ 

وسادت روح الإيمان اللحض صفوف الجاهدين فانطلقوا خلال جنود الشرك 
انطلاق الفيضان تقطعت أمامه السدود". 

# وأخذ النبى ¥ ينفث روح البسالة فى الحيش الإسلامى. 

*# عن انس رضى الله عنه قال: «إن رسول الله تة أخذ سيقًا يوم أحد فقال: (من 
يأخذ منى هذا السيف بحقه؟) فبسطوا يديهم کل إنسان فيهم يقول: آنا أن فقال: (من 
يأخذه بحقه؟) فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقه» قال قأخذه فقلق 
به هام المشر کین »". 

# وعن الزبير رضى الله عنه قال: عرض رسول الله ج سيفًا يوم أحد فقال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: آنا يا رسول الله فأعرض عنى» ثم قال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: أنا يا رسول الله فأعرض عنى ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه» فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: آنا آخذه يا رسول الله بيحقه؟ 
قال: (آلا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر)» قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلم 
بعصابة» قال: «لأنظرن إليه الوم كيف يصنع» قال: فجعل لا يرتفع له شىء إلا هتكه 


وأفراه) حتی انتھی إلی نسوة فی سشح جبل معهن دفوف ھن ر فيهن امرأة وهی تقول: 


() الرحيق المخوم (ص:۷۱١).‏ 


(۲) فقه السیرة للغزالی(ص:۲۹۰ -۲۹۱) بتصرف. و 
(۳) آخرجه مسلم )۲٤۷۰(‏ فضاتل الصحابة - والحاكم (۳/ .)۲۴١‏ 
(©) هتکه وأفراه: قطعه وقّده. GD‏ 


ےا 9و 


نحن بنات طارق نمشى على النمارق"“ 
إن تقبلوانعاتق ‏ ونبسط التمارق 


وإن تدبرو نقسارق فراق غير وامسق" 


قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنهاء فلما انكشف القتال قلت له: 
كل عملك قد ريت ما خلال رفعك السيف على المرة ثم لم تضربهاء قال: آی والله 
أکرمت سیف رسول الله ب أن أقتل به امرأة»“. 


آبو عامر الضاسق يجرض على المسلمين 


واقتربت ساعة الصفر واقتربت الفتتان وقام عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق - 
و ا 
أحد. 

# من طريق ابن إسحاق قال: وحدثنى عاصم بن قتادة: أن با عامر» عبد عمرو بن 
صيفى بن مالك بن النعمان» أحد بنى ضبيعة» وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعدا 
لرسول الله # » معه خمسون غلاا من الأوس» وبعض الناس كان يقول: کانوا خمسة 
عشرة رجاه وکان يعد قریشتًا آن لو قد لقی قومه لم پختلف عليه منهم رجلان. فلما 
التقى الناس كان ول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبدان آهل مكة» فنادی: يا 
معشر الوس آنا آبو عامرء قالوا: فلا انعم اللہ بك عیتًا یا فاسق ۔ وکان أو عامر يسمی 
فى الجاهاية: الراهب» فسماه رسول الله بي: الفاسق - فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومی بعدی شر ثم قاتلهم قتالاً شدیداء ثم راضخهم بالحجارة. 


ES 
ا‎ 


(1) النمارق: السبط والسحاد. 

(۲) وامق: مشتاق. 

(۳) أُخرجه البیهقی فی دلائل النبوة (۳/ ۲۳۳) والبزار. انظر كشف الأستار رقم (۱۷۸۷) وقال الهیشمى فى 
الجمع (/ :)1١۹‏ رواه البزار ورجاله ثقات 

)٤(‏ أخرجه ابن هشام (۲/ 1۷)» والطبری فی تاریخه »)١۱۲/۲(‏ وسنده حسن ورجاله ثقات» وصرح ابن 


ا a E b‏ 
إسحاق بالتحد اڭ 


Aur‏ رى 
ES)‏ 


سيرة الرسول ل 


جهود نسوة ريش فى التحميس 
ا ودنا بعضهم من بعض» قامت فد بت عة ف الترة اللاتی 
ا ا ا ر وبحرضتهم» فقالت هند فیما تقول: 
وها بى عبد الدارٌ وها حماة الأذبا ٠‏ 


وتقول: 
Ma o e 2‏ 
إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق 
ile e‏ 7 فة ى وإ - 0) 
او تدېروا تفاری فران عير وامسق 


شاا هو الزبير بن العوام (رضى الله عنه) 


وتقارب الحمعان وتدانت الفتتان› ویدآت مراحل القتال» وکان اول وقود المع ركة 
حامل لواء المشركين طلحة بن أبى طلحة العبدرى» وكان من أشجع فرسان قريش» 
يسميه المسلمون كبش الكتيبة» خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى البارزة فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته» ولكن تقدم إليه الزبيرء ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث 
حتی صار معه علی جمله» ثم اقتحم به الأرض» فألقاه عنه وذبحه بسيفه. 
ورأى النبى ية هذا الصراع الرائع فكبر وكبر المسلمون". 
واند لحت نيران المعركة 


م اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط اليدان» 
وكان تقل المعركة يدور حول لواء المشركين. 


3 ( حماة الأدبار: آی الذين یحمون أدبارالناس. 

(0) بتار: البتار أى القاطع. 

(۳) النمارق: جمع نمرقة وهى الوسادة الصغيرة. 

)٤(‏ وامق: ومقه ومقًا أى أحبه والتومق التودد. [لسان/ ومق]. 


2 


.)۲۹ /۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
DD .)۲۷٤:ص( الرحيق المختوم‎ )1( 


ن 9وہ 


خزوة أحد 


وینما کان ثا مل المع ر كة» يدور حول لواء المشرکین» كان القتال المریر يجرى فى سائر 
نقاط المعر كة» وکانت روح الإيمان فد سادت صفوف السلمين› » فانطلقوا خلال جنود 
الشرك انطلاق الفيضان تتقطع مامه السدود وهم يقولون: «امتٽت» أمٿٽا» کان ذلك 
شعارا لهم یوم حد. 


وكانت الدولة أول النهاز لامسلمين 


وكانت الدولة أو النهار للمسلمين على الكقار. فانهزم عو الل وولّوا مذبرین 

حتی انتھوا إلى نسائهم. 

# وأقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء آخذا بسيف زسول الله ية مصممًا على 
آداء حقه فقاتل حتی أمعن فی الناس وجعل لا یلقی مشركا إلا قتله» وأخذ يهد صقوف 
امش ر كين هداً. 

عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «والله لقد رأيت یتنی آنظر إلى خدم هند بنت 

عتمة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قلیل ولا كير إذ مالت الرماة إلى 
المسكر حين كشفنا القوم عن و ا ا وصرخ صارخ 
ألا إن محمد قتل» فانکفآناء وانکفا علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما 
يدنوا منه أحد من القوم»". 

وقد جاء بزيادة فى رواية إسحاق بن راهويه عن الزبير فقال: «والله إنى لأنظر يومئذ 
إلى خرو النساء مشمرات يسعين حين انهزم القوم وما أرى دون آخذهن. شينًاء. وإنا 
لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحد ولقد أصيب E‏ وصبرو! عنده 
حتی صار إلى عبد لهم حبشی قال له (صواب) ثم قتل ضواب فطرح اللواء فلم 
(1) ورد فی هذا الشعار حدیث آخرجه آبو داود ۰۲۹۹٦(‏ ۲۹۳۸)ء والنسائی فی الکبری ))۸۸٦۲./٥(‏ وابن 

ماجه »)۲۸٤١(‏ وأحمد ]٤٦/٤[ )۱٠٥١۰(‏ من حديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبى بكز رضى 

الله عنه زمن الى ي فكان شعارنا أمت أمت» وصححه اين احبان )٤۷٤١/1١(‏ والحاكم 

(1/ ۱۰۷ ,۱۰۸) ووافقه الذهبی وإستاده حسن. : 
(۲) آخرجه ابن إسحاق بإسناد صحیح. انظر سیرة ابن هشام (۲/ ۷۷). والبیهقی فی الدلائل (۲۲۸/۳)» 


والطبری فی تاریخه (۲/ )٥۱۳‏ من طریق ابن إسحاق به. 
(۳) الخدم اخلاخیل. ۳ 
م: لخلاخيل 2 

ج ی 
ھلم دن ودی 


یقربه أحد من خلق الله» حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثيةء فرفعته لهم» وثاب 
إليه الناس» قال: الزبير: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليه . 


الأسد فى أرض المعركة يقاتل بسيطين 


3 وقام ا الله( حمزة) يصول ویحول فی رض المعركة يشق الصفوف شقا وبهد 


امش ر كين بسيفه هداً. 
بل لف ان قال قال انوت الها جة فد حمل اللو من ئى غد ادان واقن 
أرواحهم فردا فردا. 


MH ۹‏ 4 ا 8 
عن سعد بن ابی وقاصٍ قال: کان حمزة يقاتل يوم احد بین یدی رسول الله جب 
a WSE‏ 


التبى با ببعلم امساب فى أرض الجهاد 


# عن عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصارى رضى الله عنه قال: «شهدت أحداً مع 
مولای» فضربت رجلاً من المشركين» فلما قتلته» قلت: خذها منى وأنا الرجل الفارسى 


فبلغت رسول الله َي فقال: (آلا قال: خذها وأنا الرجل الأنصارى» فإن مولى القوم من 
إن ( : 


ولقد صدقكم الله وعده 


9 2 8 غ 
عن ابن عباس قال: «ما نصر النبی ب فی موطن كما نصر يوم أحد قال الراوی عنه - 
عبيد الله بن عتبة - فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس بینی وبين من آنکر ذلك کتاب الله 
(جل وعلا) إن الله (جل وعلا) يقول فى يوم أحد: #ولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسونهم يإذنه 4 يقول ابن عباس: والحس: القتل = حى إذا فشاتم وتنازعحم فى الأمر 

(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه كما فى المطالب العالية رقم »)٤۳١۳(‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا 
إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء فى الصحيح. 

(۲) آخرجه ابن سعد (۳/ )٦/١‏ والحاکم (۳/ ٤‏ ۱۹)» وصححه ووافقه الذهبى. 

(۳) اخرجه أحمد فى المسند »)۲۹١ /٥(‏ وأبو داود فی الدب )١۱۲۳(‏ باب فى العصبية» وابن ماجه فى 
الجهاد باب النية فى القتال )۲۷۸٤(‏ وإسناده حسن» وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١(‏ رواه بو یعلی 
ورجاله ثقات» وانظر العالمية رقم .)٤١۲٤(‏ 

ج0 ى 
لے ن ازو نے 


خزوة أحد 


وص نند تا راکم ما سیون سکم س رید لیا نگم م بريد خر لم مرم 
E‏ على المؤمنين 4 [آل عمران:۷١٠]»‏ وإنغا عنی بها 
الرماة وذلك أن النبى ب4 أقامهم فى موضع ثم قال: احموا ظهورناء فإن رأيتمونا ثقتل 
فلا تنصروناء E E‏ الله ب وأباحوا 
عسكر المشر كين انكشف الرماة جميعا فدخلوا ذ TT‏ 
أصحاب النبی 5 فھم هکذا. روشك بين أضامع بدن والتبسشره خلما أل الرماة تلاك 
الخلة التى كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبى بل فنضرب 
بعضهم بعضًا والتبسواء وتل من المسلمين ناس كنير» وقد كان لرسول الله غل 
وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء امشركين سبعة أو تسعة» وجال 
السلمون جولة نحو الحبل». 


کافر خسف به 


# عن بريدة رضى الله عنه قال: «آن رجلا قال بوم أحد: اللهم إن كان محمدا على 
الحق فاخسف ہی قال: فخسف به . 
غلطة الزماة التى عبرت سير المعركة 
لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا أماكنهم 
صيانة مؤخرة المسلمين» وأوصاهم ألا يبرحوها أبداء ولو رأوا الحيش تتخطفه الطير؟ 
غير أن آثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة فى ساعة غفلة؟ فما أن رآى الرماة 
الهزيمة جل ی اا ی ا و الأدبارء والغتائم التى 
خلفها ثلاثة آلاف مرك د حم الوادى. . حتی غادروا مواقعهم هابطين إلى اليدانء 
يبغون إمتهاب E‏ والأموال!. 
عن البراء رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله ي على الرماة يوم أحد وكائوا 
خمسين رجلا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعًاء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا 
(۱) رواه الماک (۲۹۹/۲) التفسي وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه وقال الذهبى: صحيح. 
(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (1۷۹۹) وقال الهيلمى فى المحمع :)۱۲١ /١(‏ رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح. 
(۳) فقه السيرة للغزالی(ص:۲۹۳). 
ى 
ج0 ی 
م ن رزوی 


سيرة الرسول بز 


الطير فلا تبرحوا حتى أرسلل إليكم» إن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأآناهم فلا تير حوا 
حتی رس إلیکم)» قال: فهزموهم. 

قال: فأنا والله رأيت الساء يشتددن على الحبل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن 
رافعات ثيابهن فقال أصخاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أى قوم الغنيمة» ظهر 
اآصحابکم فما تنظرون؟ 

قال عبد الله بن + جبیر: انسیتم ما قال لكم رسول الله ب . قالوا: إنا والله لنأتين 
لتاس قانصين من فة فلما آتوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين» فذلك الذى 
يدعوهم الرسول ب فی آخراهم» فلم يبق مع رسول الله 5 غیر اثنی عشر رجلا 
فأصابوا متا سبعین رجا وکان رسول الله # وأصحابه» أصاب من المشركين يوم بدر 
أربعين ومائة» سبعين أسيرا» وسبعين قتي ... 


خالد بن الو ليد يغتنم تلاك الفرصة 


وكان فرسان المشر كين بقيادة(خالد بن الوليد) محصورين» لا يحدون ثغرة ينفذون 
منها إلى قلب المسلمين إلى أن حلت الهزيمة» فلما رأى خالد أن مؤخرة المسلمين 
انكشفت. فلم يبق عليها حارس اغتنم الفرصة على عحل» فاستدار بالخيل وأحدق 
بخصومه منحدراً عليهم من حیث لا يحتسبون. ورآی الفارون من قريش بوادر هذا 
التغير الطارىء فراجعوا حتى آن امرأة تاعى عمرة بنت علقمه الحارثية» هى التى 
رفعت لواء قريش من التراب بعد أن سقط وضرح حملنه! وثاب المشركون إلى رايتهم 
وخيالتهم. فأحبط بالصحابة من الأمام والخلف ووقعوا بين شقى الرحى". 


إشامة خبرمقتل النبي كلا 


٤ . 0‏ ۶ ر" 
3 دصرح صارخ یرون آنه الشيطان: آلا إن محمدا قد قتل. فاعظم الناس ورکب 
بعضهم بعضًا فصاروا أثلاتا: ثللّا جريحًاء وثلتًا مقتولا ولنًا منهزما". 
ودل على ذلك قوله تعالی: # وما محمد إلا رسول قه خلت من قله الرسل أقإن مات أو 


(۱) اخرجه البخاری )٤١ ٤۳(‏ المغازی ۔ وأحمد ۲۹۳/۹). 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص:۲۹۳). م 
(۴) سبق تخریجه. َ 
ج ی 
ے 9 زویی 


خزوة أحد 


ل اقلم على أعقایكم ومن بقلب على عقي فن بعر اله نا وسيجارى اله الشاكرين 4 
آل عمران:٤٤١).‏ 


إصابة النيى ي 


9 و ای ی ا «حين ستل عن جرح الرسول إل 
يوم أحد - جرح وجه رسول الله وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه 
فكانت فاطمة بنت رسول الله ب تغسل الد وکان علی بن ابی طالب سکب عایها 
بالجنء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقته 
حتی صار رمادا ثم ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم». 


# وعن آبى هريرة رضى الله عته قال 1قال رسول الله ی ية (اشتد غضب الله على 
قوم فعلوا بنبيهم یشبر إلى رباعیته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله لا 
فی سبیل الله). 
# وعن أنس رضى الله عنه قال: a‏ 
فی رأسه» فجعل یسلت الدم عنه ویقول: (کیف پغلح قوم شجوا نبیهم وکسروا رباعپته 
وهو يدعوهم إلى الله) فأنرل الله عز وجل: اليس لك من الأمر شىء 4 آل 
A:‏ 
عمران: ۰ 
# وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: «کأنی آنظر إلى النیی 4ل يبحکی نا 
من الأنبياء ضربه قو مه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ر 
فإنهم لا یعلمون). 
# ومضى النبى بيا يدعو المسلمين إليهء واشطاع بالرجال القلاتل الذين مع ان 
يصعد فوق الجبل» فانحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة وقت الفرار. 
وفرح النبى عليه الصلاة والسلام أن و جد بقيه يمتع بهم وعاد لهؤلاء 
صوابهم إذ وجدو! الرسول حيًا» وهم يحسبونه مات 
(۱) أخرجه البخارى )٠۷١(‏ الغازى - ومسسلم )۱۷۹١(‏ الحهاد والسير - واللفظ لسلم. 
2 آخرجه البخاری (۲۰۷۳) المغازی - ومسلم (۱۷۹۳) اهاد والسير. 
(۳) اخرجه البخاری (۷/ )۳٦١‏ المغازی ۔ ومسلم (۱۷۹۱) الحهاد والسير. 
() أخرجه البخارى )۳٤۷۷(‏ أحاديث الأنبياء - ومسلم (۱۷۹۲) الحهاد والسير. 
)٩(‏ فقه السيرة للغزالی (ص:٤۲۹).‏ ت 
ID‏ 
و ج ووی 


الان لتوا مع الي عة 
کیں سدوا مع ١‏ سای ب 


وثبت مع ابی چ تفر قلیل منهم سعد بن بى وقاص وطلحة بن عييد الله وأبو 
دجانة کک الله عنهم). 
٤‏ 0 ا 
سمع المش رکون صوت الى يي وهو ينادى على أصحابه «هلم الى آنا رسول 
eT‏ أن يقتلوه فقام تسعة من آصحابه یدافعون عنه بکل حب وتفانی 
E :‏ 


سبعة من الأنصار يبك لون حياتهم دفاعا عن التبى عة 


# عن آنس رضى الله عنه قال: (أن رسول الله ب : أفرد يوم أحد فى سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش فلما.رهقوه" قال: من بردهم عنا وله اإمنة» أو هو رفیقی 
فى الجنة)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضًاء فقال: (من يردهم 
عنا وله الجنة» آو هو رفيقى فى الحنة) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم یزل 
كذلك حتى قتل السبعةء فقال رسول الله ية لصاحبيه: (ما أنصفنا أصحابا). 


2 وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد د بن السكن قاتل حتى أنبتته ا لجراحة 
فسقط""... وبعد ما قتل عمارة بن يزيد لم يبق مع النبى ب سوى طلحة وسعد(رضى 
الله عنهما) 


سعد ين أبى وقاص يداقع عن النبى ب يوم أحد 
وکان سعد - رضی الله عنه E‏ : 
قال سعد: «فلقد رأیته لے يناولنی الل وهو يقول: ارم فداك أ داي یخن i‏ 
لیناولنی السهم ماله من نصل» فبقول: ارم به». 
وعن (علی) ۔ رضی الله عنه ۔ قال: «ما سمعت النبى بي جمع آبويه لأحد إلا لسعد 


(۱) رهقوه: ع غشوه وتربوا منه واد رکوه. 

(۲) آخرجه مسلم فی صحبحه ۔ كتاب اهاد والسير باب غزوة أحد رقم (۱۷۸۹). ۰ 

(۳) وبعد لعظة فاءت إلى الرسول تة » فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة وأدنوه من رسول الله 
» فوسده قدمه» فمات وخده غلۍ قدم رسول الله چت . [ابن هشام ۲/ .]۸١‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاری /٦(‏ ۲۹۰۵ فتح) الجهاد - ومسلم /۹۸۷٦/6(‏ ح١٤)‏ فضائل الصعحابة. 
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ك 
چ 0D‏ 
ھے دن ہے 


OT a 


وعن سعد - رضی الله عنه ‏ قال: كان رجل من المشركين قد آحرق المسلمين» فقال 
رسول الله ية ' ارم فداك ای وأمی)» فنزعت بسهم لیس فيه نصل» SE‏ جىهتە› 
فوقع وانکشفت عورته فضحك رسول الله جي حتی بدت نواجزلى. 


# وعن أبى عثمان النهدى قال: لالم يبق مع الى ی فى بعض تلك الایام التی قاقل 
فيهن رسول الله ت غير E EL‏ 


أوحب طاحة (رضى الله عته) يوم أحد 


وعن جابر فال: نا كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله ب فى ناحية فى اثنى 
عشر رجلاً منهم طلحة» فأدركه المشركون» فقال الى بي و من للقوم ؟ قال طلحة: أا 
قال: «کما آنت» فقال رجل: انا قال: «أنت» فقاتل حتى فل ثم التفت» فادا المشركون 
فقال: کک قال طلحة: آنا قال: «كما آنت» فقال ا انا قال «أنت» 
طللحة: أنا طلة E‏ الأحد شر حتی E‏ أصابعه فقال: انحر . فقال 
رسول الله ت : «لو قلت: E‏ ا 
اشر کت۴ 

وعند الطبرانى لو قلت: د بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. 


وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل: جت تلج بك فی جو السماءة. 
وعند أحمد: فقال له الى ب لو قلت بسم الله ارايت يبلك بها يبت فى انجتة 


(۱) هو سعد بن آبی وقاص» رقال الحافظ این حجر فی فتح الباری :)٨٤/۷(‏ وفی هذا الحجصر تظر ما تقدم 
فى ترجمة الزبیر آنه به جمع له أبويه يوم الخندق. . ويجمع بينهما بأن عليا - رضی الله عنه لم بطلع 
على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد . والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخاری )٤٠٥۹(‏ ومسلم »)۲٤۱۱(‏ والترمذی ,..)۴۷٥١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲٠٤۲).الفضائل.‏ 

(1) اخرجه البخاری فی الفضائل (۳۷۲۳)» وفی الغازی باب غزوة احد رقم (۲۰ Tet‏ رسام فی 
الفضائل رقم .)۲٤١٤(‏ 

(۵) رواه ال اکم مخنصرًا (۳/ ۳۹۹) معرفة الصحابق وله طرق» قال الألبانى فى الصحيحة. رقم :)۲١۷١(‏ 
فا لحديث حسن بمجموع هذه الطرق. ور 


LD 
دن وی‎ 


سيرة الرسول ية 


ونت حی فی الدنیا». 


وعن قيس بن حازم قال: رآيت يد طلحة شلاء وقى بها التبى يوم حد". 

۶ . 8 ا ٤‏ َ‫ 2“ 
وجرح فى تلك الغزوة تسعا وثلاثين آو حمسا وتلاٹین وشلت أصبعه ای السبابة 
والتی تلیها. وقال النبى ب فيه يومتذ: امن أحب آن بنظر إلى شهید یمشی على وجه 

الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 

وروی آبو داود الطيالسى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 
يوم أحد قال: ذلك ك دم کله ل3 . 
جراحة وت مھا فی رانه شج رتم ولع تا ينی ى ارق . وشات امب 
e‏ 
القهقرى» كلما أدركه أحد من مشر كينء قاتل دونه حنى أسنده إلى الشعب. 

حتی قال عنه یا : أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنم ۲ 

وعن موسی وعیسی ابنی طلحة عن آبيهما آن أصحاب رسول الله 4 قالوا لأعرابى 

COE TT 
أبن السائل عمن قض‎ aT ا‎ 
نحبه؟» قال الأعرابی: آنا يا رسول الله قال: «هذا ممن قضى نحبه».‎ 
وإسناده صحبح.‎ )۱۲۹١( رواه أحمد فى فضائل الصحابة‎ )۱( 


CS 1۳( رواه البخاری عن قیس بن حازم -حدیث رقم‎ )۲( ٠ 

.)٦۱ /۷( الہبخاری‎ )۴( 

.)٥۹٩۲( رواه الترمذی والخحاکم عن جابر» وصححه الألبانی فى صحيح ا لجامع‎ )٤( 

(۵) فتح الباری (۷/ .)۳٦۱‏ 

() سیر علام التبلاء لاومام الذهبی (۱/ ۳۲). 

(۷) اخرجه هد والرهۍ زاین خان والای عن الزبيرء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )۲٠٤١(‏ 
بلفظ: : «أوجب طلحة حين صنع برسول الله ج ما صنع» الصحيحة »)4٤١(‏ 

(۸) فی رواية الترمذی..قالوا لأعرابی جاهل: سله عمن قضی نحبه من هو؟ 

(۹) النحب: النذرء وقيل: الموت» وقيل: العهد وقيل غير ذلك قال شعيب الأرنؤوط: والحديث رواه أبو 
یعلی (۲/ ۲۳۔۲۷) والترمذی )۳۷٤۲(‏ پؤسناد حسن. 
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3 
چ ی 
لم ن زو 


غزوة أحد 


أبو طاحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبى اة 


لقد كان أبو طلحة - رضى الله عنه - من شهدوا بدرا وأبلى فى تلك الغزوة بلاءً 


حسنا. 

وفی يوم (أحد) كان من الأبطال الذين بتوا مع النبى بل ودافع غنه بكل ما يملك. 
کو ن ن ن و 
مجويا عليه بحجفة.» وکان راميا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلائة . وكان الرجل 
الوا ن ا »> فیقول 4 : «انثرها لأبى طلحة؛. e‏ إلى القوم . فقول 
أبو طلحة: یا نبی الله بأبی أنت» لا تشرف؛ لا يصيبك سهم نحری دون نحرك. 

قال: E‏ ا آری خدم سوقهماء تتقزان 
القرّب على متونهماء وتفرغانها ذ فى أفواه القوم» وترجعان» فتملانها. فلقد وقع اليف 
IT‏ أو ثلانًا من التعاس ٠١‏ 

# وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبى بلا 
بترس واحد» وکان أبو طلحة حسن الرمی» فكان إذا رمى يشرف النبى 4 فينظر إلى 
موضع نبله». ©( 

# عن انس - رضى الله عنه آن آبا طلحة کان برسی بین دی رسول اله ل يوم 

أحد وکان رجلا رامیا» وکان رسول الله إذا رمى ر 
یقع سهمه. يدفع صدر رسول الله کب دة ويقول: پا وول الله» هكذا لا 
م 


)١(‏ المشمرات: من التشمير. 

(۲) آخرجه البخاری (۷/ ۰۲۷۸ ۲۷۹) فی المغازی: : باب غزوة أحد. والححفة: الرس ووا بضم اليم 
وفتح الحيم وتشديد الواو المكسورة» أى مترسًاءعليه. EE a‏ تنقزان؛ 
تثبان» والنقز: الوثب والقفز» كناية عن سرعة السبر. 

(۳) عند عبد بن حميد فى المنتتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس) وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول 
الله بيده ويقول يا رسول الله مكذا لا يصيبك سهم» وکان بو طلحة یسور نفسه بین یدی رسول الله 
س بقول: با رسول الله إنی قوی جلد فو جھتی فی جوائجك وابعئنی حیٹ شئت. وسندها صحبح. 

(4) آخرجه البخاری (۲۹۰۲) وأحمد (۳/ .)۲٠١‏ 


(6) قال الأرنؤوط: إستاده صحيح : : أخرجه أحمد (۳/ ۰۲۸٦‏ ۲۸۷) وابن سعد ™ 0( ّ 


DL 
وی‎ 


وکان دا مع أل 
لوجهك الو 


هدا غو علی بن بی طالب (رضی الله عنه) 


aT‏ 5 فيهم» فة فقلت: والله ما کان لیفر وما آراه ؛ فى القتلى» 
کن زی اله قشب مل ا صتا رن ی کت فیا خر من ن ت سر 
أقتل» فکسرت جفن سیفی» ثم حملته على القوم فأفرجوا لى» فإذا آنا برسول الله 5 
بینهم». 


فطنة وذكاء... وحبا ووطاء 


## عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال: لا كان يوم أحد وصرثا إلى الشعب كنت 
آول من عرفته فقلت: هذا رسول الله ب 


فاشار ال ت اه ف الى لأمته کو کک ی ی 


جرحت قري جراكة أو قال بضع وعشریق را کل من ری سی 
رسول الله 7 


# فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى بي فى هذا الموقف الحليل.. وتأمل أيضً تلك 
الصورة المشرقة من محبة هذا الصخابى الحليل للنبى ب فهو يستعذب كل هذا الضرب 


(۱) المطالب العالية )٤۳۲۳(‏ قال البوصیيری: رواه بو يعلى برقم )٥٤١٩(‏ بإسناد حسن» وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ۲ ۱): فيه محمد بن مروان العقیلی» وثقه أبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة 
yS‏ 

(۲) لأمته: درعه. 

() قال الهيثمى فى المحمع Rg ES :)١١١/١(‏ 
ورواه آبو نعيم فى الدلائل (۲/ )٤۸۲‏ من طريق ابن إسحاق: : وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل» 
فا حدیث صحیح. ق 


ںی ی 
لی دی زونہ 


غزوة حل 


اللاتكة يد اقعون عن النبى 4 


٭ عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال: «رآیت رجلين عن يمين رسول الله 
ویساره يوم أحد علیهما ثیاب بيض بقاتلان عنه كأشد ل 
رر )7 
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وجا (علئ) إلى رسول الله ی اء لیشرب مندء فو جاه اجا فرده» وغسل عن 
وجهه الدم» وصب على رأسه. فأراد رسول الله أن يعو صخرة هنالك» فلم يستطع 
لما ب فجلس طلحةً تحت حى صعدهاء وحانت الصلاة » فصلًى بهم جالسًا» وصار 
زول الله فى ذلك اليوم تحت لوآء الأنصار". 


هكلا كانت الرأة المسلمة 


حرجت الأسرة المۆمنة: م عمارة وولداها عبد الله وحبيب وزوحها واندفع 
زوجها وأولادها يجاهدون فى سبيل الله» بينما ذهبت أم عمارة ‏ تسقى العطشى وتضمد 
الجرحى» ولكن ظروف المعركة جعلتها تقبل على محاربة ا مشر كين» وتقف وقفة الأبطال 
عن 2 الله کک هيابة و و عندما تفرق الناس من ما 
٤‏ ۳ 
# وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قمئة فى ناس من المسلمين» فضربها ابن قمئة 
على عاتقها ضربة تركت جرحًا أجوف» وضربت هى ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء 
لکن كانت عليه درعان فنحاء وبقیت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرح . 
# وجاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية العركة قال أنس: لقد 
(۱) آخرجه البخاری )٥۸۲١(‏ اللباس - ومسلم )۲٠١۹(‏ الفضائل. 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۱۹۹). 
(۳) نساء مبشرات بالجنة (ص:٥٦).‏ ِ 
() البداية والنهاية لابن کثير /٤(‏ ۳۸). س 
ILD‏ 
لے ت ازو 


القرب على متونهماء تفرغانه فی آفواه القوم ثم ترجعان فتملانهماء ثم نجیتان فتفرغانه 
فى أفواه القوم"''... وقال عمر: كانت(أم سليط) تزفر لا القرب يوم أحد". 


قم أخزل حليكم من بعد الغم أمنة تعاس 


ودا اا ا وال الین ي الله قلوبهم» وابتلی ما فى صدورهم 
واتخذ ما شاء من الشهداء أنزل عليهم أمنًا ونعاسًا أصاب الصادقين منهم فخفف عنهم 
مصابهم وربط به على قلوبهم وآما أصحاب الريب والشكوك والظنون السيئة فقد 
أهمتهم أنفسهم وتلاعبت بهم الشياطين» قال الله تعالى: 

ET E 
يظتون باللّه غير الحو ق طن الجاهلية قولوت هل أن من الأمر من شىء قل إن الأمر كله له يخفون‎ 
فی انفسھم ما لا يدوت لك يوون لو کان آنا من الأمر شیء ما لما ھا هنا فل أو كعم فى‎ 
بيوتكم رز الُذين كنب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدو ركم وليمحص ما فی‎ 
.]٠١٤:نارمع بكم والله عليم بذات الصدور 4[آل‎ 

3 قال صاحب الظلال رحمه الله: .ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها وهر جها 
ومرجها سکون عحیب» سکون فى نفوس المؤمنين الذين ابوا إلى رم واوا إلى 
e E Sg E‏ 
أمنة نعاسا يفش طائفة منكم %[آل عمران:٤١٠].‏ 

أ وهى ظاهرة عحيبة» تشى برحمة الله التى تحف بحباده المؤمنين»› والنعاس حين يلم 
با محهدين المرهقين المغزعين ولو لحظة واحدة يفعل فى كيانهم فعل السحر»ء ویردهم 
خلقا جديدا. أما الطائفة الأخرى: فهم ذوو الإيمان المزعزع الذين شغاتهم أنفسهم 
LL‏ ولم E Es‏ ر IT‏ 
ابتلاء للتمحيص ولیس تخليًا من الله عن أوليائه لأعدائه» ولا قضاء منه سبحانه للکفر 
والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل. 

إن هذه العقيدة تعلم أصحابها - فيما تعلم - آن ليس لهم فى أنفسهم شىء فهم 
(۱) آخرجه البخاری )٤۰۹٤(‏ ۔ ومسلم (۱۸۱۹2)5۳۹). 


Da‏ فر 
ھے دن وہ 


وة أحصد 


کلهم لله وآنهم حين يخر جون للجهاد ف ف شل ی کون وک کو له ویقاتلون 


ات ار وام ی ا اوا عن آبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت 
فیمن تغشاه النعاس يوم آحد حتی سقط سیفی من یدی مراراء سقط وآخذہ و يسقط 
فاخذه»":. 


صطحات مضيتة مع باقة من شهد!ء أحد 


وها ھی باقة عطرة من تلك الصفحات الناصعة التی اها هؤلاء الشهداء من 
أصحاب سيد الأنبياء َة على جبين التاريخ بسطور من النور. 


استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله علا 


وها هي رياح اموت تهب على أرض العركة. .. وها هى اللحظة التى قذرها الله 
(جل وعلا) ليرحل حمزة- رض الله عله ا ت و ا 
E a‏ 

ول ون کنت غلاا بير بن مطّعم» وکان عمه طْعيمة بن عدى قد أصيب 
يوم بدر - قل فلما سارت قریش لی آحد» قال لی جبیر : إن قتلت حمزة ة عم محمد 
یی انت یی فال فخرجت مع التاس» كنت رجلا حبشبا أقذف بالطربة ذف 
الحبشة» ّما أخطىء بها شيا فلما التقى الاس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى 
رأيته فى عرض الناس مثل احمل الأورقء يهد الناس بسيفه هداء ما يقوم له ي 
فوالله إنى لأتهبا ل أريده وأستر منه يشجرة أو حجر ليدنو منى إذ تقدمنى إليه سباع بن 
عبد العزى؛ فلما رآه حمزة قال: هلم يا ابن مقطعة البظور. قال: ر 
أخطا رأسه. قال: وهززت حربتی» حتی إذا رضیت منهاء دفعتها عليه فوقعت فی ته 
حتی خرجت من بین رجلیه» وذهب لینوء نحوی» فغلب» وترکته وایاها حتی مات» ثم 
تیته فأخذت حربتی» نم رجعت إلى العسكرء فقعدت فبه. ب ولم یکن لی یره جاه 
وإغا قتلته لأعتق فلما قدمت مكة أعتقت» ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله ي مكة 
هریت إلى الطاتف» فمكثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله بل ليسلموا “ 


(۱) باختصار من الظلال (۱/ .)٤۸۹‏ 
(۲) رواه البخاری (۷/ )٤۲۲‏ المغازی. 2 


0 ري 
ن 9وروی 


سيرة الرسول ر 


تعیت ل الذاهب فقلت: احق بالشا» او باليمن› 0 عض البلاد؛ غوالله انی لفی 
ذلك من همی إذ قال لی رجل: ويحك! إت والله ما یقتل أحدًا من الناس دخل فی ديت 
وتشهد شهادته. 


فا قال ل ولف کر چت ی دمت على وا 


ا الدينةء فلم يرعة إلا بى 

قائمًا على رأسه آتشهد بشهادة الحی» [فلما] رآنی قال: «آوحشی؟» قلت: نعم یا رسول 

الله قال: «اقعد فحدثنی كيف قتلت حمزة)» قال: فحدثته. فلما فرغت من حدیثی قال: 
م ھل و ا 

«(ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك. قال: فکنت آاتنکب رسول الله ٤‏ حیث کان 

ت را هه ال دای ج ر 


و و 
فلما خرح المسلمون إلى مسيلمة! خر جت معهم بحربتی الت قتلت بها حمزة. فلما 
و و 1 
التقى ا نظرت إلى مسيلمة وفى يده السيف»› فوالله ما آعرفه» واد رجل من 
الأنصار يريده من ناحية أخرى» فكلانا يتهباً له. حتی إذا آمکننی» دفعت عليه حربتی» 
فوقعت فيه. E E NT‏ 


e a 


ولم يكتف أعداء الله بقتله» بل مثلوا بجسده فإنه عندما بحث الصحابة ومعهم 
الحبيب بل عن(حمزة) وجدوه قد بقر بطنه» واحتمل وحشئ كبده إلى(هند) فى نذر 
نذرته حین تل آبوها یوم بدر فدفن فى دَمرة كانت عليه إذا رفعت إلى رأسهء بدت 
قدماه فغطوا قدميه بشىء من الشج ر" . 

وعن انس قال: لا کان يوم أحد وقف رسول الله اة على حمزة وقد جدع ومتل بی 
فقال: رل ان عد حف ف ا ل کدی مره الله من بطون السباع والطير». 


(۱) أخرجه البخاری فی کتاب «المغازي» باب «قتل ا )۷/ e V۲‏ وأحمد فى 
سند (۳/ )٠ ١‏ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى وليس فيه ذكر أنه غلب عليه الخمرء 
وأخرجه ابو داود الطیالسی فی «مسنده» (ص: (١١١١/۱۸٩‏ بلفظه. وإسناده صحيح. 

(۲) قال الأرنؤوط: إسناده قوى إلى وحشى. وأخرجه ابن هشام (۲/ ۷١‏ -۷۳)ء وابن الأثير فى «أسد الغابةا 
«(Ef _ TA /o)‏ وابن عبد البر فى «الاستيعاب» )١١/١١(‏ وكلهم من هذا الطريق. وأخرجه البخارى 
YY)‏ ۰ فی المغازی: باب قتل حمز 5 - رضی الله عنه . 

(۳) سیر اعلام النبلاء للذهبی (۱/ ۱۷۹). 


جں ی فی 
هھ د 9وی 


خزوةأحد 


وکن ة فى رة إذا حمر رامس بدت رجلاه. وإذا خمرت رجلاه بدا راس e‏ 
على أحد من الشهداء. وقال: ١نا‏ شهيدٌ عليكم» وكان يجمع الثلاثة فى قبر والاتنين 
فيسأل: أيهما أكثر قرآنًا فيقدمه فى اللحد» وكفن الرجلين والثلاثة فى ثوب . 

و رجع رسول الله بار يوم أحد فسمع ناء بنى عبد الأشهل 
ا فقال: «لكن حمزة لا بواكى له» فجئن نساء الأنصارء فبكين على 
حمزة عنده» فرقد» فاستیقظ وهن یہکین. فقال: «يا ويحهن! اهر ها هنا حتى الآن» 
مرو فلیر جعن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم». 

قال بلة: «رأيت الملائكة ا حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب» . 


قصة اسسشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه) 


يقول «أنس بن مالك» غاب عمى«أنس بن النضر) عن قتال يوم بدر فقال: غبت عن 
أول تال مع رسول الله بء لفن أشهدنى الله تالا ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم 
أحد انكشف المسلمون - انهزموا فقال: اللهم إنى أبرآ إليك نما فعل هؤلاء -.يعنى 
المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - ب ی هه دای امیا بن 
معاذ) فقال: أى سعد والله إنى لأجد ريح الجحنة دون أحد! ثم اتل حتی تل» فقال 
سعد: يا رسول الله عة ما استطعت أن أصنح yT‏ 
القتلى وبه بضع ونمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء فما 
عرفناه حتی جاءت آخته فعرفته ببنانه ا 
الاية: O‏ 
رما بوا ديلا 4 [الاحزاب:۲۳] نزلت فيه وفى أصحابه. 

* وفى رواية أنه ما شاع خبر مقتل النبى 4# انهارت الروح العنوية أو كادت تنهار 
فى تفوس كثير من أصحاب النبى ية فتوقف متهم من توقف عن القتال وألقى أسلحته 
مستكيسًا ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: : ها تنتظرون؟ فقالوا: قتل 
رسول الله ب » قال: ما تصنعون بايا بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 


(۱) قال الأرئؤوط: إستاده حسن: آخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸) وأبو داود )۳۱۳١(‏ الجنائز. 
(۲) قال الأرنؤوط: سنده قوی: Ee E‏ 
(۳) رواه الطبرانی فی الکبیر عن ابن عباس وحسته الألبانی فى صحيح ا لجامع .)۴٤۹۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٤١٤١۷(‏ -ومسلم (كتاب الجهاد). ر 
i‏ 
DD‏ 
ن ودی 


سيرة الرسول ير 


الله. ثم قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعنى السلمين - وآبراً إليك ما 
صنع هولاء د يعنى امش ر كين a E‏ 
اش E E‏ . تم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما 
عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح 
وضربة بسيف ورمية بسه؟ 


هگا کان أصجاب التبى عة 


E ٍ‏ 
قتلت فأین آنا؟ قال: (فى الحنة)ء فآلقی ترات فى يديه وقاتل حتى قتل»". 

قال الحافظ فى الفتح اوزعم ابن بشکوال آنه عمیر بن الحمام» وسبقه إلى ذلك 
الخطیب» واحتج بما أخرجه مسلم من حديث آنس(أن عمير بن الحمام أخرج تمرات 
فجعل پکل منهن ثم قال: : لشن آنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة» ثم قاتل 
حتی قتل. 

قلت: لكن وقع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر» والقصة التى فى 
الباب وقع التصريح فى حديث جابر أتها كانت يوم أحد. فالذى يظهر أنهما قصتان 
وقعتا لر جلین» والله عل وفيه(الحديث) ما كان عليه الصحابة من حب تصر الإسلام 
والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله»". 


قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر). رضى الله عتهما۔ 


E وإ‎ > eT 
غير نفس رسول الله ار » وإن على ديا فاقض واستوص بآخواتك خی . فاصنا‎ 
فکان آول قتیل» ودقن معه آخر فی قبر ثم لم تطب نفسی أن آترکه مع الآ خر فاستخر جته‎ 
بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هة غير أذنها.‎ 

(۱) خرجه البخاریۍ برقم »)٤۰٤۸(‏ ومسلم فی کتاب الإمارة رقم .)۱٤۸/۱۹۰۲۳(‏ 
(۲) أخرجه البخارى )٤١٤٩(‏ المغازى - ومسلم (۱۸۹۹) الإمارة. 

.)١ ٤ /۷( فتح الباری‎ )۳( 

.)١۳١١( خر جه البخاری‎ )٤( 


3 
و 


ل 
جي 
ن زونہ 


خزوةأحد 


اللانكة تظله بأجتحتها 


وها هى ملائكة الرحمن (جل وعلاً) تتفاعل مع هذا الصحابى المليل وتتنزل بأمر 
للك (جل وعلا) لتظله بأجنحتها بعد موته. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا کان یوم اح جیء بای مسجی - مغطی - وقد مل 
به قال: فأردت أن ا و ا الثوب فنهانی قومی» 
فرفعه رسول الله ب أو آمر به فرفع. فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال: مر هذه؟» 
فقالوا: کن ووا ات ر . فقال: وم تبکی؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
حتی رقع . 

وفى رواية أخرى عند مسلم قال يل : «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله 
ا ی ر 

قال الإمام النووى: قوله بي «فما زالت اللائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» قال 
القاضى: بحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من 
الكرامة عليه» ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحا به أو أظلوه من حر الشمس للا يتغير ربحه 
أو جسمه... قوله: فقال رسول الله ي «نبكيه أو لا تبكبه مازالت الملائكة تظله» معناه: 
سواء بكت عليه آم لا فما زالت الملائكة تظله ى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره 
فلا ينبغى البكاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها" . 

الله يكلمه بغي ر حجاب 


وها هى أعظم متقبة لهذا الصحابى الجليل الذى جمع الله له مناقب كثيرة. و 
ees he‏ 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا ثل عبد الله بن عمرو بن حرم يوم أحد قال 
رسول الله ي «يا جاير ! آلا آخبرك ما قال الله -عز وجل لأبيك؟) قلت: لی قال: 
«ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب ر أباك کفاحا" فقال: اى ا 


(۱) آخرجه مسلم )۲٤۷۱(‏ والنسائی (٤/۱۱۔۱۲).‏ 
(۲) مسلم بشرح النووی (۱۹/ ۳۷ ۴۹) بتصرف. 
(۳)کفاحا: أى مواجهة لیس بينهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد موته أما قبله فلا. ت 


DE 
د 9وی‎ 


سيرة | الرسول ل 


أعطك قال: e‏ » فانزل الله - عز وجل - هذه الآية: 8[ ولا تحسبن 
این فتلو! فی سبیل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقوت ) [آل عمران:۹٦1].‏ 

O YT‏ تال لی رسول الله کا : «يا جابر آما علمت أن الله - ۶ز 
وجل - أحيا أباك فقال له: ا أره إلى الدنيا قأقتل مرة أخرى فقال: إ: 
قضيت الحكم آنهم إليها لا يرجعون». 

ار ی ا ا ل ا .. إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق 
او لاده ولم تستشرف نفسه للاطمئنان على فلذات كبده» بل تطلع للعودة إلى الدنا 
كيما يذهل مره أخرى عن أحبً شىء فبهاء ويتمشى بخطى ثابتة إلى ساحة القتال. 


استشهل حتظلة (رضى الله عنه) فخساته اللانكة 


# عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ل بقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله بي : i a al‏ 
زوجته ‏ فقالت: إنه خرج لا سمع الهائعة وهو جنب فقال رسول الله لا َة : لذلك غسلته 
اللائکة »7 


# وقال بلة: «رأيت الملائكة تغسّل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب». 


دخل الجنة.. وما صلى لله صلاة واحدة 


ی اإن عمرو بن آقیش کان له ربا فی الماهلیة 
فکره ه أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد» فقال: این بنو عمی؟ قالوا: بأحد» قال: اين 
فلان قالوا: بأحد قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب E‏ 
E‏ إليك عنا يا عمرى قال: إنی قد آمنت» فقاتل حتی جرح» 


(۱) آخرجه الترمذی (۳۰۱۳) وصححه الحاکم (۳/ )۲١ ٤‏ ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه أحمد (۳/ «T4‏ وقال العدوی فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهله. 

(۳) فى مو كب الدعوة للشيخ محمد الغزالى (ص:٠١).‏ 

)٤(‏ رواه الحاکم )۲۰٤/۳(‏ وقال: هذا حدیث'علی شرط مسلم ولم پخرجاه وسکت عليه الذهبی. وقال 

الشيخح مصطفی العدوى فى فضائل الصحابة:؛ إستاده حسن 
(۵) رواہ الطبرانی فی الکبیر عن ابن عباس وحسنہ الألبانی فی صحیح الحامع .)۳٤۹۳(‏ ف 
DD‏ 

ھے ا ودی 


خروة احل 


فحمل إلى أهله جريحاء فجاء سعد بن معاذء فقال لأخته: سليه: E RRS‏ 
لهم آم غضبًا لله عر وجل» »> قال: بل فضا لله و ورسوله» فمات فدخل النة 
وما صلی لله صلاة». 


استشهاد اليمان (والد حذيمة). رضى الله عنهما۔ 


وفى يوم أحد كان حذيفة يقاتل قتال من يبحث عن الشهادة ويشتاق إليهاء وأما 
أبوه فقد استشهد بومعئذ. قعله بعض الصحابة غلطاء ولم يعرفه؛ لأن ابجيش بختفون فى 
لأمة الحرب» ويسترون وجوههم؛ قإن لم يكن لهم علامة بينة. وإلا رما قتل الاخ خاب 
ولا يشعر. 
2^ 8 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا كان يوم أحد هزم المشركونء فصرخ إبليسن 
لعنة الله عليه: أى عباد الله آخراکې» فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم فصر 
حذيفة فإدا هو بيه اليمان فقال: آی عاد الله ای آی۔ قال: قالت: فوالله ما احتحروا 
حتی قتلوه» فقال حليفة: يغفر الله لکم» قال عروة: قوالله مازالت فى حذيفة بقية خير 
حتی احق بالل . 
حليفة وتات بن وقش بن ا فی a‏ ت النساء e‏ ا أحدهما 
لصاحبه وهما شیخان کبیران: لا أبا لك ما ننتظر فوالله ما بقی لواحد متا من عمره إلا 
ظما حمار" إغا نحن هامة القوم ألا نأخذ أسيافا نم نلحق برسول الله بيز ٠‏ 
حذيفة فاختلفت عليه آسیاف المسلمين فقتلوه» ولا يعرفونه. فقال حذيمة: ای ای 
فقالوا: والله ما عرفناه. (وصدقوا). فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهم آرحم الراحمين»› 
)١(‏ رواه أبو داود وأحمد وقال الحافظ فى الإإصابة (۲/ 01۹): هذا إسناد حسن. 
(۳) أخرجه البخاری )٠۰۹۵(‏ المغازی ۔ والحاکم (۲/ ۳۷۹) فى المستدرك. 
(۳) ظيء الحمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين وأقصر الإظماء ظمء الحمار؛ لأنه لا يصبر عن الاء 

فضرب مثلاً بقرب الأجل. 
)٤(‏ الهامة: طائر یخرج من راس القتیل إذا قتل "فزعموا' أنه لا یزال بصیح اسقونی - اسقونی ۔ اسقونی - 


2 
و 


ن 
چ فی 
م د ودی 


سيرة الرسول ية 


فأراد رسول الله ٤‏ ان ري ويه الوب مدق خد هة على اليلين: فزاده 
ذلك ندر مول الله عله ا 0 0( 


استشهاد حبد الله بن جحش (رضى الله عته) 


# عن سعد بن آبى وقاص رضى الله عنه: «آن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد 
ألا تدعو الله... فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدو فلقنى رجلاً 
شدیدا بسه» شدیدا حرده» أقاتله ویقاتلنی» ثم ارزقنى الظغر عليه حتى أقتلهء وآخذ 
سلبه» فمن عبد الله بن جحش» ثم قال: اللهم ارزقنی رجلا شدیدا حرده شديدا بأسه» 
أقاتله فيك ویقاتلنی ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنى» فإذا لقيتك غد قلت: من جدع 
أنفك وأذنك فأقول: فيك وفى رسولك فتقول صدقت: قال سعد: یا بنى كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خير من دعوتى» لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان فى 
خط . 


وعن سعيد بن المسيب قال: ا جحش: اللهم إنى أقسم عايك أن ألقى 
العدو غد فیقتلونی ويجدعوا آنفی وأذنی ڈ م الیب اك اقول م ah‏ 
الممحت: إنی لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما , بر وله . 


# هذه صورة للرجولة الفارعة التى اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماد 


(۱) قبل إن الذى قتله حخطا هو عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود» وعة هو أول من سمى المصحف 

(۲) رواه ا حاکم (۳/ )۲١۲‏ معرفة الصحابةء وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأخرج 
البخارى الحزء الأخير فى قتل اليمان فى صحيحه (۷/ )٤۱۸‏ المغازى. 

(۳) أخرجه البيهقى فى السنن (۹/ )۲٤‏ والدلائل (۳/ .)٠٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية: )٠١۹/1(‏ والحاكم: 
14/۳ - °° وقال صحيح على شرطهما لولا إرساله ووافقه الذهبى وقال: صحيح مرسل وابن 
سعد ٦۳/۳:‏ وقال الھیئمی فی المحمع (۹/ ۳۰۱ :)۳١۲‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح» وله 
شواهد متصلة من طريق إسحاق بن سعد بن أبى وقاص كما فى الإصابة ترجمة رقم:۸۳٥٤.‏ والبيهقى 
فى الستن الكبرى: والحاکم: ۰۷۷-۲ وآبو نعیم فی الحلية »)۱١۹/۱(‏ وصححه 
الحاكم وأقره الذهبى موصولاً من حديث إسحاق بن سعد. 

)٤(‏ رواه الحاكم 144/9 <( معرفة الصحابةء وقال: صحیح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. 
ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: لكن له شاهد موصول وأخرجه البغوى كما فى الإصابة من طريق إسحق 
ابن سعد بن أبى وقاص: حدٹنی ابی آن عبد الله بن جحش تال فذکره بنحوه وزاد فی آخره قال سعد: 
«فلقد رآيته آخر النهار وإن أنغه وأذنه معلقتان فى خيط). ور 

جى ® ری 
ھے د 9وہ 


0 واضطربت من تحت آقدامه الأرض» فما ربح شينًا فى بداية القتال» ولا انتفع با 


وهذا اللون من البطولة مدفون تحت حدران التاريخ الإسلامى القائم إلى اليوم» وما 
يقوم لاوسلام رج ولا بنکشف عنه طغیان» إل بهذه القرى الذخورة المضغوطة فی 
as‏ 


إنه محمد بي إنه هو الذى ری ذلك الحيل الف ومن قلبه الکبير أترعت هذه 
القلوب» تفانيًا فى الله وإیشار؟ لا عنده". 


عمرو بن الجموح يطاً برجله قى الجنة 


O E E 
رسول الله بب فلما توجه إلى أحد آراد أن يخرج معهم فقال له بنوه: إن الله جعل لك‎ 
رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو رسول الله بل‎ 
فقال: إن بنى هؤلاء يمنعوننى أن أجاهد معك» ووالله إنى لأرجو أن أستشهد فأطا‎ 
بعرجتى فى الحنة. فقال له رسول الله جلك «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال‎ 
SE E ا‎ 
ا فقتل يوم احد شھید»".‎ 

وفی رواية: آنه اتی رو إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله! 
أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل» أأمشى برجلى هذه صحبحة فى احنة؟ وكان 
رجله عرجاء» فقال رسول الله کل «نعم» . فنا ل يوم احد هو وابن ن آخیه ومولی له. فمر 
رسول الله کی فقال: «کآئی Sd‏ هذه صحيحة فى الحنة». فأمر 
E E O‏ 


(۱) فق السيرة للغزالى (ص:۲:۳۰۱١۳).‏ 

(۲) رواه ابن هشام (۲/ ۱۳۹) عن ابن اسحاق؛ وبعضه فی السند )۲۹۹/٩(‏ من حديث أبى قتادة وصحح 
الألبانى إسناده فى تحقيق فته السيرة. هامش .)۲۸١(‏ 

(۳) قال الحافظ فی الفتیح (۳/ ۱۷۴): سنده حسن ۔ رواه أحمد /٩(‏ ۲۹۹). 
ی 

م 9 9وی 


سيرة الرسول ية 


سعد ين الربيع... ووصيته الفالية للأنصار 


قال زید بن ثابت: بعثلی رسول الله 4 بل يوم أحد أطلب(سعد بن الربيع) فقال لى: 
«إن رأيته فأقرئه م منى السلام» وقل له: يقول لك رسول الله حَيد: كيف تجدك؟» قال: 
فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بأخر رمق» وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة 
برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم فقلت: يا سعد إن رسول الله ب يقرا عليك 
السلام» ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟» فقال : وعلى رسول الله وج السلام؛ قل له: 
يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى 
رسول الله ل مکروه وفیکم عن تطرف. وفاضت نفسه من وقته". 


مصعب ين حممير.. والشهاد ة فی سبیل الله 


- ت . I‏ 2 
قال ابن اسحق: وقاتل مصعب بن عمیر دون رسول الله 4 حتى قتل» قتله ابن قمئة 
الليغی» وهو يظنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمد" . 
٭ وقال خاب ب بن الأرت: هاجرنا مع النبی ل نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله 
فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيا منهم مصعب بن عمير» نل يوم أحد وترك مرة 
فکنا إذا غطینا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا غطبنا رجلیه بدا رأسه ونجعل علی رجایه شیا 
من إذخر» ومنا من اینعت له لمرته فهو يهدبها". ٠‏ 
وظل أصحاب الحبیب 4ک يذكرون مصعبا فى كل وقت ولم يغب وجهه عنهم لحظة 


واحدة. 


2 


فهذا عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه ا تی بطعام ۔ وکان صائمًا فقال: تل 
مصعب بن عدير - وهو خير منی کش ن فی بردة إن عط رأسه بدت رجلاه وان غطلی 
رجلاه بدا رأسه» وراه قال: ونل حمزة ۔ وهو خیر منی - ثم بسط لنا من الدنيا ما بط 
او قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ۔ وقد خشینا أن تکون حسناتنا عجلت لنا - ثم جعل 
) 
يبکى حتى ترك الطعاه. 


(۱) رواه ابن هشام (۲/ )۹٩ - ۹٤‏ والحاکم (۲۰۱/۳) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۲) رواه ابن هشام (۲/ ۰)۷۳ ابن سعد (۳/ ۱ ۸) وانظر سیر اعلام النبلاء (۱/ .)۱٤۸‏ 

(۳) آخر جه البخاری (۳۸۹۷) ومسلم .)٩٤١(‏ و 
)٤(‏ آخرجه البخاری .)۱۲۷١(‏ 


PD 
لم ا 3ود‎ 


ون أي شري رة رقي الل عه تال إن رشو اله ن اتضر تة ي خد مر 
غا ب ب عر رق RS Sy‏ الامة 
امن المزمنين رجال صدقًوا ما عاهدرا الله عليه فمتهم من فضي ته ومنهم من بتر روما 


بداوا تبدیلا 4 [الأحراب:۲۳]. ثم قال رسول الله ي (أشهد آن هو لاء شهداء عند الله 


يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم. N E‏ 
لآ ردو! عله). 


جه ون 


قصه قزمان 


o‏ «إن رسول الله َي التقى هو 
وا لمش رکون فاقتتلواء فلما مال رسول الله و د إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم 
- وف أصحاب رسول الله ا رجل لا ع لهم شاذة ولا انید إلا اتبعها يضربها 

بسیفه - فقیل: ما جرا ما اليوم حد كما أجزاً فلان» فقال رسول الله يل (أما إنه من 
آل النار اء ال وجل ن الوم آنا صاحیه. قال فخرح معه کلما وقض وقف معه» وإِذا 
سرع سرع معه» قال: فجرح الرجل جرخا دیا فاستعجل اموت فوضع سیقه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله 

ية فقال: أشهد آنك رسول الله قال: (وما ذاك؟). 
قال: الرجل الذى ذكرت آنما آنه من أهل النار قأعظم التاس ذلك. فقلت: آنا لكم 

الأرض وذبابه"" بين ثدييه» ثم تحامل عليه“ فقتل نفسه» فقال رسول الله 45 عند ذلك: 

(إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس» وهو من أحل النارء وإن الرجل 

ليعمل عمل أهل التار فيما يبدو للناس وهو من أهل اللسنة) .^ 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك: ۳/ ٠٠٠١‏ وقال هذا حديث صحبح الإسناد ولم بخر جاه ووافقه الذهيى. 

(۲) لا يدع لهم شاذة ولا فاذة: شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه. 

(۳) ذبابه: رأسه. 

)٤(‏ تحامل عليه: اتكا عليه. 

(۵) خرجه البخاری فی الغازی باب غزوة خيبر رقم:٠۲٠۲٠»‏ وصسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قل 
الإنسان نفسه رقم:١٠٠‏ وفى رواية عند مسنم وقع أن الغزوة #حنين؟ وفى رراية أخرى أبهمت وأخرجه 
أحمد فى المسند: ١٠١ /٤‏ وفيه أن الغزوة هى خيبر. 

5© وھد چا ا ا معام ی برت قیرح ران دا الل ھر کاو را کل کو و ا کا و 

ب 9 
کی دی زیی 


سيرة الرسول ج 


بو سضيان يتطاخر على المسلمين بعد المعركة 


ولا انقضت الحرب آشرف (آبو سفیان) على الحبل ونادی: فی القوم محمد؟ آفى 
القوم محمد؟ فى القوم محمد؟ ثلاتاء فنهاهم رسول الله ٤ة‏ آن يجيبوه» ثم قال: أفى 
القوم ابن أبى قحافة؟ أف ی القوم | بن أبى قحافة؟ فی ا ابن الخطاب؟ أف الوم ابن 
الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: آما هؤلاء فقد تنلوا وقد کفيتموهم: فما ملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقى لك 
ما سوؤك فقال ۔ یعنی بو سفیان -: یوم بیوم بدر والحرب سجال» [نکم ستجدون فی 
القوم مغلة لم آمر بهاء ولم تسؤئى ثم أخذ يرتجز: أعل هبل. أعل هبل. 

فقال رسول الله چ: (ألا تجیبونه؟) قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: (قولوا الله 
أعلی وأجل) قال ۔ یعنی بو سفیان -: إن العزی لنا ولا عزی لکم» فقال رسول الله 
: (ألا تجیبونه؟) قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولی 


لکہ). 


# وفى رواية أنه قال: أين ابن أبى كبشة؟ (يقصد النبى ية )... أين ابن أبى قحافة؟ 
أین ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله ية » وهذا أبو بكر»ء وهذا أنا عمر. قال 
فقال ابو سفیان: 2 و بذر» الأيام دول وان الحرب ا قال: نقال عمر: 5 


= من طریتق a ES‏ 
يعتد به كشاهد للمتابعة والله أعلم [السيرة لابن هغام (۲/ ۸۸)]. 
وقال الحافظ فى الفتح جزم آبن الجوزى فى مشكلة بأن القصة التى حكاها سهل بن سعد وقعت 
بأحدقال: واسم الرجل كزمان الظغرى. وكان قد تخلف عن المسلمين بوم أحد فعيرته النساء فخرج 
حتى صار فى الصف الأول فکان أول من رمى بسهم» ثم صار إلى السيقف ففعل العجائب فلما 
انكشف المسلمون كر جفن سيفه وجعل بقول: الوت أحسن من الفرار» فمر به قتادة بن التعمان فقال 
له: هتيثا لك الشهادةء قال: والله إنى ما قاتلت على دين» وإنغا قاتلت على حسب قومى» ثم أقلقته 
ا لحراحة فقتل نفسه» . وعقّب الحافظ على ذلك بقوله: «تلت وهذا الذى نقله أخذه من مغازى الواقدى 
وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف » [فتح الباری (۷/ .])٤۷۳‏ 
قلت: وقد سبق من طريق ابن إسحاق عند ابن هشام التصريح بآنه قزمان وبآنه قتل نفسه يوم أحده وقول 
الحافظ لا بعارض ذلك المروى حخاصة وأنه مرسل وإسناده ثقات. فالظاهر هو كما قال ابن الحوزى وابن 
إسحاق إمام أهل السير والله أعلم» [صحبح السيرة النبوية (ص:٠٠")].‏ 

(۱) آخر جه البخاری )۲١ ٤۳(‏ المغاری ۔ وأحمد .)۴۹۳/٤(‏ 

۲2) سحال: أي مرة لنا ومرة علينا. 3 
A‏ 

ES) 


خمروةأحد 


سو اء» تلان فی الحنة وقتلاکم فی النارء قال: نکم ا ذلك لقد E‏ 5 
وخسرنا. 


التبى ية يتثبت من عودة المشركين إلى مكة 


ولا تتشت الحرب» انکفاً الشركون» فظن المسلمون أنهم قصدوا الدينة لإحراز 
الذرارى والأموال» شق ذلك لبهم فقال النبی کڈ لملی بن یی طالب رضی الله عنه: 
احرج فی آثار القَوم فانظر ما و وماد يریدون إن هم جنيو الیل وامتطوا 
الیل انهم بریدون مک ون ركبوا ايل واوا الإبل انهم بريدون المدينة فرالذى 
سی بيده لن أرادوها لأسيرن إلبهم» تم لأناجزنهم فیها». قال علی: فخرجت فی 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فوا ا لحيل وامتطوا الإبل: ا ىمك ولا عزموا 
على الرجوع إلى مكةء ا ابو سفیان» ڈ ثم ناداهم: : موعدم وسم 
ببدر» فقال النبى بي «قولوا: تعم قد فعلتا» قال أبو سفيان: «ذلكم الوعد» ثم ا 


انصرف هو وأصحابه". 


صلاة النبى على شھداء آحد 


عن جابر بن عبد الله: رطا کان بوم أحد جات عمنی بای لتد فی مقارنل فادی 
منادی رسول الله ه: ردوا القتلى إلى مضاجعه" '. وکان رسول الله َة يجمع بين 
و «أيهم أكثر خا للقرآن» فإن شیو إلى 
أحدهما قدمه فى اللحد وقال: ا ومر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل 


عليهم ولم E‏ 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند: (۱/ ۲۸۷ ,۲۸۸) »٤٩۳‏ والحاكم فى المستدرك: (۲۹۹/۲ ,۲۹۷) وقال صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) زاد المعاد (۳/ .)۲٤١١‏ 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۳۹۸) بطوله ومختصرا فی (۳۰۸/۳)» والنسائی 0 /۷۹) مختصر؟ فی المنائزء واین 
ماجه )٠١۱١(‏ الجنائز» وصححه الألبانى . 

)٤(‏ رواه البخاری (۷/ ٤١۳‏ ) المغازی» والترمذی )٠٠١۳ /٤(‏ الخنائر. 

() قال الحافظ ابن حجر: قوله فيه (ولم يصل عليهم) تقدم الكلام عليه فى الجنائرء وند أجاب بعض الحنفية 
عنه بأنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفى غير الحصورءوأما نفى الشىء المحصور 
إذا کان راويه حافظًا فإنه يتر جح على الإثبات إذا كان راويه ضعبقًا كا لحديث الذى فيه إثبات الصلاة = 

o 


جی ی کی 
نے وی وروی ہے 


# وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: صلی رسول الل ا eT‏ 
ٹمانی سنين كاللودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: (إنى بين أيديكم فرط وأنا 
علیکم شهید» وإن موعدكم الحوض. وإنی لأنظر إلیه من مقامی هذاء وإنى لست أخشى 
عليكم أن تشر کوا» ولکنی آخشى عليكم الدنيا ن تنافسوها)» قال: فكانت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله ی ٠.۲‏ 
وقد وردت الأحاديث والستن الصحيحة عن رسول الله ية تدل على الصلاة على 
الشهداء» آورد بعضها هنا: 


# عن شداد بن الهاد رضى الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبی عل فامن په 
E‏ آهاجر معك» فأوصی به النبی تاا بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم 


الى سيا فقس N‏ 


فأخذه فجاء به إلى النبى بيج فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا 


آتبعتك› ولكن اتبعتك على أن ارمی ھا هنا - وأشار ا - بسهم فأموت فأدخل 
النة. فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 


فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدوء فأتى به الى ية يحمل قد أصاب السهم 
حيث أشار» فقال النبى له : «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «(صدق الله فصدقه». 


e E‏ 2 ا 


= على الشهيد» وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التى فيها ذلك إا هى قصة حمزة فيحتملل أن يكون ذلك 
ما خص به حمزة من الفضل. وأجيب بأن الخصائص لا تبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 
تالوا: ویمکن الحمع بانہ لم یصل علیھم ذلك الیوم کما قال جابر ثم صلی علیھم ٹانی یوم کما قال غیره 
[فتح البارى (۷/ .])٤١١‏ 

(۱) آخرجه البخاری )۱۳٤٤(‏ الجتائز ومسلم )۲۲۹١(‏ الفضائل. 

(۲) قال الماوردى عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجودءوإن لم يصلوا عليه أجزأ وقال الطحاوى: «معنى 
صلاته لل عليهم لا بخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسحا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون 
من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائرة بخلاف غيرهم 
فإنها واجة» وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء ثم كان الكلام بين امختلفين فى 
عصرناء إنغا هو فى الصلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى» 
انتھی [فتح الباری (۳/ ۲۹۰ ۔ .])۲١١‏ ف 

چ ی 
ا وی 


صلاته: E‏ هذا عيدك. . حرج مهاجرا» فقتل شهیدا» آنا شهید ذللی». 


I a‏ الا كان يوم أحد مر رسول الله ب ببحمزة 
ابن عبد المطلب وقد جدء ومتّل به» فقال: لولا آن تجد صفية فی نفسها تر کته حتی تأکله 
و 
العافية" حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع» فكفنه فى نمرة وكانت إذا خمرت 
4 َء 2 2 ٍ 
رآسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه» فخمر رآسه» ولم يصل على آحد من 
الشهداء غيره»". 
# وعن عبد الله ب بن الزبير قال: «أن رسول الله 5 مر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة 
م فکبر تسع تکبیرات»› ثم اتی بالقتلى يصفون» ویصلی علیهم» وعليه 
( 
معهم؟ . : 
# قال أبن القيم: «والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركهاء لمجىء 
الآثار بکل واحد من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهو الأليق 
بأصوله ومذهبه»“. 


علد الشهداء من الصحابة (رضى الله عتهم) 


5% عن آ بن کعب رضی الله عله قال: «إنه أصيب من الأنصار يوم ا أربعة 
وستون» وأصيب من المهاجرين ستة نيهم حمزة» فمتلوا بقتلاهم ققالت الأنصار: لئن 
أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم - ای لنزیدن علیهم فی ا ن 
SO e‏ لا قريش بعد البوم؛ (مرتين) فأنزل الله عز وجل 
على نبیه 2: طوإن عاقتم فعاقيوا بمثل ما عوفيتم به وآين صبرتم لهو خير للصابرين ‏ 
[النحل [٠١١:‏ فقال النبى بلا : (كفوا عن القوم). 

+ وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله ية على الرماة يوم 
(۱) رواه النسائی )٩۱٤١١١ /٤(‏ الحنائز» وصححه الألبانى فى صحيح ستن النساتى .)۱۸٤١(‏ 

(۲) العافية: السباع والطير التى تقع على الحيف فتأكلها. 
(۳) رواه آبو داود (۳۱۳۷) والحاکم (۱/ )۳۹١‏ وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهیی. 
)٤(‏ أخرجه الطحاوی فی شرح معانی الآثار: )٥۰۳/۱(‏ وإسناده حسن رجاله. كلهم ثقات وقد صرح ابن 

إسحاق بالنحديث. 

(۵) تهذیب الستن /٤(‏ ۲۹۵). 
(۲) رواه الترمذی (۳۱۲۹) والحاکم (۲/ )٤١١ ٠٠۹‏ وقال فى الموضعين: صحيح الإستاد ووافقه الأحبى. 
س 


چ ی 
ھم ت ونی 


سيرة الرسول ي 


آحد.. (قذکر احدیٹ) إلى اَن قال: فاصايوا منا سبعین ؛ وکان رسول الله واصحابه 
قد آصابوا من امش ر كين راه قال :يوم يدر أربعين ومائة:سبعين اموا وسیعین قتیلگ'. 


بل أحياءَ عند ربهم يرزقون 


# عن ابن مسعود رضی الله عند. قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن هه 
الآبة # ولا تحسين الذين فوا فى سبيل الله آمواتا بل أحیاء عند رتهم رزوت ) زآل عمران: 
۹ تال: آما 5 سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم كطير خضر تسرح فی أبها شأءت» 
ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش» قال افبينما هم كذلك» إذ اطلع عليهم ربهم إطلاعق 
فقال: sS‏ يا ربنا! وما نسألك» وتحن تسرح فى الحنة فى أيها 
شتناء فلما رآوا آن لا یترکوا ا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا 
تی الدنیا؛ حتی تفل فی سیبلكه قال: فلما رآی نهم لا بسالون لا هذارکو ۳ 
* وعن ابن عباس قال : قال النبن ي ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
فی أجواف طبر خضر ترد أنهار اجن وتأکل من ثمارهاء وتأوی إلى E‏ 
مماقة فی ظل آلعرش؛ لدا ورجدرا طبب ماکلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا : من يبلغ 
خواننا عنا آننا ا آحیاء فی المنة نرزق اثلا ینکلوا عند الحرب ولا زهدوا فی اھان قال 
الله: آنا أبلغهم عنکم. فأنزلت ولا تحسین الذين لوا ت سبیل ۱ الله أمواتا 4 [آل 


عمران: ٩٩٩‏ . 
دهن الشهداء وتقديم الأحطظ للقرآن 
# عن هشام بن عامر رضى الله عنه قال: شكى إلى رسول الله بلا لجراحات يوم 
أخدتقال: (افروا وأويخو رأخعن وادفر الا وافة ن قر رات وکر 
أكثرهم قراتًا) فمات آیی فقّم بین رجلین. 
# وعن آنس رض الله عنه قال: «وكثرت القنلى وقلت الثياب» قال: وکان پیجمع 
الثلائة والائنين قى قبر واحد» وسا يسآل أيهم أكثر آنا فيقدّم فى اللحد» وكفن الرجلين 


2 خر جه البخاری )٤١٤۳(‏ المغازی ۔ وآحمد(٤/‏ ۲۹۳). 
أخرجه مسلم(۱۸۸۷) الإمارة ‏ والترمذى E ١١(‏ 
() رواه بو داود (۲۹۲۰) والحاکم (۲/ ۸۸) وقال الأرنووط: رجاله تمات. 

(۹) رواه الترمذی (۷۱۳) وأبو داود )۳۲۱١(‏ پإستاد صحیحم. ر 


DL 
و‎ 


والثلائة فى الثوب الواحد». 


# وعن جابر aT‏ «إن رسول الله ی کان يجمع بين 
الرجلین من قتلی أحد فی ثوب واحد ثم يقول: (أيهم أكثر أخذا للقرآً آن؟) فإذا اشير له 
إلى أحد قدمه فی اللحد» وقال: (نا شهيد على هولاء يوم القيامة) وآمر بدفنهم 
دایم ولم بسنل عایهم ولم یلو٩‏ 

٭+ وکان النبى بي إذا ذكر شهداء ا الأمنية... فعن جاير بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله ل إذا ذكر أصحاب أحد قال: (والله لوددت 
TT‏ : قتلت معهم بل ۲ . 


النبى ب يثنى على الله (هزوجل) 


# عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى رضى الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانکفاً 
المشرکون قال رسول الله ک: (استووا حتی أثنی على ربى» فصاروا خلفه صفونًا فقال: 
اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لا بسطت» ولا باسم لا قيضت» ولا هادى لا 
أضللت» ولا مضل لمن هدیت» ولا معطی لا منعت» ولامانع ا أعطيت» ولا مقرب لا 
باعدت» ولا معد لما قربت» اللهم اسسط علينا من بركاتك. ورحمتك» وفضلك 
ورزقك اللهم إنى أسآلك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول» اللهم إنی سالك 
E‏ اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا» وشر ما منعت 
مناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلبنا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمین» وآحینا مسلمین» وألحقنا بالصاخين» غير 
خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» 
واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين وتوا الكتاب إله الحق). 

٭ وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال: إن رسول الله بي كان يقول يوم أحد 
() رواه یو داود (۳۱۳۷) وأحمد (۴/ ۱۲۸) والحاکم (۱/ ۳۹۵) وقال:صحیح علی شرط مسام ووافقه الذهبی. 
(۲) خر جه البخاری )۱۳٤۳(‏ الحنائز. 
(۳) فحص الجبل: أسفل الجحبل. 
() خر جه أحمد فى المسند (۳/ )۳۷١‏ وفى سيرة ابن كثير : (۳/ ۸۹) وقال الهيئمى فى المحمع: )۱١۴۳/١(‏ 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحيح. 
() قال الهيٹمى فى الجمع /٦(‏ ۱۲۲:۲۱): رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح. ت 


جى 9 فی 
ے ا دوہی 


1 سيرة الرسول ي 
(اللهم إنك إن تضاً لا تعبد فى الأرض). 
هذا جيل يحينا ودحبة 


وفى طريق العودة يمر الى جك A‏ اأصحابه 
بأن هذا الحبل يحبهم وأنهم يحبونه. 

# عن انس رضى الله عنه قال: «أن رسول الله ي طلع له أحد فقال: (هذا جبل 
يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإنى حرمت ما بين لابتيها)"_ المدينة -. 


من تواد را لحب والتضحية 


ولا فرغ رسول الله #5 من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليهء انصرف 
راجعا إلى المدينة» وقد ظهرت له نوادر الحب والتفانى من المؤمنات الصادقات» كما 
ظهرت من المؤمنين فى أثناء المعركة. 

عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال اوو بار ی ر 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مح رسول الله د اة بأحد فلما نعوا لهاء قالت: فما 
فعل رسول الله 4 ؟ قالوا: خير يا آم فلان» هو بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى 
أنظر إليه؟. قال: فأشير لها إليه» حتى إذا رأته» قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد 


صغيرة». 


النبى ب يشهد لهؤلاء شهادة غائية 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «جاء (على) رضى الله عنه بسيفه يوم أحد 
قد انحنى» فقال لفاطمة رضى الله عنها: هاكى السيف حميداء فإنها قد شفتنى فقال 
رسول الله ب: (لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف» وأبو 
دجانةء وعاصم بن ثابت بن الأقلح» والحارث بن الصمة). 


(۱) أخرجه مسلم )۱۷٤۳(‏ الحهاد والسير. 

(۲) اخرجه البخاری )٤١۸٤(‏ المغازى ومسلم )۱۳۹١(‏ الحج. 

(۳) ابن هشام فی السیرة (۲/ )۹٩‏ والبیهقی فی الدلائل : (۳/ ۳۰۲) والطبری فی تاریخه: (۲/ )٥١۳‏ بسند 
أبن إسحاق إلى سعد بن أبى وقاص وسنده حسن وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. : 

)٤(‏ أخرجه الجاكم فى المستدرك: )/ (Yt‏ وقال صحيح على شرط البخاری ولم یخرجاه ووافقه 'الذهبى 


وقال الهیتمی ذ فى المجمع: 5 وراه الطراتي ورجاله ر جال الصب. ت 
جى 0 ری 
ھل ا ازوہے 


غزوةأحد 


وة حمراء الأسد 


E‏ بعضهم إلى بعض وتلا موا فیما ينهم وقال بعضه م 
بعض: لم تصتعوا شیتاء أصبتم شوکتهم وحاهم؛ تم ترکتموهې وقد بقی مهم 
رژوس و > فارجعوا حتی نستآصل شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله ل » 
فنادى فى الاس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال: لا بخرح معا إلا من شَهدَ 
القتال»» فقال له عبد الله بن آبی: أركب معك؟ قال: : لاء فاستجاب له المسملمون على ما 
بهم من القرح الشديد وا غوف وقالوا: : سمعًا وطاعة. واستاذنه جابر بن عبد اللهء وقال: 
يا رسول الله! إنى أحب آلا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإغا خلفنى آبی علی نات 
أذ لى أسير معك e‏ فسار وسول الله ية والسلمون معه حتى بلَغوا حمراء 
الأسد»“ وأقبل معبد بن آبی معبد الخزاعی إلى رسول الله ي » فأسلم فأمره أن 
یلحق بای سفیان» فیخذله» فلحقه بالروحای ولم یعلم پإسلامه فقال: ما وراءك با 
ا فقال: محمد وأصحابه قد نحرقوا علیکې» وخرجوا فی جمع لم پخرجوا فی 
مثله . وقد تدم من کان تخلف عنهم من آصحابهم. .. فقال: ما تقول؟ فقال: ما اُری ان 
ترتحل حتى بطلع آول اليش من وراء هذه الأكَمة . فقال آبو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرة ة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل؛ a a‏ 
ی ا ا ی کک و ا هل لك أن تب محمد رسال 
وأوقر لك راحلتك زبيا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: قال: E‏ 
الكرة لنستاصله وتستأصل أصحابه» فلما بلغهم قول قالوا: ل حسبنا الله وتعم الو کیل 
4 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظی مک [آل عمران:۵۷۳ ٤۳)۱۷)۔‏ 


iS N iT 


() موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا العليغة. 
() انظر الدر المنثور (۲/ ۰۱۰۱ ۱۰۳) وشرح المواهب (۲/ )٦٤ ٨۹‏ وزاد الماد (۳/ ۲٤۲,۲۶۱‏ 


ود 


رف 
ج 9 ی 
دن 9زودی 


سيرة الرسول ب 


شبهة... وائرد عليها 


# عن عروة بن الزبير(رضى الله عنها) أن عائشة(رضى الله عنها) قالت له: يا ابن 
اختی! کان بوك ۔ یعنی الزہیر وأبا بکر ۔ من الین استجابوا لله والرسول من بد ما 
ا اقرح 4 [آل عمران:۱۷۲]. 

ا انصرف المشركون من أحدء وأصاب النبى ية وأصحابه ما أصابهم. خاف أن 
برجعواء فقال: من ینتدب لهؤلاء فی آثارهم» حتی یعلموا أن بنا قو فاتتدب آبو بکر 
والزبير فى سبعين» فخرجوا فى آثار المشركين» فسمعوا بهم» فانصرفواء قال تعالى: 
ل فانقليوا بنمة من اله وقل م يمسم موءٌ ‏ الآية آل عمران:۷٠]‏ لم بلقوا عدو . 

# قال الحافظ اين كثير عقب ذكر هذا الحديث: «وهذا السياق غريب جد فإن 
المشهور عند أصحاب المغازى أن الذين خرجوا مع رسول الله ب إلى حمراء الأسد كل 
من شهد أحد وكانوا سبعمائة قل منهم سبعون وبقى الباقون». وقال الشامى: 
«والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة وأصحاب الغازى» لأن معنى قولها فانتدب لها 
سبعون انهم سبقوا غيرهم» ثم تلاحق الباقون». 

الاحكام الفقهية التى اشتملت عليها القزوة 

ولقد أورد الإمام القيم (ابن القيم) فى كتابه القيم (زاد العاد) كلام فيم عن بعض 

الفقهية التى e‏ أحد فان منها: 
# أن الحهاد ازم بالشروع فیه» حتی ل من لبس لامته وشرع 2 اباب وتأهب 
شن ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقانل عدوه. 


د ومنها: E‏ 
ب ا و ا کک و د 
شار به رسول الله § إزعليهم بوم أحد. 


ص 


(۱) آخرجه البخاری )٤۰۷۷(‏ الغازی. 
سیرة آبن کثیر (۳/ .)۱۰۱١‏ 
زاد معاد (۳/ ٤۳‏ ۲). ور 
ID‏ 
لم د 9وی 


خزوة أحد 


وڪها' جواز سوك الإمام بالمسكر فى بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقّ 
وإ لم برضن إلالك 

ومنها: أنه لا بأذن ن لا يطيق القتالّ من الصبيان غير البالغين» بل بردم إذا خرجواء 
کما رد رسول الله ی ابن عمر ومن معه. 

وواک ا ا ی ا 

AN SE a E GA e 

ومنها: أن الإمَام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداء وصلوا وراءه قعوداء كما عل 
رسول الله 4ء فى هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنت إلى حين وفاته". 

ومنها: خا 2 الرجل أن بقل فوسل الله وشتيه ذلك» ولیس هذا من تنى 
الموت المنهى عنه. 

ومنها: ن السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر. 

. ومنها: جواز دفن الرجاين أو الثلاثة فى القبر الواحد. 

ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الجهاد مرض أو عرج» يجوز له الحروج إليب 
e‏ جموح» وهو آعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا لوا واحلا منهم فی الجهاد بظتونه کافرا» فعلی الإمام دیته 
Ts‏ لأن رسول الله ل أراد أن دى البمان أبا حليفة فامتنع حايفة من أخذ 


الديةء وتصدق بها على المسلمين". 


(۱) وهو مذهب آسيد بن حضير» وجابر بن عبد الله» وأبى هريرة وبه قال الأوزاعی وآحمد وحماد بن زید 
وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك فى إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد» وهو 
قول محمد بن الحسن» وقال الثورى والشافعی و أصحاب الرآی: يصلون حلقه قبامًا. انظر «المغنى» 


)۲۲١ ۲۲۰ /۲(‏ لابن قدامة» و«المحلى» (۳/ )٥۹‏ ونیل الآوطار (۳/ .)٠١۹‏ ۳ 
() زاد المعاد (۳/ ۲۱۸:۲۱۱) بتصرف. 


د 9وہ 


سيرة الرسول جي 


الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 


وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى أمهاتها وأصولها فى سورة(آل عمران) حيث 
افتتح القصة بقوله: ج وإذ عدوت من أهلك وئ الْمُوّمنين معد لقتال لآل عمران:١1۲]»‏ 
إلى تمام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة ا لمعصية والقشتل؛ ا وأن الذى أصابهم إا هو 
بشم ذلك کما قال تعالی: ا ولقد صدقکہ کم الله وعده د تحسونهم یإذنه می ذا فشاتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبُون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقد عقا عنكم ‏ [آل عمران:١٠٠].‏ 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول» وتنازعهم» وفشلهې» گاتوا يد ذللف ا 
ويقظة. وتحرزا من أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حکمة الله وستته فی رسلهء وآتباعهم» جرت بان یدالو مرک ویدال علبهم 
أخرى» لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائماء دخل معهم المؤمنون وغيرهم» 
ولم يتميز الصادق من غير ولو اتتصر عليهم دائماء لم بحصل القصود من البعثة 
والرسالة. 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسلء كما قال هرل لأبى سفيان: هل تاتلتمو؟ قال 
نعم. . قال کف ارب یینکم وه قال: سجال» يدال علينا المرة» وندال عليه الأخرى. 
قال: e‏ 

ومنها: أن ية يتميز ا ممن الصادق من ماقت الكاذب فإ المسلمين لا أظهرهم الله على 
أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت» دخل معهم فى الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه 
باطنًاء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبّب لعباده محلَةً ميزت بين المؤمن والمنافق. 

قال الله تعالى: 


TT 
[14: ليطلعکم على الغیب وکن اله جتبى من رمسله من ياء آل عمران‎ 


ومنها: استخراج عبودية اولیائه وحزبه فی ال ال وفيما بو ا 
ت 

ج یں ری 

کے دت زوک 


غروة أحد 


بکرهون» ونی حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما 
بحبون وما یکرهون» فهم عبیده حتاء ولیسوا کمن عبد الله على حرف واحد من 
السراء والنعمة والعافية. 

ومنها: :آنه سپحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم فی کل موطن» وجعل لهم 
التمكين والقهر ا أبداء لطغت تفوسهم» وشمخت وارتفعت› eS‏ 
ارو لکاتوا فی امال التی یکونون فیھا لو سط لهم الررت؛ فلا بطل عبادء 
الا السراء والضراءء والشدة والرخاتُ وال والبسط فهو ادير لامر عبادہ کما بلي 
بحکمته» ء إنه بهم خبير نصير. 

ومنها: آنه لذا بالغلة والکسر والهزيمة: ا وانکسرواء شتو 
فاستوجبوا منه العز والنصر؛ فإن خلعة التصر غا تكون مع ولابة الث والانكسارء قال 
تعالی: وقد نص رکم الله پبدر وأنة نعم أذلّةٌ) آل عمران:۱۲۳]» وقال: ويرم حنين إذ 
اعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شيا ) [التوبة:٠۲].‏ 

ومنها: نه مبحانه هیا لعباده امین مناز فی دار کرامته» لم تاها أعمالهې ولم 


يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنةء فقيض لهم الأسباب التى توصلهم إليها من ابتلائه 
وأمتحانه. 


ومنهاً: أن النفوس ا من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى 
العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن جدّها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة. 

ومتها: أن الشهادة عنده من أعلى مراب آوليائه» والشهداء هم خواصه والمتربون من 
عباده» وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يَخذّ من عباده 
شهداء. 

ومنها: آن الله سبحانه ذا أراد أن يلك أعداءء ويمحقهم» قيض لهم الأسباب التى 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهې وطغیانهم» 
ومبالفتهم فى أذى أوليائه» ومحاربتهم» وتتالهم» والتسلط علبهم فيتمحص بذلك 
أولباڙه من ذنوبهم وعیوبهم» ویزداد بذلك أعداژه م من اباب محقهم وهلاکهم. 

و أن وقعة حد كانت مقَدمةً وإرهاصًا بین بد موت رسول الله آلا فتتهم» 


و 


ل 
A‏ 
و ا وہ 


سيرة الرسول يد 


e‏ اقلابهم على اعقابهم أن مات رسو الله أو تنل بل الواجب لر 
علهم أن يتوا او وتو جیا ویموتوا عليه أو بقتلواء فإنهم إا تو رت 
ا 
د قال تعالی: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أإن مات أو قتل aL‏ 
١‏ 


يقاب على عقبيه فن يضر الله شيا وسيعزى اله الشأكرين 14ل عمران:؛٠]‏ 


2 2 


9 
2 


() زاد الماد (/1۲5:۲۱۸) پتصرف. ى 
DD‏ 
زود 


لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشىء الكثير إذ انتقض على الإسلام دا کر 
هادنهم أو مالأهم خوئًا منهم» وعلى الرغم ما فعله النبى علبه السلام وأصحابه 
الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس» لا أن با حدت فى أحد جل 
الأعراب يتجرءون ويبدءون بمحاولة مهاجمة الدينة والإغارة عليها ونهب أموالها 


وخیراتها. 

ولقد جرأت الخحادثة أيضًا اليهود فى الماينة ليظهروا حقدهم الدفين على الإسلام 
وأهله» ويسخرون من المسلمين علانيةء ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام 
وأهلهء ولقد جرت الحادثة يض لمنافقين ليظهروا نفاقهم» وينبثوا بين صفوف المسلمين. 
يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تزيق الصف الإسلامى. 


(عبد الله بن تيس) يقتل عدو الله (خالد بن سطيان الهذلى) 


قال عبد الله ٫‏ بن آنيس: دعانی رسول الله 5 فقال: «إنه قد بلغتى أن ابن سفيان بن 
نیح الهذلی بجمع لى الناس لیغزونی» وهو بنخلة أو بعرت فاته فاقتله». قلت: با رسول 
الله انعته لى حتى أعرفه. قال: «إنك اذا رآیته أذكرك الشيطانء وآية ما بينك وبينه أنك 
إا رآیته وجدت له فشعريرة). قال: فخرجت متوشحًا سیفی» حتی دقعت إليه وهو فى 
ظعن يرتاد لهن منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأیته وجدت ما قال رسول الله ل 
من القشعريرة فأقبلت نحوه وخشیت أن تكون بينى وبيته محاولة تشغلنى عن الصلاة. 
فصليت وآنا آمشی نحوه» وأومىء برأسی» فلما انتهیت إليهء قال: من الرجل؟ قلت: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجلء فجاءك لذلك. قال: أجل» إنى لفى , 
ذلك. قال: فمشیت معه شيا حتی إذا امکننى حملت عليه بالسيف» فقتلته ثم 
جر ری 
م د (زوک ہی 


(1) صحيح السيرة النبوية (ص:۸١").‏ 


a E al emis‏ ب فرآنی» 
قال: «أفلح الوجه)؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله» قأل: «(صدقت». 


ٿم قام» ا فأعطانی عص فقال: مسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن 
CT o‏ 
ا ر ا فقلت: ا د قال: 
ای یی وبینك ا قال: i‏ 
e‏ 


يوم‌الرجیع 


وتقبل ُن آذکر تفاصیل حادث يوم الرجيع أود أن آقدم بین دى هذا الحادث قصة 
لعاصم بن ابت وهو أحد الذین تاوا فی يوم ارج لنعلم كيف يكرم الله أولياءء 
وینصرهم إذا نصروا شرعه ودینه وسنة تبیه ا 
# فعاصم بن ثابت: هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. کان ممن آبلی وجالد يوم 
أحد. 
Ta GT‏ 
طلأحة واو النلاثة: (مسافع» والجلاس» وکلاب) إلى حل وعد أن اشتذ ومیس 
الحرب رأتهم ممددين على سقوح أحد. 
ما مسافع وكلاب» فكانا قد فارقا اعيات وآما ا حلاس فوجدته وما تزال به بقية من 
دماء. 


كنت سلافة على ابنها الذى يعالج سكرات الموت» ووضعت رأسه فى حجرهاء 


)١(‏ المختصرون: أو المتخصرون: المتكئون على المخاصر: جمع مخصرة وهی ما بمسكه الإنسان بيده من عصا 
وغيرها. والمراد هنا: الذين يأثون يوم القيامة ومعهم أعمال ضالحة يتكئون عليها. 

(۲) آخرجه بو داود فی سننه کتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: )۱١٤۹(‏ باختصار أحمد المسند 
)٤۹ /(‏ البیهقی فی السنن: (۳/ )۲٣۹‏ وتال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره: (۱/ ۲۹۵) إسناده جيده 
وقال الحافظ ابن حجر فی الفتح: (۲/ )٠١‏ إسناده حسن. و 

ج یی ی 
ھک دچ ارو نے 


من‌آتار غزوة اد 


وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه» وقد ي و 
أقلت عليه وهی تقول: من صر عك یا بی ؟ فهم آن پجيبهاء لكن حشر جة اموت منعته» 
قا لحت عليه بالسؤال» فقال: صرعنى عاصم بن ثابت» وصرع أخى مسافعا و... ثم لفظ 
آخر آنفاسه. 

جن جنون سلافة بت سعد و E‏ آلا 
تهدأ لها لوعة. أو ترقأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت» وأعطتها 
قحف رأسه لتشرب فيه الخمر). 

وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة وشاع خبر نذرها فى قريش» وجعل کل فتى من 
فتیان مکة يتمنى EEE E‏ 
فى السنة الرابعة من الهجرة. 


وها هی تطاصیل یوم الرجلن 


عن ای هر یرو ری الله قال : ابعث النبى ب سرية عيناء ومر عليهم عاصم بن 
ا E e‏ 
حتی توا منزلاً نزلوه» فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينةء فقالوا: هذا تمر يثرب» 
فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم» لما انتهى عاصم وأصحابه جأوا إلى فدفد وجاء القوم 
فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد واليثاق إن نرلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقال 
عاصم: أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك...فقاتلوهم جتی تتلوا عاصما 
فى سبعة نفر بالنال» وبقى خبيب وزيد ورجل آخر» ا العهد واليثاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نرلوا إليهم» فلما استمکنوا متهم ولوا آرتار قسپھم فربطوجم بھا 
فقال الر جل الثالث الذى معهما: : هذا ول الغدر فاً ہی ن يصحبهم فجروه وعالجوه على 
أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبیب وزید» حتى باعوهما بمكة فاشترى 


.)۲۳, ۲۲( صور من حياة الصحابة‎ )١( 
23 .)٤٩ ٤1 /۲( الجزاء من جنس العمل / د. سید حسین‎ )۲( 


چ ®9 ی 
0 9وہ 


سيرة الرسول يار 


ا ESS TT‏ 
مر بات شارت ا 2 ليحلق شعر العانة فأعارته قالت: فغفلت عن صبى 


لی فدرج إلیه حتی تاه فوضعه على فخذه فما ريه فزعت فزعة عرف ذال من وف 
يده الموسى» فقال: آتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. 
وکانت تقول: ما رآیت سیر قط خير من خبیب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق فى الحديدء وما كان إلا رزق رزقه الله» فخرجوا به من الحرم 
لیقتلوه فقال: دعونی ا EE N‏ 
من الموت لزدت: فكان أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال: اللهم أحصهم 
ع e‏ 
لقد اج الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وب قربوا E ٣‏ وریت من جذع طويل ممع 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى ٠‏ وما جمع الأحزاب لى عند مضجعى 
فذا العرش صبرنی على ما پراد بی فقد بضعوا لَحْمی وقد بؤس مطمعی 
و ا وا که فقد ذرفت عینای من غير مدمع 
ولست أبالى و فل ا علی آی شق کان فی الله مضحعی 
وذلك فى ذات الإله وإن يش يبارك على أوصال شلو مزع 


احطظ الله يحطظكت 


نرجع مرة أخرى إلى عاصم بن ثابت (رضى الله عته) فإنه قبل أن يتل تذكر نذر 
زا ال ر وهه نها نذرت أن تشرب الخمر فى رأس عاصم بعد قتله فقام 
عاصم وجرد سيفه يقول: اللهم إنی احمی لدينك وأدافع عنه» فاحم می 

2 م 

وعظمى» ولا تظفر بهما أحدا من أعداء الله. 

اللهم إنی حمیت دينك ول النهار فاحم جسدی آخره. قال ابن إسحق: فلما قتل 
عاصم رادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه ۰ه من سلافة لت سعد فمنعته الد فلا 
(۱) آخرجه البخاری (۷/ )٤۳۸ ٤۳۷‏ المغازی - وأحمد (۲/ .)۳٠١‏ ت 
(۳) الدبر بالفتح: جماعة النحل والزنابير ولذلك كان يقال:حمى الدبرء وكأن ذلك صارمثلاً. DO‏ 


اوس 


من آشارخروة أحّل 


a 


حالت بینهم وبینه قالوا: دعوه حتی یمسی فیلهب عنه فنآخذه» فبعث الله الوادى 
فاحتمل عاصما فذهب به. وکان عاصم قد آعطی هدا آن لا یمس مشر ولا مَس 
مشر کا بدا تتجستًا. فکان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله 
العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا یمس مشرکًا بدا فى حياته» فمنعه 


الله بعد وفاته كما امتنع فى حیاته. 


والجزاء عند الله من جنس العمل. 
يقول ابن سيد الناس فى المقامات العلية فى الكرامات ال جحلية: ا 


رعا 
بالسيل بعد الدبر من أعدائه في ونع ر نن مص 


أخذه السيل بعيدا بعيدا» ومضى به إلى حيث لا يعلمون. 
وصان الله رأس عاصم الكريمة من أن يشرب فى قحفها الخمر. 
اخ به یحی ابد : 


لم یمس مشر کا فی دنیاه» فلم یمسه مشرك بعد موته۳ ٩.‏ 


() البداية والنهاية (۳/ .)٦۷‏ 

(۲) المقامات العلية (ص: ۷۳). 

(۳) المزاء من جنس العمل (۲/ ۳٤ء .)٤٤‏ 

)٤(‏ قال العافظ: وفى الحديث أن للأسير أن يمتتع من قبول الأمان ولا يمكّن من نفسه ولو قحل أنفة من أن 
بجری عليه حکم كافر» وهلا إذا أراد الأحذ بالشدة فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستآمن. قال الحسن 
البصرى: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثورى: أكره ذلك... وفبه الوفاء للمشركين بالعهد» والتورع عن 
قتل أولادهې والتلطف ممن أريد قتله وإنبات كرامة الأولياءء والدعاء على اشر كين بالتعميم والصلاة 
عند القنل» وفيه إنشاد الشعر» وإنشاده عند القتل دلالة على قوة بين حبيب وشدته فى دينه. 
وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم بجا شاء كما سبق فى علمه ليثيه» ولو شاء ربك مأ فعلوه وفيه استجابة 
دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتًا وغير ذلك من الفوائد ما يظهر بالتأمل . وإنا. استجاب الله له فى حماية 
لحمه من المشركين ولم يمنعهم من تتله لا أراد من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته 
بقطع لحمه. وفبه ما كان عليه مشر كو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم [فتح البارى (۷/ ٠٤4٤‏ 
[ffe‏ ود 

ےک 
DD‏ 
9وہ 


حادثة يتر معونة 


ومع أن واقعة (يوم الرجيع) توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أى وند 
لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبةء إلا آن ضرورة بث الدعوة ‏ مهما 
فدحت الخسائر - جعلت النبى ية َة ينظر إلى هذه التضحيات على آنها مر لابد منه. 

كالتاجر الذى يتحمل المغارم الثقيلة حينًا من الدهرء لأن الإنسحاب من السوق بغية 
تجنبھا ۔ قضاء علیہ - فهو ببقی متحملاً حتى تهب الريح من جديد رخاء تعوض ما فقد. 
وذاك سر استحابة الرسول لأبى براء عامر بن مالك الملقب ب «ملاعب الأسنة» حين 
عرض عليه أن يرسل وفدا من الدعاة ينشرون الإسلام بين قبائل غجد. 

# عن أنس بن مالك رضى الله عنه: اأ رعا روان وعم وش ان اشارا 
رسول الله بي على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانه 
کانوا یحتطبون بالنهار ویصلون باللیل» ختی کانوا ببئر معونة قتلوهم» وغدروا بهم» 
فبلغ التبى ب فقنت شهرا يدعو فى الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل 
وذكوان وعصية وبنی لحیان» قال نس فقرأنا فيهم قرآتاء ثم إن ذلك رفع: بلّغوا عنا قومنا 
آنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا». 

هکذ! قتلوا غدرا 


# عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب 
الأستة قدم على رسول الله ب (بهدية) وهو مشرك فعرض عليه رسول الله كلل 
الإسلام وقال رسول الله بي إنى لا أقبل هدية مشرك فقال عامر بن مالك ابعث يا 
رامن ولف و ت شئت فنا لهم جار فبعث رسول الله لل رهطا فبهم المنذر بن 
عمرو الساعدی» (وهو الذى يقال له أعتق ليموت) عينّا فى أهل نجد» فسمع بهم عامر 
ابن الطفيل» فاستنفر لهم من بنى سليم فتفروا معه» فقتلهم ببئر معونة غير عمرؤ بن أمية 
الضمرى...". 


(۹) فقه السيرة للغرالى (ص: .)١٠١‏ 

(۲) أخرجه البخارى (۷/ )٠٠١‏ المغازى - ومسلم (۱۳/ 41ء )٤۷‏ الإمارة. 

(۳) ذكره الهيثمى فى المجمع )١١١۷ /٦(‏ وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ورواه أحمد عن انس 
(YA YY 1°‏ رح 


ج ® ی 
ن یہی 


من آشارخزوة احد 


e mew 


E e‏ ا و اشا إلی قبل فقال لہ 
عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: : لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء < حتی إنی 
لأنظر إليه بين السماء والأرض» ٿم وضع» فاتی النبى 4 خبرهم فتنعاهم» فقال: إن 
أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواتنا ما رضينا عنك 

2 صيبواء دانم لاريم ۶ احبر ا 
ورضيت عناء فاحبرهم عنهم» وآصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمى عروة 
به» ومنذر بن عمرو سمی به منذرا)). 

e‏ کک که کا و کی ا ار ر 
عامر بن فھيرة فهو مولی آبى بكر الصديق (رضى الله عنه) الذى كان يرعى له الغنم 
وكان يأتى باللبن إلى الى ية وصاحبه - عندما هاجرا من مكة إلى المدينة -. 

# فها هو يقتل فيرفع إلى السماء. N‏ . فقد کان عامر يرفع 
الطعام إلى فم النبى إل فرفع إلى السماء. 


کانوا يقولون: إن املانكة دفتته 


O E RE 
2 اصحاب النبی بی قال:‎ 


ان ھم عابو ین فة ازعم تی خرو ةد خد اروا شل یبط فلم پود 
جسده حین دفنوه کانوا یرون اللاتکة هی دفنته. Ok,‏ 


والحزاء أيضًا من جنس العمل. . فکما کان عامر یدفن سر ابی پم ویخفی آاره چ 
فى قصة الهجرة - فتولت الملائكة دفنه. 


(۱) اخرجه البخاری )٤۰۹۳(‏ المغازی. ت 
(0 ا ا ک 
DD‏ 
وی 


فزت ورب الكعبة ‏ 


وکان من بين الذين قنلوا (حرام بن ملحان) - رضى الله عنه - الذى لا قتل قال: 
فزت ورب الكعبة. 

٭# عن أنس رضى الله عنه قال: «جاء ناس إلى النبى ي فقالوا: أن ابعث معنا رجالا 
يعلمونا القرآن والسنةء فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالى 
(حرام) يقرءون القرآن» ویتدارسون باللیل يتعلمون» وکانوا بالنهار يجیئون بالاء 
فيضعونه فى المسجد» ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصقَة وللفقراء 
فبعثهم النبى ية إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا 
نبيناء آنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضیت عنا: قال: وأتى رجل (حرامًا) خال نس من 
خلفه فطعنه بوا ي ا فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله ج 
لأصحابه: (إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك» فرضينا 
عنك ورضیت عنا). 

وعن انس رضی الله عنه قال: «لا طعن حرام بن ملحان - وان خاله - يوم بثر معونة 
قال بالدم هکذاء فنضحه على وجهه ورأسه» ثم قال: فزت ورب الكعية)٠).‏ 

ما الذى فعله (حمروبن أمية) فى طريق عودته 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى يلل حاملاً معه أنباء اللصاب الفادح: مصرع 
سبعين من أفاضل المسلمين» تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى 
قتال واضح؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شائنة. 

ولا كان عمرو بن آمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة نزل فى ظل شحرة وجاء 
رجلان من بنی کلاب فنزلا معه» فلما ناما فتك بهما عمرو» وهو یری أنه قد صاب ثأر 
آصحابه» وإذا معهما عهد من رسول الله ب لم يشعر به. 


ا ا د 


(1) أخرجه مسلم (1۷۷) الإمارة - والبیهقی فى الدلائل (۳/ .)۳٤١۷‏ ف 


(۲) اخرجه البخاری )٤٤۹/۷(‏ المغازى. کور ا 
: م 0 


ES) 


من آثار غزوة أحد 


النبى َي يدعو على ختلة القراء 


لقد تألم النبى بل لجل هذه المأساةء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة تالا شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق» حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل 
التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه. 

ففى الصحيح عن أنس قال: «دعا النبى بيا على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 
لاثين صباحًا» يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية» ويقول: 
«عصية عصت الله ورسوله فأنزل الله تعالی على نبیه قرآنًا قرآناه حتی نسخ بعد: «نلغوا 
قومنا آنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه» فترك رسول الله بل قنوته»'. 

غروة بنى النضير 

وتفصيل ذاك الغزو أن التبى عليه الصلاة ا ذهب إلى منازل بنى النضير 
ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما قتلهما اعمرو بن أمية) لدى مرجعه من يئر معونة» 
فلما فاوضهم الرسول إلا فى الأمر أظهروا الرضا جعونته. 

قال ابن إسحاق: ثم خرح رسول الله ب إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك 
القتيلين من بنى عامرء اللذين قتلهما عمرو بن آمية الضمرى» للجوار الذى كان 
رسول الله بالا عقد لهماء وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عقد وحلف. فلما أتاحم 
رسول الله ية يستعينع م فى ذينك القتيلين» قالوا: نعم یا آبا القاسم نعينك على ما 
حيبت ما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على 
مغل حاله هذه ورسول الله بلا إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على 
هذا البيت فلقى عليه صخرة فيريحنا منة؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب 
(أحدهم) فقال: آنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله کي فى نفر 
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى (رضوان الله عليهم) فأتى رسول الله ية الخبر 
من السماء با أراد القوم» فقام وخرح راجعاً إلى المدينة. فلما استلبث الى إل أصحابه: 
تاموا فى طلبه» فلقوا رجلا من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينةء فأقبل 
أصحاب رسول الله بلي حتى انتهوا إليه ية فأخبرهم الخبر مما كانت اليهود أزادت من 
(۱) آخرجه البخاری (۲۸۱4) ومام (۲۹۷) (1۷۷). ق 
DI‏ 
9ا 9ود 


سيرة الرسول ية 


الغدر به» وأمر رسول الله ب بالتهير حربهم والسير إليهم. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن م مکتوم» قال ابن اسحاق: تم سار بالناس 


قال ابن هشام: وذلك فى شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه فى الحصون» فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق 
فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع 
النخيل وتحريقها. 

وقال: کان رهط من بنی عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أب بن سلول وودیعة 
ومالك بن آبى قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا فإنا لن نسلمكم» 
إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم... فتربصوا ذلك من نصرهم فلم 
يفعلواء وقذف الله فى قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله بل: أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل» فاحتملوا من أموالهم 
ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته على نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره 
فینطلق به» فخر جوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 

# وفى رواية: فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى ن لهم ما أقلّت الإبل إلا الحلقة 
- والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير» واحتملوا ما قلت الإبل من أمتعتهم وأبواب 
بیوتهم وخشبهاء فکانوا بخربون بیوتهم» فیهدمونها فیحملون ما وافقهم من خشبهاء 
وکان لار د ول حشر الناس إلى الشام» وكان بنو النضير من سبط من أسباط 

ا لم يصبهم جلاءٌ منذ كتب الله على بنى اسرائيل الحلاء فلذلك أجلاهم 
رسول الله يايو » فلولا ما كتب الله عليهم من الحلاء لعذبهم في الدنيا كما عبت بنو 
قريظة» فآنزل الله سح لله ما فی السُموات وما فى الأرض وهو العرير الحكیم & حتى بلغ 

والله على كل شىء قدير 4 [الحشر: -] وكان نخل بنى النضير لرسول الله ية خاصة» 
فأعطاه الله إياهاء وخصة بهاء فقال: ل وما أفاء اله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
خیل ولا رکاب چ [الحشر:٦]‏ یقول: بغير قتال» قال فأعطى النبى عي أكثرها للمهاجرين» 


و 


(1) السيرة لابن هضام (۳/ .)٠١۹ ۱٥۸‏ 


ج ى 
لم ت دوہی 


من آتار غزوة أعحد 


وقسمها بینهم» او) لرجلين من الأنصار كانا ذوی ات لم سم ارجل بن امار 
غيرهماء وبقى منها صدقة رسول الله َة فى يد بنى فاطمة. 


وذرلت سورة الحشر فی بتى التنضير 


سورة وة تال lS‏ 
< کر فیهاء قال: قلت : : سورة الأنفال قال: E‏ : سورة الحشر» قال رلت 
فی بنی النضیر ). 
اليهود هم اليهود 

هذه صورة ثابتة من الغدر والخيانة المتأصلة فی نفوس اليهودء وقد رايا من قبلا 
صورة ة أخرى من خيانتهم فيما أقدم عليه يهود بنى قينقاع» وتلك حقيقة تاريخية صداقتها 
الوقائع التى لا نحصى. وذلك هو سر اللَّعنة الإلهية اتی حاقت بهم» وسجلها بيان الله 
تعالی فی قوله: لعن الُذین کفروا من بی إسرائيل على لان داووة وعیسی ابن مرم ذلك 
ا عضا وکانوا عدوت چ [VALI]‏ 
هو البعض ثم نرك الباقى» وقد نزل القرآن تصويا ها أقدم عليه النبى ية من ذلك قطعا 
وإبقاء» وذلك فى قوله تعالى: ما فطعم من لينة أو تركتمرها ائمة على أصولها فيإذن 
الله 4 [الحضر:ه] وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعى فى أشجار العدو 
وإتلافها منوط ما يراه الإمام أو القأئد من مصلحة النكاية بأعدائهم. وهذا الذى قلناه من 
إباحة قطع شجر الكفار أو إحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب نافع مولى ابن عمر» 
ومالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. . 

وروی عن الليث بن سعد وى ثور والأوزاعى القؤل بعدم جوازه. 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (4۷۳۳) وآبو داود ٤(‏ ۰ ۲۰) والحاکم (۲/ )٤۸۳‏ وإسناده صحیح. 
() اخرجه البخاری )٤۰۲۹(‏ الغازی ۔ ومسلم )۳١١١(‏ التفسير. 
(۳) باختصار من فته اليرة للبوطى ٤(‏ ۰ ۰۵) والزء الأخير من شرح النووى على صحيح ملم 

(۲ 0° ا 

ر 


A 
ھے ن وہہ‎ 


سيرةالرسول جیاز 


اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال وهو الفىء يعود النظر 
والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحةء وآنه لأ يحب عليه تقسيمه بين الجيش كما 
وك 
ا ا ا 
تقسیم فیء بنی نى النضيرء فقد خص به كما رأيت المهاجرين وحدهم وقد نزل القرآن 
ا 


غزوة بدرالتائنيه 


وقد تقدّم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحاد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدرء 
فلما كان شعبان» من العام القابلء خرج رسول الله 5 لي لموعده فى ألف وخمسمائةق 
وکانت الخيل و ل و ا ا واستخلف على المدينة 
قد الله بن رواحةء فانتهى إلى بدرء فأقام بها ثمانية يام ينتظر امغر كين» وخرج أبو 
سيان بالشر كين من مكة» وهم آلفان» معهم خمسون فرساء فلما انوا إلى مر الظهرآن 
- على مرحلة 3 مر مكة قال لهم آٻو سفيان: إن العام عام جذب» وقد رأيت أنى أرجع 
بکې» OE Sy E ARR E E e‏ 


غزوة دومة الجتدل 


خرج إليها رسول الله ب فى ربيع الأول سنة خمس» وذلك أنه بلغه أن بها جمعًا 
كشي يريدون أن يدنوا من المدينة وبينها وبين المدينة حمس عشرة ليلق وهی من دمشق 
e‏ بن عرفطة الغفارى وخرج فى آلف من 
السلمين ومعه دليل من بنى عذرة يقال له: : مذکور» فلما دنا منهم» إذا هم مغربون» وإذا 


اص ص راس ص 


آثار العم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهې ا وهرت من هرب» 
وجاء ا آهل د اتدل فتفر قول ونزل ول الله علا ب بساحتهم» يجا فيها 
احدل بها آیامًاء وبث السراياء وفرق الجیوش؛ فلم يصب منهم آحد فرجع 
رسول الله ية إلى المدينةق ووادع فى تلك الغزوة عيينة بن حصن( 


(۱) فقه السيرة للبوطى )٠١(‏ باختصار - نقلاً من وقفات تربوية. 
(۲) الطبری (۳/ )٤١‏ وابن سيد الناس eS A a E OFT‏ 
() شرح المواهب (۲/ )۹١ ۹٤‏ وزاد المعاد (۳/ ۲٣۵‏ ۔۹۹٣۴).‏ ر 


جیں 3 فی 
شل دن زو 


غزوة بتى المصطاق (المريسيع) 


هرو بنى المصطلق (المريسيع) 


کان الإسلام دعوة تغالب النظام السائد... كانت مخاصمته تتخذ طريق الهحرة 
والتهجم دون مبالاة» فلما استقر له الأمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة» سلكت عداوته 
المسارب التى تسلكها الخرائز المكبوتة. فأمسى الكيد له يقوم على الکر والدس إلى 
جانب الوسائل الأخرى التى يعالن بها الأقوياء. وائتمار الضعفاء فى جاح الظلام لا 
يقل خطورة عن نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام. بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفغة 
ا 

وفى الحروب الفاجرة تستخدم ب جميع الوسائل التى تصيب العدو» وإن كان بعضها 
بستحى من استخدامه الرجل الشريف!. 

وقد لجأ المنافقون فى المدينة إلى مناوأة النبى ية ودعوته. بأسلوب تظهر فيه خسة 
النفس الإنسانية عندما يستبد بها الحقدء ويغلب عليها الضعق» أسلوب اللمر 
والتعريض حيتاء والإفك والافتراء حينًا آخر. 

وكلما توطدت سلطة المسلمين ورسخت مکانتیج ازداد خصو مهم المنافقون ضا 
عليهم وتربصًا بهم. SS‏ 
قف آمام الد الإسلام شیء» ولم تهده هزيمة. وأخذت القبائل العادية تختفى واحد 
تلو آخرى» التحق أولئك النافقون بصقوف المسلمين ولم تنكشف نياتهم السوء إلاعلل 
فلتات الألسنة ومزالق الطباع فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد تأذى منها رسول الله 
والمؤمنون يتا غير قليل. 

وظهر ذلك جليًا فى غزوة ر بنى المصطلق». 


(۹) فقه السیرة/ للغزالی (ص:٣۲١).‏ ت 
ج ری 


ی ن زونہ 


سیرة الرسول کیا 


دورالناققين قبل غزوة بتى الصطلاق 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبى كان يحتق على الإسلام والمسلمين» ولا سيما على 
رسول الله ید حنقا شدیداء لأن الأوس والخزرج كانوا قد انفقوا على سبادته» وكانوا 
ینظمون له الخرز؛ لیتوجوه؛ إذ دخل فيهم الإسلام» فصرفهم عن ابن أُبی» فکان یری أن 
رسول الله اة هو الذى استلبه ملكه. 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن تظاهر 
E E N‏ عبادة» فمر 
مجلس فيه عبد الله بن و و لا ترو ا غاا ولا با سرن الاه 
ية على المجلس القرآن» قال: اجلس فى بيتك ولا تغشتا فى مجلسا). 

وهذا قبل أن بتظاهر بالإسلام» ولا تظاهر به بعد بدر» لم یزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا فى تشتيت المجتمع الإسلامى» وتوهين كلمة الإسلام 
وکان بوالى أعداءه. 

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين» حتى تال لهم: لئن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من: إتارة القلق والاصطراب» وإلقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فى سورة الأحزاب: إوإذ 
قول الانقوت والذین فى وهم رص ما وعدت ال ورول إل رورا لاراب:٠٠]‏ إلى 
قوله: ل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب بوذوا أو انهم باذون فى الأَعرّآاب 
یاون عن ناکم وو کانوا فیکُم ما انوا إل فلبلا (اسراب:۲۰. 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن 
سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق الادى» وكثرة السلاح والجيوش والعدد؛ وإغا 
السبب هى القيم والأخلاق والمثل التى يتمتع بها الجتمع الإسلامى» وكل من يمت 
بصلة إلى هذا الدين» وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله بي الذى هو 
امل الأعلى - إلى حد الإعجاز - لهذه القيم. 
آخرجه البخاری (۲۵۹7) ومسلم )۱۱٩(‏ (۱۷۹۸) 


ج فی 
ا وہ 


غزوة بتى المصطاق (المريسيع) 

كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس سنين» أن القضاء على هذا الدين 
وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح» فقرروا أن يشنوا حربًا دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من ناحة الأخلاق والتقالیدء وأن يحعلوا شخصة الرسول اول هدف لهذه 
الدعايةء ولا كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين» ولكونهم سكان 
المدينةء كان بمكن لهم الاتصال با مسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين... تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء النافقون» وعلى رأسهم ا بن آہی). 


متی كانت تلك الغزوح ٩‏ 


واختلف أهل العلم فى وقت تلك الغزوة ... وحرصًا على تيسير مادة هذا الكتاب 
فلقد أوردت هذا الميحث فى الهامش لن أراد أن يقرأه. 


(۱) الرحیق المختوم (ص:٤١۳: )۳١١‏ بتصرف. 

(۲) اختلف العلماء ء فى ذلك وانحصرت أقوالهم فيها فى ثلاثة آفوال» فمن قائل آنها سنة ست» قال بذلك ابن 
إسحاق إمام المغازى» وتبعه على ذلك خليفة بن خياط» وابن جرير الطبرى» واين حزم» وابن عبد البرء 
وابن العربى» وابن الأثير» وأبن خلدون» فقد صرح كل منهم بأن غزوة ب بنی اللصطلق کانت فی شعبان. من 
السنة السادسة للهحرة. 
ولابن حزم رأى آخرء وافقه عليه عدد من العلماء منهم مالك بن نس وموسى بن عقبة» والبخارىء 
وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوى والنووى» وابن خلدون أنها كانت فى شعبان من العام الرابع 
للهجرة. 
وذهبت طائفة إلى أنها كانت فى شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى هذا القول: موسى بن 
عقبة» وابن سعد وابن قتيبة» والبلاذرى» والذهبى» واي بن القيم وابن حجر العسقلانى وابن کثير رحمهم 
الله ومن المحدئين الخضرى بك والغزالى» والبوطى» وأبو شهبة والشيخ الساعاتى» وهذا القول هو 
الأصحح والأظهرء والله أعلم» لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول» ومن هذه الآدلة: 

أ روى البيهقى عن عروة» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أنه قال: «ثم قاتل بنى المصطلق وبنى 

حیان فی شعبان سنة خمس!. 

ب ۔ قال ابن کثیر: قال موسی بن عقبة عن الزهری: «هذه مغازى رسول الله ب التى قاتل فيهاء يوم بدر 

فی رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث» ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب 

وبنى قربظة - فى شوال سنة أربع» ثم قاتل بنى المصطلق وبنى لحان فى شعبان سنة خمس!. 

ثم أورد ابن کثر قول البخارى عن موسى بن عقبة «أنها سنة ربع وعقب عليه بقوله: هکذا رواه 

البخارى عن مغازى موسى بن عقبة نها سنة أربع» والذى حكاه موسى بن عقبة» عن الزهرى وعن عروة 

آنها كانت فى شعبان سنة خمس!. 1 

عقب ابن حجر العسقلانی فى فتح البارى على قول البخارى «وتال موسى ابن عقبة سنة أربع؟ بقوله: 

«کذا ذکره البخاری» وکأنه سبق قلم راد آن يكنب سنة خمس» فكتب سنة أربع» والذى فى مغازى = 
چ 


چ یں ی اي 
کس دجن رو ی ہے 


سيرة الرسول ي 


أحداث الغزوة 


وسببها: آنه بلغه يلا أن رئيس بنى المصطلق (الحارث بن آبی ضرار) سار فى قومه 
ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله بي فبعث (بريدة بن الحصيب 
لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من النافقين لم يخرجوا قى غزاة قبلها 
واستعمل على المدينة زيد بن حارثةء وقيل أبا ذر» وقيل نميلة بن عبد الله الليثى» وكان 
الحارث بن آبى ضرار قد وجه عيتًا ليآتيه بخبر الحيش الإسلامى» فألقى المسلمون عليه 
القبض وقتلوه. 

ولا بلغ الحارث بن أبی ضرار ومن معه مسیر رسول الله ي وقتله عینه» خافوا خوقا 
شدیداء وتفرق عنهم من کان معهم من العرب» وانتهی رسول الله ية إلى المريسيع - 
اسم لاء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل ‏ فتهيئوا للقتالء وصف رسول الله إلا 


= موسى بن عقبة من عدة طرق» أخرجها الحاكم» وأبو سعيد النيسابورى» والبيهقى فى الدلائل» وغيرهم 
سه امین : 
ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب نم قاتل رسول الله يوبنى المصطلق وبنى ليان فى شعبان سنة 

خمس! ويؤيده ما أخرجه البخارى فى الجهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع النبى بى الصطلق فى شعبان 

سنة أربع) ولم يؤذن له فى القتالء لأنه نما أذن له فيه فی الخندق كما تقدم» وهی بعد شعبان سواء قلنا 

آنها كانت خم آو سنة أربع. 

وقال الحاكم فى الإكليل: قول عروة وغيره نها كانت فى سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق. 

قلت: ويؤيده ما ثبت فى حديث الإفك: آن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفك 

كما سيأتى» فلو كانت المريسيع فى شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع فى الصحيح 

من ذكره سعد بن معاد غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قربظة» وكانت سنة خمس على الصحيح كما 

تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل سنة أربع. 

فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس فى شعبان» لتكون قد وقعت قبل الخندق وی ا ي 

شوال من سنة خمس أيضًاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجودا فى المريسيع ورمى بعد ذلك 

بسهم.ومات من جراحته فی قريظة ويؤيده أيضاًاً أن حديث الإفك كان سنة خمس» إذ الحديث فيه 

التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب والحجأب كان فى ذى القعدة سنة أربع عند جماعة 

فيكون المريسيع بعد ذلك فير جح أنها سنة خمس» [فتح البارى (۷/ .])٤١١‏ رق 
DN‏ 
ھک د زونہ 


خزوة بتى اصطاق (المريسيع) 


اصحابه ورأية الهاجرين مع أبى بكر الصديق وراية الأنصار مع سعد بن عبادق فترامو! 
بالتبل ساعة» ثم أمر رسول الله بلاؤفحملوا حملة رجل واحد فكانت التصرة. 
ا # . 2 2 ا 
وانهزم المشركون» وقتل من قتل وسبى رسول الله 4 اللساء والذرارى والنعم 


والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار ظنًا منه آنه من 
العدو0). 


وروی البخاری عن ابن عون أنه قال: «كتبت إلى نافع فکتب إلی: إن النبى بل أغار 
على بنى المصطلق وهم غارون وآنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 
وأصاب يومئذ جويرية.. حدثنی به ابن عمر و کان فی ذلك ا خیش۲ . 

3# وکان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين جندلتهم 
السيوف المسلمةء وأسروا سائرهم» وکانوا سبعمائة رجل» وغلموا آمو الهم نشوا 
نساءهم وذراریهم واستاقوا نعمهم وشاء‌هم» ونصر الله عز وجل رسوله نصرا عزیرً. 

وكان من جملة السبى جويرية بنت الحارث ‏ بنت زعيم القبيلة -. 


شعار المسلمين قى خزوة بى المصطلق 


وعن سنان بن وبرة قال: «كنا مع رسول الله فى غزوة المريسيع غزوة بنى 
الصطلق فكان شعارهم: ۵یا منصو ر آمت أمت». 


کان اسلامھا وزواجها سببا فى حصول الخير لقومها ` 


عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا قسم وسول الله إل سبايا بنى المصطلق وقعت 
جويرية بتت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرآة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فأتت رسول الله ل 
تستعینه فی کتابتها قالت: 


(1) زاد ا معاد (۳/ ۲۵: ۵۷؟). 

(۲) أخر جه البخارى )۲١۲ /١(‏ العنق» ومسلم (۹۲/ )۳١ :۳١‏ الجهاد والسير. . 

(۳) مجمع الزوائد ١٤١/7‏ وقال الهينمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده حسن» وهو كما 
قال الهيئمى وإن كان فيه الحارث بن رافع الحهنى قال فيه فى التقريب مقبول عملا بقاعدة تحسين الحديث 
للمستور إذا كان من التابعين كما هو مهب أبن كثير وابن وجب رحمهما الله تعالى. 

23 
ي 
م ج زونہ 


سيرة اٹرسول بی 


فوالله ما هو إلا آن رأیتها على باب حجرتی فکرهتها وعرفت آنه سیری منها ما 
ريت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد 
قومه» وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس آو لابن عم له» فکاتبته على نفسی» فحئتك آستعینك علی کتابتی قال: «فهل 
لك فى خير من ذلك؟١‏ قالت وما هو يا رسول الله.. «أقضى كتابتك وأتزوجك» قالت: 
نعم يا رضول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج 
جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيدهم قالت؛ فلقد 
أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرآة كانت أعظم بركة 
على قومها منها'. 

الله أكبر.. أى نعيم وأى فخر هذا الذى نالته أم المؤمنين (جويرية). فمنذ لحظات 
كانت امرأة فى السبى وفجأة تتنزل المنحة الإلهية لتجعلها مؤمنة تسير بقلبها وجوارحها 
فى قافلة الإيمان بل جعلها فى مقدمة القافلة مع زوجها الذى قاد الكون كله لاإيمان 
برب هذا الكون... محمد بن عبد الله ية . 

ود خلت بيت اللبوة 


وبعد ما كانت جويرية (رضی الله عنھا) تعیش فی قصر آبیھا نم فى قصر زوجها 
(مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج فى الدنيا كلها - محمد بن عبد الله بي - 
الذى لم يكن يملك قصراً ولا متاعا زائلاً وإنغا كان يملك سعادة الدنيا والآخرة - بإذن 
الله - تلكم السعادة الى تكمن فى شىء واحد ألا وهو: أن نحقق العبودية لله (جل 
وعلا). 

# ودخلت (رضى الله عنها) إلى خدرها لتكون أمًا للمؤمنين وزوجا لسيد الأولين 
والآخرين. 

وعاشت آجمل ایام عمرها فی هذا البيت التواضغ ونسيت حياة الترف والثراء التى 
كانت غياها من قبل.. فالدنيا كلها لا تساوى لحظة واحدة تقضيها بجوار الحبيب بيا 
الذى لو حير أى مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة فى وجه الحبيب ل لاختار تلك 


(1) رواه آ /٦‏ ابو داود (۳۹۳۱) وإسنا ت 
رواه آحمد ( ! ۷ ) وآبو داود وإسناده صحبح . ب 
جي 


لم د 9وی 


غروةیتی ا (الریسیع) 


الاي فگیف من تعيش ممه وتصیح زرچة له نگون من امل الیت اللتی قال 


الله تعالى فيهن: إلا بريد الله ليذهب عبكم الرجس أهل ايت وبطهركم تطهيرا 
[الأحزاب:۴۳]. 


محاولة النافقين إذارة الفتنة بين المسلمين فى هذه الغزوة 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال:«كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار. فقال الأنصارى: يا للأنضار» وقال المهاجرى: يا للمهاجرين فسمع 
ذلك رسول الله کل فقال: ما بال دعوی جاهاية؟ قالوا: یا رسول الله کسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: 
فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل» فبلغ النبى بل فقال 
عمر: يا رسول الله دعنى أضرب' عق هذا المنافق. فقال النبى عة : دعهء لا يتجدث 
الناس أن محمد يقتل أصحابه» وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة» 
ثم إن المهاجرین کثروا بعد" . 


إن الله قد صداقاك يا زييد 


عن زید بن أرقم رضی الله عنه: : قال: «خرجنا مع النبی بلا فى سفر أصاب الناس 
فيه شدة» فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: NE‏ 
من حوله. وقال: لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنيت النبى إا 
فاخبرته» > فأرسل إلى عبد الله ر بن ابی فساله» فاجتهد یمینه ما فعل» قالوا: کذب زید 
a oo‏ - عز وجل E‏ 


مھ ا 


1 يازىد ` 


و ل ل 


(۱) صحابیات حول الرسول ة/ للمصنف (ص:۲۳۰: ۲۳۲) بتصرف. 

(۲) رواه البخاری (۷/ )٥۱٦‏ المغازی» ومسلم (۱۷/ )۱۲١‏ صفات امنافقين وأحكامهم. 
(۳) أخرجه البخاری )٤۹۰١(‏ التفسيرء ومسسلم )۲١۸١(‏ البر والآداب والصلة. 2 
ب 
جى ® فی 
E)‏ 


سيرة الرسول ب 


لأمر رسول الله بلا أعظم بركة من أمرى 


ففی بعض الروايات: 

فبينا رسول الله ية على ذلك لاء وردَت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير 
له من بنی غفار» يقال له: جهجاه E E‏ 
O‏ > حلیف بنی عوف بن الخزرج على المای فاقنتلا» فصرخ النهنی: یا معشر 
الأنصار» وصرخ جهجاء: يا معشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن أبى بن سلولء وعنده 
رهط من تومه فيهم: زید د E‏ غلام حدث» فقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا 
وکاثرونا فی بلادنا والله ما أعّنا وجادیب رین إلا كما قال الأول: سمن كلبك 
اکت و ا وال كن ر جك إلى الد لخر ج الأعر مها ادل 

ثم قبل على من حضره من قومه» فقال لهم: ا ا و 
a‏ 
داركم... فسمع ذلك زید , بن أرقم» فمشی به إلى رسول الله يك و 
وول ا و عدر ا ای و عد فر اطا هال مر غا 
بشر) فلیقتله» فقال له رسول الله ل «فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه؟ لاء ولكن أذَّن بالرحيل»» وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله ي يرتحل فيهاء 
فارتحل الناس() 

وقد مشی عبد الله بن ابی بن سلول إلى رسول الله ڳل حين بلغه أن زيد ‏ بن رقم 
قد بلغه ما سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا تڪلمت به - وکان فی قومه 
O O E RR E‏ 
عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه» ولم بحفظ ما قال الرجلء ... حدبًا على ابن 


)١(‏ جهجاه بن مسعود: وقيل ابن قيس وقيل أبن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية عاش إلى 
خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [الإإصابة ۲٠٠١ /١‏ أسد الغابة .]٠٠١ /١‏ 

(۲) سان بن وبر الجهنی: ان ن ور او وچ ای اب ی ارت ین اجرج 
قال ابن ابی حاتم عن أبيه هو الذى سمع عبد الله ب E‏ يقول: لئن رجعنا إلى المدينة (الإصابة: 
۳/ ۳۵( (اسد الغابة: ۲/ .)٤4۹۳‏ 

(۳) آخرجه ابخاری فی کتاب المناقب /١(‏ ح۱۸١۴)‏ ومسلم فی كتاب البر والصلة (۱۹۹۸/٩۳ /٤(‏ بنحوه 
وآخرجه الطبری فی تفسیره (۲۸/ )۷١‏ بطوله من طريق ابن إسحاق. وت 


ہیں ھی ی 
لے دخ ازو ںی 


غزوه پتى المصطاق (الريسیع) 


ابی بن سلول» ودفعًا عنه. 

e e 
النبوة وسلّم عليه ثم قال: يا نبى الله والله لقد حت فى ساعة منكرة ما كنت تروح‎ 
فی مثلهاء فقال له رسول الله کا و ما لَك ما قال صاحبکم؟ قال: وآ صاحب با‎ 
رسول الله؟ قال: عبد الله بن أي قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة‎ 
ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: ا وو والله تخرجه متها إن شکت» هو‎ 
والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: ا برشو ل الل ارف به» فوالله لقد جاءنا الله بك»‎ 
وإن قومه لینظمون له ارز لیتوجوه فإنه لیری أئك قد استلبته مک‎ 

ثم مشی رسول الله ية بالناس يومهم ذلك حتی آمسی» ولیلتهم حتی آصبح» وصدر 
يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم يابثوا أن وجدوا مس الأرض 
فوقعوا نيامًاء ونما فعل ذلك رسول الله بيو ليشتغل الناس عن الحديث الذى كان 
بالآمس» من حديث عبد الله د بن ایی إلى ن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث 
کان قومه هم الذين يعاتبونه» ويأخذونه. ويعنقونه» فقال رسول الله ية لعمر بن الطاب 
حين بلغه ذلك من شآنهم: (کیقف تری يا عمر» آما والله لو تتلته یوم قلت لی اقتله 
لأرعدت' له أنف لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته). 

قال: قال عمر: «قد والله علمت لأمر رسول الله لاو أعظم بركة من أمرى». 


موقف عظيم فى الولاء والبراء 


Es‏ والبراء يسطره ه على جبين التاريخ هذا الصحابى 
الجليلل عبد الله بن عبد الله بن ای ن لرل فو این واس الافی ون اف ان 
قال عبد الله بن عبد الله بن ابی بن سلول» يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى فإن 


(۱) السيرة لابن هشام (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) لأرعدت له أنف: اتتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية. 

(۳) سیر ابن هشام: YAT 4° /Y‏ والحدیث رجاله ثقات ولکنه مرسل؛ ازن بغرن لوی فی ار 
hs o /‏ وله شاهد مرسل من طریق عروة عند ابن آبی حاتم قال فيه ابن حجر آنه مرسل جید فتح 
الباری: ۸/ »٦1٤۹‏ وأصله فى الصحبحين كما سبق من حديث زيد بن أرق وجار بن عبد الله وبهذا 
یکون الحدیث حًا لخيره. r‏ 

چں ی ی 
ھے دن وې 


کے رو ری کا ر ر که و نی آخشی یا رسول الله 
إن تله غیری آن لا آصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلمًا فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار آنى من أبر أبناتها بأبیه. فقال له رسول الله ب خير ودعا له وقال له: بر أباك 
ولا یری منك إلا خير ذ فلما وصل رسول الله کل ية والمسلمون إلى المدينة من تلك الغزاة 
وقف عبد الله بن عبد الله بن آیی لأبيه بالطريق وقال: والله لآ تدخل المدينة حتى بأذن 
لك رسول الله ل بالدخول. فآذن رسول الله ية بدخوله). 

٭ بل هناك موقف آخر نذکره۔ ا و 

عن آبی هریرة رضی الله عنه قال: مر رسول الله پک بعبد الله بن بی بن سلول وهو 
o ES‏ 


فقال: ر ولکن بر باك وأحسن a‏ 


فوائد جليلة 


فی هذه القصة بیان عزة الإإيمان وان الكافر دليل والنافق ذلیل وکیف ان العزة لله 
جميعًا ولا تطلب هذه العزة ة إلا بطاعة الله عز وجل: من كان يريد العزة فاه العرة جميعا 
يه يصعد اكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفة ¢ (فاطر: 1°[ ال ای ا 
النغاق من وقوف ولده له وعدم سماحه بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله كلل فبان 
aT‏ 

# فی إالقصة کذلك بیان أن الشروع ان بالمفسدة الصغرى المفسدة ة الكبرى» 

فادعاء | الناس ان مما 5 ي يقتل عن ا الإسلام ل شك مفسدة عظيمة 
فتحمل النبی کیا دسائس وغدرات ابن بن ايى وهى مفاسد دف لهذ الفسدة وال أعلم. 

# وفى القصة كذلك شرف النبی ية وصبره علی آذی المنافقين وهو أشرف النبيين 
وإمام المرسلين ولو أمر عبد الله بن عبد الله بن أبى بقتل أيه لفعل وابتغى بذلك رضا 
(1) الدرر فى اختصار المغازى والسير (۱۸۹: 4۰ 
0 الأطہ: : البناء الرتفع. . انظر المعجم الوسيط جا ص E‏ 
(۳) اہی کبشة: : أبو كبشة هو زوج حايمة السعدية مرضعة الرسول وذلك من باب التنقيص. 
)٤(‏ آوردہ الھیٹمی فی مجمع الزوائد (ج۸/۹٠)‏ وقال رواه البرار ورجاله ثقات. 

رق 


چی3 ری 
یکس ابن رزوی 


خزوةبنی المصطاق (الريسيع) 


E N LS E e 
ٿم هو ي لم يكن لينتقم لنفسه ولا ليغضب لنفسه بل يغضب لله عز وجل ولا شك‎ 
أن ما لاقاه النبى كيه من إيذاء واستهراء وصبره على ذلك من آسباب رفعة النبی ية‎ 


وعلو درجته زاده الله عز وجل تشریعًا وتکریمًا وصلی الله عليه وآله وصحبه وسلم 
تسلیئًا). 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «غزونا مع رسول الله ب غروة جد 
فلما آدر کنا القائلة» وهو واد كثير إلعضاه فنزل تحت شحرة واستظل بها وعلق سیغه» 
فتفرق الناس فى الشحر يستظلون» وبينما نحن كذلاك إذ دعانا رسول الله بل فجتنا فإذا 
آعرابی قاعد بین بدیه فقال: إن هذا آتانی وأنا نائم فاخترط سیفی» فاستبقظت وهو قائم 
على رآسی مخترط سيقًا صلتا قال: من يمنعك منی؟ قلتر: الله. فشامه ثم قعد فهو 
هذا... قال ولم يعاقبه رسول الله بل .٠١١‏ 

فى هذه القصة تصديق لقول الله عز وجل: ل والله يعصمك من الاس [الائدة:۷٠].‏ 
وقد سبق ذلك کڈ کثیراً فی سیرة النبی 6 ا ی ل ج ل ر ا 
الى بل وهى فى صحبح مسلم وقصة سراقة» وما حدث يوم أحده وقصة إجلاء بنى 
التضير»ء وقصة الشاة المسمومة وستأتى فى غزوة خيبر 

وفيها قوة إيمان البى ية ورباطة جأشهء وثقته بربه» فكم من إنسان يتحقق صدق 
وعد الله عز وجل إلا آنه فى المواقف الحرجة تتزعزع هذه الثقة ويدخله الشك والخوف. 

2 8 2 . 

وفيها ما جبل عليه النى 4 من الأخلاق العالية وعفوه عن الحاهلين» وعدم 
الانتصار لنفسه» والغضب لهاء وعلى ذلك ينبغى أن يتربى الدعاة إلى الله عز وجل فإنه 
تدوتهم ومثلهم الأعلى: لد كان كم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم 
الةخر وذكر الله کثیرا به [الأحزاب:١0]۲.‏ 


(1) وقفات تربوية مع السيرة التبوية/ أحمد فريد (ص:١٥۲۷: .)۲۷١‏ 
(۲) رواه البخاری (۷/ )٤۹٤‏ المغازى. 2 
(۳) وقفات تربوية (ص:۲۷۷). ت 
DD‏ 
و 0 وی 


سيرة الرسول باز 


هبو ب ريح شديدة موت حظيم من المتاقعين 


عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن آبی بکر» ومحمد بن یحیی بن حبان. «آن 
رسول الله ية ها قفل من غزوة بنى المصطلق سلك بالنتاس طريق المجاز حتى نزل على 
ماء با لحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء» فلما راح رسول الله ٤‏ هبت على الناس ريح 
شديدة أذتهم» وتخوفوهاء فقال رسول الله ب4: (لا تخافوهاء فإغا هبت لوت عظيم من 
عظماء الكفارء فلما قدموا المدينة» وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع» 
وكان عظيمًا من عظماء يهود» وكهقًا للمنافقين» مات فى ذلك اليوم...)٠.‏ 

وقد وصله الإمام مسلم» وعبد بن حميد» ا ا 
أن الريح كانت فى غزوة ب بنى المصطلق وسأكتفى هنا بإيراد رواية مسلم. 

اوعن جابر رضی الله عنه قال: ان رسول الله يۇ قدم من سفر» فلما كان قرب المدينة 
هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله با قال: (بعثت هذه 
aT‏ فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات). . 

وبهذا الشاهد يعلم أن حديث ابن إسحاق بصبح حسنًا لغيره. 


قصة الافك 


إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير... ولكن الابتلاء الذى تعرضت له أمنا عائشة 
( رض ال عه كان افا فت الم رو وال وشقصف القلر تاكةد انت ف 
أعز شىء تملكه المرأة - اتهمت فى عرضها - !!!. إن هذا لهو البلاء العظيم ... عا 

2 

E E a a E 
a SS GS وسقيت بماء الوحى‎ 
ET . الأمة وأعراض الملسلمين‎ 

وكان لحديث الإفك وقع آليم على قلب آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .. و 
عليها وعلى البيت النبوى الطاهر والبيت البكرى الصادق أوقات قاسية حرجة» امتدت 
إلى شهر من الزمن» حتى نزل القرآن الكريم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق» 
(۱) سیرة ابن هشام: ۲/ ۲۹۲ وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحديث. 
(۲) أخرجه مسلم فى كتاب صفة المتافقين رقم: ۲۷۸۲ أحمد فی المسند: ۳/ ۳٤٦ ۳٤١ ٠١‏ وأبو یعلی 

فی مسنده: /٤‏ ۰۲۰۱ والطبری فی تاریخه: ۲/ 1٠۷‏ والببهقی فى الدلائل ٠.1١/٤‏ ت 


O‏ ي 
SELES‏ 


غزوة نی المصطاق (الويسيع) 


yT EE LEE E 
كما وسمت النافقين يسم الزور والبهتان الذى ظل يلاحقهم إلى النهاية.‎ 

لم تسترح نفوس المنافقين الذى رأوا انتصارات الإسلام تتوسع يومًا بعد يوم 
ووجدوا أن مكانتهم بدت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم» فأرادوا ۔ بزعمهم 
- أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبى الكريم :¥ » فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت 
الصديق بالبهتان العظيم. 

وکان عبد الله بن ابی بن سلول قد تولد التاق والحسد فی قلبه من ول يوم سمع فيه 
بالإسلام» وطفق يكيد للنبى ب ولاإسلام المكيدة تلو الآخرى» ولكن حكمة الله سبحانه 
کانت له وللمنافقین بالمرصاد فکانت تلجمهم وتکبتهم). 


الصدايقة وشدة اليلاء 


فى حادئة الإفك كادت تكون فتنة عمياء» فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلزلت 
كيانهم» ولم يكن الناس فيها سواسية» ولکنهم کانوا مختلفين فى آرائهم تجاه حادثة 
الافتراء والظلم. 

فقد سكت بعضهم» فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما يقولء وأفصح بعضهم 
بعظيمة العظاتم» وقبيحة القبائح» وكع أناس عن الإفصاح باحق فى تنزيه حليلة البى 
ب الطاهرة المطهرة عائشة رضى الله عنها. وآنرل الله عز وجل عقابه على من جين 
وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال الساحة النبوية البكريةت 
وادخر للمنافقين الذين صرحوا وکذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيرا وتوقدا. 

أجل لقد كان فى هذا الحدث الحلل» من خطر الحديث وشدة البلاء» لرسول الله ي 
ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولكن رسول الله ب كان إمام الصابرين» صبر أجمل 
الصبرء وعالج الأمر بحكمة هادئة. فقد كان همه أن يقى المجتمع المسلم من عواصف 
الفتنء وهزات المحن» وقواصم الكائد النفاقية المنبثقة عن بعض الرواسب الحاهلية. 

كان هذا الحدث الخطيرء لأم المؤمنين رضى الله و زوجة سيد الخلق» وأحب 
الناس إليهء وآبويها وآلها» وخاصة المسلمين ما أقض مضاجعهم ونشف الدمع فى 
مآقيهي وخصوصًا عائشة رضى الله عتهاء حتى من الله عايها وعلى المؤمنين» فكشف 


نساء مشرات اة (ص: )۱۸٠‏ بتصرف. و۶ 


َة 
ا ى 
ھے ج وہ 


سيرة a‏ تالرسول بير 


الخمة» وفرج الكربة» وأنرل و حه a a‏ له الکریم محمد کی ا لم 
یکن لأحد فی الحسبان» حیث کان یظن آن یری الرسول 4 ريا منامية فى تبرئة أطهر 
الطاهرات؛ وأفقه الفقيهات» ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضصی الله عنهما. 

لكن الله عز وجل أراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة رضى الله عنها 
إظهارا لشرفها الذاتئ والاجتماعى»وتوضيحًا لكانتها فى أهل البيت طهر وفضلاً وشرقًا 
وئقلا فى ميزان الفضائل والمكارم الإنسانية والإيمانية لمكانتها من قلب رسول الله 544 


المبرأة من قوق سيع سماوات 


فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة ونرى مكانة أمنا عائشة عند الله (عز وجل) الذى 
آنزل براءتها من فوق سبع سماوات. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ي إذا أراد آن يخرج أقرع بين 
آزواجه»ء فيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله 5 َة معه. قالت عائشة: e‏ 
غزوة غزاها فخرح سهمی» فخرجت مع رسول الله ية بعدما نزل الحجاب فأنا احمل 
فی هودجی وآنزل فیه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله 5 من غزوته تلك وقفل ودنونا 

من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت 
الجيش» فلما قضيت شأآنى أقبلت إلى رحلى» فإذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطعء 
فالتمست عقدی وحبسنی ابتغاؤه. 

وأقبل الرهط الذين كانوا برحلون لى فاحتملوا هودجى» فرحلوه على بعيرى الذى 
کنت رکبت وهم يحسبون آنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلهن اللحم إغا يأكلن 
العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن» 
i E E E E E‏ 
داع ولا مجیب فأمت منزلی الذی کت به وظننت آنهم سیفقدونی فیرجعون إلى» > فبینا 
آنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الحيش 
فأدلج» فآصبح عند منزلی» فرآی سواد إنسان نائم فاتانی فعرفنی حین رآنی» وکان 
یرانی قبل المحجاب» فاستیقظت باسنرجاعه" حین عرفنی» فخمرت وجھی بجلابابی؛ 


(۱) نساء آهل البیت (ص:۱۲۸ .)١۱١۹-‏ 8 
(۲) آى بقوله: إنا لله وإنا إلبه راجعون. ج 0 


لم ن رزوی 


غزوة بنى المصطاق (المريسيع) 


والله ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استر جاعه» حتى اناخ راحلته فوطی على 
یدیها فر کبتهاء فانطلق یقود بی الراحلة حبی آنا الجیش بعد ما نزلوا موغرین فی نحر 
الو ا افو ان ای و ات د اله ن ی ب رل فا 
المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراًء والناس بفيضون فى قول اصحاب الإافك ولا 


آشعر بشىء من ذلك وهو یریبنی فی وجعى أن لا أعرف من رسول الله 4 اللطف 
الذی کنت آری منه حین اشتکی» إغا یدخل على رسول الله ڳل فیسلم ثم بقول: كيف 
تیکم» ثم ينصرفه فذاك الذی یریبنی ولا أشعر بالشر» حتی خرجت بعدما نقهت» 
e E aa‏ وهو متبرزنا وکنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء 
وذلاف قبل أن تتخذ الكنف قربا من بیوتناء وأمرنا مر العرب الأول فى التبرز قبل 
الغائط» فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

فانطاقت أنا وأم مطح - وهى ابنة أبى رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة اہی بكر الصدیقء وابنھا مسطح بن آثاثة ۔ فأقبلت آنا وم مسطح قبل بیتی 
وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مطح فى مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: 
بشس ما قلت؛ آنسہین رجلا شهد بدرا؟ قالت: آی هنتاہ آو لم تسمعی ما قال؟ قالت 
قلت: وما قال؟ فأخبرتنی بقول أهل الإفك فازددت مرضًا على مرضى. فلما رجعت 
إلی بیتی ودخل علی رسول الله یڈ تعنی سلّم ثم قال: کیف تیکم؟ فقلت: أتأذن لى أن 
آتی أبوى قالت: وآنا حبنئذ أريد أن أستيقن احبر من قبلهما قالت: فأذن لى رسول الله 

هموع وأحزان قطتت الجبال 

a E ARR ESE aE 
عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن‎ 
عليها. قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة‎ 
حتی أصبحت لا یرقاً لی دمع» ولا أکتحل بنوم حتی آصبحت آبکی.‎ 

فدعا رسول الله َة على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله عنهما حين استلبث 
الوحى يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 44 
بالذی يعلم من براءة آهله» وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا وسول اللهء 
أهلك» وما تعلم إلا خيراً. ت 

ج في 
لے دجن رو ی 


سيرة الرسول ب 
وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير» وإن تسأل الحارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله ية بريرة. فقال أى بريرة هل 
رأيت من شىء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذى بعثك بالحق» إن رأيت عليها آمرا أغمصه 
عليها أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله فقام 
رسول الله ٤ة‏ فاستعذر يومئذ من عبد الله بن آبى بن سلول. 


والله ما علمت على أهلى إلا شين 


قال رسول الله َيب وهو على المنبر: يا معشر المسلمين» من يعذرنى من رجل قد 
بلغنی اذاه فی اهل بیتی؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا» ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خير وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى 
فقال: يا رسول الله وأا أعذرك منه» إن کان من الوس ضربت عنقه» وإن کان من 
إخواننا من الخزرج آمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الغزرج» 
وكان قبل ذلك رجلاً صالًا ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا 

فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة: کذبت 
لعمر .الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن النافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى 
سکتوا وسکت. 

قالت فأصبح أبوای عندی وقد بکیت لیلتين ویوما لا أكتحل بنوم ولا يرقا لى دمع 
بظنان آن البکاء فالق کبدی. قالت: فبینما هما جالسان عندی وأنا آبکی فاستأذنت على 
امرأة من الأنصار فاذنت لھاء فحلست تبکی معی. 


كلمات تععل القلب يہكى الد ماء بدل الد موع 


قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ج فسلم ثم جلس» قالت ولم. 
یجلس عندی منذ قیل ما قیل قبلهاء وقد لبث شهرا لا یوحی إلیه فی شأنی قالت: فتشهد. 

رسول الله 5 وسلم حین جلس ثم قال: أما بعد» يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذا 
جں 3 ری 
ھلم د کو ہے 


غروة بنی الصطلق (المريسيع) 


ان کت ر ن وو کت ا دف ار اله ری اه کان 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 


ی ا کی ی ی ا ی 
لأبى: أجب رسول الله ية فيما قال. قال: والله ما أدرى ما قول لرسول الله ية . فقلت 
ب آجییی رسول اللہ ق ك . قالت فقاست و 
E CS‏ 
بريئة ‏ لا تصدقونی بذلك» ولئن اعترفت لکم بامر والله يعلم انی منه بريئة - 
لتصدقنی. والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول آبى يوسف» قال: ل فصبر جميل والله المستعان 


عل ما تقون 4 [يوسف:۱4]. 
شکدا ئزلت براءتها من فوق سبع سماوات 
قالت: SL EE‏ ای بره وان الله 
مبرئی بہراءتی؛ ولکن والله ما کنت آظن آن الل مرل فی شای وحبا یتلی ولشاتی فی 
نفسی کان حقر من أن یتکلم الله فی بأمر یتلی ولکن کنت رجو أن بری رسول الله 
بي فى النوم روي يبرن الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله بإ ولا خرج أحدامن 
أهل البیت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان بأخذه من ! لبرحاء» حني إنه ليتحدر منه مثل 
لاان مل العرق وغو فى يو شات شن قل القول اللى رل عي 
قالت: فلما سی عن رسول الله بي سرى عنه وهو يضحك es‏ 
تكلم بها: يا عائشة» آما الله عرز وجل فقد برأك. فقالت أمى: قومى إليه قالت فقلت: 
والله لا آقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله طا إن الذي جاءوا بالإفك عصبة 
کم لا تحسبوہ چ [الور: ]٠ - ٠١‏ العشر الآيات كلها. فلما آنزل الله فی براءتى قال أبو 
ال ا ی ا والله لا 
أنفق على مسطح شيا أبدا بعد الذى قال لعائشة ما قال فأنزل الله ج ولا ياتل أولوا الفضل 


0 


نكم والسعة أذ يؤتوا اول لى اقرب والمساكي کین و والمهاجرين ن فى سبيل الله وليعفوا رايصفحوا آلا 


DED 
ھک دن ہے‎ 


حون ان يعفر اله کم الله غفور رُحیم چ [النور:۲۲] قال أبو بكر: بلى والله» إنى أحب أن 
يغفر الله لى. فرجع إلى النفقة التى كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قات 
عائشة: وكان رسول الله ية يسأآل زينب ابنة جحش عن أمرى فقال: يا زينب» ماذا 
علمت او رأیت؟ فقالت: يا رسول الله» أحمى سمعى وبصری» ما علمت إلا خيرً. 
قالت ۔ وهی التی کانت تسامینی من آزواج رسول الله عة فعصمها الله بالورع» 
وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك». 


ساعات المحدة 


ا ا الان کدی اد 9ھ ی ر 
a E SS‏ 
تلقى النبى بل هذا الخبرء وكيف صبر رسول الله ي وآل أبى بكر تحت وطأة باإء 
حديث الإفك؟!! 


نعم لقد آذى رسول الله وة ما بلغه عن عائشة تة أطهر الصادقات وآصدق الطاهرات» 

من أحبها مع أبيها حبًا يفوق تصور المتصورين» فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خير 
ولکن ما بال الناس يقولون عايها؟ 

لقد لبث رسول الله لا تحت وطأة بلاء هذه الحنة القاسية صابر؟ صبرا لم يعرف فى 
تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبلهء ولا لحد من بعده» حتی نزلت آیات 
براءة عائشة بعد سبع وثلائين ليلة من بداية امحنة فقد بلغه يل حديث الإفك عند 
وصوله إلى المدينة» بعد ظفره ببنى المصطلق» تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوب. 
ولاکته آلسنتهم وهم يعلمون انهم کاذبون مفترون» يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 

E 

لم يكن حالهم أقل حرنًا من حزن رسول الله بي » فإنهم منذ بلغهم الإفك وما 
تحدث به المنافقون وآتباعهم» وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف لا يدرون 
ما يقولون» ولا ما يفعلون» تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكانء وفى كل مكان. 

ولك آن تتخيل تلك اللحظات الحرجة» بل الساعات والأيام التى قضوهاء وهم 


(۱) آخرجه البخاری )٤۷٥۰(‏ كتاب التفسیر - ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد (١/٤۱۹ء‏ 140 447 14۷ 
رفح 
ج ی9ی ی 
ھک دت ازو یی 


خزوة بنی انصطلق (الريسیع) 


يعيشون مرارة المحنة» ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذى له. ملك السماوات 
والأرض.» منتظرين حكمه بكشف الغمة التى أحاطت أثقالها باکنافهم» وکان مر ر الى 
5 أهم لديهم من مر نفسهم. 

وصفت آم امؤمنين عائشة حالهاء وحال أبويها فى أحرج لحظات البلاء التى أذابت 
بهم عناصر الح ركة النفسية والفكرية.. تقول عائشة: والله ما أعلم آهل بيت دخل 
علیھم ما دخل علی آل آبی بكر قى تلك الأیام'. 


وقطة غالية 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله فما بال رسول الله کا EEE‏ 
واستشار. وهو اعرف بالله ومنزلته عنده وبا یلیق به» وهلا قال: سبحانك هذا بهتان 
عظیم کما قاله فضلاء الصحابة. فالحواب: أن هذا من تام الحكم الباهرة التي جعل الله 
هذه القصة سبًا لها وامتحاتًا وابتلاء لرسوله بي ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع 
بهذه القصة أقوامًا» ويضع بها آخرین» ویزید الله الذین اهتدوا هدى وإیماتًاء ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراء واقتضى تمام الامتحان والابتلاء ان حبس عن رسول الله 6 َة الوحی 
شھرا فی شآنها ولا بوحی إليه فى ذلك شىء لتتم حكمته التى قدرها وقضاها وتظهر 
على أكمل الوجوه ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا وتبانًا على العدل والصدق وحسن 
الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده» ويزداد النافقون إفكًا رنفاقًاء ويظهر 
لرسوله وللمؤمنين سرائرهم ولتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة الله 
عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبوبها والافتقار إلى الله» والذل له» وحسن القن 
به والرجاء له» ولينقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على 
يد أحد من الخلق» ولهذا وقّت هذا القام حقهء لا قال لها أبواها: : قومى إليه وقد أنزل الله 

عليه برأءتها فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذى أنزل براءتى. 

وأيضا فكان من حكمة سيس الوحى شرا أن القضية حصت ومحصت. 
واستشرفت تلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلعت 
إلى ذلك غابة التطلم» فوافى الوحى أحوج ما كان إليه رسول الله ل وأهل بيته 
والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض آحوج ما 
(۱) تساء آهل البیت (ص:۱۳۷ -۱۳۸). 2 

چ فی 
ای ن ودی 


سيرة الرسول ور 


E GS 
الهناءء فلو أطاع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلةء وأنزل الوحى على الفور‎ 
بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. وأيضًا فإن الله سبحانه‎ 
وتعالی أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بیته عنده وکرامتهم علیه» وأن پخرج رسوله‎ 
عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم‎ 
بآمر لا يكون له فيه عملء ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولى كذلك الدفاع‎ 

لرسوله وهل بیته. 


زاد المعاد (۳/ ۲۹۱ ۲۹۳) نتلا من كتاب «صحاييات حول الرسول اة » للمصنف (ص: .)١٤ ٤:١١‏ 


رق 
جں ® وی 
ھل دن 3وی 


غزوة المختدق (الأحزاب) 


وما أشبه اليوم بالأمس... فكما اجتمعت الأحزاب حول مدينة رسول الله ب 
يريدون أن يستأصاوا شأفة الإسلام a‏ يجتمعون مرة أخرى لإبادة 
1 ولکن ویمکرون وک الله الله س غير الماکرين 4 [الأتفال: ۰ وال من 
E,‏ 


سبب تسميتها بالخندق أو الأحزاب 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه ائله): 
فأما تسميتها ادق فلأجل الحندق الذى حفر حول المدينة بأمر النبى جي وكان الذى 
أشار بذلك سلمان فیما ذکر اصحاب المغازی منهم بو معشر قال «قال سلمان للنبى علا 
إنا كنا بغارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبى بيا بحفر الندق حول المدينق 
وعمل فيه بنفسه ترغينا للمسلمين» فسارعو! إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء المشركون 
فحاصروهم... وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» » وهم قريش وغطفان والبهود ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى فى هذ القصة 
صدر سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة فى المغازى قال (خرج حيى بن أخطب بعد 
قتل بنى النضير إلى مكة بحرض ريشا على حرب رسول الله إل » وخرج كنانة بن 
ار ی ای ای ی ی ا ا ی ا 
لهم نصف ثمر خيبرء فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك 
وكتبوا إلى حلفاتهم من بنى أسد قأقبل إلبهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج آبو 
سفيان بن حرب بقريش فنزلوا ر الظهران» فجاءهم من أجابهم من بنى سليم مددا لهم 
فصاروا فى جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب». 


ج ج ت 
فح اباری (۷/ 9:6۳( ا و 
ھے دن ووی 


_ سيرة الرسول از 


قال الأمام ابن القيم.۔رحمه الله.: 


وكانت فى سنة خمس من الهجرة ة فى شوال على صح القولين» إذ لا خلاف أن 
احا کانت فی شوال سنةثلاث» وواعد الشركون رسول الله بز فى العام المقبل» وهو 
سنة اربع لم أخلفوه ٠‏ لأجل جب تلك السنق فرجعواء فلما كانت سنة خمس» جاؤرا 
لحر به ... هذا قول أهل السير والمغازى. 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. gE‏ لا 
هه و الصحبح الذى لا شك في و بحدیث این عمر فی الجن آنه 
عرض على النبی زوم أحد» وهو ابن أربع عشرةً سنةه فلم پجزه» ثم عرض عليه يوم 
الخندق و وهو اتن م عفر م اجار 


قال: : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. 


وأجيب عن هذا بجوابين» آحدذدهما: أن ابن عمر أخبر أن التي ا A‏ 
عن القتال» وأجازه )ا وصل إلى الس التى رآه فيها مطيقًاء وليس فى هذا ما ينفى 
تجاوزها بسنة أو نحوها. 

الثانى: آنه لعل کان یوم أحد فی اول الرابعة عشرة ويوم الخندق فى آخر الخامسة 
عشرة. 


ag OES AE ESE EE e A 
جح بن حجر فی وقال: وهو‎ 


(۱) أخرجه البخارى ۷ فى المغازى: باب غزوة الخندق» ومسلم )۱۸١۸(‏ فى الإمارة: باب بيان سن 
البلوغ. 
(۲) «اجوامع السيرة» ص۸١٠‏ ونقل ابن كثير فى كتاب «الفصول» ٥١‏ قول ابن حزم هذا واحتجاجه بحديث. 
ابن عمر» وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج فى «الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه این حزم» لان 
مناط إجازة الحرب كانت عنده ييؤخمس عشرة سنةء فكان لا بجيز من لم يبلغهاء > ومن بلغهاة آجاژه 
فلما کان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغهاء » لم یجزه» ولا کان قد بلغها یوم الحندق أجازه ولیس پتقی هذا 
أن يكون قد زاد عليها بسنة. أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك» فكأنه قال: وعرضت عليه يوم:الخندق» 


وأنا بالغ أو من آبناء ا لحرب. 2 
(۳) زاد المعاد (۳/ ۲۹۹: ۲۷۰). ى 
)٤(‏ فتح الباری (۷/ DE .)٤٥٤‏ 


ھل ن وہ 


خزوة الخندق (الآعزاب) 


بين يدى الغزوة 


عاد السلام والأمن» وهدأت الجحزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استخرقت 
أكثر من سنة كاملةء إلا أن اليهود - الذين كانو! قد ذاقوا ألوانًا من الذلة والهوان نتيجة 
غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم - لم يفيقوا من غیهې ولم یستکینوا ولم 
يتعظوا با أصابهم نتيجة الغدر والتامر» فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل 
بالمسلمين نتيحة الناوشات التى كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ونا تحول مجرى 
الأيام لصالح المسلمين» وتقخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم - 
تحرق هولاء اليهود أى تحرق. وشرعوا فى التأمر من جديد على السلمين» وأخذوا 
يعدون العدة لتهبئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. 

فلقد أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
منفردة وأنها ربا تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدة وكان زعماء يهود فى جزيرة. 
العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة» قأجمعوا آمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام 
وحشدهم فی جیش کثیف ینازل محمد ب وصحبه فى معركة حاسمة". 

سبب القزوة 


وكان سيب غزوة الخندق أن الهو لا رأوا التصار الشركين على السلمين بو خد 
وعلموا جيعاد أبى سفيان لغزو السلمين» فخرج لذلك ثم رجع للعام الَسل؛ خرج 
آشرافھم کسلام بن آبی الحقیق» وسلام بن مشکم» وكتانة بن الربیع وغیرهم إلى قريش 
مكة بحرضونهم على غزو رسول الله ل ويؤلبونهم عليه» ووعدوهم من انفسهم 
بالتٌصر لهې» فأجابتهم تريش ثم خر جوا إلى طا فدعوهم» فاستجابوا لهې» ثم طافوا 
فى قبائل العرب» يدعوتهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب» فخرجت رین 
وقائدهم أبو سفيان فى آربعة آلاف» ووافتیم بنو سلیم مر الظهّرآن» وخرجت بنو س 
وفرارة» و أشجع» ف رة وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. وکان من وآفی 
الخندق من الكفار عشرة آلاف0. 


(۱) الرحيق المختوم (ص:۳۲۳). 


(۲) فقه السيرة/ للغزالى (ص:٠٠٣).‏ ر 
(۳) زاد ا عاد (۳/ ۲۷° (۲Y۱‏ 
کک 


عل ت 9زوکہی 


سير الرضون یز 


حطرا دق 

وسارع رسول الله ا إلى عقل محلس استشاری أعلى» تناول فده موصع خطة 
الدفاع عن كيان المدينةء وبعد مناقشات جرت بين القادة وهل الشورى» اتفقوا على 
قرار قدمه الصحابی النبیل سلمان الغارسى - رضى الله عنه . قال سلمان: يا رسول الله 
إا كنا ٠‏ إذا حوصرنا خندقنا علينا وکانت خطة حكيمة لم تکن 2 
العرب قبل ذلك 

وأسرع رسول الله اة إلى تنفيذ هذه الخطةء فوكل إلى كل عشرة رجال أن بحفروا 
من الخندق أربعين ذراعا. 

E E 
a الشمال. وکان النبی يهو یعلم کخبیر عسکری حاذق‎ 
ومهاجمة المدينة - لا يمكن إلا من جهة الشمال. اتخذ الخندق فى هذا الحانب.‎ 

وواصل المسلمون عملهم فى حفره» فكانوا يحفرونه طول النهار» ويرجعون إلى 
أهليهم فى المساء حتى تكامل الخندق حسب اخطة المنشودة قبل أن يصل الحيش الوثنى 
العرمرم إلى أسوار المدينة". 

# وعن أنس (رضى الله عنه) قال: «خرج رسول الله ية إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون فى غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأي ما 
بهم من النصّب والحوع قال: (اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) 

نحن الذين بايعو! محمد على الجهاد ما بقيتا أبدا 

وق زمظ آخر قال: «جعل المهاجرون والأنصار بحفرون الخندق حول االمذينة 

وینقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعو | محمدا على الإسلام ما بقينا أبدأ. 
قال بقول النبى بل وهو بجيبهم (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة قبارك فى الأنصار 


() الرحيق المختوم (ص:۳۲۷). اڭ 


() ابن حشام (۳/ LD .)۳۳ ١‏ 
ت ودی 


غزوةالخندق اجرب 


والمهاجرة) قال: يؤتون بملء كفى من الشعيرء ر بعتم لھم امل سنخ وضع ین بدی 
القوم» والقوم جياع» وهى بشعة فى اللحلق ولها ريح منتن»" 
وكان النبى 5ة ينقل معهم التراب - وياله من تواضع -. 
E E ET‏ وخندق رسول الله » رأيته ينقل 
من تراب الخندق» حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه - وكأن كثير الشعر - فسمعته ي رجز 
بكلمات ابن رواحةء وهو ينقل من التراب يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الان قد شواعايا وإن آرادوا فتنة أبينا 
قال: ثم یمد صوته بآخرها»0). 
# إن الدفاع عن الإسلام ومخافة الفتنة لو انتصر المشركون جعلت الرسول بَا 
وصحابته يعالحون هذا العمل الثقيل» ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من عناء 
وصعوبة. 
ولا تحسين عمل رسول الله ية فى تعميق الخندق وقذف تربته من قبيل الخ 
الذى يحسته بعض الزعماء فى عصرنا. کلا.. كلا 
إن الرجولة الكادحة الحادة فى نبل صورها e‏ فی 
هذه المعر كة0). 
إن العدالة والمساواة هما الأساس الواقعى الذى تنبثق منه القيم والبادی الإسلامية 
عامة ظاهرا وباطتًا. 
فأنت جد أن رسول اللهية لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق» ثم ذهب يراقبهم 
فى قصر منيف له مستريحا هادتًاء ولا أقبل إليهم فى احتفال صاخب رثان ليمسك معول 
(۱) الإهالة: الدهن الذی يؤدم به سواء کان زيتا أو سمنًا أو شحما 
(۲) اخرجه الببخاری فی الغازی باب غزوة الخندق حدیث رقم: ۰۹٩‏ ۔ »)٤۱١١‏ مسلم فى صحيحه اهاد 


والسير باب غزوة الأحزاب وهى الخندق حديث رقم: ۱۸٠١‏ الفتح الربانی: /۲١‏ ۷۷ 
(۳) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الخندق حدیث رقم ٤١١٤٤1١7‏ » ملم فی صحیحه الحهاد 


والير باب غزوة الأحزاب رقم: .۱۸٠۳‏ ف 
() فته السيرة/ للغرالى (ص:۳۳۷). چی 0 لی 


لے دخ ونی 


سيرة الرسول ويار 


أحدهم بأطراف أصابعه» فيضرب به ضربة واحدة فى الأرض إيذانًا ببدء العمل وتخييلاً 
لهم أنه قد شاركهم فى ذلك» ثم يلقى المخول ويدير إليهم ظهره ينفض عن حلته ما قد 


ولکن رسول الله بل قد انخرط فى العمل کأى واحد من أصحابه» حتى لبس وبا 
من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن ى عامل آخر من صحبه وإخوانه» يرتجزون 
لينشط بعضهم بعضًاء فيرتجز معهم» ويتعبون ويجوعون فيكون أولهم تعبا وجوعا. . 
وتلك هى حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من مساواة بين الحاكم والحكوم والغنى 
. والفغير والصعلوك والأمير. 


معجزات الرسول ية فى خزوة الخندق 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «ما كان حين أمرنا رسول الله ييو بحفر 
الخندق E‏ صخرة لا تأخذ فيها المغاولء فاشتكينا إلى 
رسول الله 2 ي فجاءنا فأخذ المعول فقال: (بسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: 
الله آكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله انی لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب 
الثانيةء فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكر أعطيت مفاتيح فارس» والله إنى لأبصر قصر 
المدائن أبيض» ثم ضرب الثالثةء وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر 
اعطيت مفاتيح اليمن» والله إنى لأبصر زک 7 من مكانى هذا الساعة)١).‏ 


ار ا و ا قال: دلا حفر الحندق ریت بالبی 4ل 
مھا ددا دمن ان ا جوع ۔ فانكفيت إلى امرأتی o‏ هل عندك شیء؟ فانی 
رایت برسول الله با خمصًا شديدا . فأخرجت إلى جرابا فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمةٌ 
داجن فذبحتهاء وطحنت الشعيرء » ففرغت إلى فراغى» وقطعتها فى برمتها. ثم وليت إلى 
رسول الله م . فقالت: r I a‏ فحتئته فساررته - کلمته 
سرا - فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحتا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال نت 


ونفر معكڭ» فصاح النبى بل : یا آهل الندق» إن جابرا قد صنع سوراء فحی هلا بكم 


(۱) فقه السيرة النبوية/ للبوطی (صض:۲۱۸: .)۲١۹‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى المند: ۳/0 ٠‏ والنسائى فى الحهاد باب غزوة الترك: ٤۳/0‏ ۔ )٤٤‏ والبیهقی فی 


الدلائل: (۳/ )٤۱۸- ٤۱۷‏ وحسن إسناده الحافظ فی الفتح (۷/ ۳۹۷). و 
جی ی ری 
O)‏ 


غزوة الخندق (الأحزاب) 


فقال رسول الله : لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزن حتی اُجیء فجئت وجاء 
و eS‏ تعاتبه - فقلت: قد 
فعلت الذى قلت. فأخرجت له عجيتاء فبصق فيه وبارك ٹم عمد إلى برمتنا بصق 
وبارك. ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معی. اقىن برو وا رلو و ات 
فأقسم بالله لقد آکلوا حتی ترکوه وانحرفواء وإن ا ا ي وإن عحينا 
E‏ 
is. Sl E‏ 
يكفى لبضعة أشخاص,» فاضطر إلى أن يجعل الدعوة على قدر ما عنده من الطعام. 

ولكن كيف يتصور أن يترك النبى ب أصحابه فى غمرة العمل وهم يتضورون مثله 
جوعاء لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون ويأكلون» وإنه لأشفق على 
أصحابه من شفقة الأم على أولادها؟! 

آما جابر فقد کان مضطرا إلى ما فعل» وکان ذلك منه طبیعبًاء إذ إنه - كأى مفكر من 
الناس لم يكن يملك إلا آن يتصرف حسب ما لديه من الأسباب الادية» والطعام الذى 
لديه» لا يكفى فيما يجمع عليه عرف البشر إلا لهذا العدد اليسيرء فلیختص به إِذن 
رسول الله 3 ومن يشاء من بعض أصحابه فى حدود ضيقة. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام» لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه فهو أولاً لا 
يمكن أن يتميز عن أصحابه بشىء من النعمة أو الراحة. وهو ثانا لا يمكن أن يأسر 
نفسه تحت سلطان الأسباب المادية وحدودها التى ألفها البشر» فالله وحده مسبب 
الأسباب وخالقهاء ومن اليسير عليه سبحانه اا د و اليسير كتيرا» وأن 
يبارك فی القلیل منه حتى ‏ کی لق کا 

ومهما یکن» فقد رأى النى 5 آنه وأصحابه متضامنون متكافلون يتقاسمون النعمة 
بينهم مهما قلت كما يتقاسمون بينهم المحنة مهما عظمت وكثرت!.. فمن أجل ذلك 
ارسل جابرا إلى داره ليهيئ لهم الطعام» وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يقبلوا 
جمیعًا إلى صنیعة کبری لهم فی دار جابر*. 


(۱) آخرجه البخاری )٤۱۰۲(‏ کتاب الغازی. ر 
() فقه السيرة النبوية/ للبوطى (ص:٠۲۲).‏ 
ج 9 ی 


لے د دوہی 


موقف المؤمتين والنافقين تد رؤية الاحزاب 


فلما انسأبت الأحزاب حول المدينة وضبقوا عليها الخناق لم تطر نفوس المسلمين بل 
جابهوا الحاضر المر وهم موطدو الأمل فى غد كريم 

E E E 

O‏ القلوب. فقد تندروا بأحاديث الفتح» وظنوها أمانى 
الغرورين» وقالوا عن رسول الله : بخبر كم آنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
کشسرئ» وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون آن تذهبوا للغائط. 

وفبهم قال الله تعالى: إوإذ يقرل المافقوت والدين ف قاوبهم مض ما وعدا الله 
ورشواله رو غرورا # [الأحزاب:1۲]. 


موقف مخز للمتافقير 

ولا شرع الرسول ج والمؤمنون فى حفر اللخندق كان المؤمنون يواصلون العمل» و وإن 

كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله بي فان له فيذهب إلى أهله نیقضی 
٤ 8 2# َ : 3‏ 

حاجته ویعود» آما النافقون فإن أحدهم يورى بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون 
إذن ولا استئذان فى خفاء فأنزل الله تعالى فيهم قوله: « قد يعم اله دين يلون صنكم 
لواذا"“ فليحذر الذين يحالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيهم عذاب ألم [النور:۴٠].‏ 

و e‏ #إنما eS‏ 
وإذا کانوا مه عل أمر جاع هیا حتیٰ يیستاذنوه إت اين يستاذنونك أوعك اذ 
يۇمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاون لمن شنت منهم و استعفر NE‏ 
غفور رحیم € [النور:۹۲].() 


(۱) فقه السیرة/ للغزالی (ص:۳۳۹:۳۳۸). 
(۲) مستترین بشیء عند الهرب من العمل حتی لا يروا ر 
) هذا الحیب یا محب/ الجرائری (ص:٣۳۰).‏ 
کک 
لے د 9وی 


غزوةالختدق (الأحزاب) 


والله لا نعطيهم إلا الصيف 


ولا تكالبت قوى الشرك بكتائبها الهائجةء وكادت تغرق القلة المومنةء أراد رسول الله 
اة أن يعقد صلحا منفردا بينه وبين غطفان» وسيديها: عيينة بن حصن والحارث بن 
عوف» على أن تفك غطفان الحصار عن المدينة» وتلسحب بحيوشها وتخذل الأحزاب» 
على أن يعطيهم رسول الله إل ثلث ثمار تخل الدينة واستشار رسول الله السعدين 
E E‏ يا رسول الله» قد كنا نحن وهولاء 
القوم - يعنى غطفان - لا يطمعون أن يآكلوا منا تمرة» إلا رى“ أو بيعاء وإن كانوا 
لبآكلون العلهر*٠‏ فى الحاهلية فى الحهد» أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا 
بك ويه نقطعهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة.ء والله لا تعطيهم إلا السيف» حتى 
یحکم الله بیننا وبینهم. ثم خرج سعد إلى سیدی غطفان وقد رفع صوته فی تحد: 
ارخا ر عا ویک غر اله 

يا للرجال! فى وقت بلغت فيه القلوب الخحناجر من شدة الكرب وتقاطر البلايا؟ 1 
كلمات تصدر من فم الصادق سعد تتفجر منها ينبيع الرجولة والشجاعة والأنفةء فتبث 
ال وي الملسلمين»ء E AR‏ غطقان؛ فيفيقو اء ویعلمهم سعد أن الذى 

يصنع النصر قوة العقيدة» وزخم الإيمان بالله والثقة به۵). 


شغلهم المشركون عن الصلاة 


وقد حاول المشركون فى بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الحندق أو لبناء الطرق 
فيها» ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
حتى فشل المشركون فى محاولتهم. 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه ا مكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 
ية والمسلمين(. 


() (۲) القرى: الضيافة والعلهز: وبر بُخلط بدماء اللح» > كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى الخَذّب. 
(۳) زاد معاد (۳/ ۲۷۳). 
)٤(‏ علو الهمة/ د. سید حسین (۳/ ۳۷۲). ق 
() الرحيق المختوم (ص:٣٣۳).‏ ےَ 
جى ی 
لے ا ونی 


سيرة الرسول ب 


r 


ا و آنه قال يوم الخندق: OTT‏ 

N TS e 
کے یر یں ی کر کرو ا رسول الله ما كدت آن الى تی‎ 
كادت الشمس أن ترب قال النبى ب : والله ما صأيتها: فنزلنا مع النبى غ ي بطحان‎ 
فتوضانا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب»).‎ 

# ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين» والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت آیامًاء إلا آن الخندق لا كان حائلاً بين الجيشين لم بجر بينهما قتال مباشر وحرب 
دامية» بل اقتضروا على المراماة والمناضلة. 

وفی هذه ااا وال من اين N OE‏ 
وعشرة من المشركين» بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف". 


هكذا تكون البطولة 


وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحوء فإن فرض الحصار 
وترقب نتائجه ليس من شيمتهم. فخرج عمرو بن ود» وعکرمة بن بی جهل» وضرار بن 
ا لخطاب» وأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة الخندق. فلما رأوه قالوا: والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. 

ثم تیمموا مکاتًا من الخندق. وضربوا خيلهم فاقتحمته» وأحس المسلمون 
امقترب» فأسرع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم على بن آبى طالب. 

وال علی) ورین ود وو ارش جاع ل يا عمرو. . إنك عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال: أجل. فقال له عل ” : فإنى 
أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال عمرو: 


لا حاجة لى بذلك. قال علي : فإنى أدعوك إلى النزال. فأجاب عمرو: ولم يا ابن 


(۱) آخرجه البخاری )4۱۱١(‏ كتاب المغازى. د 
(۲) آخرجه البخاری (4۱۱۲) کتاب الغازی. ك 


(۳) الرحيق المختوم (ص:٤٠۳).‏ ل 
م ج رزوی 


غزوةالخندق (الأحزاب) 


و ا ف ا ا ا کی ا 

أقتلك. فحمی عمرو؛ واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم قبل علی علی» فتناز لا 

وتجاولا. فقتله على» وخرجت خيل لمش ر كين من الخندق منهزمة حتى اقتحمته هاربة). 
وکان شعار المسلمين يومئذ حم لا يتصرون»). 


سعد بن آبی وقاص يرمی رجلا فيضحك النبى 2 


عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال: « کان یوم الحندق ورجل یتترس جعل 
بقول بالترس هكذاء فوضعه فوق أنفه» م يقول هكذا يسفله» بعد... قال: فأهويت إلى 
کنانتی» فاخرجت منھا سهمًا مدمی» فوضعته فی کبد القوس؛ فلما قال هکذا یسفل 
الترس رميت» فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس» قال: وسقط فقال برجله 
هکذا» فضحكف نبی الله کی أحسبه قال حتی بدت نواجذه قال: قلت: لم فعلء قال 
لفعل الرجل»". 


خيانة اليهود ˆ 


وانطلق حیی بن خطب إلى بنی ثربظةء فدنا من حصنهم فأیی کعب بن آسد أن 
يفتح له فلم برل یکلّمه حتی فتح لهء فلما دخل علي قال: لقد جثتك بعر الدهر 
متك بقریش وعَطقان واس على قادتها لحرب محمد قال کعب: جنتنی والله بذ 
8 وبجهام؟ قد هراق ماؤه فهو يرعد ويْرق لیس ی ی ي 
نقض العهد الى بينه وبين رسول الله ب »> ودخل مع المشركين فى محاربته» فسر 
بذلك الشرکون» وشرط کعب على حیی آنه إن لم یظفروا محمد آن یجیء حتی يدخُل 


() فقه السيرة للغزالى (ص: ٤٠١‏ ) 

() اخرجه اآحمد /١ ۲۸۹4 ء٦٥ /٤(‏ ۳۷۷)ء وأبو داود (۲۵۹۷), والترمذی (۱۹۸۲) من حدیٹ آیی 
إسحاق» عن المهلب بن أبى سفرة أخبرنى من سمع النبى إل بقول: إن بتكم العدوء فقولوا: لحم لا 
ينصرون؟ وسنده حسن»؛ و صیححه الحاکم (۲/ .)۱١۷‏ 

(۳) قال الهيئمى فى المجمع: ۱۳٣ ۳ ٦‏ رواه اأحمد والبزار إلا انه قال کان رجل معه ترسان وکان سعد 
راما فکان بقول کذا وکذا بالترسین یغطی جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رآسه رماه فلم یخطئ هذه 
منه يعن جبهته والباقى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة» وانظر 
کفضف الأستار: ۱۸۰۸ . 

)١(‏ هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. رق 


ج ® 
لم د وہ 


سيرة الرسول عر 


و فاجابه إلى ذلك ووفی له به. 


2 رسول الله ب خبر بنى قربظة i E‏ السعدين» 
وخوات بن جبیر وعبد الله بن رواحة ليعرفوا: E‏ أو قد نقضوء؟ 
فلما دوا منهم» فوجدوهم علی أخبث ما یکون. وجاهروهم بالسب والعداوة وا 
بن رښول الله ان فانصرفوا عنهې» و ال رسول الله 5 تا بخبرونه نهم قد 
نقضوا العهد وغدروا فعظّم ذلك على السلمين » فقال رسول الله اة عند ذلك: «الله 
أكبر أبشروا يا معضرً السلمين»» واشتد البلاء» ونَجَم الاق» واستأذن بعض بنى حارفة 
SS‏ 
فرارا 4 [الاعزاب:۳٠]‏ وهم بنو سلمة بالفشل» ثم ثبت الله الطائفتين. 


إصابة سعد بن معاذ (رضى الله عنه) 


عن عائشة - رضى الله عنها - فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت - 
رضى الله عنها -: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائى 
- يعنى حس الأرض - قالت: فإذا آنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن اوس 
يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر (سعد) وعليه درع من حديد قد خرجت 
منه أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد» وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر 
وهو یرتجز ویقول: ۰ 
لفقا توا لماج .عا اخ رااان الاجل 
قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن اللخطاب وفيهم 
رجل عليه تسبغة" له يعني المغفر» فقال عمر (لعائشة): ما جاء بك لعمرى إنك لريئة 
وماك ان یکر ن غر ر قال فا زان لوم س قبت أن الآرض انشقت ى 
ساعتئذ فدخلت فيها قال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله. فقال: 
Gg e‏ ن التحوز والفرار إلا إلى الله تعالى. قالت: 
ويرمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له: خذها 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۲۷۱ ۷۲؟). ر 
(۴) التسبغة: شىء من حلق الدروع والزرد يعلق بالفوذة دائرا معها ليستر الرقبة وجيب الدع کح 
OL‏ 
ES‏ 


خغزوةالىختدق (الاحزاب) 


وآنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه - العرق - فدعا الله سعد فقال: ت 
حتی تقر عینی من بنی قريظة فیخرجوا من صیاصیهم yT‏ 
الدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى المسسجد. 

# ودعوة سعد الأخيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غبظ يانة 
يهود وتزيقها المعاهدة القائمة. 

ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديمًا وحديتًا يجعانا نجزم بان 
القوم لا يدعون خستهم بدا وأنهم يرعون الموائيق ما بقيت هذه المواثق متمشية مع 
أطماعهم ومکاسبهم وشهواتهم» فإذا تعارضت مع تطلعاتهم المحرمة نبذوها نبذ 
النواة... ولو تركت الحمير نهيقهاء والأفاعى لدغهاء لترك اليهود نقضهم للعهود. وقد 
نبه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء فى بنى إسرائيل» وأشار إلى أنها أحالتهم حيوانًا لا 
ا فقال: # إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ردد رده الذين عاسدت 
منھم م ینقضون عهدهم فی کل مر وم لا يقرن 4 [الأنفال: ٥6ء 0)۵٦‏ , 


محاولة فاشلة عند حصون النساء 


کن دا : e O e‏ 
حارثة» فجعل النبى ية النساء والصبيان والذرارى فيه» وقال: (إن ألم بكن أحد فألعن 
E AER E‏ ا E‏ 
فرس» حتی کان فى أصل الحصن ثم جعل يقول للساء: انزلن إلى خير لكن» فح ركن 
السيقف فأبصره أصحاب رسول الله ب » فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بنى الحارثة 
يقال له: ظهير بن رافع» فقال: يا جدان ابرز» فبرز إليه» فحمل على فرسه» فقتله وأخذ 
رأسه فذهب به إلى النبى غي .)١»‏ 
# وفى رواية: آنه لما خرج رسول الله الا ی لی الحندق؛ جمل نساءه فی اطم قال 
له: فارع. قال عروة: «كان النبى ية إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءء فی أطم ڪنان 


(۱) ای حصونهم» وکل شيء امتنع به وحصن فهو صيص. 
(۳) فقه السيرة/ للغزالى (ص:٠٥٤٠).‏ 


(۳) قال الهيئمى فى المحمع: (7/ (٠۳۳‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. . ف 
أطم: كل حصن مبنى من الحجارة. کک 


( ۵ 9و 


سيرة الرسول ر 


(رضی الا الله عنه)؛ لأنه كان من أحصن الآطام.. فجاء يهودى فلصق بالأطم ليسمع. 
قالت صفية: فأخذت عمو فنزلت إليه 2 حتی فتحت الباب قلیلاً تلیل فحملت عليه 
فضربته بالعمود فقتلته»)'. 

وعند ابن إسحاق: وهى أول امرآة قتلت رجلا من المشركين. 

SEN EE E aS E aE 
بنت عبد المطلب: فقمت إلیه» فضربته حتی قطعت رأسهء فاآخذت رأسه فرمیت به‎ 
علیهم.‎ 

وقد كان لهذا الفعل المحيد من عمة الرسول ب آثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
ونسائهم» ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام وا لحصون فى منعة من الحيش الإسلامى - 

مع أنها كانت خالية عنهم تماما - فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العملء إلا آنهم 
أخذوا و ا ا ا اا مهم إليهم ضد المسلمينء 
کی ا لاون م مھم ران ا 

E 
SS 
رجل يمشى على حافة قمة سامقةء أو جبل تمدود فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة‎ 
على مو قفه» لهری من مرتفعه إلى واد سحیق› مزق الأعضاء مزع الأشلاء. ولقد‎ 
أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلاً‎ 
أو نهارً. وبين الحين والحين يتطلع المدافعون. هل اقتحمت خطوطهم فى ناحية ما من‎ 
منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضابًا يتحسسون نقطة ضعيفة‎ 

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصارء فقرروا أن يرابطوا فى مكانهم 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۲۷) والمستدرك .)١١/٤(‏ 


2 
f 


(۳) الإصابة (۷/ ٤٤‏ ۷). ى 
(۳) الرحیق الختوم (ص:٣٦۳۳).‏ ی 


3وہ 


غزوةالخندق (ا* حزاب) 


ينضحون aT‏ ويتحملون لأواء هذه الحراسة التى تنتظم السهل والحبل» 
NE‏ ظإذ جاءوکم من فوقکم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت اقلوب الحناجو وتظنون باله ا الشونا هنالك ابتلی 
المؤمنون وروا زرالا شديدا 4 [الأحراب:٠١:١١1٠.‏ 


رمل الهمات الصعية 


عن عبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما) قال: «ا کان يوم الخندق كنت آنا وعمر بن 
بى سلمة ف فى الأطم الذى فيه نساء رسول الله ی » طم حسان» فکان يرفعنی وأرفعه» 
فإذا رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظةء وكان يقاتل مع رسول الله بي يوم 
الخندق فقال: «من تی بتى قريظة فیقاتلهم؟» فقلت له حین رجع: یا آبت تالله إن كنت 
لأعرفك حين تز ذاهبًا إلى بنى قريظة فقال: ١يا‏ بنى ما والله إن كان رسول الله غي 
لیجمع لى أبويه جمیعا يفدينى بهماء يقول: «فداك أبی وآمى». 

وعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «اشتد الآمر بوم الخندق فقال 
رسول الله بل آلا رجل يأتينا بخبر بنى قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم» ثم اشتد 
الأمر أيضًا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله بية: (إن لكل نبى حوارى والزبير 
حواری). 
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نعيم بن مسعود ... ودوره الخالد 


إن الله يغرس لهذا الدين غرسًا يعز الله به الإسلام فى كل زمان ومكان. ومن بين 
هؤ لاء الذين نفع الله e:‏ الإسلام بهذلا الق الذکی الذى حباه الله بسرعة البديهة 
وشدة الذكاء. 


إنه نعيم بن مسعود الذى كان فى الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بنى قريظة وغيرهم. 


(۱) فقه السبرة للغزالی (ص:۳۳۹: .)١٤١١‏ 
(9) أخرجه البخارى فى مناقب الصحابة باب مناقب الزبير (۴۷۲۰) مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل 


طلحة والزير .)۲٤١١(‏ 
(۴) أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة باب مناقب الربير )۳۷٠۹۹(‏ مسلم فى الفضائل باب فضائل طلحة 
والزبیر حدیٹ .)۲٤۱٠۵(‏ و 


ج 0 ی 
لے ت زونہے 


و کان یجلس فی مجالسهم يسمر ویشرب معهم وکانوا يحبونه ويثقون فيه تمام الثقة. 
وفى الوقت الما E E‏ - جل وعلا ی ی 
الحق a‏ واستطاع E E‏ 

التاريخ صفحة لا تنسى أبدا مع مرور الأيام والليالى. 
إنها صفحة ناصعة بيضاء... فقد جعله الله سًا لإنقاذ الأمة المسلمة بأسرها وعلى 
رأسها رسول الله ب . 


ماذا قلامت لدين الله؟ 


تدبر معى أيها الخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود - رضى الله عنه - أن يكون 
سببًا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الإسلام (فى غزوة الأحزاب). 

وسل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟!!!». 

ا و د ی ا ای و 
وی کا ا ا ن ون ار 

حاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفى لحظات حرجة قاسية. 
نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله ي وشكلوا تهديدا داخليًا خطيرا على 
النساء والأطفالء وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا معهم محمد ا وهڏا هو فعل 
اليهود وهذه هى صفة اليهود. فاليهود لا يحيدون إلا الغدر ونقض العهود. 
مر بها المصطفى بي مع أصحابه وقد وصفها الله وصمًا بليعًا دقيقًا. فقال تعالى: ظ وإذ 
O a ES‏ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلز وا زرالا شديدا « وإذ يقرل المتافقون والُذين فى فلوبهم رض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا 4 [الأحزاب:٠٠-١٠].‏ 

تصور هذه الحالة. . فلقد کان هناك مع رسول الله ك َة من يقول: ما وعدا الله 
ورسوله إلا غرورا! المشركون يحيطون بنا واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل 


ويقتلون نساءنا وأطفالا! ! 


د 


غزوةالختدق (الأحزاب) 


حالة قاسية حتی ام ا ا يتضرع 4 الله: ال مزل الكتاب سریع 
ا م ت ل ار ورا 

ویینما رسول الله ية وأصحابه فيما وصف الله - عز وجل - من الخوف والشدة 
لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 


اتی نعیم بن مسعود إلى رسول الله ا فقال : یا رسول الله إئی قد أسلمت» وان 
N‏ إا نت فينا نا رجل 
واحد ادل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة» 


فخرج ُعیم بن مسعود حتی أتی ہنی ربظة؛ وکان لھم ندیم فی الجاهلیق > فقال: یا 
بنی کُریظةء قد عرفتم ودی إیاکم» وخاصة ما بینی وبینکم» > قالوا: صدقت» لست عندنا 
متهم» فقال لهم: إن قریشًا وغطفان ليسوا كأ le E‏ 
ونساۋؤکم» > لا تقدرون على آن تحولوا منه إلى غيره» و وإن قريشًا وغطفان قد جاءوا لحرت 
a‏ وقد ظاهرتوهم عبلیه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغیره» فليسوا 
کآتم» فان رأوا تهر 05) أصابوهاء ران کنو حقوا ببلادهم وو تک یق 
a‏ > فلا تقاتلوا ا 
رها من أشرافهم» یکونون بأیدیکم : ثقة لکم على آن تقاتلوا معهم محمد حتی تناجزو» 
فقالوا له: لقد اشرت بالرآی. 

ٹم خرج حتی آنی فُریشتا فقال لای سفیان بن حرب ومن معد من رجال قریش: قد 
عرفتم ودی لکم وفراقی محمداء وإنه قد بلغنی آم قد رآیت على حتًا ن آبلغکموه 
ثصحًا لکې » فاکتموا عنی» فقالوا: نفعل. 

ا 
أرسلوا إليه: a‏ ضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من 
قریش وغطفان رجالا من ارات ی فرب اتی م کون عات غل 

e e‏ 4 و 
من بقی منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعشت إليكم يهود يلتمسون 
منکم رھدا من رجالکم فلا تدفعوا إلیهم منکم رجلا واحدا. 


(۱) أخرجه البخاری (۱/ ۱۰۹ - (١١١‏ الغازى - ومسلم (۱۷4۲) الجهاد. َة 
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)¥( النهزة: انتهاز الشىء واختلاسه. 
DI‏ 

ای ودی 


۳ خرچ جي ئی شقان د فقال: TS‏ اک اسای وعتیرتی: ر وأحب 

eS E TT 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان من صنع الله لرسوله بل أن 
أرسل آبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة ر بن ابی جھل» فی نفر 
من قریش وان فقالوا لهم: : إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر) > قأاغدو! 
لال ار د ونفرغ ما بیننا وبینه» فوسلو إليهم. إن اليوم يوم السبت» 
وهو [یوم] لا نعمل فيه شیئًا. وقد کان أحدث فيه بعضنا حدئاء فاصابه ما لم بخف 
علیکم» ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل معکم محمدا حتی تعطونا رهنًا من رجالک» 
یکونون بايدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداء فإنا نخ خشی إن ضرستکم الحرب) واشتد 
عليكم القتال آن تنشمروا إلى بلادكم وتتركوناء والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
E O 4‏ 
واحدا u‏ فان کنتم تریدون الان فاخرجوا E o‏ 
انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم تعيم بن مسعود بح ما يريد القوم إلا أن 
يقاتلواء فإن روا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم 
e‏ فأرسلوا کک o‏ 
lG CES‏ 


E 


(۱) أراد بالخف: الإبل ... وأراد با لحافر: الخيل. ۰ 

(۲) ضرستكم الحرب: نالت منكم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه. 

(۳) أن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعو! إلى بلادكم. 

(4) اآخرجه ابن سعد (1۹/۲) والطبری (۳/ )٥۷۹ - ٥۷۸‏ فى تاريخه» وابن كثير فى البداية والنهاية 
(۱۱۱/۶) وابن حجر فی الفتح (۷/ .)٤۰۲‏ ف 


.)١٠١ :۳٦۹۱/۲( آصحاب الرسول تلة/ للمصنف‎ )٥( 
ج ی ری‎ 


ھل دن 9و 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


حذيطة يأتيهم بخبر القوم 


فعن محمد بن كعب القرظى قال: «قال فتى منا من آهل الكوفة خذيفة بن اليمان؛ يا 
أبا عبد الله لقد رأيتم رسول الله ي وصحبتموه؟ قال: نعم یا ابن أخی» قال: فکیف 
کنتم تصنعون؟ قال: : والله لقد کا جه د. 

قال: والله لو آدركناه ما تر كناه يمشى على الأرض» ولجعلناه على أعناقناء قال: فقال 
من الليل هويا" ثم التفت إلينا فقال: (مَن رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» يشترط له 
رسول الله ب4 آنه يرجع... آدخله الله الحنة)» فما قام رجل» نم صلى رسول الله بز 
هوياء ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» يشرط له 
رسول الله 4 الرجعةء أسآل الله أن يكون رفيقى فى الحنة) فما قام رجل من القوم من 
Ka‏ 
a SS‏ 
فذهبت فدخلت فى القوم» والريح وجنود الله تفعل ما تفعل» لا تقر لهم قدر» ولا نار 
ولا بناء» فقام آبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرق إلى جليسه» فقال 
حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذى جنبى» فقلت: من أنت؟ قال: آنا فلان بن فلان» ثم قال 
ابو سفیان: يا معشر فریش إنکم والله ما آصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع“ 
وأخلفتنا بنو قريظة» بلغنا منهم الذى نكر ولقینا من هذه الریح ما ترون والله ما 
تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإنی مر تحلء ثم قام إلى 
قائ ولولا عهد رسول الله: لا تحدث شینًا حتی تأتینی ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حذیفة» ثم رجعت إلى رسول الله وهو قائم بصلی فی مرط۱) لبعض نساثه 
(1) نجهد: فى مشقة شديدة, 
() هوئا: الحين الطويل من الزمان. 
(۳) الكراع: اسم لحمع الخيل. ا 
)٤(‏ مرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 

ج ری 
9وہ 


سيرةا لرسول ئ 


مرجل“ فلما رآنی امخلنی إلى n EE‏ 
لفيه» فلما سلم آخبرته ا لخبر» وسمعت غطفان ما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم). 

هذا اللفظ لأحمد وفى لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفائدة 
فبعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة ثلاًا ثم قوله قم يا حذيفة 
قال: (. . فمضیت کكاآنغا آمشی فی حمام) حتی آتیتهم» اذا بو سفیان يصلى ظهره بالتار 
فوضعت سهمی فی کد قو سی وآردت آن أرمیه» ثم ذکرت قول رسول الله کيا رلا 
تذعرهم غل ولو رمیته لأصبته» قال: فر جعت کاغا امن ف مثل الحمام فاتیت 
رسول الله بد ثم أصابنى البرد حين فرغت وقررت0). فأخبرت رسول الله ي فألبسنى 
رسول الله َي من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائمًا حتى الصبح» فلما 
أن آصبحت» قال رسول الله عل : قم 5 نومان))(. 


الدهاء .. ومطاتيح التصر 


ا 


٭ عن إسماعيل بن أبى خالد قال سمعت عبد الله : بن أبی أوفى رضى الله عنهما 
يقول «دعا ا الله ية على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم». 
اد a TS‏ 
الغزو أو المج أو العمرة يبدا فيكبّر ثلاث مرار ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل ا وله الحمده وھو عاس کل ي قدیر. آیبون» تائبون» عابدون» ساجدون» 
لرا حامدون. صدق الله وعد ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدە) ۷ ٠‏ 


(۱) مرجل: فيه خطوط وأرقام. 

(۲) کآغا أمشی فى حمام: أى أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس. 

(۳) كبد القوس: مقبضه. 

() قررت: بردت. 

)٥(‏ اخرجه أحمد فی السند: /٩(‏ ۳۹۲ ۔ ۹۳) مسلم فی کتاب الحهاد والسیر باب غزوة الأحزاب رقم 
(۱۷۸۸) الحاكم فى المستدرك: (۳/ )۳١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 

)٩(‏ اخرجه البخاری )٤١٠١(‏ کتاب المغازى. و 

() اخرجه البخاری )٤۱۱١۹(‏ كتاب المغازى. 


DD 
ھلم دن دوہی‎ 


غزوةالختدق (الأحزاب) 


E وعن یی خریرة رضی اله عه إن رسول اله َي کان يقول:‎ i 
اع حل ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده فلا شیء بیعده),‎ 


العناية الالهية تتد خل لتحسم الأمر 


وجاء السلمون إلى رسول الله ب يسألونه: هل من شىء نقوله؟ فقد بلغت القلوب 
الحتاجر؟ قال: «نعم.. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا). 

وعن عبد الله بن بى آوفى: دعا رسول الله ب على الأحزاب فقال: «اللهم منزل 
الكتاب سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم)". 

# والله تبارك وتعالی لا يقبل الدعاء من متواکل کسول» وما یستمع لشیء استماعه 

لهتاف محتهد: أن يبارك له سعيه. أو دعاء صاير: أن يجمل له العاقبة. 

وقد فرغ المسلمون جهدهنم فى الدفاع عن رسالتهم ومدينتهم» حتى لم يبق فى طوق 
البشر مدخر» فبقى أن تتدخل العناية العليا لتقمع صعر الظالم وتقيم جانب المظلوم. 

ومن نّم أخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه. 

ظ وما يعم جنود ربك إلا هو وما هى إلا ذكرى للبشر 4 [الدثر:٠5]۳).‏ 

وقد سمع الله وا ر وا ان و ا ی مو ف لر که 
وسرى بينهم التخاذل» أرسل الله عليهم جندأً من الريح» فجعلت تقوض خيامهم» ولا 
تدع لهم قدرا إلا كفأتهاء ولا طب إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار» وأرسل جندا من الملائكة 
يزلزلونهم» ويلقون فى قلوبهم الرعب والخوف. 

لقد رأينا أن الوسيلة التى التجاً إليها رسول الله 44 وأصحابه فى غزوة بدر» هى 
تفسها التى النجاً إليها فى الخندق.. إنها وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه 
بالدعاء والاستغاثةء بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذى ظل يفزع إليه رسول الله 
کا > کلما لقی عدوا آو سار إلى جهادء وهى الوسيلة التى تعلو فى تأثيرها على كل 


(۱) اخرجه البخاری )٤١١٤(‏ كتاب المغازى. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳) بإسناد حسن. 


(۳) أخرجه البخارى ومسلم. 


)٤(‏ فقه السيرة للغزالی (ص:۹٤۴).‏ و 


)٥(‏ الرحیق المختوم (ص:۳۹١).‏ ی 
ن وی 


5 سيرة الرسول ت 


الأسباب E‏ المادية الأخرى» وهى e e‏ ل e‏ حال المسلمين إلا إدا 
قامت على أساسها بعناية كاملة. 


إن هذا المعنى الذى يتكرر فى غزوات الرسول ية » ليس يعنى إغراء المسلمين 
با لمغامرة والجهاد دون استعداد ولا تأهب» وإنما هو لإيضاح أن على المسلم أن يعلم أن 
فى مقدمة أسباب التصر المختلفة» صدق الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له» فلن 
تج وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر هذه الوسيلة بعينها. وإذا نحققت فى أعمال 
اللسلمين هذه الوسيلة فحدث عن معجزات النصر ولا حرج . 


نصرالله رسوله ٤‏ بريح الصبا 


عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: «أآتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب» فقالت: 
مری حتى ننصر رسول الله َة » فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل» نكانت 
الريح التى تصر بها رسول الله بلج الصبا»٠.‏ 

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله يي لاد انصرت بالصبا» 
وات عاد بالدبور». 

وهكذا أفلح المسلمون فى فصم عرى التحالف بين الأحزاب الجتمعة عليهم. 

فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار الضروب حتى دب القنوط والتخاذل فى 
صفوف الهاجمين على حين بقيت جبهة المدافعين سليمة لم قثلم. 


اللآن نز هم ولا يغزوننا 


وكانت هذه آخر مرة يأتى فيها المشركون لغزو المسلمين فى عقر دارهم. 
8 2 ا 23 ا e‏ 2 ۳ 
ف سيان بن رة فال شيت الي كه تقول ين أجل ارات عد الان 
۶ 
نغزوهم ولا یغزوننا نحن نسر إليهہ». 
(۹) فقه الرة النبوية للبوطى (ص:۲۲۲). 
() قال الهيئمى فى المجمع: :۱١١ _- ٢‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» كشف الأستار: A1۱۱‏ 
وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلأ ولا نعلم أحدًا وصله إلا حفص ورجل من آهل 
البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو. 
)۳( أخر جه البخاری فى کتاب الاستسقاء باب قول النیی چ نة نصرت بالصبا حدیث )۱٠۰ ٠٠(‏ مسلم فی کتاب 


صلاة الاستسقاء باب فى ريح الصبا والدبور حديث (' E‏ ق 
)٩(‏ اخرجه البخاری )٤۱١١(‏ كتاب المغازى. 
جں 3 فی 


ھک دن ونی 


بنو قريظة إحدى البهود الثلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة النبوية 
ووادعهم رسول الله ٤‏ ية ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة» وصدق الله العظيم د 
يقول: ظ كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم 4 [القرة: 1٠٠٠‏ فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد» 
ولا يلتزمون بيثاق» فكان النكث والغدر وصعًا لازمًا لهم إلا من شاء الله متهم. 


فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين المحاصرين للمدينة الأين 
جاءوا لاستئصال الرسول والمؤمنين - خيب الله مسعاهم - فبهذا وجب تتالهم وتعين 
قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. 

كان هذا سبب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى المشركين 
الغزاة الظالمين العتدين“ 

# وكانت مشاعر التغيظ فى أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت ذروتهاء. 
إتهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجًاء واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها 
من أقطارهاء ويستاصلوا اللسلمين فيهاء إن جراحات السلمين لطردهم من دیارهم 
ومطاردتهم فى عقيدتهم» واستباحة أموالهم ودمائهم لكل تاهب ومغتال» لا تندمل بعد 
بل لن تندمل أبداء فكيف سا لأولئك الخونة من بنى إسرائيل أن يرسموا بأتفسهم 
الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا الحو الذليل؟. 


- وهم لم يروا فى جوار محمد إلا البر والوفاء‎ E 


یستدیرون باسلحتھہ منضمين إلى أعداء الإسلام كى يشركوهم فى قتل المسلمين 
وسلبهہ؟0). 


(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:٠١٠٠).‏ 


ى 
ھے 0 9وہ 


سيرة الرسول ی 


مشاركة جيريل (عليه السلام) قى محاريتهم 


عن انس رضی الله عنه قال: «کانی انظر إلی الغبار ساطعا فی زقاق ہنی غنم م وکب 
جبريل حين سار رسول الله إلى بنى قريظة). 

# وفى رواية ابن سعد أنه قال:«فجاء جبريل ومن معه من اللائكة فقال:يا رسول الله 
انهض إلى بنى قريظةء فقال: إن فى أصحابى جهدا قال: انهض إليهم فلأضعضعنهم. 
قال فآدبر جيريل ومن معه من اللائكة حتى سطع الغبار فى زقاق بنى غنم من 
الأنصار»١.‏ 


لا يصلين أحدا العصرالا فى بنى قريظة 


والأذان للقتال فى هذه الصحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع المسلمين نديا 
جليًاء فهم فى غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم أين هم اليوم نما كانوا عليه 
بالآمس القريب؟ إنهم مدينون بحياتهم وكرامتهم للعناية العلا وحدها. 

وقد صدع الرسول بالأمر وشدد على المسلمين أن يسارعو! فى إنفاذه. 

# روى البيهقى آن رسول الله ب قال لأصحابه: عزمت عليكم أن لا تصلو! صلاة 
العصر حتى تتوا بنی قريظة» فغربت الشمس قبل أن ياتوهم» فقالت طائفة من 
. المسلمين: إن رسول الله لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا. وقالت طائفة: والله إنا لفى 
e‏ 
واحتساباء ولم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين". 

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد برىء 
ورجل یتبین حکمتھا ویستکشف غایتھاء ثم ینصرف فی نطاق ما وعی من حکمتها 


(۱) خر جه البخاری (۷/ ۰ الغازی. 
(۲) فتح الباری (۷/ .)٤۷١‏ 
)( حادیث صسحیح راه البيهقى فی #دلائل ألنبوة» من حدیث عیدذ الله بن کعب» وحدیث عائشة» وأخرجه 
عنها الحاکم (۳/ )۴١ ۳٤١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. ر 
جی ایی چی 
(کے ددن (ازو سی 


غزوة بنی قريظةه 


وکلامن ألفريقين يشفع له إیمانه» واحتسابه» سواء صاب الح أو ند عنه)! 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم اللهة 


SS 
. حق رسول الله چ‎ 

٭ وخرح الحبیب ب مع بعض أصحابه فإذا (بعلی) رضى الله عنه عائد من بنى 
قريظة وقال للرسول عة لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخباث فقال الرسول بيز : 
«لم؟ أظناك سمعت منهم لى أذى؟» قال: نعم. قال: «لو رأونى لم يقولوا من ذلك 
سُيئًا)» وکانو! قد نالوا من الرسول شيا ما دنا منهم (على) وخاطبهم. وسار الحبیب کل 
حتی وصل إلى دیارهم ودنا من حصونهم وناداهم قائلاً: «يا إخوان القردة هل أخزاكم 
الله وآنزل بكم نقمه!» قالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشً. 


فى الطريق إتيهم 
وأثناء مسيره ب إلى بنى قريظة مر على بنى غنم» وهم جيران المسجد فقال: من مر 
بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبى» وكان دحية تشبه حيته ووجهه جبريل عليه السلام. 
ونزل الحبیب با وأصحابه علی بئر من آبار بنى قريظة يقال لها: آنا أو آتى» ولا 
تلاحق الملسلمون حاصرهم بیز وطلب النزول فأبوا آن ينڙلوا وفی هذه الأآثناءء 
وعندما جهدهم ا لحصار وآيقنوا ان البی کي لا يفلتهم قام فیهم کعب بن سد أحد 
آشرافھم» وهو صاحب الحل والعقد بینھم لیشاورھم فی الأمر - كما سيأتى -. 


e ا ل‎ 
Ê TR 


.)"٠۲:ص( فقه السيرة للغزالى‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى الدلائل )٠١۸/٤(‏ والحاكم فى المستدرك )٠١ :۳٤/۴(‏ وفال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى ‏ وقال ابن كثير فى البداية (/ :)١٠:۸‏ ولهلا الحديث طرق جيدة 
عن عائشة وغيرها وبهذا یکون الحديث حستًا 

جی ی ری 

کے ن ازو ی 


سيرة الرسول ي 


a a TS 
و‎ 

وقد کان یی بن خطب دخل مع بنی قريظة فی حصنهم» حن رجعت عنهم قریش 
وغطفان» وفاءً لكعب بن أسد با كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله َي غير 
منصرف عنهم حتی پناجزهم» قال کعب بن أسد لهم: یا معشر یهود» قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون وإنی عارض علیکم خلال ثلا فخذوا أیها د شئتم قالوا: وما هی؟ قال: 
ابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تن لکم آنه لنبی مرْسل» وانه للذی تجدونه فی 
کتابکې» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائکم؛ قالوا: لا نفارق حکم 
التوراة بدا ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا یتم على هذه» فهلم فلنقتل أبناءنا و 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ملا حتی يحكم 
الله بيننا وبين محمد > فإن تلك نهلك ولم نترك وراءنا تسلا نخشى عليه وإن تظهر 
ا النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ 
قال: فن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
8 فیهاء فانزلو! لعلا تصيب من محمد وأصحابه و قالوا: EE‏ 
ونحدث فيه ما لم بحدث من كان قبلتا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم يخف عليك من 
الّسخ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولّدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازئًا. 


دحوه حن ينوب الله عليه 


وآرسل اليهود إلى النبى ب ليبعث إلبهم أبا لُابة بن عبد المنذر ليستشيروء فى 
أمرهم.. فأرسله النبی کج إليهم فلما رأوه قاموا فى وجهه ببكون وقالوا: يا أبا لَبابة! 
E ag N aS‏ ور ا ا و إن 
الذبح» ثم علم من فوره آنه قد خان الله ورسولّه» فمضی على وجهه» ولم يرجع إلى 
رسول الله 5 حتى أنى المسجد مسجد اللدينق فربط نفسه بسارية السجد وخلف ألا 
يحلّه إلا رسول الله كلا بيده» وأنه لا يدخل رض بنى قريظة بدا فلما بلغ:رسول الله 


ق 
جں ® ی 
ھل ن لزوںہی 


(1) السيرة النبوية/ لابن هشام (۳/ .)٠٠١‏ 


د رو 


ذلك قال: (دعوه حتی بتو لب الل عليه م تاب الله عليه» له 8 الله و 
یدو( , 


لقد حکمت فيهم بحکم الله 


ما سمع البهود مقالة أبى لباب اختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان 
صديقًا لهم فى ال جحاهلية - قبل أن يسلم ظا متهم آنه سیخفف علبهم احکم ویر حمهم. 
فقالوا: ننزل على حکم سعد بن معاذء وبعٹ رسول الله 25 إلی سعد بن معاذ فأتی به 
علی حمار علیه إکاف من لیف قد حمل عليه وحف به قومه وقالوا له (یعنی الیهود): 
يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت» فلم يرجع إليهم شيا ولا 
يلعفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: : قد اتی لی أن لا یآخذنی فی 
الله لومة لائم. قال آپو سعید:فلما طلع قال رسول الله هة قرموا إلى سید کم فأنزلو.. 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبری فی «تفسیره» (۲۱/ ۹۷) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى 
به. وذکره الواحدی فی «أسباب النزول» (۱۹۳). 

(۲) (حكم القيام إكراما للقادم)» أمر الى 4 الأنصار حيلما أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبًا دابته أن يقوموا 
إليه تكريمً له» ودل على هذا التعليل قوله: لسيدكم أو خير كم وقد استدل عامة العلماء بهذا وغيره على 
مشروعية إكرام الصالحين والعلماء بالقيام إليهم فى الناسبات الداعية إلى ذلك عرفًا. 
يقول الإمام النووى فى تعليق على هذا العديث: «فيه إكرام أل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. 
هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القبام. قال القاضى: وليس هذا من القيام المنهى عنهء وإغا ذلك 
فيمن بقومون عليه وهو جالس ويمثلون تيامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل 
مستحب» وقد جاء فيه أحاديث» ولم بصح فى النهى عنه شىء صريح». [مسلم بشرح النووى 
{AFD‏ 
ومن الأحاديث التابتة الدالة أيضًا على ذلك ما جاء فى حديث كعب بن مالك المتفق عليّه» وهو يقص 
خبر تخلفه عن غزوة تبوك قال؛ «فانطلقت أتأمم رسول الله 5 . فتلقانى الناس فوجا فوجًا يهنئونى 
بالتوبة» ويقولون لى: لتهتك توبة الله عليك حنى دخلت المسجد فإذا وسول الله جالس حوله الناس» 
ققام إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله عند يهرول حتى صافحنى وهنأنى» والله ما قام رجل من المهاجرين 
غیره ۔ فکان كعب لا ينسأها لطلحة. 
ومن ذلك أيضنًا ما رواء الترمذى وأبو داود والبخارى فى الأدب المغرد عن عائشة رض الله عنها قالت: 
«ما ريت أحدا من الناس كان أشبه بالنبى بل كلامًا ولا حديًا ولا جلسة من فاطمة قالت: وكان البى 
إذا رآھا آقبلت رحب بھا ثم قام إلیھا فقبلھاء ثم اخ ہیدھا فجاء بھا حتی یجلسها فی مکانه» وکانت 
إذا آتاها النبی ۶# رحبت به قم قامت إليه فقبلته» (أخر جه البخاري). 
واعلم أن هذا کله لا یتنافی مع ما صح عن رسول الله 5 آنه قال «من أحب أن ينمل له الناس قيا = 

جی ی فی 
ھل دخ روہ 


قال عمر: سیدنا الله. قال آنزلوه فأنزلوه. aT‏ احکم فبهم. : قال سعد: 
فإنی أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسيى ذراريهم وتقسم أموالهم» » فقال رسول الله 
بل: لقد حکمت فیهم بحکم الله - عز وجل - وحکم رسوله. قال: ثم دعا سعد فقال: 
اللهم إن كنت آبقيت على نبيك من حرب قر ي > وإن كنت قطعت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك. قالت: فانفجر کلمه ا - وکان قد برا إلا مثل 
الخرص'. 


قالت عائشة: ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله بيا قالت عائشة: فحضره 
رسول الله 4ة وآبو بكر وعمر. قالت: فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر 
من بکاء بی بکر وأا فی حجرتی» وکانوا کما قال الله ۔ عز وجل -: ل رحماء بیتھم 4 
[الفتح:۲۹]. قال علقمة: فقلت: أى مه فکیف کان رسول الله با يصنع؟ قالت: كانت 
عینه لا تدمع على آحد» ولکنه کان إذا وجد فاغا هو آخذ بلحیته. 


وفى بنى قريظة نزل قول الله تعالى: < وأنزل الدين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ر وأورثكم أرضهم 
ودیارهم وأموالهم واج تطئو وها وکات الله على کر شىء قدیرا 4 [الأحزاب:٦؟‏ ۲۷]. 
أدب صدايق التطار ن بن معاد ) مع النبى لا 


وفى رواية: أنه لما وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى 4إ یو فی بنی 
فريظة؛ الي ا را ما ال إن رسول الله ب أحق بالحكم. 
فقال النبى بة: «قد أمرك الله آن تحكم فيهم. غير أن سعدا - وقد علم حرص قومه 
الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائهم اليهود - أحب أن يستوثق من الجميعء 
ويأخذ عليهم العهد - الأوس وبنى قريظة - بأن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض 
أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ فى المعسكر النبوى» ووجه حديثه إلى قومه الأوس 
= فليتبوا مقعده من التار». لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعى السعى منهم إلى ذلك آو 

تعلق قلوبهم بمحبته: بل إن من برز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا 


فى طلب هذا الشىء . [فقه السيرة للبوطی (ص :۲۲۷ TEOTTA:‏ 
)١(‏ الحلقة الصغيرة من الحلمة. 


(۲) تقال الهینمی: فى الصحيح بعضه. . رواه أحمد وفيه محمد بن عمر عمرو بن علقمة وهو حسن الحذيث أبقية. 


رجاله نقات. الزوائد /٦(‏ ۱۳۷ ۱۳۸). وقال الحافظ فی الفتح (۱۱/ :)٥۳‏ وإسناذه حسن. 
. مجمح الز فى الفتح a‏ 
جں تھے ی 
وشک وی کرو یی 


2 عليكم بذلك - عهد الله ومیثاقه‎ aT 
كما حكمت؟ قالوا: نعم. ثم اتجه إلى التبى ب وأشار إلى الناحية التى هو فبهاء ثم‎ 
E وهو معرض عن رسول الله فلغ إجلالاً وإکبارًا: وعلی مر هاهنا؟‎ 
a فیها رسول الله ا فقال عليه الصلاة والسلام: , ر ثم أشار‎ 
قاتلا ا ببحکمی؟ قالوا: نعم‎ f الحجحوزين جانا فی ار توق‎ 
E فحكم أن تفتلل القاتلة وأن تسبى الساء والذرية وأن  تقسم أموالهم.‎ 
احكمت نيهم بحکم الله).‎ ١ معاد بالحکم» قال له الى ل‎ 

فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم وإشارته إلى خيمة رسول الله ية وهو معرض 
عنها إجلالاً لرسول الله كل .)١‏ 


كيف مير النبى ي بين الصغاروالبالغين من بنى قريظة 

عن عطية القرظى» قال: «كنت من سب بنى قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر 
TT 5 0 0‏ 
قتل» ومن لم ينبت لم يقتلء فكنت فيمن لم ينبت» وفقی روایه آخری زاد (فکشفو! 
عانتی» فوجدوها لم تنیت» فحعلونی فى السبى». 

عدد تى قريظة الذين قتلهم النبى بيا 

# قال الحافظ فى الفتح #واختلف فی عدتهم» فعند ابن إسحاق آنھم کانوا ستمائة» 
ونه جزم أو عمرر فى ترجمة سعد بن معافى وعند ابن عائذ من مرسل تتادة وکانوا 
سبعمائة» وقال السهيلى: المكثر قول إنهم ما بين ٠‏ الٽمانمائة إلى التسعمائةء وفی حدیٹث 
جابر عند الترمذى والنسائى وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» 
فحتمل فى طريق الحمع أن يقال إن الباقين كانو! اتباعا» وقد حکی ابن إسحاق آنه قیل: 
إنهم كانوا تسعمائة». 


ا 


() السيرة النبوية/ لابن هشام (۲/ .)۲٤١‏ 
(۲) أصحاب الرسوليية / للمصنف (1/ .)٤٠١‏ 


(r)‏ رجه ابو داود والترمذى والنسائی یإسناد حسن. ر 
() فتح الباری i ٤ .)١۱۴/۷(‏ 


ج 2 وی 
د 9وہ 


سيرة الرسول وي 


إسلام بعض يهود بنى قريظة 


وفى ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله ي أكرم الله أربعة أنفار من اليهود 
فأسلم ثلاثة منهم ليسوا من بنى قريظة والرابع قرظى» فغير القرظيين هم ثعلبة بن 
سعية» وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم من بنى هدل فليسوا قرظيين ولا 
نضريين. والقرظى هو عمرو بن سعدى القرظى فإنه أبى أن يدخل مع قريظة فى غدرها 
لرسول الله بي وقال لا أغدر محمدا أبداء ومر فى الليل بحرس رسول الله عي الذى 
عليه محمد بن مسلمة فعرفه محمد بن مسلمةء وقال اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات 
الكرام وخلى سبيله فذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول ية فبات به تلك الليلة. 
ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى بومنا هذا. ولا ذكر لرسول الله ييز قال: 
«ذاك رجل جاه الله بوفائه». 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «حاربت قربظة والنضيرء فأجلى بنى النضيرء 
وأفر قريظة» ومن علیهم حتی حاربت قريظة» ف فقتل فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم 
وآموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبى فأمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة 
كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بنى حارثةء وكل يهود المدينة). 


كيف نزل اليهود من حصونهم 


إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ فى بنى قريظة» ورضى الحكم 
رسول الله ية والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون ساعتئذ فى حصونهم؛ 
وقد بوا أن ينزلوا على حكم سعد فصاح على بن أبى طالب قائلاً يا كتيبة الإيمان» 
وتقدم هو والزبير بن العوام وتال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم 
فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معان ونزلوا فاقتیدوا إلى المدينة 


اود 


وشوا دار ارت امرأة من بنى النحا ر يقال لها: ت اا ر 

تتطيد الحكم: 

ثم خرج الحبيب محمد ن إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيهاء ثم أمر أن يؤتى 
بهم أرسالا فتضرب أعناقهم ويلقون فى تلك الأخاديد وكانوا قرابة النبعمائة رجل من 
(۱) آخرجه البخاری )٤۰۲۸(‏ المغازی - ومسلم (۱۷۹) الجهاد. ت 


ج ی ی 
ھل دی ارو ہے 


غزوة بنى قريظة 


بيٽهم کعب بن سد رئيسهم» اغاق الله ج ۰ بن أخطب النضرى محرب الأحزاب 
لحرب رسول الله بل والمؤمنين وقد قالوا لكعب وهم يساقون أرسالاً إلى رسول الله ل 
إلى آین یذھب بنا یا کعب؟ فقال لهم آفی کل موطن لا تعقلون؟ آلا ترون الداعی لا 
پنزم» وأنه من ذهب به منکم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخیرا جیء بعدو الله سى 
ابن أخطب عليه حلّة فقاحة ٠‏ قد شقَها من كل جهاتها حتى لا ينتفع بها المسلمون جىء 
به محموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله ب قال: أما والله ما لمت نفسى فى 
عداوتك» ولكنه من بخذل الله يخذل ثم أقبل على الناس» وقال أبها الناس إنه لا بس 
بأمر الله كتاب وقدر» وملحمة کتبها الله على بنی إسراثيل» ثم جلس فضربت عنقه". 

# إن موقف اليهود من الإسلام بالأمس» هو موقفهم من المسلمين اليوم. 

فآلوف من إخواننا ذبحهم اليهود فى صمت وهم يحتلون فلسطين. 

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم المجازر فى أقطار أوروبا» وجبنوا عن 
مواجهتهم بشر 1 واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيئوا إلمهم من اثنی عشر قرتًاء فنکلوا 
بهم على النحو امخزى الفاضح» الذى لا يزال قائمًا فى فلسطين.. تشهده وتؤيده 
وتسانده دول الغرب 


قصة المرأة العمجيبة التى قتلت من بني قريظة 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: قالت: «لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة 
قالت: والله نها لعندی تتحدث معی تضحك ظهًَ وط ورسول الله ا يقتل 
a LE‏ : أين فلانة؟ قالت: آنا واللهء قالت: قلت: ويلك 
و قالت: أقتل» قالت: قلث: ولم؟ قالت: حدتًا آحدنته) قالت: فانطلق بها» 
فضربت عنقهاء > وكانت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها تقول: والله ما أنسى عجبى 
من طيب نفسهاء وكثرة ضحکھاء وقد عرفت آنها تقتال». 
(۱) موشاة بالحمرة کالورد. 
(۲) هذا الحبیب یا محب/ الحزائری (ص:۳۱۸: ۳۹۹). 
(۳) فقه السیرة/ للغزالی (ص:۹۸٥).‏ 
() ظهرا وبطتًا: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 
(٠‏ اللحدث الذى أحدثته» طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلها رسول الله به. 
)٩(‏ أخرجه أحمد فی المسند: /٦‏ ۰۲۷۷ آبو داود فی السنن رقم: ۷۱٦۲ء‏ والبیهقی فی السنن:۹/ >۸١‏ وابن = 

و 
جی ی ی 
کے دن اوی 


سيرة الرسول ج 


قسم قیء ہنی فغريظة 


ك على المسلمين» وأعلم 
فى ذلك الوم سهّمان ا ليل ومان الرزحات واخرع مها لحر كان اللفارس تاا 
أسهم: للفرس سهمان ولغارسه سهم» وللراجل - من لیس له فرس - سهم و 
الخیل یوم بنی قريظة ستة وثلائین فرساء وکان آرل تًىء وقعت فيه السهمانء راض 
متها امس » فعلى ستتها وما مضى من رسول الله ٤‏ فيها وقعت المقاسم» ومضت 
الستة فى المغازى”. 


ثم بعث رسول الله ی سعد بن زید الأنصاری آخا ہنی عبد الآشھل بسبایا من بى 
قريظة إلى نجد» فابتاع لهم بها خيلا وسلاحً١).‏ 


ا 


ريجانة الیب د 


وکان رسول الله ك #4 قد اصطفى لتفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن جنافق 
إحدی نساء بنی عمرو بن قريظة» فکانت عند رسول الله ب حتی قوفی عنھا وهی فی 
ملکه» وقد کان رسول الله َة عرض عليها أن يتزوجهاء ويقرب عليها الحجاب» 
فقالت: یا رسول الله» بل تترکنى فى ملكك» فهو أخف على وعليك» > فترکها. وقد 
کانت حین سباها قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية فعرّلها رسول الله عة 
ووجد فى نفسه لذلك من آمرها. فبينا هو مع أصحابهء إذ eT‏ 
إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرنى بإسلام ريحانة)» فجاءه فقال: یا رسول الله قد آسلمت 
ريحانة» فسره ذلك من مرها 


= هشام فى السيرة: ۲/ »۲٤١‏ والخحاكم فى المستدرك: ۲/ ٠٠١-٠١‏ وقال: صحيح على شرط صبلم: ولم 
یخرجاه» والطبری فى التاريخ: ٥۸4/۲‏ جميعًا من طريق اين إسحاق» ود صرح بالسماع فسنده 
صحیح» وقال الساعاتی ف فی الفتح الربائی ۸٥ /۲١‏ : سنده صحیح ورجاله نقات. 

(۱) اخرجه ابن جریر الطبری فی «تاریخه» )٠١١/۲(‏ رالبيهقى فى «الدلائل» (۲٤/9‏ من احدیٹ این 
إسحاق... به وأخرجه الہبخاری فی کتاب االجهاد؛ باب «سهام الفرس۲ (٦/ح‏ ۲۸۹۳/ فتج) وفی کتاب 
«المغازى» ۷ح ۸ ومسلم فی کتاب «الجهاد» باب اكيفية قسمة الغنيمة بين الحاضصرين؟ 
(AYA /0 /F)‏ 

(۲) السيرة التبوية/ لابن هشام (۲۱۳/۳: .)۲٠١‏ 

(۳) خر جه ابن جریر الطبری فی تاریخه (۲/ )١١۳‏ وان كثير فى البداية .)۱١١/6(‏ ف 

0 u 
ا ود‎ 


غروة بتى قريظة 


عرش الرحمن يهتز موت سعد بن معاذ 


فھا هو الحبیب ب يدخل على سعد وهو يكيد نفسه فقال: «جراك الله خيرا من سيد 
قوم» فغد أنجزت ما وعدته. ولينجزتك الله ما وعدك٠.‏ 

فها هو سعد بن معاذ يهتز لوته عرش الرحمن - جل جلاله . 

قال : «اهتز عرش الرحمن موت سعد بن معاذ». 
ا ر دوعت ودی ع ان اك ول م فك اله ل وا ل 
العرش ؟». 
معاذ» اختلف العلماء فى تأويله. فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش: تح ركه 
فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالی فی العرش تمبیرا» حصل به هذا ولا مانع منه 
كما قال تعالى: ظ وإ منها لما بهبط من خشية الله [البقرة:ء۷] وهذا القول هو ظاهر 
الحديث وهو المختار. 


اللاثكة تحمل جنازة سعد 


ر 
روو ا ی کک ی ر و ا 

رف اوی ار کان ال که ذا مر ف قول ف اميت و كيف امت ؟ 

فيخبره حتى كانت الليلة التى نقله قومه فيها وثقل» فاحتملوه إلى بنى عبد الأشهل إلى 

منازلهم» وجاء رسول الله فقیل: انطلقرا به. فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت 

شسوع نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابه» فقال: «إنى أخاف أن تسبقنا 

اک ف کا ت خط یرالیه وهر ما وآ تک 

وتقول: 

(۱) تال الأرنوؤوط: رجاله ثقات _ أخرجه ابن سعد فی الطبقات (۳/ ۲/ .)٩‏ 

(۳) قال الهیٹمی فى المجمع )۳١۹/۹(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى فى تلخيصه. 

(6) مسلم بشرح النووی .)۳۲/۱١(‏ مڭ 


0 
د 9 ونی 


سيرة الرسول لا 


ويل آم سعد سعدا حزامة وجدا 


فقال: کل باکية تکذب إلا آم سعد ثم خرج به. قال: قول له القوم : ما حملنا يا 
رسول الله ميا أخف علينا منه. قال: #ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا 
لم بهبطوا قط قبل یومهم قد حملوء معکم ۱٩‏ 


سعد ين معاد وضمة القير 


کبرت؟ تال: لقد ضاق على هاا اليد الال قبره حتی فرجه الل - عز وجل - 
ع 

وعن ابن عمر - رضی الله عنهما _ قال: قال رسول الله. بية: «هذا العبد الصالح 
الذى تحرك له العرش» وفحت أبواب السماء» وشهده سبعون ألقّا من الملائكة لم ينزلوا 
إلى الأرض قبل ذلك» لقد ضم ضمة ثم فرج عنها یعنی سعد . 

قال الإمام الذهبى - ر حمه الله : قلت: هذه الضمة ليست من عذاتب القبر فی شىء 
بل هو أمر يحده المؤمن ن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فى الدنياء وكما يجد من ألم 
مر ضصه» وآلم حخروح نقسه» وآلم سؤاله فی قبره وامتحانه» وآلم تأثره بیکاء هله عليه» 
وآلم قیامه من قبره» وآلم الموقف وهوله» ولم الورود على الثار» ونحو ذلك., فهذه 

و 

الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هى من عاب القبر» ولا من عذاب جهنم قط ولكن: 
العبد التقى يرفق الله به فى بعض ذلك أو كله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله 
تعالى: 0 وأندرهم يوم الْحسرة 4 [مريم:١۳]»‏ وقال: ظط وأندرهم يوم الآزفة إذ اقلوب لدى 
الحتاجر 4 [غافر:۸٠]ء‏ فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفى. 

ومع هذه الهزات»› فسعد ممن نعلم أنه من آهل الجن وآنه من أرفع الشهداء - رصى 
(۱) اخرجه ابن سعد (۳/ ۲/ ۷ ۸) وحسنه الأرنؤوط فی السیر /١(‏ ۲۸۷). 
(۲) رواه أحمد (۳/ ۰۳۹۰ ۳۷۷) وصیححه الحاکم (۳/ ۳۰۹) مختصرا ووافقه الذهیی. . 
(۳) أخرجه النسائی )٠۰۰ /٤(‏ فى الجنائز: باب ضمة القبر وضغطه وابن سعد (۳/ 4/۲).- وضححه 

الألبانى فى صحيح الحامع (1۹۸۷). 7 


جں یی ی 
ھل د 9وی 


الله عنه - كأنك يا هذا تظن آن الفائز لا ينال هول فی الدارین» ولا روع ولا ألم ولا 
خوف. سلل ربك العافيةء وأن يحشرنا فى زمرة سعدا . 


مناديل سعد بن معاد هى الجنة 


کی ی اسای امعت ال د قول امیت ازول ال ا رو فيل 
صحايه يلمسونها» ویعحبون من لیتهاء فقال: «أتعحبون من لین هذه؟ لناديل سعد بن 
معاد فى الحدة خير متها وألين». 
وعن انس رضی الله عنه آنه دى لرسول الله جب من سندس» وکان ینهی 
ص ن اڂرير» فعەحب منهاء فقال: «والذى ر محمد e‏ ِن منادیل سعد ین 
معاد ڈ فی البة» اخ من هذا . 
قال الإمام النووى - رحمه الله -: قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منرلة سعد فى 
الحنةء وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأئه معد للوسخ 
والامتهان فغيره أفضل› وفيه إئات اة لسعد2. 
وقال القاسمى: وبتمام تلك الغزوة راح الله الملسلمين من شر محاورة اليهود 
الذين تعودوا الغدر واليانةء ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع آهلهاء وهم الذين 
كانوا السبب فى إثارة الأحزاس. 


(۱) السیر امام الذهیی (۱/ ۲۹۱:۲۹۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۸) عن البراء - رضى الله عنه -. 
() اخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن البراء -رضى الله عنه -. 
)٤(‏ مسلم بشرح النووی .)۴٤/۱۹(‏ 

)٥(‏ محاسن التأویل .)۴٤۹/⁄/۱۳(‏ ك 


LD 
9وی‎ 


سيرة الرسول مج 


0# 8 


أحدات وقعت بعل وة ينی قريذلة 


ا 


زواج النبی اة بزینب بنت جحش (رضى الله عنها) 


وھا ھی قصة زواج النبی 45 ہزينب بنت نجحش رضى الله عنها: 

قال تعالی: ‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه مسك عَليك زوجاك وائق اله 
رتخفی فى تقك ما الله مبديه وتخغی الاس والله أحق أن تخا فما فی زيد متها وطرا 
زوجتاکھا لکی لا یکون على ال لمؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وان امز 
الله مقعولا) [الأحزاب:۳۷]. 

قال الحافظ ابن حجر فى القتح: 

وقد آخرح ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق السدى فساقها سیاقًا واضحا حستا 
ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد 
الطلب عمة رسول الله وکان رسول الله آراد آن يزوجها زيد بن حارثة مولاء 
فکرهت ذلك ثم إِنها رضیت با صتع رسول الله 5 فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز 
وجل نبیه س بعد آنها من ازواجه فکان یستحی أن یأمر بطلاقهاء وکان لا یزال یکون 
بین زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله 5 أن يمسك عليه زوجه وأن 
یتقی الله» وکان یخشی الناس أن بعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وکان قد تبنی 
زیدا؛. وعنده من طریق على بن زید عن على بن الحسين بن على قال: أعلم الله نبيه 2 
ان زینب ستکون من آزواجه قبل آن يترو جهاء فلما آتاه زید یشکوها إلیه وقال له اتق الله 
رانك طليك زوجت قال اله: قد ارك ای مروجکها وخی فی تست ما الله 


مبدیه؟. 
(۱) فتح الباری (۸/ .)۳۸٤‏ 2 


4 


أحداث وفحت بعد غزوة بتى قريظة 


وهكدا أصبحت أما للمؤمنين 


فلما طلق (زید) (زینب) - رضى الله عنهما - وانقضت عدتها تزوجها رسول الله 
بيه لتنال أعظم منقبة فى الكون كله فتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين بخ ولتكون 
ما للممنين 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن هذه الآية ل وتخفى فى نقسك ها الله مبديه ي 
نزلت فی شآن زینب بنت جحش وزید بن حارة). ا 

وعن أنس (رضى الله عنه) قال: لا انقضت عدة زينب قال رسول الله غ لزيد: 
«فاذکرها علی» قال: فانطلق زید حتی آتاها وهی تخمر عجینها قال: فلما رأیتها عظمت 
فی صدری حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ب ذكرهاء فوليتها ظهرى 
ونکصت على عقبی فقلت: یا زینب ارسل رسول الله ¥ يذكرك قالت: ما أنا بصانعة 
شیًا حتی آؤامر ربى فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء رسول الله جي فدخل 
عليها بغير إذن قال فقال: ولقد رأيتنا آن رسول الله ل أطعمنا الخبز واللحم حين امتد 
النهارء ان وی را ی ی ا ا ر رول الله يار 
واتبعته فجعل يتبع حجر نسائ يسلم علیهن ویقلن: ا شرل ال وچ 
و و یری قال ای ی دل 
البيت فذهبت آدخل معه فآلقى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم با 
وعظوا به. 

زاد ابن راقع فی حدیته إلا دلوا وت لی إل آن ون ل كم إلى طَعام عير ناظرین 
إتاه ي إلى قوله: ۾ إ الله لا یحی م من الحق 4 [الأحزاب:۳٠]).‏ 


ذزول الحجاب 


عن بن انس E‏ الله عنه قال: انا الناس ‏ با لحجاب» لقد ا بن کعب 
O SS nd NL 8‏ 
(۱) آخرجه البخاری )٤۷۸۷(‏ والترمذی (۳۲۹۳) والحاکم .)٤۱۷/۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤۲۸(‏ والنسائی /٦(‏ ۸۰۷۹) واحمد (۳/ ۱۹۵ -۱۹۹). 


ج 2 ی 
دن ودی 


سييرة الرسول وز 


معه رجال بعد ما قام القوم» حتی قام رسول الله فمشی» فمشیت معه حتی بلغ باب 
حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه» e‏ 
فرجع فرجعت الثانية» حتى بلغ حجرة عائشة» فرجع فرجعت» فإذا هم قد قاموا فضرب 
بینی وبیته بالستر» وآنرل الله آية الححاب)0. 

فکان من و زینب (رضی الله عنها) ومن فضاثلها نزول آية الحجاب بسیبها 
وذلك فى صبيحة عرسها. 


الله يأمر بزواجها من فون سبع سماوات 


والله لكآنى أجد الكلمات تتوارى خجلاً وحياءً أمام تلك المنقبة العظيمة ... فالله هو 
الذى آمر بزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زينب (رضى الله 
عنها) بهذه النقبة التى لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

عن نس قال جاء زيد بن حارثة بشكو فجعل النبى ب يقول: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك». قال آنس: لو کان رسول الله 5 كاتا شینًا لکتم هذه قال : فکانت زینب تفخر 
على أزواج النبى ب تقول زوجكن آهالیکن وزوجنی الله تعالى من فوق 


سموات0. 

وعن غیسی بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضی الله عنه يقول: نزلت آية 
الحجاب فى زينب بنت جحش» وأطعم عليها يومئذ خبرا ولحماء وكانت تفخر على 
نساء النبی 5 وکانت تقول: «إِن الله آنكحنى فى السماء»". 


(1) أخرجه البخارى فى الأطعمة باب قوله تعالی #فإذا طعمتم فانتشروا) حدیث رقم مسلم فی 
التكاح باب زواج زینب بنت جحش رقم: ٩۳/۱٤۲۸‏ . 

(9) اخرجه البخاری )۷٤۲۰(‏ والترمذی (۳۲۱۳). 

(۳) أخرجه البخاری )۷٤۲۱(‏ وأحمد (۲۲۹/۳). ت 


ج ی 
ا ودی 


a E E ES 


مقتل أبى راقع (سلام بن أبى الحقيق) 


a a‏ واليهود بانهزام قريظة وإنكسار شوكتهاء فإن بعض 
مؤلبى الأحزاب على الإسلام ف فر إلى خير لائذا بحصونها مستظهرا بإخوانه فيهاء > مثل 
أبی رافع بن آبى الحقيق» وهو شريك (حیی) فى التطواف بالقبائل بستجابها إلى يثرب 
بغية الإتيان على الإسلام وأهله gS E‏ 

قال الإمام ابن ا ر ا نا لب الأحزاب على 
رسول الله ب » ولم بقتل مع بنى قربظة كما فل صاحبه حيى بن أخطب» ورغبت 
ا لخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف» وكان الله - سبحانه وتعالى - 
قد جعل هذین الحیین یتصاولان بین یدی رسول الله ب فی الخبرات» فاستأذنوه فى 
قتلهء فاذن لهم» فانتدب له رجال كلهم من بنى سلمة» وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير 
القوم» وعبد الله بن آنيس» وأبو قتادة ا لحارث بن ربعی» ومسعود بن سنان» وخزاعی بن 
سود 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله ميا 
رافع» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بیته ليلا وهو نائم فقتله». 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: «بعث رسول الله ب إلى أبى رافع 
اليهودى رجالا من الأنصارء فأمر عليهم عبد الله بن عتيك» وکان آبو رافع يؤذى 
رسول الله ي » ویعین علیه» وکان فی حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه» وقد 
غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإنى 
منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل» فأقبل حتى دنا من البواب» ثم تقنع بثوبه كأنه 
يقضى حاجة. وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل» فإنى ريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنت» فلما دخل الناس آغلق الباب ثم 
علق الأغاليق١)‏ على عود. 


gor 


رهطا إلی آیی 


(۱) فقه السیرة/ للغزالی (ص:۹١").‏ 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۲۷۵: ۲۷۹). 
(۳) خر جه البخاری )١۰۳۸(‏ المغازى. 23 


00 الأغاليق: جمع غلق ما يغلق به الباب وهي المفتاح.‎ )٤( 


د 9وہ 


سيرة الرسول بر 


قال: فقمت إلى الأقاليد“ فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده 
وکان فی علالی له فلما ذهب عنه آهل سمره» صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا 
أغلقت على من داخل» قلت: إن القوم نذروا بى لم يخاصو! إلى حتى أقتله فانتهيت 
إليه فإِذا هو فی بيت مظلم وسط عیاله» لا أدری آين هو من البيت» فقلت: آبا رافع؟ 
قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت» فأضربه ضربة بالسيف» وآنا دهش فما أغنيت 
شيًاء وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا 
الصوت يا آبا رافح؟ 

فقال: لأمك الويل» ا ضربنی قبل بالسیف»› » قال: فأضربه ضرية 
آنخنته» ولم آقتله» ثم وضعت خبيب السيف فى بطنه حتى آخذ فى ظهره» فعرفت آنى 
قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلى» وأا 
أرى آنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة» فانكسرت ساقى فعصبتها 
بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم 
لاء فلما صاح الديك قام الناعى على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر آهل الحجازء 
فانطلقت إلى أصحابى فقلت: النجاءء فقد قتل الله با رافع» فانتهيت إلى النبى 4٤‏ 
فحدٹته» فقال لی: (ابسط رجلك)ء فبسطت رجلی فمسحھا فکانھا لم شتکها قط. 

+ وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراءهم آنهم أزاحوا من طريق الدعوة عقبة 
کأداء. 

تضعضع الكفر بعد هذه الوقعات الغليظة. ورست أصول الإسلام واطمأنت دولته. 
فما انتهت السنة الخامسة للهجرة حتى أصبح المسلمون قوة تفرض نفسها وتذيق 
العاندين بأسها. واستيقنت قريش وأحلافها أن رد المسلمين إلى عبادة الأوثان ضرب من 
المستحيل» كما استيقن اليهود أن خصامهم ا لخبيث للدين الجحديد والرسالة الخانمة لم 
یزدهم إلا خبالآ٥.‏ 

۴د قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): فى هذا الحديث من جواز اغتیال 
الشرك الذى بلغته الدعوة وأصرء وقتل من أعان على رسول الله ب بيده أو ماله أو 


(1) الأقاليد: جمع إقليد وهو المفناح. 
() أخرجه البخاری (۲۰۳۹) المغازى. رق 


(۳) فقه السيرة/ للغزالی (ص:۰٣۳: .)١١١‏ 
CD‏ 


0 9وہ 


أحداث وقعت بعد غزوة بتى قريظة 
لسانه وجواز التحسس على الحرب وتطلب غرتهم» والأخذ بالشدة ص محاربه 
اشر کن» et a‏ لاستدلال TT‏ بصو ته» ا 
على صوت الناعی موته» والله أعلہ'. 
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و 


ى 
(۱) فتح البارى DDL .)٤٠١١/۷(‏ 
ودی 


5 سيرة الرسول 


غزوة بتى لجيان 


كانت فى أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن كثير. 

وقد صلی النی ج بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء فى حديث 
عياش الزرقى (رضى الله عنه) قال: «كنا مع رسول الله ي بعسفان» فاستقبلا 

شر كون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى رسول الله عع الظهر 

TT‏ قالوا: تأتی عليهم الآن صلاة هى حب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإ وَإذا کت فیهم 
اف لھم العلاة ي [الساء:۲٠٠]‏ قال: فحضرت» فأمرهم رسول الله ل » فأخذوا 
السلاح» قال: فصففنا صفین» قال: ثم رکع» فرکعنا جمیعاء ثم رفع» فرفعنا جمیعاء ثم 
سجد النبى بلا بالصف الذى يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقامو! 
جلس الآخرون» فسجدوا فی مکانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هوؤلاءء وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء قال: ثم ركع فركعوا جمیعاء ثم رفع فرقعوا جميعاء ثم سجد النبى 
ية والصق الذى يليه» والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلس» جلس الآخرون 
فسجدوا فسلم علیهم ثم انصرف قال: ا مرتين» مرة بعسفان ومرة 
بأرض بنی سلیہ٤٥.‏ 

# وعن أبى هريرة رضى الله ,عنه قال: (إن رسول الله جي نزل بين ضحنان وعسقان» 
فقال المشركون: إن لهم صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهى العصرء 
فأجمعوا آم ركم» فميلوا عليهم ميلة واحدة وإن جبريل عليه السلام آتى النبى جج فأمره 
ان يقسم اصحابه شطرین» فیصلی ببعضهم» وتقوم الطائفة الآخرى وراءهم لياخذوا 
حذرهم وأسلحتهم» ثم تأتى الأخرى فيصلون معهء ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم 
لتكون لهم ركعة ركعة مح رسول الله تال » ولرسول الله ييا ركعتان)". 


(1) السيرة النبوية/ لابن کثیر (۳/ .)۲۸١‏ 

)۲( أخرجه أحمد )٦٠:0۹/٤(‏ وأبو داود )۱۲۲۳١(‏ والحاکم )/ TV‏ ۸ ) وقال: صحیح على شرط 
الشسيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهو كما قال. 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ )٥۲۲‏ والترمذی (۳۰۳۸) وقال الترمذى: حسن صحيح. 


2 
ج 00ي 
ن ودی 


أحدات وقعت بحدغزوة بنى قريظة 


وبنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله ج e‏ 
وتسيبوا فى إعدامهم» ولكن لا كانت ديارهم متوغلة فى الحجاز إلى حدود مكةء 
والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» لم يكن يرى رسول الله ل 
أن يتوغل فى البلاد بمقربة من العدو الأكبر» فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت 
عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى آن الوقت قد آن لأن يأخذ من 
بنی حیان ثأر اصحابه المقتولين بالرجيع. 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ية بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهرى 
ربیع» وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة إلى بنى لحيان 
يطلب بأصحاب الرجيع: خبیب بن عدی وأصحابه» وأظهر آنه یرید الشام ليصيب من 
قوم غر 

قال الامام ابن القيم. رحمه الله.: 


ثم خرج رسول الله € ام إلى بنى لحان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم» فخرج 
رسول الله ی فی مائتی رجل» وأظهر أنه يريد الام واستخلف على المدينة ابن م 
و أسرع السیر حت انتهى إلى بطن غرآن" واد من آودية بلادهم» وهو بین مج 
وعسقان حیث کان مشا اصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم» وسمعت بنو لحیان» 
NT‏ ا فأقام يومین بارضهم» وبعث 
السراياء فلم يقدروا علبهم» ٠‏ فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع القميم 
لتسمع به فُريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة). 


(۱) الرحیق المختوم (ص:۹٤۳).‏ 

(۲) تهذيب السيرة (ص:٤۱۸)‏ لعبد السلام هارون. 

(۳) بضم الغين والتخفيف: اسم وادى الأزرق خلف آمج» وقال المجد: علم مرتجل لواد ضخم وراء وادى 
ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بنى لحيان. 

() انظر ابن هشام (۲/ ۲۳۷۹ء ۲۸۱)» وشرح الواهب (۲/ »)۱١۳ ۱٤۹‏ واین سعد (۲/ ۰۷۸ ۰ والطبری 
٠۹‏ واین سید الناس (۲/ ۸۳) وان کثیر .)٤٥۹۹/۳(‏ 
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ت 
ج ی 
ھلم دن ووی 


سيرة الرسول ي 


خرج ثمامة من أرض اليمامة موليًا وجهه شطر مكة المكرمة يريد الطواف حول 
الكعبة والذبح لأصنامها. وإذا بالنبى بي يرسل سرية إلى أرض خد فيأتوا به أسيرً. 

فعن ا رة ری الل عن قال: : بعث النبی ا خيلا قبل نجد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سوارى المسجد > فخرح إليه 
البی وز فقال: «ماذا عند يا ثمامة؟» فقال: عندی خير یا محمد E‏ 
وان تنعم تنعم علی شاکر ون کنت ترید الال فسل منه ما شئت . فترك حتى كان الغد 
ثم قال له: «ما عندك يا تمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاکر» فت رکه حتی 
كان بعد الغد» فقال: «ما عندك يا ثمامة؟٠‏ فقال: عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامة». 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض 
إلى من وجهك فقد أصبح وجهك آحب الوجوه إلى» والله ما كان من دين أبغض إلى 
من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلىء والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلى وإن خيلك آخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ ؟ فبشره 
رسول الله ب وآمره أن يعتمر - وفى رواية: فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله 
کي : لقد حسن إسلام صاحبکم)). 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله او ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حنى يأذن فيها النبى إل *. 

الله أكبر... يدخل ثمامة مكة ملبيًا فيكون أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة 
ملبيًا ورافعًا صوته بالتلبية. 

«لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والتعمة لك والملك.. لا 
شريك لك». 

إن قريشًا تعلم آن ثمامة سيد من سادات بنى حنيفة المرموقين وملك من ملوك اليمامة 
ا 
() آخرجه البخاری )٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷٦٤(‏ ر 


جں 2 ی 
ھل ا ودی 


O 


ا بعد غزوة بنى قريظةِ 


E E EAE, 
ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (اليمامة) التى كانت مثابة الريف لأهل مكةء فأمر قومه أن‎ 
يحبسوا الميرة - الطعام - عن قريش فاستجابوا لأمره» وحبسوا الطعام عن أهل مكة حتى‎ 
جهدت قریش وکتبوا إلى رسول الله کي يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى‎ 
.( إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله كي‎ 


ثبات على المبداً 


هكذا استطاع ثمامة - رضى الله عنه - أن يقف هذا الموقف الإيجابى للذود عن 
حياض الإسلام فيمنع الخير عن أعداء الله E ET‏ 
التى امتن الله بها على تلك الأمة الميمونة حيث يقول: کتم خير أمة أرجت لتاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن النكر وتۇمنون باللّه & [آل عمران:١١١].‏ 

ويا له من در عم ۽ .. فلو أن الأمة منعت خيرها عن اليهود وسائر أعداء هذا 
الدين لجحاءوا جميعاً ووضعوا رؤوسهم على عتبة الإسلام بدلاً من الذل الذى تعيشه 
الآمة المسلمة فى ظل التخاذل الجماعى من أبناثها - إلا من رحم الله ن رة دن الل 
وعن العمل لهذا الدين العظيم. 

فيا ليتنا نعى هذا الدرس جيدًا١).‏ 

٠‏ قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): 

وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسحد. والمن على الأسير الكافرء 
وتعظيم أمر العفو عن المسىء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا فى ساعة واحدة لا 
أسداه النبى يإ من العفو والمن بغير مقابل... وفيه الاغتسال عند الإسلام ون الإحسان 
يزيل البغض ویبت الحب» وأن الکافر إذا آراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى 
عمل ذلك الخيرء وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسرى إذا كان فى ذلك مصلحة 
للإسلام» ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومهء وفيه بعث السرايا إلى 
بلاد الكفار» وأسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه . 
(۱) زاد المعاد (۲/ ۱۱۹) ومختصر سیرة الرسول اا للشیخ عبد الله النجدی (ص‌:۲۹۲ - ۲۹۳) بتصرف. 


(۲) أصحاب الرسول وي/ للمصنف (۲/ ۹۷: ۹۹) بتصرف. 
(۳) فتح الباری (۷/ .)٦۹۰‏ 


چ ی 
ھے ن روہ 


ة لعرتيي 


عن أنس (رضى الله عنه) قال: «إن ناسا من عكل وعرينة“ قلموا المدينة على التبى 
» وتکلموا بالإسلام فقالوا: با نبى الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن آهل ريف» 
واستوخموا المدينة" فآمر لهم رسول الله بل بذود وراع» وأمرهم أن يخر جوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتى إذا كانوا ناحية الحرة کفروا بعد إسلامهې 
وقتلوا راعی التیی ب » واستاقوا الذود“) » فبلغ النبى ق » فبعث الطلب فى آثارهم» 
فأمر بهم» فسمروا عينهم؟» وقطعوا أيديهم وثركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على 
خالهم). واللفظ للبخارى 

و ا رای رر اله ا ا 
الإسلام فاستوخموا الأرض. وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله ية › 
فقال: آلا تخرجون مع راعينا فى إبله» فتصيبون من أبوالها وآلبانها؟ فقالوا: بلىء» 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانهاء فصحواء فقتلوا الرای وطردوا الإبلء فبلغ ذلك 
رسول الله به ا » فبعث فی آثارهم» فأدر كوا فجىء بهم» فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم» 
وسر آعینهم» ثم نبذوا فی الشمس حتى ماتوا»(. 

وهكذا تكون عاقبة اخبانة. 


() عكل وعرينة: حى من قحطان. 

() استوخموا: لم بوافقهم جوها و کرهوها لسقم أصابهم. 

) الذود: الإبل. 
)٤(‏ سمروا: سمر: كحلها بمسامير محمية» وفى لفظ سمل: فقأها وأذهب ما فيها. 
() اخرجه البخاری فى المغازى باب قصة عكل وعرينة حدیث رفم ٤۱۹۲‏ . 


ق 
ج یں ی ری 
ھلے دن Dروںہے‏ 


جاء e a E N‏ 
ليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طردوا منها بالأمس وحوربوا حيث 
استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة؟ فكيف ينوون العمرة فى هذه الظروف؟. 

وا لجواب أن النبى ب أراد بهذا السك المنشود إقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهي 
وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملكا لقبيل يحتكر القيام عليه ويمكنه الصد عنه» 
فهو ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه واجب على كل من بلغه أذان آبى الأنبياء من 
قرون: 

# وإ يونا لإبراهيم مكان الت أن لأ تشرك بى شيا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود ب وآذن فى الاس باح بأتوك رجالا وعلى كل عار يأتين من كل ف 
عمیق € ۲٦:7‏ ۲۷[. 

ومن ثم فليس يجوز لأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه» ولئن استطاعوا قد 
إقصاءهم» فإنهم - بعد ما وقع من قتال ‏ لن يصروا على خطئهم القديم"'. 

لقد صد الله رسو له الرؤيا بالحق 


قال تعالی: : ل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقین رءوسکم ومقصرین له تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا فُريا 4 
[الفتح:۲۷]. 

کان رسول الله ٤‏ قد رى فى انام آنه دخل مكة وطاف بالست؛ فأخبر آصحایه 
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سيرةا لرسول بار 


N TT gg yg‏ لرۇيا 
تتفسر هذا العامء فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودو! 
o Ss‏ 
ونطوف به؟ قال «بلى آفآخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لا. قال النبى يلة: «فإنك 
آتیه ومطوّف به)] ولهذا قال تارك وتعالی: قد صدق اله رسوله الرويا بالحق دحل 

المسجد الحرام م إن شاء الله ج ١‏ 


وقت الغزود 


کانت غزوة الحديبية سنة ست للهحرة فى ذى القعدة وهذا هو الصحيح» وهو قول 
الزهری» ونافع مولی ابن عمر» وقتادة» وموسى بن عقية» ومحمد ین إسحاق وغيرهم 
وهذا هو رآى الجمهور فى ذلك. 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله اة أربع عمر كلهن فى 
ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته» عمرة من من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من العام 


المقبل فى ذى القعدة. وعمرة من الحعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة 
مع حیجته )0۳ 9) 


E 
.۳٠١ /۳ السيرة النبوية أبن كثير:‎ ٩۰ /٤ دلائل النبوة للبيهقی:‎ )۲۸١ /۳( زاد العاد:‎ 
وفى المغازى باب غزوة الحديبية رقم:‎ ٠ اخرجه البخاری فی فی احج باب كم اعتمر النبى ل رقم:‎ ۳ 
Yor: ومسلم فی احج باب بیان عدد عمر النی ارقم:‎ ۸ 
وقد شذ عن الحمهور فى رواية عنه عروة د بن الزبیر فیما روی عنه ابنه هشام بن عروة: : «أن النبى ب خرج‎ )( 
إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال» . وقد قال الحافظ ابن كثير فبما ذهب إليه عروة: وهذا‎ 
غریب جدا عن وة وقال ابن القيم: : هذا وهم» وقد جاء عن عروة من طريق أبى الأسود عنه: نها‎ 
.])۲۸۷ /١( وهذا هو الصواب. والله أعلم [زاد امعاد‎ E 
جں 9ے ری‎ 
ھے د ارو ےی‎ 


حدد المسلمين الذين كاذوا مع النبى عة 


جاءت الروايات فى عددهم على ثلاثة أوجه: 

فمن قاتل نهم کانوا الَا وتلامائة ومن قائل نهم کانوا الَا وأريعمائة ومن قائل 
انهم کانوا ألا وخمسمائة وكلها فى الصحيح)» نذكر بعض هذه الروايات» ثم نحرر 
الخلاف بینها وو جه الجمع بين هذه الأقوال: 

أ أنهم كانوا ألما وثلاتمائة: ٠‏ 

عن عبد الله بن أبى أوفى (رضى الله عنهما) قال: «كان أصحاب الشحرة ألا 


2 


وثلاثمائة وكانت أسلم تمن المهاجرين». 

ب. أنهم كانوا ألا وأريعمائة:؛ 

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «قال لنا رسول الله بي يوم الحديبية 
آنتم خير أهل الأرض وكا ألا وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشحرة)". 1 

ج أنهم كانوا ألا وخمسمائة: 


عن جابر (رضى الله عنه) قال: «لو كنا مائة ألف لكفانا0): كنا خمس عشرة 
مائة )(. 


لاا ع ا ا وا ب ا الوت ام ا اکر ی اف 
وأربعمائة فمن قال ألغا وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال الفا وأريعمائة آلغاهب ويۇيدە 


.۲۸۷ /۳ زاد المعاد:‎ ۳٠١ /۳ السيرة النبوية ابن کثیر:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٠٠٠١‏ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۱۸۵۷ . 

(۳) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٤‏ ١٠١٤ء‏ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۷١ ۱۸١١‏ وأحمد فى المسند: ۳۹۱۹/۳. 

)٤(‏ معناه أن الصحابة لا وصلوا الحديبية وجدوا بترا تر مثل الشراك فبصق التبى #4 فيها ودعا بالبركة 
فجاشت بالاءء فال جابر لو كنا مائة ألف لكغانا. 1 

)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٠٤٠١١‏ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 


مبابعة الإمام رقم: 7٥۱۸ء‏ ۰۷۲ ۷۳. ا 
ALDI‏ 


لم ن ودی 


قوله فى الرواية الثالثة من حديث 1 وألا وأربعمائة أو أكثر» واعتمد هذا نا المع 
النووی. 


وآما البيهقى فمال إلى التر جح رقال إن رواية من قال آلف وأربعمائة أصح. 


ت تخلف النافقين عن الخروجح 
فالاعراب المتشرون حول پثرب» ومن کان على شاکلتهم من النافقین. 
عرفوا أن أهل مكة سوف يقاتلون محمد عليه الصلاة والسلام وأنه إذا أبى إلا زيارة 
البيت كما أعلن فلن هة ری کی ملک ار ما ی کون و ا ٠‏ فھی 
عمرة محفوفة بالأخطار فى نظرهم» والفرار منها أجدى!!. 
ل الرسول عايه الصلاة والسلام نجج فى مقصده هذا فالاعتذار إليه بعد 
عو دته سهل. 
سيقول أك المخلفون من الأعراب قلت أنوالة ورن فاستئفر لاب يفولون بالستتهم ما 
لیس فی وهم فل فمن ملك کم س الله شيا إن أراد بكم ضرا أو راد بکم تفعا بل کان الله 
یما معاون يرا ر ss‏ لی أهليهم أبدا وين ذلك 
وحرج المؤمنون yT TT‏ والسلام وعددهم قريب من 
آلف وأربعمائة» وذلك فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة ة. وساروا ملبین یطوون 
الطريق إلى البيت العتيق فلما بلغوا «عسفان؛ على مرحلتين من مكة جاء الخبر إلى 


السلمين أن قريشًا حرجت عن بكرة ايها وقد أقسمت آل يدخل بلدهم مسلې وان 
جیشهم استعد للنضال. ویقود خیله خالد ر بن الوليد. 


() فقة السيرة/ للغزالى (ص: .)١١۷ :۳۹٦‏ ى 
کک 
ھے ا 9وی 


النبى ل يحرم من ذى الخليضة 


عن المسور بن مخرمة ومروأن بن الحكم (يصدق حديث كل منهما حديث صاحبه) 
قالا: «خرج رسول الله ب4 زمان الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا 
کانوا دی إلحليفة ٠‏ قلد رسول الله الهدى وأشعر ه۳ وأحرم بالعمرة» وبعث بين 
ديه عیتا" له من خزاعة بخبره عن قریش ٥٩‏ . 


السلمون يتحركون إلى مكه 


وتحرك فى اتجاه مكة» فلما كان بذی اللحليفة قلد المدى وأشعره» وأحرم بالعمرة» 
ليأمن الناس من حربه» وبعث بين يديه عينًا له من خزاعة بخبره عن قریش» حتى إذا كان 
قریًا من عسفان أتاه عینهء فقال: إن تركت كعب بن لؤى قد جمعوا لك الأحابيش» 
وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبى أصحابه» 
وقال: «أترون غيل إلى ذراری ھؤلاء الذين آعانوهم فنصیبهم؟ فان قعدوا قعدوا 
موتورين محزونين» وإن نجوا يكن عنتق قطعها اللهء أم تريدون أن نوم هذا البيت» فمن 
صدنا عنه قاتلناه؟» ققال ابو بکر: الله ورسوله آعلم» إنغا جنا معتمرين» ولم نجئ لقتال 
آحد ولکن من حال ا وبين البيت قاتلتاه» نقال النبى 6 (فروحوا) فراحوا. 


محاولة فريش صد المسلمين حن البببث 


وکانت قریش لا سمعت بخروج النبی ية عقدت مجلس استشاريًا» قررت فيه صد 
رجل من بنی کعب أن قریشا نازلة بذی طوی» وأن مائتی نارس فى قيادة خالد بن 
الوليد مرابطة بكراع الغميم» فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد 
(1) ذى الحليغة: ماء لبنى جشم على ستة ميال عن المدينة وهو ميقات أهل المدينة للحج وهو ما يسمى آبار 
على 
9) أشعار الهدى: شق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها لتعرف بأنها هدى. 
(۳) العين: الجاسوس. 
() آخرجه البخاری فی المغازی باب غزوة الحديبية حدیث رقم: ۱۷۸٤ء‏ 41۱۷۹ ۰٤۱۸۱ ٤1۸۰‏ وأو داود 
فے ا د بات العدو: .۲۷٦٥۵‏ د 
e‏ ا ۸ والنسا 1٦۰/۱1‏ س 
۵) احر جه الہبخاری )و 0 > وال ا ۰ E‏ 
0u‏ ي 


ت ودی 


صد المسلمين» » فقام بفرسانه ا بتراءی الجحیشانء ورای خالد ET‏ صلاة 
الظهر يركون ويسجدون» فقال: لقد كانوا على غرة» لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» 
ثم قرر أن يميل على المسلمين - وهم فى صلاة العصر - ميلة واحدق ولکن الله انل 
حكم صلاة الغوف» ففاتت الفرصة خالد. 


حبسها حابس العيل 


A‏ ۸... فراحوا حتی إذا انوا ببعض الطريق قال 
الى 4: (إن خالد بن الوليد بالغميم» فى خيل لقريش طلیعة» فخذو! ذات 
اليمين)ء فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة المحيش» فانطلق ير كض نذير 
لقریش» وسار النبی کی حتی إذا کان بالثنة التی هبط علیھم منهاء ب ركت راحلته 
فقال التاس: «حل حل فألحت» فقالوا: خلأت القصواء فقال ية : (ما خلأت 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل ).0 


تعظیم خرمات الله تعالی 


من حديث مروان والمسور السابق: «... فقال البى لل : (ما خلأت القصواء وما داك 
لها بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل)ء ثم قال: (والذی نفسی بیده» لا یسألوننی خطة خملة 
ا . ثم زجرها فوثیت. قال: : فعدل عنهم حتی 
نزل بأقصی الحديبية على ثمد قليل الماء». 


N OT N 


الرحيق المختوم (ص: .)١٠١‏ 

(9) الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والجحفة. 

(۳) طليعة: مقدمة الجيش لاستكشاف العدو. 

() قترة الحيش: غبار الحيش. 

)١(‏ الثنية: هى ثنية المرار موضع بين مكة وامدينة من طريق الحد 

() حل حل: لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير. 

(۷) حبسها حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. 

() آخرجه البخاری فی کتاب الشروط باب ارز ارات والمصالحة مع أهل الحرب الشروط رقم: 
۱ ۲۷۳۲ . بلفظ اطول من لفظه فی المغازی. 

(۹) سبق تەخريجە. ل 


OD 
اود‎ 


يجوز آحد الليلة هذه الثتية إلا حطر له 


عن ابی سعید اخدری رضی الله عنه قال: «اخرجنا مع رسول الله ا » حتى إذا كنا 
بعسفان قال لنا رسول الله بيو إن عيون المشركين الآن على ضجنان فأيكم بعرف طريق 
الحنظل؟ فقال رسول الله ية حين أمسى: (هل من رجل فينزل فيسعى بين يدى 
الركاب؟) فقال رجل: آنا يا رسول الله فنرل: فحعلت اللمحارة تنكبه'» والشحر يتعلق 
بثيابه» فقال رسول الله عة (اركب)ء ثم نزل أخرء فجعلت الحجارة تنكبه» والشحر 
يعلق بثيابه» فقال رسول الله بي (اركب)» ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا فى ثنية 
يقال لها الحنظل» فقال رسول الله ييا eS‏ 

بنو إسرائيلء قيل لهم: ادخلوا الاب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم... 
خير اد اللاة هذه اة إلا غر ال TS‏ 
جاز قتادة بن النعمان فى آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضًا حتى 
تلاحقناء قال: فنزل رسول الله ونزلنا»0. 


معجزات النبی 6 َة قى قصة الحديبية 


عن البراء بن عازب (رضى الله عنهما) قال: «تعدون انتم الفتح فتح مكةء وقد 
كان فتح مكة فتحًاء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبى ية أربع 
عشرة مائة» والحديبية بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى بي فأتى فجلس 
على شفيرهاء ٹم دعا بإناء من ماء منهاء فتوضاً» ثم مضمض» ودعاء ثم صبه فيهاء 
فتر کھا غیر بعید ثم إنها آصدرتنا نحن ورکائہنا». 
وفی رواية: SC‏ 
تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحو وشكى إلى رسول الله ية العطش»فانتزع سهمًا من 
کنانته» ثم آمرهم آن یجعلوه فیه» فوالله ما زال بجیش لهم بالری حتی صدروا عنه»0. 


(۲) آخرجہ البزار کما فی کشف الأستار: (۰۱۸۱۲ ۲/ ۳۷۷ - ۳۳۸) وقال الهيئمى فى المجمع: )٠١١/١(‏ 
رواه البزار ورجاله نقات. 


(۳) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث: .))١١١ )٤١١١(‏ 3 
2 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
جی 9 ی 


لم دن دوہی 


# وعن جابر رضى الله عنه قال: اعطش الناس يوم الحديبية e‏ ف 
يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله بل: مالکم؟ قالوا: يا 
رسول الله» ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. قال: فوضع النبى 
ية يده فى الركوة فحعل للماء يقور من بين أصابعه كأمثال العيون قال فشرينا 
وتوضانا»(. 


# وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: اخرجنا مع رسول الله بی فی غزوت 
فأصابنا جهد) حتی هممنا آن ننحر بعض ظهرناء فأمر نبى الله ية فجمعنا مزاودنا 
فېسطنا له نطعًا). فاجتمع زاد القوم على النطعء قال: فتطاولت لأحزره“ كم هو؟ 
فحزرته كربضة العنز" ونحن آربع عشرة مائة قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاء ثم 
حشونا جر ر))0). 


بدیل بن ورقاء یتوسط بین النبى ب وقريش 


من حديث مروان والمسور الذى سبق بعضه «... فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعی فی نفر من قومه من خزاعة - وکانوا عيبة نصح رسول الله َة من آهل 
تهامة» فقال: انی ترکت کعب بن لۆی وعامر بن لؤی نرلوا أعداد میاه الحدیة( ۱ 
ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله كلة: ا 


(۱) رواه البخاری (۷/ )٠۰٥‏ المغازی» ومسلم مختصرً (۱۳/ )٤‏ الإمارة وأحمد (۳/ ۳۲۹). 

(۲) الجهد: المشقة. 

™( مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذى يحمل فيه الزاد. 

() بسطنا له نطعًا: وضعنا له بساطًا أى لا معنا من الزاد. 

() تطاولت لأحرره: آى لأقدره وأخمنه. 

2) ربضة العنز؛ مبركها و كقدرها وهی رابضة. 

(۷) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد. 

(۸) آخرجه البخاری فی الشركة باب الشركة فی الطعام والنهد والعروض رقم: ۰۲٤۸۲(‏ ۲۹۸۲)۔ مسلم فى 
اللقطة باب استحباب خاط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فیها حدیث رقم: (۱۷۲۹) (۳/ .)۱۳١ ٤‏ 

() عيبة نصح : موضع الأمانة والسر والنصيحة. 

)١(‏ نزلو! أعداد مياه الحديبية: الاء الذى لا انقطاع له» وهذا يدل على أنه كان بالحديبية ماء كثيرء ولكن 
سبقت إلبه قريش ولذلك عطش المسلمون حين نزلوا على الثمد. 

۱2( العوذ المطافيل: العوذ جمع عائذ وهى الناقة ذات اللينء والمطافيل: الأمهات اللائى معهن أولادها: كثاية 
آنهم خر جوا معهم یتزودون الألبان یتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتی يمنعوه. 


رق 
ج ی 
۵ زونہ 


صلح الحديبير 


TTT 
فإن شاءوا ماددتهم مدةء ویخلوا بینی وبين الناس» فإن آظهر» فان شاءو! آن يدخلوا فيما‎ 
دخل فيه الناس فعلو لو وإلا فقد جموا» وإن هم بوا فوالذی نفسی بيده لأقاتلنهم على‎ 
أمری حتی تنفرد سالفتی. ولينفذن الله آمره)» فقال بديل: سأبلغهم ما تقو‎ 

قال: فانطلق حتى أتى قريشتًا قال: إنا جثناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول 
قولً: فإن شتتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 
بشیء»› وقال ذوو الرأى متهم : هات ما سمعته يقول: قال: سمعته یقول: کذا و کذا» 
فحدنھم ما قال النبى ج). 

سطارة قریش 

وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيف» ولا وصل وراه الى ييي وهو 

یتقدم نحوه حتی قال : «هذا رجل غادر» ولا انتهی إلى رسول الله ي وکلمه قال له 


نحو ما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه فرجع السفير الغادر فبلغ قريغا ما سمعه من 
رسول الله ي 


إرسال سيد الأحابيش للتماوض مع النبى كلا 


من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآنف الذكر «... فقال رجل من بنى 
كنانة دعونى آتيه؟ فقالوا: ائتهء فلما أشرف على النبى ي وأصحابه قال رسول الله ية : 
(هذا فلان: وهو من قوم یعظمون البدن» فابعثو‌ها له)» فبعثت له» واستقبله الناس يلبون» 

و 

فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء آن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
اا قل ر اتال 1د لدتو ار ها ری ان وا فو الت 

وقد صرح ابن إسحاق - رحمه الله - فى روايته لهذا الحديث باسم ذلك الرجلء 
وإسناد ذلك الحديث صحيح» وها أنذا أسوق لفظه ذلك... قال ابن إسحاق «... ثم بعثوا 
إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئ سيد الأحابيشء وهو أحد بنى الحارث 
ابن عبد مناة بن کنانة» فلما رآه رسول الله ي قال: (إن هذا من قوم يتآلهون) فابعثوا 


(1) جموا: استراحوا من القتال. 23 


(۲) يتألهون: يتعبدون وبعظمون أمر الإله. ٠‏ 
9وہ 


سيرة الرسول جر 


و 


الھدی فی وجھه حتی یراہ)» فلما رای الهدی یسیل عليه من عرض الوادی فی 
قلائده وقد اکل أوباره من طول ابس عن محله» رجع إلى قریش» ولم يصل إلى 
رسول الله ية إعظامًا لما رأى فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإغا أنت أعرابى لا 
علم لك». 

قال اين إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: «أن الحليس غضب عند ذلك وقال: 
یا معشر قریش» والله ما علی هذا حالفناکم» ولا على هذا عاقدناکم أیصد عن بیت 
الله من جاء معظمًا له! a a‏ 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجلل واحد قال: فقالوا له: ص كف عنا ياحليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى ٤‏ 


حروة بن مسعود يطاوض النبى از 


فقام عروة بن مسعود فقال: اى قوم» آلستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أو لست 
بالولد؟ قالوا: بلی» قال: فھل تتهمونی» قالوا: لاء قال: الستم تعلمون انی استنفرت 
آهل عکاظ فلما بلحوا على جئتکم بآهلی وولدی ومن اطاعنی؟ قالوا: بلی قال: فإن 
هذا قد عرض علیکم خطة رشد اقبلوهاء ودعونی آته قالوا: ائتهء فأتاه» فجعل يكلم , 
النبى ية فقال النبى با نحوا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: آى محمد أرآيت 
إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح آهله قبلك؟ وإن تكن 
الآخری» فإنی والله لا ری وجوها“ وإنی لأرى أشوابً") من الناس خليقا أن يفروا 


(۱) عرض الوادی: جانبه. 

(۲) القلائد: ما يعلق فى أعتاق الهدى ليعلم أنه هدى. 

(۳) محله: موضعه الذى ينحر فيه من الحرم 

€3 سيرة ابن هشام: ۳ ١‏ المجلد الثانى من طريق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالتحديث وهو 

قطعة من حديث طويل فى صلح اللحديبية. 

)٥(‏ ألستم بالوالد: مغل الأب فى الشفقة لولده. 

(0) ولست بالولد: مثل الابن فى النصح لأبيه. 

(۷) بلحوا على: امتنعوا وعجزوا. 

(۸) وجوها: الوجوه: يعني الأعبان والأشراف. 

(4) الأشواب: الأخلاط. ن 
ج ی 
ے ج ونیی 


ويدعوك فقال له بو بكر رضی الله عنه: امصص بظر اللات ) انحن نفر عنه وندعه؟ 
فقال : من ذا؟ قالوا: بو بکر» قال: ا 
لم أجزك بها لا جىتك. 


هكا يكون الولاءوالبراء لله ولرسوله ي 


وها هى صورة مضيئة للولاء والبراء يقفها الصحابى الحليل المغيرة بن شعبة (رضى 
الله عنه) آمام عمه عروة بن مسعود ليعلمه آن الآنساب تنقطع إذا اختلفت العقائد فإن 
الإيمان هو الذى يجمع بين القلوب. 

# فبينما عروة بن مسعود يكلم النبى ييل فكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته» وا مغيرة 
ابن شعبة قائم على ر رس النبی € » ومعه السيف» وعايه المغفرء فكلما هوى عروة بيده 
إلى ية النبى هة » ضرب بده بنعل السيف» وقال له:أخّر يدك عن ية رسول الله بم » 
فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: ا ا 
فى غدرتك؟ 

وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال 
البى ب : (أما الإسلام فآقبلء وأما امال فلست منه فى شىء)» نم إن عروة جعل يرمق 
اصحاب النبی یا بعینه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله ڳا نخامة إلا وقعت فى كف 
رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً کادوا يقتتلون 
على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له. 


شىء يموق خيال المشركين 
فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: ای قوم» والله لقد وفدت على الملوك. ووفدت على 


قیصر وکسری والنجاشی» والله إن ریت ملیکًا قط یعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب 
محمد ية محمداً... والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم» فدلك بها 


)١(‏ امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرآة عند الختان وكان هذا يستعمل عند العرب 
للشتم» لكن بلفظ الأم فاستعار الصديق ذلك مبالغة فى سب عروة وإهانة لعبوده. 


(۲) اليد: النعمة. 1 
)( أ در ای یا غادر. ل 
)٤(‏ فكان عمه عروة قد تحمل دفع الدية عن ابن آخيه. DL‏ 


STS) 


سيرة الرسول ل 


وجهه وحلده وإدا أمرهم انتدروا آمرهء وإذا توضاً کأدوا يقتتلون على وضصوئهء وإدا 
تكامموا أخفضوا أصواتهم عند وما يحدون إليه النظر تعظبمًا له وإنه قد عرض علیکم 
حخطة رشد قاقبلوها»(. 


e le E‏ ححة» بل 
إنهم عادوا إلى آهل مكة وهم آميل إلى ملاين ة المسلمين وتكينهم من أداء تسكهي» ولم 
يلحف بعضهم فى التصريح بذلك إلا لا مسه من كبرياء قريش وعزوفها عن احق . 


سطير التبى لا 


0 ا‎ ٠ ت‎ ٤ r e 7 

ولا لم تنتج سفارات قريش شيئا يذكر أرسل النبى ب خراش بن أمية الخزاعى إلى 
قریش بمکة وحملهٍعلی بعیر له يقال له الثعلب لیبلغ شرافهم عنه ما جاء له فعقروا به 
جمل رسول الله عد وآرادوا قتله فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله. 

فلما فعلت قریش ما فعلت بسفير رسول الله ب إلیها حيث عقرت بعيره» وأرادت 
قتله» ولم تقبل منه قولا ولا رأیًا عاد إلى النبى هارا بنفسه. 

+ ولا ری شبات قریش الطائشون الطامحون إلى الحرب» رعبة زعمائهم فی 
الصلح» فكروا فى a‏ فقرروا آن يخر جوا لبلا ويتسللوا إلى 

A‏ أحدانًا تشعل نار الحرب» وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرارء 

فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى 
معسكر المسلمين» E‏ ورغبة فى 
2 آطلق ر الى ا وعقا عنهم» وفی ذلك آنزل الله: وهو اذى کف 
يديهم عنکم وأیدیکم عنهم بن مک من بعد أن أظفر كم عله 4 لنىع: (OY‏ 

# هكذا عفا الى بيا عنهم وخلى سبيلهم فتحقق وصفه فى التوراة وأنه لا يلافع 
السيئة بالسيئة» ولکن يعقو ویصقح فصلی الله عليه وسلم» وهكذا یتحلی الإإحسان 
المحمدى» وتنكشف إساءة المش ر كير. 
(۱) سبتی تخریجه. 
(۲) فقه السيرة للغرالى (ص: .)۳۷١‏ 
() الرحيق المختوم (ص: (FIA‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۳) (۱۸۰۸) وأبو داود (۲۹۸۸) والترمذی (۳۲۹۰). ى 
)٥(‏ هذا الیب یا محب/ المحزائری (ص: A .)۳٤۲‏ 


ف وہہ 


النبی 4 يرسل هتمان بن عفان إلى قريش 


ولم يكل الحبيب ب ولم يمل فى سبيل نحقيق السّلم» وإخماد نار الحرب التى 
يشعلها الكافرون. 

# فها هو ب يدعو عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ليبعثه إلى مكة فقال: يا 
رسول الله إنی آخاف قریشًا علی نفسیء» ولیس بھا من بنى عدى أحد يمتعنى» وقذ 
عرفت قریش عداوتی إياهاء وغلظتى علبهاء ولكن آدلك على رجل هو آعز منی» عثمان 
ابن عفان. 

قال: فدعاه رسول الله لله ب » فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يت لحرب» وأنه جاء 
زائرا لهذا البيت معظما لحرمته» فخرج عمان حتى أتى مكة ولقيه آبان بن سعيد بن 
العاص فنزل عن دابته وحمله بین يديه وردف خلفه» وآجاره حتی بلغ رسالة رسول الله 
ا فانطلق عثمان حتی أت آبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله جي ما 
ارسله به» فقالوا لعتمان: إن شئت أن تطوف بالبیت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى 
يطوف به رسول الله يو . 

ويا له من أدب عظیم وحب شدید لشخص رسول الله پها. 

وما کر سنا ن مكالم تخل من رجال مز تين ناء مۆمنات. 

كانت قلوبهم معلقة با لمسلمين المحجوزين خارج مكة ۰ 
1 لقد انتشر الإسلام سر فى بيوت كنيرة طالا تشوقت إلى اليوم الذى تستطيع فيه أن 
تظهر إيمانهاء وتتخلص من سطوة الكفر عليها. 

وبظهر أن عثمان اتصل بأولثك التفر المؤمن وبشرهم بقرب الفتح» فرأت قريش أن 
عثمان قد عدا الحدود المعهودة وآمرت باحتباسه عندهاء وشاع - لدى المسلمين - أن 
عثمان قل . 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند: /٤‏ ۳۲۳ - ۳۲۹ وابن هشام: ۳٠۸/۳‏ المجلد الثانى وابن سعد فى الطبقات: 
۲ - 4۷ والطبری فی تاریخه: ۲ جمیعا من طریق ابن إسحاق بسند صحیح قد صرح فبه 
ابن إسحاق بالتحديث» وهو قطعة من حديث طويل فى صلح الحديبية. r‏ 

(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: ۷۲). 

چ ی 
ب ودی 


إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان 


واحتبسته قريش عندها - ولعلهم أرادوا أن يتشاورو! فيما بينهم فى الوضع الراهن. 
ویبرموا آمرهم» ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة - وطال الاحتباس» فشاع 
بين المسلمين أن عفمان قتل» فقال رسول الله ية لما بلغته تلك الإشاعة:«لا برح حتى 
نناجز القوم»» ثم دعا أصحابه إلى البيعةء فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته 
جماعة على الموت. 


قيام محقل بن يسار برغع أغصان الشجرة 
لتلا تصطد م بالرسول عليه السلام 


عن معقل بن یسار (رضی الله عنه) قال: «القد رأيتنى يوم الشجرة والسی یاز يبایع 
الناس» واا رافع غصتا من أغصانها عن رآسه» ونحن ربع عشرة مائة» قال: لم نبایعه 
على الوت ولکن بأیعناه أن لا نفر)١).‏ 


آول من بايع رسول الله بيار 


عن الشعبی قال: «آتانی عامری وأسدی یعنی کانا متفاخرین» فقلت: کان لبنى أسد. 
ست خصال ما كانت لحى من العرب... أول من بايع بيعة الرضوان بو سنان عبد الله 
ابن وهب الأسدى قال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك قال: (على ماذا؟) قال: على ما 
فی نفسی قال: (فتح وشهادة) قال: نعم» فبایعه قال: فخرج الناس يبايعون على بيعة آبى 
ستان»". 


(۱) آخرجه ابن هشام فی «السیرة؛ [۳/ ۷۸۰] عن این إسحاق حدثنی عبد الله بن آبی بکر مرسلاہ 

(۲) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: ۸ _ واحمد 
فى المسند انظر الفتح الربانی: ٠١١/۲١‏ 

(۳) الإصابة: )4٦/4(‏ ترجمة رقم (١۷٥)ء‏ وقال آخرجه الحسن بن على الحلوانى» ومحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى» وأخرجه ابن منده من طرق عن عاصم عن زر 
ابن حبيش قال: «أول من بايع تحت الشجرة أہو سان بن وهب" انتهى. قلت: وقد جاء ضا فی دلائل 
اليهقى: /٤(‏ ۱۳۷) من طريق ابن أبى خالد عن الشعبى. ت 

DEDE, 
مل 9ا ازو‎ 


من تخاف هن البيعة 


«قال أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية قال: كنا أربع عشرة مائة 
فبایعتاه» وعمر آخذ دیده تحت الشحرة» وهی سمرة)» فبایعتاه غير جد بن قيس 
الأتصارى» اختباً تحت بطن بعیره». 
۰ 3 
وهكذا بتخلف المنافقون عن نصرة دين الله فى كل زمان ومكان. 
سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله بلا ثلاث مرات 


وعلى الوجه المقابل فها هو الصحابى الحليل سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) يبايع 
E‏ 
# عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه «... قال: ثم إن رسول الله بيا دعانا إلى 
. البيعة فى أصل الشجرة فبايعه ول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس 
قال: (بايعتى يا سلمة) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس» قال: (وأيضًا)» 
قال: ورآنی رسول الله کا عرزل" فأعطانى جحفة آو درقة۵)» ثم بایع حتی إذا کان فی 
آخر الناس قال: (آلا تبايع يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس 
وأوسطهې» > قال: (وأيضًا) فبايعته الثالنة فقال: (يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التى 
أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقينى عامر عزلاً فأعطيتها إیا» فضحك رسول الله 
بف ثم قال: (إنك كالذى قال الأول اللهم ابغنی) حبيبًا هو حب ك من 
نفسی)"). 


(1) سمرة: شجر الطلع. 

(۲) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الحيش عند إرادة القتال رقم: 1۹/٠۸١١‏ . 

(۳) عزلا: الذى لا سلاح معه. 

)٤(‏ الحجفة أو الدرقة: الترس. 

0) ابغنی: أعطنی. ت 

DD سبق تخریجه.‎ )۷( 
ES) 


سيرة الرسول با 


النبى َي يبايع عن عتثمان (رضى الله عنه) 


وأخذ رسول الله و ية بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان٤'ء‏ ولا تمت البيعة جاء عثمان 
فبایعه. 


ولقد أخذ رسول الله عة هذه البيعة تحت شحرة» وكان عمر آختاً بیده» ومعقل بن 
يسار آخذا بغصن الشحرة يرفعه عن رسول الله 4 . وهذه هى بيعة الرضوان التى 
أنزل الله فيها: [ لقد رضى الله عن المزمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 الية [الفتح: 1۸]. 

على أى شىء ايع الصحابة رسول الله بي يوم الحديبية 

اختلف الصحابة فى ذلك على خلائة أقوال: 

الأول: قالو! بايعنا على الموت» وهو قول سلمة د بن الأكوع» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم. 

# حديث سلمة بن الأکوع رضی الله عنه أن يزد بن بى عبيد - رحمه الله قال: 


«قلت لسلمة بن الأكوع: علی آی شىء بایعتم رسول الله ك يوم الحديية؟ قال: على 
الموت». 


التانی: قالوا نهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله ومعقل بن 
یسار. 


٭ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «كنا يوم ا لحديبية ألقَا وأربع مائة 
قایعتاه» وعمر رضى الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهی سمرة قال: بایعناه على أن لا 
نفر ولم نبايعه على الموت). 


(۱) اخرجه البخاری (۳۹۹۸) ۔ وانظر أطرافه عند رقم (۳۱۳۰) ۔ وأحمد [۲/ ٠١١٠ء‏ ۰[ من حدیث ابن 
هز 

[۲١ /۰( )۲۰۳۲٤( وأحمد‎ ؛)۱۸١۸(‎ )۷٦٩( آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخارى فى المغازى باب غروة الحديبية رقم: ا 
الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: .)۱۸١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة اليش عند إرادة القتال حديث: 0٦۷ /۱۸١١(‏ والترمذى 


فی السیر باب ما جاء فى بيعة النبى # حديث رقم: )٠١۹١(‏ وقال: حسن صحيح. ور 


0 Dr 
ن زود‎ 


الثالث: أنهم بايعوه على الصبرء وقد جاء هذا من حديث ابن عمر. 


# من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رجعنا من العام المقبل 1 » فما اجتمع منا 
اثنان على الشحرة التى بايعنا تحتها» كانت رحمة من الله فسألنا نافعًا: على آى شىء 
بايعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على الصبر ١.٤‏ 


e I 
2 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الحهاد باب البيعة فى الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت <ا.يث رقم: 
)0۸ 4(. 

(۲) وفى التوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة أسوق قولين للإمام النووى وابن حجر العسقلانى رحمهما الله 
تعالی وبين یدی قولیهما أقول: «إن رسول الله کا تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم فى 
مواطن عديدة كان هذا الموطن من بينهاء فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق 
وتارة على الإسلام والجهاد كما حصل-مع مجاشع بن مسعود يوم فتح مكة» وتارة على النصح لكل 
مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلى» وتارة على عدم الفرار» وعلى الموت» وعلى الصبر كما 
حصل يوم الحديبية فقد بايع قسمًا من الصحابة على عدم الفرار» والآخرون على الموت» وقسم على 
الصبر» [صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلى (ص: .])٤4١۷ :٤٠٦‏ 
# يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى: «قوله فى رواية جابر ومعقل بن بسار بايعناه يوم الحديبية على أن 
لا نفر» ولم نبايعه على الموت. 
وفى رواية سلمة: نهم بايعوه يومئذ على الموت» وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم» وفى رواية 
مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهادء وفى حديث ابن عمر وعبادة بايعنا 
على السمع والطاعة ون لا ننازع الأمر أهله» وفى رواية ابن عمر فى غير صحيح مسلم: البيعة على 
الصبر. 
قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعانى كلها وتبين مقصود كل الروايات» فالبيعة على أن لا نفر معناه 
الصبر حتى نظفر بعدونا أو تقتل» وهو معنى البيعة على الموت» أى نصبر وإن آل بنا ذلك إلى اموت لا 
أن اموت مقصود فى نفسه» وكذا البيعة على الحهاد أى والصبر فيه والله أعلم؛ [مسلم بشرح النووى 
(r:‏ 
قال اللحافظ ابن حجر فى الفتح: إن المبايعة فبها مطلقة» وقد ا وهو ممن بایع تحت 
الشحرة ة آنه بایع على الموت» فدل ذلك على آنه لا تنافی بین قولهم بایعوه على الموت» وعلى عدم الفرار» 
لأن المراد بالمبايعة على الموت ا ولو ماتواء وليس المراد أن بتع الموت ولابد» وهو الذى أنكره 
نافع وعدل إلى قوله (بل بايعهم علا على الصبر) أى على الثبات وعدم الفرار سواء أنضى بهم ذلك إلى 
اموت أم لاء والله أعلم [فتح البارى .])۱۱۸/١(‏ ت 


ج ی ® ی 
ھل ین (ازو ےی 


سيرة الرسول کی 


نزول الطرعلى المسلمين يوم الحديبية 


عن زيد بن خالد الأنصارى رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 5 عام 
ا لحديبيةء فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله بي الصبح» ثم أقبل علينا فقال: 
(أتدرون ماذا قال ربكم؟) قلنا: الله ورسوله أعلم فقال: (قال الله: أصبح من عبادى 
مؤمن وکافر بى» فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله» فهو مؤمن بى 
کافر بالک و کب وآما من قال مطرنا نحم کذاء فھو مؤمن بالک و کب کافرٌ بی ). 

سهل لگم من آمرکم 

إنها الكلمة المشهورة التى قالها النبى بي فى صلح الحديبية عندما رأى سهيل بن 
عمرو قد أرسلته قريش لإبرام الصلح مع النبى بل : 

کما جاء فی رواية البخاری آنه لا جاء سهیل بن عمرو قال النبی ڳل سل لكم من 
أمرکم. (قال معمر قال الزهری فی حديثه). فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب 
بيننا وبينك كتاباء فدعاً الى بي الكاتب» فقال النبى ب : بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت 
تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبی بي: 
«اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل: 
والله لو كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب 
«محمد بن عبد الله» فقال النبى ية: والله إنى لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب: 
محمد بن عبد الله... قال الزهرى: وذلك لقوله: «لا يسألوننى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»» فقال له النبى ب على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به» فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب آنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام 
المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ 

# وكان الذى يكتب بنود الصلح على بن آبى طالب (رضى الله عنه). 


(۱) أخرجه البخارى فى الغازى باب غزوة الحديبية رقم: ٤٠٤١‏ مسلم فى الإيمان باب بیان کفر من قال 


مطرنا بالنوء حديث رقم: .۷١‏ ت 
جى ری 


لے ن رزوی 


صلح الحديبية 


اعتذار(على) عن محو الشهادة للنبى بالرسالة 


عن البراء بن عازب (رضی الله عنه) قال: «كتب على ب بن أبى طالب الصاح بين 
النبى بي وبين المشركين يوم الحديبيةء فكتب «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله 
فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبى ية لعلى: 
(امحه) فقال: ما نا بالذى أمحه» فمحاه الى ية بيده( . 


شروط الصاح ويتوده 


#د لقد وجدت هذه الشروط مفرقة فى أحاديث متعددة» ومن طرق عن صحاية 
متعددین»› ولكن وجودها فى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة 
یجعلنی آقدم هذه الرواية. 

#ه من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم «.. باسمكڭ اللهم هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض على آنه من أتى رسول الله ية من أصحابه بغير إذن 
ولیه رده علیهم» ومن اتی قریشتًا یمن مع رسول الله پا لم یردوه علیه» وإن بیننا عیبة 
مكفو فة" وأنه لا إسلال) ولا إغلال) وآنه من حب أن یدخل فی عقد محمد ییا 
وعهده دخل فيه» ومن آحب آن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه» وإنك ترجع 
عتا عامتا هذل فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك» فتدخلها 
بأصحابك. وأقمت فيها ثلاًا معك سلاح الراكب» لا تاخلها بغير السيوف فى 
الق رس0 »“. 

(۱) رواه حمد فی المسند (6/ )۳۲١‏ وآبو داود فى الستن )۲۷٦١(‏ ورجاله تثقات. 
(9) عيبة: مستودع الثياب» والعرب تكنى عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر» ويريد بذلك 

أن بينهم صدرا نقيًا من الغل والخداع مطويًا على الوناء بالصلح. 

(۳) مكفوفة: المشدودة» وقيل أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى الودة التى تكون بين 


المتخاصمين. 
)٤(‏ إسلال: السرقة الخفية. ٍ 
(ه) إغاال: الحقد والشحناء. 3 


() القرب: ما يوضع فيه السيف وهو الغمد 


yS‏ ج 0 ی 
(م یرویس 


سيرة الرسول بلا 


أبو جندل... وثباته على الحق 


وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهیل بن عمرو يرسف فی قیوده(» وقد 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 

فقال النبى وة : (إنا لم نقض الكتاب بعد" قال: فوالله إدا لم أصالحك على شىء 
بدا قال النبی ل : (فأجزہ لی) قال: ما آنا محیزه لك قال: (بلی فافعل)ء قال: ما آنا 
ا ا ی ال ى مر الان اروا 
المشر كين وقد جئت مسلمًا؟ آلا ترون ما لقیت؟ وکان قد ع عذاًا شدیدا ش 
إللے»۳). 

وفی الطريق الآخر علد الإمام أحمد واین إسحاق زيادة لطيفة آوردها هنا وهی 
أيضًا من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة «... فبينما رسول الله بي يكتب 
الكتاب إذ جاءه آبو جندل بن سهيل بن عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ية 
وقال: وقد کان آصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشکون فى إلفتح لرؤيا رآها رسول 
الله عار > فلما رأوها رآوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله کي على نفسه 
دخل الناس من ذلك آمر عظیم حتی کادوا آن یھلکواء فلما رای سھیل آبا جندل قام إلیه 
فضرب وحهه ثم قال: «يامحمد قل حت القضة) بینی وبينك قبل ان ياتيك هذا 
قال: (ضصدقت)»› فقام إليه» فاخذ بتله. 

قال: وصرخ أبو جندل بآعلى صوته يا معاشر المسلمين آنردوننى إلى آهل الشرك 
فیفتنونی فی دینی» قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول الله ية : (يا أبا جندل 
اصبر واحتسبب فإن الله عز وجل جاعل لك ون معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء 
إنا قد عقدذا يننا وبين القوم صلحَاء فأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عليه عهدل وإنا لن 
(۱) یرسشف فی قیوده: یمشی بطيًا بسبب قیوده. 
() إنا لم نقض الكتاب بعد: ی لم نفرغ من کتابته. 
() سبق تخریجه. 
(6) لحت القضية: وجبت. 
(۵) تلبيبه: يقال أخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت عليه.... TID‏ 
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قال: فوٹب إلیه عمر بن الخطاب مع أبی جندل» فجعل یمشی إلى جنبه» وهو يقول: 
اصبر ابا جندل» فإنما هم المش ر كونء ونا دم أحدهم دم کلب» قال: ویدنی قائم السیف 
منه» قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف» فيضرب به آباء قال: فضن الرجل بأبيه 
ونغذدت القضية). 

ثم تمت كتابة الصحيفةء ولا تم الصلح دخات خزاعة فى عهد رسول الله ل وکانوا 
حليف بنى هاشم منذ مهد عبد المطلب فكان دخولهم فى هذا العهد؛ تأكيدا لذلك 
احلف القدیم» ود حلت بنو بکر فی عهد قریش. 


اعتراض عمر بن الخطاب على ينود الصاح 


لقد کان المسلمون يعلوهم الحزن الشديد لسببين اثنين: 

الأول: أن النبى تل كان قد أخبرهم آنهم سیطوفون بالبیت. 

والثانى آن النبى َة قبل ضغط قريش فى هذا الصلح. 

# كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكول والوساوس والظئون. 

وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحةء بحيث غلب الهم والحزن على التفكير 
فى عواقب بود الصلح» لعل أعظمهم حرنًا كان عمر بن الخطاب» فقد جاء إلى النبى 
ب وقال: يا رسول الله: ألست نبى الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الح وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلى. 

قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إ6؟ قال: إنى وسول الله ولست أعصيه» وهو 
ناصری. 

قلت: او لیس کنت تحدئنا آنا سناتی البیت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك آنا نأتيه 
العام؟ قال: قلت: لا.. قال فإنك آتیه ومطوف به. قال فأتیت أبا بکر فقلت يا ابا بكر 
آليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: يها الرجلء إنه لرسول الله يي ٠‏ وليس 
یعصی ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: آلیس کان يحدننا 
آنا سنأتی البیت ونطوف به؟ قال بلى» فأخبرك آنه تأتیه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آنيه 


Dr 
ن روی ہی‎ 


سيرة الرسول بر 


ومطوّف به... قال الزهرى قال عمر: فعملت لذلك أعمالا ‏ أى عمل أعمالا صالة 
کثيرة لیکفّر عن میحادلته للبی کو 


وقد كان موقف بعض الصحابة شبيها بموقف عمر بن الخطاب» ولكنهم لم يستطيعوا 
التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما يتضح لنا من موقف 
سهل بن حنیف. 

# فعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: بصفين: «أيها الناس! اتهموا رأيكم 
والله لقد رأیتنى يوم آبی جندل» ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله ية لرددته» 


وله اوضي امير فا مل عر ري ار ان د ي ا مه ری 
هذا . 


أم سلمة (رضى الله عتها)..۔ صاحية الرآی السديد 


ولا فرع رسول الله اومن قضية الكتاب» قال: «قومواء فانحروا)» فوالله ما قام منهم 
ا NE‏ ر نم لا تكلم أحدا كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» » فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك 
E E Es E E‏ 
بعضاء > حتی کاد بعضهم یقتل بعضًا غمًاء وكانوا نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة» ونحر رسول الله جملا کان لأب جهل» كان فى أنفه برة من فضة» ليغيظ به 
المشر كين» ودعا رسول الله بيزللمحلقين ثلاتًا با مغفرة وللمقصرين مرة. وفى هذا السفر 
آنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدةةء أو النسك فى شان كعب بن 


عجر ۳5 


ا اغاق 


(۱) آخر جه البخاری (۶/ ۳۸۸ ۔ ۳۹۲) الشروط - وأبو داود 

(۲) آخرجه البخاری (۳۹۸۱) الجزية - وفى المغازی )٤۱۸۹(‏ _ ومسلم )4١ /۹۸۷١(‏ الحهاد. 

(۳) خر جه البخاری .)۱۸۱٤(‏ ومسلم (۱ ۰( وآبو داود )۱۸۵٩(‏ والترمذی .)۹٥۳(‏ ف 
OD‏ 

0 زودی 


كان صح الحديبية فتجا عظيها 


لقد نظر المسلمون إلى عواقب التسامح البعيد الذى أبداه ابی 45 فوجدوا من بر كاته 
ما ألهج آلستتهم باحمد. 

لقد اتفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذتم هذا العقد. فإن قريشًا كانت تعتبر راس 
الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد. وعندما شاع نبا تعاهدها مع المسلمين 
خمدت فتن النافقين الذين يعملون لهاء وتبعثرت القبائل الوثنية فى أنحاء الحزيرة 
وخصوصًا لأن قريشًا جمدت على سياستها النفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد 
فى ضم أحلاف لهاء فى الوقت الذى اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافى والسياسى 
والعسكرى» ونجحت دعايتهم فى تألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام. 

وكثير من المؤرخين يعد صلح الحديبية فتحًاء بل إن الزهرى يقول فيه: ما فتح فى 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنغا كان القتال حيث التقى الناس. 

فلما كانت الهدنة ووضعت 3 ا والتقوا فتفاوضوا 
فى الحديث والنازعة» لم يكلم أحدا بالإسلام يعقل شيعا إلا دخل فيه ولقد دخل فى 
تينك الستتين - بعد الحديبية - مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك آو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهرى أن رسول الله 5 خرج إلى الحديبية فى 
آلف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة - بعد ذلك بسنتين - فى عشرة الاف. 


إسلام آم كلثوم نت حقبة بن أبى معببط 


ما کاتب سهیل بن عمرو یومئذ کان فیما أشترط سهیل بن عمرو على النبى 5 آن لا 
يأتيك منا آحد ۔ وإن كان على دينك إلا رددته إلبناء وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون 
ذلك» وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتب النبى هة على ذلك فرد يومعذ أبا 
جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المد ون کان 


مسلمًا. 
وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت آم كلثوم بنت عقبة بن بى معيط ممن خرج إلى 
(۱) فقه السیرة / للغزالی (ص: ۳۷۸: ۳۷۹). ی 


9وہ 


سيرةالرسول ا 


8 الله بل يومئذء وهى عاتق» فجاء أهلها يسألون ن البی بال آن يرجعها ام فلم 
يرجعها إلبهم ا آنزل الله فيهن يا ایا اين ا الموّمنات مهاجرات 
فامحتوهن الله اعم پايمانهن إن علمموهن مزمتات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم 
ولا هم يلون اهن [المتحة:۱۰]. 


# عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
اة يمتح بقول الله عر وجل: لإي بها الب إذا جاك المؤمنات يتيك على أن لأ يش ركن 
بالل شيا ولا یران ول برین رلا يقتلن اولادهن رلا ياتین ھتان يفترینه بین يديهن وأرجلهنٌ 
ولا يعصينك فی معروفٍ فايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رُحيم & [المنحنة: .]١١‏ 

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحدة. 

وكان رسول الله 5 إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله 4 : (انطلقن 
فقد بایعتکن)» ولا والله: ما مست يد رسول الله بيه يد امرأة قط. ا 
بالكلام. 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله َة على النساء قط إلا ا أمره الله تعالى» وما 
مست كف رسول الله بي كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد 


بايعتكن) كلامًا» اللفظ لسلم. 
قصة یی بصير (رضى الله عته) 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن مروان بن الجكم والمسور بن مخرمة: 


«... ٹم رجع النبی ت إلى المدینة فجاءء آبو پصیر رجل من قریش وهو مسلم (وقال 
يحبى عن ابن المبارك) فقدم عليه بو بصير بن أسيد الثقفى مسلمًا مهاجرا. 


(۱) أخرجه البخارى فى الشروط باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والبايعة رقم )۲۷١۹١(‏ 
(TV1)‏ 
(۲) أخرجه اليخارى فى الطلاق باب إذ! أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى رقم: )١۲۸۸(‏ 

مسلم فى الإمارة باب كيفية بيعة النساء رقم: .)۱۸١7(‏ و 


ف 
کک 
و 


فاستآجر الأخنس بن شریق رجلا کافراً من بنی عامر بن لوی ومولی مغه» وکتب 
معهما إلى رسول الله بي يسأله الوفاءء فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا: العهد الذى 
جحلت لتا فيه» فدفعه إلى الرجلين. 


فخرجا به حتی بلغا به ذا الحليغة» » فنزلوا يأكلون من تمر لهم» e O‏ 
الرجلين: ٠والله‏ إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيداء فاستله إلآخر ققال: أجل والله إنه 
لحید لقد جربت به» ثم جربت» فقال آبو بصیر: أرنی أنظر إلیهء فأمکنه منه» فضربه به 
حتی برد a‏ (لقد 
ری هذا ذعرً): ا 

فلما انتھی إلى النبى باد قال: TT TT‏ ا 
نب الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنى إليبهم» ثم آجانی الله منهم» فقال النبى 5:. 
(ویل امه" مسعر حرب لو کان له أحد)““ فلما عرف ذلك عرف أنه سيرده إليهم» 
فخرج حتی اتی سیف البحر قال: وینفلت آبو جندل بن سهیل فلحق بأبی بصير؛ 
E N E E E N E‏ 
عصابة0.. 

قال: ر خرجت لقریش إلى الشام إلا اعترضوا لها ال 
وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبى إل E‏ 
أتاه فهو آمن» فأرسل النبى بل إليهم» فأنزل الله غر وجل: ( وو الّذی کف یدھم عیگم 
وأیدیگم عنهم طن مك من بعد أن أفرم علبهم ي زاشح: ا 
الجاهاية ي [الفع: 1 


وکانت جمیتهم آنهم لم قروا آنه نی الله ل ٠‏ ولم بقروا يسم الله الر من الر حي 
(۱) برد: فات. 
(۲) ذعرً: : خوقًا. 1 
(۳) ويل آأمه: كلمة ذم تقولها المرب ولا يقصدون ممتى لها من الم لأن اويل اللاك كقولهم اه الويل. 
والمراد هنا التعجب من إقدامه إلى الحرب والنهوض لها وإسعار نارها. 
() لو كان له أحد ينصره ويؤازره على إيقاد تار الحرب لأثار الفتنة وأقسد الضلح. 


)١(‏ سيف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام. َة 
(1) عصابة: الحماعة وهی ما بين العشر إلى الأربعين. ⁄ 


(۷) العير: القافلة. ` A‏ 
م ا ودس 


سيرة الرسول حا 


وحالوا بينهم وبين البیت؟. 

# وقصة أبى بصير وأبى جندل وإخوانهما لها دلالة مثيرة» فهى قصة العقيدة 
الكافحة - فى لؤم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! - وهى توضح أن الإيمان بالل 
أخذ طريقه إلى قلوب أولئك النفر مجردا من كل شىء إلا سلامة جوهره. إنهم قد 
فقدوا الأمداد ارو التى جیهم من مخالطة الرسول ييو والاإاصغاء إليه وهو 'يتلو 
وینصح» بيد آنھم را عنها من الاتصال بکتابه والاقتباس من آدابه» فکانوا - فی 
اهتدائهم للحق وإبائهم للضيم وإيثارهم للمغامرة - ملا حسنى للإسلام المكافح العزيز. 


ولم يعد أبو بصير إلى رسول الله ب 


ذلك أن الإذن بالمقام معه جاء وهو يحتضصر . 


فلقد جاء کتاب رسول الله 5 إلى آبی بصير ليترك مکانه ویر جع حیث یحب» وکان 
ابو بصير يحود بأنفاسه الأخيرة. فمات والکتاب على صدره ودفنه ابو جندل(). 


إسلام (أبى العاص بن الرييع) 


وروی موسی بن عقبة أن رجال ابی بصیر صادروا قافلة كان فيها بو العاص بن 
الربيع صهر النبى باز - وهو لما يدخل الإسلام بعد - وآسروا من فيها ماعدا آبا العاص 
لانت فذهت آبر الماض إلى ربب امرآت؛ وشکا لها مارت لابوا ع بم 

من أموال» وحدنت زينب رسول الله فى ذلك. E‏ قائلا: 
إن هذا الرجل منا حيث علمتم» وقد أصبتم له مالأ فإن تحسنوا وتردوا جليه الذي له 
فإنا نحب ذلك وإن يتم فهو فىءَ الله الذى آفاء علیکم» فأنتم أحق 4؟ فقالوا: يا 
رسول الله» بل نرده عليه» فردوه علي حتى إن الرجل لياتى بالدلو ويأتى الرجل بالشتة 
وبالإداوت حت إن آحدهم لیاتی بالشتظاظ حن ردوا عليه ماله بأسره» لا بفقد منه شيًا. 
ثم احتمل إلى مكة. فادی إلى کل ذی مال من فٌریش ماله» ومن کان أبضنع معه» ثم قال: 
یا معشر قریش» هل بقی لأحد منکم عندی مال لم پأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خير ! 
فقد وجدناك وفيا كريمًا؛ قالً: فان أشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله» 
E‏ إلا تخوف أن تظنوا نی إنما أردت أن آكل آموالکې » فلما 
أداھا الله إلیکم وفرغت منھا أسلمت. ثم خرج حتی قدم على رسول الله ل 7 


(۱) فقه السیرة/ للغزالی (ص: ۳۸۰: )۳۸١‏ بتصرف۔ 
(۲) أُخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۳/ ۲۳۷) وإسناده صحيح» والبيهقى فى «الدلائل» /٤(‏ ۸۵). 


چ 


2 
یں 2 َي 
لے ن ازو ی 


صلح الحدييية 


قال المسور بن مخرمة: تی النبی بل : علی یی العاص فی مصاهرته خیراًء وقال: 
«حدٹنی فصدقنی» ووعدنی» فوفی لی). 

وهكذا تكون الأمانةء وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكذا تكون مراقبة الله - عز 
وجل -. 


فلقد ضرب (أبو العاص) ‏ رضى الله عنه - المثل فى الوفاء والأمانة". 
مادا يتمخض حن بتود المعاهدة 


هذه هى هدنة الحديبية» ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك آنها فتح عظيم 
للمسلمین» فقریش لم تكن تعترف بالمسلمین آی اعتراف» بل كانت تهدف إلى 
استئصال شأفتهم» وتنتظر أن تشهد يومًا ما نهايتهم» وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة 
بين الدعوة الإسلاميةء وبين الناس» بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى 
جزيرة العرب» ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريشا لا تقدر 
على مقاومتهم» ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشًا نسيت صدارتها الدنيوية 
وزعامتها الدينيةء وأنها لا تهمها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو 
دخلت فى الإسلام بأجمعهاء فلا يهم ذلك قريشاًء ولا تتدخل فى ذلك بأى نوع من 
أنواع التدخل. اليس هذا فشلاً ذريعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبيتًا بالسنبة إلى 
السلمين؟ إن الحروب الدامية التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها - 
بالنسبة إلى المسلمين - مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس» أو إكراه العدو على 
اعتناق الإسلام» وإنغا كان الهدف الوحيد الذى يهدفه المسلمون من هذه الجروب هو 
الحرية الكاملة للناس فى العقيدة والدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء ثَلْكفْر 4 [الكهف: 
۹ لا يحول بينهم وبين ما يريدون أى قوة من القوات» وقد حصل هذا الهدف بجميع 
أجزائه ولوازمه» وبطريق را لا يحصل بمثله فى الحروب مع الفتح المبين» وقد كسب 
املسلمون لأجل هذه الحرية نجاحًا كبير؟ فى الدعوة» فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الإسلامى فى سنتين عند فتح مكة عشرة 
آلاف. 2 


(۱) آخرجه البخاری (۳۷۲۹) فضائل الصحابة )٥۲۳١١(‏ اللكاح. 


(۲) أصحاب الرسول علخ / للمصنف (۲/ .)۲٥۸‏ ,20 
9 


آما البند الثانىء فهو جزء ثان لهذا ا القت ال المبين»› e I‏ یکونوا بادئین 
بالحروب» ونا بداتها تريش» يقول الله تعالى: « وهم بدءوكم أول مرة ج [التوة:١١]‏ اما 
السلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء 
وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالساواة کل من الفریقین يعمل على شاکلته 
فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصد. ودليل على فشل من بدأ 
الحرب وضعفه وانهياره. 

أما البند الأول؛ فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام» فهو أيضًا فشل لقريش» 
ولينس فيه ما يشفى قريشسًا سوى آنها جحت فى الصد لذلك العام الواحد فقط. 

أعطت تريش هذه الغلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة واحدة فقطء 
وهى ما فى البند الرابم» ولكن تلك الخلة تافهة جدا» ليس فيها شىء يضر بالمسلمين؛ 
فمعلوم أن المسلم ما دام سلما لا يفر عن الله ورسولهء وعن مدينة الإسلام ولا يفر إلا 
إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنًاء فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من 
الجتمع الإسلامى خير من بقائه فيه وهذا الذئ أشار إليهرسول الله ية بقوله: «إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله»ء وآما من أسلم من آهل مكة - فهو وإن لم يبق للجوئه إلى 
المدينة سبيل - لكن أرض الله واسعة. لم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن 
يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيتًا؟ وهذا الذى إلیه النیی کیا e‏ : «ومن جاءنا 
منهم سیجعل الله له فرجًا ومخرجًا»(). 

والأخذ ثل هذا الاحتفاظ وإن كان فظهر الاعتزاز لقريش: لكته فين الحقيقة بتبئ 
ا ا شدة خوفهم على 'کیانهم الوئنىكأتهم 
کانوا قد احسوا أن کیانهم الیوم على شفا جرف هار لابد. له من الآخذ مئل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبى ۽ من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين» فليس 
هذا إلا دليلاً على آنه یعتمد على .تثبیت کیانه وقوته کمال الاعتمادء ولا یخاف عليه من 


مثل هذاالشرط ..)7‏ 
(۱) آخرجه مسلم (۹۳) )۱۷۸٤(‏ وأحمد (۱۳۸۰۰) [۲۹۸/۲] من حدیث آنس. ` غ 
() الرحيق المختوم (ص: ۳۷۲ .)۳۷٣‏ 
Du‏ 


9و 


منزلة أهل الخديبية 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فقال 
لنا الى ية (وأنت نتم اليوم خير آهل الأرض) وقال جابر: : لو كنت أبصر لأريتكم موضع 
الشحر ة). 

٭ وعن جابر أيضًا قال: أن عبدا حاطب جاء إلى رسول الله ية يشكو حاطًا فقال: 
EE SL‏ ا ا ا 
بدرًا والحديبية)). 


وعن جابر بن عبد الله أبضا قال: أخبرتنی ام مبشر» أنها سمعت النبى ييي يقول عند 
حفصة ل يدحل التار إن شاء الله من آصحاب الشحرة آحد... الذين بايعوا تحتها) 
قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها. فقالت: حفصة: ل رإن کم إل واردھا 4 e‏ 
فقال النبى ة: (قد قال الله عر وجل: « ثم ننجي الدين اتقرا وندر الطَالمين بها جبًا 4 
مریم :۲ ۳)]۷). 


بحض المواتد العقهبة المستفادة من فة الحديببة 
ذكر الإمام ابن القيم - رحمه O N E A‏ 
وها نحن نذكرها باختصار: ا 
- فمنها اعتمار النبى إل فى أشهر الحح فإنه خرج إلبها فى ذى القعدة. 
- ومنها أن الإحزام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالج كذلك.. 
ومنها أن سوق الهدى مسنون فى العمرة ا مغردة كما هو مسنون فى القران. . 


(۱) آخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٠٠١٤‏ مسلم فى الصحيح كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمأم للجيش عند إرادة القتال حديث رقم: .۷١/۱۸١١‏ 

() آخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آهل بدر حدیث رقم: ٠۲٤۹١‏ والترمذى فى 
امناقب باب ٥۹‏ حدیث رقم: ۳۸٦٤‏ وأحمد فی المسند: ۲/ ٤۹ ۲۲١‏ والحاكم: .٠١٠/١‏ والبيهقى 
فی الدلائل: ۳/ .۱٤٤/٤ ۱١۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب فضائل الصحأبة باب عن فضائل أصحاب الشجرة خحديث رقم: 
٩‏ وابن ماجه رقم ٤۲۸۱‏ . َة 


@z‏ قري 
ھے دت روہ 


سيرة الرسول ب 


وما أن إنعار الهذن سه لا مله مهي ها 

ومتها: استحباب مغابظة آعداء الل فإن النبى E TEE‏ 
جهل فى أثفه بر من فضة بغي به الش ر كين وقد قال تعالى فى صفة الى ج 
وأصحابه: و فی الیل کزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه ب يجب 
از زرا ليغيظ بهم الكفار) [الفتح: ۲۹]» NT‏ :ذلك هم لا بصیهم ظماً و 
نصب ولا مخمصة فى سيل الله وله يطثون موطتا يغرط الكفار E‏ 
هم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحستين ي [التوية: ٠١١‏ 

e 

2 ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون فی الجهاد عند الحاجة» لأن عيينة 
الخزاعي كان كافرا إذ ذاكف وفيه من المصلحة آنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه 
أخبارهم. 


وتا اتخات مشورة الإمام رعیته وجیشه» استخراجا لوجه الرآی» واستطابة 
لنفوسهم» وأمتا لعتبهې وتعردًا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض» وامتالاً 
لامر الرب فى قوله تعالی:ط وشاورهم فى الأمر 4 [آل عمران: ۹٥٠]ء‏ وقد مدح سبحانه 
وتعالی عباده بقوله:[ وأمرهم شوری بهم 4 [الشوری:۲۸]. ٠‏ 

- ومنها: جواز سبى ذرارى المشر كين إذا اتفردوا عن رجالهم قبل مفاتلة الرجال. 

- ومنها رد الكلام الباطل ولو تسب إلى غير مكلف كما رد عليهبلة قولهم خلأت 
القصواء فقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. 

- ومنها أن تسسمية ما بلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. ٠‏ 

- ومنها أن امش ركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا م E‏ 
مال ااال عر ی ا 

- ومنها أن من نزل قريبًا من مكة فإنه ينبغى له أن ينزل فى ا لحل ويصلى فى الخحرم. 

دوا چ کت ا او و زایا ی هه 

ومنها أن الفخر واليلاء فى الحرب ليس مذمومًا فإن المغيرة بن شعبة لم يكن عادته 

3 


جی 2 فی 
لے ن رو ںی 


صلج اتجديبية 


آن يقوم على رأس النبى 5ة . 
# وفى قول النبى ب للمغيرة: اما السام اتیل وآما امال قلست من فی شیء» 

دلیل على أن مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا يملك: بل يردا عليه قان ا مغر كان قد 
صحبهم على الأمان. e‏ 

او سالفا أدب رسول اننا وجهله وجفوتء ولا نایل علی ذلك لاف 

من المصلحة العامة. 

- ومنها: طهارة التخامة سواءَ كانت من رس أو صدر. 

وما طهارة الا اليل 

- ومنها اتخات التغاؤل ونه ليس من الطيرة المكروهة لر اجات ته 
«سهل ار کم». 

- ومنها أن من حلف على شىء أو وعد بشىء ولم يعن وتنا كان على التراخى لا 
الفور. 

- ومنها أن الحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم. فقوله تعالى: 
والّهُدى معكوفا أن يع محل 4 [الفتع: ۲١‏ يدل على أن الموضع الذى نحر فيه الهدى 
کان من الحل لا من الحرم. 

- ومنها أن المحصر لا يحب عليه القضاء ولم بأمر النبى بي أحدا بالقضاء. 

- ومنها أن الأمر المطلق على الفورء وإلا لم يغضب إل لتأخرهم. E‏ 

- ومنها أن الأصل مشاركة أمته له فى الأحكام إلا ما خصه الدليل» ولذلك قالت آم 


تة «اخرج ولا تکلم احدا حتی تحلق رسك وتنحر هديك» وعلمت أن الناس 
سيتابعونه. 


س ٤‏ 
(۱) زاد المعاد (۳/ ۳۰۰: ۳۰۹) بتصرف. LD‏ 
9وی 


سيرة الرسول ب 


بعض الجكم التى تضمتتها هذه الهدنة 


وهى أكبر وأجّل من أن بُحيط بها إلا الله الذى أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الو جه الذى اقتضته حكمته وحمده. 

فمنها: أنها كانت مقَدّمةً بين يدى الفتح الأعظم الذى أعزٌ الله به رسوله ا 
وق الان س کے وين آله ا جا ات ها ا اا وا وو ا 
یدیه. 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن لتاس أمن بعضهم بعضًاء 
واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآنء وناظروهم على 
الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفيًا بالإسلام ودخل فيه فى مدة الهدنة من شاء 
الله أن يدخل ولهذا سماء الله قتا مبينا. 

وها BAT E TES‏ 
وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله , 

متها آنه سبحاته جعل هذا الحکم الى حکم به ا 

من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ولإقام نعمته عليه ولهدايته الصراط. 
ونصره النصر العزيز. _ 

i e E‏ ا أ القَر بالله: أنه ل 
I‏ 
بالله وأسمائه وصفاته وما یلیق به» وجهلهم برسوله وما هو آهل أن يعاملّه به ریه 
ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة اوو ما 
علم ما فى قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاءء وكمال الانقياد والطاعةء وإيثار الله 
ورسوله على ما سوا فأتزل الله السكينة والطمأنينة والرضى فى قلوبهم» وأثابهم على 
ا و که والصبر لأمره فتحًا قريبًاء ومغانم کثیرة يأخذونهاء وكان أول الفتح 


والغانم فح حير ومغاغهاء ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الذهر.' ت 
A‏ 
ES)‏ 


فيها 
لغليمة› 
قح 
1 
لثانی 
2 
5 
ر اخ 
کک 
[ 
مغان 
a‏ 
ته 
:1 
سا 
1 2 
ر 


سيرة الرسول ب 


وفى هذه السنة السادسة من الهحرة ة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب الرسول ل 
ملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذى E‏ به لهداية الناس كل 
الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا و وأخلاتًا وبسعدهم أجسامًا وأرواحًا فى 
الحياتين: الدنيا وال خر 

ا إنهم لا بقرؤون کاب إلا إذا کان مختوما فاتخذ خا 
من فضةء ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر» ورسول سطرء والله سطر0. 

e‏ لى الملوك وبعث ستة تفر فى يوم واحد فى المحرم سنة سيع0. 

# وهذه صورة تقريبية للخاتم النبوى: 


رسول 
مجمل 


كتابه ب إلى النجاشى (مللك الجبشة) 
وهلا النجاشى اسمه أصحمة بن الأبجر» كتب إليه البی کل مع عمرو بن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ست» آو فى المحرم سنة سبع من الهحرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد 


(۱) هذا الحبیب یا محب (ص:۱٥).‏ 2 
(۲) اخرجه ال البخاری (۱۰/ ۲۷۳) اللباس/ باب: احاتم فى الخنصر. i‏ 


(۳) زاد العا (۱۱۹/۱: Da E‏ 
9و 


مكاتبة الملوك والأمراء 


فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو اللاك القدوس السلام امؤمن المهيمن» وأشهد أن 
عيسى بن مريم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول الطية الحصينة فحملت بعيسي 
من روحه ونفخه» كما خلق آدم بيده» وإنى أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة 
على طاعتهء وآن تتبعنی» وتؤمن بالذی جاءنی فإنی رسول الله 45 وإنى أدعوك وجنودك 
إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت فاقبل نصیحتى»والسلام على من اتبع الهدى0. 

# ذكر الواقدى وغيره أنه أسلم وشهد شهادة ا لحق. 

قال الإمام ابن القيم: ٠‏ 

ولیس كما قال هؤلاء فإن أصحمة النجاشى الذى صلى عليه رسول الله ب ليس 
هو الذى كتب إليه... هذا الثانى لا يعرف إسلامه بخلاف الأول» قإنه مات مسلىًا. 
وقد a‏ من حديث قتادة عن انس قال: کے زول الله ی إلى 
کسری» وإلی قیمس وإلی النجاشی. وای کل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» ولیس 
بالتجاشی الذى 2 عليه رسول الله ب ۳ء وقال بو محمد بن حزم: إن هذا 
اا ا ار رربو ا اشر ا ب 


کتابه ا إلى كسرى (ملك قارس) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى کسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى» وآمن 
بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ون محمد عبده ورسوله» 
وأدعوك بدعاية الله» فإنى آنا رسول الله إلى الناس كافة» لينذر من كان خيًا ويحق القول 
على الكافرين» فأسلم تسلم» فإن بيت فإن إثم المجوس عليك 
(۱) زاد ا معاد (۲/ )1۸٩‏ - نصب الراية للزیلعی (6/ .)٤٠۲١‏ 

(۲) آخرج البخاری (۳/ )١١۳‏ فى الجنائز: باب التكبير على الجتازة أربعا عن أبى هريرة أن زسول الله 4ة 
تھی الیجاٹی فی الیم الای قات تی وخرچ بی إل الصلی نعف بھم اکر عله اربع تکبیرات 
(۳) رواه مسلم )۱۷۷٤(‏ فى الجهاد: باب كتب النبى إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجلء 
والترمذى فى الاستذان .)۲۸٥۹(‏ وكسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرس. وقيصر: لکل ن 

ملك الروم. والنجاشى لكل من ملك الحبشة. : أ 


)٤(‏ زاد ا معاد A .)١۳١ /١(‏ ب 
ا 


سيرة الرسول بي 


واختار احمل م هذا الكتاب عبد الله نن خذافة اهن فر فدفعه مه السهی إلى عظيم" 
البحرین فلما فٌرئ الکتاب على کسری مزقه» وقال فى غطرسة: عبد حقیر من رعیتی 
یکتب اسمه قبلی» ولا بلغ ذلك رسول الله ی قال: «مزق الله ملکه)» وقد کان کما 
قال» فقد كتب (كسرى) إلى (باذان) عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذى 
با لجاز رجلین من عندك جلدین» فلیاتیانی به» فاختار (باذان) رجلین ممن عند 
وبعثهما بكتاب إلى رسول الله مله يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى» فلما قدما المدينة 
وقابلا النبى ية قال آحدهما إن شاهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان 
بأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وبعثنى إليك لتنطلتق معى» .وقال قولاً تهديديًء 
فأمرهما ب أن يلاقباه غدآ. _ 

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد کسری من داخل بيته بعد أن لاقت 
جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قیصر» فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله» وأخذ 
املك لنفسه» وكان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع 
وعلم رسول الله َي الخبر من الوحى» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقالا: هل تدرى 
ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسرء أفنكتب هذا عنك» ونخبره الملك. قال: انعم 
آخبراہ ذلك عنیء وقولا له: إن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسری! وینتھی إلى منتھی 
الخف والحافر» وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من 
الآبناء»» فخرجا من عنده حتى قدما على (باذان) فأخبراه ا لخبر» وبعد قليل جاء كتاب 
بقتل شیرویه لابیه» وقال له شیرویه فی کتابه: انظر الرجل الذی کان تب فيه آبی إليك 
فلا تهجه حتى يأتيك آمری. 


وکان ذلك سببًا فی إسلام باذان ومن معه من آهل فارس بالیمن. 
کتابه ب إلى قيصر (ملكالروم) . 
وكتب النبى بي كتابه إلى قيصر (ملك الروم) - واسمه هرقل ‏ وأرسل إليه الكتاب 
مع الصحابى الجليل دحية الكلبى - رضى الله عنه -. 
عن ابن عباس؛ أن أبا سيان حبر من فيه إلى فيه. قال: لصفت فى المدة الى 


7 
2 


(۱) فتح الباری (۸/ ۱۳۷)۔ ل 
() إعلام السائلين (ص:٦٦)‏ - المصباح المضىء (۲/ )٠١٤ :٠!١۳١‏ _زاد المعاد (۳/ .)٦۸۸‏ 
1 ع NL‏ 


اوی 


مكاتبة الوك والامراء TPB‏ 


کا ی و ا الله ي قال: فنا 0 بالشام» اذ جیء بكتاب من رول الل اة 


إلى هرقّل. ا . قال : وکان َة الکلبی جاءَ به. فدفعه إل ی عظیم بصری 
دته یم ری إلى م هرقل فقال هرقل: ل هنا اح من قوم هتا الرجل اذى برعم 
آل بی قارا e‏ : لیت فی تقر من رش فدحلا على هرقل. فأجلَستا بين 
بديه. ا قرب تسسا من هتا لجل اذى ا e ES‏ 
فقلت: أا أجلسونی بین بُديه. وأجلسوا اصحابی حَلفی. م دعا بتر جمانه قان ل 
قل :| ئی سال تا عن ارج لی برعم ا یی E‏ تال: قال 
E‏ وام الله! ولا معا أن ؤر عل الکذب لكڌبت. ا 0 تال لترجمانه: : مسل 


ا فلت هو فینا ذو حسب.. قال: فهل کان من آبائه ملك؟ قلت: 
لا قال: N‏ لا قال: ومن بتبعه؟ 


E ES ور وو‎ 


کک قال: ت: ب قال: بزیدون 


اس و2 


ال: لگ تال قشب از ٠‏ : تم ل کف کا کي قن 


رر ووت 9س ع E‏ 
قلت: کون الحرب بیتتا وییته سجالا. يصيب متا وتيب مله قال فل يشدر؟ قلت 
ج و 


ل وحن من فی مہ لآ ری ما هو صانم فيها. 
ال: توالله ما آمکتنی من كلمة دحل فبها شيتا عير هذه. 


ال هل ال هذا اقول أَحد بْل؟ قال: قلت: لا قال لترجمانه: فل له: إنى سألتك 
عن حه فرعت انه فيكم ذو حَسب. ولك الرسل ت فى خاب توما 


وسالتكف: هل کان فی آباته ملك؟ فَرَعمّت أن لا. فقلْت: و کان من آبائه ملك فلّت: 


ر يطلب ملك آبائه. و سالك عن اتباعه أضعفاؤحم ا آشرانهم a E‏ بل 
ضعفاؤهم. وهم اع ا ل کم بمرت بلكب کن آنا بول س 
قال؟ فرَعمّت أن لاً. تقذ عر آم يكن لدع الدب على الاس لم مب كب 
على الله. وسالتك: هل برد اد منم عن دینه بعد أن دحل سخطة ل٩‏ ذَرَعَمْت أن 
DED‏ 
SE)‏ 


ا ا چ 2 


لا وكذلك ألإيمّان إد حامر بشاشة القوب. 3 هل یزیدون أو ا 


س اص 


قَرَعَمْت أنهم يزيدون. . وكذلك ألإیمان حتی یتم . وسألتاك e‏ 
ى قاتلتموه: ا وتتالون منه. وكذلك الرسل 
تا لی م کون لهم العاقة وسالك: هل يغدر؟ فرعت أله لا يدر وكذلك الرسل لك 
O I OR E‏ 
اح قل فلت رج انم بقول فيل قله قال: م قال ا بارا 


2 ما ی و 


بالصلاة والركاة والصلة والعقًاف. قال: إن یکن ما تقول فيه حقّاء قإه تبی. وقد کنت 
عَم آنه حارج 


و و 


عم هبر و2 229 ورو سو ع ٍ 
e‏ لو اد ا أخلص إل لأَحبّْت لقاء٠.‏ ولو كنت عنده 

E EE .‏ 2 کو رم e‏ 
س ر ر ر ع ا 
و 


بم الله الرحمن ن الرحيم 
من محمد سول اله إلى هرقل عظبم الردم. E E‏ 
اتی أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلّم. وأسْلم يتك الله اجر مر ون وليت 
إن عليْك ْم الأريسبين. و يا أهل الكتاب تعالوا ى كلمة سواء بيتنا وبيتكم ألا عبد إلا 
الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولا فقولوا اشهدوا بان 
مسلموت ) [آل عمران:٤].‏ ّما رع من قراءء الكتاب ارَقعَّت ألأصوات عنده وکر 
الَلْعَط. ومر بتا فَأخرجتا. قال: کلت لامجایی سین رتا قد مر مر ابن ابی 


و ر ٤و‏ رر وور چ و 


. كبشة. إنه ليخافه ملك بنى الأصفر. 


ST‏ آنه سیظهر حتی اذل الله على الإسلام. 


2 


FF E‏ 9 اڭ 
(۱) أخرجه مسلم )۷٤(‏ (۱۷۷۳) كتاب الجهاد والسير. DI‏ 


ا 9و 


مكاتبة الوك واتمراء D>‏ 


in 


کتابه ب إلى القوقس (ملك مص 
وكتب النبى ب كتابه إلى المقوقس (ملك مصر والإسكندرية) فقال فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عطيم القبط» سلام على من اتبع الهدى» أما 

بعد» فإنى آدعوك بدعاية الإسلام ا تسلّم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
و طفل يا أهل الكتاب تعاوا إلى كلمة سواء بيننا وبنكم أو 
نعبه إلا الله ولا نشرك به شيا ولا تخد بعضتا بعضا أربابا من دون الله إن نووا فقردو اشهدوا 
با مسلمُون 4 ٠‏ [آل عمران:٤٦].‏ 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتعةء فلما دخل حاطب على القوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم آنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء فانتقم 
به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. ` 

فقال المقوقس: إن لنا ذيتا لن ندعه إلا ما هو خير منه. 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فد ما سواه إن هذا النبى 
الناس فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له النهودء وأقربهم منه النصارى» ولعمرى ما 
بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى محمد إل » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبى آدرك قومًا فهم أمته» فالحق عليهم أن 
يطيعوه» وآنت من أدركه هذا النبىء ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا تأمرك به. 

قال امقوقس: إنی قد نظرت فی آمر هذا النبی» فوجدته لا بار مزهود فی ولا ینهی 
عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدته معه ية النبوة 
بإخراج الخبء والإخبار بالنبحوى وسأنظر. 

وآخذ کتاب النبى ۶ فجعله فى حق من عاج» وختم عليه ودفع به إلى جارية له» ثم 
دعا کاتًا له یکتب بالعربيةء فکتب إلى رسول الله کی : 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت 
(۱) زاد ا معاد (۳/ 1۹۱). ل 


N 
ووی‎ 


: سيرة الرسول يد 


كتابك» وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو إلي وقد علمت أن نيا بقى» وكنت أظن آنه 
يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان فى القبط 
عظيم» وبكسوة» وآهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك 

ولم يزد على هذا ولم يسل وا لجاريتان مارية وسيرين» والبغلة دلدل بقيت إلى زمن 
معاوية» واتخذ النبى ية مارية سرية له» وهى التى ولدت له إبراهيم. وأما سيرين 
فآعطاها خسان بن ثابت الأنصارى“ 


کتابه ع إلى الحارث الغسانی (صاخب د مشق) 


من محمد رسول الله إلى الحارٹ بن آبی شمر > سلام على من اتبع الهدى» ,وآمن به 
وصدق وإ نى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى لك ملكك. 

واختار حمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنی سد بن خزيمة» ولا أبلغه 
الکتاب» قال: من یتزع ملکی منی؟ آنا سائر إلیه» ولم پسله. 

كتابه ب إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) 

وكتب النبى إلى هوذة بن على صاحب اليمامة: 

من محمد رسول الله إلى هوذة بن على» سلام على من اتبع.الهدی» واعلم أن دینى 

واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى» فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب مختومًا أنزله» وحياء وقراً عليه» فرد عليه ردا دون رد» وكتب إلى التبى : ما 
أحسن ا تدعو إليه وأجملهء والعرتب تهاب مکانی؛ فاجعل لی بعض الاأمر أتبعك» 
(۱) زاد العاد (۳/ 1۹1۲). رف 
٠۲2‏ إعلام السائلين (ص:۸۲) - المصباح المضىء (۲/ .)١١١‏ 


(۳) زاد المعاد (۳/ 1۹۷) - نصب الراية ED ٠ .)٤١١ /٤(‏ 
ھے 9 9وہ 


مكاتبة الوك والأمراء 


وأجاز سايطًا بحاتزة» وکساه آٹوایا من تسج هحر » فقدم بذلك کله علی ا 2 
فأخبره» وقراً ا النبی بی کتابه فقال: الو سألنى ساب من الأرض ما فعلت....بادء وباد ما 
فيه بديه» فلما انصرف رسول الله ية من الفتح» جاءه جبريل عليه السلام بأن موذة 
مات» فقال النبی پا: ما إن البمامة سیخرج بها كذاب يتنبى» بقتل بعدى»» فقال قائل: 
يا رسول الله من يقتله؟ فقال: «أنت وأصحابك»» فكان ذلك. 


كتابه ب إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين) 


وکتب انی ی لے إل النذر بن اوی حا البحرين م کا یدعوه فبه إلى الإسلام» 
بعث إليه العلاء ME Cy‏ 

ما بعد یا رسول اللهء فإنی قرت كتابك على آهل البحرين» فمتهم من أحب 
الإسلام وأعحبه» ودخل فيه ومنهم من کرهه» وبآرضی مجوس ویهود فآحدث إلى 
قى ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله بلغ . ٠‏ 
eT i EA‏ 
من يصح فإغا ينصح لنفسه وإنه من بطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى» ومن نصح 
لهم فقد نصح لى» وإن رسلى قد أثنوا عليك خيراء وإنى قد شفعتك فى قومك فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن آهل الذنوب» فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح 
فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية). 


کتایه ا إلى ملاک عمان 


5 و ع و .2 
وكتب النبى َة كتابا إلى ملك عمان جيفر وآخيه عبد ابنى الحلندى» ونصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
O‏ 
بعد. فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما ټسلماء فإنى رسول الله ية إلى الناس كافق 


(۱) زاد المعاد (1۹7/۳). 
() زاد العاد (۳/ 1۹۲)» شرح المواهب (۳/ :۳٥۰‏ ۳۵۲). ّ 


LD 
0ے 99وی‎ 


سيرة الرسول ی 


E E E 
آبیتما أن تقرا بالإسلام فان ملککما زائل» وخیلی تحل بساحتکماء وتظهر نبوتی على‎ 
ملککما.‎ 


واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص - رضى الله عنه - قال عمرو: فخرجت 
حتى انتهيت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى (عبد) - وكان أحلم الرجلين. 
وأسهلهما خلقًا ‏ فقلت: إنى رسول رسول الله ب إليك وإلى أخيك. فقال: أخى 
القدم على بالسن والملك, وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ 

0 : 
قلت: آدعو إلى الله وحدٴ لا شريك له» وتخلع ما عبد من دونه» وتشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. قال: يا عمروء إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع آبوك فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: 
مات ولم يؤمن محمد 4 وودت أنه كان أسلم وصدق به» وقد كنت أنا على مثل رأيه 
حتی هدانی الله للإسلام. قال: فمتی تبعته؟ قلت: قریبًاء فسألنى: أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النحاشى» وأخبرته أن النجاشى قد أسلم قال: وکیف صنع قومه بملکه. 
فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: أنظر يا عمرو ما 
تقول» إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت» وما نستحله 
E‏ النحاشی؟ قلت: بلى. قال: فبأی شىء 
علمت ذلك؟ قلت: کان النجاشی پخرج له خرجًاء فلما آسلم وصدق محمد 5 تا قال: 
لا والله لو سألنی درهمًا واحدا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه: تدع 
3 ت 2 

عبدك لا يخرج لك خرجاء ويدين بدين غيرك دینا محدنا؟ قال هرقل: رجل رغب فى 
دین» فاختاره لنفسه» ما أصنع به؟والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك قال عبد: فأخبرنی ما الذى يأمر به وینهى عنه؟ 
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» وينهى 
عن الظلم والعدوان» وعن الزناء وعن الخمر» وعن عبادة الححرء والوثن والصليب 
قال: ما أحسن هذا الذى يدعو إليهء لو كان أخى يتابعنى عليه لر كينا حتى نؤمن محمد 
ب ونصدق به» ولکن آخی آضن ملکه من أن يدمه ويصير ذتا. قلت: ا 

ملکه رسول الله بز على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم» قال: :إن 
هذا للق حسن» وما الصدقة؟ فأخبرته ما فرض رسول الله ية فى الصدقات فى 
الأموال حتى انتهيت إلى الإبلء قال: يا عمروء ويؤخذ من سوائم مواشينا التی ترعی 


چ ی9ی 9ی 
وشک ون کرو ہے 


مكاتبة الملوك والأمراء 


الشجر ونرد الیاه؟ فقلت: نعم» فقال: والله ما آرى قومى فى بعد دارهم وکثرة عددھم 
يطیعون لهذا. قال: فمکشت ببابه آیامًا» وهو یصل إلى أخیه فیخبره کل خبری» ثم إِنه 
دعاتی يومًا فدخلت عليه» فأخذ أعوانه بضبعي فقال: دعوه فأرسلت فذهبت 
لأجلس» فأبوا ن يدعونى أجلس» فنظرت إليه» فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه 
الكتاب مختوماء ففض خاته» وقرأً حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأء مثل 
قراءته» إلا آنبی رایت أخاه آرق منه» قال: آلا تخبرنی عن قریش کیف صنعت؟ فقلت: 
اتبعوه» إما راغب فى الدين» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن تبعه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا فی الډسلام واختاروه على غیره» وعرفوا بعقولهم مع هدی الله إیاهم آنهم کانوا 
فى ضلال» فما أعلم أحدا بقى غيرك فى هذه الحرجة» وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه 
توطئك اليل وتبيد خضراءك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك مك ولا تدخل عليك 
الخیل والرجال» قال: دعنی یومی هذاء وارجع إلى غد 

فرجعت إلى أخبه. فقال: يا عمرو» إنى لأرجوه أن يلم إن لم يضن جملكه. حتی إذا 
کان الخد آتیت إلیه. فابی آن یأذن لی فانصرفت إلى أخيه» فأحبرته آتی لم صل إليه» 
فأوصلتی إليهء فقال: إنی فکرت فیما دعوتنی إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن مدت 
رجلاً ما فی یدی» وهو لا تبلغ خیله ههناء وإن بلغت خیله آلفت تنالاً لیس کقتال من 
لاقی. قلت: آنا خارج غداء فلما آیقن چمخرجی خلا به آخوه فال: ما نحن فيما قد ظهر 
علیه» وکل من أرسل إليه قد أجابه فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جمیعًاء وصدفا النبى بي وخليا بينى وبين الصدقةء وبين الحكم فيما بينهم» وکانا لى 
عونا على من خالفنی ۱۲ 

غزوة دی قرد (غزوة الغابة) ^ 

وهذه آول غزوة بعد صلح الحديبية.وهى الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبى بغ 

e‏ وقتها؛ 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 

وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم فيها جماعة من أهل السير فذكروا أنها 


() زاد المعاد (۳/ 1۹۳: )٩۹٩‏ بتصرف ابن سید الناس (۲/ ۲۹۷: ۲۹۵). 


() موضع قرب الدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. ق 


LDL 
ےا 9ون‎ 


سيرة 3الرسول ب 


کات قبل ادبي الیل على صسحة ساز قلناه مأ اروا الام اید والحسن بن سان 
SS‏ 
خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة اديه مع الإبل فلما كان بغاس أغار عبد الرحمن بن 
عيينة على إبل رسول الله ج فقتل راعيهاا... وساق القصة رواها مسلم فى صحيحه 
بطو لها( , 

٭ وقال الإمام البخاری بأنها قبل خيبر بثلاث - يعنى ليال - أى بعد الحديبية» وجزم 
بذلك» ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلانى فى الفتح» وأيده فى ذلك البيهقى فى 
الدلائل» وابن القيم فى زاد عاد" . ۰ 


أحدات التزوة 


والقصة رواها البخارى ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة مبايعة سلمة 
a Se a‏ 
# فعن سلمة ب بن الأكوع - رضى الله عته ۔ من طریق یزید بن آبی عبید: قال: 
(سمعت سلمة بن الأكوع یقول خرجت قبل آن يؤذن بالأولی". وکانت 
رسول آله ی ترعی بذى قرد قال: فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت 
لقاح رسول الله 5 فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان» قال: فصر خت ثلاث صرخات: يا 
صباحاه! قال: فأسمعت ما بين لابتى المدينة). ثم اندفعت على وجھی حتی آدرکتهم 
بذی قرد» وقد آخذوا يسقون من الاء فجعلت أرميهم بنبلی» وكنت راميًا وأقول: 


أنا ابن الأكوع ٠‏ واليوم يوم الرضع 


(1) زاد معاد (۳/ ۷۹:۲۷۸( 

(۳) فتح الباری (۷/ .)٤٦١‏ 

(۳) قبل أن يؤذن بالأولى: أى الصلاة الأولى يريد بها صلاة الصبح. 

)٤(‏ لقاح: واحدها لقحة وهى ذات اللبن قريبة العها بالولادة. 

)١(‏ ما بين لابتى المدينة: اللابة: أكرة الأرض ذات الخحجارة السوداءء والدينة واقعة بين حرتين عظيمتين يريد 
أنه أسمع بصرخاقه جميع هل المدينة. 

(7) بمنى يوم هلاك اللتام من قولهم: لتيم راضم» أى رضع اللؤم فى بطن أمه» والأصل فيه أن رجا كان 
شدید البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ديها لثلا يحلبها فيسمع جیرانه أو من يمر به صوت ع 

ت 
جں ی ری 
لے ن لوی 


مكاتبة الملوك والأمراء 
فار نجز» حتی استنقذ a gga‏ ا 
ية والناس» فقلت: یا نبی الله! إنى قد حميت حميت القوم الماء» وهم عطاش,» فابغث إليهم 
الساعة. فقال: a‏ قال: a‏ رسول الله 
اة ية على ناقته حتى دخلا المدينة»0. 

# أما الرواية الطولة فعن إياس بن سلمة عن أيه فى قصة الحدييية وذات قرد وخيير 
وسوف نقتصر على الحزء من اللحديث الخاص بذات قرد. 

قال سلمة - رض الله عته : ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا مغرلا بيننا وبين 

يان جيل وهم الشركون, فاستفقر رسول الله ل لن رقى هنا ابمبل اليلة كانه طليعة 
للتبى ية وأصحابه .. ثال سلمة: TT‏ المدينة 
فعث رسول الله ٤‏ 


بظهره مع رباح غلام رشول الله ب وأنا معه» وخرجت معه 

ری ع ا e‏ 

ظهر رسول الله اة فاستاقه أجمغ وقتل راعيه. 

قال: فقلت: يا رباح! خد هذا الفرس قأبلغه طلحة بن عييد الله» وأخبر رسول الله 

ل أن اشر كين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت اللدينة فناديت 
ثلانًا: یا صباحاه ثم خرجت فی آثار القوم مهم پانپل وارتجر اقول 
آنا ابن الأكوع Eo‏ 

فالحق رجلا مھم فاصك سھمًا فی رحله حتی خلص نصل السهنم إلى كتفه قال 


= الحلب» قيطلبون منهء وقيل: معنام: هذا يوم شديد عليكم تفار فيه المرضغة من أرضعتهء. فلا يجد من . 
برضعه [هامش زاد معاد (۳/ ۲۷۸)]. 

(۱) استنقذت: أنقذت. 

(5) حميت القوم: منعتهم الماء. 

(۳) اسجح: أحسن وارفق» والسحاحة السهولة. 

RAGE Ss ENES Sa 
(14° 1( قرد وغیرها حدیث رقم‎ 

)١(‏ قال ابن عبد الباقى: الظهر الإبل تعد لل ركوب وحمل الأثقال. 

(۲) قال النووی: : ومعتاه أن يورد الماشية اماء فسقی قلیلاً ثم ترسل فی المرعی ثم ترد اء فترد قلیلاً ثم ترد إلى 
المر 1 

Dr امك افر‎ ١ 

TEES) 


سيرة الرسول َي 


قلت: خذها: وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال: فوالله ما زلت أرميهم و 
بهم فإذا رجع لی فارس آتیت شجرة فجلست فی أصلها ثم رمیته فعقرت په حتی إذا 
تضايق الجبل a‏ علوت الحبل فجعلت أرديهم بالححارة) قأل: فما 
زلت كذلك اتبعهم حتی ما خلق الله من بعیر من ظهر رسول الله 5 إلا خلفته وراء 
a‏ ألقوا أكثر من ثلاثين بردةً وثلائين رمًا. . 
ن ول رن ا اعات ع ارا من اا را ورلا 
وأصحابی حتی توا مضايقًا من ثنية(* فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزارى فجلسوا 
یتضحون (یعنی یتغدون)» وجلست على رس قرن. 

قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح" والله ما فارقنا منذٍ 
غلس یرمینا حتی انتزح کل شیء فی آیدینا قال: فليقم إليه تفر منكم أربعة قال: : فصع 
إلى نهم أربعة فى الجبل قال: فلما أمكنونى من الكلام قال: قلت: ا 
لا ومن انغ قال قلت آنا اة بن الأكوع. . والذى کرم وجه محمد ل لا أطلب 
رجلاً منکم إلا آدرکته ولا یطلبنی رجل منکم فیدر کنی قال أحدهم: î‏ أظن. قال: 
فرجعوا فما برحت مکانی حتی رأیت فوارس رسول الله 4# يتخللون الشجر قال: فإذا 
أولهم الأخرم الأسدى على إثره أبو قتادة الأتصارى وعلى, إثره المقداد بن الأسود 
الكندى قال فأخذت بعتان الأخرم قال: فولوا مدبرين قلت: يا أخرم احذرهم لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ب وأصحابه قال: با سلمة إن كنت تؤمن بالل واليوم 
الآخر وتعلم أن الجنة حق.والنار حق فلا تحل بينى وبين الشهادة قال فخليته» فالتقى هو 
a‏ فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول ع 
ارش ولق أو فادة ارس ومول ال ية اله با .. فوالذی کرم 
وجه محمد 5ة لتبعتهم اعدو علی رجلی حتی ما ری ورائی من أصحاب محمد ب 
ولا غبارهم شنا حتی یعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا قَره) , 


(۱) أعقر بهم: أقتل رواحلهم. 

(۲) أى: أسقطهم عن رواحلهم بضربهم بالحجارة. 

(۳) آی: يطلبون اافة. 

)٤(‏ أى أعلامًا من الحجارة. ف 

)٠(‏ أى العقبة والطريق فى الجبل. 

() القرن: جبل صغير منقطع عن الحبل الكبير. Du‏ 
(۷) البرح: الشدة. 
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مكاتبة الملوگ وا لأمراء 


لیشربوا منه وهم عطاش. ال: فنظرو! إل عدو وراءهم فحليتهم عنه (یعنی ا 
E‏ فیخرجون فیشتدون فى ننية قال: فأعدو فاق رجلا منهم 
E‏ قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضغ. 

قال: با ٹکلته أ أکوعه بکر() قال: قلت: نعم با عدو نقسه! أكوعك بكرة قال: 
وأردوا"؛ فرسين على ثنية قال: فحئت بهما أسوقهما إلى رسول الله به وحقنی 
N aT‏ 
کر ر ا 
استنقذت من القوم» وإذا هو یشوی لرسول الله € E E‏ ل فلىت: يا 
رسول الله! خلنی فأنتخب من القوم مائة رجل قات القوم فلا یقی مته خير إلا ناته 
قال: فضحك رسول الله کا حتى بدت نواجذه فى ضوء النار خقال يا سلمة أتراك كنت 
فاعلا؟ قلت: نعم. والذى أكرمك! فقال: «إنهم الآن لیقرون فی أرض غطفان» قال: 
فجاء رجل من غطفان فقال: تحر لهم فلان جزورا فلما کشفوا جلدها رأوا غبار فقالوا: 
ناكم القوم فخرجوا هاري فلما أصبحنا قال رسول الله عة «كان خير فرساننا اليوم 
أبو قتادة وخیر رجالتنا سلمة) قال: ثم اعطانی رسول الله پل سهمين: سهم القارس 
وسھم الراجل فجمعھما لی جمیعاء ثم آردفنی رسول الله بل وراءه على العضباء ‏ 
الدابة > راجعين إلى المدينة. 

e E e aE EE aD 
lag LE 

وعلى النقيض.. تطارد ملايين العرب شرذمة من اليهود تأخذ منهم كل شىء ولا 
تبقى لهم إلا العطش تاخ آغلى مقدساتهم» ولا تعطيهم إلا الذيح. و ا 
وبقر ا e‏ هذا فالمسلمون نائمون. . ومن لم توقظه النوائب وتعلی همته.. 
فلیطل نومه2). 


(۱) قال النووی : معناه اى أذ نت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار. 
(۲) قال آلنووى: معناه أعلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وت ركوهما. 
(۳) بقرون: آی یضیعون. ف 


(4) علو الهمة/ د. سید حسین (۳/ ھ1( 
TOA‏ 


ADA 


سيرة الرسول کی 


سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأتصار 


«قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شلد قال: فجعل 
يقول: آلا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فحعل يعيد ذلك قال: قلما سمعت كلامه ` 
قلت: آما تکرم کریمًا ولا تهاب شريقًا؟ قال: لا إلا أن. یکون رسول الله کيز. قال: 
قلت: يا رسول الله بای وأمی! ذرنى فلأسابق الرجل. قال: (إن شئت). قال: قلت: 
أذهب إليك. وثنيت رجلى فطفرت) فعدوت. قال: فربطت عليه شرقًا أو شرفین 
ستبقی نفس ی ثم عدوت فی إثر فربطت عایه شرئًا و شرفین؛ ثم إنی رفعت حتی 
أخقه/). قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. قال: 
فسبقته إلى المديتة». 


قصة الراة التى أسرت مع ناقة رسول الله 2ة 


عن عمران بن حصين ۔ رضى الله عنه قال: «كانت ثقيف حلفاء لبن یی عقیل› 
فآسرت ثقیف رجلین من آصحاب رسول الله ۽ او وأسر آصحاب رسول الله € رجلا 
من ہنی عقیل» وأصابوا معه العضباء. فاتی عليه رسول الله کی وو فی الوثاق. قال: 
يا محمد! فأتاه فقال: (ما شأنك؟) قال:بم أخذتنى» وسم أخذت سابقة احاح ۳؟ فقال: 
(إعظاما لذلك): (أخذتك بجريرة حلفائك ثقبف) ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا 
محمد! یا محمد! وکان رسول الله ية رحيما رقيقًاء فرجع إليه فقال: (ما شأنك؟) 
قال: إنى مسلم. قال: (لى قلتها وأنت نملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ثم انصفر فناداه 
فقال: يا محمد! يا محمد! فآتقاه فقال: (ما شآنك؟) قال: إنى جائع فاطعمنی» وظمان 


(۱) شہدا: عدوا على الرجلين. 

() طفرت: وثبت وقفزت. 

(۳) ربطت شردًا أو شرفین استبقی نفسی: ربطت:: حبست نفسى عن الحرى الشديد. والشرف ما ارتقع من 
الآرض» أستقى نفسى: أى لتلا يقطعنى البهر. 

)٤(‏ رفعت حتى أقه: أسرعت. 

() آخرجچه ملم ف فی الحهاد باب فزوة ذی رد وغیرها رقم: MLR Vv:‏ 
على آهل العسكر رقم: Ve‏ 

() العضباء: ناقة جيبة كانت لر جل من بنى عقيل ثم اتتقلت إلى رسول الله ل 

(۷) سابغة الحاج: : أراد بها العضباء فإنها کانت لا سبق ولا تکاد سبق ا ت 
LD‏ 

و 


مكاتبة بھا لماو لك والامراء 


فاسقنی قال: (هذه حاجتك)» دی ا 


قال: وات امرأة من الأنصارء وأصيبت ا فکانت ا کی الوثاق. وکان 
القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. 
فجعلت إذا دنت من البعیر رغا فتت ر که. حتى تن تنتهى إلى العضناء + فلم قرخ. قال: وناقة 
منوقة 7 فقعدت فی عجزهاء ثم زجرتهاء > فانطاقت ت ونذروا بها ا 
وقال: ونذرت لله! إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله بي . فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا 
رسول الله ل فذكروا ذلك له فقال: (سبحان الله! سما جزتهاء نذرت لله .إن نجاها 
OEY AER SE EE‏ ۰ 


e HE He 


(1) وناقة منوقة: مذللة. 
(۲) نذروا بها: علموا وأحسوا بهربها. 
(۳) أخرجه مسلم نى كتاب النذور باب لا وفاء لنذر فى معصية الله رقم: »)۱٤١(‏ أحمد فى المسند: 
٤۳٤ - ٤۳۳ /۶(‏ ) الدارمی فى السان كتاب السير باب إذا أحرز العو من مال المسلمین: (۲۳۹/۲). 
j‏ 


Gur,‏ اي 
شل دن Mزو‏ ہے 


سپرة الرسول ج 


و ا ر 
الإسلام والمسلمين وكانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهی على بعد ستين أو 
ثمانين ميلاً من المدينة من جهة الشمال. 


سیب الروة 


# لا اطمأن رسول الله به من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثةء وآمن منه متا باتّا بعد 
الهدنةء أراد أن يحاسب الحناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد - حتى يتم الأمن والسلام 
ويسود الهدوء فى المنطقةء ويفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه. 

ولا كانت خيبر هى وكرة الدس والتآمر» ومركز الأستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب» كانت هى الحديرة بالتفات المسلمين أولاً. 

آنا كن ر له االافة فلا تسين أن آهل خير هم الذي روا الاحزات طا 
الملسلمين» وأثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوا فى الاتصالات بالنافقين - 
الطابور الخامس فى الجتمع الإسلامى - وبغطفان وأعراب البادية - الجناح الثالث من 
الأحزاب - وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال» فآلقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن . 
متواصلة» حتى وضعوا خطة لاغتيال النبى َي وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث . 
متوالية» وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرین» مثل سلام بن آبى الحقيق» وأسير بن زار 
ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. وإغا أبطأوا فى 
القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهى قريش - كانت مجابهة 
للمسلمين» فلما انتهت هذه امجابهة صفا الحو لمحاسبة هؤلاء الجرمين» واقترب لهم يوم 
الحسات). 


2 
و2 


(۱) الرحیق المختوم (ص: ۳۹۱: ۳۹۲). ت 
u‏ ي 
م 9 ونی 


غزوة خییږ 


متی كانت تاك ازوج 
اختلف أهل السير فى وقتها على قولين: 


الأول: قول ابن إسحاق فى الغازى وموسى بن عقبة بأنها كانت فى آخر شهر الحرم 
من السنة السابعة للهحرة» وقال ابن القيم: والجمهور على أنها فى السابعةء وآیده ایض 

aia‏ ع 
عن مروان ب بن الحكم» والمسور بن مخرمة أنهما قالا: 

«انتصرف رسول الله َة من اللحديبيةء فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والدينة 
فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: # وعدكم الله مغانم كثيرة تأخدونها جل نكم هذه 4 
[الفتح:۲۰] یعنی خیبر فقدم المديلة فى ذى الححة. فأقام بھا حتی سار إلى خیبر فی 
الحرم ورجاله ثقات» وسنده حسن. 

وییده أيضًا ما جاء فى حديث سلمة د ا ای کات ب ور ی رفوت 
لیال کما جاء فی نص الخحدیث بقوله «قال فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله ما ليشا إلا 
ثلاث لیال حتی خرجتا إلى خيبر مع رسول الله لا .٠‏ 

التانى: قول مالك بأنها كانت فى السنة السادسة وأيده ابن حزم فى ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر قى الفتح: «وهذه الأقوال متقاربةء والراجح منها ما ذكره ابن 
إسحاق» ویمکن Sa‏ 
الهجرة AR‏ 


EE 


فتح البارى: )٤۹4/۷(‏ دلائل الوة للبيهقى: (4/ 1۹۷) زاد المعاد: )۳١١ /١(‏ السيرة البوية لابن 
کشر : (۳/ ۹ ٤۲)۔‏ 
9 فتح الباری (۷/ ٤۹٤)۔‏ س 


کک 
ا و 


سيرة الرسول ية . 


وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 


قال المغسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: ل رعدكم الله مغانم 
كير احذرتها جل كم ذه ¢ (التع:١١]‏ يعنى صلح الحديبيت وبالقانم الكتيرة خير 

وعن عرو عن مروان بن الحكم والسور بن میخرمة آنهما حدثاه جميعًاء قالا: 
اصرف رسول الله لإ عام ا حديبية فنزلت عليه سورة الفنح فيما ب واد 
فأعطاه الله عرز 3 فیها خيب # رعدکم الله مغانم رة اخدوتها فعجل کم هذه 
[الفتح: ٠‏ ] خیب فقدم رسول الله ی الدینة فی ذى الحجة فأقام بها حتی سار إلى خير 
فی المحر» فنزل رسول الله ب بالرجيع: (واد. بين خيبر وغطمان)» فتخوف أن تعدهم 
غطفان» فبات به حتی أصبح» فغدا إليهم". 

اا و2 ء الإبمان تخافوا عن رسول لل کے فی غزوة الحدیییت آمر 
الله تعالى نبيه بي فيهم قائلاً: ™ سقول المخلفون. إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخدرها ذرونا 
E‏ 
تحسد وتا ل انرا لا یفقهون إلأ فلبلا ج [الفسح:١٠].‏ 

فلما أراد رسول الله ل الخروج إلى خيب E‏ 
الجهادء فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة. 


النبى بلا يستعمل على الدينة (سباع بن عرفطة) 

3% واا النبى 5ة على المدينة سباح بن عرف ودم yT‏ 
مسلمًا فوافی سباع اعرف فى صلاة الصبح» فسمعه يقرا فى الركعة الأولى: 
$ کهبقەن 4 Ee SEs‏ لأبی فلان له مکیالان 
إذا اکتال اکتال بالوافی» وإذا کال کال بالناقص» فلما فرغ من صلاتی اتی سباعا» فزوده 

حتی قّدم على رسول الله وكلّم السلمينء اشر کو و ااب ی سیا 


(۹) السيرة لابن هشام .)۷۹١/۳(‏ ر 
(۲) زاد المعاد (۳/ )١۷‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ )۳٤١ :۳٤٥١‏ وإسناده قوی. A‏ 


SEES 


رس التافقين يبر اليهود بمقد م النيى جا 


وقد قام المنافقون يعملون لليهود» فقد أرسل رأس النافقين (عبد الله ن إلى 
يهود خیبر' : آن محمدا قصد قصدکم وتوجه الیکم» فخذوا حذ ر کې ولا تخاغوا منه جان 
عددكم وعدتكم كثبرة» وقوم محمد شرذمة قلیلون» عزل لا سلاح معهم إلا قليل» فلما 
علم ذلك آهل خیبر» أرسلوا کنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفانء 
يستمدونهم؛ لأنهم كانوا حلفاء بهود خیبر» ومظاهرین لهم عل السلمین» وشرطوا لهم 
نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين. 


خطة مباركة 


ولم يمت المسلمين» قبل سيرع آن يفصموا أبلبهة الؤلفة ضدهم من بهود 
وغطفان فارهموا طقان آن الهجوم متیحه إليهم» ون قو السلمين توشك أن تلتف 
بهم... قال ابن إسحاق: بلغنی أن غطفان لما سمعت بنزل رسول الله بل ف 
جمعت له ثم خرجوا لبظاهروا يهود عليه حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم فى 
yS‏ 
آهليهم وآموالهم ولوا بین رشول الله وبين خيبر 

E o 

# ثم دعا رسول الله ل الذليلين اللذين كانا يسلكان با خيش -ٴوكان اسم أحدهما 
حسيل - ليدلاه على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبر من 'جهة الشمال د أى: جهة 
الشام - فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام» كما بحول بينهم وبين غطفان. 

قال أحدهما: .نا أدلك.يا رسول الله فأقبل حتى انتهى إلى مفرق إلطرق المتعددة 
وقال: يا رشول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد فأمر أن يميه 
له واحدا واحدا. قال: اسم واحد منها حزن فأبی النبی ية من.سلوكه وقال: ایم 
oc O‏ 
فما بقی إلا واحد قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب فابختار النبی ب سلو كه". 
(۲) فقه السیرة/ للغزالی.(ص: )۳۸٤-۳۸۳‏ بتصرفه. ٠‏ ا 


(۳) الرحیق المختوم (ص: ۳۹۳ .)١۹٤‏ 
0 
و 


سيرة الرسول جو 


حداء (عامربن الأكوع) بجيش السلمين 
# عن سلمة د وا ر « خر جنا مع النبی ی بلا إلى خيبر» فسرنا 
ا ا ار ای م د ر اعا ا 
شاعرا فنزل یحدو بالقوم یقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقتا ولا صلينا 


فاغفر فداء لك ما اتقينا وبّت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله بل : (من هذا الساتق؟) قالوا: عامر بن الأكوع» قال: (يرحمه الله). 
قال رجل من القوم: ERLE,‏ 

وفى رواية أخرى لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه انفرد بها الإمام مسلم فى صحيحه 
من ضمن حديث طويل» 

«... قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى ٠‏ 
خیبر مع رسول الله ب » قال: فجعل عمى عامر يرتجز بالقوم: 


تالله لولا الله مااهتدينا ولاتصدقاولاصلينا 
ونحن عن فضلك مااستغنينا ‏ فت الاقدام إن لاقينا 
وآنزلن شک نة ع علينا e‏ 1 


فقال رسول الله به : (من هذا؟) قال: آنا عامر» قال: (غفر لك ربك) قال: وما 
استغفر رسول الله ب لإنسان یخصه إلا استشهد قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو 
على جمله: یا نبی الله؟ لولا ما متعتنا بعامر ٠...‏ 

٭# وقد جاء من حديث دهر الأسلمى رضى الله عنه «أنه سمع رسول الله بل يقول 
فى مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع» وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» وكان اسم 
(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه الغازى باب غزوة خيبر )٠۱۹١(‏ مسلم فى الصحيح الجهاد باب غزوة خير 

3 .(A° ¥) 


چ ® ری 
ھل دن Sروے‏ 


الأكوع سنان: (انزل يا ابن الاكوع» فخذ لنا من هناتك)» قال: فنزل يرتجز برسول الله 
فقال: 


والله لو لا الله ما اهتديتا ولا تصدقنا ولا صلينا 
إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادو فتنسة أبينا 
فآنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
زاد الطبرى فى روايته «فقال رسول الله ب: (ير حمك الله) فقال عمر: وجبت والله 
يا رسول اللهء لو آمتعتنا به فقتل یوم خیبر شهین». 


إنكم تد مون سميعا قريب 


عن آبی موسی الأشعرى رض الله عنه: «قال: لما غزا رسول الله ب خيبر. و قال لا 
توجه رسول الله کیا - شرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتکبیر: الله كر الله 
أكبر» فقال رسول الله بل أربعوا على أنفسكي إنكم لا تدعون أصم ولا غائاء إنكم 
تدعون سميعا قريبًاء وهو معكم»... وأا خلف دابة رسول الله 4 > فسمعنى وأنا أقول: 
لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال لى: «يا عبد الله بن قيس»» قلت: لبيك رسول الله. قال: 
2ل آدلك على كلمة من كنز من كنوز ا لحنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء فداك أبى وأمى. 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»). ۰ 


طعا المسلمين فى طريقهم إلى خيبر 
عن سويد بن النعمان رضي الله عنه: «آته خرج مع النبی ب عام خیبر... قال: حتی 
إذا كنا بالصهباء - وهی من أدنى خيبر - صلى العصر ثم دعا بالأزوادء فلم يؤت إلا 
بالسويق› فأمر به فثری» فآکل وآکلناء م فام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء م 
صلی ولم يتوضاً». 


ES 


() أخرجه أحمد فى المسند: )٤١١/۳(‏ وابن هشام فى السيرة: (۳/ )٤٥١‏ قال ا فى الجمع: 
(۱٤۹ 7‏ رواه أحمد والطبرانی» ورجالهما ثقات. 

أخرجه البخاری (ه ۰ الغازی ۔ ومسلم )۷٠ ٤(‏ الذكر والدعاء والتوبة. 

(۳) آخرجه البخاری (۲۰۹) الوضوء ۔ وأحمد (۳/ )٤٩۲‏ وابن ماجه (4۹۲). ق 


DF 
اوی‎ 


سيرة الرسول و 


الجیش الآاسلامی يتحرك إلى آسوارخيبر 


بات المسلمون قريبًا من خيبر فى تلك الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال ولم 
# فعن انس (رضی الله عنه) آنه قال: «إن رسول الله آتی خر لیل وکان إِذا 
ارا الد اة ر اله و ن ل ا ا TT‏ 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
٭# ومن حدیث آبی طلحة رضی الله عنه قال: کنت ردیف رسول الله َي فسکت 
عنهم حتى إذا كان عند السحرء وذهب ذو الضرع إلى ضرعه» وذو الزرع إلى زرعه أغار 
عایهم» وقال: إا دا نزلتا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 1 
# ويظهر أن اليهود ظنوا - أول وهلة - A E‏ 
الأمر التفاتًا بل أصبحوا غادين إلى حقولهم مساحيهم ومکاتلهم حتی فو جئوا بالمسلمين 
یسیرون نحوهم» فارتدوا إلى حصونهم فزعین» وهم یقولون: محمد والخمیس !. 


وأمرهم شوری بینهم 


وکان النى 4ة اختار لمعسکره منزلاء فأناه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله آرأيت 
هذا المنزل آنزلكه الله آم هو الرأى فى الحرب؟ قال:«بل هو الرأى»ء فقال: يا رسول الله 
إن هذا المنرل قريب جد من حصن -(نطاة)» وجميع مقاتلی خیبر فیها»وهم یدرون 
أحوالناء ونحن لا ندرى أحوالهم» وسهامهم.تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم»ولا نأمن. 
من بياتهم» وأيضًا هذابين النخلات» ومكان غائر» وأرض وخيمة لو مرت بمکان بخال 
عن هذه المفاسد نتخذه معسکراً. قال 5: «الرآی ما آشرت»» ثم تحول إلى مکان آخر. 
(۱) اخرجه البخاری فی المغازی باب غزوة خیبر رقم )٤۱۹۸ »٤۱۹۷(‏ ۔ مسلم فى الجهاد باب غزوة خيبر 

.)۱۳٣١( رقم‎ 


(۲) آخرجه أحمد فى المسند: (6/ ۰۲۸ ۴۹) والطبرانى برقم: (۳ ۷ ۷£ 4۷۰۵ ) قال الهیشمی فی 
الحمع : ۸ رواه الطبرانی» ورجاله رجال الضنحیح» وتال ایض : ۱۹( رواه آحمد والظبرانی 
بأسانید ورجال احمد رجال الصحبح. 

) فقه السیرة/ للغزالی (ص: ۴۸۴). 1 ت 

A 
ےا 9وہ‎ 


ولا دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفوا»» فوقف الجيش فقال: «اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن» هل 
القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله»0٠.٠)‏ 


مصبون حکلہر 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فبها خمسة حصون: 


٠‏ - حصن النزار. 

والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال لها (النطاة)» وأما الحصتان الآخران 
فيقعان فى فنطقة تسمى بالشق. 

ا ار اقا ورف الک هه فة ون ف 

- حصن القموص (كان حصن ابن أبى الحقيق من بنى النضير). 

۲ - حصن الوطيح. 

a 

ا ا ا 
هذه القلاع فى مناعتها وقوتها. 

والقتال المرير إنما دار فى الشطر الأول منهاء أما الشطر الثانى فحصونها e‏ 
كثرة المحاربين فيها سلمت دوغا قتال“. 


() أخرجه ابن هشام فى السيرة (۳/ ۷۹۲) والطبرانى فى الكبير (۷۲۹۹/۸) وصححه ابن خزيمة 
(Yoo / ©0‏ والحاكم )٤٤/۱(‏ ووافقه الذهبی وحسنه الحافظ أبن ححر کما فی الفتوحات الربائرة 


(٠١ ٤ /٥(‏ والألبانى فى تحقيقه لفقه السيرة (ص: .)٠۳‏ رود 
(۲) السيرة التبوية لابن هشام (۲/ ۳۲۹). 
(۳) الرحيق المختوم (ص: ۹۷). OD‏ 


9د 


صا حب الراية الدى يمتح الله على يديه حصون خيبر 


عن سهل بن سعد - رضی الله عنه - أن رسول الله 4 قال يوم خپر: «لأعطين هذه 
لراية غد رجلا يفتح الله على يديه» بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) . قال: فبات 
الناس یدو کون لیلتهم» أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 4 
يرجو أن يعطاهاء GA O‏ 
عینیه. قال: فارسلوا إلیه فأتی به. فصر ق رسول الله ایا : فی عینیه ودعا له» فبراً حتی کأن 
لم یکن به وجع» فأعطاء الرايت ال يا رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا متلا؟ 
فقال: «انغ على رساك حتی تنزل پساحتهم» ثم اأعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب 

من حت الله فيه فوالله؛ لأن بهدى الله بك رجلاً واحدا خير لك من أن يكون 

لك حمر ال 

وعن آبى هريرة أن رسول الله ا قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يبحب 
الله E E‏ تال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة ا 
قال: اروت ها رخا أن أذْعى لهاء قال: فدعا رسول الله ع اکل ج ات طالب 
فأعطاه إياها. وقال: «امش ولا تلتفت» > حتی يفتح الله عليك». فسار (عليٍ) 
وقف ولم يلتفت» فصرخ: ار ع ا ا ا «قاتلھم حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله" . 

وإغا ابی رول الله بهذا النصح الرشيد حتى يقطع النفوس عن المغانم المججلة» 
فإن ثروة يهود - إذا هز موا ضخمة. ر - إذا اهتدوا- أضخم. 

وعند البخارى عن سلمة قال N CE OEE‏ فی خیبر» وکان به 
رمد فقال: E‏ ؟! فخرح على فلحق بالنبی ل » فلما كان 
مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الا عط الاد ار تان ا اة غا رخا ته الا ورو ف ا فال ب الك 
ورسوله - يفتح الله عليه . فإذا نحن بعلى» وما نرجوه فقالوا: هذا على: قأعطاه 


() رجه البخاری )٤۲۱۰(‏ ومسلم (۲۰۹) والشساتی فى فضائل الصحابة .)٤٩(‏ ا 
(۲) آخرجه مسلم (۵ )۲٤١‏ - وآحمد (۲/ )۳۸١‏ والطیالسی OOD .)۲٤٤١(‏ 


SOS 


شزو یبر 


رسول الله ل الراية» ففتح الله عليه“ 
وعن ابی سید اکلری؛ قال: إن رسول الله جن ي اخ ا لامر 
يأخذها بحقًها؟» فحاء فلان فقال: آنا قال مط . e‏ فقال: آمط. ثم قال البى 


E‏ «والذى کرم وجه محمد لأعطينهًا رجلا لا فر هاك يا على» فانطلق حتی فتح 
الله عليه خيبر وفك وجاء بعجوتهما وقديدهما". 


(هلی) 7 یقتل (مرسعب الیهودی) 


وأول حصن هاجمه السلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم» وکان خط 
الدفاع الآول لایهود لمكانه الاستراتيجى» وكان هذا الحصن هو چ مر حب البطل 

اليهودى الذى كان يمد بالألف. 
خرج على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بامسلمين إلى هذا الحصن؛ ودعا اليهود 

إلى الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى السلمين ومعهم ملکهم مرحب» فلما 

ميدان القتال المبارزة. 

e 

إذا ا لحروب أقبلت تلهسب 
قال: وبرز له عمی عامر فقال: 

(۱) آخرجه البخاری (۳۷۰۲) ۔ ومسلم .)۲٣۰۷(‏ 

(۲) رواه أحمد )١١ /۳١(‏ وفى فضائل الصحابة (۹۸۷) وإستاده حسن, 

(۳) قال الإمام النووی فی تهذیب الأسماء واللغات ما نصه: «اختلفوا فی قاتل مرحب» فقيل على بن أبی 
طالب» وقال اين عبد البر فى كتابه الدرر فى مختصر السير» قال محمد بن إسحاق: أن محمد بن مسلمة 
هو الذى قتل مرحبًا الیهودی بخیبر» قال وخالفه غیره فقال: بل تله على ب بن آبی طالب» قال ابن عبد 
البر: هذا هو الصحيح عندنا» م روى ذلك بإسناده عن بريدة وسلمة بن الأكؤع. [الفتح الربانى 


IOY1/YY» 
قال الحاكم فى المستدرك: «الأخبار متوائرة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن أبى طالب‎ 
7 (ETY /T) ری الله عنه»» ووافقه الذهبى على ما قال‎ 


ا 
DI‏ 
اوہہ 


: سيرة الرسول از 


قال: فاختاغا صربتین؛ SS‏ وذهب عامر يسفل له 


قال سلمة: فخرجت فإذا تفر من اصحاب الى عي يقولون: بطل عمل عامر» فتل قا 
نفسه. قال: فاآتیت التبی بلا وآتا آبکی» فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال 
رسول الله 8 من قال ذلك؟» قلت: ناس من أصحايك قال: #کزذب من قال ذلك. 
بل له اجره مرتین؟. 

E‏ الله عنه): «ثم آرسلنی رسول الله ي إلى (على) وهو ت 
فقال: N aL AD‏ أو يحبه الله ورسوله!. قال: فاتيت علا 
فجئت به أقوده وهو أرمد» حتى أتبت به رسول الله ي » فبصق فى عينيه فبر» وأعطاه 
الراية. وخرج «(مرحب» فقال: 

قد علمت خیبر نی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب 
n‏ 
فقال علي 
آنا الد س ی درا ٠‏ كلت قات کرت ال 
أويهم بالصاع كيل السدر 
قال: فضرب ران «مرحب) فشتله» وکان الفتح على يديه . 
کر ی هدا ار ر ناودو و کان مکی ا عا ل 


ا رم و 


هذا سيف مر حب من يذقه يعطب 
فضربه على نقد الححر والمغفر ورأسه ووقع السيف فى الأضراس. 
وف لای ا مرح وهو ارت وا روخ ادا ردا ت رزه 
الزبير لياسر وكان هذا القائد الفارس يسمَى عامرا» فقتله على أمام الحصن: قال 
رسول الله ية حين طلع عامر: «تروله خمسة أذرع؟» وکان طویلاً جسیمًاء فلما دعا 
لابراز» وخطر بسیفه» وعلیه درعان» وهو مقع فی الحدید يصیح: من پبارز؟ فأخجم 


)١(‏ حيدرة: هو الأأسد. ق 
() آخرجه مسلم )۱۸٠۷(‏ عن سلمة بن الأكوع. 4 


چ 2 ی 
9 ودی 


التاس عنه» فبرز إليه (على) فضربه ضربات» كل ذلك 
فبرك ثم ذقّف٠‏ عليه فأخذ سلاحه). ٠‏ 


2 


یصنع شیئًا» حتی ضرب ساقیه 


وفتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من آقوی حصون خیبر. 
فیا لها من صفحات مشرقة لا ننساها ابد ما دامت أرواحنا فى أبداننا. 


وكان حصن الصعب ا حصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى» ففرضوا عليه الحصار 
ثلاثة أيام» وفى اليوم الثالث» دعا رسول الله ية لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 

ولا ندب النبى بلا المسلمين بعد دعائه لمهاجمة ا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 

فى المهاجمةء ودار البراز والقتال آمام الحصن. ثم فح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن 
تغرب الشمس» ووجد فيه المسلمون بعض المنحنيقات والدبابات. 

ولأجل هذه المجاعة الشديدة كان رجال من الحيش قد ذبحوا الحمير» ونصبوا القدور 
على النيران» فلما علم رسول الله عل بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية.2) 


(۱) أجهز عليه. 

(۲) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - خيبر - لمحمد أحمد بشاميل (ص .)١١۲‏ 

(۳) أخرجه الہبخاری )٤۲۱١(‏ ومسلم (۷ ۰( واین ماجه .)۱۹٩۱(‏ 

ES عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه: آن رسول الله باز‎ )٤( 
الحمر الإنسية». (أخرجه البخارى) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى يي نهى عن المتعة» وعن‎ 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرا. (أخرجه البخارى).‎ 
قال الحافظ: قال الماوردى فى الحاوى فى تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر‎ 
ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه» لأنه قد يحضر فى بعض المواطن من لا يحضر فى‎ 
غيرها. والثانى أنها أبيحت مراراء ولهذا قال فى المرة الأخيرة «إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم‎ 
الاضى كاف موَذَنًا بأن الإباحة تعقبه: بخلاف هذاء فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا. وهذا الثانى هو‎ 
المعتمد؛ ويرد الأول التصربح بالإذن فيها فى الموطن التأخر عن الموطن الذى وقع التصريح فيه بتحريمها‎ 
كما فى غزوة خيبر ثم الفنح.‎ 
وقال النووى: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خير ثم حرمت فيهاء لم‎ 
أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس» ثم حرمت تريمًا مؤبد قال ولا مانع من تكرير الإباحة. [فتح‎ 
اما تحريم الحمر الإنسيةء وفى رواية الأهليق فقيل الحكمة فيها آنها تآكل العذرةق‎ .])۷٥١ /۹( الباری‎ 
وقيل: لأنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. و‎ 

ںی ںی 
ن وی 


شن سیه الريیر 


وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبيرء 
وهو حصن منيع فى رأس قلةء لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه» ففرض 
عليه رسول الله ب الحصار» وأقام محاصرا ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من اليهودء وقال: 
يا أبا القاسم إنك لو آقمت شهرا ما بالواء إن لهم شرابًا وعيوت تحت الأرض» يخرجون 
بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربهم 
عليهم أسحروا لك فقطع ماءهم عليهم» AE E E‏ 
السلمين وأصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله بث . 


قح عه ایی 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحضنوا فيه» وفرض المسلمون 
عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة» وقد قتلهما أبطال 
السلمين» وكان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
الأتصارى صاحب العصابة الحمراءء وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة» 
واقتحم معه الحيش الإسلامى» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن» ثم تسلل اليهود 
ا و ووا اي حصن النزار آخر حصن فى الشطر الأول. 


ا ج رار 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه البقين بأن المسلمين 
لأ یستطیعون افتحام هذه القلعة» وإن بذلوا قتصاری جهدهم فی هاا السنبيل» ولذلك 
أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء بينما كانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة 
السايقة. 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعنف» . 
ولکون الحصن يقع على جبل مرتفع منیع لم یکونوا يجدون سبيلاً للاقتحام فيه آما 
اليهود فلم يجترئو! للخروج من الحصن» للاشتباك مع قوات المسلمين» ولكنهم قاوموا 
المسلمين مقاومة عنيدة برشق التبالء وبإلقاء الحجارة. ٠‏ . مڭ 


جی ی چری 
لی اجن روک ہے 


وعندما استعصى حصن النزار على قوات السلمين» أمر النبى ب بنصب آلات 
امنجتيق» ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف» فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن» 
واقتحموه» ودار قتال مرير فى داخل الحصن» انهزم آمامه اليهود هزيمة منكرة وذلك 
لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الآخرى بل فروا 
من هذا الحصن تار كين للمسلمين نساءهم وذراريهم . 
وبعد فتح هذا الحصن النيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهي ناحية النطاة والشق› 
وكانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن اليهود بمجرد فنح هذا ا حصن المنبع 
أخلوا هذه الحصون» وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة خير. 
فتح الشطر الثانی من خيبر 


ولا فتح ناحية النطاة والشق تحول رسول الله 4# إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم 
حصن أبى الحقيق من بنى النضيرء وجاءهم كل من كان انهزم من النطاة والشق» و تحصن 
هؤلاء أشد التحصن. 

فلما أتى رسول الله 5 إلى هذه الناحية الكتيبة - فرض على آهلها شد الحصارء 
ودام الحصار أربعة عشر يوماء والیهود لا يخرجون من حصونهم» حتی هم رسول الله 
ا أن ينصب عليهم المنجنيق» » فلما أيقنو! بالهلكة سألوا رسول اللهك الصلح. 


الثبى ب يعالج سامة بن الأكوع ‏ 


#۴ عن يزيد ر بن آہی عبید قال: «رآيت أثر ضربة فى ساق (ابن ن الأكوع) فقلت: يا با 
مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة اصابتها يوم خيبر» فقال الناس: لاتم 
فأتیت النبى ب » فنفث فيه ثلاث نفنات» فما اشتكيت حتى الساعة». 


(۱) بتصرف من الرحيق المخنوم. 
(۲) آخرجه البخاری فى المغازى باب غزوة خیہر حدیٹ رقم (1 ۰ )ابو داود قى الطب» باب کف ارق 
حدیث رقم (۳۸۹4)۔ 


و 
Ds‏ 
0 ودی 


أن تداق الله و قا 


# عن شداد بن الهاد (رضى الله عنه): أن رجلا من الأعرات جاء إلى الى بل 
فآمن به» واتبعه» ثم قال: آهاجر معك» فأوصی به النبی کل بعض أصحابهء فلما كانت 
غزوة (خیبر آو یں فی ای کی سسا فقسم» وقسم له» فآعطی آصحابه ما قسم 
له» و کان یرعی ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قم قسمه لك النبى 
ق فأخذه فجاء به إلى النبى بل فقال: ما هذا؟ قال: «فسمته لك»» قال: ما على هذا 
اتبعتك» ولكنى اتبعتك على آن أرمى إلى ههنا (وأشار إلى حلقه) بسه فأموت» 
و إللينة. ا إن تصدق الله يصدقك» فلبثوا قلیلاًء ثم نهضوا فی فتال الحدىي 
فأتی به البی ب يحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبى ا : هو هو؟» قالوا: 
نعم. قال: «صدق الله فصدقه)» ثم كفنه النبى فى جبة النبى م قدمه فصلی 
عليه» فکان فیما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مھاجرا فی سبیلك فقتل 
شھیدا آنا شهید على ذلف)0. 


أما إته من أشل التار 


عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عته قال: «إن رسول الله ك التقى هو 
والمشركون» فاقتتلوا. . فلما مال رسول الله :إلى عسكره» مال الآخرون إلى عسكرهم 
O‏ 
أجراً منا اليوم أحد كما أجزاً فلان» فقال: رسول الله کي «أما إنه من أل التار فقال 
رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. 

قال: فخرج معه» كلما وقف وقف معه» وإذا أسرع أسرع معه» قال فجرح الرجل' 
جرحا شديدًاء فاستعجل الوت فوضع نصل السيف بالأرض» وفبابه بين ثدييه ثم 
تحامل على سيفهء فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله بل فقال: أشهد آنك رسول 
الله قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذى ذكرت آنفًا آنه من أهل النار» فأعظم الناس 


(۱) ما بین الخاصرتین من رواية ا لحاکم (۳/ ,.)٥۹٩‏ . 
() أخر جه النسائى فى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء: ٠١ /٤‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار: 
۱ والبیهقی فى السنن: ۰۱١ ۱١ ٤‏ وصححه الألبانی فی صحیح سان النسائی :)۲۸٤٥(‏ 

ت 
ج ی ی 
ھل د 9وی 


ذلك فقلت: آنا لکم به» فخرجت فی طلبه حتی جرح جرحًا شدید» فاستعحل الموت» 
فوضح نصل سیفه بالأرض» وذبابه بین ثدییه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 
فقال رسول الله ڳلا عند دلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس 


وهو من آهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
الحنة»)). 


وقد حاء ف" ن حديیث بى هريرة رضى الله عنه بنفس المعنى وجاء التصريح فيه بأن 
الغزوة كانت غزوة حيير» وكسانت غزوة خيبر ول الغزوات التى حضرهاء مع 


قصة هبد الله ين مغضل (وجراب الشحم) 


+ عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه فى الصحيحين قال: «أصبت جرابًا من شحم 
يوم خيبرء قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئاء قال: فالتفت فإذا 
رسول الله با مبتسمً» واللفظ لمسلم» وفى اللفظ المتفق عليه «رمى إلبنا جراب فيه 
طعام وشحم بوم خيبر» فوثبت لآخذه فال: فالتفت فإذا اسول الله ل فاستحييت 


مله )". 


إن صاحبکم حل فی سبیل الله 


٭ عن زید بن خالد الجهنی (رضی الله عنه): «أن رجلا من أصحاب النى یا توفى 
يوم خير» فذكروا لرسول الله ية » نقال: «صلوا على صاحبکم)» فتغيرت وجوه الناس 
لذلك, فقال: «إٍن صاحبکم غل فی سبیل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود 
لا یساوی درهمین). 


(۱) اخرجه البخاری فی الغازی باب غزوة خیبر حدیث رقم: (۲۰۲٤؛‏ ۲۰۷) مسلم فی صحیحه کتاب 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث .)١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيہر )٤۲٠۳(‏ مسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه حدیٹ رقم (۱۱۱). 
(۳) خر جه البخاری )٤۲۱۲٤(‏ المغازی ۔ ومسلم (۱۷۷۲) الجهاد والسير. 
() رواه أب داود (۲۷۱۰)» والنسائی »)1٤ /٤(‏ والحاکم (۲/ ۱۲۷)» وصححه: ووافقه الذهبى. 
ت 


چ ی9ی E‏ 
ھک دب کروی 


سيرة الرسول بي 


وبذلك تم فتح خيبر 


و ا إلى رسول الله بياذ ازل فأكلّمك؟ فقال رسول الله کل 
«نعم» فتزل ابن بی الحقیق» u e‏ 
من المقاتلة وتر الل لھم» و من خير وآرضها بذراریهم» ق بین 
رسول الله وبين ما کان لهم من مال وأرض» وعلى الصفراء والىيضاء والكراع 
والحلقة» فقال رسول الله إلا «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن کتمتمونی شيا» 
فصالحوه على ذلك 
وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح خيبر. 
# عن ابن عمر رضى الله عنهما: «أن رسول الله : ية قاتل أهل خيبر حتى الحآهم 
إلى مقرهم» فغلب على الأرض والنخل والزرع» فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما 
حملت رکابهم» ولرسول الله الصفراء والبيضاء (والحلقة)ء ويخرجون منها. 
فاشترط عليهم أن لا يكتموا شينًاء ولا بغيُوا شيا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
ف ا ی ا و ی ی ی و 
أجليت النضير» فقال رسول الله بلعم حيى (سعية): «ما فعل مسك حيى الذى جاء 
به من النضير؟» فقال: اذهبته النفقات والحروت» فقال رسول الله E‏ «العهد قریب» 
والمال أكثر من ذلك». 
وھ ا ل ا یھ ھا ت اوک کے فر د ر 
فقال: قد رأيت حييًا يطوف فى خربة ها هناء فذهبوا» فطافواء فوجدوا المسك فى اخربة 
فقتل رسول الله ES‏ بنى آبى الحقيق» وأحدهما زوح صفية بنت حيى بن آخطب» وسيى. 
رسول الله 5 نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذى نكثواء وأراد أن يجليهم 
منھاء فقالوا: يا محمد دعنا نکون فی هذه الأرض نصلحهاء ونقوم علیهاء ولم يکن 
لرسول الله ب ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها. 
فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشىء ما بدا لرسول الله ل . 
ور 
(۱) زاد معاد (۳/ .)۳۲١‏ ی 
ن 9وہ 


وکان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم» ويضمنهم الشطر قالوا: 
ر إلى رسول الله 4 شدة خرصه وا رادو! أن یرشوه» فقال: يا أعداء الله 
أطعمونى السحت؟ والله لقد جتتكم من عند أحب الناس إلى» ولانتم أبغض الناس 
إلى من عدتکم من القردة واختازیر ولا بحملنی بغضی یاک وحبی إیاه على أن لا 
أعدل عليکم» > فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض'!. 

وکان رسول الله سك یعطی کل أمرأة من نسائه ثمانین وسمًا من تمر کل عام 
وعشرين وسقًا من شعير» فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا المسلمين» وألقوا أبن 
عمر من فوق بیت» ففدغوا يدیه» فقال عمر بن ا حطاب: من کان له سهم من خييرء 
فلیحضر حتی نقسمها بینهم» فقسمها بینهم وقال رئیسهم: لا تخر جنا دعنا نکون فیها 
کما آقرنا رسول الله 5 وأبو بکر» فقال عمر: لرئیسهم: آتراه سقط عنی قول رسول الله 
#ة: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام بومًا ثم يومًا تم يومًا» وقسمها 
عمر بین من کان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

قال الامام اين القيم۔رحمهة الله 


ولم بقتل رسول الله 85 بعد الصلح إلا ابنى أبى احقيق للنكث الذى نكثواء فإنهم 
شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله» فغيبوا فقال لهم: أين 
الال الذى E a‏ ذهب» rE‏ 
فاعترف ابن عم كتانة عليهما با لمال حين دفعه رل الله کيا E‏ فدفع 
رسول الله س كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال: E‏ 


O محمود‎ 


(۱) الندیث آخرح آبو داود منه الشطر الأول فی کناب اراج باب ما جاء فی حکم رض خیہر حدیث رقم: 
۰۹ موارد الظمان حدیث رقم: ۱۹۹۷ الغازی باب ما جاء فى خيبر وفى سنن البيهقى: ١/٤٠۱ء‏ 
وفی دلائل البیهقی: ۲۲۹/۶ ۔ ۲۳١‏ والحديث إسناده صحيح وقد أخرجه مختصرا أحمد: ٠٠١/۲‏ 
۲ ۳۷ البخاری: ۳۲۸ وسسلم برقم ۱ وآبو داود برقم: ۰۳٤۰۸‏ الترمذی برقم: ۰۱۳۸۳ وابن 
ماجه برقم: .۲٤۹۷‏ 

(۲) زاد المعاد (۳/ ۳۲۹: ۳۲۷) بتصرف. 2 


DO 
9و‎ 


سيرة الرسول وار 


وكانت صفية بنت حى , بن حط زعي الهو ينن اسر ن من لسا جير 

وتعت فى يد أحد الصحاية. فاستردها مته الرسول. ٹم اعتقھا وبنی بهاء وجعل مهرها 
# عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : اقدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن 

ا ا بن أخطب وقد قتل زوجهاء وکانت عروساء فاصطفاها 
رسول الله ب لنفسه» فخرج بها حتى بلغا سد الصهباء» حلّت» فبنى بها رسول الله 

٤ 5‏ ٹم صنع حیسنا فی نطع صغير» ثم قال لى: «آذن من حولك»» فكانت تلك ولیمته 
على صفيةء ثم خرجنا إلى المدينةء فرأيت النبى بل بحوى لها وراءء بعباءة ثم يجلس 
عند بعيره فيضع ركبته» وتضع صفية رجلها على رکبته حتی ت رکب). 

# وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصاك اصارت صفية 
لدحية فى مقسمه» وجعلوا يمدحونها عند رسول الله قال: ویقولون: ما رآیتا فی 
السبى مثلهاء قال: فبعث إلى دحيةء فأعطاه بها ما أرادء ثم دفعها إلى آمی ققال: 
«صلحيها). 

قال: ثم خرج رسول الله 5 من خیبر» حتی إذا جعلها فی ظهره نزل» ثم ضرب 
عليها القبة. e‏ قال رسول الله ب: «من کان عنده فضل زاد فلیاتنا به» قال: 
فجعل الرجل يبجىء بقفضل التمر» وفضل السويق» حنى جعلوا من ذلك سوادا حيسا“) 
فجعلوا بآكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء» قال: 
فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله بل عليها. 

قال: فانطلقناء حتى إذا رأينا جمدر المدينة هششنا"' إليهاء فرفعنا مطينا“ ورفع 
رسول الله ب4 مطيته» قال: وصفية خلفه .قد آردفها رسول الله باز قال: فعغرت مطية 
رسول الله ل » فصرع وصرعت» قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها» حتى 


۱ آخرجه البخاری فی الغازی باب غزوة خیبر حدیث رقم (۲۱۱) وتفرد به دون مسلم. 
(۲) سواد حًا : وما مرتضعًا فخلطوه وجعلوه حیسًا. 


(۳) هششنا: نشطتا وخففنا. ۰ 
)٤(‏ رفعنا مطينا: اأسرعنا بها. ⁄ 


٠ 
SSE 


إو فسترهاء قال: فأتيناه فقال: لم تضرء قال: فدخلنا المدينة» فخرج 
جواری نسائه یتراءیتها» ویشمتن صر تي ٩.۲۳۲)‏ 


قام رسول الله ل 


*٭ ومن حدیث انس أيضًا قال: «آقام النبى ا ل بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبتى عليه 
O E a‏ وما کان فيا إلا 
أن أمر بلالا بالأنطاع» قبسطت» فألقى عليها التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: 
إحدى إمهات الرمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن ححبها فهى إحدى أمهات المؤمنين› 
وإِن لم بحجبھا نھی نما ملکت يميته» قلما ارتحل واطاً خلفه» ومد الحجاب)0). 


. مھرها 


# عن أنس رضى الله عنه قال: «سبى النبى بيو صفيةء فأعتقهاء وتزوجهاء فقال 
ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها ا فأعتقها)*), ٠‏ 


)١(‏ يشمتن بصرعتها: بظهرن السرور بوقعتها. 

(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه کتاب النکاح» باب فضیلة إعتاقه آمة ثم یتزوجهاءحدیث ۱١٤۷/۲ )۱۳٦١(‏ 
۰۸ وقد جاء بزيادات يسيرة انظرها فى هذا الرقم عند مسلم. 

(۳) قال الإمام النووى: قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضاء وآذن له فی غیرها. 
والثانی: AA eA E‏ فلما رأى النبى ييه آنه أخذ أنفسهن 
وأجودهن نسبًا وشرنًا فى قومها وجمالا استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيهاء ورأى فى إبقائها لدحية مفسدة 
لنمیزه علی باقی الجیش» ولا فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكونها بنت سيدهم ولا يخاف من استعلائها 
على دحية بسبب مرتبتهاء وريا ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه بب إياها لنفسه قاطعًا لكل 
هذه المفاسد المتخوفة» ومع هذا فعوض دحية عنها... وقوله فى الرواية الأخرى (أنها وقعت فى سهم 
دحية فاشتراها رسول الله ب بسبعة أرؤس) يحتمل أن المراد بقوله: (وقعت فى سهمه)آى حصلت 
بالإذن فى أخذ جارية» ليوافق باقى الروايات وقوله: (اشتراها) أى أعطاه بدلها سبعة أنفس نطييبًا لقلبه 
لا أنه جرى عقد ببع» وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح 
النووی (۳۱۳/۹: .])۱٤‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاری فی المغازی باب غزوة خیبر حدیث رقم: »٤۲۱۳‏ وقد تفرد به دون مسلم. 

(۵) آخرجه البخاری فی المغازی باب غزوة خیبر حدیٹ: ۰٤۲۰۱‏ وقد انفرد به البخارى من هذا الوجه. 

ت 


جں ی ی 
هھ هی ۹وی 


سيرة ا لرسول جج 


9 o Yh 
r سا دن وع ا‎ 


٭ وما آجمل أن نتدبر سویا كيف کان الیب 2 رحیمًا متواضعا بخاطب کل من 
SG CG TS‏ 
ليزد پل الشبه ويحًى الحقائق ثق.. وهذا هو الذى حدث مع أمنا صفية (رضى الله عنها). 
# فعن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: 
ا فقال لها النبى ت : «ما هذه الخضرة بعينيك؟). 


قالت: قلت لزوجی: نی رایت فیما یری e‏ 


وقال: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما کان أ بغض إلى من رسول الله ت قل آیى 
وزوجی» فما ار ل و ERA e EAE‏ 
و 


ولا نجد تعليًا على هذا ا لموقف ا 
و # لقد جاءکم رسرل م ا عزيز عليه ما عبتم حريص عبکم الم ین روف 
رحیم 4 [التوبة: 1۲۸ , 


فى بيت النبوة 


IGS‏ العودة إلى 
امدينة المنورة.. وكانت فى قمة السعادة فهى التى لم يخطر ببالها أن تكون واحدة من 
نساء المؤمنين فكيف وهى الآن من مهات المؤمنين. 

يا لها من لحظة سعيدة يعجز القلم عن وصفها!!!0. 

جاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله 5 » فخرجت المدينة تستقبل 
رسول الله #ة عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه الرجال تنهال بالبشرء والولدان 


۱( قال الهيثمى فى المجمع :)٠١۳۷۳١(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح - وصححه الألبانن: فى 
السلسلة الصحيحة (۲۷۹۳). 


۲2 صحابیات حول الرسول ك / للمصنف (ص: ۲۵۹ .)۲١١‏ 
() صحابيات حول الرسول #: / للمصنف (ص: .)٠١١‏ ت 
DL‏ 
9وہ 


TT‏ على سلح ازل وقد رت دهن بالسرور. 


اما المنافقون» فقد كانوا فى كمد رهيب»› ES SARA E EEE‏ 


حلاقیمهم بنصر رسول الله »> وفضحهم الله عز وجل» وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى» وكلمة الله هى العليا؟. ۰ 


يهوديه تضع للسبی 2 ی يد شاة مسمومه 


ولا اطمآن رسول الله ب بخيبر بعد فتحها آهدت له زينب بنت الحارث - امرآة سلام 
ابن مشكم - شاة مسمومة. 

# عن نس بن مالك رضى الله عنه قال: ل 
مسمومة» فأكل منهاء» فحىء بها إلى رسول الله بن فسألها عن ذلك قالت: أردت 
لأقتلك. فقال: «ما كان ليسلطك على ذلك أو ا قال: قالوا: آلا تقتلھاء قال: لا 
فما زالت أعرفها فی لهوات رسول الله کیب" 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ا فحت خيب أهديت لرسول الله لي شاة 
فبها سم» فقال رسول الله ي (اجمعوا لى من ها هنا نن اليهوذ). فجمعوا له فقال لهم 
رسول الله :.٠‏ (إنى سائلكم عن شىء فهل انتم صادقونی عنه؟) فقالوا: نعم يا إا 
القاس فقال لهم رسول الله بإة: (من أبوكم؟) قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله بل 
(کذبتم بل آبوکم فلان) فقالوا: صدقت وبررت. 

فقال: (هل آنتم صادقونی عن شیء إن آنا سالتکم عنه؟) فقالوا: نعم يا أا القاسم» 
وإن كذبناك عرفت كما عرفته فى أببناء فقال لهم رسول الله إة: (من أهل النار؟) 
فقالوا: نكون فيها يسيرا» ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله 4ة (اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها آبدا). 

ثم قال لهم: (هل آنتم صادقونی عن شیء إن سالتکم عله؟) فقالوا: نعم» فقال: (هل 
جعلتم فى هذه الشاة سًا؟) فقالوا: نعم» فقال: (ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا 
(۲) لهوات: جمع لهاة اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك» كأنه بقى للسم علامة» سوادأ وغيره. 
(۴) أخرجه البخارى فى الهبة باب قبول الهدية من المشركين حديث رقم: ۲۹۱۷ء مسلم فى السلام حديث 

رقم: ۰۲۱۹۰ أبو داود فی الديات رقم: ٤٥٠۸‏ . ل 


ج ی 
ھک ن زوںہی 


: E yS 


وف a‏ 
مشکم وقد سآلت: آى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله بل فقيل لها: الذراء 
فأكثرت فيها من السم» ٹم سمت سائر ls‏ 
فلم يسغها وآما بشر بن البراء بن معرور فأساغهاء وقال الى بلة: إن هذا العظم 

لیخبرنی آنه مسمومء ثم دعا بها فاعترفت. 


هل فقتل النيى اة المرأة التى وضعت اسم 


قال القاضى عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبى ية أم لاء فوقع فى 
مسلم آنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: (لا) ومثله عن بى هريرة وجابر. 

وعن جاير من رواية أبى سلمة أنه قتلهاء وفى رواية ابن عباس آنه دفعها إلى آرلياء 
بشر بن ألبراء بن معرور» وكان أكل منهاء فمات بهاء فقتلوها. 

وقال السهيلى قيل: إنه صفح عنها... قال القاضى: وجه الحمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمهاء وقيل له: اقتلها فقال: لاء فلما مات بشر 
ابن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصًاء فصح قولهم لم يقتلها 
آی فى الحال» وصح قولهم قتلها أى بعد ذلك والله أعلم»“. 


I N 2 
5 i 


(۹) أخرجہھ الہخاری فی الطب باب ما یذکر فی سم النبی يِج ج رقم: 9۷۷۷ وأبی داود فی سننه الدیات باب 
فیمن سقی رجلا سما حدیث رقم: ۹ وأحمد فى المسند: .٤١١/١‏ 

(۲) قال الحافظ: وفى الحديث إخباره ية عن الغيب» وتكليم الحماد له ومعائدة اليهود له لاعترافهم بصندقه 
فیما آخبر به عن | سم أييهب وبا وقع منهم من دسيسة الس ومع ذلك فعاندوا واستمروا علي تكذيهء 
وفيه قتل من قتل بالسم قصاصًاء وعن الحنفية إنما تجب فيه الذيةء ومحل ذلك إذا استكرهه علبه اتفاا وأما 
إا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء فإن تہت أنه عل تتل البهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن بقول 
بالقصاص فى ذلك والله أعلم وفيه أن الأشياء - كالسموم وغبرها ۔ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن 
السم اثر فى بشر فقيل: إنه مات فى الحال» وقيل إنه بعد حول. [فتح الباری (۷/ :۲٥۷‏ 9۸؟)]۔ 

(۳) شرح صحیح مسلم /۱٤(‏ ۱۷۹)۔ َة 

DD 

م ا زویہی 


| 


شدة تأر النبى ب بالسم 


وقد ورد أن حل الكل كانت من آسات رض النبی ی e‏ 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ية بقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجد آلم الطعام الذى أكلت بخييبرء فهذا وان وجدت انقطاع 
آبهرى من ذلك السم». 


قسمة القتائم 


e‏ وقسم رسول الله ب خيبر على ستة وثلاثين سهما 
کل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم وکان لرسول الله چ 
e‏ العف ذلك وقي الشا رفو اة ي رمل الله سيم سهم اد 
السلمين وعزل النصف الآخرء E‏ وما ینزل به من آمور 
السلمين'. وقال البيهقى : وهذا لأن خيبر فح شطرها عنوة وشطرها صلحا. 
قال الإمام ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل الشافعى رحمه الله آنه يجب قسم 
الأرد SS MEG SI‏ 
إنه فتح صلحاء ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل تبين اله أن خيبر إا فحت عنوة 
وأن رسول الله ا استولی علی آرضھا کلھا بالسیف عنوة ولو تح شیء متها صلا لم 
بجلهم رسول الله ب منهاء فإنه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: : نحن أعلم بالأرض 
منکم دعونا نکون فیها ونعمرها لکم بشطر ما بخرج منهاء وھذا صربح جلا فی آنھا إا 
فتحت عنوة... إلى آن قال رحمه الله فالصواب الذى لا شك فيه: أنها فتحت عنوة» 
والإمام مخير فى آرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض» وقد 
فعل رسول الله كيا الأنواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضير» ولم يقسم مكةء وقسم شطر 
(۱) آخرجه البخاری فی الغازی باب مرض النبى له ووفاته برقم )٤٤١۸(‏ معلقًاء أحمد فى المسند (/ 1۸) 
والدارمی: (۱/ ۲ ۳۳). 
وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك: ٠۲٠۹/۳‏ عن أم بشر بن البراء بن معرور قريبًا من هذا الحديث» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» ومن حديث أبى هريرة عند ابن سعد. 
(۲) رواه بو داود (۰۲۹۹۶ )۲۹۹١‏ الخراج: ا 
رقم ۲۹۰۵ صحیح آبی داود. و 


جں 0 ی 
لم ن زو ہے 


E 


e‏ للفارس ثلاثة ا واا سهماء وكانوا ألفا وأربعمائة. وفيهم مائتا 


كيعية القسمةه 


چن ای رر ا و و و ر 
وللراجل سهمًاء قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم 
یکن له فرس فله هم٤‏ 

# وعن بشير بن أبى حثمة قال: اقسم رسول الله #4 خير نصفين» نصا لنوائبه 
وحاجته» ونصقًا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما»". 


سهم دوی القربیى 


ys 
رول الله ب فما قسم الخمس بين بنى هاشم 'وبتى المطلب» فقلت: يا رسول ألله‎ 
قسمت لإخواننا بنى الطلب ولم تعطنا شينًاء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبى‎ 
اة (إنما بنو هاشم ونو المطلب واحد) قال جبیږ: ولم یقسم لبتی عبد شمس» ولا لبنی‎ 
نوفل من ذلك الخمس کما قسم لبنی هاشم وبنی الطلب قال: وکان ابو بکر یقسم‎ 
TS ٤ الخمس نحو قسم رسول الله‎ 
کڈ یعطیهم» قال: وکان عمر بن الطاب يعطیهم منه» وعثمان بعده»‎ 


عاد لے ت 


i RY 


(۱) باختصار من زاد معاد (۳/ ۳۲۸ ۳۲۹). 
(۲) اخرجه البخاری )٤۲۲۸(‏ المغازى ‏ ومسلم )۱۷١۲(‏ الحهاد والسير. 
(۳) آخرجه آہو داود فی سننه کتاب اراج والفیء.. باب ما جاء فی حکم خپبر حدیث رقم (۳۰۱۰) سنه 
چن: 
)٤(‏ آخرجه البخاری (۲۲۲۹) المغازی ‏ أبو داود (۲۹۷۸) الخراج والإمارة والفىء - واللفظ لأبى داو 
ج ری 
ھم ت ونی 


أع لاء ا لبيك عن الختاحم وعدم الاسهام لهم 


٭# عن عمیر مولی' بى اللحم قال: شهدت خببر مع سادتی» فکلموا فی رسول ال 


ا ٤‏ فامرنی فقلدت سیا فإذا آنا ا او انی ملوك فأمر لى بشىء من خرئی 
اع 


إعطاء النبس حايه السلام للسساء من الفنادم والاأسهام لهن من التمار 


بن عدی» ولابة لها ولدت». 


# وعن زينب بنت أبى معاوية الثقفية «أن النبى ت أعطاها بخيبر خمسين وسقا ر٠‏ 
وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة)0). 


قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم 


## عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: «بعث رسول الله ل أبان على سرية من الدينة 
قبل جد قال آبو هريرة: فقدم آبان وأصحابه علی النی 4 بخیبر بعدما اتححهاء وإن 


و 


حرم خيلهم لليف > قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله لا تة تقسم لهم قال آبان: ونت 

بهذا يا وير تحدر من راس ضأن› فقال النبی ع : :)ا بان اجلس فلم یق + ٩»)‏ , 

(1) خرثى التاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه. 

(۲) أخرجه أبو داود فى الحهاد باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حدیث رقم: ۲۷۳۰ الترمذی فی 
السير باب هل سهم للعبد: ۷ وقال حسن صحیح»؛ أبن ماجه حدیث رقم ٥‏ ابن حبان: 
١‏ الدارمی: ۰۲۲۹/۲ الیھقی: ۳۳۲/۹ والحاکم: ۲ وقال صحیح الإسنادء ووافقه 
الذهبى. 

(۳) آخرجه الطبرانى برقم: ۱۳١۹‏ قال الهيثمى فى امجمع: :۷/٦‏ رواه الطبرانىء ويه ابن لهيعةء وفيه 
ضعف وحدیئه حسن» وقد آخرجه الطبرانی فى الکبير: برقم: ۱۳۹۹ قال: حدثنا على بن عبد العزيز 
الحسن بن الربيع الكوفى عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد ا لحضرمى عن ثابت... ورواية 
العبادلة عن أبن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات. 

)٤(‏ اخرجه الطبرانی فی الکبیر: ۲۸۷/۲٤‏ - ۸ رقم ۲ تال الهيئمى .فى المجمعم: ۷/٦‏ رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 

(۵) أخرجه البخارى فى الغازى باب غزوة خير تعليقًا رقم: 4۲۳۸» ووصله ابو داود من طریق إسماعیل بن 
عياش فى اهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حدیث رقم: ۲۷۲۲ء ووصلھا بو نعیم فی = 

ر 


جی 29یج اي 
یکی ین ارو سی 


# ویدل على کشرة مغانم خیبر ما رواه البخاری عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى 
فحنا خيبر... وما رواه عن عائشة قالت: لا فحت خير قلتا: الان ن التم ۳. 
وما رجع رسول الله #4 إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الت کانوا 
متحوهم إيأها من النخيل» حين صار لهم بخيبر مال ونخيل”. 


رد الها جرين المنائح التى أحمطاهم إياها التسار 


# عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: « لطا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة 
قدموا وليس بأيديهم شىء» وكان الأتصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على 
أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم» كل عام ويكفونهم العمل والمونق وکانت آم انس 
بن مالك وهی تدعی أم سلیم» وکانت آم عبد الله ابن أبى طلحةء کان احا لأنس لأمه 
وكانت أعطت أم آنس رسول الله ب عذائ) لها. فأعطاها رسول الله بء آم آيمن 
مولاته» أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله بل لا فرغ من قتال أهل خيبر 
وانصرف إلى المدينةء رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الت کانوا منحوهم من 
تمارهم. قال: فرد رسول الله 45 إلى آمى عذاقها. وأعطى رسو الله بل اَم يمن 
مکانهن من حائطه“, 


تأميرأحد الأنصارعلی خيبر 


# عن آبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: (إن الى ب بعث أخا بنى عدي 
من الأنصار إلى خيبر» قأمره غليها0۲. 


= المستخرج من طريق إسماعيل بن عياش أبضًاء ومن طريق عبد الله بن سالم» كلاهما عن الحميدى كما 
أشار إلى ذلك الخافظ فى الفتح: A/V‏ 

.)٤۲٤۳ ٤۲ ٤۲( آخرجه البخاری‎ )۱( 

() صحیح البخاری (۲/ 1۰۹). 

() زاد العاد (۲/ ۱4۸) ۔ صحیح مسلم (۹1/۲). 

0 ) العذاق: جمع عذق وهى النخلة. 

() منائحهم: جمع منيحة والتبحة هى المنحة. 


اأخرجه مسلم (۱۷۷۱) المحهاد والسیر - والبخاری )۲۹۳٠١(‏ الهة. ر 
(۷) آخر جه البخاری ٤۲٤7(‏ ۔ )٤۲٤۷‏ الغازی. س 


DD, 
9وی‎ 


قدوم جعطرين أبى طالب والأشعريين 


وفى هذه الغزوة قدم عليه ل ابن عمه جعفر بن بی طالب وأصحابه» ومعهم 
الأشعريون» عبد الله بن قيس (أبو موسى)» وأصحابه» وكان قيمن تدم معهم أسماء 
بنت عمیس۔ قال آبو موسی: بلغنا مرج النبی بی 5 ونحن باليمنء فخرجنا مهاجرین آنا 
وآخوان لی» ا اصغرھماء احدھما ابو رم والآخر اپو بردت فی بضع وخسین رجلا 
a‏ بی 
ا ا زسول اله ب بعتا وامرتا بالرقامة قاقيمرا 
معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاء فوافقتا رسول الله م حين افتتح خيبر» فأسهم لن 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيت ا إلا من شهد معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع 
جعفر وأصحابه لهم معهم» وکان ناس يقولون لنا: a‏ بالهجرة» قال: 
ودحَلّت أسماء بنت عميس على حفصةء فدخل علبها عم فقال: من هذه؟ قالت: 
اا ر سبقناكم بالهجرة» نحن احق رول e‏ فغضبت» 
وقالت: با عمرا کلا وال لقد کم مع رسول الله کل بطم جاتمکې وَمظ 
جاھلکمء وکنا فی ارض البعداء البغضاء» وذلك فى الله وفى رسوله وايم الله لا 
أطعم طَعامَاء ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله ل ونحن كنا ئود 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله بل والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك 
فلما جاء النبى ب قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. و 
قلت له؟ قالت: قلت له: كذ! وكذا. فقال: الس باحق بی منک وله ولأصنحابه هجر 
a‏ وکم نتم اَهَل السفينة هجرتان»» وکان آبو موسی اا السفينة يأتون 
أسماء رسالا بسالونها عن هذا ا لحد ما من الدنيا شىء هم به أفرح ولا أعظم فى 
أنفسهم ما قال لهم رسول الله ل .٠٠‏ 


e‏ » تلقاه وبل جبهته» وقال: «رالله ما آدری بأنهما فرح 


و ےن 


(۱) آخر جه البخاری (۷/ ۳۷۱ ۲ المغازی ۔ ومسلم )۲٥۰۲(‏ و(۳٠١۲)‏ فضائل الصحابة. 


(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك )۲١١ /٤(‏ عن الشعبى مرسلاً وقال الحاكم صحبح ووافقه الذهبى ووصله = ٠‏ 
بز 


جی ھی ای 
ھکی دجت ارو یہی 


قصة الاج بن علاط مع اهل مكة 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه: قال: « ها افتتح رسول الله # خيبر قال الحجاج 
ابن علاط: یا رسول اللہ! إن لی بمکة مالا وإن لی بھا ها وإنی رید ان آتیھم؛ فانا فی 
حل إن آنا نلت منك؟ وقلت شیتا؟ فآذن له رسول الله 2 ت أن یقول ما شاء» فأتی امرآته 
حين قدم» فقال: اجمعیى لى ما كان عندك. فإنی أرید آن اُشتری من غنائم محمد 
وأصحابه» فإنهم قد استبيحواء أو أصيبت أموالهم قال: ففشا ذلك فى مكة فانقمع 
اللسلمون» وأظهر المشركون فرحا وسرورآء قال: وبلغ ابر العباس (رضى الله عنه) 
فعقر» وجعل لا يستطبع أن يقوم. 

قال معمر: فأخبرنی عثمان الحزری عن مقسم قال: فأخذ ابا له یشبه رسول الله ج 
a Ck‏ 

ےک > حبی قشم شبيه ذى الأنف الأشم 
نبیی رب ذى النعم برغم نف من رغم 

قال ثابت عن انس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج: ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول؟ 
فما وعد الله خير نما جئت بهء قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرا على أبى الفضل 
E E E‏ 
فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل» قال: فوثب العباس فرحاء حتى قبل بين 
عیتيه» فاخبره با قال الحجاج» فأعتقه. قال: ثم جاء اجاج فأخبره أن رسول الله 5 قد 
افتتح خيبر» وغنم أموالهم» وجرت سهام الله فى أموالهم» واصطفى رسول الله 
صفية بنت حبى» فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقهاء وتكون زوجته» أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن یعتقهاء وتکون زوجته» ولکنی جئت لا کان لى ههنا أردت أن أجمعة» 
فاذهب به» فاستأذنت رسول الله ب » فأذن لى أن أقول ما شئت» فأخف عنى ثلانًا ثم 
اذكر ما بدا لك» قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى ومتاع فجمعه» فدفعته إليه 
Saa AE E‏ 

وأخرح البيهقى فى الستن ١/۷(‏ ۰ عن الشعبی مرسلا فله شاهد من حدیث أبى جحفة آخرجه 

ان ال ا و ۸) وسنده ضعیف. وله طریق ت آخر فی امعجخم الکبیر كما ذكر الهیثمی 

فى المحمع (۲۷۲/۹) وقال: رواه الطبرانى مرسلا ورجاله رجال الصحيح وقال الألبانى: وبا لجحملة 
فالحديث قوى بهذه الطرق وقد صححه الحاكم. 3 


ج ی ی فی 
ھل دن 9وہ 


اشر 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحبجاج» فقال: ما فعل زواجك؟ فأخبرته آنه 
ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضلء لقد شق علينا الذى بلغك 
قال: آجل» لا يخزينى الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على 
رسول الله ب » وجرت فيها. سهام الله واصطفى رسول الله بي صفية بنت حى 
اسه فان كانت لك حاجة نن زوجت فاخت بن قالك: أك والله ادا قال انى 
صادق» الأمر على ما أخيرتك 


فقال: ٹم ذهب حتی آتی مجالس قریش» وهم یقولون إذا مر بهم: لا بصيبك إلا خير 
يا أبا الفضل» قال لهم: لم يصبنى إلا خير بحمد الله قد أخبرنى الحجاج بن علاط أن 
خيبر قد فتحها الله على رسوله ييي وجرت فيها سهام الله» واصطفى صفية لنضه» وقد 
سألنی ان أخفی عليه لاء وما جاء لباخذ مال وما کان له من شىء ها هتاء ثم 
يذهب. قال: فرد الله الكآبة التى كانت بالسلمين على امش ركين» وخرج السبلمون ومن 
كان دخل بيته مكتًا حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبر وسر المسلمون» ورد الله 8 
وتعالی ما کان من كابة أو غيظ أو حزن على المشر كين . 


الأحكام الطقهية المشتطادة من خزوة خيبر 

ه قال الامام ابن القيم.رحمه الله 

فصل فيما كان فى غزوة خيبر من الأحكام الفقهية»: 

- فمنها محارية الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم ولا خلاف فى جواز القتال فى 
الشهر الحرام إذا بدا العدى» وإغا الخلاف أن يقاتل فيه ابتداءء فا لجمهور جوزوه وقالوا: 
تحريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. 

- ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلائة سهم وللراجل سهم 

- ومنها آنه يجوز لأحاد الحيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمسه كما أخذ عبد الله 


(۱) خر جه آحمد (۳/ ۱۳۸: ۹ بسند صحیح. 
وقال الهيتمى فى المجمع: ٠١٤١/١‏ ۔ ٠١١‏ رراه أحمد» وأبو بعلىء والبزار» والطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح وقال ابن كثير فى البداية: /١‏ ۲۳» عن سند أحمد: وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 
چ ى 
لے دن وروی 


۲ الى ج‎ lS 


ومنها: آنه إذا لح بالجيش مدد بعد تقضى الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش 
ورضاهم فإن النبی پل کلم اصحابه فی أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر 
وآصحابه - أن يسهم لهم» فأسهم لهم. 

- ومنها المساقاة و جز ع نما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع» كما 
سواء. 

E‏ 0 ا 
ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاء فدل على أن هديه عدم إشتراط كون البذر 
من رب الأرض. 

- ومنها: أن آهل الذمة إذا خالفوا شيتًا ما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلت 
دماؤهم وأموالهم» لأن رسول الله بإ عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا 
یکتموا فإدا فعلوا حلت دماۇهم وآموالهم» »> فما لم يفوا بالشرط استباح ٠‏ 
وأموالهم. 

ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه» وأن ذبيحته بمنزلة 
موته وأن الزكاة إنغا تعمل فى مأكول اللحم. 

BEG Ea ON Ee 
e يملكه بالقسمة» ولهذا قال فى صاحب الشملة التى غلَها:‎ 
.» لصاحب الشراك الذى غله «شراك من نار‎ 

- ومنها ان الإمام مخير فى آرض العنوة بين قسمتها وتر كها وقسم بعضها وثرك. 

- ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى مته کا قال ای کا: 
انقركم ما أقركم الله» وأجلاهم عمر بعد موته بل وهو قول قوى يسوغ العمل به إذا 
رأى الإمام فيه المصلحة. 


(۱) أخرجه البخاری (۷/ )٥٤۹‏ المغازى. 
(۲) اُخرجه البخاری (۷/ )٥٥۸‏ المغازی - ومسلم (۲/ ۲۹) الإيمان. DL‏ 


ے0 9و 


ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها 
ولا شهود» ولا ولى غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل 5ة بصفية ولم يقل قط 
هذا خاص بى ولا شار إلى ذلك والقياس الصحيح بغنضى جواز ذلك فإنه يملك 
GE‏ 
نوعا منها. 


- ومنها قبول هدية الكافر. 

وقال الجزاتری حمظه الله تحت حنوان نتائج وعبر؛ 

أ جواز الحداء والأناشيد الحسنة الغالية من السوء والبذاء. 

ب - بيان آية النبوة المحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة. 

ج ۔ بیان فضل علی بن بی طالب وما فاز به من حب الله ورسوله. 

د. بيان صدق وعد الله تعالى فى غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فأجزها لهم وله 
الحمد والنة“. 1 

e‏ وکال محمد سعید رمضان:؛ 

ق 0 ا 
العظيمة التى يد الله بها محمدا بل 

آولاهما - آنه ب تفل فی عین على رضی الله عنه وقد کان یشتکی منها فبرات 
الوقت نفس حتی کأن لم یکن به وجع 

الثانية ھت e E‏ 
فکان قضاؤه فی ذلك. و e Ss‏ 
الصلاة و الحقظ والعصمة من آیدی الناس وکیدهم تنفیدا لوعده جل حلاله: 
والله ډک شيك من النأس ج [الائدة: OY:‏ )6{ 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۲۳۹ ٤‏ ۳۵) باختصار. 
(۲) هذا ا لحبیب یا محب (٤٦۳ء‏ ۹۵١)۔‏ 


(۳) فقه السیرة للبوطی (۲۹۲ ۔ ۲۹۳). رچ 
(©) نقلاً من وقفات تربوية. ت 


Du 
ISTE 


سيرة الرسول بيز 


E 


ولا بلغ رسول الله ¥ إلى خيبر» بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك. ليدعوحم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه فلما فتح الله خيبر قذف الرعب فى قلوبهم فبعثوا إلى 
رسول الله 5 يصالحونه على النصف من فدك» بمثل ما صالح عليه آهل خیبر» فقبل 
ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله خالصة لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 


رکا . 


مسير النبى ب إلى وادى القرى 


ثم انصرف رسول الله من خيبر إلى وادی القری» ا اليهود» 
E‏ نزلوا استقبلهم پهود بالرمی. ۰ 
تعيئة فقتل مْعَم عبد رسول الله اة فقال التأس: هتنا له ال قال النی که : دا 
والّذی نفّسی بیدہ إن الشملة الى أحَذها بوم حير من الان لم تصبها الاسم لتشتعل 1 
عليه تار فلما سمع بذلك الناس» جاء رجل إلى النبى ية بشراك أو شراكين» فقال 
ال ل : شرا من تار أو شراکان من تار 

ا ا أصحابه للقتالء N e‏ 
TD E TTT E‏ ٿم دعاهم إلى 
الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلمواء ارو أموالهم» وحقنوا وحسابهم على 
الله» فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبير بن العا e‏ آخر» فقتله» ثم برز آخر» 
ا بن آبی طالب رضی الله عن فقتله» حتی قل منھم آحد مشر رجاگ کلما 
قل منهم رجل: عا بن قى إل اوسا وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم»فيصلى. 
بأصحابه» ثم یعود فیدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فقاتلهم حت أستواء وغدا 
عليهم» فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطَوا ما بأيديهم وفتحها وة وغتمة الله 


E 
(0۹/0) الإيمان - ومالك‎ )١٠١( الأيمان والنذور  ومسلم‎ ) ٤: ه١۱۳/۱١( آخرچه البخاری‎ )۲( 
ألجهاد. و‎ 
ل‎ 
AD 
ا اوی‎ 


أموالهم» وأصابوا أثائًا ومتاعا كثيرا» وأقام رسول الله بي بوادى القرى أربعة أا 
وقسم ما صاب على اصحابه بوادی القری وترك الأرض والنخل بآیدی اليهود» 
وعاملهم عليها. 


. استسلاھ يهود تيماء' 


E 2 4 8 4 ۶ ۰ 7 

وا بلغ يهود تيماء حبر استسلام آهل محیبر» ۳ فد ووادی القریى» لم ېدوا آی 
رسول الله جي وأقاموا بأموالهم» وكتب لهم بذلك كتابًا» وهاك نصه: هذا كتاب محمد 
رسول الله لبنى عاديًا: إن لهم الذمةء وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاءء الليل مده 
والنهار شد. وكتب خالد بن سعید". 

وأقم الصلاة لذكرى 

ليلةء حتى إذا أد ركه الكرى عرس» وقال لبلال: (اكلأ لنا الليل) فصلى بلال ما قدر له: 
ونام رسول الله ج وأصحابه. فلما تقارب الفحر استند بلال إلى راحلته مواجه الفحرء 
فغلبته عیناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله ت ولا بلال» ولا آحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس. 

فکان رسول الله آولهم استيقاظًاء ففزع رسول الل Es‏ فقال: (آی بلال ؟) فقال 
بلال: أخذ بتفسى الذى - بأبى أنت وأمى يا رسول الله - أخذ بنفسك. قال: (اقتادوا) 
فاقتادوا رواحلهم شيئًاء 2 تواضاً رسول الله س وآمر بلالا فآقام الصلاة فصلی بهم 
الصبح» فلما قضى الصلاة قال: (من .نسى الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: 
و آقم التسااة لذ کر ی بي [طه:٤ 0)1١‏ . 

وقد روی أن هذه القصة كانت فى مرجعهم من الحديبية» وروی آنھا کانت فی 
مرجعهم من غزوة تبوك. 
(۱) زاد المgعاد‏ (۳/ 4 ۳ : ٥٥‏ ). 
(۲) زاد المعاد (۲/ .)۱٤۷‏ و 


3 
(۳) آخرجه مسلم (1۸۰) - والترمذی (۳۱۹۳). ى 


Dur .)٠٥٠٦/۳( زاد المعاد‎ )٤( 
ودی‎ 


سيرة الرسول ر 


وبعد عودة النبى إل من خيبر آقام فى المديدة إلى شهر شوال وبعٹ من خلال ذلك 
السرايا وكان منها 


سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة 


من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: (غرونا فرارةه وعلينا آبو بكرء أمرء 
رسول الله یا علیتا. فلما کان بیتنا وبين الاء ساعة» آمرنا آبو بکر فعرستا) ثم شن 
الغارةء فورد لاء فقتل من قل عليه ا »> وأنظر إلى عنق من الناس١)»ء‏ » يهم 
الذراری" فخشيت آن يسبقونى إلى الحبل» فرميت بسهم بينهم وبين الحبل. فلما رأوا 
السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم» وفيهم امرآة من بنى فزارة عليها قشع من أدم. 
معها ابتة من آحسن العرب» فسقتهم حتی آتیت بهم آبا بكر. فلفلنی أبو بكر ابنتهاء 
فقدمنا المدينة» وما كشفت لها ثوبًا. فلقينى رسول الله ية فى السوق. فقال: (يا سلمة! 
هب لى المرآة) فقلت: «يا رسول الله! والله لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوا ثم 
لقينى رسول الله ية من الغد فى السوق» فقال لى: (يا سلمة! هب لى المرأة. لله أبوك!) . 
فقلت: هى لك با رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله چو إلى 
أهل مكةء ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكةا. 


9 ا‎ 
i N 


() التعریس: زول آخر الیل 
() عنق من الناس: حماعة. 
7) الذرارى: النساء والصبيان. 


() قشع من أدم: نطع. 


4 وما كشت لها ثوبا: كناية عن الجماع.‎ )٥( 
العهاد والسير. ل‎ )٠۷٠١( أخرجه مسلم‎ )0( 


DL 
SE 


السرایا التی كانت بعد خيبر 


سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرقات 


وذاث يوم تلقى أسامة من رسول الله ٤ي‏ درس حياته.. درسًا بليغاء عاشه أسامه 
وعاشته حياته كلها منذ غادرهم الرسول إلى الرفيق الأعلى - إلى أن لقى أسامة ربه فى 
أواخر خلافة معاوية. 

قبل وفاة الرسول بعامين بعثه عليه السلام امير على سرية خرجت للقاء بعضس 
المشر كين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين. 

وكانت تلك ول إمارة بتو لاها «أسامة).. 


ولقد أحرز فى مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله بي ففرح بها 


7 
ون 7 


سرية. o e‏ من جهينة» فاد ر کت رجا فقال: 0 إلا الله¿ فطعنته' قوقع 
قال: قلت: يا رسول الله ! إما قالها خوفًا من السلاح. قال (آفلا كشفت عن قلبه حتى 
تعلم آقالھا آم لا) فما زال یکررها حتی تمنیت آنی أسلمت يومئذ. : 

قال: فقال سعد ۔ یعنی سعد بن آہی وقاص ۔: «وآنا والله لا أقتل مسلمًا حتی یقتله 
ذو البطين يعنى أسامه قال: رجل: ألم بقل الله: ل وقاتلوهم حى لا تكون فة ويكون 
الاين کله لل [النفال:۳۹]. فقال سعد: قد قاتلا حتی لا تکون فتنة» ونت وآصحابك 
تریدون أن تقاتلوا حتی تکون فتنة». 

SS 


قال أسامة - رض الله عنه -: بنا رسول الله ل إلى الحرقة من جهينة قال: فصبحنا 


(۱) رجال حول الرسول َة (ص۷٥٠).‏ 
(۲) فصبحنا ا لحر قات: أتيناهم صباحًاء الحرقات موضع ببلاد جهينة. 
(۳) أخرجه البخاری فی المغازی باب بعث النبى 4 أسامة بن زيد إلى الحرقات: ٤۲۹۹‏ وانظر: (1۸۷۲)» 
ومسلم فى الإيمان باب تحربم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله رقم .)۹٩(‏ ق 
LD‏ 
کم ا زوک 


اتوم فهزمناه قال :لقت أثا ورجل من الأتصار رجلا مته قال: فلما غشیناه قال: 
لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ 
ذلك التبى ب: قال: فقال لى: يا أسامةء أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا 
رسول الله» إنه إغا کان متعود تال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال 
یکررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم 0% 

وفی روایة قال: فوالذی بعثه باحق ما زال یرددها على حتی لوددت أن ما مضی من 
إسلامی لم یکن وآنی کنت اسلمت یومئذ وأنی لم اقتله؛ قال: قلت: آنظرنی يا رسول 
اللهء أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداء قال: «تقول بعدى يا أسامةا» 
قال: قلت بعد. 


وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة - رضى الله عنه . 
فإنه ا حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما - اعتزل أسامة تلك 
الفتنة وقال: «لا أقاتل أحدا يقول: لا إله إلا الله»". . 


سریة خاب بن مید الله الليتى نى الملوح بالكد يد 


عن جندب بن مکیث الجهنی: قال: «بعث رسول الله ي غالب بن عبد الله الكلبى 
کلب لیث» إلی بنی ملوح بالکدید» وآمره ن یغیر علیهم» فخرج فکنت فی سریته» 
فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن اليرصاء الليثي» 
فأخذناه فقال: إغا جئت لأسلم» فقال غالب بن عبد الله: إن كنت نا جتت مسلمء فلن 
يضرك رباط يوم وليلةء وإن كنت غير ذلك استوئقنا منك. قال فأوثقه رباطًاء ثم خلف 
عليه رجلا أسود كان معناء فقال إمكث معه حتى نمر عليك فإن نازعك» فاحتز رأسةء 
قال: ثم مضينا حتى آتينا بطن الكديد» فنزلنا عشيشية بعد العصر» » فبعٹنی أصخابیّ فى 
ربيئة"» فعمدت إلى تل يطلعنى على الحاضر» فانبطحت عليه وذلك مغرب فخر 
(۱) آخرجه البخاری (۱۲/ 1۸۷۲)» ومسلم (۱/ ۹۷/ (٠١۹‏ واللفظ للبخاری. 


(۲) ذکره الطبری فی تاریخه (۲/ )۹٤۲‏ وأصله فی البخاری (۱۲/ .)٦۸۷۲‏ 
(۳) أصحاب الرسول ٠١‏ / للمصنف .)٤١_ ٤۲/۲(‏ 5 


)٤(‏ بنى ملوح بالكديد: ماء بين الحرمين الشريفين. ر 
() قديد: موضع بين مكة والمدينة. : 


0) ربيئة: العين والطليعة. OD‏ 
و 


السرایا اتی کاتت بعد خيبر 


رجل منهم» فنظر فرآنی منبطحا على التل» فقال لامرآته: والله إنى لأرى على التل سوادا 
ما رأيته اول النهارء فانظرى لا تكون الكلاب أجترت بعض أوعيتك. 

قال: فنظرت, فقالت: لا والله ما أفقد شیئاء قال: فناولینی قوسی وسهمین من 
کنانتی» قال: فناولته فرمانی بسهم فوضعه فی جبی» قال: فنزعته فوضعنه» ولم أتحرك 
ثم رماتی بآخر فوضعه فی راس منکی» فتزعته» ووضعته» ولم أتحرك فقال لامرآته: 
والله لقد خالطه سهامی» ولو کان دابة لتحرك؛ فإذا آصبحت) فابتغی سهمی فخڈیهما لا 
تمضغهما على الكلاب. 

قال: وامهاناهم حتی راحت رائحتهم حتی إذا احتلبوا» وعطتول أو سکتوا) 
وذهبت عتمة من اليل شتنا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا منهم» واستقنا النعم 
فوجهنا قافلين) وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوًا» وخرجنا سراعا حتى مر 
بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معناء وآنانا صريخ الناس» فجاءنا ما لا قبل لنا 
به» حتی لذا لم یکن بیننا وبينهم إلا بطن الوادى أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله 
E‏ 
عليه فلقد فلقد رأيناهم وقوًا ينظرون إلينا ما بقدر أحد منهم أن يتقدم» ونحن نحوزها 
سراعا» حت حتى أسندناها فى المشلل ثم حددناها عنا فأعجزنا القوم ما في أيدينا. 


+ قال الإمام ابن القيم: وقد قیل: إن هله السرية هى السرية والله 
u‏ 0 


احتلبوا: حلبوا ماشیتهم. 

(۲) سکنوا: قاموا۔ 

عتمة من اليل : ذهبت مدة من ظلمة الليل. 

)٤(‏ شتا عليهم الغارة: فرقنا عليهم الحيوش فى كل الحهات. 

(۵) قافلین: راجعین۔ 

(0) مغوتًا: طالًا الإغاثة والإعانة. 

(۷) نحوزها! نسوق ما غنمناه وملکتاه من النعم. 

المشلل: جيل يهبط منه إلى قديد. 

(۹) اخرجه أحمد (۳/ ٤٦۷‏ ۔ ۹۸٤)؛‏ وروا آبو داود برقم (۲۹۷۸)» مختصرا إلى قوله فوتقناه رباطًا ورجاله 
ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنى فإنه لم بولقه غير أبن حبان. وقال الهيشسى فى المجمع ۲۰۲/١‏ 
۳ رراه الطبرانی»؛ وأحمد ورجاله ثقات» فغد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبرانى. 

( ۹۰ زاد للعاد (۳/ (۳٦۳‏ 


5 
8 


ا 
A‏ 
و 


سيرة الرسول بل 


بحت سرية إلى (إضم).. وقصة معام بن جتامة 


٭ عن عبد الله بن آبى حدرد رضي الله عنه قال: «بعثنا رسول الله 5ة إلى إضصم» 
فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى» ومحلّم بن جثامة بن 
قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود 
له“ مع متيع له ووطب من لبن فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عن وحمل 
عليه محلم بن جثامة» فقتله لشیء کان بینه وبینه» وأخل بعیره ومتاعه» فلما قدمنا على 
رسول الله وة أخبرناه البر» فنزل فينا القرآن : یا أيها الّذين آموا إذا ضربتم فى سبيل الله 
فتبيرا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم 
كغيرة كذلك کتتم من فل فمن الله عليكم فبينوا إن الله كان بما تعملون خيرا ي 
سا:04 9). ۰ ۰ 


سرية عيد الله ين حك اقة السههی (رضى الله عتة) 


عن عند الله بن عباس رضی الله عنهما قال فی قوله تعالی: د « ل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأرلى الأمر منك کم [الساء:۹] قال نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس ابن 
عدی إذ بعثه التبى فى سرية». 

وعن على رضى الله عنهء قال: استعمل رسول الله هرجلا من الأنصار على سرية 
بعٹهم وأمرهم أن یسمعوا له ویطیعوا. قال: فأغضبوه فی شیء» فقال: اجمعوا لی حطبا 
فجمعواء فقال: اوقدوا نار فأوقدواء ثم قال: ألم مرکم رسول الله ب أن تسمعو! لى ا 


(۱) مقود: البعير المتخذ لل ركوب. 
() متیع: تصغیر متاع. 

(۳) ووطب: وعاء اللبن. ٤‏ 
TS‏ ۲۷/۲ وأورده الشیوطی فی 
الدر امنور (۲/ ۱۹۹ - ١٠)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبى شيبة واہن جرین والظبرائی» واین 
المنذرء وابن أبى حاتم وأبو نعيم» والبيهقى فى الدلائل (4/ ١٠٠)ء‏ وقال الهيشمى قى الأجمع AYY‏ 

رواه احمد» والطبرانی ورجاله ثقات. 
(۵) أخرجه البخارى فى التفسير تفسير سورة النساء باب أطيعوا الله وأطيخوا الرسول رآولئ الأمر منكم 
حديث رقم (40۸4) مسلم فى الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حديث رقم ٠)1۸‏ 
LD‏ 
IES‏ 


E SE 


ونطیعوا؟ قالوا: بل قال: ا قال: aT‏ وقالو!: e‏ 
إلى رسول الله ب من النار» فسكن غضبه. وطفئت النار» فما قدموا على رسول الله ية 
ذكروا ذلك له» فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إا الطاعة فى المعروف).١)‏ 

وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك فى هذه الرواية: 

٭ عن ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه ثال: ارو کک ی ماف 
مجزز على بعث» وآنا فیھم. فلما انتھی إلى رآس غزاته» آو کان ببعض الطریق استأذن 
منه طائفة من الجيش» فآذن لهم» وآمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى» 
فكنت فيمن غزا معه» فلما كان بعض الطريق» وقد نارًا ليصطلواء أو ليصنعوا عليها 
صتيعًا» فقال عبد الله « و كانت فيه دعاية) ایس لی علیکم السمع والطاعة ۴ قالو؟ بای 
قال فما آنا بآم رکم بشیء إلا صنعتموه ؟ 

قالوا: نعم. قال:فإنى أعزم عليكم إلا تواثبتم فى هذه التار. فقام ناس فتحجزوا. فلما 
ظن نهم واثبون» قال: آمسکوا على آنفسکم» فإغا كنت آمزح معكم. فلما قدمنا ذکروا 
ذلك للنبى بة. فقال رسول الله 445 (من أم ركم منهم بمعصية الله» فلا تطيعوه)". 


3 e 
کر کو کچ‎ 


(1) أخرجه البخارى )۱۹١/۸(‏ تفسير سورة النساء ومسلم )۱۸١١(‏ الإمارة. 

() قال الإمام ابن القيم: فان قیل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله فی ظنهم» فکانوا متأولین مخطئین» 
فکیف بخلّدرن فیها؟ قیل: کان إلا وی فی لار معب یکرتون چا قاتلی ار فهموا 
بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعة وقربة» أو معصية؟ كانوا EE‏ 
عليهم» ولا تسوغ طاعة ولى الأمر فيهء لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فكانت طاعة من أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة هى سبب العقوبةء لأنها تفس المعصية» فلو دخلوهاء 
لكانوا عصاة لله ورسوله» وإن كانوا مطيعين لولى الأمر» فلم تدفع طاعتهم لولى. الأمر معصيتهم لله 
ورسوله» لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه» فهو مستحق للوعید» والله قد نهاهم عن قتل آتفسهې» .فليس 
لهم أن يقدموا على هذا النهى طاعة لن لا جب طاعته إلا فى العروف. 
E E yT‏ 
الأمر [زاد المعاد (۳/ .])۳٠۹‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه فى الجهاد باب لا طاعة فى معصبة الله حديث رقم »)۲۸٦۳(‏ وابن حبان» برقم 
)٠٠١۲(‏ موارد» وأحمد فى المسند (۳/ »)٩۷‏ والحاكم فى المستدرك (۳/ )٦۳١ - ٦۴١‏ وأبو يعلى برقم 
»)۱۳٤۹(‏ وقال البوصیری فی الزوائد: »)٤۲١/۲(‏ إستاده صحيح ونقل الحافظ فى الفتح: (۸/ )١۸‏ 
تصحيحه عن ابن خزيمة وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. م 

جر ی ی 
لے دن رو یہے 


غزوةذات الرقاع 


وما فرغ رسول الله ئة من كسر جناحين قويين من أجنحة الآحزاب الثلاثة؛ تفرع 
تماما للالتفات إلى الجناح الثالث» أى: إلى الأعراب القساة الضاربين فى فيآفى نجدء 
والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. 

ولا كان هولاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع» 
كانت الصعوبة فى فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت 
والإرهاب» وقام المسلمون ثل هذه الحملات مرة بعد أخرى. 1 

ولفرضص الشوكة ‏ أو لاجتماع الىدو الذين کانوا يتحشدون للإغارة على أطراف 
المدينة - قام رسول الله ية بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع وهى غزوة محارب 
خصفة من بنى ثعلبة من غطفان. وهى التى صلى النبى فيها صلاة الخوف وكانت تسمى 

وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: آن النبى بء سمع باجتماع نمار أو 
أصحايهء واستعمل على المدينة با ذر أو عثمان بن عفانء وسار فتوغل فی بلادهم حتی 
وصل إلى موضع يقال له نخلء على بعد يومين من المدينة» ولقى جمعا من غطفان 
فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال» إلا آنه صلى بهم يومئذ صلاة ا لخوف). 


می كانت تلك القزوة 


قال الإمام البخارى: إن غزوة ذات الرقاع کانت بعد غزوة خیر ۳ وآیده فی ذلاف 
ابن کثیر فی سیرته"» وابن حجر فى الفتح0)» وابن القيم فى زاد معاد 
(۱) الرحيق المختوم ( ص۹٨٤‏ - )٤٠١‏ بتصرف. 
(5) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة ذات الرقاع» وهى غزوة محارب حفصة من بنى ثعلبة من غطفانء 
() السيرة النبوية ابن كثير: (۳/ .)١١١‏ 3 
(6) ابن حجر فى الفتح: .)٤)۱۸/۷(‏ ` ل 


DN .)۲٠۳ /۳( زاد المعاد:‎ )( 
زود‎ ٠ 


السرایاالتی کانت بعد خيبر 


إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من آهل السير والمغازى قالوا: إنها كانت فى 
جمادى الأولى بعد غزوة بنى النضير بشهرين» وذلك فى السنة الرابعة للهجر05. 

قلت: وما فى الصحيح آصح» وأولی بالتقديم» وله من احادیث الصحابة رضوان 
الله عليهم ما يسنده ويقويه» من قول أبى هريرة: «صليت مع النبى لي فى غزوة جد 
صلاة الحوف». وإغا جاء بو هريرة إلى الى ثي أيام خيبر“. 

ويؤيده ايض ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما آنه قال: #غزوت مع رسول الله 
ية قبل جد فذكر صلاة الخوف»"» وإعا كانت إجازة النبى جي لابن عمر بالقتال عام 
الخندق». 


ویؤیده أيضًا ما جاء من حديث أبى موسى الأشعرى السابق فى سبب تسمية هذه 
الغزوة بهذا الاسمء وإخباره بآنه حضرهاء وإنما جاء بو موسى الأشعرى مع جعفر بعد 
غزوة خیبر. 

وعن ابی موسی الأشعری رضی الله عنه قال: «(خرجنا مع النبى بلي فى غزاة» ونحن 
فی تسعة نفر بیننا بعیر نعتقبد» فنقبت أقدامنا» ونقبت قدمای» وسقطت أظفارى» فكنا 
تلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع ما كنا تعصب من الخرق على أرجلنا 
وحدث ابو موسی بهذا الحدیث ثم کره ذاك قال: ما کنت أصنع بن اذکره» کأنه کره أن 
یکون شیء من عمله أفشاه»). 


جشتگم من عند خير التاس 
وكان هناك محاولة لاغتيال النبى ية ولكن الله (عز وجل) دائمًا يخوطه بحفظه 


وعنايته. 

عن جابر رضى الله عنه قال: «أقبدا مع رسول الله ع » حتى إذا كنا بذات الرقاع 
قال: کا إِذا آتینا على شحرة ظليلة» تر کناها لرسول الله ل » قال: فحأء رجل من 
المش ركين› وسيف رسول الله ل معلق بشجرة» فأخذ سيف نبى الله كي فاخترطه» فقال 
(۱) ابن هشام فى السيرة: (۳/ .)٠١۷‏ 
(۲) اخ رجه احمد (۲/ ۳۲۰)» والنساتی (۳/ ۱۷۳)» وإستاده صحیح. 
(۳) خر جه البخاری (۶۱۳۲) المغازی. 
)٤(‏ آخرجه البخارى )٤٠٠١١(‏ المغازى» ومسلم )۱۸١١(‏ الهجرة والمغازى. س 


OED 
9وہ‎ 


لرسول الله ب : آتخافنی ؟ قال: (لا) قال: : فمن يمنعك مر ؟ قال: (الله يمنعنی منك) 
قال: فتهدده أصحاب رسول الله ية » فأغمد السيف» وعلقه»ء قال: فنودى بالصلاةق 
فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت 
لرسول الله بي أربع رکعات» وللقوم رکعتان. 


وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل فى رواية آحمد کما يلى: «قاتل رسول الله ا 
محارب خصفة» فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث 
فسقط السيف من يديه فأخذه رسول الله ل فقال: من يمنعك منى ؟ قال: كن كخير 
آخذ. قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله ؟) قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا آقاتلك» ولا أكون 
مع قوم بقاتلونك» فخلی سبیله» قال: فذهب إلى أصحابه قال: قد جتتكم من عند خير 
الناس»'. 

موقف يحجز القلم عن وصطه 


وها هو - رضی الله عڼه - يقف موقفًا يعجز القلم عن وصفه ولو اجتمع جم 
الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يصفوا مدى عظمة هذا اموقف الذى ندر تكراره عبر عير 
العصور والأزمان. 

فعن جابر بن عبد الله الأنصارى» قال: خرجنا مع رسول الله ي فى غزوة ذات 
الرقاع من نخل» فآصاب (رجل) امرآة رجل من المشركين» فلما انتصرف رسول الله ب 
قافلاً ۔ راما ۔ تی زوجھا وکان غائیا فلہا آخبر ابر حلف لا پنتھی حنی پھریق فی 
أصحاب محمد ية" فخرج يتبع أثر رسول الله ية » فدزل رسول الله بالاو منزلآ 
فقال: امن رجل يکلؤنا" لیلتنا [هذه] ؟۲ قال : فانتدب رجل من المهاجرينء ورجل 
[آخر] من الأنصارء فقالا: نحن يا رسول الله قال: فكونا بقم الشتعب» » قال: وکان 
رسول الله ي وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى» (وهما عمار بن يار وعباد بن 
بشر)» فلما خرح الرجلان إلى فم الشعب» قال الأنصارى للمهاجرين: أى الليل تحب أن 


(۱) أخرجه البخارى )٤٠۳١(‏ المغازى» ومسلم )۸٤۳(‏ صلاة المسافرين. ٍ 
و 


(۲) ای بصیب دمًا. ل 


(۳) بکلؤنا: بحفظا. TD‏ 
( 9 9و 


السرایا التی كانت بحد خيير 


اکفبکه: وله آم آخره ؟ قال: اکفئی أولهء قال: ونام (عمار بن یاسر) وقام (عتاد) 
ینظر إلى الکون من حوله» فإذا به یری الیل هادتًا وکآن الکون کله يسبح بصوت خافت 
فتاقت نفسه إلى آن يقرا وهو يصلى ي قال ابن إسحاق فاضطجع 
المهاجرى (عمار) فنام وقام الأنصارى (عباد) يصلى. قال:وآتی الرجل فلما رأی شخص 
الرجل عرف آنه وة القوم قال فرمی بسهم» فوضعه فبه» قال: فنزعه ووضعه؛ 
فثبت قائمًاء قال: م رماه سهم آخر» فوضعه فیه» قال: فنزعه فوضعه» وثبت قائمًاء ثم 
عاد له بالتالث»› و فیه» قال: فنزعه فوضعه ثم رکع وسجده ثم آهب صاحبه 
فقال: اجلس فقد آثبت"» قال: EEE TSE NIELS‏ 
قال: ولا رای المھاجری ما بالانصاری من الدماءء قال: مسیحان إلله! فل آھببتنی ۔ 
آیقظتی e ES‏ 
بحفظه لقطع نفسى تبل أن آقطعها و انفده 
أثرهذه الغزوة ۰ 

كان لهذه الغزوة آثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛نرى ن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة بل استکانت شیئًا فشیئًا حتی استسلمت» بل وأسلمت» حتى نرى عدة 
قبائل من هله الأعراب تقوم ص السلمين 2 فتح مكةء وتغزر حنیتاء وتأخذ من 
غنائمهاء ويبعث إليها المتصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح» وبهذانم 
كسر الأجنحة الثلاثة التى كانت ممثلة فى الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام 
واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدرا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت فى بعض الناطق 
من بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة؛ 
لأن داخل البلاد كانت e‏ 
() الربيثة : الطليعة الذى يحرس التوم. 
(۳) (۳) آهب: : أيقظ, ألْبت: أى جرحت جر حًا لا يمكن التحرك منه. 
() آخرجه آبز داود فی تاب «الطهارة؛ باب «الوضوء من الدم» (۱۹۸/۱).وأحمد فی امسندهه (۴/ ٣٤١‏ 

۹ وابن خزیمة فی «صحیحه» (۱/ »)۳١‏ وابن حبان فی «(صحیحه» (۲/ ح۹۳٩ ٠‏ واخحاکم فی 


«مستد ر که» (۹/ .)١١١‏ والبیهقی فى «السنن الکبری» (1/ ۰.1٤١‏ ۵۹). قلت: وإسناده حسن. 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص۴٠۴).‏ ا 


Du 
۹و‎ 


سيرة الرسول ب 


قصة جمل جاب ربن عبد الله (رضى الله عنه) 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «خرجت مع رسول الله ب فى غزات 
فابطاً بی جملی» فآتی على رسول الله بي » فقال لی: (یا جابر) قلت: نعم. قال: (ما 
شآنك)» قلت: أبطاً بی جملی وأعیا) فتخلفت» فنزل فحجنه) بمحجنه ثم قال: 
(ارکب) فرکبت فلقد رأیتنى أكفه عن رسول الله ية فقال: (أتزوجت؟) فقلت: نعم» 
فقال: (أبكرا أم ثًا؟) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعباك؟) فقلت: إن 
لی أخوات» فاحببت ر ن > وتمشطهن» وتقوم عليهن. قال: (أما إنك 
قادم» فإذا قدمت فالکیس الکیس !) ثم قال: ا : نعم» فاشتراه منی 
بأوقية. 
ثم قدم رسول الله ية » وقدمت بالغداةء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد» 
فقال: (الآن حين قدمت ؟) قلت: نعم قال: (فدع جملك» وادخل فصل رکعتین) قال: 
فدخلت فصلیت» ثم رجعت. فامر بلالا آن يزن لى أوقية فوزن لی بلال» قارح فی 
الميزان. قال فانطلقت. فلما ولیت قال: (ادع لی جابرا) فدعیت. فقلت: الآن يرد على 
ا لجمل ولم يكن شىء ا فقال: (خذ جملك ولك نمنه) .0 


عمرة القضاء )6( 


فى عمرة القضاء» انساب المهاجرون فى دروب مكة يستنشقون عبير أرض الذكريات 
الحلوة» ويتملون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورين» وكانت بعض بيوتهم خاوية لا 
حركة فيهاء قد خيم عليها السكون» فتبعث الأسى فى النفوس» ولكنهم آلقوا عليها 
نظرات عابرة دون أن ترك أثراً فى قلوبهم التى عمرها الإيمان بحب الله ورسوله. 


() أعيا: عحز عن السير. 

(۲) حجنه بمحجنه: الححن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه. 

(۳) اخرجه البخاری (۹۷ ٠١‏ البيوع» ومسلم )١۷( )۷٠١(‏ الرضاع. 

)٤(‏ ولم يأت فى لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التى حصلت فيها قصة جابر» ولكن جاء من تفس 
الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصربح بأن الغروة هى غروة ذات الرقاجء وذلك عندراين هشام 
فی السیرة (۲۰۹/۲ ۔ ۲۰۷)» عن ابن إسحاق حدثنى وهب بن كيسان عن جابر...» وهذا سند صحيح» 
لان ابن إسحاق صرح بالتحديث» فزالت عنه شبهة التدليس. 

= سمیت هذه العمرة بعمرة القضاء لأنها كانت عن عمرة الحديبية» او لأا رفن مالاا أی‎ )٥( 

رق 


جی ای وی 
کی ین زو ی 


السرایا التی کانت يعد خيير 


قال الحاکم: تواترت الأخبار أنه ية لا هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم» وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية فخر جوا إلا من استشهد» وخرج معه 
آخرون معتمرين» فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. اه. 

والغخات هل الا خورف اا ر التغاری وماق من ننه رمل لبها ناج 
ابن جندب الآسلمى» وأحرم للعمرة من ذى الحليفةء» ولبى» ولبى المسلمون معه» وخرج 
مسا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدرء فلما بلغ يآجج وضع الأداة 
كلها: الحجف. والجانء والنبل» والرماح» وخلف عايها وس بن خولى الأنصارى فى 
مائتى رجل» ودخل بسلاح الراكب والسيوف فى القرب 

وكان رسول الله ية عند الدخول راكنا على ناقته القصواء» والمسلمون متوشحوا 
السيوف» محدقون برسول الله ية بلبون. 


متى كانت عمرة القضاء 


قال الحافظ فى الفتح: «روی یعقوب بن سفیان فی تاریخه بسند حسن عن ابن عمر 
قال: E EE‏ وفی مغازی سلیمان التیمی قال: 
«لا رجع النبى ب من خيبر بث سراياه وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» فتادى فى 
الناس أن تجهزوا إلى العمرة»". 


ارملوا یری المشرکون قوتکم 


كان المسلمون المهاجرون وهم فى المدينة المنورة» يستشعرون شوقًا عنيًا إلى مكة آم 
القرى» وكانت أعز أمانيهم أن يعودو! إليهاء ون يروا آقربائهم» وأن يوووا ظمأهم من 
ماء زمزم وأن يطوفو! بالبيت العتيق» فإذا بآمالهم كلها تتحقق» وها هم اليوم يطوفون 


= المصالحة التى وقعت فى الحديبية. 
والوجه الثانى الذى رجحه المحققون كابن قيم الجوزية فى «زاد العاد وابن حجر فی «فتح الباری؛ وهذه 
العمرة ة تسمى بأربعة آسماء ۔ کما ذکر الحافظل ابن حجر فى الفتح -: القضاء» والقضيةء والقصاص» 
والصلح. 

(۱) فتح الباری (۷/ )۷۰١‏ 

(5) زد المعاد (۲/ .)١١١‏ 

(۳) فتح الباری (۷/ )٠٠١‏ المغازی/ باب: عمرة القضاء. ى 


Dur 
ISE 


سيرة الرسول َة 


E 

ورمل رسول الله جي والمسلمون ثلاثة أشواط فلما رآهم المشركون» قالوا: هؤلاء 
الذين زعمتم أن ا لحمى قد وهنتهم» ھؤ لاء أجلد من كذا وکا 

وعن ابن عباس رصی الله عنهما قال: «(قدم رسول الله ا وآصحابه» فقال 
المش ر كون: إنه يقدم علیكم وف وهنتهم حمی يثرب» فأمرهم رسول الله € ي أن يرملوا 
الأشواط التلائة» وآن یمشوا ما د کک أن يرملوا 
ای کا داد ای ان یں ولوا ری ا کون وک روسن تل 
قعيقعان». 


خلوا بنى الكمارعن سبيله 


ودخل رسول الله ية مكة من الثنية التى تطلعه على الحجون - وقد صف المشركون 

ينظرون إليه - فلم یزل یلیی حتى استلم الركن محجنه» ثم طاف» وطاف المسلمون› 

وعبد الله بن رواحة بین دى رسول الله ب يرتجز متوشحا بالسيف: 

3 
یا رب إنى مؤمن بقيله إنى ريت الق فى قبوله 
بن خير الفتل فى سبيله الوم نضربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ٠‏ ويذهل الخليل عن خليله 
وفی حدیث آنس: فقال عمر: یا ابن رواحة بین یدی رسول الله عار وفى حرم الله 

تقول الشعر ؟ فقال له النبى بل : «خل عنه يا عمر» فلهو أسرع فيهم من نضح التبل“ ' 

(۱) أخرجه مسلم .)٤۱۲/۱(‏ 

(۲) أخرجه البخارى )٠١١(‏ المغازى» ومسلم )۱١۹١(‏ الحج. 

(۳) أخرجه ابن هشام فى «السيرة» (۸۲۸/۳) عن ابن إسحاق» حدثنی عبد الله بن آبی بکر مرسلاً بحو 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس» كما قال الحافظ فى «الفتخ» (۲/۷ : «o:‏ وانظر ما 
بعده. 

.)۲٠١( وصححه الألبانی فی مختصر الشمائل‎ )۲۰۲ /٥( رواه الترمذی (۲۸۵۱)ء والنسائی‎ )٤( 

ج ى 
الم ن ازو ےی 


السرایا التی کائت بعد خيبر 


وف الصحابة على النبى بل 


المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله ل .)١‏ 
وھکذا تكون المحبة لرسول الله ف فهو القائل: 7 يمن أحدكم حتی أكون حب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعین 1 


التبى َي يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضى الله عتها) 


وفى هذه العمرة تزوج التبى ي ميمونة بنت الحارث العامرية» وكان رسول الله جل 
قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة» فجغلت آمرها إلى 
العباس» وكانت أختها أم الفضل تحتهء فزوجها إياه» فلما خرج من مكة خلف أبا رافع 
لحمل میمونة إلیه حین یمشی› فہنی بها بسرف0).١)‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بدت شيبة» عجوز كبيرة» فسألتها: 
أتزوج النبى ية ميمونةء وهو محرم قالت: لاء والله لقد تزوجها وإنهما لالان(). 


وعن يزيد ب بن الأصم» تال : خطبهاء وهو خلال وبتی بھاء وهو حلال0).. 
عن أبی رافع: آن رسول الله ب تزوج ميمونة حلالاً وكنت الرسول بينهما. 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: « تزوج النبى ية ميمونة وهو محرم وبنى بها 
€ 
وهو حلال» وماتت بسرف», 1 


(۱) أُخرجه البخاری )٤۲١۸(‏ الغازى. ومسلم )۱٤۱۰(‏ النکاح. 

() أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى عن انس صحيح الحامع .)۷١۸۲(‏ 
() زاد المعاد (۲/ .)١١۳‏ 

() خر جه البخاری (۱۸۳۷)» ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(۵) خر جه ابن سعد (۸/ ۱۳۳) وتال الأرنؤوط: ورجاله ثقات. 

() آخرجه مسلم (۱4۱۹) النكاح/ پاب: تحريم تكاح المحرم و كراهة خطبته, 


(۷) رواه أحمد /٦(‏ ۳۹۳)ء والترمذى )۸٤١(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. 3 
() آخرجه البخاری )٤۲٥۸(‏ المغازى» ومسلم )١٤١١(‏ التكاح. ل 


TD 
ےا 9وہ‎ 


سيرةالرسول ا 


المشركون يعتلبون من النبى با أن يخرج من مكة 


## عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ي فى ذى القعدة 
فأبى آهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على آن يقيم بها ثلائة أيام» فلما كتبوا 
الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ية > قالوا: لا نقر بهذا لو نعلم 
نك رسول الله ما منعناك شيّاء ولكن أنت محمد بن عبد اللهء فقال: آنا رسول الله وأنا 
ميحمد بن عبد الله» ثم قال لعلى: امح رسول اللهء قال على: لا والله لا أمحوك أبداً. 

فآخذ رسول الله ي الکتاب ۔ ولیس بحسن يكتب ے فكتب: «هذا ما قاضى محمد 
ابن عيد الله» لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القرأاب» وأن لا يخرح من أهلها 
بحد إن أراد أن يتبغه» ون يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها 
ومضى الأجل أتوا علا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبى 
...0 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «... فأقام رسول الله ي بمكة ثلانًاء فأتاه 
حویطب بن عبد العزی بن آبی قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل» فی نفر من 
قريش فى اليوم الثالث» وكانت قريش قد وكلته بإخراح رسول الله عي من مكة» فقالوا 
له إنه قد انقضى أجلك فاخرح عناء فقال النبی ی : (وما علیکم لو ترکتمونى 
فأعرست بين آظهركم» وصنعنا لكم طعامًا فحضرقوه). 

قالوا: لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عناء فخرج رسول الله ية » وخلف أبا رافع 
مولاه على ميمونة حتی تاه بها بسرف» فبنى بها رسول الله ل هنالك ثم انصرف 
رسول الله يا إلى المدينة فى ذى الحة»0. 


خروح ابنه حمزة بن عبد المطلب شلف النبى عي 


# عن البراء بن عازب قال: «.. فقالوا: قل لصاحبك اخرجح عنا فقد مضى الأجل» 
فخرج النبى إلا فتبعته ابنة حمزة تنادى» يا عم» يا عم فتناولها (على) قأخذها بيدهاء 
وقال لفاطمة عليها السلام» دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فیها على وزيد وجعفر 


(۱) اخرجه البخاری (۲۹۹۹) الصلي وأحمد (۱/ .)۹٩‏ 
(۲) آخرجه البخاری )٠۲٥۹(‏ فی المغازی معلقًاء وابن هشام فی السيرة (۳/ ۴۷۲).ء 2 


ور 


1 2 
DE 
ا9و‎ 


n 


ا ی و 


قال (علی): آنا e‏ وقال جعفر: EES‏ وقال 
زید: ابنة خی فقضی بها النبى 5 لخالتها وقال: : (لخالة بمنرلة الأم). 

وقال لعلى: (أآنت منى وآنا منك). وقال حعفر: ايت جا وف وقال 
لزيد: (آنت أخونا ومولانا). وقال علی: ألا تتزوج بنت حمزة ؟ قال: إا ابنة أخى من 
الرضاعة))(. 


إسلام عمرو ين العاص وخالد بن الوليد وعتمان ين آبى طاحة 


# عن عمرو بن العاص رضى الله عته قال: لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق 
جمعت رجالاً من قریش» کانوا یرون رآیی ویسمعون منی» فقلت لهم: تعلمون والله 
آنی اری امر محمد یعلو الأمور علو منکراًء وإنی قد ریت مرا فما ترون فیه؟ قالوا: 
وماذا ریت ؟ قال: رآيت أن نلحق بالنجاشى» فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا 
کنا عند النجاشی» فإنا ن نکون تحت يديه حب إلينا من أن نكون تحت يدى محمد وإن 
ظهر قومناء فنحن من فد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير قالوا: إن هذا الرأى» قلت: 
فاجمعوا لنا ما نهدیه له» وان أحب ما يهدى إليه من رضنا الأدم"“ فجمعنا له اما 
کثیرا» ٹم خرجنا حتی قدمنا علیه. 

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى» وكان رسول الله 5ة قد بعثة إليه فى 
شأن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه» ثم خرج من عنده قال: فقلت لأصحابى: هذا 
عمرو بن أمية الضمرى» لو قد دخلت على النجاشى» وسألته إياه فأعطانيهء فضربت 
عنقه» فإذا فعلت ذلك رت قريش انی أجزأت عنها"» حین قتلت رسول محمد قال: 
فدخلت عليه» فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحبًا صدیقی» أهدیت آل 
بلادك شيًا؟ قال: قلت: نع يها الملك» قد أهديت إليك أدمًا كثيرا قال: ثم قربته زليه» 
فأعجبه واشتهاه. 

ثم قلت له: أيها املك إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو 
لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب» ثم مد يده 


(۱) آخرجه البخاری (۲۹۹۹) الصلح. وأبو داود (۲۲۷۸). ر 
() الأدم: الجلد. ل 


(۳) أجزأت عنها: كفيتها. A‏ 
اوی 


سيرة الرسول ج 


فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقًا منه 
- ى خونًا مته - ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكهء قال: 
أتسالنى أن أعطبك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى لتقتله ! 


قال: قلت: اھا الك أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعنی واتىعه» فانه والله 
لعلی الحق» ولیظهرن على من خالفه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده قال: قلت: 
أفتبایعنى له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبایعته على الإسلام» ثم خرجت إلى 
آصحابیء وقد حال رآیی عما کان علیهء و کتمت اصحابی إسلامی). 


ثم خرجت عامدا إلى رسول ب لأسلم» فلقيت خالد بن الوليدء وذلك قبيل الفتح» 
وهو مقبل من مكة» فقلت: آين يا أبا سليمان؟ 


قال: والله لقد استقام املسم" وإن الرجل لنبی» آذهب والله فآسلم» فحتی متی» 

قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله بل » فتقدم 

بن الوليدء فاسل وبایع» ثم دنوت» فقلت: يا رسول الله إنى آبايعك على آن 
E E‏ 


قال: فقال رسول الله : را عمرو؛ بایع» فان الإسلام جب ما کان قبله» وإِن 
الهحرة تجب ما كان قبلهاء قال: فبایعته ثم انصرفت). 


قال ابن إسحاق: وقد حدثنى من لا أتهم أن عثمان بن طاحة ب بن ابی طلحة کان 
معهما أسلم حين أسلما). 


# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: ..١‏ فلما جعل الله الإسلام فى قلبى 
تیت الى فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط یمینه» قال: فقیضت يدی» قال: 


() استقام المنسم: تبين الطريق ووضح. ٠‏ 
(۲) آخرجه أحمد فی المسند: (۱۹۸/6 ۔ )٠٠١ ۲٠١ ۱۹۹٩‏ الحاكم فى المستدرك (۳/ )٤١٤‏ وإحدى 
طرقه عند أحمد ٥ /٤(‏ ۲۰) یحیی بن إسحاق أن لیٹ بن سعد عن يزيد إسنادها صحيح على شرط مسلم 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسه» وهو عبد الرحمن فهو على شزط مسلمفقط بل 
وأخرجه مسلم فی صحيحه بافظ (الإسلام بهدم ما قبله) برقم: ١۲١‏ الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما 
قبله وقال الشیخ الساعانی فی الفتح الربانی: (۲۱/ »)١١١ ٠۳۶‏ رواه ابن إسحاق» وسنده جيد:وقال 
الهيثمى فى المجمع: : ( ۳۰ ۳۵۱) مناقب عمرو بن العاص؛ رراه حمد رالطبرانی» ورنجالهما ثقات» 
فالحديث بذلك صحيح. ت 
ج ی 
ھے د کزوےے 


السراياا ي RRS‏ 


(مالك يا عمرو ؟) قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: (تشترط اذا ؟) قلث: أن يغقر 
آی. قال: (آما علمت أن الإسلام يهدم ما کان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قباهاء وأن 
اج بهدم ما کان قپله؟..)٩۱۱).‏ 


5 
2. 


() ا (۱۲۱۹) کتاب الإیمان س 
ا ی 
E‏ 


سيرة الرسول ل 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت فى 
جمادى الأولى سنة ثمان» وکان سببها أن رسول الله بي بعث الحارث بن عمير الأزدى 
آحد بنی لهب بکتابه إلی الشام إلى ملك الروم آو بصری فعرض لہ شرحبیل بن عمرو 
الغسانی فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه» ولم بقتل لرسول الله کی رسول غیره) 
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» يساوى بل يزيد على إعلان حالة الحرب 
فاشتد لك على رسو ل الله و سین قلات إل الأخبارء فجهز إليهم جيشًا قوامه ثلائة 
آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الأحزاب. 


تعيين القادة على جيش مؤتة 


عن ابن عمر رضى الله عنهما تال: «أمر رسول الله بي فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة 
فقال رسول الله ب : «إن قتل زيد فجعفرء وإن فتل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال 
عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن آبى طالب فوجدناه فى القتلى» 
ووجدنا ما فی جسده بضعاً وز تسعين من طعنة ورمية)". 


أهل المدينة يودعون الجيش 


عن عروة بن الزبير قال: «بعث رسول الله بي بعنة إلى مؤتة فى جمادى الأولى سنة 
ٹمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن أصیب زید فجعفر بن أبی طالب على 


السيرة أطلقوا عليها اسم الغزوة لكثرة عدد السلمين فبها ولا كان لها من أهمية بالغة. 
() زاد العاد (۳/ ۳۸۱۹). 


(۴) أخرجه البخارى )٤١١١(‏ المغازى/ باب» غزوة مؤنة. غ 


DED 
ا ودی‎ 


غزوة مؤتة 


mame 


فتجهز الناس» ثم تهيأوا للخروج. .هم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودع الناس 
أمراء رسول الله ية »> وسلموا عليه فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من 
آمراء رسول الله 4 بکی» فقالوا: ما یبکیك یا ابن رواحة؟ فقال: آما والله ما بی حب 
الدنبا ولا صبابة بکم» ولکنی سمعت رسول الله بي يقرا آية من كتاب الله عر وجل» ٠‏ 
يذكر فيها النار [وإذ كم إلا راردها كات على ربك حتما مقَضيًا ‏ [مريم ۰ قلست آدری 


كيف لى بالصدر بعد الورود. فقا المسلمون: صحبکم الله ودفع عنکېم» وردکم إلينا 
صالخحين» فقال عبد الله بن رواحة: 


لكنى سال الرحمبن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا" _, 
أو طعنلة بیدی حران محهر ۳5 بحربة تنفذ الأحشاء والكدا 
حتی يقال إذا مرواعلی جد ٥‏ أرشده الله من غاز وقد رشدا 


تخلف عبد الله بن رواحة لحضورصلاة الجمعة 


# عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله َو ابن رواحة فى سرية 
فوافق ذلك يوم الحمعة قال فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلى مع الى بل الجمعةق 
ثم لحقهم» قال: فلما رآه رسول الله بي قال: (ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟) قال: 
أردت آن أصلى معك الحمعة قال: فقال رسول الله ية : (لو أنفقت ما فى الأرض ما 
آدرکت غدوتهم))). 


و ‌ِ E‏ 3 ا 2 

يبت الله ما آتاك من حسن تثبیت موسی ونصرا کالذی نصروا 
(1) ذات فرغ: يريد طعنة واسعة. 
(۲) الزبد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ينفجر من الطعنة. 
(۳) مجهزة: سريعة القتل. 
)٤(‏ تنفد الأحشاء: تخرقها وتصل إليها. 
)١(‏ الجحدث: القبر. 
ابن هشام فی السیرة: والبیھقی فی الدلائل ٣۹۸ /٤‏ ۔ ٠۳٦۰‏ والطبرانی فی التاریخ: ۰۱۰۷/۴ ۲/ ۳۷۴ - 


VE‏ عن عروة مرسلا ورحجاله ثقات» وقال الھیئمی فى الجمع: 10۷/7 - AoA‏ دوا الطبرانى» 
ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من ألحديث الذى بعده. ف 


(yv)‏ أخرجه أحمد )۲١٦ /١(‏ وللحدیث شاهد بإسناده جید. 
0 


کو 


سیر 13 الرصول بار 


ا ر ت ت کے ا راس خالفتهم فی لی نرو 


أنت الرسسول فمن بحرم نوافله وال وجه منه فقسد أآزرى به القدرٌ 


ثم خرج القوم وخرج رسول الله ب يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته > فى النخل غير مشيع وخليل 

ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من أرض 
البلقاء فى مائة آلف من الروم وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لحم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلی فی مائة آلف علیهم رجل یلی اَذ رايتهم يقال له ملك بنى زانةء فلما بلغ 
ذلك المسلمين قاموا معان ليلتين ينظرون فى آمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله اة 
فنخبره بعدد عدونا فإما أن یمدنا وما آن یأمرتا بأمره فنمضی له» فشجع عبد الله بن 
رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة» 
وما نقاتل الاس بعدد ولا ثوة ولا كثرة إا نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة. 

# وكان لهذه الكلمة الملتهة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر التردده 
وقرروا القتال» مهما كانت النتائج. 

وابن رواحة شاعر حد العاطفةء وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه فهو 
يتهياً له بقلبه ولسانه» وقد تكون الحكمة العسكرية فی تصرف غير ما آوحی به» غير آن 
ا ا وا ت ا رارج ی ل ل عي اا ا ی 
ذکروا هم ترا ا سابقة باستعداد آقل من عدوهم» فأقدمو! 


مطمگل. ٩‏ 
۲ ابن هشام )۱۱:۹/٤(‏ بتصرف. ف 
() فقد السيرة/ للغزالى (ص:١٠٤).‏ 


اک 
9و 


هکذا يصتع الايمان 


إن هم ما يثير الدهشة» فى هذه الغزوة» تلك النسبة الكييرة مر من الفرق بين عدد 
الملسلمين فيها وعدد مقاتليهم من الروم والمشركين العرب! .. لقد رأيت أن عدد 
الشركين ومن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من مائتى آلف مقاتل!:. على حين أن 
عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة آلاف. ومعنى ذلك أن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما 
لا يقل عن خمسين ضعمًا لعدد المسلمين!.. وهى نسبة إذا ما تصورتهاء تجعل رقعة 
E EE E E‏ 
إلى بحر خضم مائج» هذا إلى ما كان قد جهز به جيش الأعداء من العدة والذخيرة 
والسلاح ومظاهر الأبهة والبذخ» على حين أن المسلمين كانوا يعانون من القلة والفقر !.. 

ومكان الدهشة فى الأمرء أن تجد المسلمين بعد هذا كله وهم سرية ليس فيها 
رسول الله ب - مقبلين غير مدبرين» لا يقيمون لكل هذه الحشود الهائلة أمامهم وزنًاء 

مع آنھا ۔ فیما يبدو ویظهر SS‏ 
يشبه نواة صغيرة فى جوف قطعة رض سوداء!. 

ثم إن مكان الدهشة بعد ذلك؛ ON‏ لقتال هذا a‏ المتلاطم. يقتل 
أميرهم الأول ثم الثانىء فالثالث» وهم يقتحمون أبواب الشهادة فى نشوة بالغة وإقبال 
O O‏ 

هر» فينكشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثير» وتقتل متهم خلائق لا تکاد تحصی!.. 

ولكن الدهشة كلها تزول» والعجب ينتهى» إذا تذكرنا ما يفعله إلإيمان بالل 

والاعتماد عليه» واليقين بوعده(. ۰ 


الجيش الاسلامى يتحرك تجو العدو 


وحينئذ بعد أن قضى الحيش اللإسلامى ليلتين فى معان» تحركوا إلى أرض العدوء 
حتی لقیتھم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها: : «(مشارف» ثم دنا العدوء 
وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال» فجعلوا على ميمنتهم قطبة 
ابن قتادة العذرى» وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى. 0 


س 
)١(‏ فقه السيرة النبوية/ محمد سعيد البوطى (ص:۲۹۰: Du .)۲١١‏ 


SES 


سيرة ا لرسول بر 


يداية الال ... وتناوب القواد 


وهناك فى موتة التقى الفريقان. وبداً القتال المرير» ثلائة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتى ألف مقاتل... معركة عحيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن إذا 
هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. 
أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله 45 وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة 
لا یوجد لها نظبر إلا فی آمثاله من آبطال الإسلام» فلم بزل بقاتل ویقائل حنی شاط فی 
رماح القوم» وخر صريعا. 
وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبى طالب وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظيرء حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قطعت يمينه» فأخذ الراية 
بشماله) ولم یزل بها حتی قطعت شماله» فاحتضنها بعضدیه» فلم یزل رافعًا إیاها حتی 
قتل. يقال: إن روميًا ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين فى الحنق 
يطير بهما حيث يشاء» ولذلك سمى بجعفر الطيار» وبجعفر ذى الجناحين ٠.)‏ 
ولا فقتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحت 
وتقدم بهاء وهو على فرسه» فجعل يسنتنزل نفسه» ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة؛ 
ثم قال: ۰ 
أقسمت يانفسى لتنزت ‏ طائعة أولتكرهت ‏ 
مالى أراك تكرهين امه إن أجلب الناس وشدوا الرَه 
لطالماقد كنت مطمثنة هل أنت إلا نطفة فى شنة 
وقال عبد الله بن رواحة: ‏ 
يانفس إلاتقتلى تموتى ٠‏ هذا حمام الموت قد صليت 
وما تنيت فقد لقيت إن تفعلی فعلهما هُبدیت . 
ثم نزل فلما نزل آتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صابك فإنك قد لقت 
فی أيامك هذه ما قد لقیت» فأخذه من يده فانتهش مته نهشة ثم سمع الحطمة فى ناح 


(۱) آخرجه البخاری (۳۷۰۹) عن ابن عمر - رض الله عنهما - آنه كان إذا سام على ابن جعفر قال: السام 


عليك يا ابن ذى الجناحين!» وقد صح مرفوعًا إثبات الجحناحين لجعفر انظر «فتح البارى۷14/ 1 
ہی 3ی جي 
E)‏ 


غزوة مؤتة 


ا وآنت فى الدنيا ۔ یقولها لنفسه ۔ ثم آلقاه من يده ثم أخذ سيه فقاتل حتی 
تل فأخذ إا لراية ثابت بن ارقم خو بنى عجلان وقال يا أيها الناس اصطلحو!ا على رجل 
منکم قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل؛ ا بن الوليد فلما أحذ 
الراية دافع القوم د ٹم انحاز حتی انصر ف»). 

لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفدح :الخسائر دون أن 
يعرض كتلة الجيش لالتحام عام» وقد أقلحت هذه الفطة فى إنقاذ الآلاف القليلة الى 
معه» وإنقاذ سمعة المسلمين قى أول معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض 
فرقهم انكشف» وولى مهزوما. واكتفى خالد بهذه النتيجة وآثر الانصراف من معه. 

النبى علا ينعى القادة الثلائة لتاس 
يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم آخذ جعفر فأصيب ثم آخذ ابن رواحة 
فآصيب - وعيتاه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
علیه م .٩‏ 
معجزة للنبن ية ووسام على صد ر (خالد) 

لقد ريت أن النبى بي نعى لأصحابه زيا وجعفر وابن رواحة وعيناه تذزفان وكان 
بين رسول الله 4 وبينهم مسافات شاسعة بعيدة!.. 

وهذا يدل على أن الله تعالى قد زوى لرسوله الأرض» فأصبح يرى من شأن 
اللسلمين الذين يقاتلون على مشارف الشام» ما حدتٹ أصحاأبه به» وهى من جملة 
الخوارق الكثيرة التى أكرم الله بها حبيبه بل 

E ERT E a EE SL E 
یىکی رسول إلله وهو واقف فی أضحابه يحدثهم قن حبر هؤلاء الشهدأء. وأنت‎ 
رواه الطبرانى ورجاله ثقات.‎ :)٠١١ ٠١۹ /۳( قال الھینمی فی مجمع الزوائد‎ )۱( 


(0) فقه السيرة/ للغزالى (ص:۲١4).‏ 
(۳) آخرجه البخاری (۷/ )٥۸۵‏ الغازی. ف 


2 
EES 


سيرة الرسول ري 


خبیر ان بکاءه که عليه کک ن ار ی رو ن 
والقلب ليحزن - كما قال عليه الصلاة والسلام وتلك رقة طبيعية ورحمة فطر الله _ 
الإتسان عليهما. 
وحديث نعيه جج لهؤلاء الشهداء الثلاثة» يسجل فضلاً خاصا انالد بن الوليد رضى 
الله عنهء فقد قال لهم فى آخر حديثه: «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح 
E O‏ 
So‏ . ومن هنا تعلم أن الرسول ي يي هو الذي سجل. 
ولقد آبلی رضن الله عنه» فی هله الغزوة بلاء رائعا... روی البخارى أن خالدا 
رضى الله عنه قال: «لقد انقطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقى فى يدى إلا 
صفيحة يمانية». قال أي : وهذا الحديث يدل أن المسلمين قد قتلوا 
س رر 2 یں ^ 
امش ر كين كشيرًا. 


ذكاء وقطتة من خالد (رضی الله عته) 


لقد غجح خالد فى الصمود أمام + Eee‏ 
وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مکیدة ة حربيةء تلقى الرعب فى قلوب الرومان؛ حتى 
ينجح فى الانحياز با لمسلمين من غير آن يقوم الرومان بحركات المطاردةء فقد كان يعرف 
جیدا أن الإفلات من برائنهم صعب جد لو انكشف المسلمون» وقام الرومان بالطاردة. 

فلما أصبح البوم الثانى غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديد فجعل مقدمته ساقت 
وی ميسرته» وعلى العكس»› » فلما رآهم الأعداء آنكروا حالهم» وقالوا جاء م .دد 
روا وار کا ی ا وا ا ان رارف ا ار او ا 
قلیااً مع حفظ نظام جیشه» ولم يت يتبعهم الرومان ظتًا منهم أن السلمين تخدعونهم» 
a‏ 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر فى القيام بمطاردة المسلمين» 2 المسلمون 
فى الانحياز سالمين» حتى عادو! إلى المدينة". 


() فقه السيرة النبوبة/ للبوطى (ص:۲٦١).‏ د 
2 فتح الباری (9۱۳/۷: )١١٤‏ . زاد المعاد (۲/ .)٠١١‏ ت 


LD 
و‎ 0 


أشر المعركة 


وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر» لكنها كانت كبيرة الأثر 
لسمعة المسلمين» إنها آلقت العرب كلها فى الدهشة والحيرة فقد كانت الرومان أكبر 
وأعظم قوة على وجه الأرض وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على 
النفس» فكان لقاء هذا الجيش الصغير - ثلاثة آلاف مقاتل - مع ذلك الجيش الضخم 
العرمرم الكبير - ماتتا ألف مقاتل - ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة 
تذكر» كان كل ذلك من عجائب الدهر» وکان يؤكد آن المسلمین من طراز آخر غير ما 
آلفته العرب وعرفته» وآنهم مۇيدون ومنصورون من عند الله وان صاحبهم» رسول 
الله حقًاء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحث 
بعد هذه المعركة إلى الإسلام فسلمت ينو سلیم وأشجع وغطفان ودسان وفزارة 
وغیرها. 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان» فكانت توطئة وتمهيداً لفتوح 
البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائية. ۰ ۰ 


دروس غالية للاأمة 


والدلالة التى تعلو على الريب فى هذه ا معركة أن شجاعة المسلمين وسالتهم بلغت 
حدا لم تعرفه مه معاصرة» وقد أكسبهم هذا الروح العالى إتدامًا حقر آمامهم كبرياء 
الأمم التى عاشت مع التاريخ دهرا» تصول وتجول لا بقفها شىء. 

إن الاستهتار با-لخطر والطيران إلى اموت ليس فروسية احتكرها الرجال المقاتلون 
وحدهم» بل هى قوة غامرة قاهرة تعدّت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة 
کفاح غال عزيز. وحسبك أن جيش «مؤتة» لا عاد إلى المدينة قابله الصبية بصيحات 
الاستنكار يقولون: يا فُرار» فررتم فى سبيل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون 
انسحاب خالد ومن معه فرارا يقابل بحثو التراب... اى جيل قوى نابه هذا الجيل الذى 
صنعه الإيمان بالجحق؟ أى نجاح بلغته رسالة الإسلام فى صياغة أولئك الأطفال العظام؟ 
() الرحيق اللختوم (ص:۲۳٤: .)٤۲١‏ ت 


ج 
9 2 ونی 


سسس 


سیرة! لرسول 5 


من آباۇهم؟ م a‏ کیف کان الآياء يرىون ! ؟ وکیف کانت الأمهات یدللن؟. 
إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس ٠‏ 


فضيلة الأمراء التلاثة 


عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «بينما آنا 
نائم إذ آتانی رجلان» فأخذا بضبعی» فاتیا بی جبلاً وعر» فقالا: اصعد فقلت: (لا 
أطيقه). فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل ۔ فذكر 
الحدیث وفی آخرہ - ثم آشرفا بى شرفًاء فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من 
ھۇلاء؟ لا هذا جحفر د بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» ثم أشرفا 
شرقًا آخر فإذا آنا بنفر ثلاثة» فقلت: من هو لاء؟ لا هلا إبراهيم وموسی وعیسی ‏ 
عليهم السلام وهم ينتظرونك). 


منزلة زيد بن حارقة (رضی الله عده) 

عن بریدة رضی الله عنه قال: قال رسول الله کا (دخلت اة فاستقباتنى جاربة 

شابةء فقلت: لن آنت؟ قالت: آنا لزيد بن حارثة)^. 
وجعطر يطير يجناحيه فى الجدة 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ك : «دخلت الحنة البارحة 
ر ا و ی ی کی ری 

وان اب شر أذ( حا ابن عق قال: السلام عليك يا ابن ذى اججتاحين؛ 0 
(1) فقه السيرة/ للغزالى (ص:١١٤).‏ 
)9( أخرجه الطبرانى برقم: ١٦٦۷ء ۷٦7۷‏ وابن خزيمة برقم: 1۹۸٦‏ والحاكم مختصرا: 1 fF:‏ 


والبيهقى: ٠۲٠١/٤‏ والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة: ۱٦٦/٤‏ وابن حبان رقم: ` 4۰ موار 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبى» وقال الهيثمى فى المجمع: 1/1 ۷ رواه الطبرانی 


فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
)۳( رواه الرويانى والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الحامع (TTI‏ ر 
() رواه الطبرانى ذ فى الكبير والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۳۹۳). 
(۵) رواه البخاری (۳۷۰۹) المغازى. DL‏ 


و 


sS E E قال ابن کثیر:‎ 


طالب ملكا يطير فى الحنة مع الملائكة بجناحين». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله یئ «رأیت ابن ایی طالب ملکا فی انق 
مضرجة قوادمه بالدماء» بطير فى الحنة»". 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يا «مر بى جمفر الليلة فى ملا من اللالكة» وهو 
مخضب الحناحين بالدم أبيضص الفؤاد». 

وقال عبد الله بن جعفر. قال لى رسول الله کيا ل «هنيًا لك!! أبوك يطير مع اللائكة 
قى السماء»(, 


وعن ابن عباس مرفوعا: إن جعفرا يطبر مع جبریل ومیکائیل» له جتاحان عوضه 
الله من يديه». 


عزن النبی ب على جعطر (رضى الله عنه) 
غا بت ت ورلن اما رض الله ته للا ج ادو 
وياله من مشهد يجعل القلوب تبكى الدماء بدل الدموع. 
ي قالت: ا أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله 
ية وقد دبغت أربعين ما - ويقال منيئة ‏ وعحنت عجينى» وغسلت بنی ودهنتهم 


ونظفتهم» > قالت: فقال لی رسول الله ل Sl‏ قالت: فأتيته بهم» 
فشمهم وذرفت عيناه فقلت: : يا رسول الل بای أنت وأمی» ما ببكياك؟ آبلغك عن 


جعفر وأصحابه شیء؟ قال: : انعم أصيبوا هذا اليوم ). قالت: : فقمت آصيح» واجتمعت 


.)۲١٦/۳( البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی وانخاکم تی الستدرك عن بی هربرة ۔ صحیح الجامع .)۴٤١۹(‏ 

(۴) أخرجه الجاكم عن ابن عباس وصححه. وكذلك هو فى الاستيعاب» وقال الحافظ فى الفتح: اخرجه 
الحاکم والطبرانی عن ابن عباس» وإستاده جید. 

(4) قال الحافظ فى الفح (۷/ a Ea :)۹٩‏ 

(ه) قال الحافظ فى الغتح (۹1/۷): : أخرجه الطبرائى بإسناد حسن. 
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() قال الحافظ فى الغتیح (۷/ )۹١‏ وإسناد هذه جيد. ل 


DN 
SEE 


سيرة الرسول بيار 


إل التسان ع ب إلى آمل فت فقال: «لا تغفلوا! آل جعفر ا 
لھم طعامًا فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهه»(٠.‏ ۰ 

#٭+ وعن عبد الله بن جعفر ای ن الشهيد ۔ جاءنا آلنبی ب بعد ثلاث من موت جعفر 
فقال: ا 

قال عبد الله: فجىء بنا كأننا أفراخ. فقال: ادعوا إلى الحلاق. فجىء بالخلا فلق 
رۇوسناء ئم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ۔ مداعً: «آما محمد فشبیه عمنا أبى 
جعفرا فى أهله. وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه» - قالها ثلاث مرات. 

قال عبد الله: وحاءت اتا فک ت له عا وجات غر ال ا اي «العيلة 
تخافین عليهم ونا ولیهم فی الدنا والآخرة؟». 


جه ي په 


وقطة أخيرة 


لقد كانت التصرة ملازمة لأصحاب النبى بي على الرغم من قلة عددهم وعدتهم 
لأنهم كانوا يتحركون بعقيدة أشد رسوحًا من الحبال الراسيات ... أما نحن لا تركنا 
أصل عزنا ونبع شرفنا ومعين كرامتنا وضعفت العقيذة فى قلوبنا وإذا باليهود الأقذار 
يسفكون دماءنا وينتهكون أعراضنا ومقدساتنا على الرغم من تلة عددهم وكثرة عددناء 

وهذا كما أخبر النبى ية حيث قال: «يوشك أن تداعی علیکم الأمم من کل آفق كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل يحعل الوهن فى قلوبكم وينزع الرعب من E‏ 
وكراهيتكم الموت»". 

فيا ليتنا نأخذ العبرة والعظة من غزوة مؤتة لنعود إلى العقيدة ة الصافية الت كانت 
بإذن الله - سيا فى تصرة أصحاب النبى 4ة وستكون سيب لنصرتنا إذاعادت الأمة إلى 
الله (عز وجل) وتمسكت بتلك الحقيدة الصافية. E‏ 


(۱) رواه بو داود وار E E‏ : حدیث حسْن. 
(۲) حدیٹث صحیح ۰ أخرجه أحمد (رقم فاا ا اوبعضه .عند آیی داود 


والحاكم وصححه» ووافته الذهبى. ق 
(۳) رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان وصححه الأّلباز الحامع (۸۱۸۳). 
رق و ود عن ووبان و بانی فی صحیح e‏ 


ا وی 


سرية ذات السلاسل 


*# ولا علم رسول الله ب موقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشام فى معركة 
مؤتةء من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين» شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومانء وتكون سببًا للاتتلاف بينها وبين السلمين» حتى لا 
تتحشد مثل هذه الحموع الكبيرة مرة أخرى. 

واختار لتتفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من (بلى)» فيعثه 
إليهم فى جمادى الآخرة ستة ۸ ه على إثر معركة مؤتة ليستأنفهم» ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من (قضاعة) قد تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف الدينة 
فبعنه إلبهم» ویمکن آن يون السببان اجتمعا معا . ۰ 

TT‏ كما قال ابن سعد 
والحمهور؛ ونقل ابن عساكر الاتفاق على آنها كانت بعد غزوة مؤتة» إلا أن ابن إسحاق 
قال: إنها قبلها". 

وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هى بلاد بلى وعذرة» وبنى القين: وهذه القبائل 
التى ذكرها هى بطون من قضاعة كمال قال الحافظ فى الفتح. 

# وقيل إنها سّميت ذات السلاسل لأن امش ر كين ارتبط بعضهم إلى بعض بالسلاسل 
مخافة أن يفرواء وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل» وقال ابن سعد إنها وراء وادى ذى 
القرى ويينها وبين المدينة عشرة آيام. 


( الرحيق المختوم (ص٤۲٤).‏ 
() فتح الباری (۸/ .)۷٤‏ ل 


LD 
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سيرة الرسول مر 


آحداثها 


عن عرو تن العاص رضي الله عه قال بعت إلى رسرل الله قال خا 
عليك ثيابك» وسلاحك» ثم اثتنى). فأتيته» وهو بتوضا» فصعد فى النظرء ثم طأط 
ر تکل ج ملك ل و خی وار ف ران 
رة صاة قال قلت يا رسو الله ما سامت من أجل الال ولك اسلفبت رغة 
فى الإسلام» وأن أكون مع رسول الله َة فقال: «يا عمرو نعم الال الصالح للمر 
الصالم)». 

# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: إن رسول الله که بعله فی ذات 
السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا نار فمنعهم» » فکلموا أا بکر» فكلمه فى ذلك», 
فقال: لا يوقد أحد منهم نارگ إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزمهم» فارادوا أن 
يتبعوهم فمنعهم. فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى ب » فساله فقال: کرهت آن آذن أهم 
آن یوقدو! نارآ فیری عدوهم قلتهم وکرهت أن يتبعوهم فیکون لهم مدد... فحمد أمرة . 
فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة). ّ 

قلت: من الرجال: قال: (آبوها): قلت: ثم من؟ قال: (عمر) فمد رجالا 
مخافة أن يجعلنى فى آخرهم 4 , 5 


إن الله كان بكم رحيما 


# وعن عمرو بن العاص رض الله عنه قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتیممت» ثم صلیت بأصحابى_الصبح؛ 
فذكروا ذلك للنبى بل فقال: (با عمرو صليت بأصحابك وأنت جتّب؟) فأخبرته بالذى 
منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى سمعت الله بقول: ولا تاوا سکم إن الله گان بكم 
رحیما ) [الساء:۲۹] فضحك رسول الله ب ولم بقل شيتا)). 


(1) جيش: جيش سرية ذات السلاسل. 

(۲) اخرجه ابن حبان (۲۲۷۷)» وأحمد /٤(‏ ۱۹۷)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(۳) آخرجه الترمذی )۳۸۸٩(‏ وأحمد (۲۰۳/۲)ء والحاکم (۳/ ٤۲۳ ٤۲‏ )» وصححه ورافقه الذهبی. . 
)٤(‏ آخرجه آبو داود »)۳۳٤(‏ وعلقه البخاری (۱/ ۳۸۵) وقواه الحافظ وصححه اطعاکم (۱/ ۱۷۷) ووافقه 


2 
E 


الذهبى I‏ 
چں ی ری 
لے ین رو ںی 


سرية دات السلاسل 


وق لفظ آخر: «عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص: «أن عمراً كان على سرية 
فأصابهم برد شيك لم يروا مثله» فخرج لصلاة الصبح» فقال: احتلمت البارحة» ولكنى 
والله ما رأيت بردا مثل هذا فغسل مغابته وتوضاً للصلات ثم صلی بهم فلما قدم 
على رسول الله ية > سال رسول الله كل أصحابه: وجدتم عمرا وصحابته؟) 
فآثنوا عليه خیرا» وقالوا: يا أرسول الله» صلی بنا وهو جنب»”فأرسل إلى عمرو فسأله: 
قأخبره بذلك وبالذى لقى من البرد» وقال: إن الله قال: ل ولا تقتلرا أنشسكم إن الله كان 
یکم رَحيمًا ‏ [الساء:۲۹]» ولو اغتسلت مت» فضحك رسول الله ل . 


gl kr 
i E 


2 
ور 


() المغابن: الأرفاع وهى بواطن الأفخاذ عند الحو الب. ل 


OD 
IES 


سير الرشول و 


مو ر ر 
قال الإمام ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذى أعر الله به دي له» وجنده 
رمام ابن القيم: هو الفتح 2 ر ال و 
وحزبه الأمين» ا a.‏ للعالمين من ن آیدے ى الكفار 
ایازم ا ای ر وار ار ا م 
الجوزاء ودخل الاس به فى دين الله أفواجاء وأشرقى به وجه الأرض ضياءً وابتهاجا: 


سيب القزوة 


2 
شغل السلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعاليم الإسلام على کل ذى 
عقل. وکان وفاؤهم لقریش آمرا مقر فيما أحبوا وفیما كرهوا - ورأى الناس من ذلك 

الات البينات. 
لكن قريشًا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحداث 
الخطيرة النى غيرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربيةء ونوشك أن تغيره فى الغالم 

کله. 
وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغواً. وذلك 
نها - مع حلفائها من بنى بكر - هاجموا خزاعة - وهى مع المسلمين فى حلف واحد - 

وقاتلوهم فاصابو! منهم رجال). 

# قال محمد بن إسحاق فى المغازى: حدثتى الزهرى عن عروة بن الزبير» عن المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم آنهما حدثاه جمیعا قالا: «کان فی صلح رسول الله يوم 
E eRe I E‏ 
يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل» فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن ندخل فى عقد 
زاد المعاد (۳/ ٤‏ ۳۹). 
() فقه السبرة للغزالى (ص۷١٤).‏ و 


ل 
Du‏ 
9و 


محمد ا وعهده» وتواثبت بنو بکر» فقالوا: نحن ندخل فی عقد قریش وعهدهې» 
فمكئو! فى تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهراً. 

نم إن بنى بكر الذين کانوا دخلوا فی عقد قرش وعهدهم وبوا على خزاعة الذين 
دخلوا فی عقد رسول الله وعهده ليلا اء لهم يقال له: الوتير قريب من مکة٬‏ فقالت 
قریش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما یراتا أحد» فأعانوهم بالکراع والسلاح» 
عندما كان من آمر خزاعة وبنى بكر بالوتير حنى قدم المدينة على رسول الله 4ل يخبره 
الخبر وقد قال بيات شعر» فلما قدم على رسول الله ي أنشده إياها: 


یا رب إن ناشد حملا 
ا ولد وکنا والدا 
ا رسول الله نصرا أعتد!“ 
فيهم رسول الله قد تجردا 
فی فلق کالیحر یحرێ مزبدا 
ونقضوا ميشاقك الم كدا 
فهم أذل وأقل عدا 


هم بيت ونا بالوتير هجداً 


E E E O 
.. تمت سلتا فلم تزع يدا‎ 
وادع عباد الله يأتون مدذا“‎ 
أن سيم خسفا وجھه تربدا(‎ 

أن قريشتًا أخلفوك الموعلدا 


وزعموا أن لمت أدعو أحدا 


قد جعلوا لی بکداء مرصدا۷ 


وقتلسونا رکا و سج دا 


فقال رسول الله چ : (نصرت يا عمرو بن سالم)» فما برح رسول الله ب مرت 
عنانة فى السماء فقال رسول الله ية : (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب). 


2 الأتلد: القديم. 

() وننزع بدا: لم تقض عهدنا فنرجع عن الإسلام. 

(۳) نصرا اعتدا: ی حاضرا. 

)٤(‏ الدد: العون. 

)٥(‏ سيم خسف: طلب منه وكلفه» الخسف: الذل» تربد: نغير. 

() الفيلق: الجيش. 

(۷) كداء: موضع بمكةء الرصد: الذى يترصد للأمر ويطله» أو الكمين. 

(۸) الوتير: اسم ماء» هعحد: جممع هاجد ويطلق على التائم أو المستيقظ. 

(4) اخرجه ابن إسحاق فى الغازى» وسنده صحيح» ورجاله ثقات صرح قيه ابن إسحاق بالتحدیث» انظر = 


DL 
ھل دن زو ہے‎ 


سيرة الرسول جير 


# م خرج بدیل بن ورقاء ا من خزاعق حتی ندموا چ ی رول الل ره 


ت 


رو يا اص م وار ریش بنی بکر علیهې» ثم رجعوا إلى مكة».فقال . 
رسول الله َة للناس: کانکم بای سفیان) وقد جاء لبشد العقد ویزید فی الَدّ). 

ومضی بدیل بن ورقاء فی آصحابه حتی را آبا سغیان بن حرب بمسفان وقد بعته 
قریش إلى رسول الله ء ي ليشد العقد ويزيدً فى الما وقد رهوا الذى صنعواء ذلا 
لقی آبو سفیان بدیل : بن ورقاء» قال: من أبن آقیلت یا بدي فط انه اتی النبی کل 
فقال: سرت ف خزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن هذا الوادى» قال: أو ما جت 
محمد؟ قال: لا فلما راح Te‏ سفیان: لئن كان جاء المدينة القد 
علف بها التوى. فاتی مبرك راحلته» فأخذ من بعرهاء ففته» فرأى فبها النوى» فقال: 
أحلف بالله لقد جاء بديل ممحمدًا. 


ثم خرج بو سفيان حتى قدم الدينةء فدخل على ابتته أم حبية فلما ذهب ليجاس 
EE TT E‏ 


E فقال:‎ 


د 
د 


= الإصابة فى ييز الصحابة (0۲۹/۲) ترجمة عمرو بن سالم رقم »)٥۸۳۷(‏ ابن كثير في السيرة 
۷)» البیهقى فى دلائل النبوة ١ /١(‏ _ ۷)» وانظر الحديث بطوله هناك فإن فيه قدوم بی 
سفيان بن حرب لتجديد العقدء وموقف الصسحابة رضوان الله عليهم منه» ودعاء النين ا بععمية الآخبار 
عن قريش» ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبرانى قى المعجم الصغير 
حدیث رقم (۹1۸) الروض الدانی إلى معجم الطبرانی پإسناد ضعیفه وفی الکبیر .)٤۳۳/۲۳(‏ وله 
شاهد من حدیث عانشة قال الهیٹمی فی المع (1/ ٩٦۱‏ ۱۹۲) رواه آبو يعلى عن حزام بن هشام عن 
آبیه عن عائشة وقد وتقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف هذه الحادثة غير واحد 
لأنهم لم يطلعوا على إسنادهاء فهذا الإسناد كما أوردناء فى بداية الحادثة ويذلك يول سيب القضعيف ‏ . 
والحمد لله. 

(1) زا العا )۳/ 47< (4V‏ 1 


DA 
9وی‎ 


ندموأسف 


وليس هناك من شك فى أن انتصار قريش للفائها ودعمها لهم على حافاء 
السلمين» هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية آدركت قريش أخطار» وندمت على 
فعلها له» ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبى سفيان إلى المدينة بهدف تجديد المعاهدة 
وتشير بعض الروايات إلى آن الى ب أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلى 
خراعة أو البراءة من حلف بنى بكر أو القتال» فاختارت الحرب» ثم ندمت فبادرت إلى 
إرسال أبى سفيان كما أسلفناء لكنه عاد خائ" فقد فشل فى الحصول على أى وعد 
بتجحديد المعاهدة التى تضمنت بنود صلح الحديبية". ۰ 


الاستعداد لمح مكة 


اا اك هة اي هة اقهرى الا وكاو ا 
ملم البى 4ة أصحابه بأنه سائر إلى مكةء ثم استنفر القبائل التى تقطن قرب المدينة: 
سليمًا وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا» فمنهم من التحق با حيش الإسلامى فى المدينق 
ومنهم من التحق بالمسلمين د فى الطريق إلى مكة» وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيرآء 
وان سان بی ات بی که النی وکر شات راع و لرن 
للعهد» ويحرض المسلمين على القتالء وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتلء 
وأوعب مع رسول الله ب المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد» وهذا بدل 
على مدی تعاظم قوات السلمين خلال فترة السثة ونصف التى أعقبت صلح 


(۱) ابن حجر الطالب العالیة (۹/ ١۲۳)ء‏ بإسناد صحیح) فتح الباری )١/۸(‏ (حدیٹ )٤۲۸۰‏ ابن کثیر۔ 
البداية والنهاية /٩(‏ ۲۸۱)» الواقدی - المغازی (۲/ ۷۸١‏ ۷) وعنده أن اسم مبعوث النبى تة إلى قريش 
عو یر oy‏ 

(۲) ابن حجر - فتح البارى )٦/۸(‏ عن مرسل عكرمة عن ابن أبى شيبة» وابن إسحاق معلقاء .ابن كثير - 
البداية والنهاية (6/ .)١١١‏ 

(۳) فد رده ابو بکر وعمر وعلی وقاطمت وأفلظ عله عمر فی الرت وأبت ته آم الزنین آم حب ان سمح 
له با لجحلوس على فراش رسول الله ية وقالت له: «إنك رجل مشرك نجس!» وحين كلم النبى ب فإنه لم 
يبه بشیء. ابن كثير - البداية (6/ (٠٤ - ۳١۳‏ البيهقى - دلائل النبوة »)١١ /۹ /٥(‏ السنن الكبرى 
)11۰/۹( الصنعانى ۔ الصنف .)۳۷١ /٩(‏ بإسناد صحيح» وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة فى 


فتح مکة ابن هشام - السيرة (۲/ ۳۸۹)ء بدون إستاد. 3 


DI 
وین 9زو ی‎ 


سيرة الرسول ل 


الحديبية» ورغم ذلك فقد التزم الحميع بالسرية التامة وحجبت الأخبار تماما عن 
قرش ما بعكس مدى الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوامر القيادة والتقويم السليم 
للمصلحة الإسلامية العليا“. [ 

# قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة: دان با یکر 
دخل على عائشة وهى تغربل حنطة فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله بيا بالحهاز؟ 
قالت: نعم فتجهزء قال: وإلی ين ؟ قالت: ما سی لنا شتا غير آنه قد آمرنا بامجهاز»0). 


رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 


وقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب. فإن رجلاً من أهل السابقة فى جهاد_ 
N as‏ ب سائر إليهم بجيشه. 

وقد رأيت أن المسلمين حراص على إخفاء خطة الغزوا 

# عن (علی) - رض الله عنه قال: بعثنى رسول الله َة أنا والزبير والمقداد فقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منهاء قال: فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضةء فإذا نحن بالمرآة فقلنا: اخرجى الكتاب» قالت: ما 
کی فف ر اب و و ت ا ا و فاا 

N E N TT 
أهل مكة - يخبرهم ببعض آمر رسول الله بي فقال رسول الله لا: (يا حاطب ما‎ 
هذا؟) قال: : یا رسول الله لا تعجل علی› إنی کنت امرءً ملصقًا فی قرش ۔ بقول: کنت‎ 

حليقًا - ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات پجمون 

بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن آتخذ فيهلم يدا يجمون 
بها قرابتی» لم فعله کفرا ولا ارتدادا عن دینی ولا رضاً بالکفر بعد الإسلام. ‏ 
e E O)‏ الزهرى لأهمية صلح الخديية بن ضام - ية ۴۲۴/۴ والعهرى 


- السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٤۷ ٤‏ 
(۲) اين حجر _ المطالب العالية (۹/ .)۲٤ ٤‏ 


(۳) نضرة النعیم .)۳١١/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق فی المغازی بسند صحيح رجاله قات وقد صرح نالفخديث» فزالت شبهة تدليسشه 
ابن كثير فى السيرة النبوية „(oro /Y)‏ ر 

)٥(‏ فقه السيرة للغزالی (ص۹١4).‏ س 


چ ی 
دن 9وہ 


فقال رسول الله 4 (صدق). فقال عمر: يأ رسول الله دعنى أضرب عتق هذا 
المنافق. a TS‏ ا قال: اعملوا ما 
E‏ کک فا رل الله عر وجل: یا ایا لين ن آمنوا لا تتخذوا عدوی 
وعدو كم أولياء تقون لبهم بالمودة وقد کفررا ہما جاء کم من الح ی پخرجون الرسول وإیاکم 
أن تؤمنوا باللّه له رکم م إن کم خرجتم جهادا فی سیلی وابتغاء مرضاتی تسروت لبهم بالود 
e ul‏ م فقد صل سواء السبيل 4 [المتحة: 


وقت القروة 


كانت غزوة الغتح سنة ثمان للهحرة والذى اتفق عليه أهل السير آنه خرح ب فی 
عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه". 
وکان عدد من خرح مع اللبى ية عشرة آلاف من جنود الإسلام من سائر القبائل› 
کان التبى صائمًا حتى بلغ الكديد أفطر وأفطروا... عن ابن عباس - رضى الله عنهما 
٠ '-‏ أن النبى َة خرج.فى رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك على رس ثما 
سنیرن ونصف من مقدمه المدينة قسار هو ومن معه من السلمين إلى مكة يصوم 
A ¢ 2‏ 
ويصومون» حتى بلغ الكديد ‏ وهو ماء بين عفان وقديد - أفطر وآفطروا»". 
النبى ية يستعخاف أبا رهم الغفارى على المدينة 
٭ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «ثم مضى رسول الله ب لسفره 
واستخلف على الدينة أا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفارى» وخرج 
عفان وآمح أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة آلاف من المسلمين)0). 


- فضائل الصحابة - واللفظ لمسلم‎ )۲١۹٤ اخ رجه البخاری ۳۹۸۲۲) الغازی وسلم‎ )٩( 

(۲) فت النارۍ (/ .)۱۸١‏ 

(۳) خر جد البخاری )٤۲۷١(‏ المغازى. 

` فى الصحيح طرف منه فى الصيام. رواه أحمد. ورجاله رجال‎ )١١٤/١( تال الهينمى فى المجمع:‎ )٤( 
وصححه أبن حجر فى‎ )٠٠١ ۳۹۹/۲ الصحيح غير ابن اسحاق صرح بالسماع. سيرة و ابن هشام:‎ 


المطالب العالنة /٤(‏ ۲۳۸)» وصححه الحاكم (۳/ £ ) ووافقه الذعبى. تخ 
DI‏ 


ھے 9 ونی 


ِ سيرة الرسول بز 

وعن جابر بن عبد الله - رض الله عنهما -: «أن رسول الله ية خرج عام الفتح إلى 
مكة فى رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس» ثم دعا بقدح ماء فرفعه 
حتی نظر الناس» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام: فقال: آولئك 
العصاةء أولئك العصاة». 


قصة إسلام أبى سطيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أميةه 


ومضی النی کی وأصحابه حنی نزل مر الان و مجه فة آلاف» وعمی الله 
الأخبار عن قريش» فهم على وجل وارتقاب» وکان آبو سفيان يخرج يتسس الأخبار؟ 
فخرج هو وحکیم بن حزام» وبدیل بن ورقاء يتحسسون الأخبارء و کان العباس قد خرح 
قبل ذلك بآهله وعیاله مسلمًا مهاجراء فلقى رسول الله. بل بالحة. 

# وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله ابن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله 
له ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينةء فالتمسا الدخول عليه» فكلمته أم سلمة فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك» وابن عمتك» وصهرك فقال: (لا حاجة لى فيهما آما ابن عمى» 
فهتك عرضی» وآما ابن عمتی وصهری» فهو الذى قال لى بمكة ما قال). 

فلما خرج الفبر إليهما بذلك ومع أبن سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله لذن 
رسول الله ي » أو لآخذن بيد ابنى هذاء ثم لنذهين فى الأرض حتى نموت عطفشًا آو. 
جوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله لا a‏ 


A 
. نرك إئّى حن حمل راية لتثلب حل اللات حل محمد‎ 
. كدلج اران طلم ْله هذا آوانی حین أُهُدی فأهتدی‎ 
حدانی اد عبر سی ودای على الله من ردت کل معارد‎ 


فضرب رسول الله اة صدره وقال: أت طردتتی کل رد٥‏ 0( 


(۱) أخرجه مسلم )١١١(‏ الصيام. 
` () زاد ا معاد (۳/ ۰۰( 
(۳) أخرجه الحاکم (/ )٤٤ ۰٤۳‏ من حدیث ابن عباس» وسنډه جید؛ وصجحه الجاکم ا 
ر 


ج2 6 
یکن ون از وی 


فتح مکھ 


قصة اسلام آیی سفیان 


«فلما نزل رسول الله بر الظهران قال العباس: واصباح قريش» والله لئن دخل 
رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش اخر الدهر. 

قال: فيجلست على بغلة رسول الله اة البيضاء» فخرجت عليها حتى جئت الأراكف 
فقلت: لعلى آلقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة ياتى مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله كيا فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة قال: فوالله إنى لأسير عليهاء وألتمس ما 
خرجت له إِذ سمعت کلام یی سفیان وبدیل بن ورقاء» وهما تراجعان» وأبو سفیان 
بقول: ما رآيت كاليوم قط نيراتا ولا عسكرآء قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة 
قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان: خزاعة والله آقل وآذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها فقلت: يا أبا حنظلة» تعرف صوتی؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم» قال: ما 
لك فداك ابی وأمی؟ فقلت: هذا والله رسول الله فی الناس» واصباح قریش! قال: فما 
الحيلةء قداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب عجز 
هذه البغلة» فر كب» ورجع صاحباه» فخرجت به فکلما مررت بتار من نيران المسلمين» 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ية عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله بي 
علیها عمه» حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآه على عجز 
البغلة عرفهء فقال: والله عدو اللهء الحمد لله الذى أمكن منك» فخرج يشتد نحو 
رسول الله ية ودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء 
فاقتحمت عن البغلةء فدخلت على رسول اليا ودخل عمر کک 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منهه فى غير عهد ولا عقد» فدعنى 
أضرب عنقه» فقلت: قد أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى رسول اللهجيل فأخذت 
برأسه» فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دونیء فلما آكثر عمرء قلت: مهلاً يا عمر: 
فوالله لو کان رجلا من بنی عدی ما قلت هذاء ولکنه من بنی عبد مناف» فقال: مهلا یا 
عباس» لا تقل هذاء فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب 
أبى لو أسلم» وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب» 
فقال رسول الله : (يا عباس اذهب به إلى رحلك» فإذا أصبحت فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحل»فلما أصبحت غدوت بهء فلما رآه رسول اللديية قال:(ويحك 


3 
A‏ 
لم ت دوہی 


i‏ سيرة الرسول ل 


ا سيان لم بان لك أن تمل ن لإ إل ل قل بأبى وأمى ما أحلمك: 

أكرمك وآوصلك» وأعظم عفوك لقد كاد أن يقع فى نفسى أن لو كان إله غيره لقد لد 
Mus. OC‏ 
E‏ > وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك أما هذا فكان فى النفس منها 


خی الان شی 


قال العباس: فقلت: ويلك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
قبل أن يضرب عنقك» فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء قال العباس: 
فقلت: يا رسول الله! إن أبا سفيان يحب الفخر» فاجعل له شيتاء فقال: (نعم... من 
حطم الخیل)» حتی تمر به جنود الله). 

فحبسه العباس حيث أمره رسول الله به > فمرت القبائل على ركابهاء ذ مرت 
قبيلة» قال: من هذه؟ فأقول: بنو سلیم» فیقول: ما لى ولبنى سليم» ثم تمر أخرى فيقول: 
ما هؤلاء؟ فأقول: مزينةء فیقول: ما لی ولزینة. فلم بزل يقول ذلك حنى مرت كتيبة 
رسول الله ی الخضراء" فيها فيها المهاجرون والأنصارء لأ يرى منهم إلا الحدق"» قال 
من هو لاء؟ فقلت: هذا رسول الله فى الهاجرين والآنصارء فقال: ما لاحر بھۇلاء 
قبل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم یعنی النبی ية _ فقلت ا 
اا سفيان» إنها النبوة. قال: فنعم إذاء فقلت: النحاء ال قومك. 

فخرج حتى آتاهم مكة» فجعل يصیح بأعلى صوته: ا ا قد 
آتاکم مما لا قبل لکم به» فقامت امرأته هند بنت عتبة. ا دفار فقالت: اقتلوة 
الحمہت/“ الدسم" فبئس طليعة قوم فال ابو سشیأن: ل یغرنکم هذه من أتفسكم. 


(1) حطم الخيل: أى ازدحامها وفى رواية خطم الجبل: أ 

(۲) الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لبس Es‏ اللفضرة على السواد. ٠.‏ 
(۳) الحدى: العيون. 

() قبل : طاقة ومقدرة. 


() الحمیت: الزن. ت 
() الدستم الحمش : الأسود الدنى 0ي 
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a 


من دخل دار آبی سفيان فهو آمن. فقالوا: ويحك ما تغتى عنا دأرك. قال: ومن أغلق 
باه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسيحد»١).‏ 


هدا يوم يعظم الله فيه الكعبة 


«فلما سار قال للعباس: احبس آبا سيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى السلمينء 
فحبسه العباس» فجعلت القبائل تمر مع النبى ية : تمر كتيبة كتيبة على أبى سفيان» فمرت 
كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار» قال: : ما لی ولغفارء م مرت جهینق قال 
مثل ذلك؛ ثم مرت سعد بن هذیم» فقال مغل ذلك» ومرت سلیې فقال مثل ذلك» حتی 
Ca EES ES‏ 
الراية فغال سعد بن عبادة: با أبا سفيان اليوم يوم الملحمة والبوم تستحل الكعبة. 

فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار... 


ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب» فيهم رسول الله 4 وأصحابه وراية الى بل 

مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله يي بأبى سفيان قال: ET‏ 
عبادة؟ قال: (ما قال؟) قال: قال کذا و کذا فقال:(کذب سعد رن ن هذا وم جعم اله 
فيه الكعبةء ويوم تكسى فيه الكعبة). 


وعن انس - رضی الله عنه قال: «كان قيس «يعنى أبن سعد بن عبادة٠‏ فى مقدمة 
الى إل لا دم مكةء قكلم سعد البى ب أن يصرقه عن الوضع الذى فيه مخاقة أن 
یقدم على شیء فصرفه عن ذلك ٩۲‏ 
# وقد اختلف أل العلم فيمن حمل الراية بعد (سعد بن عبادة) فجمع الحافظ اين 
حجر بين هذه الأّقوال فقال: «والمذكور أن الرسول ”عليه السلام أخذ الراية من سعد بن 
عبادة وآمر عاي بنزعها منهء ثم ردها من على بن أبى طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة 


(۱) روا الطبرانى ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمى فى مجمع الزوائد (0/ )1١۷ - ٠٦٤‏ وائظر 
المطالب العالية حديث رقم )٤۳١١(‏ حيث قال: أخرجه إسحاق بن راهويه وقال ابن حجر: هذا حديث 
صحيح. واخرج البخارى من مرسل عروة فى الغازى باب أين ركز النبى الراية يوم الفتح حديث رقم 
KETA}‏ 

() أخرجه الىخاری )٤۲۸۰(‏ الغازی. 

(۳) خر جه البزار فی كشف الآستار حديث رقم (۱۸1۹): وقال الهيثمى فى المجمع: )٠۷١ /١(‏ رواه البزارء 


ورجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ فى الفتح (۸/ ۹) إستاده على شرط البخارى. 
جر ی 


لے د دوہی 


سيرة الرسول ر 


E س‎ e 
شىء ینکره | لی یا لله » فسال الى بار ان يأخذها منه» فحرنئذ أخذها الزبير»'.‎ 


فالمحیا محیاکم والمات مماتکم 


ففى الحديث السابق عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: (.. ثم تى الصفاء 
فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه فجعل يذكر الله با شاء أن يذكره» ويدعوه» 
قال: والأنصار تحته» قال يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورأفة 
بعشیر ته . 

قال أبو هريرة٠‏ وجاء الوحى. وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علينا. فإذا جاء فليس 
أحد يرفع طرفه إلى رسول الله بي حتى بنقضى الؤحى. فلما انقضى الوحى قال 
رسول الله ييا : «يا معشر الأنصار!؛ قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال: «قلتم: أما الرجل 
فأدر كته رغبة فی قريته). قالوا: قد كان ذاك. قال: «كلا. إنى عبد الله ورسوله. هاجرت 
إلى الله وإليكم. والمحا محياكم. والممات مانكم». فأقبلوا إلیه يبون ويقولون: والله! 
ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله بها : «إن الله ورسوله 
یصدقانکم ویعذرانکم». 


محاولات يائسة 


وسار رسول الله 4ال a‏ مكة من أعلاهاء وضربَّت له هنالك فة وأمر 
رسول الله ا خالد ر بن الوليد أن بدخلها من أسفلهاء E E‏ الیمنی > وفیها 
آسلې وسایم اوغقارء ومزينة وجهینة وقبائل من قبائل العرب» وکان آبو عبيدة على 
الرجالة والس وهم الذین لا سلاح مهم EOE UES‏ 
رین TT‏ حصدا حتی توافونی على الصفاء فما عرض لهم أحد- إل 
نامو وتجمع سفهاء قريش وأخقًاؤها مع عكرمة بن ¿ بى جهل» وصفوان ابن أمية 
و و ا ایو و ا ی س ی اد و 
کر يعد سلاا قل وول رول آل کے الت له مرا اذا تعد ما آزی؟ قال: 
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(۲) أخرجه مسلم )۸٤( )۱۷۸٠١(‏ الجهاد والسير. 0 


لے ا زود 


ETT aT‏ انی والله رجو أن 
ا 


وو فرارین سرع الا 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو» فلما لقيهم المسلمون 
ا و و و 
ناوشوهم شيا من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهرى» وختيس ابن خالد بن ربيعة من 
السلمين» وكانا فى خيل خالد بن الوليد فشذا عنه» فسلكا طريقًا غير طريقه» فقتلا 
عا وأصيب من ا و ر ق کک 


السلاح حتی ذل يته فقال لامرأته: أغلقی على بابی» فقالت: وين تقول؟ 
فقال: 
إتك لو شهدت يوم ادمه إذفَر صفوآن وهر عكرمه 
واستقبتا بالسيوف انمه E‏ 
ضرا فلا مع إلاعَمْعَمَه e‏ 
لم تنطقى ذ فی اللوم آدنی کلمة 


وقال آبو هريرة: أقبل ول الله ية » فدخل مكة» فبعث لزت e‏ إحدی 
الجنبتين» وبعث خالد ‏ بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة بن امراج على 
الحسّر» وأخذوا بطن الوادى ورسول الله ل فى كتيبته» قال: وقد وبشت قرش أوباشًا 
لهاء فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لقريش شىء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذى 
سا فال رسول ال 4 ا أا هريرة؟ ققلت: لبيك رسول الله وديك فقال؛ 
«اهتف لی بالأنصار؟ ولا یأتینی إلا آنصاری) قال: فأطافو| ,0> 


فقال: «يا معشر الأنصار» هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم. قال: «انظروا. إذا 
(1) الأله: الحربة لها سنان طويل» وذو غرارين: سيف ذو حدين. 
(۲) اهف لی بالأنصار: صح بهم وادعهم لى. 
(۳) أطافوا به: أحاطوا به. 
(4) زاد ا معاد (6/۳ 6۰ .)٤٠-‏ س 
کک 


ن وہ 


سیر الرسول یڈ 


لقيتموهم غا أن حصدوهم حص دا وآخفی بيده ووصع يمینه على شماله. وقال: 
«موعدكم الصغا» قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. قال: وصعد رسول الله 
4&5 الصفا وجاءت الأنصار. فأطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! 


آبیدت خض راء قریش. لا قريش بعدم البوم. قال آبو سفیان: قال رسول الله ية «من 
٤ 8‏ ; ة ۳ ê ۳ 4 ٤‏ 7 
دخل دار اف سفيان فهو امن. ومن آلقی السلاح فهو أمن. ومن اغلق بابه فهو امن »'. 
ماذا كان يليس النبى علا أخذاء د -خوله مكة 


# عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما : (أن رسول الله ب دخل بوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»". 


+ وقد جاء أيضًا من حدیث عمرو بن حريث أن النبى 4 كان يوم فتح مكة يلبس 
عمامة حرقاتية سوداء)). 


النبى ب يقرأ سورة الضتح 


د عر ن عبد الله بن مغفل - رضي إ الله عنه - قال: «رأيت رسول الله إل يوم فتح مكة 
علی ناق وهو يقرأ سورة الفتح برجم وقال: لولا أن يجتمع الاس حولى لرجعت 
کما ر جع 

# وهكذا لم يدخل النبى بل مكة دخول الفاتحين» بل إنه دخل نخاشعا لله تعالى وهو 
يقرأ سورة الفتح ويرجع فى قراءتها وهو على راحاته» وقد دخل المسجد الحرام: 
وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن حجنه كراهة أن براحم الطائفين ولكى يعم أبناء 
الأمة آداب الطواف... وأعلن بل حرمة مكة وبأنها لا تغزى بعد الفت ا 
مكانة قريش وأمر بألا يقثل قرشى صبرًا بعد الفح وإلى يوم القيامةا". 


(۱) اخ رجه مسلم (۱۷۸۰) )۸٦(‏ اهاد والسیر. 

() اخرجه مسلم (۱۳۹۸) الج. 

(r)‏ آخرجه صسلم )۱۳١۹(‏ الخج. 

)٤(‏ أحرجه البخارى )۳۸١(‏ المغازى. ومسلم )۷۹١(‏ صلاة المسافرين. 
() أخرجه البخاری .)4۲۸١(‏ 


2 
ر 


2 خر جه الترمذی (۳/ ۸۳).. وهو حسن صحیح. ل 


(۷) نضرة النعیم (۱/ A .)۳٦۹‏ 
99وی 


رايه التبى 2 يييومالنتح ‏ 


# وركزت راية الى ب ية يوم الغتح بالحجون كما جاء فى مرسل عروة بن الزبير 
الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه. 


التبى بيا يطهر المسجد الحرام من الأصتام 


وسكت مكة واستسلم سادتها وأتباعها. وعلت كلمة الله فى جنباتهاء ثم نهض 
رسول الله إلى البيت العتيق فطوف به وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة حوله. ویضربها 
بقوسه ظهرا لبطن» فتقع على الأرض مهشمة متناثرة. 
كانت هذه الححارة - قبل ساعة - آلهة مقدسة وهى - الآن - جص وتراب وأنقاض ! 
بهدمها نبی التوحيد وهو بقول: جا احق وزهق إن اباطل کان زمر 
[الإسراء:۸۹]. 
# عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه قال: «دخإ eT‏ 
ونحول البيت ستون وثلاثمائة تصب» فجعل یطعنها بعود فی يده ويقول: (جاء الحقء 
وزهق الباطل» جاء الحق» وما يبدئ الباطل وما بعيد». 
# وعن أبى هريرة (فى حديثه السابق): قال: «... وأغلق الناس أبوابهم. قال: وآقبل 
رسول الله يا حتى أقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم 
إلى جنب البیت کانوا یعبدونه. قال: وفی ید رسول الله 4 قوس. وهو آخذ بسة۵) 
القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه فى عيته ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» . 
فلما فرع من طوافه آتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه. فجعل يحمد 
الله ويدعو با شاء أن يدعو( 
* وعن جابر - رضی الله عنه قال: «دخلنا مع النبى ب مكة فى البيت» وحول 
ال فا وون صا دن درن الل اق قمر بها رسول الله ا فكت كلها 


(۱) سبنی تخریحه. 

(۲) فقه السيرة للغرالى (ص٣١١٤).‏ 

(۳) خر جه البخاری (۲۲۸۷) المغازی» وسسلم (۱۷۸۹) الحهاد. ّ 
)٤(‏ بسية القوس: طرفها المنحنى. 

LD ۰ الجهاد والسير.‎ )۸٤( )1۷۸٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


9 


لوجوههاء ثم قال: ظ جاء الق وزهق الباطل إن الباطل کان زھوقا 4 [الإسراء:١۸]‏ ثم دخل 
رسول الله ية البيت فصلى ركعتين» فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد 
جعلوا فى يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله بإ: (قاتلهم الله» ما كان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام)ء ثم دعا رسول الله بي بزعفران فلطخه بتلك التماثيل». 


النبى اة يصلى داخل الكعبة 


# عن ابن عمر - رضى الله عنهما -: «أن رسول الله بل أقبل يوم الفتح من أعلى 
مكة على راحلته مردقًا آسامة بن زيد» ومعه بلال» ومعه عثمان ابن طلحة من الحجية 
حتی آناخ فی | مسجد فأمره أن يآتى بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله ية » ومعه 
أسامة وبلال وعثمان» فمكث فيه نهار طویلاً ٹم خرج فاستبتق الناس» فكان عبد الله 
ابن عمر أول من دخل» فوجد بلالاً وراء الباب قائمًا فسآله» أين صلى رسول الله جي؟ 
فأشار له إلى اكان الذى صلى فيه» قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: کم صلی من 


سحدة)۳7). 


وقد جاء من حديث ابن عباس المروى فى صحيح البخارى ومسلم وعند أحمد (أن 
النبى يز لم يصل فى داخل الكعبةاء والصحيح والله أعلم أن اغبت مقدم على النافى 
والذين دخلوا مع النبى ية هم الذين رووا آنه صلى داخلهاء وهم أعلم بذلك ممن لم 
- يدخځل معه وهو ابن عباس» وقال الإمام النووى - رحمه الله -: «أجمع آهل الحديث 
على الأخذ برواية بلال» لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب تر جيحه). 

وآما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة فى الكعبة عن أخيه الفضل وهو يمن دخل 
مع النبى يي فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء ولذلك لم ير النبى إوالله أعلم2). ٠٠‏ 


(۱) أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حدیث رقم (۱۸۷۵۱)» وحسنه الحافظ ابن حجر فى الطالب 
العالية حديث رقم »)٤۳(‏ وحسنه البوصيرى أيضاء وقد جاء قريًا من هذا اللفظ. من--خديث أبن 
عباس عند البخاری حدیث رقم (۳۳۰۲)» وأبو داود (۲۰۲۷). 


(۲) أخرجه البخاری (۲۹۸۸) الحهاد» ومسلم (۱۳۲۹) الحج. ف 
(r)‏ الفح الربانی .)٠١١ /۲١(‏ 


() صحيح السيرة النبوية (ص١١٠).‏ جں ی ری 


ھے ‏ ودنہ 


۴ 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ب خطب التاس يوم فتح 
مكة فقال: 

«يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية ا حاهاية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان: 
رجل بر تقی کریم علی الله وفاجر شقی ین علی الله والتاس بتو آدم وخلی الله آمم 

ا قال الله: يا ا الاس إن خلقتاکم من ذکرٍ وان وجعلتاکم شعوبا وقبائل 


ا 


لتعارفٌوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر ‏ [الجرات:۲٠۲).‏ 
لا تثريب عليكم اليوم 


ٹم قال لھم النبى ب E‏ ا 
کریم» وابن ن أخ کریم» قال: : افإنی اقول لکم كما قال يوسف لإخوته: طلا تریب علیکم 
ايوم [يوسف:1۲]ء أذهبو! فأنتم الطلقاء». 


اليوم يوم برووفاء 


ثم جاس فى السجد فقام إليه على رض الله عنه سے ومفتاح الکعبة فی ده فقال: 
يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السمّاية صلى الله عليك» » فقال رسول الله لة: «آين 
عتمان بن طلحة)؟ فدعی له. 

فقال له: (هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم یوم بر ووفاء»". 

# وذكر ابن سعد فى (الطبقات» عر ق E‏ 
الجاهلية يوم ا ا فأقبل رسول الله بل يونا يريد ان ال الكعبة مع 
الناس» فأغلظت له ونلت منه» فحلم عنی» ثم قال: #يا عغمان للك سترى هذا الفتاح 


(۱) رواه الترمذی (۳۴۷۰)» وهو فی صحبح الحامح 7۷ ) وفى الصحيحة .)۲۷٠٠١(‏ 
(9) أخرجه اين هشام فى "السيرة“ )۸۷٠ /٤(‏ عن ابن إسحاق معضلاً وأخرجه البيهقى فى "الدلائل» 
٥۷ /(‏ ۔ )٩۸‏ علقه فی «السنن» (۱۸/۹) من حديث أبى هريرة دون توله «اذهبوا ٠...‏ وسنده حسن» 


وانظر الدر المنثور .)٠١ /٤(‏ 
(۳) این هشام (۲/ .)٤۱۲‏ ل 


OD 
IOS) 


ET 


یومًا بیدی أضعه حیث شفْت» فقلت: O TE‏ بل عمرت 


وعزت يومئذ» و فوقعت کلمته منی موقعا ظننت ومذ أن الأمر سيصير 
إلى ما قال فلما كان يوم الفتح» قال: یا عمان ائتنی بالمفتاح فاأتيته به فأخذہ منی» ثم 
دفعه إلى وقال: نذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم 
عى بيته» فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت با معروف»» قال: فلما وليت نادانى» 
قر حعت إليه فقال: «آلم يكن الذى قلت لك؟» قال: فذ كرت قوله لى بمكة قبل الهحرة: 
لعلك سترى هذا المغتاح بيدى أضعه حيث شنت فقلت: بلى أشهد نك رسول الله 


بلا يؤذن طوق الكمبة 


ومر رسول الله ل بلالا أن بصعد فيؤذن على الكعبةء وآيو سفيان ابن حرب» 
وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب: 
لقد أكرم الله أسيدا آلا يكون سمع هذا فيسمع منه ما بغيظه» ا أما والله لو 
e‏ : آما والله لا أقول شبّاء لو تکلمت» لأخبرت عنى 
هذه الحصباء فخرج عليهم النبى بيذ فقال لهم: «قد علمت الذى قلتما ثم ذكر ذلك 
لهم فال ر ا الله والله ما اطلع على هذا أحد کان 
معناء فنقول: آخبرك. 


قد أجرتا من آجرت يا آم هان . 
قال الإمام ابن القيم: 
فی بیتهاء و كانت ضحى» نظنها من ظنها صلاة الضصحى» وإنما هذه صلاة الفح و کان 
ss E 5 e‏ ةاقتداء رسو اله 


TT 


(۱) طبقات این سعد (۲/ ۱۳۹ ۱۳۷)» وانظر شرح المواهب (۲/ »)۳١١ ۳٩۰‏ وانظر زاد المعاد ٤٠۸/۳(‏ , 


£4( 
(۳) ابن هشام (۲/ (٤۱۳‏ زاد المعاد (2۰۹/۳ ۔ .)٤٤١‏ ل 
(۳) زاد المعأد (۳/ (EN‏ 


DD 
کو‎ 


عن أم هانئ - رضی الله عنها ‏ قالت: «ذهبت إلى رسول الله بي عام الفتح 
فو جدته یغتسل»› > وفاطمة اینته تستره» قالت: فسلمت غله فقال: (من هذه؟) فقلت ا 
آم هانئ» بنت آبی طالب فقال: (مرحبًا بام هانئ). فلما فرغ من غسله قام فصلی ثمانی 
رکعات ملتحقا فی ثوب واحد فلما انصرف قلت: یا رسول الله ب زعم ابن أمی أنه 
هانئ) قالت: أم هانئ وذاك ضحىٰ»'. 


النبى ب يهدر دم بعض المشركين 


ولقد أهدر النبى جي دماء أربعة رجال وامرآتين يسبب ما كانوا قد ألحقوه من أذى 
شديد وتنكيل بالمسلمين فكان فى إهدار دمائهم عبرة للطغاة والمستهترين» ولكل من 
تسول له نفسه الظلم والطغيان. 

+ قال الإمام ابن القيم: 

ا ھ ا 

ولا استقر الفتح» آمن رسول الله ية الناس كلهم إلا تسعة نفرء فإنه آمر بقتلهم» وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبى سرح» وعكرمة , بن أبی جهل» 
وعرل العزى بن حطل» > والحارتث بن تيل بن وهب ومقيس بن صبابةت وهبار بن 
ا ا ا 
عبد المطلب. 

ع 4 2 
منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل 
ذلك» وهاجرء ثم ارتد» ورجع إلى مكة. 

وأما عکرمة بن أبی جهل» فاستآمنت له امرآته بعد أن فر» فأمنه النبى بل » فقدم 

8 ت 2 2 

وآما ابن خطلل» والحارث. ومقیس» وإحدى القينتين» فقتلوا وکان مقيس قد آسلمء 
ثم ارتد وفتل» ولحق بالمشركين» وآما هبار بن الأسود فهو الذى عرض لزينب بنت 
رسول الله َة حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينهاء 


DL 
SES 


۱۲( آخر جه البخاری )۴١۷(‏ الصلاق ومسلم )۳۳٠١(‏ صلاة المسافرين. 


شيرةا لرسول ئ 


ففر» ثم آسلم وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله اة لسارة ولإحدى القينتين. فأمنهما فأسلمتا(. 

(وفى رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن آبی وقاص قال: «ا کان يوم فتح 
e‏ هة الناس إلا أربعة نفر وامرآتينء وقال: : (اقتلوهم» وإن وجدقموهم 
متعلقين بأستار الكعبةء عكرمة بن أبى جهل» وعبد الله ابن خطل» ومقيس بن صبابق 
و 

فاا اسك الله بن خطل فادرك وهي م امار الكت قا قق إليه سعيد بن 
حريث» وعمار بن ياسر» فسبق سعيد عمار» وكان أشب الرجلين» فقتله» وأما مقيس 
ابن صبابة فأدر که الناس فى السوق فقتلوه. وأما عكرمة» فركب البحر» فأصابتهم 
عاصف» فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن الهتكم لا تغنى عنكم شيا ههنا. فقال 
عكرمة: والله لئن لم ينجنى من البحر إلا الإخلاص لا ينجينى فى البز غيره اللهم إن 
لك علی عھدا إن ئت عافیتنی ما آنا فی ن آتی محمد بو حتی ضع یدی فی ید 
فلأجدنه عفوا كريمًا... فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبى السرح فإنه اختاً عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله يي إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبى بيار قال: 
يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إلیه ثانا كل ذلك یابی» فبایعه بعد 
ثلاث ثم آقبل على أصحابه نقال: (أما کان فیکم رجل رشید قوم إلى هذا حیث رآنی 
کقفت یدی عن بیعته» فیقتله)» فقالوا: وما یدریتا یا رسول الله ما فی نفسك هلا اومات. 
إليتا بعينك» قال: (إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة أعين)). 

وھکذا کانت أخلاق النبی یلا 1 

# وعن نس - رضى الله عنه -: «أن رسول الله ية دخل مكة وعلى رأسه المغفر. 
فلا وضع عن راه تیل هدا ن خط لی ا اراک قان (افلر ی 

# وعن أبى برزة الأسلمى - رضی الله عنه قال: (قال رسول الله ي بوم فتح مكة: 

(التاس آمنون غير عبد العزى بن خطل)؛. 
() رواه النسائی (۷/ .)۱٠۵‏ والحاکم (۳/ )٤١‏ وصححه ووافقه الذهبی. 


() آخرجه البخاری )٤۲۸۳(‏ المنازی. ومسلم )١۳١۷(‏ الحج. 
() أخرجه أحمد فى المنتد: .)٤۲۳/١(‏ وقال الينمى فى محمع الزوائد: .)1۷١/١(‏ 'رواه أحمد 


چ 


والطبراني د وزجال أحمد نقات؛ ل 
DF‏ 0 
ھوک 


إسلام والد أبى بكر الصديق۔ رضى الله عنه۔ 


# وعن أسماء بنت أبى بكر - رض الله عنهما - قالت: «لا وقف رسول الله با 
بذى طو ى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر 'ولده: ی بنية اظهرینی على ابی قبیسر ° 
الغو کے ره قال ا ت د خا ل ا ع ا ر ا ری 
سوادا مجتمعًاء قال: تلك الخيل» قالت: وآرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلاً 
ومدیر» قال: يا بنية ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الغيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله 
انتشر السواد» قال: إا والله دنعت الخیل» فأسرعی بی إلى بیتی» فانحطت به» وتلقاه 
ا لخيل قبل آن يصل إلى بيته» وفى عنق الحارية طوق لها من ورق - يعنى فضة ى فتلقاها 
رجل» فاقتلعه منها. 

قالت: فلما دخل رسول الله #يةمكةء ودخل المسجد آتاه أبو بكر ب رضي الله عنه - 
بأبیه یقوده"» فلما رآه رسول الله بیازقال: (هلا تر کت الشیخ فی بیته حتی أكون أنا أيه 
فبه)» قال آبو بكر: يا رسول الله هو أحق أنءيمشى إليك من أن تمشى آنت إليه» قال: 
فأحلسه بین يدیه» ثم مسح صدره» ثم قال له: (سلم)» فأسلم» ودخل به ابو بکر ۔ 
رضي الله عنه على رسول الله ییا ورأسه کأنه ثغامة٥)‏ فقال رسول الله يل (غيروا 
> هذا من شعره)» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أختهء فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختى 
فلم يحبه آحد فقال: يا آخيه احتسبى طوقك». 


2 


(۱) ذی طوی: موضع معروف قرب مكة. 

(۲) اظھری بی علی أبی تبیس: اصعدی بی على جبل أبی تبيس؛ لأنه كان كفيف البصر. 

(7) يقوده: يمسك بیده. 1 

(4) ثغامة: نبت أببض الزهر والثمر يشبه الشيب. 

)٥(‏ آخر جه ابن حبان فى الموارد »)۱۷٠١(‏ وابن إسحاق فى المغازى بسند صحيح رجاله ثقات سبرة ابن 
هشام: (۲/ »)٠٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع VE ء۱۷۳١ /١(‏ ۱ ) رواه احمد والطبرانی» ورجالهما ثقات» 
والبیهقی فى الدلائل ٩١ /١(‏ _ ٦4)ء‏ والحاكم فى المستدرك :)٤۷ - ٤1/۳(‏ ۰ وقال: صحیح على شرط 
مسلم» ولم بخرجاه وسكت عنه الذهبى. ك 


ج ® لی 
لم دن وہ 


a‏ سيرة الرسول غا 


ولا فتح الله على رسول الله لا وأصحابه - رضى الله عنهم - (مكة) علم أهل مكة 
أنهم كانوا على الباطل وأن النبى ي ما جاءهم إلا بالحق فقاموا ليعلنوا التوحيد لله (عر 
وجل) فى مشهد مهيب يعجز القلم عن وصغه. 


# عن الآسود بن خلف - رضى الله عنه -: «أنه رأى النبى اة يبايع الناس يوم الغتح 
قال: فجحلس عند قرب دار سمرة قال الأسود: فرأيت النبى ييل جلس» فحاءه الناس 
الصغار والكبار والنساء» فبايعوه على الإسلام والشهادة فقلت: فما الإسلام قال: 
الإيمان بالله» فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


ورسوله». 

وعن آبى عثمان قال: حدثنی مجاشع بن مسعود رض الله عنه - قال: «أتیت 
الى بل بأخى بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله جتتك بأخى لتبايعه على الهجرة قال: 
(ذهب أهل الهجرة با فيها)ء فقلت: على ى شىء تبايعه؟ قال: (أبايعة على الإسلام 
والإيمان والحهاد). قال آبو عثمانء فلقيت معدا بعد (وكان أكبرهما)»ء فسألته: فقال: 
ضاق میجاشم .)٩»‏ 


# عن عائشة بنت قدامة - رضی الله عنها ہ قالت: أنا مع آمى رائطة نت سفيان 
الخزاعية والنبی ا یناد يع النسوة ا (أبایعکن على أن لا ت تشر کن بالله ياء ولا 
تسرقن ولا تزنین» ا ولا تأتین ببهتان تفترینه بین آيدیکن وأرجلکن» 
ولا تعصين فى معروف) قالت: فأطرقن: فقال لهن النبى 44 : (قلن نعم فيما 
استطعتن). فكن يقلن وأقول معهن»› وأمی تلقننی: قولی أى بنية فيما استطعت». 
# وعن عائشة - رضى الله عنها الت Ea‏ 
ومو کا ع ا ر sS‏ من آمل 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند )۱٦۸/١ .٠٠١ /۳١(‏ وسنده حسن. والحافظ فى المستير رد ۹۳ رلم یکلم 
عند بشیء. وسکت عنه الذهبی» ورجاله ثقات. 
(۲) آخرجه البخاری )۲۳۰١(‏ المغازى. ومسلم )۱۸١۹۳(‏ الإمارة. 
)۳( أخرحه احمد )۳۹٣١ /٦(‏ وسنده خسن وانظر الإصابة فى تمي الصحابة ۴۶١ /٤(‏ ) ترجمة A‏ 
وقال الحافظ بعد آن عزاه لأحمد: «ورويناه بعلو فى المعرفة لابن مدومن :وجه آخرار ر 
1 چی9 کی 
ھک چ ارو ںی 


خبائك أو أخبائك ما أصبح اليوم آهل خباء» أو أخباء أحب إلى من أن يعزوا من 
أهل خبائك» أو ضا ئك بال رسول الله عي : (وأيضًا والذى نفس ر محمد بیده)» فال 
يا رسول الله إن با سفيان رجل مسك د ھی یل فل اغلی من حرج ان اط من 
الذى له؟ قال: (لا... إلا بالمعروف)'. 


خطب النبى حي يوم الطح 
ولقد خطب الب إلا I‏ 


o 
رسول الله ع فيها فقو لوا له إن الله آذن لرسوله ولم یآذن لک ونما أذن له فيه ساعة‎ 
من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب ثب). فقيل لأب‎ 
شریح» ماذا قال لك عمرو و؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك با أبا شربح» إن الحرم لا بعيذ‎ 

عاص ولا فار بده ولا فار بخربة tS‏ 


# وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ية يوم الفتح فتح مكة: 
(لا هجرة؛ ولکن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا)0). 

وقال يوم الفتع فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله متذ خلق السموات والأرض. فهو 
حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. .ولم يحل لی 
إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا یعضد شوکه"» ولا ينفر 
صیده ولا يلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها). 


(1) أخرجه البخارى )1١٤١(‏ الأيمان والنذورء ومسلم )۷١١(‏ الأقتضية. 
(۲) لا یعیذ عاصًا: لا يجيره ولا يعلمه. 

(۳) ولا فارا بدم: من التجأ إليه هاربا من سيب من الأسبأب ا مو جبة للتل . 
ولا فار! بخربة: اللص المغسد فى الآرض. 

() أخرجه البخاری )٤۲١۹١(‏ المغازى. ومسلم قى كتاب الجهاد. 

(7) إذا استنفرتم فانفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. 

(۷) لا پعضد شو كة: لا يقطع. 

(۸) ولا بختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلا. ومعناه لا يقطع ولا يؤخد. ف 


DD 
او‎ 


سيرة! ةالرسول 


فقال العباضس: يا رسول الله إلا الإذخر). فإنه لقینھہ“ a‏ فقال: (إلا 
الإذخر) لفظ مسلم. 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما -: أن رسول الله بء خطب 
یوم الفتح بمکةء فکبر ثلانّاء ثم قال: ر إله إل الله وحده» صدق وعده» ونصر عد 
وهزم الأحراب وحدہ آلا إن كل مأثرة كانت فى الحاهلية تذکر وتدعی من دم او مال 
تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطاً شبه 
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون فى بطنها أو لادها)0. 

٭ وعن آبی هریرة - رض الله عنه - قال: «ما فتح الله عر وجل على رسول الله کل 
مكة» قام فى الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبلى» وإنها أحلت لى ساعة من نهارء 
EE‏ فلا ینفر صیدھاء ولا یختلی شو کھها ولا تحال ساقتطهاا إلا 
مشر“ ون غ 1 ل ق ر ا و وإما أن يقتل). 

فقال العباس: إلا الإإذخر يا رسول الله! فإنا نجعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
5 ي (لا الإذخر) فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لى يا رسول الله! 
فقال رسول الله ي (اكتبوا لأبى شاة). ٠‏ : 

قال: فقلت للأوزاعی: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى 
سمعها من رسول الله». لفظ مسلم. 

٭ عن جابر بن عبد الله - رض الله عنه - قال: سمعت رسول الله ب يقول: وهو 


() الإإذخر: قال العلايلى فى معجمه: الإذخر نبات عشبى من فصيلة النجيليات» له رائحة ليمونية عطرةء. 
آزهاره تستعمل منقوعا كالشاى ويقال له طيب العرب. ويقال له: حلفاء مكة. 

(۲) لقينهم وبيوتهم: القين هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين فى وقود الناء ويحتاج إليهفئ القبور 
لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات وبحتاج إليه فى سقوف البيوت بجعل فوق الحشث: ` 

(۳) خر جه البخاری  ۳(‏ ) اللقطة» ومسلم ( ۴ الج. 

: رواه آبی داود وابن ماجه وأحمد - وإسناد هذا الحدیث صحیج رجاله كلهم ثقاتوصجخه ابن حبان.‎ )٤( 

)١(‏ ساقطتها: ما سقط فيها بغفلة مالكه. 

() المنشد: المعرف. ق 

(۷) أخرجه البخارى )۲١۳١(‏ اللقطة» ومسلم )٠١١١(‏ الحج. چ ی 
۰ لی دن زو نی 


فقیل: يا رسول الله آرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن» ويدهن بها الجلودء 
اليهود» إن الله لا حرم عليها شحو مها ملو ٹم باعوه» فأكلوا ت 


قصة المرأة المخزومية 


# عن عائشة - رضى الله عنها -: «أن قريثًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى 

eas‏ من یکلم فیها رسول الله #4؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسو ل الله ب » فكلمه أسامة» فقال رسول الله اة ا 
قام فاختطب» فقال: (أيها التاس إغا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فبهم 
EEE SS DE a‏ 
محمد سرقت لقطعت يدها». 


الحدة التى أقامها الثبى لا فى مكة عام الطْتح 


# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أقام النبى بل بمكة تسعة عشر يونا 
یصلی ر کعتین»0). 

وقد جاء من روایات علة آنه مکٹ مانیة عشر یوما وهی عند آین داود من حدیث 
عمران بن حصين» وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر يوماء وقد جمع 
البيهقى بين هذا الاختلاف بأن من قال تسنع عشرة ة يومًا عد يومى الدخول والخروج» 
ومن قال سبع عشرة یوما حذفهماء ومن قال ثمانى عشرة عد أحدهما وآما رواية 
«(خمسة عشر» yS‏ 
بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائى: 


وإذا ثبت انها میا ج عل آن الراوی ظن أن الأصل رواية سبعة عشر». 
او ا و ا ی ی وای کت ار 


(۱) جملوه: أذابوه. 
(۲) اخرجه البخاری )۲۲۳١(‏ البيوع» ومسلم )١١۸١(‏ المساقاة. 
(۳) آخرجه البخاری (۳۷۳۳) فضائل الصحابة» وسلم (۱۹۸۸) الحدود. غ 


)٤(‏ أخرجه البخاری )٤۲۹۸(‏ المغازی ۔ وأحمد (۲۲۳/۱)۔ 


2 
OS 


سيرة الرسول بغار 


تسعة عشر رجح الروايات» ونهذا آخذ إسحاق بن راهويه» ویر جحها أيضًا آنها أكثر ما 
وردت به الروايات الصحيحة٠.‏ 


السرايا والبعوت 


وی ا جد سراياه إلى الأوثان التى كانت حول الكعبة. فکسّر ت کلھا منها 
اللات والعرى. ومناة الثالنة الآخرى. ونادی منادیه بمکة من کان بۆمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يدع فى بيته صنمًا إلا كسره». 

ا رد ا ال ن 00 ف ی ا ا 
فخرج إليها فى ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليهاء فهدمها ثم رجع إلى 
رسول الله بلةفاأخبره فقال: «هل رأيت شیتا؟» قال: لاء قال: «فإنك لم تهدمها فارجع 
إليها فاهدمهاا فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه» فخرجت إلبه امرأة عجوز عريانة 
E‏ فجعل السادن يصيح بهاء E E‏ 
رسول الله ج فآخبره فقال: نعم تلك العزى. وقد يست أن تعبد فی بلادکم اید 
و كانت بنخلة 0 وکانت لعریيش وجمیع بتی کنانة. وکانت أعظم أصنامهم» وکان 
سدنتها بنی شیبان". | 

# ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواع» (وهو صنم لهذيل) ليهدمه. قال عمرو. 
فانتهيت إليه وعنده السادن. فقال: e‏ آمرنی رسول الله ية أن أهدمه» فقال: 
لا تقدر على ذلك قلت: لم؟ قال: تمتخ EE‏ حتى الآن أنت على الباطل» ويجك : 
فهل يسمع أو يبر ؟ قال: فدنوت منه فکسرته» وأمرت اصحابی فهدموا بیت خزانته 
فلم نجد فيه شیتًاء نم قلت للسادن: کیف رأیت؟ قال: أسلمت لله). 

3 ثم بعث سعد بن زید الأشهلى إلى سا وكانت باشلل عند دید للأوشښش: 
وار وغسان وغیرهم» فخرح فی عشرین فارسا حتی انتھوا إليها وعندها سادن» 
قال السادن: ما ترید؟ قلت: هدم شاو رقا ل ات وذأك فأقبل سعد يمشى إليها... 


(۱) فتح الباری (۲/ )١٦۲‏ فى التعليق على حديث رقم )۱١۸٠(‏ كتأاب تقصير الصلاة باب ما جاء فى 


التقصیر وکم یشیم حتی بقصر. 
(۳) ابن سعد (۲/ .)۱٤٩ ۱٤٥١‏ ⁄ 


DL .  .)1٤7/۲( ابن سعد‎ )٤( 
TES 


وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء. ثائرة الرأس. تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها 
السادن: متاة دونك بعس عصاتكڭ فضربهاً سعد فقتلهاء وآقبل إل الصنم» ومعه 
اصحابه فهدمه» و کسروه» ولم یحدوا فن خزانته E‏ 


سرية خالد ين الو ليد إلى بى جذيمة 1 


قال ابن سعد: ولا رجع خالد  E A gs‏ قيم بمكةه 
بعثه إلى بنى جذيمة داعيًا إلى الإسلام ولم يبعنه مقاتلا فخرج فى للامائة وخمسين 
رجلا من المهاجرين والأنصار وبنی سلیم. فانتهی إلیهم فقال: ما آنتم؟ قالوا: مسلمون 
قد صلينا وصدقنا محمد وبنينا المساجد فى ساحتناء وأذنا فيهاء قال: فما بال السلاح 
علیکم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هم» وقد قيل: إنهم 
قالوا صبآناء ولم يحسنوا أن يقولوا: سلما . 
عن عبد الله بن عمر - - رضی الله عنهما _ قال: بعت النيى إل خالد , بن الوليد إلى 
بنى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلا» فلم ا | أن يقولوا: أسلمناء .فحعلوا يقولون 
E E SE NEA ES‏ 
ودفع إلى کل رجل منا آسیرہ» حتی إِذا کان يوم آمر خالد أن یقتل کل رجل منا سيره 
فقلت: والله لا أقتل أسیری» ولا يقتل رجل .من أصحابى أسيره» حت قدمنا على البى 
بي » فذكرنام فرفع النبى ب يديه فقال: (اللهم إنى أبراً إليك مما ت خالد)» 
تین 0 
هل فتحت مكة عنوة أم احا 


+ اختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة أم صلحًا: فذهب الشافعى وأحمد - 
رحمهما الله - إلى أنه کي دخلها صلحاء وكان المثل لقريش فى هذا الصلح هو آبو 
سفيان» و کان الاتفاق والشرط فيه آنه من آغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار ابی سفیان 
فهو آمن. إلا من آهدر دمه 4 

وذهب مالك وأبو حنيغة إلى أنه دخلها عنوة واستدلوأ على ذلك مما وقع من القتال 


7( ایس NESE N lT‏ ر 
e‏ آخرجه البخارق E‏ . ا DD E‏ 


9و 


ن الد بن الود رضي الله عه وما خوت ن وان قر 
٠‏ واتفق الحميع على أنه لم يغنم منها مالآ ولم يسب فيها ذرية فمن ذهب إلى أنها 
فتتحت صلحا فسبب ذلك واضح» ومن ذهب إلى أنها فتحت عنوة فقد قالوا: إن الذى 
منع الرسول بل ل من قسمتها أنها دار نسك ومتعبد وحرم الرب تعالى» » فکأنه وف من 
الله تعالی على العالمين» ولهذا ذهب بعضص العلماأء إلى منع بیع أراضبها ودورها» 
والأدلة على خلافه والله أعلم. 
من آأبرزنتائج فتح مكة 


ولقد كان من أبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام بعد أن 
تيقنوا من نتيحة الصراع بين المسلمين وقريش» وقد آورد e‏ البخارى رواية من 
حديث عمرو ابن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت الوم بإسلامها الفتح» يقولون: 
انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبى» فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم»» ویری ابن إسحاق أن العرب كانت «تربص بالإسلام آمر هذا اجى من. 
قريشن وأمر رسول الله ية » وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت' 
الحرام» وقادة العرب لا ينكرون ذلك وکانت قریش هی التى نصبت لحرب رسول الله 
بي وخلافه» فلما افتتحت مكة ودانت له قريش» ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله ولا عداوته» فدخلوا فی دین الله آفواجاء کما قال الله 
(عز وجل)». ا 

ومن نتائج فتح مكة المكرمة تحول مركز ثقل معسكر الشرك إلى الطائف حيث 
سارعت کل من قبیاتى هوازن وثقيف إلى التصدى للإسلام وقيادة معسكر الشرك 
المعادى له. 

وإضافة إلى ما تحقق فى فنح مكة من اتساع رقعة ديار الإسلام» وتسارع وتيرة دخول 
العرب فى الإسلام وإنهاء مقاومة قريش وحلفائهاء وتحولهم إلى قوة إيجابية دافعة لنشر 
العقيدة الإسلامية والتصدى لصومها ودفع الخطر عنهاء فقد اتضحت بعض الأحكام 
- الشرعية ألمهمة من جراء فتح مكة وخلال أحداث غزوتها". 
() الأحكام السلطانية للماوردی ( ص٤۱۹(‏ زاد امعاد (£۲۹/۳ .)٤٤١‏ ل 


(۲) نضرة النعيم (۱/ ۳۷۳). TAL‏ 
و 


إشارة إلى ما فى الغزوة من الطقه واللطائف 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - ما ملخصه: فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من 
الفقه واللطائف: 1 

- فيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربًا له 
بذلك» ولم يبق بینهم وبینه عهد» فله آن یبیتهم فی دیارهم ولا بحتاج آن یعلمهم على 
سواء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. 

- وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك» ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك. 

- وفیها جواز صلع اا ا 

٠ e وفيها‎ - 

- وفیها جواز قتل الحاسوس وإن کان مسلمًا وهو راجع لرأى الإمام لمصلحة 
المسلمين. 

- وفيها آن الرجّل إذا نسب مسلما إلى الفاق والکفر متأول وغضبًا لله ورسوله ودينه 
نه لا يكفر بذلك بل لا يأثم ويتاب على نينه وقصده» بخلاف هل الأهواء والبدع. 

- وفيها أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة کما وقع الحس 
من حاطب مکفرا بشهوده بدراً. 

- وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح ب بغير إحرام كما دخل رسول الله ية والمسلمون 
وهذا لا خلاف فيه. 

- وفيها البيان الصريح بن مكة فحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا 
يعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه» وسياق القصة أوضح 

- وفيها تعيين قتل السات لرسول الله ية وأن قتله حدا لا بد من استيفائه فإن النبى 
ي لم يمن مقيس بن صبابه وابن خطل وال حاریتين اللتين كانت تغتيان بهجائه مع أن 


نساء آهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية. 
ر 


(۱) زاد المعاد با ختصار (۳/ DD .)٤٤١- ٤۲١‏ 
949 


سيرة الرسول اة 


Tuan 


٭ وقال رحمه اتلك 


a‏ کا و ا 

- وفى القصة: أنه دخل مكة وعليه oT‏ السواد 
أحیاتًا. 

وما وقع فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة. 

وفى قصة الفتح من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» كما أآجاز 
النبى َة آمان م هانئ لحمويها. 

- وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذى تغلظت ردته من غير استتابة فإن عبد الله بن 
ولحق بمكة» فلما کان يوم الفتح آنی به عتمان بن عفان رسول الله 4 ليبايعه فأمسك عنه 
طویلاً نم بابعه. وقال: إغا أمسکت عنه طویلاً لبقوم إلیه بعضکم فیضرب عنقه فقال له 
رجل: هلا أومات إلى يا رسول الله فغال: ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين». . 


2 e Dl 


زاد معاد باختصار (۳/ ٤٥۸‏ ۔ ٤‏ ). والحدیث رواه بو داود (۳۹۹۹) الحهات و (۳۳۷) الحدود 
والنسائی (۷/ ۰۱۰۰ (۱۰١‏ تعريم الد والحاکم (۳/ )٠١‏ الغازي. وصححه الحاكم والذهبى والالبانى. | 
وقال الخطابى فى تفسير خائنة الأعين: هو أن بضمر فى قلبه غير ما يظهره م الاس قإفا كف اسان اويا 
بعينه إلى ذلك فتد خان. وقد كان ظيير تلك الانة من قبيل عينه فسميت خائنة الأعين. نقلاً من وقفات 


2ٍ 


چ 0 ى 
د وروی 


لقد دخل أكثر أهل مكة فى الإسلام بعد فتح مكة وإن كان بعضهم بقى على ريبته 
وجاهليته يتعلق بالأصنام ويستقسم بالأزلام» وأولئك تركوا للأيام تشفى جهلهم وتحیى 
ما مات من قلوبهم وألبابهم. 

وما دامت الدولة التى تحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف تتلاشى هذه 
الخرافة من تلقاء نفسها. ۰ 


إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفةء ولقد أفلحت خطة المسلمين فى تعمية الآخبار 
على قریش حتی بوغتوا فى عقر دارهم فلم يجدوا مناصًا من الاستسلام فما استطاعوا 
الحلاد استجلاب الأمدادء وفتح العرب جميعا أعينهم فإذا هم أمام الأمر الواقع» 
حتى بل إليهم أن النصر معقود بألوية الإسلام فما يتفك عنها! ۰ 

a N a ES TA‏ ة.القريبة من مكة». 
وفى مقدمتها «هوازن» و اثقيف» وتعتبر «الطائف» قصبتها وهى أكبر المدن فى الجزيرة 
بعد مكة ويثرب. 

اجتمع رؤساء هذه القبائل على مالك بن عوف» سيد.«هوازن»» وأجمعوا أمرهم 
على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تتوطد دعائم الفتح» وقبل أن يتحر كوا لاستكصال ما 
بقى من معالم الوثنية المدبرة. 

وقت هذه الغزوة 


قال آهل المغازی: خرح رسول الله 5 إلى حنین حمس خلت من شوال» وبه تال 
ابن إسحاق فى المغازى: وهکذا روی عن أبن مسعود» وبه قال عروة بن الزبير» واختاره 


أحمد واین + ریر فی تاریخه. غ 
)١‏ فقه السيرة للغزالى (ص ١٤ء )٤١١‏ بتصرف. ا 


وہ 


سيرة الرسول ڳل 


وقيل لليلتین بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدا الخروج فی آواخر رمضان» 
وسار سادس شوال»› وکان وصوله إليها س عاشره» ژبه قال الواقدى'. 


سبي القزوة 


قال ابن إسعحاق: ل 
جمعها مالك بن عوف النصرى» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت إليه 
و 
مضر وجشم کلهاء وسعد بن بکرء وناس من بنی هلال» وهم قلیلء ولم يشهدهارمن 
قیس عیلان إلا هؤلاء» ولم یحضرها من هوازن کعب» ولا کلاب.. وفی جشم درید 

بن الصمة شيخ كبر لیس فيه إلا رأيه ومعرفته با لعرب» وکان شجاعا مجرنًا.. . وچماع. 
أمر الناس إلى مالك بن .عوف النصرى. SS‏ 
ي أموالهم ونساءهم وآبناءهم» ذ فلما نزل يأوطاس» اجتمع إليه الناس وفیهم درید بن 
الصمب فلما نزل قال: بای وا اتنم؟ قالوا: ا قال: نعم مجال ا لا خرن 
ضرس» ولا سا دھ ۳ ای ا البعير» وتهاق الحميرء ویکاب الي 
اة الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن ف ع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: ١‏ 
أين مالك؟ قيل: e‏ قال: با مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك» . 
وان هلا يوم کائن ¿ له ما بعده من الأيام» مالى أسمع رغاء البعيرء ء وتهاق الحمیر: ا 
الصغيرء وناز الشاء؟!. قال: سقت مع الاس آبناءهم» ونساءهې واموالهې» قاى: 
ولم؟ قال: ردت آن أجعل خلف كل رجل آله وماله لبقاتل عنهم. . فقا راع 
ضآن؟ الله وهل يرد المنهزم شىء إنها إن كانت لك لم يتفعك إلا رجل بسيفه 
ورمحه» وإن كانت عليك» ضحت فی هلك ومالك ثم قال: ما فعلت كغب وګلاب؟ _ 
قالوا: لم یشهدها أحد منهم. قال: غاب ا و بوم علا ر ٤م‏ 
(۱) فتح الباری: (۸/ ۲۷)» سیرة این کثیر (۳/ ,)٦۱۰‏ 

(۲) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوبةء أسلم بعد غزوة الطائف» وصحب وشهد القادسية . 


وفتح دمشق. 
) الحزن: ما ارتفع من الأرض؛ والضرس: اذى فيه ححارة مبحددة والدهس: .ما سهان ولان من الأرض؛ 
ولم يبلغ ان یکون رما 
(۹) يجهله بذلك كما قال الشاعر: 
أصبحت هز ءا لراعى الضأن أعجبه ماذا يريك مى زاعئ الضآن 


(۵) اخحد: : التشاط والس رعة والمضاء فى الأمور. 


تخ 
ج ی 
9وہ 


غزوةحتين 


SCs EEE E 
منکم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر؟ قال: ذانكف الجذعان) من عامرء لا‎ 
ينفعان ولا يضران. يا مالك ! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل‎ 
شيا ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعلیا قومهم ثم الق الصباة“ على متون الخيل» فان‎ 
کانت لك خحق بك من وراءك» وإن کانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك‎ 
ومالك. قال: والله لا آفعل» إنكف قد کبرت وکبر عقلك والله لتطیعدنی یا معسر‎ 
هوازن» او لأتکئن على هذا السیف حتی یخرج من ظهری» وکره أن یکون لدرید فیها‎ 
. ء ۰ کک‎ 5 
ذکر ورآی» فقالوا: آطعناك فقال درید: هذا یوم لم آشهده ولم یفتنی.‎ 
N N 
أقود وطفاء الزمع  كأنها شاة صدعا‎ 
ثم قال مالك للناس: إذا رآيتموهم فاکسروا جفون سيوفکم» ثم شدوا شدة رجل‎ 
واحد0.‎ 


وأنزل جنودا لم تروها ‏ 
وبعث مالك عيونًا له ينونه بابر فرجعوا إليه» وقد تفرقت أوصالهم وذهبت 
عقولهم فقال: ما شأنکم؟ قالوا رأینا رجالا بیضًا على خیل بلق فوالله ما ماسكنا أن حل 
ب ما ری ولیه داچ وهه بول یدنه عن رمه عل کال زر ا چ 


والمسلمين... والرجال الذين رأتهم العيون هم الملائكةء إذ قال تعالی: اظ وآنزل جنودا لم 
تروها چ [التوبة:٣۲]‏ آى لم يرها أصحاب رسول الله ية وهم يحضرون المع ركة). 


() يريد: أنهما ضعيفان فى الحرب بمنزلة الجحذع فى سنه. 

(5) جمع صابى غبر مهموز كقاض وقضاة» وهم المسلمون عندهم» كانوا بسمونهم بهذا الاسم» لأنهم صبؤرا 
من دينهم» أى: خر جوا من دين الجاهاية إلى الإسلام. 

(۳) الجذع: الشاب وأخب وأضع: ضربان من السيرء والوطفاء: طويلة الشعرء والزمع: الشعر فوق مربط قيد 
الدابة يريد فرسًا صفتها هكذاء وهو محمود فى وصف الخيل» والشاة هنا: الوعل» وصدع أى: وعل بين 


وعلین لیس بالعظيم ولا با حقير. 
() قال الهيشمى فى المجمع )۱۷۹/١(‏ رواه أحمد وآبو يعلى ورواه البزار باختصار» وفيه ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع فى رواية بى يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. ق 
)٥(‏ زاد المعاد (۳/ )٤1۸- ٤٩۷‏ بتصرف. 
LD‏ 


(لے ن ودی 


التبى ية يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) 


وما سمع بهم نبى الله ية » بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى» وأعرة أن 
جارد فال فیھم ی a EO O‏ 


التبی ب يستعیر الدروع من صشوان بن اميه 


فلما أجمع رسول الله بل السير إلى هوازن» ذكرّ له أن عند صفوان ابن أمية أدراعا 
وسلاحاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك فقال: يا أبا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه 
عدونا غداء فقال صفوان: أغصًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حت نۇديها 
إليك» فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع ما يكفيها من السلاح فزعموا أن 
رسول الله ية سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل. 


الجيش الاسلامی يتحركت 


کان جیش الفتح فی مکة مستعد إذ لم یلق مقاومة کر فی قتع مکق کما أن إقاته 
فى مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط 
إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع ذ فى الروح المعنوية با منحه الله من نصرء ولذلك فإنه 
كان مهياً مواجهة عدوان المشركين» وقد ترك جيش اللمين باء على أمر قانده الى 
اة فى اليوم الخامس من شوال سنة ۸ هد ميممًا نحو تجمعات المشر كين قى بحنين"» 
وقد ثبت فى الصحيحين مشار كة أبناء مكة فى غزوة حنين فى صفوف المسلمين) فقد 

شارك ألفا مقاتل من أهل مكة فبلغ عدد قوات الحيش الإسلامى اثتى عشر آلف مقاتل؛ 


(۱) اخرجه الحاکم (۳/ )٤۸‏ والبیهفی /٩(‏ ۸۹) بإسناد صحيح. 

(۲) زاد العاد (۳/ .)٤۹۸‏ 

(۳) ابن هشام - السیرة (۲/ ٤۳۷‏ البیهقی - السنن (۳/ )٠١١‏ النسائی السا (۴۳/ ٠‏ ۰ ابن حجر - فتج 
الباری (۲/ .)٥٦۲‏ 


1/0 

7 )اکم المستدر‎ ٠١٤ /۲( خليغة بن خیاط - تاریخ (ص۸۸)» ابن سعد - الطبقات‎ )٤( 
ہیں ی‎ 
کے ن درو‎ 


وهو أكبر جيش للمسلمين يخرج للقتال فى حياة النبی یا حتی هذه الغزوة' وکان 


الى ية حربصتًا على تأمين قواته لذلك ققد اهتم بحراسة الجيش ومراقبة حركات 
العدو. 


جاهلية مرقوضة 


قال ابن إسحاق وحدثنی ابن شهاب الزهری عن سنان بی سنان الدؤلی عن آبى 

واقد الليثي» آن الحارث بن مالك قال: خر جنا مع رسول الله٤ية‏ إلى حنين ونحن حديثو 

عهد بالحاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنین» قال: وکانت کفار قریش ومن سواهم من 

العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون 

أسلحنهم عليها ويأبحون عندها ويعكفون عايها يومًا. قال: فرآينا ونحن نسير مع 
رسول الله ي سدرة خضراء عظيمة. قال: فتنادينا من .جنبات الطريق: يا رسول الله 

اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله بار : «الله أكيرء قلتم والذى 

نفسی بیدہ - کما قال قوم موسی لموسی: : ل اجعل آنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 

تجھلوت 4 [الأعراف:1۳۸] إنها السنن... لتر كبن سنن من كأن قبلکم». 


قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس 


# عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله ل هوازن. فبینما 
نحن نتضحى مع رسول الله ب إذ جاء رجل على جمل أحمر» فأناخه. ثم انتزع طلقا 
من حقبه» فيد به الحمل. ثم تقدم يتغذى مع القوم. . وجعل ينظر. وفينا ضعفة وره فى 
الظهر» وبعضنا مشاة» إد خرج یشتد فأتی جمله فأطلق قیدہ ثم آناخه وقعد عایهه 
نأثاره» فاشتد به احمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. ‏ 1 


(۱) الواقدی ۔ الغازی (۳/ ۸۹۰) الھیغمی ۔ کشف الأستار (۲/ ۳٣١‏ - ۳۶۷) ابن إسحاق: ابن هشام - 
السیرة )١۲٤/٤(‏ البیهقی _ دلائ .)١١١ /٥(‏ 

() أبس داود - القن .)٩ /۲ ٠٠٠٠١ /١(‏ واتظر ابن حجر -الإصابة .)۸1/⁄١(‏ 

احاح لأحکام الترآن /٩(‏ ۲۹۳۹). 4 
والحدیث رواه الترمذی (۹/ ۲۷ ۲۸) الفتن. وأحمد ۲۹۸/٩5‏ وان أب عاصيم في كتاب السنة 
۷0 وتال النرمدى: هذا حدذیث حب صحیح رقال الألبانی: إسنأده حسر ربجاله تات رجال 
الشيحين غير يعقوب بن حسيد وهر ةة فيه ضصعاب يسير وقد تويج : 

LD 
ھے د زونہ‎ 


سيرة الرسول وي 

قال سلمة: وخرجت أشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى كنت عند وزاك 

الجحمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام الحمل» فأنخته. فلما وضع ركبته فى الأرض 

اخترطت سيفى» فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالحمل أقوده. عليه رحله 

وسلاحه. فاستقبلنى رسول الله ي » والناس معه. فقال: من (قتل الرجل؟) قالوا: ابن 
الأكوع. قال: (له سليه أجمع). 


النبى 5 يبشرهم بغنائم حتين 


# عن سهيل بن الحنظلية رضی الله عنه: «آنهم ساروا مع رسول الله بء يوم حنين 
لتبوا سيره تى كانت عشيقء حشرت الصااة عند رسو لله اه جاه رجل 
فإذا اا اد مق رلم ام وش وار ا اجتمعوا لی حنین تسم 

ثم قال: (من يحرسنا الليلة؟) فقال ا بن ا مرثد الغنوی: آنا يا رسول؟..قال: 
(فارکب) فر کب فرسًا له فجاء إلى رسول الله ية > فقال له رسول الله بي (استقبل 
هذا الشعب حتى تكون فى أعلاه» ولا نغرن من قبلك الليلة). 

فلما آصبحنا خرح رسول الله 5 إلى مصلا فركع ركعتين ثم قال: امل اسم 
فارسکم؟) قالوا: يا رسول الله» ما أحسسناه فثوب بالصلاة فحعل رسول الله و 
يصلى» وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته» وسل ۽ قال شرا نقد جا کم 
فارسکم). 

فجعلتا ننظر إلى الشحرة فی الشعب فإذا هو قد جاء نی وقف على رول الله اة 
فسلم فقال: إنی انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرنى رسول الله كل 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم ار أحداء فقال له رسول الله 5 : 
(هل نزلت الليلة؟) قال: لا إلا مصلكا أو قاضى حاجة. فقال له رسول الله بيو : (فقد 
أوجبت فلا عليك آلا تعمل بعدها». 


(۱) آخرجه مسلم )۱۷١ ٤(‏ الجهاد والسير» وأحمد .)١١- ٤۹ /٤(‏ - 
(۲) روا ابو داود (۱ ۰ والنسائی فر الکبری وإسناده صحیع» وحسسه المافظ ذ فی لم 0۷140 
۶2 
جی 3ے فی 
کے دخ ووی 


چ وا Vaseline‏ 


PESO PY E i E e EE EE 


معا جأة لم تخطر ببالهم 


إن السهولة التى تم بها فتح i‏ وإحساس جمهور المؤمنين ان الحاهاية تلظ 
E EE a‏ وظن حدثاء العهد بالإسلام أن شينًا ما لن يقف 
فى طريقهء كل ذلك جعل الجيش يزحف للقاء المشركين وهو غير مكترث لا سوف 
يواجه» ولم یکترٽت؟ . 

إنهم - وهم قلة - كانوا يكسبون المعارك الطاحنة» نكيف وهم اليوم يخرجون فى عدد 
لم يجمعوا مثله قلا . 

وسار الجيش الواثق حتى وصل إلى رادى «حنين؟. 

وكان «مالك بن عوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايقه» وانبثوا فى الشعاب 
والأجناب الميعة ثم تهيئوا لاستقبال المسلمين. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادى - وهى غافلة عما يكمن فيه - وكان وادبا 
أجوف منحدراء ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية. 

ما تكاثرت فى دروبه الغرق الزاحفةء لم يرعهم إلا وابل E e‏ 
من المكامن العالبة وكان غبش الفجر لا يزال يترك بقاياه ف فى الحو الخائم فارتاعت المقدمة 
a‏ > وعناية من أمرهاء E‏ 
تولى الأدبار. 

وانتشرت موجة الفزح» فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثرتها. 

واستغل رجال مالك بن عوف»» هذا الارتباك فهاجمت كتائبهم» وحملت الخيل 
على ما أمامهاء فانكفاً المسالمون مهزومين لا يلوى أحد على أحد. 

اع أت ر ا دا لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم 
كثرتهم فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعناء فكره ب ما قالوء ما أعجبهم 
من کثرتهم». 

# وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: « ما استقبلنا وادى حئين قال: انحدرنا 


(۱) ته البیرة للغزالی (ص ۲۳۳ - )٤۲۲‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه الحاكم وصححه» وابن المنذر وابن مردويه أب بو الشيح وغيرهم: الفتح الربانى ٠/۲١(‏ 4۹ 
کے 
جں ® فی 
لے دن وہےی 


فی وادى من آودية تهامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه انحدارا قال: وقى عماية 
الصبح") وقد كان القوم كمنوا لنا فى شعابه» وفى أجنابه ومضايقه» قد جمعوا وتهياوا 
وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحده 
وانهزم الناس راجعين. فاستمروا لا يلوى أحد منهم على أحد وانحاز رسول الله ب 
ذات اليمين قال: (إلى أيها الناس» هلم إلىء آنا رسول اللهء أنا محمد بن عبد الله)» 
قال: فلا شی ٩‏ 


احتملت الإبل بعضها بعضًا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله 4 رهطا من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير» وفيمن ثبت معه #5 أبو بكر وعمر ومن هل 
بيته على بن أبى طالب» والعباس بن عبد المطلب» وابنه الفضل بن عباس» وأبو سفيان 
ابن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد قال: 
ورجل من هوازن على جمل له حمر فی يده راية له سوداء فی رس رمح طويل أمام. 
الناس» وهوازن خلقهء فإذا آدرك طعن برمحه» وإذا فاته التاس رفعه لن وراءه 


فاتبعوه). 


قان ابق إمتجاق: ودی قاض بن عمرق بن قاد عن عبد الرحمن بن جاين عن 
أبيه جابر بن عبد الله قال: (بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله 
ذلك یصنع ما یصنع» إذ هوی له على , بن أبى طالب» ورجل من الأنصار يريدانهء قال: . 
فيأتبه (على) من خلفه فضرب عرقوبى الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصارى _ 
على الرجل» فضربه ضربة أطن قدمه(“ بنصفف ساقه. فانعجف سن رحله» واجتلد 
E‏ 
رسول الله ES‏ 


عاد و ي 


)١(‏ حطوط: واسع منحدر من أعلى إلى أسشل. 
e E‏ 


PES EEE 


eT‏ ر 
() طن قدمه: قصعه. 


) فانعحش: مال وسقط. ى 
9و 


خزوةحنین 


الذي شبتوا مع رسول الله ب 


و ا : افتتحنا مكة؛ ثم إننا غزونا حنيتاء فجلى اشر كون 
بحسن صفوف رأیت» قال : فصقت الخیل» ثم صقت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء 
ذلك ٿم صفت الغن» ٿم صفت النعم. 

قال: ونحن بشر کثیر قد بلغنا ستة آلاف. و و 
فجعلت خیلنا تلوی خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفب خيلناء وفرت الأعراب. 
ومن نعلم من الئاس. : 

قال: فنادى رسول الله 5# (يا للمهاجرين!) ثم قال: (با للأنصار) قال: تال أنس. 
هذا حديث عمية0)» قال: قلنا لبيك یا رسول اللهء قال: فتقدم رول الله بد قال: 
فأيم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال.ثم انطلقنا إلى الطائف . 
فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكة» فنرلنا» قال: فجعل رسول الله ¥ يعطى 
امائة من الإبل)(). 

عن البراء بن ن¿ عازب رضی الله عنه قال: «وقد جاءه ارجل فقال: يا آبا عمارة 
TT‏ أما آنا فأشهد على البى آنه لم یول؛ ولکن عجل سرعان 
القوم» فرشقتهم هوازن - وآبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول: (أنا 
النبى لأ كذب آنا ابن عبد المطلب»)0. کک : 


وف لفظ آخر «وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله #۶ يوم حنين؟ 
فقال: لکن رسول الله لم يفره کانت هوازن رمات ونا لا حملنا علیهم انکشفول 


(۱) قد بلغنا نة آلاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن أدس» والصخيح ما جاء فى الرواية الأولى 
عشرة آلاف» ومعه الطلقاء» لأن المشهور فى كتب المغازى أن المسلمين كانوا يومئذ اثنى عشر ألما عشرة 
آلاف شهدو! الفتح. وألفان من أهل مكة ومن انضاف إليهم (انظر الرواية الأولى» والتى.فيها ذكر العشرة 
الآف فی صحیح مسلم حدیٹ (۱۰۵۹/ .)٠١١‏ 

(۲) مجنبة: هى الكتيبة من الخيلى التى تأخذ جانب الطريق. ٠‏ 

(۳) تلوی: قوذ فجعلت فرساننا يثنون أفراسهم ويعفوتها لف ظهورنا. 

)٤(‏ هذا حديث عمية: هذا حديث فضل أعمامى» أو هذا الحديث الذى حدئنى به ' ر 


(۵) رجه مسلم )۱۳١/۱۰٥۹(‏ الزكاق 5 ٤‏ 
2) آخرجه البخارى )٠١٠١(‏ المغازى» ومسلم )۱۷۷١(‏ الجهاد والسير. ٠:‏ 0 
4 


IS 


فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله بي على بغلته البيضاء 
وان یا سفیان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: (أنا الى لا کذت)۲). 

2 ٭ وعن ابن عمر رضی الله عنه قال: القد رأیتنا یوم حنین وإن الفنتین لولیتین» وما 
مع رسول الله ع مائة ئة رجل». 

EE N RE 
ys. 
BEG BG Sl 
رفعك الله فقال: ناولنی كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابًا قال:‎ 
(أين المهاجرون والأنصار) قلت : :هم أولاء قال: (اهتف بهم). . فهتفت بهم» فحاءوا'‎ 
(9 وسيوفهم بأيمانهم کآنھا ا وولی المشركون أدبارهم».‎ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث (يعنى حديث البراء بن عازب فى ثبات التبى) من الفوائد: حسن 
الدب فى الطاب والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب» وذم الإعجاب» وفيه جواز الانتساب ‏ 
إلى الآباء ولو ماتوا فى الحاهليةء والنهى عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة فى ,ِ 
الخيلاء فى الحرب دون غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك فى سبيل الله ولا بقال كان النبى ب متبقتا 
للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق»› a‏ 

وليس هو على اليقين مثل النبى كا ٤‏ 
وفیه روب ابغلة إشارة إلى مزید البات» لان ركوب الفحولة مظة الاستعداة للفرار وأفترلى» وإ كان 
رأس الجيش قد وطن نفسه على .عدم الفرار» وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات» 
وفيه شهرة الرئيس نفسه فى الحرب مبالغة فى الشبجاعة وعدم البالاة بالعدو». فتح الباری (۳۲/۸). 

(۲) رواه الترمذی (۱۹۸۹)» وحسنه الحافظ فی الفتح (۲۹/۸/ *( 

(۳) قال الهيمى فى المجمع (1/ )۱۸١‏ رواه أحمد» والبزار» رالطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح غير . 
الحارث بن حصيرة وهو ثقةء انظر شف الأستار عن زوائد البزار حدیث رقم (۱۸۲۹)» وأخزجه : 
ا ا یح 
الإإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

E TT قال الحافظ فى القتح:‎ )٤( 
کانوا ثمانین» وآما ما ذکره النوری فی شرح مسلم: آنه ثبت معه اثنا عشر وجلا فکأنه أخڌه تما ذکره ابن‎ 
| إسحاق فى حدیثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضلل وعلى» وأبو شضفیان۔ بن الحارث وأخوم اربيغة‎ 
٠ وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن» ومن الهاجرين أبى: بكر ؤعمر» فهؤلاء.تسعة» وتقكم‎ 
ذکر ابن مسعود فی مرسل الحاکم» > فهؤلاء عشرة ووقع فى شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين نبتوال‎ 

دت ج 
ا ی 3ے فی 
لم ی (لزو ی 


وة a‏ ی 


٠‏ أين أصعاب السمرة 


ووقف التبى ي ب ساکن الحآش» يدير الرأى فى خطة ينقد بها سمعة الإسلام 
ومستقبله» وقد آجاط به لفيف من المهاجرين الأولين» ومن آهل بيته. 

فأمر العباس بن عبد المطلب - وكان جهير الصوت _ أن ينادى: يا معشر الأنصار» يا 
أصحاب البيعة يوم الحديبية. 

لقد هداء احق آن يهف بأصحاب العقائد ورجال الفداء عقد الصدام فهم - وحدهم 
- الذين تنجج بهم الرسالات وتفرح الكروب. 

أما هذا الغثاء من العوام الحراص عل الدتياء السعاأة إلى المغان» فما يقوم 8 آمر» 
أو تثبت بهم قدم). 

# عن العباس بن عبد المعطللب رضى الله عنه قال: شهدت مع رسول الله وق و يوم 

حنين. فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله لل › > فلم نقارقه. 
ورسول الله و على بغلة له ييضاء. أهداها له فروة بن تفانه الحذامی. فلما التقی 
المسلمون والكفارء ولى المسلمون مدیرین؛ فطفق رسول الله يو ي ر كضصس بغلته قبل 
الكفار. : . 

قال العباس: وأا آخذ بليجام بغلة رسول الله بء أكفها إرادة أن لا تسرع. وآبو سفیان 
آخذ بر کاب رسول الله 4 . فقال رسول الله 4 (آی عباس ! ناد آصحاب السمرة)0 
فقال العباس: «وکان رجلاً صيتًا»“ فقلت: بأعلى صوتى: أين أصحاب السمرة؟ 


= نصرنا رسو ل الله فى الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنا وافى الحماام بنفسه المامسه فى الله لايتوجع 
ولحل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك يكون عجل فى الرجوع فعد فيمن لم ينهزم) [فتح الباری 
ID)‏ 
(۱) رواه ابن إسحاق بسند صحیح عن العباس وقد ساقه ابن جریر» واہن هشام عنه» وهو فی مسلم ۱۹۹/۵7 
۷( نحوه. 
() فقه السيرة للغزالی ( ص٤۳٤‏ ۔ )٤۳١‏ بتصرف. ٠‏ 
(۳) أصحاب السمرة: هى الشجرة التى. بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم 


اسحديسة. 1 


(4) صيتًا: قوى الصوت. 
DL‏ 
اوی 


قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي» عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا 
لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار... والدعوة فى الأنصار» يقولون: يا معشر 
الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا 
بی الحارث بن الخزرج!. يا بنى الحارث بن الخزرج فنظر رضول الله ب : وهو على 


قال: ثم آخذ رسول الله ية حصيات» فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال: (انهزموا 
ورب محمد!) قال: فذهبت انظرء فإذا القتال على هیئته فیما آری. قال: فوالله ما هو إلا 
آن رماهم بحصیاته. فما زلت ری حدهم کلیلا وأمرهم مدبرً.٩.‏ 


# وعن أنس رضى الله عنه قال: «التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينةء واشتد 
القتال فولوا مديرين» فندب رسول الله باي الأنصار فقال: (يا معشر المبملمين أنا رسول 
الله) فقالوا: إليك والله جنناء فنکسوا رۆوسهم»نم قاتلوا حتی فتح الله علیهم ٩‏ . 


اللهم أنزل نضرك 


وكعادة ت الي د e‏ إلى الله و 
SS‏ 


عن البراء بن ن عازب رصی الله عنه قال رجل للبراء: N‏ 
عمارة؟ فقال: هد علی تی الله ا . ما ولی. ولكنه انطلق أخفاء من الناس» وجسر إلى 
هذا الجی من هوازن» م قوم رماة. . فرموهم پرشق من نبل؛ کآنھا رجل من جراد 


(1) هذا حين حمى الوطيس: الضرب فى الخرب. 
(9) حدهم كايلاً: ها زلت أزى قوتهم ضغيفة. 
(۳) اخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ الجهادء وأحمد (۱/ ۷ °( 1 
() قال النووى ارحمه الله «قال العلماء e EE‏ 
الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة آهل مكة المولفة ومشزكيها الذين لم 
يكونوا أسلمواء وإغا كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة» ورشقهمبالسها؛ ولاجتلاط 
أهل مكة معهم من لم يستقر الإيمان فى قلبه» ونمن بتربس با مسلمين الدوائر وفيهم.نشاء” وصبيان 
خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم» فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاشم على e‏ 
الله سكينته على المؤمنين» كما ذكر الله تعالى فى الق رآن).[مسلم بشزحالتؤوى:(۲١/١١٠)]::‏ 
)٥(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ )٤۸‏ وقال: حديث صحيح الإستاد ولم بخرجاه ووافقه الذهبى.٠‏ 
(1) رجل من جراد: كأنها قطعة من جراد والرجل: الحراد الكثير. ٍ 
ج ®0 ي 
دن ودی 


سے 


E‏ تال اتوم إلى سول اله نخ ء وأ سفیان بن اطارت بقود به غات و 
ودعاء واستنصر» وهو يقول: 
ا ا ا ع 
(اللهم نرزل نصرك). 
قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقى به ؤإن الشجاع منا للذى يحاذى به... 
یعنی النیی اخ ١‏ 


٠‏ شاهت الوجوه 
E o e 2‏ 


فلما قر رسول الله بل نزل عن البغلة؛ ثم قيض قبضة من تراب من الأرض» ثم 
استقبال به وجوههم» فقال: (شاهت الوجوه) فما خلق الله منهم إنساتًا إلا ملا عینيه 
ترابًا بتلك القبضةء فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول الله ل غنائمهم 
بین e i‏ 
٭ وقد جاء أيضاً مر لحديث يزير بن عار السسوائئ أنه قال: : عند انكشافة الكشفها 
المسشلمون' يوم حنین»فتبحته م 'الكفارء فأخذ رسول الله عي قبظنة من الأزض»فرمى تھا 
وجوههم وقال: (ارجعوا شاهتة الوجوه)» فما من أحد يلقنى أخاه إلا هق ايشكو 
القذى» ویمسح عینیه ٩.)‏ 


(۱) آخرجه مسلم فی الجهاد والسیر باب فی غزوة حنین: (۷۹/۱۷۷7). 

(۲) شاهت الوجوه: أى قبحت. 

)۳( أخرجه مسلم (۱۷۷۷) المغازى. 

) أخرجه الطبرانی فی الكبير e‏ ر 1( والبخاری فی التاریخ الکبیر )۳١١۹/۲/۹(‏ 
المطالب العالية »)٤۳۷۲(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وسكت عنه البوصيرى» وقال الهيثمى فى الجمع 
۲ ۱۸۲ - ۱۸۳( رواه الطبرانی» ورجاله ثقات. 

)١(‏ قال الحافظ ابن ححر: قلت:جاء فى الأحاديث السابقة أنه جه قد تناول كما من تراب أو حصن > ورمی 

بها المشركين» وقد جاء من حدیث ابن مسعود فيما مضى أيضًا أنه طلب منه أن يناوله كما من التراب 

فرمی به المشركين» ومن حديث ابن عباس أنه طلب من على أن يتاوله التراب» فرمى به المشركين؛ 
ويجمع بین هذه الأُحادیث أنه ی أولاً قال لصاحبه ناولنی» فتاوله» فرماهم» ثم نزل عن 2 فاخل = 


Z8‏ في 
شل بن وی 


سلجرة ارول ا 

وهكذا لم تصمد قوات المضركين طويلاً فى الحولة الثانية حين صدق المسلمون ما 
عاهدوا الله عليه» وآجری الله تعالى على يد نيه المعحزة الواضحة» وإلى ذلك يشير 
القرآن الكريم من قونه تعالى: يأرل اله سكيتة عاي زسوله وخلى المزين وأزرل جنر 
لم رر ھا وغتب الذین کقروا وذللت جراء الگافرین م لم ترب الله ن بغ e‏ 
اء وال غور رخيم ي [اتوة:٠۲ .[Y-‏ 

انهارت قوى الشرك وفرت من ميدان امعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها اعدا 
كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم» كما خلفت شراذم من قواتها تكن المسلمون 
من القضاء عليهم بسهولةء وآمر النبى ية بتعقب المشر كين المهزومين وقتلهم حتى يمنع 
إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فكانت خسائر المشركين فى القتلى 
A E E‏ وقد نهى الى ية عن قتل النساء 
والأجراء وكل من لا يحمل السلاح» كما نهى عن قتل الأولاد والذرارى حين بلغه أن 
E‏ | 


الله ياقى الرعب قن قالوب الشركين 


# عن يزيد د بن عامر السسوائى «وکان شهد حنیتا مع المش ر کین» ڈ ثم أسلم. 
قال ابو السائب: سالناه عن الرعټ الذى ألقاه الله : فی قلوبهم يوم حنین» کیف کان» 
قأخذ حصاة فرمی بها طستًا فط قال: کنا نجد فی آجوافنا مثل هذا». 


* ولا عجب فى أن يلقى الله الرعب فى قلوبهم فقد قال تعالى: ظ نتفي في فار 
لبن قروا الرغب با آشرگوا بالل ما لم زل ب4 اعانا ارام الثار وبس موی 
القالمين 4 أل عمران:١١٠].‏ 


وکان 2 ل يوصی أصحابه بان يشتدوا على المش ر كين لتكون هذه e‏ 


= بيده أيضاء فيحتمل أن الحصى فى إحدى الرتين وفى الآخرى ر a‏ اعم کذ کذا قال 
الحافظ [فتح الباری (۸/ ۴۲)]. 
(۱) نضرة النعیم (۳۷۹-۳۷۸/۱) بتصرف. 
() قال الهیشمى فى المجمع /٩(‏ ۱۸۳): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. ى 
۰ ي 
ج 9وی 


# عن أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله ب قال يوم حنين: (جروهم جرا)» وآوماً 
بيده إلى الحلق». : 


من تل گاجرا چله لبه 


وكان النبى #5 يشجع أصحابه على أن يقتلوا أكبر عدد من المشر كين فجعل لكل من 
یقتل کافرا احق فی أن يأخذ کل ما معه من متعلقات . 

عن لن رن اللعتة دال فاد ریو ل الله ا بوم بی بوم جين (من فل 
کافراء فله سلبه)» فقتل آبو ا عشرين رجلا وأخذ أسلابهم». 

# وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 4ة عام حنين. فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولة". قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
السلمین) فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه» وأقبل على ` 
فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت0. ر ثم آدركه الموت. فأرسلنی ۔ ای ترکنی ۔ 
فلحقت عمر بن الخطاب. فقال: ما للناس؟ e‏ أمر الله. 

ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله بي فقال: (من قتل تتيلاًه له عليه بينةء فله 
. سلبه) قال: فقمت فقلت: من یشهد لی؟0) ثم جلست ثم قال مثل ذلك: فقال 
فقمت فقلت: من یشهد لى؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فنقمت. 

O E 
القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندى. فأرضه من حقه» وقال آبو بكر‎ 


(۱) آخرجه البزار حدیث رقم )۱۸۳١(‏ كما فى كشف الأستار؛ وقال الهيثمى (7/ )۱۸١‏ رواه البزار» ورجاله 
ثقات. 

(۲) رواه بو داود والدارمی والحاکم (۳/ )۴١۳‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(۳) جولة: أى انهزام وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إا كان فى بعض ال محيش» وآما رسول اللهع وطائفة معه فلم 
يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فيما مضى من الأحاديث. 

)٤(‏ قد علا رجلا من المسلمين: يعنى ظهر عليه وأشرف على قتله ا 

)٥(‏ على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف. 

() وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت: ويحنمل قاربت لموت. 


(۷) له عليه بينة: ای شاهد فله سلبه: هو ما علی القغیل وما معه من ثیاب وسلاح وم رکب. ر 
(۸) من بشهد لی: بآنی قتلت رجلاً من اشر کین» قیکون سلبه لی. DN‏ 


9وہ 


سيرة لرسول جد 


الصديق: لاها الله" إا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسولهء 
فيعطيك سلبه. فقال رسول الله #45 (صدق. فأعطه إياء) فأعطانى قال: فبعث الدري 
فابتعت به مخرفا" فی نی ی فإنه لول مال تأثلته فى الإسلام. 


وفی حدیث اللیتی : فقال ابو بکر: کلا لا بعطيیه ا آضییع فی قریش وی اسدا من سد 
الله»(. 


شجاهة أم ليم (رضى الله متها) 


٭ عن انس رضى الله عنه قال: إن آم سليم اقخذت يوم حنین خنجر")» فکان 
معها فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر» فقال لها رسول الله 
(ما هدا e‏ قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه.. 
او الله ب يضصحك. قالت. يا رسول الله! اقتل من بعدنا" من الطلقاء* 
انهر موا بك . قال رسول الله جد (يا آم سليم إن الله قد كفى وأحسن)٠.‏ 


1 حركة المطاردة 


تفرق من نجا من مقاتلة امش ركين فى ابال والوديان بعد هزيمتهم فى معركة حنين» ‏ 
ولجآت مجموعة كبيرة منهم إلى أوطاس'» وعسكرت مجموعة أخرى منهم فى 


(۱) لاها الله: ا مدا هو قى ريات جم الحدئين وهو قم ورین معنن( الاد 

(۲) لا یعمد: الضمير عائد إلى النبى ب أي ی لايقصد عاب السلا لی ایطال حت اسذ من اسو اله يقال فى . : 
سبيله وهو أيو قتادة بإعطاء سلبه إباك. 

(۳) مخرقا: البستان وقيل السكة من النخيل وقبل هى الحثبة الصغيرة. 

)٤(‏ تأئلته: اتتنیته وتأصلته. 

E 

(9) ختجر: سکین کبیر ذات حدین. 

(۷) من بعدنا: من سوانا. 

N لطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سموا بذلك لأن النبى‎ (A) 
ضعف فاعتقدت أم سايم أنه م منافقون يستحقون القتل لانهزامهم.‎ 

(۹) انهزموا بك: آی انهزموا عنك. على حد قوله تعالی: (فاسال به خبیرًا#» ى عه وما نكون للسنببية. آی 
انهرموا بسبيك لنفاتهم۔ 

(۱۰) آخرجه مسلم )۱۸٠١۹(‏ اهاد والسير. ت 

(۱۱) واد بین حنين والطائف» معجم البلدان .)۴۸۱/١(‏ : ل 


Ds 
لم ن زونہ‎ 


غروة حنين 


PETES 


نخلة') أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائدهم مالك بن عوف النصرى 
حصونهم بالطائف وقد لاحق مقاتلة المسلمين الفارين حسب توجيهات النيى إل 
حیث بعث آبا عامر عبيد ہن سليم بن حضار الأنتلخى على رأس قوة a‏ 
أوطاس فقاتلهم. 

٭ عن آبى موسى الأشعرى: قال: « ا فرغ الى بي من حتين بعث أبا عام على 
جيش إلى أوطاس. فلقى دريد بن الصمة» فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال آبو 
موسی: وبعٹنی مع ابی عامر» فرمی آبو عامر فی رکبته» رماه جشمی بسهم فاثبته فی 
رکبته» فانتهیت إلیه فقلت: یا عم! من رماك؟ فآشار أبو عامر إلى ابی موسی» فقال: إن 
ذلك قاتلی» تراه ذلك الذی رمانی. 0 

قال آبو موسی فقصدت له» فاغتمدته. فلحقته. فلما رآنی وی عنی ذاهبًاء فاتبعته 
وجعلت آقول له: ألا تستحی؟ لست عريًا؟ ألا تثبت؟ فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا 
ss‏ قد قتل الله صاحبك قال 
فانتزع هذا السهم» فنزعته» فنزا منه الماء) فقال: يا ابن أ ی انظلق لی رول الله 2 
a E‏ 

قال: واستخلنی آبو غامر على الاس يتير ت مات: فلم رجعت إلى الى ل 
دخلت علیه» وهو فی بیت على سرير مرمل وعلیه فراش» وقد أثر رمال السرير بظهر 
رسول الله ی وجنبیه» فآخبرته بخبرنا» وخبر آبی عامر» وقلت له: قال: قل له يستغفر 
ل ١‏ 
فدعا رسول الله كل ماء فتوضاً» ثم رفع يديه» فقال: (اللهم اغفر لأبى عامر عبدك)» 
حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من 
الناس)ء فقلت: يا رسول الله! ولى فاستغفر. فقال: ی 
وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريمًا). : 


قال أبو بردة: إحداهما ابی عام والأخرى لابی موسی». 
ولقد ل فی أوطاس من لكين من بتى مالك لاما نیل بیتهم درید بن 


(1) موضع بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب المناسك للحربى). 


(۲) فنزامنه الماء: ظهر وجرى. ك 
۳( آخرجه البخارى )٤١۲۳(‏ المغازي» ومسلم )۲٤۹۸(‏ فضائل الصحاية. ID‏ 


0 9ود 


سيرة الرسول ب 


الصمة e‏ و ا ال 
بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قنلى المشركين الإجمالى فى معركة حنين فقد كان عدد 
قتلى بن مالك من لقيف فى الحولة الثائية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قنيلاً ول من 
الأحلاف قتيلان» وقتل بأوطاس كما أسلفنا ثلائمائة من بنى مالك» وتشير المصادر إلى 
أنه فل خلق كثير من فروع هوازن الآخرى وخاصة من بنى نصر بن معاوية وغيرهم تمن 
قتلوا آثتاء فرارهم إلى نخلة من حنين). 


خسار الین 


لم تكن حسائر المسلمين كبيرة خلاقًا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن 
إصابات المسلمين فى الحولة الأولى وفرار الكثير منهم» بل إنها كانت طفيفة جذ إذا ما 
أدخلنا قوة ا مشر كين واستعداداتهم وخططهم فى الاعتبار وذلك من فضل الله وحفظه 
ورحمته فقد استشهد منهم أربعة شهداء") وجرح علد منهم» شارت 
المصادر من بینهم إلی آبی بکر وعمر وعثمان وعلی وعبد الله بن ہی وفی وخالد بن 
الوليد» وغا يو كد صححة هذه الأ رقام بالإضافة إلى ورودها فى مرويات صحيحة» قيام 
السلمين بعد ابولة النانية بمطاردة الشز كين إلى مضافات بعيدة كما أنه توجهوا إلى 
ا ا 


الففائم 


وکان سی حنین کثیرا فتند بلغ ستة آلاف من النساء والابتاء» آما الغنائم ققد فقد 
بلغت أربعة آلاف أو قية فضة)» آما الإبل فكانت أربعة وعشرين ألقًا" أما 


.)۸١ /١( نضرة النعيم‎ )1( 

(۲) هم: أبو عامر الأسلمى» وأبمن بن عبيدء ويزيد بن زمعة بن الأسود» وسراقة بن الحارث إنظر: البخارئ- 
الصحیح /١(‏ ۱۲۹( الحمیدی ۔ المسند (۲/ ۳۹۸) الھیٹمی ۔ كشف الأستار (۲/ »)٠ ٤١‏ وحسن.إسناده 
الحافظ آبن حجر» فتح الباری .)٤۲/۸(‏ : 

() البخاری الصحيح )۱١/۵(‏ (حديتث .)4١١١‏ 

(4) نضرة النعیم (۱/ ۳۷۹). 

)١(‏ الصنعانى - المصتف »)۳۸١/١(‏ ابن سعد - الطبقات (۲/ )٠١١‏ من رواية الزهرى .عن ابن المسيتب 
مرسلا الطبری ۔ تاريخ (۳/ ۸۲) الذهبى - المغازى (ص٦*٦).‏ 

() ابن سعد ۔ الطبعات (۲/ .)٠١١‏ 

(Vv)‏ المرجع السابق (۲/ )٠١١‏ وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن الصادر لم تذکر عدجا 

ق 
ED‏ 
ودی 


فکانت أكثر من اُربعين آلف شاة)» وقد حبس الرسول هذا ولام 


بالغرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من آمر الطائف”. 


چ 


ضمتةه الغزوة من الواجد الجلبلة 


پعض ما 
قال الإمام أبن القيم - رحمه الله : 
کان الله عز وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعد» أنه eT‏ 
و > نٽ ر . 
فی دینه أفواجًاء وداز له العرب بآسرها فلماڌ تم له الفتح المبين» اقتضت حکمته تعالی 
أن مسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وآن يجمعوا ويتالبوا لحرب رسول الله 
ية والمسلمين» ليظهر أمر الله¿ وتعام إعزازه ارول ور لدینه ولتکون غنائمهم 


کرات لأهل الفتح. 


واقتضت حکمته سبحانه آن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة ة مع كثرة 
علدهم» وعلدهم» وقوة شوکتهم لیبین سبحانه لن قال: لن تغلب اليوم عن قلةه أن 
النصر إنما هو من عند وآنه من يتصره E E‏ 
وآنه سبحانه هو الذی تولی نضر رسوله ودینه» لا کثرتکم اتی آعجبتكم» انها لم تغن 
عکم شیا 

ومنها: أن الله سبحانه لا منع الجيش غنائم مكةء فلم يغنموا منها ذهبًاء ولا فضة ولا 
متاعاء ولا سبباء ولا أرضًا فحرك سبحانه قلوب امشركين لغزوهم وقذف فى قلوبهم 


إخراج آمو الهم ونعمهم» وشائهم» وسپیهم معهم نرا وضيافةه وكرامة حزبه وجنده 


فلما آنزل الله نصره على رسوله وآولیائه وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله 
ورسوله» قیل: لا حاجة لتا فی دمائکم» ولا فی نساتکم وذراریکم» فأوحی الله سبحانه 
إلى قلوبهم التوبة والإنابةء فاقوا مسلمین. E‏ ان 
e‏ کم وسیک 3 إن طم ال في فاریگم خیرا پزتگم حيرا مم أخة 


منگم یغار تفر کم الله غفور رحيم 4 [الأنفال: *¥[. 
ومنهاً: ا > فکانت 


() المرجع السابق نفسه. والصفحة نفسها. 
)¥( أخرجه البزار کما فی E ES‏ الأستار 49 ۳ ) قال الحافط ابن حجر : إسناده حسن)» انظرء 
اللإصابة .)١٤١(‏ و 


DDE 
م د رو ی‎ 


کالدواء لا نالهم من گسرهم. 

وفيهاً: من الققه أن اا ي له ان بعت لون ومن يدخل ب دوو ا 
بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له» وفى جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم» 
بل يسير إليهم» a TS‏ 

ومنها: أن E‏ وعدتهم لقتال عدو کما استعار 


وفيها: أن التبى : شرط لصفوان فى العارية ان فقال: «بل ۴ مضمونة) 
ومعناه: نى ضامن لك تأديتها. 

وفبها: جواز عقر فرس العدو ومر کوبه إِذا کان ذلك عونًا على قتله» كما عقر على - 
رضى الله عنه - جمل حامل راية الكفارء وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 

وفيها: عفو رسول الله ب عمن هم بقتلهء ولم بعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتی 
عاد» کأنه ولی حمیم. . 

ومنها: N a NT‏ وأبات الرسالةء من إخباره لشيبة بجا 
آضمر فی نفسه» ومن ثباته» وقد تول عنه الناس. 

ومنها: إیصال الله قبضته التی رمی بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وب رکته فى 
تلك القبضة» حتى ملأت أعين القوم» E‏ فيهاء كنزو اللائكة. 
للقتال معه» حتى رآهم العدو جهرة» ورآهم ب بعض المسلمين. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى الطاعة ا 
عليهم غنائمهم وسبيهې ها ل ل ا ن ا 
بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها السلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبى ءل 
ليردها عليهم. 

وفیه دلالة على أنه یستحق سلب جمیع من قتله» وإن کثروا. وقد ذکر آبو داود ن با 
طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا فأخذ أسلابهي0. 


2 
2 


(۲) زاد المعاد (۳/ )٤۹٩ :٤۷۷‏ بتصرف. r‏ 
ت 9وہ 


تجمعت قوات المسلمين فى أعقاب النصر المظفر الذى كتبه الله لهم فى معركة حنين» 
وتوجهوا بقيادة النبى ب إلى الطائف بهدف القضاء على قوات ثقيف التى فرت من 
حنين» وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لحأت إلى حصونها النيعة فى 
الطائف وجمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية لعام كامل» وأغلقت أبوابها واتخذت كافة 
الإجراءات والاستعدادات التى تمكنها من مواجهة حصار طويل وواصلت ترميم 
ا لحصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتجهة نحوهم. 

عن عبد الله بن غمرو قال:«حاصر رسول الله ية هل الطائف فلم ينل منهم شيا 
فقال: .إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه... فقال لهم رسول الله 
ا RR‏ : إنا قافلون 
غد . قال: فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله + ب 


قال ا معنى الحديث آنه 5ة قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل 
عن الطائف لصعوية أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم» مع أنه ل علم أو 
رجی آنه سیفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى؛ فلما رأى حرص أضحابه على امقام 
والجهاد آقام وجد فى القتال» قلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قضده ولا من 
الرفق بهم» ففرحوا بذلك ها روا من المشقة الظاهرة» ولعلهم نظرو! فعلموا أن رأى النبى 
آبرك وأنشع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم» فوافقوا على الرحيلل وقرحوا 
فضحك النبى 5ة تعجبًا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم. 


(۱) ابن سعد فی الطبقات (۲/ ۸١۱)ء‏ وابن هشام فى السيرة .)١۷۹-۱۷۰ /٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۹۱۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) الجهاد والسیر؛ والبخاری (۷/ )٠٤١‏ المغازی. 
(۳) شرح النووی علی صسحیح مسلم هامش .)۱۲٤/۱۲(‏ 
1 
LD‏ 
IED)‏ 


ا ل ISIE.‏ یی کانت 2۾ هي اطا ي 


ی 


وصل المجيش الإسلامى إلى الطائف فى حدود نهاية الأسبوع الثانث من شهر شوالء 

فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين» وکان نزولهم آول الأمر قري 
من حصون العدو وعلی مرمی سھامهم نما دى ى إلى قوط عدد من الشنهداء وجرح عدد 
آخر منهم» ثم تحول المسلمون وعسكروا فى الموضع الذى بنى فيه المسجدا'» وكان 
القتال تراشا بالسهام فى آول الأمرء ثم استخدم السلمون «الدبابة» بهدف الوصول إلى 
الأسوار ونقبها آمنين من السهام» ولكن ثقيقًا فطنت للأمر فألقت عليهم قطع حديد 
محماة أحرقت الدبابة وحين خرح المقاتلون المسلمون منهاء ضربوهم بالسهام فقتلوا 
بعضهم... واستخدم المسلمون المتجنيق لرمى التخصينات بالحجارة بهذف هدمها وإيقاع 
إصابات فى قوات العدو فى الوقت نفسه» غير أن قلة هذه الآلات وعدم وجود خبراء 
فى استعمالها وإجادة التهديف بها جعل أثرها محدوها". لذلك فقد وجد النبى ج أن 
٠‏ أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هى فى تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة فى 
بساتينهاء فأمر ب بتحريق بساتين الأعناب والنخيل فى ضواحى الطائف مما كان له أثره 
الكبير فى كسر معنوياتهم» فناشدوا الى ا أن يدعها لله وللرحم» فاستجاب لهم البى 
ية بعد آن تحقق الهدف المنشوو“.0) 1 


ENA aa 


# عن أبى نجيح عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله 
o O O‏ 
(وآيما رجل أعتق رجلا مسلتا فإن الله - عز وجلل - جاعل كل عظم من عظامهء 
)١(‏ مسلم - الضصحيح (۷۳۹/۲) أحمد ۔ المسند (۳/ ۵۷٠)ء‏ وانظر رأى الحافظ ابن كثير ‏ البداية والتهاية 
(/۳۹) وان هشام ‏ السیرة .)٤۷۸/۲(‏ 
() ابن هشام ‏ السیرة (۲/ ۴۷۸۔۸۳٤)‏ برواية ابن إسحاق. 
() الہیھقی ۔ السنن الکبری (۹/ ٤۸)ء‏ والشافعی ۔ کتاب الام (۷/ ۲۳). 
)٤(‏ تضرة النعیم .)۳۸١/۱(‏ و 
i‏ 
DI‏ 
ا ونی 


22 غزؤة الطاخت 


وا کل ر ب وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأًة مسلمة» فان الله - عز وجل - 
جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار). 


f 


ہیی کا یکا اق کل من زل من | فصن 


ونادی منادى النبى #4ٍعبيد الطائف قائلا: يما عبد ا وخرج إلينا 

حر» فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبد منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفى» فأسلمواء 
فأعتقهم النبى بء ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم". غير أن كل ذلك لم يوثر 
کثیرا فی عناد ثقيف التى صمدت بوجه الحصار» ورغم ما واجهته من وابل السهام التى 
آمطرها بها المسلمون لينالوا ب بها درجة من الحنة وعدهم بها رسول الله بي چ وقد تمکنت 
ثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الحراحات بينهم واستشهد منهم 
E e E I‏ 
با لحصون والأسوار العالية.١›‏ 


وقال الحافظ: فی مرسل ابن ن الزبير عند ابن أبى شيبة قال: ا اف ار َة الطائف 
قال اصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فارع الله علیهم» تال:«اللهم اهد ثقيفًا ٠)‏ 
وذكر آهل المغازى أن الى يلا استعصى عليه ا لحصن وکانوا قد عدوا فيه ما يكفيهم 
لخحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قومًاء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال: هم ٹعلب فی جحر إن أقمث عليه اخذته وإن 
ترکته لم بضرك فرحل عنهم). 


(۱) رواه ابو داود والترمذی والنسائی واحمد /٤(‏ ۱۱۳)ء والحاکم (۳/ )٥١ - ٤۹‏ وقال صحیح عال ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى والحديث صحيح كما قالوا أخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار. 

(۲) البخاری ۔ الصحیح »)۱١۹/٥(‏ أحمد ‏ المسند (۱/ ۲۳۹) ابن حجر فتح البارى (۸/ ١٤)ء‏ الصنعانى 
المصنف (۳۰۱/۰)ء ابن سعد - الطبقات (۲/ »)٠١۹-۱۵۸‏ وانظر ابن هشام - السيرة (۲/ .)٤۸١‏ 

() البخاری - الصحیح (۸/ ۲۰) ابن شام ۔ السیرة (۲/ ٦۸7٤ء .)٤۸۷‏ 


.)۳۸١/۹( نضرة العم‎ )( ٠ 
i ورجاله ثقات.‎ »)۳٤۳ /۳( وأحمد‎ »)۳۹٤۲( رواه الترمذی‎ )۵( 
.)٦٤١ /۷( فت الباری‎ )( 
TLD ا‎ 


و 


سيرة الرسول کي 


تقسيم الختانم 
لا یقسم الغنائم ویتآنی بها یبتغی آن بقدم عليه وفد هوازن تائبین» فیحرزوا ما فقدواء 
ولکنه لم يجنه آحد فبداً بقسمة المال» ليسكت التطلعين من رؤساء القبائل وأشراف 
مكةء غكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظى بالأنصبة ابرلة(). 
# عن رافع بن خدیج رضی الله عنه قال: «آعطی رسول الله ل با سفيان بن 
حرب» وصفوان بن آميةء وعيينة بن حصنء والاأقرع بن حابس كل إنسان منهم» مائة من 
٠‏ وأعطى ۽ عباس بن مرداس دون ذلك ا 


آتجعل نهبى ونهب العبيد بيسن عيينة والأقرع 
وما کنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قال: فانم له رسول الله يذ مائة»), 

# وعن ابن شهاب قال: #غزا رسسول الله بث غزوة الفتع» فتح مكة» ثم خرج 
رسول الله عي بن معه من السلهن > فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى 
رسول الله ی يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» نم مائة. ثم مائة. 

قال ابن شهاب: حدثنی سعید تق چت ان صفوان تال: والله! لقد آعطاني 
رسول ! لله ع ما أعطانىء وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى إنه لاحب 
التاس إلى». 

3 # وعن عمرو بن ثعلب رضى الله عنه قال: «أعطى رسول الله e‏ قوماء ومنع 
آخرین» فکانهم عتبوا عليه فقال: E E‏ 
إلى ما جعل الله فی قلوبهم من الخیر والغنی منهم عمرو بن ثعلب). 

تال عمرو: فما أحب أن لى بكلمة رسول الله تا حمر التّع». 

.)٤٥١ ٤٠١ص‎ ( الرحيق العختوم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )٠١١١(‏ الزكاة: ر 


(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱۳) الفضائل. ID‏ 
ےوہ 


وق لف اکر او رول الل ای ماله اوسن د فقةاغط رجا 
رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد اللهء ثم آثنى عليه» ثم قال: : (آما بعد فوالله 
لأعطى الرجل والذى أدع أحب إلى من الذى أعطىء ولکن E‏ 
قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى قلونهم هن الغى وا ير 
يهم عمرو بن ثعلب). .. قال عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسؤل الله بي جمر 


النعم»). 


# وبعد إعطاء المؤلغة قلوبهم أمر رسول الله 4 زيد بن ثابت بإحضار الغنائم 
Sl‏ 
فإن كان فارسا أخذ اثنى عشر بعيرا وعشرين ومائة شاة. " | 

كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا أقوامًا كثيرين بقادون إلى 
احق من بطونهم» لا من عقولهم» فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل 
YS‏ 
فتون من الإغراء حت تستانس بالإيمان وتهش له . 


ذهب اناس بالشاة والبعير... وعاد الأنضار بالبشير التذير بل ' 


ولا قسم النبى ا الغنائم بي بين التاس وحد الأنصار فى قلوبهم وحزنوا وظنوا اَن 
e‏ ا 
e‏ ای ر ا ا ی 
تلك العطاياء فى قريش وفى قبائل العرب» ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد هذا 
الحجى من الأنصار فى فی آنفسهم» حتی ثرت منهم القالة حتى قال قائلهم: : لقد لقى والله 
رسول الله َة قومه... فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول اللهء إن هذا الحى من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم» لا صنعت فى هذا الفىء الذى أضبت» قسمت 
فى قومك» وأعطیت عطایا عظامًا فى قبائل العرب» ولم يك فى هذا الحى من الأنصار 


(۱) أخرجه البخاری فى الغازى» ومسلم (۱۷۷۸) الحهاد والسير. ۰ ف 
(۲) فقه السیرة للغزالی ( ص۲۹۸ -۲۹۹). 1 
(۳) القالة: الكلام الردىء. ا AL‏ 


IES 


سيرة الوسول 4 


منھا شیء. قال: (فأین نت من ذلك یا سعد؟) قال: یا رسول اللهء ما آنا إلا من قوم 
قال: (فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة)). 

قال: فخرج سعد فعجمع الأنصار فى تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين 
فترکهم فدغلواء وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعو! له تاه سعد» فقال: قد اجتمع لك 
هذا الحجى من الأنصارء فاتاهم رسول الله يي » فحمد الله و ق 
قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها على فى أنفسكم؟ ألم 
آتکم دل فهداكم اللهء وعالة" فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم!) قالوا: 
بلی» الله ورسوله أمن وأفضل. 

ثم قال: (آلا تجيبونى يا معشر الأنصار؟) قالوا: اذا نجيبك يا رسول الله؟ لله 
ولرسوله المن والفضل. قال ب4 : (أما والله لو د شتتم لقاتم فلصدتتم» ولصدقتم: آتيتنا ` 
مكذيًا فصدقناك» ومخذولا# فنصرناك وطريدا فآويناك. وعائلاً فآسيتاك؟.. فقال: 
وجدتم با معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموء 
ووکلتکم ي إسلامكم لا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير؛ 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً 
من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًاء وسلكت الأنصار شعبًا: لسلكت شعب الأتصارء 
ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار)", . 

# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «إن أناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين؛ 
کین اد لله ای زرل س ابول زارا ان کی سرا وک رجالا 
من قريش. المائة من الإبلء فقالوا: يغفر الله لرسول الله» بعطى قريشاء ويت ركنا وسیوقتا 
N ETE‏ 
(۲) الموجدة: العتاب. 


(۳) عالة: جمع عائل: الفقير. 

(4) مخذولا: منروکا. 

)١(‏ آسيناك: أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا. 

() لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 

(۷) اخرجه أحمد (۳/ ۷٦‏ ۷۷ ۸۱) واین جریر (۲/ ۰۳٦۰‏ ۳۹۱)» وعبد زف ا ر 
وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد )١ /٠١(‏ وأسانيدهم صحيحة ابن کئیر فی سیرته (۴/ ۹۷۸)ء این 
هشام فی السیرة (۲/ )٤۹۹ ۰٤۹۸‏ وسنده صحيح. رود 

(۸) ما آفاء: ما غنم من هوازن بعد هزیمتهم. ل 


TID 
SES 


وة طاطب 


تقطر من دمائهم !. 

قال أنس بن مألك: فحدث رسول الله 4 بقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم 
فی قبة من آدم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله بل فقال: (ما حديث بلغنى عنكم) 
فقال له فقهاء الأنصار: أما رءوستاء يا رسول لله! فلم يقولوا شيتًا. وأما ناس منا حدية 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله» يعطى قريشتًا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 

فقال رسول الله کلل: (فإنی أعطی رجالا حدیٹی عھد بکفر آتآلفهہ. أما ترضون 
أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم“ برسول الله بل؟ فوالله! لا 
تنقلبون به خير ما ینقلبون به) فقالوا: یا رسول الله ! قد رضینا. قال: ستجدون 
أثرة شديدة()» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنی على الحوض). قالوا: سنصبر 

قال أنس: فلم یصبروا. وفی لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله 4 ا فقال: 
(أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا. إلا این خت لناء فقال رسول الله به : إن ابن خت 
القوم منهم). 

فقال: (إن قريشًا حديث عهد بجاهلية) ومصيبة. وإنى ردت أن أجبره ۷ 
وآتآلفهم. أما ترضون آن يرجع الناس بالدنياء» وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو 
سلكت الناس واديًاء وسلك الأنضار شعبًا» لسلكت شعب الأنصار). 

3 # وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه: أن رسول الله ك ما تح حنيتًا قسم 
الغنائ» فأعطى المؤلفة قلوبهم» فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما صاب الناس فقام 
رسول الله كلل » فخطبهم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (يا و ألم 


(۱) آخرجه البخاری )٤۳۳۱(‏ المغازی» ومسلم (١١١ /٠٠١۹(‏ الزكاة. 

() قبة من أدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير والأدم الجلد. 

() أتألفهم: أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة فى المال. 

)٤(‏ رحالکم: منازلکم. 

)١(‏ أثرة شديدة: الأثرة: الاستئثار: أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غي ركم بغير حق. 
)١(‏ حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية. أى أن زمانهم قريب من زمان الكفر. 


(۷) آجبرهم: أى أفعل معهم ما يتجبر به خاطرهم وينسيهم مصيتهم. و 
(۸) وسلك الأتصار شعبًاء قال الخليل: الشعب هو ما انفرح عن بين جبلين. ل 
ت 
)٩(‏ اخرجه البخاری )٤۳۳٤(‏ المغازی» ومسلم )۱۳۳/۱۰١۹(‏ الزكاة. OD : ٠.‏ 


SEES 


سيرة! لرسول وی ا 


جد کم ضلا 1 الله بى؟ وعالة فاغناکم از الله بی؟ ومتفرقين"؟ فجمعكم الله 
بی) ویقولون: الله ورسوله آمن: فقال: (ألا جیبونی؟) فقالوا: الله ورسوله آمن. فقال: 
(ما إنکم لو شتتم آن تقولوا كذا وكذا)» وكان من الأمر كذا وكذا» لأشياء عددها. 


فقال: (آلا ترضون أن يذهب الاس بالشاء والإبل» وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ الأنصا ر شعار والناس دثار؟ ر ف ان ب 
سلك الناس س وادیا وشعبًاء لسلکت وادی a‏ إنكم ستلقون بعدی 
فاصبروا حتی تلقونی E‏ 


شمن بعد ل إن لم يعد ل الله ورسوله ل؟ 
٩‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عله قال: «قلما کان یوم رر 


ا ناسا فی القسمة فأعطی الآقرع بن خابس مائ من الإبل» وأعطى عیینه متل ذلك» 
وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ فى القسمة. فقال رجل: والله إن هذه 


(1) عالة: أى فقراء. 

(1) متفرقین: متدایرین یعادی بعضکم بعضًا 

() الشاء: جمع شاة وهى الخنم. 

)٤(‏ الأنصار شعار والناس دثار: : قال اهل اللغة: اش اا ا والدثار فوقه ومسنا الاتعنار 
هم البطائة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بى من ساثر الناس. 

() اخرجه البخاری )٤۳۳۱(‏ المغازی» ومسلم (۹ه ۰ للرکاق واللفظ لسلم. 

قال اخحافظ این ححر: وفی الحدیث من الغرائد غير ما تقدم: إقامة المجة على احص وإفجامه بالق عند 
الحاجة إليه. وحسن أدب الأنصار فى تركهم المحاؤرة والمبالغة فى الحياء وبين ا 
کان عن شبانهم لا عن شيو خهم و کهولهم. ٤‏ 
ER E E a‏ 
ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق؛ وفيه المائبة واشتعطاف المعاتب وإعتابه عن عه بإقامة ججة من ٠‏ 
عقب عليه» والاعتذار والاعتراف. n‏ 
وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: «ستلقون بعدى أثرة» فكان كما قال: وقد قال اازھری قی. رواپتودعن . 
انس فى آخر الحديث:«قال أنس فلم بصبروا» وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض فى مصارف 
الفىء: وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة» وآن من طلب حقه من الدنبا لا عتب عليه فى ذلك. 
وفيه مشروعية النطبة عند الأمر الذى يجدث سواءٌ كان خاصًا أم عام ويه تسلبة من فاته شىء من الدنيا. 
غا حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهدية والألفة والغتى وأن المنة الله ورسوله على 
الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه. فى الآخرة : 
والآخرة خير وأبقى» [فتح اللارى(۸/ .])١١‏ ق 


ی 
ن 9وی 


لقشة ما عدل فنهاء وبا ريد فيها وجه الله. 


قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله ي قال: فأتیته. فأخبرته ما قال قال: فتغيز 
وجهۀ حتی کان کالضرف» ثم قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله) قال: ٹم قال: 
EE e‏ اليه بعدها 
حدتًا)(). 


الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله كلا 


٭ عن آبی موسی الآشعرى رضى الله عنه قال: «كنت عند البى ية وهو نازل 
بالحعرانة بین مكة والمدينة .ومعه نلالء فاتی النبى ی آعرابی» فقال: إلا تنحر. لی ما 
وعدتنی؟ فقال له: (أبشر). فقال: قد أکثرت على من آبشر. فأقبل علی بی موسی 
ويلال كهيئة الغضبان» فقال: : ررد البشریء فاقبلا آنتما). قالا: قبلناء تم دغا بقدح. فيه ماء 
فغسل يديه ووجهه فیه» ومج فبه ثم قال: اشربا منه» وأفرغا على وجوهکما وتحورکما 
وأشراء فأًخذا القدح ففعلا. فنادت سلمة من وراء السثر أن أفضلا لأمكماء فأنضلا 
لها منه طائفة». 


قدوم وغد هوازن 


وبعد قسمة الغنائم قدم وفد من هوان بعلن إسلامهم ‏ یتیس من رسول اله ره 
أموالهم وذراريهم عليهم» فخيرهم بين الأموال والسبى ی فاختاروا السب فب فجمع الى 4ة 
المسلمين وخطب فيهم» وقال إنه بريد أن يرد السبى لهوازن. ۰ 

# من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: ان رمز 0 ان ب 
وفد هوازن مسلمین؛ فسألوه أن يرد إليهم آموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله 3 
(معی من ترون» وآحب الحديث إل أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما 
الال. وقد کنت استانیت بکم) وکان أنظرهم رسول الله َة بضع عشرة ليلة حين قفل 
من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله ب غير راد إلبهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: 


فإنا نختار سبينا. 

() اخرجه البخاری )٤۳۳١(‏ المغازى» ومسلم )١١۹۲(‏ الزكاة» واللفظ لمسلم.. غ 

() اخرجه البخاری )٤۳۲۸(‏ المغازى» (۹۷ ۲) فضائل الصحاأبة. . 
ا 


SES 


فقام وسول الله ۶ فی المسلمین» فأثنی على الله با هو أهله ثم قال: (أما بعدّفإن 
إخوانکم قد جاءونا تائبین» وإنى قد رأيت أن رد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فليفعل»› ومن حب منکم آن بکون على حظه حتی نعطیه إیاه من ول ما 
O a E EE E‏ 
(إنا لا ندرى من آذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم)ء فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» I‏ 
قد طيبوا وأذنوا ... هذا الذی بلغنی عن سبی هوازن»'. 

وفی رواية: عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال: ارت ردول ال يوم 
حتین› وجاءته وفود هوازن فقالواء يا محمد إنا أصل وعشيرة» فمن عاینا مر الله 
عليك. فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا بخفى عليك» فقال: (اختاروا د بین نسائکم 
SS e‏ : ا کان لی 
aT‏ ف اوأبناا. 

ys 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله كي وتالت الأنصار مثل ذلك وتال عيينة بن‎ 
ا‎ sS بدر:‎ 

فقال الحيان: aE‏ . فقال رسول الله ب : (يا يها الناس ردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم» فمن تمسك بشىء e‏ من آول 
شىء يفيئه الله علينا). 

وفی رواية: «فردوا على الناس أبناءهم ونساء‌هم ثم رکب راحاته» وتعلق به الناس 
LT eT‏ فقال: ا 
تلقونی بخیلاً ولا جہاتًا ولا کذوبًا). 


(۱) آخرجه البخاری )٤۳۱۹ »٤۳۱۸(‏ الغازی. 
إتااصل: SE‏ 
(۳) سمرة: : صرب من د شجر الطلح له شوك. 1 ر 


A 
9و‎ 


غزوة اتف 


ثم دنا من بعيره. فأخذ وبرة من سنامه» فجعلها بين أصابعه السباية والوسطی» ثم 
رفعهاء فقال: (يا أيها الناس ليس لى من هذا الفىء ولا هذه إلا بالخمس» والخمس 
مردود عليكم» فردوا الخياط وا خبط فإن الغلول يكون على هله يوم القيامة عار ونار 
وشتار: 

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لى دبر» 
قال: (آما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك) فقال الرجل: يا رسول الله أما إذ 
بلغت ما آری فلا آرب لی بها ونبڏها»'. 


گان إساڈم (غوازن) فضرا 


ENA e EE aA E, 
زعيمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه مائة من الإبل إن قدم‎ 
عليه مسلمًاء فأسلم وحسن إسلامه وقاتل المشركين فى الطائف وضيق عليهم وقد‎ 
أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف آمثال عروة بن مسعود الثقفى الذى حق بالنى يل‎ 
فی طرق المدینة فأسام على یی وعاد إلى الاوح يدعو إلى الإسلام ويؤذن من على‎ 
سطح منزله فرماه بعض س لیر ین تایا ودن اک خی رھ ی الان‎ 

آتناء حصار الطائف. 


اة اة یف فت أخر انهم إل ما بعد عودة انی کمن شزو بول 
E‏ 


مر الى لمن البعرانة 


ER 2‏ 
e‏ عن ابن عباس رصی الله عنهما قال: «(اعتمر رسول الله ارح عمر» عمرة 
الحديسية والثانمة حين تواطئوا على عمرة من قابل» والتالتة من الجعرانة والرابعة التى 
قرن مع حیجته)). 
(۱) قال الهيئمى فى المجمع: ۱۸۷/0 ۱۸۸) رواه آبو داود باختصار کثیر» ورواه أحمد» ورجال آحمد 
اُسانیده ثقات. و حسنه إالحاقظ ابن حجر فى الفتح (EA)‏ وھو کما قال ا لحافظ. 
(۴) البداية والنهاية (/ ۲۹). [ ا 
) نضرة النعیم .)۳۸٤/۱(‏ ل 
(4) رواه احمد (۲۲۱۱)» والترمذى OD O »)۸1٦(‏ 


2و 


سيرة الرسول ي 


٭ وعن انیس برضب الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ج TT‏ 
القعدة ة إلا الت كانت مع حجته عمرة من الحديبية فى ذى الشعدة» وعمرة من العام 
المقبل فی ذی القعدةء وعمرة من الحعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة» وعمرة 


مع حیجته»(). 

ون یدای ن به رضي الل ال «جاء رجل إلى النبى نج > وهو بالحعرانة 
وع ت وعليها خلوق» أو قال: ات فعال: کیف تأمرنی أصنع فی عمرتئ؟ 
قال: وأنزل على التى : 5 الوحی»؛ فستر بثوب» وكان (يعلى) يقول: وددت أنى أرى 
النبى به ء وقد أنزل الوحى عليهء فقال: ارح ر ار ع رت إن فإذا 
له خبط «قال» وأحسبه كغطيط البكر فلم سری عه قال: (أين السائل عن العمرة؟ 
اسل غنك الصفرة. أو قال أثر الخلوق» واخلع عنك جبتك» واصنع فى عمرتك ما أت 
صانع فى حجتك). 1 

قال: وآتی النبی چ رجل قد عض رجلا فانتز e‏ 
فأبطلها النبى ب e‏ وتال ۳ TT‏ 


درس لا ینسی 
ولا عاد الى 2 إلى المدينة أرسل بعض أصحابه لحمع الصدقات من الأغرابِ - 
وذلك فى السنة التاسعة للهجرة - وكان من بين هؤلاء الذين ذهبوا لمع .الضدقات: 


0 بی ای و ي ر سنعرفه من سياق الحديث فقام النبى وي بعلمه ويعلم 
الأمة كلها درس ا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه البخاری )٤۹۸٥(‏ نضائل القرآن: ومسلم (۱۱۸۰) الح : 
(۳ وأخرج مسلم عن نافع قال: ذكر عند ابن عفر رضى الله عنهما عمرة زسول الله منالحغرانق فقال: لم 
يعتمر منهاء وهذا الذى أثبته غيرهما والنبت معدم على التافى. . 
قال النووی: هذا محمول على فى علمه ی أنه لم بعلم بذلك وقد یت إن التبی ا اعتمر من 
اجعرانةء والإثبات مقدم على النغى لا فيه من زيادة العلم وقد ذكز مسلم فى كاب الحج اعتمار الى 
a‏ من الحعرانة عام حنين من رواية أنس رضى الله عنه». 
ووجه اخفاء فى القضية ما جاء فى حدبث محر ش الكعى: «أن رشول الله خر ليلاً معخدرآء فدخل مكة 
لیلد فقضى عمرته ثم خرج من ليلته» فأصبح بال ععرانة كبائت» إلى خر الحديت» وفيه: اومن أجل ذلك 
حشیت عمرته على التاسن». م 
ر9 


ج ی 
ھے دخ وہ 


ضزوة الطائخت 


# عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «استعمل رسول الله ب رجلا من 
م 

الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدتةء فلما قد قال: هذا لكم وهذا آهدى لى». فقام 
رسول الله ية على النبر» فحمد الله وأثنى عليهء وقال: (ما بال عامل أبعثه فبقول: هذا 
لکم» وهذا آهدی لی» فلا قعد فی بیت آببه أو بیت آمه حتی ينظر أبهدى إليه أم لا 
والذی نفس محمد بيده لا بنال أحد منكم منها شيتًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه إن کان بعر له رغاء» أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر)» ثم رفع e‏ 
عفرت إبطيه» ثم قال: (اللهم هل بلٌغت... مرتین). 


إسلام (عدی بن حاتم الطائی) ‏ 


.عن أبى عبيدة بن خذيفة عن رجل قال: es‏ حدیث بلغنى عنك 
أحب أن أسمعه منك قال نعم لا بلغنی خروج رسول الله ؛ کرهت حرو وجه كراهية 
E‏ - وفی رواية حتی قدمت على قپصر - فکرهت 
مکانی ذلك آشد من کراهیتی -روجه» فقلت والله لو أتيت هذا الرجل» فان کان كاذب 
لم يضرنی» وإن کان صادتًا علمت» قال : فقدمت» فأتيتة فلما قدمت» تال الناس: دی 
ابن حاتم قال: ند خلت على رسول الله. کا فقال ن .ا علنی بن حاتم أسلم 

ثلانّاء قال إنى على دين» قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت: أنت أعلم بدينى منى 
قال: «نعم لست من الركوسية ونت تآكل مرباع قومك؟) قلت بلى» قال: ا 
يحل لك فى دينك»ء قال فلم يعد آن قالها فتواضعت لهاء فقال: «آما إنى أعلم الذى 
يمنعك من الإسلام تقول إغا اتبعه ضعفة التاس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. 
أتعرف ايرة؟) قلت: لم أرهاء وقد سمعت بهاء قال: «فوالذی نفسی بيده ليتمن الله 
هذا الأمر حتی تخرج الظعينة من احير ة» حتی تطوف بالبیت فی غير جوار أحد» 
ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز قال: قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «نعم کسری بن 
هرمز» وليبذلن الال حتى لا يقبله أحد». قال عدى: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 
فتطوف بالبیت فی غير جوار» ك کسری بن هرمز؛ والذی 
E‏ قد قالها, ۰ 
# وفی رواية: قال عدی: و e‏ قال ما 


چ 


ل 
(۱) أخرجه البخارى )٠۲١(‏ الحمعة» ومسلم )۲۹٤7(‏ الإمارة. ٠‏ و 


ھے د زونہ 


سيرة اٹرسول 2 


يفر يرك أن تقول: lS SS‏ 


«نم تکلم ساعة)ء ثم قال: إا تفر أن يقال: الله أكبرء وهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟» 
قال: قلت: لا 


الطوائد والآغار الابمانية 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله عن الفوائد الإيمانية المستفادة من غزوة 
الطائف: 
ومنها : جواز غزو الرجل وآهله مع فان الى کل a‏ آم سل 
وزینب. ۰ 

ومنها جوز تمصب البق على الكفار. ورمیهم به وإن آفضی إلى قتل من لم قاتل 
من التساء والذرية. ٠‏ 

ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويَغيظهم. وهو نکی فيهم. . 

ر و این مار را 

وعن الشعبى» عن لن شال سآلنا رسول الله ي ن برد علینا با بكرف 
وکان عبدا لنا آتی رسول الله 8 ¡ وهو محاصر ثقيقًاء فأآسلم» فأبی أن یرده علینا . فقال: 
«هو طلیق الله ثم طَلبق رسوله» فلم یرده علینا. قال اين المنذر: وهذا قول کل من 
يحفظ عنه من أهل العلم. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصتاء ولم یتح علیه» ورای مصلحة المسلمين فى 
الرحيل عنه» لم يلزمه مصابرته» وجاز E‏ 
مصلحة راجحة على مفسدتها . : 

ومنها: آنه أحرم من ال حعرانة بعمرة وكان داخلاً إلى مكة, وهذه هى السئنة ن دخلها 
من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعلّه كثير من لا علم عندهم من الحروج من مكة. 
إلى الجعرانة ليحرم منه بعمرة ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله بإ » ولا أحد, 

من أصحابه ألبتةء ولا استحبه أحد من أهل العلم وإغا يفعله عوام الناس. 
LD‏ 
دی 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۳۷۷ ۳۷۸( والحاکم (/۵۱۸» 514( وإسناده حسن.. 
(۲) رواه أحمد ۰۱٦۸ /٤(‏ ۳۱۰) ورجاله ثقات. 


وة مطاف 


ومنها: استجابة الله لرسوله ی دعاءه لثقیف أن بهدبهم» ویاتی بهم وقد حاربوه 
وقاتلو» وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله إلبهم يدعوهم 
إلى الله» ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهې» وهذا من کمال رآفته» ورحمته» 
ونصیحته ضلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
وما واحدا» فإنها شعائر الكفر والشرك. وهى أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار علبها 
مع القدرة البتة» وهذا حكم اشاهد التى بيت على القبور التى اتخذت أونا وطواغیت 
تعبد من دون الله» والأحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز 
إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنرلة اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء أو أعظم شر كا عندهاء وبهاء والله المستعان١).‏ 


و اذ و 


(۱) زاد المعأد (۳/ )۵١٦۹ ٥۰۳‏ بتصرف. ا 


TD 
9و‎ 


سيرة الرسول از 


روم تیوک 


e‏ إسحاق :وکات فی زمن صر من الناسء 
وجدب من. البلادء وحين طابت الثمار» والناس یحبون فی ٹمارهم .وظلالهم» 
ورون م على تلك الحال» وكان رسول الله بب قلما يخرج فى غزوة إلا 
RUE LS EA‏ 


كانت خزوة تبو ك اأستجابة إيمانية لطربضة الجهاد 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب» كما أمرهم بجهاد المشركين؛ 
2 2 کو ء 

وخلاقًا لما حصل مع المشركين الذين لا يقبل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو أن يأذنوا 
بقتال» فإن آهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام 
وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» قال e‏ لين لا يمون الله ولا باليوم 
الآخر ولا بحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد رهم صاغرون ي [التوبة:۲۹]. 

وهكذا فقد كانت غزوة تبوك استحاية ا أقرب 
الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة. وقد قال تعالی: ظ يا ا 
اين آمنوا فاتلوا الّدين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلْطّة واعلمُوا أن الله مع المتقين 4 
[التوبة:۲۳٠]")‏ وهكذاء فبعد القضاء على الوثنية فى جزيرة العرب» وإجلاء يهود من 
امدينة وغيرهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا 
(۱) زاد المعاد (۳/ .)٥١١‏ 
(۲) يقول الحافظ ابن حجر افعزم رسول الله ية على تتال الروم لأنهم أقرب الاس إليه وأولى الاس 


بالدعوة لقربهم إلى الإسلام وأهاه) (رالبداية والنهاية 0/۲( 2 


(۳) تفسیر الطبری .)۷۱/١١(‏ ا 
ھل ن ازو ںی 


يقنطون على المشارف الشمالية الخربية من جزيرة العرب» حيث كانت المنطقة التى تو جه 
إليها الرسول فى هذه الغزوة من ديار قضأعة وهى خاضعة لسنلطان الإمبراطورية 
البيزنطية (الروم)(. ٍ 


اللأخبار العامة عن استعت اد الرومان 

وكانت. الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين» 
حتی کان'الغوف یتسورهم کل حین» لا پسمعون صوتًا غیر معتاد إلا ویظنونه زحف 
الرومان» ويظهر ذلك جلا نما وقع لعمر بن الخطاب» فقد كان النبى ية آلى.من نسائه 
شهرً فى هذه السنة (۹ه) وكان هخرهن واعتزل عنهن فى مشربة له ولم يفطن الصحابة 
إلى حقيقة الأمر فى بدايته» فظنو! أن النبى ب طلقهن» فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. 

يقول عمر بن القطاب - ؤهق يزوى هذه القصة -: وكان لى صاخب من الأنضأر إذا 
غبت انان ناسر وإذا غاب کنت آتیه آنا بالخبر - وکانا بسکنان فى عوالى الدينة 
یتناوبان إلى النبی تز E‏ 
فقد امتلاآت صدورنا منه» فإذا صأاخبى الأتضارى يدق اللات فقال: آفتح» 1 
تجاء الخساتى؟ فقال : بل أشد من ذلك اعتزل زضول الله ية أزواخه. .لخدي 

E‏ (آنه قال): و کنا تحدئنا أن آل غسمان تنعل التعال لغزونا فتزل صاحبی 
یوم نوبته» فرجع عشاءً» فضرب بابی ضربا شدیدا» وقال: : أنائم هو ففزعت» فخرجت 
إليه» وقال: حخدث مر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان قال: ل 53 ن أغظم منه 
وأظطول»طلق رسول الله ج نساءة. .. اللحديق. 

وهذا یدل على خطورة الموقف الذى کان پواجهه اسا بالنسبة إلى الرومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله النانقون حينما تقلت إلى ألديتة أخبار إغذاد الروعان» برغم 

ما رآه هو لاء النافقون من نجاح رسول الله وي فی کل الیادین وآ لا یوت 
علی ظهر الأرض» بل بذیب کل ما یعترض فی طریقه من مواتي, برغم هذا کله طفق 
هؤلاء المنافقون یأملون فی تحقق ما کانوا یخفونه فی صدورهم» وما کانوا پتربصونه من 


(1) نضرة النعيم /١(‏ ۳۸۷). 

() خر جه البخاری )٤۹۱۳(‏ ومسلم (۷۹٤۱)ء‏ وأحمد (1/ )٤۸‏ من حديث عنمر ين الخطانة. ٠‏ 

(۳) احرجه البخارى (۸۹)؛ ومسلم ۳( (۱۷۹) والترمذدئ ٠۵(‏ ۳۳( والسشا ۷ اخم 
() مطولاً ومختصراً. ف 


ID 
9وک‎ 


رة الرسرل جو 


الشر بالإسلام وأهله» ونظرا إلى و أنشأوا وكرة للدس والتآمر»_فى 
صورة مسجد» وهو مسجد الضرار أسسوه كفرا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسولهء وعرضوا علی رسول الله أن صلی فيه وإغا مرامهم بذاك آن 
يخدعوا المؤمنین»› فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا 
يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مآمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى 
الخارج» ولكن رسول الله 4 أخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة - لشغله بالجهاز 
ففشلوا فى مرامهم وفضحهم الله حتى قام الرسول ا ي 
O‏ 


النبى ك ياعرهم باهز زو اثروم 


# قال ابن إسحاق: «إن رسول الله 4 آمر I‏ بالتهيؤ لغزو الروم وذلك فی 
زمان من عسرة الناس» وشدة من الحرء و 
يبون المقام فى ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص على الال من الزمان الذى هم 
علیه» وکان رسول الله ل قلما پخرج فی غزو إلا تى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه 
الذى يصمد) له إلا ما كان من غروة تبوك فإنه بينها للناس» لبعد الشقة.. وشدة 
الزمان» وكثرة العدو الذى يصمد له ليتأهب الناس لذلك أهبته» فأمر الناس با لجهازه 
وأخبرهم أنه : یرید الروم». 

# عن كعب بن مالك - رضبی الله عنه قال: «کان رسول الله ٤‏ قلما يريد غزوة 
بغزوها إلا وری۵) بغیرهاء حتی كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله ل فی جر شدید 
استقبل سفراً بعیدا ومفازا) استقبل غزو عدد کثیرء فجلا" للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
اھ۷ عدوهې» أخبرهم بوجهه الذی يرید»“. 
(1) الرحيق العختوم ( ص٦٤ .)٤٦۷‏ 
(۲) يصمد: يقصد. 
(۳) السيرة لابن هشام .)٠٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ وری: وهم بغیرها. 
)١(‏ المفاز: الفلاة التى لاماء فيها. ف 
() جلا: أوضح لهم أمرهم. 


(۷) الأهبة: أخذ ما بحتاجون إلبه فى سفرهم. ر 
(۸) اخرجه SS‏ 0 
0وک 


ولقد دعا النبى م الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغروة نظر؟ لكثرة المشار كين فيهاء 
و امسافة التى كان على الجيش أن بقطعهاء ووعد النافقين بعظم الأجر من الله 
سبحانه وتعالى» فسارع غلب الصحابة إلى المشاركة فى توفير الأموال المطلوبة كل 
حسب مقدرته» وكان عثمان بن عفان أكثر النفقين على جيش الحعسرة استجابة لقول ' 
الى ب امن جهز جيش العسرة فله الحنة» وتواترت الأخبار الصحيحة بآن عثمان بن 
عفان قد تحمل نفقات جيش العسرة فلقد سارع بتقديم ألف ديتار فى بداية 
الاستعدادات صبھا فی حجر النبی کل ١‏ كما آموالا آخرى تتمثل فى الجمال 
والعدد التى يحتاج إليها فى نقل الحيش والحرب”.. 
# عن عبد الرحمن بن سمرة- رض الله عنه قال: ا و ا ا 
بالف دیتار فی ثوبه حین ب جهز الى ية جيش العسرة قال: فصبھا فی ححر النبی کب 
فجعل النبی ب یقلبها بيده ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عملى بعد البوم برددما 
مرارً). ٤‏ 
وجاء عبد الرحمن بن عوف اتی أوقية فضة» وجاء آبو بكر اله كله. ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله» وكانت أربعة آلاف درهم» وهو أول من جاء بصدقته» وجاء عمر 
بنصف ماله» وجاء العباس مال كثير» وجاء a‏ 
كلهم جاءوا جال وجاء عاصم بن غدی بتسعین وسقا من الام » وتتابع الناس 
O‏ 
بعت النساء ما قدرن عليه من مسك» ومعاضد» وخلاخل» وقرط وخواتم. 
ولم يمسك أحد يده» ولم يبخل ماله إلا المنافقون. 


ا 
2 


(۱) البخاری ۔ الصحیح )١١ /٤(‏ (كتاب الوصایا)» فتح الباری »)۳١ ٠١ /٥(‏ احمد- الد (/۴). 
() الترمذی ۔ السنن (۹۳/ »)۷٥٤ ۱١۳‏ الحاكم _ المستدرك .)٠١١/۳(‏ 
() رواه الترمذی (۳۷۰۱)» وأحمد /٥(‏ ۳)» والحاكم (۳/ (۱١۲‏ وصححه ووافقه الذهبی. 
ج ی 
9وہ 


الدين يامرون المطوعين من المؤمنين 


٭ عن آبی مسعود الآنصاری - رض الله عله - قال: دلا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» 
فحاء بو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان بأ كثر منهء فقال النافقون: إن الله لغتى عن 
صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت: 5 الذين يلمزوة المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات زالذين لا يجدون إلا جهدهم' [التو :14 . 


لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة 


# وأما علية بن ژید فخرج من اليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى» وقال: 
اللهم إنك قد آمرت با لحهاد» ورغبت قيه» ثم لم تغل عندی ما آنقوی به مع رسول الله" . 
< ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه» وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة 
أصابنی فيها مال أو جسد أو غعرض. ثم أصبح مع الناس» فقال رسول الله 45 (آين 
المتصدق هذه الليلة؟) فلم يقم أحد» ثم قال: ت التصدق فليقم) فقام إليه فأخبره فقال: 
رسول الله 4 (أبشر فوالذى نفسى بيده لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة)١٠.‏ 


أعذارالمنافقين 


ولقد نجم النغاق فى المدينة واستعلن بشآن هذه الغزوةء «اوقال قوم من المنافقين بعضهم 
لبعض: لا تتقروا قى الحرء زهادة ذ فی الحهادء وشکا فی الحق» وإ رجاف برسول الله کر 


فأنزل الله تعالى فيهم: وقألوا لا تتدروا في الحر فل نار جهنم أبشد حرا ر کانوا يفقهود 
+ فلیضحکرا قلیلا گرا کد کشیرا جزاء بما کانوا یکسبون 4 [التوبة: ۸ [AY‏ 

r ۰‏ 
قالوا: < لا تنفروا في الحر أ * قال الله تعالى لرسوله 5 #قل 4 لهم انار جهنم التى 
تصيرون إليها مخالفتكم #أشد حرا: د عا فرتم مته من المر بل قد حر من التار 


(1) أخرجه البخارى )١11۸(‏ التفسير » ومسلم )٠١٠۸(‏ الزكاة. 
(۲) حدیث صحیح ورد مسسندا وموصولاً كما قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: (6۹۳/۲) بن .حديث ' 
مجمع بن جارية أو من حایث عرو بن عوف وأیی عبس بن جیر؛ ومن خدیث علب بن زند تهسه. 
(۳) ابن هشام (۴/ .)٥۱۷‏ رغ 
ج ري 
ھے ت اوی 


کما روی الإمام مالك عن آبی هريرة أن رسول الله کی قال: [«نار بنی آدم التى توقدونها 
جزء من سبعین جزءً من نار جهنم»] فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية فقال «فضلت 
عليها بتسعة وستين جزء»] أخر جاه فى الصحيحين. 
٠‏ وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بي [إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
لن له نعلان وشراکان من نار جهنم یغلی منهما دماغه کما یغلی المرجل» لا یری أن 
أحدا من آهل النار أشد عذابا منه وإته آهونهم عذابًا] أخرجاه فى الصحیحین . 

# وحين عرض النبى يي على الحد بن قيس أحد بن سلمة المشاركة فى جهاد الروم» 
اعتذر عن ذلك تحت ستار الخوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وإنى 
أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر آلا أصبر» فآعرض عنه رسول الله عي وقال:«قد 
أذنت لك»» وفبه نزلت الآبة: ل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفعتي ألا في الفتنة سقطوا ون 
جهنم محيطة بالکافرین چ [الوبة:۹٤].‏ 

وكما اعتذر الحد بن تیس کہا ونفاقاء فقد بادر عدد من النافقين إلى تقدیم ا 
كاذبة للنبى ية لكى يأذن لهم بالتخلف عن الغزوة» ولذلك نزلت الآية: ‏ عفا الله عك 
لم أذنت لهم حى يتين لَك الذين صدقوا وتعلّم الكاذبين ‏ [التوبة:٠؛].‏ 

لم يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولهاء قال 
تعالی: وممن حولكم من الأعراب متافقون ومن ¿ اهل المدينة مردوا على التقاق لا تعلمهم 
TT‏ 

وحيث إن النافقين من الأعراب» وهم أقسى قلوبًا وأكثر جفوة وأقل علمًا بالأحكام 
والسنن» فإنهم أشد كفراً ونفائًا من منافقى أهل المدينة» كما وصفهم القرآن الكريم: 
ل الأعراب أشد كرا ونفاقا وأجدر ألا يعلْموا حدود ما انَل اله على رسوله ‏ [التوبة:۹۷]). 

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين» 
e N‏ 
مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم مرا ملحا بعد أن عملوا كل ما فى وسعهم لجابهة 
الرسول والدعوة» وتشبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذى أعلنه الله تعالى والرسول 


(۱) مختصر تفسیر این کثیر (۲/ .)۳٦۰‏ ت 
(۲) تفسیر الطبری .)۳/١١(‏ چ 0 


دخ زونہ 


سيرةالرسول ۾ و 


ی ي والذى نزل به القرآن الكريم» بل أصبح الكشف عن نفاق a‏ وإيقافنهم عن 
حدهم واجبا شرعً). 


البكاعون 


قال تعالی: # ليس على الضعفاء رلا على المرضي ولا على الُذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا | تصحوا لله ورسوله ما على الخ من سبیا ل والله غفرر رحيم + ا ولا على الذين 
a E LEY EE‏ حزن أل 
يجدوا ما يفقوت [التوبة:١٩ ‏ ۹۲]. قال القاسمى: روى العوفى عن ابن عباس فى هذه 
الآية أن رسول الله ت أمر الناس أن يتبعوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم ‏ 
عبد الله بن مغفل بن مقرن المزنى فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون» وعز عليهم أن يجلسوا عن الحهاد ولا يجدون نفقة 
ولا محملاء فلما رأی الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله آنزل عذرهم فی کتابه 
فقال: # ليس على الضعفاء 4 [التوبة:141)... وهم ولا شك الذين عناهم رسول الله کا 
بقوله وهو عائد من تبوك. القد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديًا ولا سلكتم طريقًا 
إلا أشركوكم فى الأجر حبسهم المرض». 


قصة أصحاب آبی مو سی الأشعرى 


# عن أبى موسى الأشعرى - رضی الله عنه ۔ قال:«أرسلنى أصحابى إلى رسول الله 
4# أسأله الحملان لهم إذا هم معه فى جيش العسرة وهى غزوة تبوك فقلت: : یا نب الله» 
إن اآصحابی آرسلونى إليك لتحملهې > فقال: (والله لا أحملکم على شیء)» ووافقته 
وهو غضبان ولا أشعر» ورجعت حزيتًا من منع النبى ¥ ومن مخافة أن يكون النبى 5ة 
وجد فی نفسه علی» فرجعت إلى أصحابى فأخبرتهم الذى قال النبى 45 فلم ألبث إلا 
سویعة إذ سمعت بلالاً ینادی: آی عبد الله بن قيس ©) فأجبته فقال: اجب رسول الله 
e sO‏ 
(۳) رواه أحمد (۳/ ۳۰)» ومسلم )٥۷/۹۲(‏ الإمارت وقال النووى: وفى هذا الحدذيث فضيلة النية فى الفيز: 


وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كلما .أكثر من 


التأسف على فوات ذلك وتنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم: النووى على صضحيح مشاتم 
r .(o¥ 17)‏ 


)٤(‏ عبد الله بن قبس: هو أبو موسى الأشعرى. چ ی 


ھل ن زونہ 


ية يدعوك. فلما آنيته قال: (خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد ۔ 
فانطلتق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال إن رسول الله ية بحملكم على 
هؤلاء» فاركبوهن). فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن التبى بي يحملكم على هؤلاء 
ولكنى والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله جو لا 
تظنوا أنى حدثتكم شيتًا لم يقله رسول الله بي. فقالوا لى: إنك عندنا صدق» ولشعلن 
ما أحببت» فانطلق آبو موسى بنفر منهم حتى آتوا الذين سمعوا قول رسول الله عي 
منعه إیاهم ثم إعطاءهم بعد» فحدثوهم ثل ما حدثهم به أبو موسی »0 . 


الجيش الاسلامى يتحرك إلى تبوك 


E‏ استعمل النبى بل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى. 

فلما سار رسول الله خب تخلف (عبد الله بن أبى) ومن كان معه» وتخلف نفر من 
اتان و غر ر ارتياب» منهم: كعب بن مالك» وهلال بن أميةء ومرارة بن 
الربيع» وأبو خيثمة السالى» وأبو ذر» ثم حقه أبو خيثمة» وأبو ذر» وشهدها رسول الله 
فى لاثين ألا من الناس» وا غيل عشرة آلاف فرس 


متى خرح النبى َة من المدينة 


3 عن کعب بن مالك ۔ رَضی الله عته -: أن النبى با خرج يوم الخميس فى غروة 
تبوك» وکان يحب آن یخرج يوم الخمیس»". 


a ا‎ 


E SA أهله»‎ 


الله عنه - سلاحه» ثم خرج حتی تی رسول الله : وهو ازل با لتر ٠(0‏ 


(۱) اخرجه البخاری )٤٤٤٠١(‏ المغازی ۔ ومسلم )١۹٤۹(‏ الإيمان. 
(۲) زاد المعاد (۳/ .)٥۲۹‏ 

(۳) خر جه البخاری (۲۹۵۰) اهاد والسائی .)١١١١۳(‏ 
)٤(‏ الجرف: موضع على ثلاثة أسيال من المدينة 

(۵) زاد ا عاد (۳/ ۵۲۹ ١۳٥)۔‏ ود 


3 
چی9 ی 
ھم ن ونی 


> 


E 


NL E 
(آما ترضی آن تکون منی منزلة هارون من موسی» غیر آنه لا نبی بعدی)',‎ 


مرورهم على دیارشمود 


ومر النبى : وأصحابه على ديار مود فى طريقهم إلى تبوك. 

# عن ابن عمر - رضى الله عنهما ۔ قال: «إن الناس نزلوا مع رسول الله 5 أرض 
تمود» الححر» واستقوا من بئرهاء واعتحنوا به» فأمرهم رسول الله َد آن يهريقوا ما 
الغاقة»"). 

# وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أبضًا قال: «مررنا مع رسول الله ب على 
الحجر» فقال لنا رسول الله 45: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن تكونوا 
باکین حذرا آن یصیبکم مثل ما اصابهم)» ثم زج ر فأسرع حتی خلفها»۱). 


ل تسالوا الآيات 


# عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ قال: « ا مر النبى 5 بالحجر قال: (لا 
تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» فكانت ترد من هذا الفج» وتصدر من هذا 
الفح فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وکانت تشرب ماءهم یومًا» ویشربون لہنها یوما 
فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى 
حرم الله). قیل: من هو یا رسول الله؟ قال: E‏ 
ما أصاب قومه)). 


(۱) اخرجه البخارى )٤٤۱١(‏ المغازى - ومسلم )١٠١ ٤(‏ فضائل الصحابة. 

(۲) اخرجه البخاری (۳۳۷۹) الأنبياء ‏ ومسلم )۲۹۸٠(‏ الزهد والرقائق. 

(۳) زجر: ای زجر ناقته ومعناہ ساقھا سوا شدیدا حتى خلفها أي جاوز المساكن. 

(6) اخرجه البخاری (۳۳۸۱) الأنبیاء - ومسلم (۲۹۸۰) الزهد والرقائق. 

(۵) من هذا الفج: من هذا الوجه. 

(0) أخرجه أحمد فى السند: (4/٦۲۹)ء‏ وتال الحافظ أبن كثر: إسناده صحيعم ولم يخر جوه» وصحج 
الحاکم (۲/ ۳۲۰ -۴۲۱) ووافقه الذهبی. َ ف 


جى ® 2ی 
ھک د ازو یہی 


النبى ية يد حو .. والسماء تمطر بإدن الله 


واشتدت حاجة التاس - فى الطريق - إلى الماء فشكوا ذلك إلى رسول الله ية فدعا 
الله (عز وجل) فأرسل الله سحابة فأمطرت. 

ای ي - رضى الله عنهما - قال: «قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن 
ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد فنزلنا منزلاً أصابتا فيه 
عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجلء فلا 
یرجع حتی یظن أن رقبته ستنقطع» حتی آنه کان الرجل لینحر بعیره فیعصر فرثه فیشربه» 
ویجعل ما بقی على کبده. فقال آبو بكر الصديق - رض الله عته -: يا رسول الله! إن 
کک خير فارع الله لن قال: ( تحب ذلك؟) قال: نعم 

يديه فلم یرجعھما حتی قالت السماء فآظلت ثم سكبت» فملارا ما معهم تم ذهبنا 
8 فلم نجدها جاوزت العسكر ». 


منافق ينكر ممجزة الرسول 4ل 


٭ قال ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمرو بن فتادة» عن محمود بن لبيد عن رجال 
من بئى عبد الأشهل: «قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: 
نعم والله» إن کان الرجل لیعرفه من آخیه ومن آبیه» ومن عمه وفی عشیرته» تم يلس 
بعضهم بعضاً على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرنۍ رجال من قومی عن رجل من 
انافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول الله حين سارء فلما كان من أمر الناس 
بالحجر ما كان» ودعا رسول الله ية حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شىء! قال: سحابة مارة۲. 


N I N 


() قال الهيٹمى فى الحمم: ۱۹٤/۲‏ ۔ 0۱۹۵ رواه البزار والطبرانی فى الأرسط ورجال البزار ثقات 

والحاکم )٠١۹/۱(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبی وهو صحیح على شرط مسلم فقط وقال ابن 
كثير فى السيرة: (4/ )١١‏ إسناده جيد» ولم يخرجوه من هذا الوجهء قلت: الحديث صحيح والله أعلم. 

(۲) اخرجه ابن إسحاق کما فى سيرة ابن هشام (۲/ »)٥۲۲‏ وإسناده رجال ثقات» ولا يضر جهالة الصحابة 

وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» دلائل النبوة للبيهقی /٩(‏ ۲۳۲). _ 
ق 
A‏ 
لے ا ہے 


O 

العشرة من المسلمين يبخرجون على بعير يعتقبونه بينهم» وكان زادهم التمر المتسوس 
والشعير المحغير والإهالة المنتنةء وكان النفر يخرجون ما معهم - إلا التمرات بينهم فإذا 
بلغ الجوع من حدهم أخذ التمر فلاكها حتى جيد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتى 
يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتی تأتی علی آخرهم» فلا پبقی من التمرة ة إلا النواة. 
قمضوا SS le‏ رضی الله عنهم وقال عمر - رضی الله 
عنه ودل غن ا ال : خرجنا فی قیظ شدبد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش 
شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر 
فرنه» فیشربه» ویجعل ما بقی على کبده. فقال آبو بكر: يا رسول اللهء إن الله قد عودك 
فى الدعاء خير فادع لنا. قال: (آتحب ذلك)» قال: نعم» فرفع يديه» فلم يرجعهما حتى 
أظلت السماء ثم سكبت فملاوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
# عن أبى هريرة أو أبى سعيد الخدرى (شك الأعمش) قال: «لا كان يوم غزوة تبوك 

أصاب الناس مجاعةء فقالوا: يا رسول الله! لو آذنت لتا فتحرنا نواضحا“ فأكلنا 
وادهناء فقال رسول الله چ (افعلوا)» فجاء عمر - رضی الله عنه - فقال: يا رسول 
ل الإ فت غل لوو رک ایم ل اراد را لل لو تھا بار ر ۰ 
الله عز وجل آن يجعل فى ذلك فقال رسول الله جية: (نعم). 2 
فدعا بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل الرجل بأتى بكف ذرة ویجیء' 

ET 
فدعا رسول الله بي بالبركةء ثم قال لهم: (خذوا فى أوعيتكم)» فأخذوا فى أوعيتهم‎ 
حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأو فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة فقال‎ 


ب ا : : (أشهد أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
yT‏ 


(۱) القرطبی (۸/ ۲۷۸). 
() نواضحنا: الإيل التى تركب ويجلب عليها الاء. ا 
(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه»ء كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا. 
1 ق 
ج ی 2ی 
لم دن لزودیی 


شا جزاء من يعصى أمر رسول الله ية 


# عن أبى حميد الساعدى رضی الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 4# فى 
غزوة تبوك فأتينأ وادى القرى» على حديقة لامرآة فقال رسول الله جية: (اخرصوها)) 
فخرصناهاء وخرصها رسول الله غ عشرة أوسق” "» وقال للمرأة:(أحصيها حتى نرجع 
إليك إن شاء الله عز وجل)» فانطلقنا حتى قدمنا توك فقال رسول الله ية : (ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فیها آحد منکم» فمن کان له بعير فليشد عقاله). 
فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طىء. 
النبی َة يخبرهم عن مكان ناقته التى ضاعحت 


قال ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله 4ة سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت نافتهء 
NIE ED E‏ 
حزم وکان عقبيًاً بدريًا» وهو عم بنی عمرو بن حزم» وکان فی رحله زید بن اللصيت 
القينقاعى» وكان منافقًا. 

فقال زيد بن اللصيت» وهو فى رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله &: اليس 
محمد يزعم أ نه نبی» وخب ركم عن خبر السماء وهو لا یدری اا فقال 
رسول الله َل وعمارة عنده: (إن رجلا قال: هذا محمد یخب رکم آنه نبی» ویزعم أنه 
بخبر کم بامر السماء» وهو لا بدرى آين ناقته» وإنى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله» وقد 
دلنی الله عليهاء وهی فى هذا الوادى» فى شعب كذا وكذاء قد حبستها شحرة بزمامهاء 
فانطلقوا حتی تاتونی بھا)» فذھبوا فجاءوا بها. 

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: والله لعجب من شىء حدثناه رسول الله لل 
آنقًاء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذى قال زيد بن اللصيت فقال رجل 
من كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله ب : زيد والله قال هذه المقالة قبل آن 


(1) أخرصوها: ا خرص: الحزر تقدير ما على التخل من الرطب ثمرً. 


(۲) الوسق: ٠١‏ صاعا. ل 
(۳) خر جه البخاری )۱٤۸١(‏ الركاة (۱۳۹۲) الفضائل. 
فاا ا ف 


9و 


سیر الرسول یار 


تاتی» فأقبل عمارة على زيد يجا فى عنقه ويقول: إلى عباد الله» إن فى رحلى لداهيةه 
وما اأشعر› اخرج آی عدو الله من رحلی فلا تصحبنی٤.‏ 


الماءينهمرمن عين تبوك 


رسول الله 5ء عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا 
والغرب والعشاء جميعًا حتى إذا كان يومًا خر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
SE‏ «إنكم ستأتون 

- إن شاء الله - عين تبوك» وإنکم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها منكم 
س من اھا شی سی ی تا ود شا لیا رجا الین ل رو 
تبض۳ ٤‏ شىء من ماء قال فسألهما رسول الله لا : ھل مسستما من مائھا شیتا؟» ٩‏ قال 
نعم فسبھما' النبى ب وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من 
العین قلیلً قلیلاً حتی اجتمع فی شىء قال: وغسل رسول الله ي فيه يديه ووجهه ثم 
أعاده فيها فحرت العين ياء منهمر أو قال: یکی ای او 0 «(يوشك يا 
معاد ان الت ك ا ان ری ما ها دمل خا : 


کن با خيشثمة 


و لی ام و ار و 
امرآتین ن له فی عریشین لهما فی حائطه» قد رشت کل واحدة منهما عریشهاء وبردت له 
ما وهیات له فيه طعامًاء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما ضنعتا 
(۱) یحاً فی عنقه: یطعنه فی عنقه. 

(۲) اخرجه ابن إسحاق فى سيرة ابن هشام (۲/ ٥۲۲‏ والطبری فی تاریخه (۳/ ٠٤١‏ والیهقی فی 
الدلائل: (0/ (YY‏ من طریق ابن إسحاق وقد صرح این إسحاق بالتحديٿث»› وإسناده رجاله ثقات» . 
ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون الحديث 
صحیحًا. 

(۳) تہ تبض: أی تسیل› > والشراك: سير النعل ومعناها أن الاء قليل جداً. 

. «اللهم إنى أتخذ غندك عهذا لن‎ : a A E 


تخلفنيه فإنغا أنا يشر فأی مسلم آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلا وزکاة ة بها إليك 
يوم القبامة). رخ 
جیں 9 فی 


شک دن رو یہی 


له» فقال: رسول الله 4 فى الضح( والريج» والحر وآبو خيثمة فى ظل بارد» وطعام 
مهیاً» وامرآة حسناءء فی ماله مقیم؟ ما هذا بالنصف» ثم قال: والله لا آدخل عریش 
واحدة منکما حتی الق بر سول الله ل > فھیئا لی زاداء ففعلتاء ثم قدم ناضحه» فارتحله» 
عمیر بن وهب الجمحی فى الطريق د E‏ 
تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنبًاء فلا عليك أن تتخلف عنى حتی آت 
رسول الله 4ة » ففعل حتى إذا دنا من رسول الله بي وهو نازل بتبوك» قال الناس: هذا 
راک على الطر ل مله فال وول الله 2 وك أا حه قار با زرل اللا 
هو والله آبو خيثمة. فلما أناخ أقبل» فسلم على رسول الله م » فقال له رسول الله بل 
«أولی لك يا ابا خيثمةا» فأخبر رسول الله ية خبره» فقال له رسول الله ب خير ودعا 
له بیخیر ٤١‏ (۳) 

رحم الله آبا در 


ثم مضی رسول الله ب سائراء فجعل يتخلف عنه الرجل» فيقولون: يا رسول الله 
تخلف فلان» فیقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم. وإن يك غير ذلك 
فقد آراحکم الله منه)» حتی قیل: یا رسول الله» قد تخلف آبو ذر» وأبطاً به بعیره؛ فقال: 
a a a‏ 
وتلوم آبو ذر على بعیره» فلما أبطا علیه» آخذ متاعه فحمله علی ظهره» ثم خرج یتیع اثر 
رسول الله ب ماشيًا. ونزل رسول الله ب فى بعض متازلهء فنظر ناظر من المسلمين 
فقال: يا رسول اللهء إن هذا لرجل يمشى على الطريق وحده؛ فقال رسول الله 4ة : كن 
ًا ذر». فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله» هو والله ابو ذر» فقال رسول الله ي1 : 
2 
«رحم الله با ذر» یمشی وحده ویموت وحده» ویبعث وحده). 
() الضح: الشمس. 
(۲) زاد ا معاد (۳/ ۳۰ ۵۳۹). 
() ابن هشام (۲/ )۵۲١ ٠٠۲۰‏ عن ابن إسحاق بلا سند» وفى حديث كعب بن مالك الطويل المخرج فى 
الببخاری (۸/ ۸1ء )٩۳‏ ومسلم (۲۷4): فبينا هو على ذلك رأی رجلا مبيضًا يزول به السراب فقال 
رسول الله إل : كن أبا خيئمة» فإذا هو بو خيثمة الأنصارى» وهو الذى تصدق بصاع التمر حين لزه 


المنافقون. رد 
() السيرة النبوية/ لابن هشام .)١٤۹/5(‏ ل 


A 
اوہ‎ 


الها لحة واعطاء الجرية 


تول الحيش الإسلامى بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو. وما الرومان 
واللقاء»بل تفرقوا فى البلاد فى داخل حدودهم فكأن لذلك أحسن آثر بالنسبة إلى سمعة 
المسلمين العسكرية» فى داخل الحريرة وارجاتها النائية. وحصل بذلك المسلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة با لم يكونوا يحصلون عايها لو وقع هناك اصطدام بين بین الحشين. 

3 وجاء إلى الى و صاحب أيلةء فصاه وأعطاه الحرية» وأتاه آهل جربا وآذرح» 
فأعطوه ه الجزيةء وكتب لهم رسول الله بي كتاباء فهو عندهم» وكتب لصاحب آيلة: م 
O O E‏ 

يلة» سفنهم» وسيارتهم فى البر والبحر» لهم ذمة الله» ومحمد النبىء ومن كان معهم من 
e‏ وأهل اليمنء وآهل البحر» فمن أحدث منهم حدئًاء فانه لا حول ماله دون 
تفسه» وإنه لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل آن يمنعوا ماء یردونه» ولا طريقًا يردونه من 
بحر او د ٩2.)‏ 


لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلى 


# عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: (أن رسول الله عام غزوة تبوك قام من 
الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه یحرسونه حتی إذا صلى» وانصرف 
إليهم» فقال لهم : (لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى» أما آناء فأرسلت إلى 
الاس كلهم عامة وكان من قبلى إما برستل إلى قومه» ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
کان بینی وبینهم مسيرة شهر لملىء منه رعباء وأحلت لى الغنائم آکلهاء وکان من قبلی 
یعظمون آکلها کانو! بحرقونهاء واا لى الأرض مسحدا وطھورًا ينما د رکتنی 
الصلاة مسحت وصليت»› وکان من قبلی يعظمون ذلك» إغا کانوا يصلون فى كنائسهم 
وبیعهم» والخامسة هی ما ھی؟ قیل لی: سل فان کان نبی قد سال فاخرت مسآلتی إلى 
يوم القيامة فهى لكم» ومن شهد آن لا إله إلا الله)“. 
() زاد المعاد (۳/ .)٥۳۷‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند: (۲/ )۲۲١‏ وقال الهيثمى فى الجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات كما جاء فى 
الفتح الربانی: (۲۱/ .)۲٠٠١‏ ت 


ج 9 ی 
هھ دخ وہ 


النبى اة يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله 4# بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وهو 
أكيدر بن عبد اللك» رجل من كندةء وكان نصرانياء وكان ملكا عليهاء فقا رسول الله 
بل لالد: «إنك ستجده يصيد البقرا» فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين» 
وفى ليلة مقمرة صافيةء وهو على سطح له ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصر» فقالت له امرأته: هل رأبت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ 
قال: لا أحد فنزل» فأمر بفرسه» فأسرج له» و رکب معه نفر من اهل يته فیهم أخ له بقال 
له: حسان» فرکب وخرجوا معه مطاردهم فلما خرجوا تلقتهم خیل رسول الله 5 » 
فأخذته» وقتلوا آخاه» وقد کان عليه قباء من دیباح مخوض بالذهب» قاستلبه خالد 
فبعث به لی رسول الله ۶# قبل قدومه عليه ثم إن خالدًا قدم بأکیدر على رسول الله 
فحقن له دمه» وصالحه على الجزية؛ ثم خلی سبیله» فرجع إلى قریته. 

٭ عن انس رضی الله عنه قال: «إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله ل 
لد ن ب فعجب الناس منهاء فقال: (والذى نفس محمد بيده» إن مناديل سعد 
ابن معاذ فى الحنة أحسن من هذا). 


یا ليتنى كنت صاحب الحطرة 


٭ عن عبد الله بن مسعود - رض الله عنه - أنه کان يحدث قال: (قمت من جوف 
الليل» وأنا مع رسول الله ب فى غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكرء 
فاتبعتها أنظر إليها. 

قال: فإذا رسول الله ج وأو بكر وعمر» وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات» وإذا هم 
قد حفروا له» ورسول الله د فی حفرته» وآبو بكر وعمر يدليانه» وإذا هو يقول: (أدنيا 
إلى أخاكما) فدلياء إليه» فلما هيه لشقه قال: (اللهم إنى كنت قد أمسيت راضِيًا عنه 
فارض عنه). قال: یقول ابن مسعود: یا لیتنی كنت صاحب احفر ة)). 


(۱) ابن هشام )/ «o1‏ وابن کنر /٤(‏ ۰ ۳( وزاد معاد (۳/ ۳۸د( 
() أخرجه مسلم )۲٤۹۹(‏ فضائل الصحابةء وأحمد .)١١١/۳(‏ 
(۳) أخرجه ابن منده من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبی وائل عن ابن مسعود كما قال الحافظ = 
ت 
ج ی29 فی 
SS)‏ 


قال این هشام: E‏ نه کان یرید الإسلام فمنعه قومه» وصيقوا 
علیه» حتی خرح من بينهم» ولیس عليه إلا بجاد» وهو الكساء الغليظ فشقه بائنين فأتزر 
بواحدة وارتدی بالأخری» ثم اتی رسول الله ي فسمی ذو البجادين) 


التہیں ا يرسل إلى قيصر الروم 


# عن آنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ك (من ينطلق 
aS TT‏ کک قال: 
E‏ 
فی هذا الکتاب إلى كعلمك ۔ فنادی قيصر: من صاحب الکتات؟ فهو آمن» فحاء 
الرجل فقال: إذا قدمت فآتنى فلما قدم تاه فأمر فيصر بأبواب قصره فغلقت ثم آمر 
منادیًا فنادی: ألا إن قيصر تبع محمد وترك النصرانية. 

فآقبل جنده وقد تسلحوا حتی أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله ی: قد تری 
انی خائف علی ملکتی ثم آمر منادیا فنادی:لا إن قیصر قد رضی عنکم» وإغا اختی رکم 

وكتب قيصر إلى رسول الله 4 : إنى مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله 4ل 
حين قرا الكتاب:(كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية)ء وقسم الدنانير»". 

وأورد الإمام آحمد2) مرویات تشير إلى حصول مراسلة ر بين النبى بيا - وهو فۍ 


= فى الإصابة (۲/ )۳۳١١‏ ترجمة رقم )٤۲۸٠(‏ ونسبه الحافظ أيضًا إلى البغوى رأعله بالانقطاع. قلت 
وسند ابن منده جيد وقد أخرجه أيضً ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى.عن ابن a‏ 
محمد بن إبراهیم لم یسمع من ابن مسعود (۲/ ٥۲۷‏ 0۲۸) سيرة ابن هشام. 

۱ ابن کثیر فی السیرة (۲/ ۳۳)» سیرة این هشام (۲/ ۵۲۸). 

اخائلیق: مقدم الأساقفة عند النصارى. 

(۳) آخرجه ابن حبان کما فی موارد القلمآن حادیث رقم (۱۹۲۸) وسنده صحیح. ٤‏ 

(6) أحمد - المسند ( ۲۰۳/۱ ۳ / £۲ 4 £/ ۷£ «(Y۹۲/۰‏ بإستاد فيه سعید بن آبی راشذ وهو مقبول وقد 
تفرد به. وقال ابن كثير عن ذلك: هذا حديث غريب وإسناده لا بس e‏ (البداية 
والنهاية ES .)۱۹ /٥‏ و 

چں ی فی 
کے (ج اوی 


E U 
۳ له على بعض علامات النبوة عند الى جي‎ 


إقامة النبى عب بتبو لک 


# عن جاير بن e‏ و ع 
يومًا بقصر الصلاة)' 


عاقية الاستهزاء بدين الله (عزوجل) وبرسوله بي 
٭ عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال: (قال رجل فى غزو تبوك فی مجلس يوم 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونًاء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل فى الجلس: كذبت» ولكنك منافق... لأخبرن رسول الله ل » فبلغ ذلك 
رسول الله بي » ونرل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ب . 
والحجارة تنکیه وهو یقول: یا رسول الله إغا کنا نخوض ونلعب» والنبی 25 يقول: 
e‏ [التوبة:٠٠].‏ 


(۱) كان دحية الكليى قد حمل رسالة التبى #5 إلى هرقل فى أول السنة السابعة من الهجرة» فإذا صح هذا 
الخبر» فإن إرسال دحية الكلبى يكون للمرة الثانيةه وقد أورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرجل 
التنوخى إلى تبوك وأن النبى 5 عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقلء ونقل 
التنوخى عن النبى ذكره لكتبه التى أرسلها إلى الملوك وكيف رد البى 45 على سؤال هرقل عن رسالته 
قال: «تدعونى إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟» فقال البى له: 
اسان الله أين الليل إذا جاء النهار؟»» كما ذكر الرجل التنوخى اعتذار الى 5 له بأنهم فى سفر وإلا 
لمنحه جائزةق وأن عثمان بن عفان قدم الحاثزة نيابة عن النبى به وهى «حاة صفورية). ويذكر التنوخى 
بعد ذلك بأن النبى جل قد آنزله ضيقًا على أحد أصحابه من E‏ 
َة » فلما وصل التنوخى إليه حل النبى به حبوته عن ظهره وقال: «ههنا إمض کما مرت له» قال 
التنوخى: فجات فى ظهره فإذا آنا بخاتم النبوة فى موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمةا أحمد- 
(المسند ۳/ .)٤٤١‏ 

(۲) رواه أحمد وابن حبان ورجاله ثقات وصححه النووی على شرطهما وابن حزم وابن حبان. 

(۳) أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير /٤(‏ ۳) ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم 
إلا فى الشواهد والطبرى فى التفسير )۱۷۲/٠١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنٿور (۳/ ٠٠١ ٤‏ إلى ابن 
آبی حاتم وابن جریر وآبی الشیخ وابن مردویه وله شاهد حسن من حدیث کعب. 2 


جی 3ی ری 
کے د کرو ہی 


آقاضی علی ان یضرب کل OR‏ 
رسول الله چڊ لعمار د بن ياسر: (أدرك القوم» فإنهم قد احترقوا» فسلهم عما قالوا: : فان 
هم انکروا وکتموا فقل بلی: قد قلتم كذا وکذا). 


E‏ » فحاءوا يعتذرون» فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرة ایک ات 
تعف عن طائفة منكم # [التوبة:٦1]‏ فكان الذى عفا الله عنه محشى بن حمير» فتسمى عبد 


الرحمن وسال الله أن يقتل شهيدًاء وألا بعلم مقتلهء فقتل باليمامة لا يعلم مقتله ولا 
ی ل و ر لار ول فا 


محاولة اختيال النبى ي 


٤ 8 8 . 2 E0 .‏ 
وحاول جماعة من النافقين المشار كين فى الجيش رهم ملثمون حتی لا يعرفوا ان 
ينفروا بدابة النبى ب لتطرحه من رآس عقبة فى الطريق مع عتمة الليل» فعلم بمؤامر 
عن أبى الطفيل - رضى الله عنه - قال: « ما أقبل رسول الله ل من غزو تبوك أمر 
مناديا فنادى: (إن رسول الله آخذ بالعقية فلا يأخذها أحد)ء فبينما رسول الله ب يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلتمون على الرواحل» فغشوا عمارا» وهو يسوق 
برسول الله ب » وآقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله 5 حذيفة (قد. 
قد). 
حتی هبط رسول الله عة من الوادى» فلما هبط ورجع عمار قال: (ا عمار هل 
عرفت القوم؟) قال: فد عرفت عامة الرواحل؛ والقوم متلئمون» فقال: (هل تذدری ما 
. قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب النبى ب فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلاً. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. 


قال: فعذر رسول الله اڭ منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادی رسول الله ٠۶5‏ وما 


(۱) آخرجه ابن آبی حاتم )٦٤ /٤(‏ وسنده حسن» وعزا السبوطی فی ادر اتور (۲/ ۲٠۴‏ إلى ابن ساق" 
وابن المنذر وابن أبى حاتم. r ٤‏ 
ا 
(۲) أحمد ةذ فی المسند /٥(‏ ۳۹۰) البیهقی فی السنن (۹/ .)١۲‏ 
١‏ جى ® ری 
ھی دخ زونہ 


¢ 


علمنا ما أراد 3 فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى 
الاة الدنيا ویوم يعقوم الأشهاد». 


النبى ب يخبر حدذيطة بأسماء النافقين 

# عن علقمة قال: «قدمت الشام فصليت ركعتين» ثم قلت: اللهم يسر لى جليسًا 
صاخاء فأتیت قومًا فجلست إلیهم» فإذا شيخ قد جاء حتی جلس إلى جنبى» قلت: من 
هذا؟ قالوا: ا ی دقوت لاان مر لى جايتا اا كر 
قال: من آنت من آهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين 
والوساد e‏ ابن مسعود ۔ آوليس فيكم الذى أجاره الله من الشيطان» يعنى 
علی لسان نبیه ب ؟ - یعتی عمار بن یاسر - آولیس فيكم صاحب سر التبى ع الذى لا 
يعلم أحد غيره؟ - يعنى حذيفة - ثم قال: كيف يقرا عبد الله # والليل إذا يفشي 4 
[الليل:٠]‏ فقر أت عليه # والليل إذا يغشى ا والنهار إذا تجلى + uD‏ خلق الذكر 
والأنقى ج [اللبل:٠ ٣‏ قال : والله لقد أقرأنيها رسول الله بي من فيه إلى فى». 


استقبال حافل 
ولا أشرف النبى ل على المدينة قال: «هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه»(. 
ولا اقترب الحيش الإسلامى من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لاستقبالهء 
ومعهم النساء والولائد وهم يرددون؟ 


طلع البسدرعليتا ٠‏ . من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعالله داع 


كان أول ما فعله النبى ب عند دخول للدينة أن صلى فى مسجده الشريف ركعتين»› 
تم جاس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بث بشتى الأعذار فقا ل متهم 
علانیتهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم إلى الله تعالى. 


(۱) أخرجه فى المسند )٠٥١ /١(‏ ورجاله ثقات» قال الهيثمى فى المجمع (1/ )٠۹١‏ رواه أحمدء ورجاله 
رجال | 

() أخرجه البخاری )۳۷٤١ »۳۷٤۲(‏ فضائل الصحابة. 

(۳) خر جه البخاری (۷۳۱/۷) المغازی»ء ومسلم (۹/ ۱۳۹( الحج. 

() أورد ذلك الحافظ ابن حجر فی فتح الباری عند شرح ال لحدیثین ٤٤۳۹(‏ ۔ .)٤٤۲۷‏ 

() البخاری ۔ الصحیح (فتح الباری ۔ الحدیث )٤٤1۸‏ ومسلم (۲۱۲۳/۲) حدیث (۲۷۹۹). ر 
ج 0 ی 

IS) 


موق ابی عا 6 من المتاففين 


وقد أصبح الموقف جديا من المنافقين بعد الرجوع من غزوة تبوك» فقد امتنع النى 
َي عن الصلاة فى مسجد الضرار الذى كانوا بنوه قبل الغزوة» وأمر ا کما 
ا E N‏ وولا تصل ع 
أحد متهم مات أبدا ولك تقم على ره ١‏ کفروا بالل ورسوله وماتوا وهم تاسقون 4 
[التوبة:٤۸].‏ 


وقد نهی الله تعالى عن قبول أعذار المنافقين› ع التنزيل: يعتذرون 
إليكم إذا رجتم إْيهم قل لا تعتدروا لن تومن كم فد نبنا اله من أخباركم وسيرى الله عملكم 
ورسوله ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة فيكم بما كنتم تعملوت Ç‏ [التربة:٤۹].‏ 

وقد آمر الله تعالى e E‏ باهم رجس فقال 
ى سیحلفون باللّه كم إذا انقلبتم إلبهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس 
و مأواھم جھتم جزاء بما کانوا یکسبون اچیه یحلفون کم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فن 
اله لا يرضى عن القوم الفاسقین ¶ [التوبة: .)1۹٩ ٩٥‏ 


أثرهكه الغزوة 


لقد كان لهذه الغزوة أثر عظيم فى سكان شبه الحزيرة لا يقل روعة وجلالاً عن أثر" 
O E Os‏ 
إدراك ERE O A‏ ية فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا 
بالدخول فى هذا الحق الذى دعاهم إليه. 

إن خروج السلمين بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين الا فبهم غار آلاف 
فارس أمرٌّ لم تعرفه العرب من قبل فى بلادهاء أما وقد استطاع المسلمون تجميع هذا 
ا لجيش فهم ولاشك قادرون على أن يفعلوا ما عجز عنه غيرهم وتحريك هذا الجيش من 
المدينة إلى تبوك وهى مسافة هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفى وقت عسرة وجدب وفى 


LD .)۳۹٤ /۱( نضرة النعیم‎ )۲( 


ھے ® 9وہ 


ذلك ك انتظام وتلك الدقة دليل و مظمة القيادة وجزمها ا e‏ الراسة 
بشؤون الحرب» وعلى حسن تدريب اجنود وعظيم طاعتهم. 

ولقد كان فرار الروم وهم البادئون - وهم فى يلادهم» ولحوؤهم إلى التحصن داحخل 
البلاد حتى لا يدركهم السلمون أعظم دليل على قوة السلمين التى لا يستطيع أحد 
الوقوف أمامهاء فهؤلاء الروم هم الذين هزموا الفرس وأخرجوهم من جتوب الجريرة 
واستردوا منهم الصليب القدس وأعادوه إلى القدس فى احضغال رائع... هؤلاء هم 
الذين فروا وانسحبوا من الميدان عندما واجهوا المسلمين» آنلا يكون ذلك دليلاً على قوة 
المسلمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو يهددهم. هذه الأمور مجتمعة حركت نقوس 
سكان شبه الجزيرة نحو الإسلام. 

الثلاثة الذين كلصوا 


e 9‏ بن مالك رضی الله عنه قال: sS‏ ؛ فی غُروة 
قرا ق إلا ہی عرزو نبو عبر آئی قذ خاش فی وہ ئی ولم پاب اد تاف 
عله إتما خرچ رسول الله والسلمون بریدون عير درش حتی مع الله 8 
E‏ ولقَذ شهدت مع رسول الله 44 ليل العقبة) حين حین 
تواقتا على الوسنادم. ٤‏ 


م 4ي ا و وچ 
وما حب ان لی بها مشهد بر وإن کانت بدر اکر فی الناس منها). 


Ae e< %& ES . E EE ANE 4 

وکان من خبری حین تخلفت عن رسول الله ٤‏ » فی غزوة تبوك آنی لم آکن قط 
اوی ولا سر می حین خلت عل فی تلك الروت وال ما حمطت جلها راحلتين 
ا ا 


قط تی مما فی تلك الغزوة فعراها رسول الله 4 فی حر شديد واستقبل سر 


(1) تأملات فى السيرة النبوية محمد السيد ال وكيل (۲۸۹) دار الجتمع. 

(۲) ليلة العقبة: الليلة التى بايع رسول الله الأنصار قيها على الإسلام. وأن يؤوه وينصروء والعقبة هى الى 
فى طرف منى التى يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين فى سنتين. 

(۳) توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا. 


)٤(‏ وإن كانت بدر أذكر: أى أشهر عند الناس. ا 


0 
(ے 9 


سيرة الرسول س 


2 3ه 


Yt‏ کی ولا یلت کاب 
حانظ (بريد بذلك الديوان). 


ا و 


ي و © ed‏ 4 


قال کعب: قل رجل بريد أن نیب إلا ن أن ذلك سیخفی په مالم زل فيه وی 
من اله عز وجل وغَرآ رسول الله ار رن ات اا واو فنا ليها 


ص ا 


اص > فتجهز رسول الله بذ والمسنلمون ا وطفقت آغدو لکی آتجهز معهم 
فأرجع ولم اض شبتاء وأفول فى تفسى:أنا ادر على ذلك ذا أرذْت. 


و 4 و ر ر 
ومون م و اق من جهازی دی لم نو رجن ولم اض فک گم 


۴ ا‎ ٤ 


يرل ذلك یتمادی ہی حتی أسرعوا وتقارط ارو فَهَمَمْت أن آرتحل قاذ ركه ي 
NE‏ 
لیتنی قَعلْت؛ »نم لم يقدر ذلك لى. 
E‏ ۳ 1 ٌ9 2 3 ي چ 
قطفقت إِذا حرجت فى التاس بعد خروج رسول الله ڈیحزننی انی لا ری لی 
ھە ا و E eS‏ 2 ا 
اسو إلا رجالا متموصا عليه فى الشاق» أو رجلا ممن على الله تال من الضعقاب 
و ا EE‏ ارو ا 
ولم بذ گرنی رسول الله یحی بل بوك فقا وو جالس فى القوم بتبوك: ل 
ا مالك؟» فقال جل من ہنی سلمة: يا رسول الله ا والنظر فی 
عطفیه. 


رود ورو ار 


تقال له معاد بن جل رضی الله عنه: ن ا ر ا را ا ا ا 
ل خیرگ فسکت رسول الله ج فينما هو على ذلك ا رجلا ميض یول به 


(۹) مفازا: برية طويلة قليلة الاء يخاف فيها من الهلاك. 
(۲) فجلى للمسلمين أمرهم: كشف وينه وأرضحه. 
() ليتأهبوا أهبة غزوهم: يسعوا له بما یحتاجون من زاد. 


() أصعر: أميل. 
() تفارط الغزو: تقدم الخرأة وسبقوا وفاتوا. 
() والنظر فى عطفيه: أى جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. أ 


(۷) مبيضتا: لاس البياض. 


LD 
SEES 


a‏ 2 و 


الان فقال ER‏ الله ± ا : اگ أا حينم ذا هو خينمة ة الألصارى وهو 


اذى و بصاع التمر حين ُرَم" المنافقون. 
قال کعب: ا رسول الله ن قد تو جه قافل5( من بوك حضتری بر 9)» 
فطفقت آنذكرٌ الكذب وأفول: بم أخرج من سخطه عَد؟. وأستعين عا على ذلك کل فی 
ری من لی قَلَمّا قیل لی: إن رسول الله ب قد اظَل قادمًاا زاح عتی الباطل حت 
عرفت ا بدا قَاحْمَعْت صدق. 
وصح رسول الله ب قادمًاء وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتيْن 
و a‏ ب وو يور ET TT BE‏ 
ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقو! يعتذرون إليه وبحلفون له» 
و و و و ی 
رکانوا پا رانين ا منهم علانیهم وبایعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم 
نلم لت س تسم الملضب م قل «تعال)» فحئت ا 
يديه فقال لی: «ما حَلفك؟ ألم تكن قد بعت رك فال: قلت: یا رسول الله نى 


لله و جاسلت علد غير من آمل الد ريت آنى احرج من سخطه بعش لق 


» o 


a 


أعطيت جلا ولكتى واللّه لقد علمت لعن حدنتك الوم حديث کذب ترضی به 
رشک الله ان خط عا : > ولئن داك حدیٹ صق تید على فی 8 


0 


(۹) يزول به السراب: يتحرك وينهض, والسراب هو ما يظهر للإنسان فى الهیاجر فى البرارى كأنه ماء. 
() لزه المنافقون: عابوه واحتقروه. 
(۳) توج قاف راحعًا 
)٤(‏ حضرنی بٹی: حزنی. 
)٥(‏ آظل قادمًا: قبل ودنا قدومه کانه ألقى على ظله. 
زاح: زال. 
(۷) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 
(۸) أعطيت جدلا: فصاحة وئوة فى الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهده ما ينسب إلى إذا أروت. 
() ليوشكن: ليسرعن. 
)۱١(‏ جد تمد على فيه: تغضب. 
ج 00 ی 
م د ودی 


4 سيرة الرسول ريز 


لأرجو فيه عى الله عر وجل .. وال ما کان لی من عر واله ما كنت قط وى 
ولا اسر منی حین تخلفت عك قال فقال رسول الله 4 


:ام کک 
ر فيك قم وتا رجا من بی سلمة فاتیعونی» فقالوا لى: 


علمتال آذ دتا قبل هتاء لقذ عبرت فی ن لا کون اعخذرت إّی رسول الله ی 
eS‏ :لك 


ل فرالله سا زلا يۇنبوننى حتى أرّذت أن ازجع م إلى رسول الله جل فأكذب 

قال: تم قلت لھم : ھل ھی هذا معی من أحد؟ قالوا. لقي معك رَجلان تالا ثل 

ما قلت وقیل لما مل ماقیل لله قل فل e Es‏ الربيع العامرى» 

وهلال بن أمية الوأقفى؟ قال: فذ کرو الى رجلین صالحین قد شهدا درا فیهما سو 
قال: فمَضیْت حین دکروهما لی. 


ت 


قال: دنه رسول الله #لة السلمين عن كلامت أيه الثلاتة من بين من تلف عن 
قال: فاجتتبنا التاس أو قال: تغیروا ا حتی کرت لی فی تفسی الأرض؛ ُا ھی 
با لر ض التی أعرف ليغا على ذلك خي لله فاا صاحبای فاستکانا وقَعَدَا فی 
یوتهما کیان وام ا َك انالوم وأجلدم» » فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
المسللمين؛ واطٰوف فی الأسواق ولا ینمی اح وآتی رسول اللہ بل فاسلم عليه 
وم ی سیل بد اعا لرل ی شیی: مل حر قت رڈ الور م 8 م 


a 


ا a‏ وا القت توه 
أعرض عنی. 


۲ إنى لأرجو عقبی الله: یعقبنی خيرا ویشیینی عليه. 


72 يۇنبوننى: يلومونتى أشد اللوم. و 

(۳) استکانا: خضعا. ل 

9 ای اق و اچد ای ا ا وا 

0 اشب التوم رأجلدهم: آى أصغرهم سا وأقواهم‎ ٤ 


OES 


حت إذا طّال ذلك على من جقوة المسنلمين ST‏ 


اوا و راي SS‏ قلت 


ر ر r‏ 


لّه: يا أب قعادة نشد بالل ها" لمن أحب الله ورسول ل ؟ قال: : فسکت) قعدت 
فاشدته فسکت عدت فتاشدته فقال: الل ۇر سول ا ففاضت عیتای و 
ی سورت الخدار. 


ینا ّا شى فى سوق المدينة إا تبطى من نبط أل الغام ممن دم بالطعام یمه 
بالمدينة يقول: من يل على نْب بن مالك؟ قال: طفق التاس يشیرون له إلى حتى 
SS‏ . فقراته إا فبه: ما بعد فاته قَذ َع 
ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» ا 
قال: تقلت حين قرا : وہ ضا من البلاء یت۵ بها الور جرا بها. 

حتى إِذا مضت أربعون من الحَمْسين وَاملبث الوحى" إا رسول رسول الله 4ل 
یأتینی» فقال: إن رسول الله اة يأمرك أن تعْتزل امرأنك» فقلت: أطْلَقَها أ ماذا أف ؟ 
SS‏ 


اش ی بد افر ما ا 


قال: قَجاءت امراة هلال بن أَميةَ رسول الله ية فقالت له: با رسول الله ِن هلال بن 


و ا 


آمية شیح ضائعم ي ل خاد فهل کر ن خد قال: لا ولکن 5 يقّربتك. 


(۱) حتی تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه. 
() نشدك بالله: أسألك بالله. 


)7( نبطی من آهل الشام: فلاحو العجم. 


(4) مضيعة: يعنى آنك لست بأرض يضبع فيها حقك. ر 

)٥(‏ فیا مت: تيممت: قصدت. ى 

0 رها خر ها 

(۷) واستلبث الوحى: أبطا. 0 


0 9و 


سيرة الرسول جي 
قالّت: إن الله ما به من حرکة إلٔی شیء وواللّہ ما زال یکی من کان م رہ ما کان 
ا ا 
قال: قال لی بعض أهلی: لو استأذنْت رسول الله فة فى امرآتك فقد آذن لارا 
هلال بن ميه أن تخدمه؟ فقلت: لا آستانن فیھا رسول الله وما پدرینی ماذا ول 
e‏ الله ب د استادنته فیھا وتا و شاب فلت بذلك عش ليال كمل لا 


سو اه 0 ا 


e‏ 1 م الفجر 8 خمسین لل على طهر بیت من وتء یتآ 
ا تعالی متا - قذ ضاقت على تسى وضاقت على الارن 


و ا ترو د 


یما رحبت ۔ سمعت صوت صارح غ آوفی على ملم یقول بأخلی صونه: يا کعب بن 


مالك آبشرء قال: : فخررات ساجداء وعرقت آنه قد اء فرج 


ال: ان٠‏ رسول الله ل التاس بتو الله ء عر وجل عبتا حين صلى صلاة الجر 
چ وو و وو ر 


فذهب الناس يشرونت تذھب قبل صاحبی مشرو ورکض رجل إلى فرستا وی 


ogo 


ساع من ألم قبلى وأوفى على الجبلء زكان الصرتك اس بن ریس فا ای 
و ر ا ر E‏ ب 
ا یمشرنی لوعت له وی کوت ٤‏ ببشا رنه E‏ 
ELE Ey,‏ ت 22 
غیرهما يومئل واستعرت وبين فلبستهما وانْطلقت ااب ستول الله ك انی 
رو و 


لتاس وجا قوج پهشوتنی بالتربة ولون لی: لتهنك توبة الله علَيّك. 

حتى دحت المَمجد قاد رسول الله # جال وله الاس قم لعن عبد اله 
ضی الله عنه رول سی صتاحنی وهتانی؛ والله اقام رجا من المھاجرین خی 
فال فکان کت ل شاه ا 


E اوی على سلع: : صعادء وارتفع عليه» وسلع:‎ ٠۹( 
قآذن الناس: آی أعلمهم.‎ )5( 


)۳( أتأمم: آی أقصد. ر 
)٤(‏ فوجا فو جا: الفوج: الحماعة. ل 


2 
وی 


e ll‏ الل ام من عند 


2 ر , و و ت و‎ e ST 


کان وه ةس تال. ا 


قال: فلَما جلت بین يديه قلت: ا رسول الله إن من توت أن حلع من مال 
صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله تا ا ية «أمسك عليك بعض ں مالك فھو یر 
زّك» قال: قلى: انی مسك سهم الّذى بخببر. ll‏ ا الله إن الله تعالَ 
E aS‏ 
أحدا من المسلمین ابلا الله ال فی ضاق الحدیت مد درت ذلك لرسول الله كل 


و 


اخس مم آبلاتی الله به والله ما عمدت كب مند قلت ذلك لرسول الله ۾ إلى 


يومی هذاء وإنی لارو ان فط الل قا فیما بقی. 


سو 2 


قال: فأیرل الله تما ظا لقد ي 
SS‏ ی ھم تم تاب عامیم إل بهم رموف رجیم 3 
وعلى اللاة الذين خلقوا حى إا ضاقت ا رت رات م انهم 4 
حتی بلغ ط یا بها الین آمنوا افوا الله و كونوا م مع الصادقين [التوبة:۷١٠ Ss‏ 

قال کعْب: اله م ألم اله على من نعة قط بد إذ انى الله لاإسادم أخظم فى 
تفسی من صدقی رَسول الله بان لا أكون كلجتت فاهلك كما هلك الین كذبرا.. .إن 


إل 
مړ 


الله تعالى تال للذین کذبوا الا رل لأحد فقال .الله تعالى: 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلتم N E‏ 
ا يحلفون کم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم قان الله لا برض 


e‏ ل 
)١(‏ أنخلع من مالى: أتصدق. ‏ 


() أبلاه الله: نعم عليه. 2 
EES‏ 


سيرة رة الرسول بيار 


قال کب کے اھ ی ار ارت ی تر ن ر چ 
حلغوا لہ فبایعم واستفقر م وازجا رسول اللہ 5 اترتا سی فی الله تتائی یہ 
بذلك» قال الله تعالى: و ی ی [التوبة:٠۸١١].‏ ولس الّذی كر الله 


مم افا خا عن الغزو» وتن هو خلیفه ٤‏ ا اة ام من خلت له 
واعتذر إلبه قبل من 


فوائد جليلة 


* قال الإمام النووی رحمه الله: واعلم آن فی حدیث كعب هذا رض الله عنه ‏ 
فوائد كثيرة. 
إحداهاء إباحة الغنيمة لهله الأمة لقوله: خرجوا بريدون عير قريش. 
التانية: فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. 
الثالة: جواز الحلف من غير استحلاف فى غير الدعوى عند القاضى. 
الرابعة؛ آنه ينبخى لأمير الحيش إذا أراد غزوة أن يورى بغيرهاء لثلا يسبقه الجواسيس 
ونحوهم» إلا إذا كانت سفرة بعيده فيستحب أن يعرقهم البعد ليتآهبوا. ۰ 
الخامسة؛ التأسف على ما فات من الخيرء وتمنى المتأسف أنه كان فعله لقوله: فيا 
لیتنی فعلت». 
السادسة؛ رد غيبة المسلم لقول معاذ: بئس ما قلت. 
السابعة: فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة فإن عاقبته خير وإن الصدق 
يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنة كما ثبت فى الصحيح. ۰ 
التامنة: استحباب صلاة القادم من سفر رکعتین فی مسحل محلته 0 قدومه قبل" 
کل شیء. 
التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس للسلام عليه أن 
يقعد لهم فى مجلس بارز هين الوصول إليه. 
أخرجه البخاری )٤٤۱۸(‏ المغازى ‏ ومسلم )۲۷١۹(‏ التوبة. 
۰ ى 
ES)‏ 


at. 


العاشرة: اکم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم 
يترتب على ذلك مفسدة. 

الحادية عشر: استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرةء وترك السلام عليه 
ومقاطعتهم» تحقير لهم وزجراً. 

القاتية عش اعات بكانة على ف إا رفحت مه عة 

التائثة عشر؛ أن مسأرقة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

الرابعة عشر؛ أن السلام يسمى كلامًاء وأن من حلف لا يكلم إنساتا فسلم عليه أو 
رد عليه السلام يحنث. 

الخامسة حشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله ية على مودة e‏ 
وغیرهماء کما فعل بو قتادة حین سلم عليه کعب فلم یرد علیه» حین نهی عن کلامه. 

السادسة عشر؛ أنه إذا حلف لا يكلم إنساتًا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره 
فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله: الله أعلم. فإنه محمول على أنه لم بقصد 
کلامه کما سبق. 

السابعة عشر؛ جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة» كما فعل عثمان 
والصحابة - رضى الله عنهم - با لمصاحف التى هى غير مصحفه الذى أجمعت الصحابة 
عليه وكان ذلك صيانة فهى حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة 
وفيها لم يجعلك الله بدار هوان. 

الثامنة هشر إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف 

التاسعة عشر؛ أن قوله لامرأته إلحقى بأهلك لیس بصریح طلاق» ولا يقع به شىء 
ذالم ينو. 

العشرون؛ جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع» فآما إلرامها ' 
بذلك فلا. 

'الحادية والعشرون: استحباب الكنايات فى ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط مجانبة ما بخاف منه الوقوع فى منهى عنه؛ لآنه ' 
لم یستأذن فی خدمة امرآنه له وعلل بان شاب ای لا یامن مواقعتھا وقد نهی عنها. 

ت 


ج ں3 نچ 
SS)‏ 


سيرة الرسول بج 


الثالتة والعشرون: استحباب سحود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية 


ظاهرة» هو مذهب الشافعى وطائفةء وقال آبو حنيفة لا يشرع. 

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير. 

اليخامسة والعشرون؛ استحباب تهنئة من رزته الله خير ظاهرا أو صرف عنه شرا 
ظاهرً. 

السادسة والعشرون؛ استحباب إکرام المبشر بخلعة أو نحوها. 

السابحة والعشرون: أنه يحوز تخصيص اليمين بالنية. 

ودليله من هذا الحديث قوله فى الثوبين والله ما أملك غيرهماء ثم قال بعده فى ساعة 
إن من توبتى أن انخلع من مالى صدقة ثم قال: فإنى مساك سهمى الذى بخيبر. 

الثامنة والعشرون: جواز العارية. 

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. 

الثلاثون؛ استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم فى الأمور المهمة من بشارة ‏ 
ومشورة وغيرهما. 

الحادية والثلاثون: استحباب القيام للوارد إکرامًا له إذا كان من أهل الفضل بآى 
نوع کان وقد جاءت به أحادیث جمعتھا فی جزء مستقل بالتر خيص فيه والجواب غما 
يظن به مخالقًا لذلك. 


الثانية والثلاتون,؛ استحباب المصافحة عند التلاقى وهى سنة بلا خلاف. 
الثائثة والثلاثون, استحباب سرور الإمام وكبير القوم با E A‏ 
الرابعة والثلاثون؛ آنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة 
ظاهرة أن يتصدق بشىء صالح من ماله شكرا لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا 
أنه يستحب له سحو د الشكر والصدقة جميعًا وقد اجتمعتا فى هذا الحديث. 


الخامسة والثلاثونء آنه يستحب لمن خاف أنه لا يصبر على الإضاقة أن لا يتصدق 


2 بجمیع ماله» بل ذلك مکروه له 1 
أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه ببعضه. . 7 


چ ) ي ی 
لے ن روہ 


السابعة والتلاشون: أنه يبستحب لن تاب بسبب فن الخير أن يحافظ على ذلك 
السبب» فهو أبلغ فى تعظيم حرمات الله كما فعل كعب فى الصدق والله أعلہ0. 
# وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحكم 


والفوائد ما مليخصه: 
۔ منها جواز مدح الإنسان نفسه با فيه من الخيرء إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع. 


ومنها آن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم فى انتهازها 
والمبادرة إليهاء والعحز فى تأخيرها والتسويف بها. 

ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عايه» فإنه عاتب الثلاثة 
دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور 
به. 

ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق. 

وقد نهى النبى باز عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتآديبهم على هذا الذنب» وأما المنافقون 
فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر. 

- وفی أمر رسول الله بتي لهؤ لاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لا مضى لهم أربعون ليلة 
كالبشارة بمقدمات الفرح والفتح من وجهين: 

أحدهما: کلامه لهم وإرساله إلیهم بعد أن کان لا یکلمهم بنفسه ولا برسوله. 

الثانى؛ من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الحد 
والاجتهاد فى العبادة وشد المئزر» واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال 
على العبادة وفى هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقى من العتب آمر يسير. 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغى فيه جنب النساء كزمن الإحرام» وزمن 
الاعتاف» وزمن الصيام؛ ولم يأمرهم بذلك فى بداية لمدة رحمة بهم. 

وفيه دليل على آن خير آيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول 
2 
و 


() مسلىم بشرح النووی (۱۷/ ۱۰۰ )١۰۲‏ بتصرف. 


سيرة الرسول و 


الله تودته» لقول الى کا 


ي : آبشر بخير يوم ET‏ آمك ). 

#+ وقال الحافظ رحمه الله: وفيها عظم آمر العصيةت وقد نبه الحسن البصرى على 
ذلك فیما آخرجه ابن أبى حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرام 
ولا سفكوا دما حراماء ولا أفسدوا فى الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الآرض با رحبت» فكيف جن يواة قع الفواحش والكبائر. 

رها الو ف ان ا اة اي 

- وفيها تزك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهى عن الهجر 
فوق الثلاث فمحمول على من لم یکن هجرانه شرعیا. 


موت رأس المنافقين 
١‏ 
وبعد عودة الى 5ة من غزوة تبوك توفى رأس المنافقين ۔ عبد الله بن أبى بن 
ا 
النبی ا یعوده فى مرضه 


# عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: «دخلت مع رسول الله َة على عبد الله بن 
فی مرضه نعوده» فقال له النبى بد (قد كنت أنهاك من حب يهود)» فقال: عبد الله: 


«فقد بخضهم سعد بن زرارة فمه» ۳ 


2 
ا 


وجاء فی لفظ أبى داود زيادة: «فلما مات آتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن 
۴ قد مات فاعطنی قميصك أکفنه فیه» فنزع رسول الله کد قمیصه فأعطاء إیاه»: 


چا کال ي 
I a i‏ 


2 بالختصار من زاد ا معاد (۳/ ٥۷۳‏ ۔ .)٥۹۲‏ 

(۲) باختصار من قتع الباری (۷/ ۷۲۹ ۳۹۰) - نقلاً من وقفات تربوية. 

(۳) فمه: : يعنى أنه يريد القول أن سعد ين زرارة قد أبغض بهود فما دفع عنه بغضهم (الوت)» رکان یرید آنه 
لا يضر حبهم» ولا يفع بغضهم» ولو نفع بغضهم لا مات أسعد بن زرارة وهذامن قلة فهمه وقفصور 
نظره على أن الضرر والنفع هو اموت أو الخلاص منه. 1 

)٤(‏ رواه آبو داود »)۳۰۹٤(‏ واحاکم »)۳٤۱/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبی. 


LD 
کو‎ 


اذا گساه النبى ل د 


# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «لا كأن العباس بن عبد المطلب 
بالمدينة» طلبت الأنصار ثوبًا يكسونه» فلم يجدوا قميصًا بصلح عايه إلا قميص عبد الله 
a‏ 

وفی لفظ آخر «نا کان یوم بدر آتی بالعباس ولم یکن عليه ثوب فتظر النی ب له 
قمیصً» فوجدوا قمیص عبد الله بن أبى يقدر عليه فكساه النبى بل إياهء فلذلك نزع 
النبى ني قميصه الذى ألبسه». 

قال ابن عيينة: کانت له عند التبی ب ید فأحب آن یکافئه. 


وما أرسلتاك إلا رحمة للعامين 


وعلى الرغم من العداء الذى وجده النبى 4ة من رأس المنافقين إلا أنه لما علم بموته 
ذهب إلى قبره فأآخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.. وليس هذا الأمر بغريب ولا 
عجيب» فإن النبى 4ة هو الحبيب الذى أرسله الله رحمة للعالمين. 

# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «أز تی التبی بی عبد الله بن بى بعدما 


دا اخروت دمو رهه وا که 


ولا تصل على أحد متهم مات أبدا 
کر ر ا ا ی ی م ا 
E e‏ 
TT‏ . فقال: يا رسول الله! تصلى عليه وقد نهاك الله 


أن تصلی علیه؟ فقال رسول الله 5: (إنغا خيرنى الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستقفر لهم سبعين مرة فن يغفر الله اھ4 [التوبة: ۸۰]» وسأزیده على سبعین) قال 


(۱) اخرجه البخاری )۳۰٠۸(‏ الحهاد. ّ 
) آخرجه البخاری (۱۲۷۰) التائ ۔ ومسلم (۲۷۷۲) صفات المنافقين. A‏ 


9وک 


(عمر): إنه منافق» فصلى عليه رسول الله ة٠‏ فأنزل الله عز وجل: # 5 TT‏ 
منهم مات ابد ولا تقم على بره 4 [التو PAE:‏ 


ترسخ حكم الاسلام 


حققت غزوة تبوك رغم خلوها من المعارك أهدافها في ترصين وترسیخ حکم 
الإسلام الذى امتد من خلالها ومن جراء :ما ارتھل ھا ر اتفاقات ونتائج لیشمل 
الأطراف a‏ العرب وليضع اللسلمين على أعتاب الفتوحات» 
ومهدت بذلك للفتوحات فی کل من العراق وبلاد الشام على حا سواء ومع آن جيش. 
أسامة ابن زيد لم يقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلا فى يام خلافة بى بكر - ۰ 
رضى الله عنه - فإن قيام الرسول 5 بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبیل وفاته کان. 
مؤشرً واضحًا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامية. 


توحيد الجزيرة العريية تحت حكم رسول الله ب 


تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية مؤثرات متداخلة» كان من 
أبرزها موقف قريش وأحلافهاء ولعل بعضها كان يحسب لبنى الأصفر - الروم - حساباء 
وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى أطراف الحزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم فلما 
كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن فى موقعة حنين» 
وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم بإسلامهم» ثم 
كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد 
ا للحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهماء وتسوية الأمور مع دومة الجندل بالصلح » ثم مصالحة 
نصاری نجران فى الأطراف الحنوبية على أن يدفعوا ا لحزيةء فلم يعد مام م القبائل العربية 
را المبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة ونظراً 
لكثرة وفود القبائل العربية التى قدمت إلى المدينة من أنحاء الحزيرة العزبية بعد عودة 
النبى امن غزوة تبوك لتعلن إسلامها هى ومن وراءهاء فقد سى العام التاسع للهجرة 
فى المصادر الإسلامية بعام الوفود" 


9 34 E 
0 AY oF 
ي‎ 


(۱) اخرجه البخاری (۱۲۹۹) الحنائز ‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۷) صفات المنافقين: 


7 a .)۳۹٩ ۳۹۵ /۱( نضرة النعیم‎ )۲( 
ADA ) 


والوفود التى سردها أعل المغازى يزيد عددها على سبعين وفداء ولا يمكن لنا 
استقصاءهاء وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلهاء وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو 
أهمبة فى التأريخ» وليكن على ذكر من القارئ أن ونادة عامة القبائل» وإن كانت بعد 
الفتح؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضً. 


دوم و کک لبه 


كان أول الوفود قدوما إلى النبى ب بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد 
سبق آن آشرنا إلى إسلام عروة بن مسعود الثقفى على يدى رسول الله ية قبيل وصوله 
المديتة» عند عودته من مكة بعد الفتح» وذکرتا آن النبی 5ي آمره آن يرجع إلى قومه 
با لإسلام» وقل فعل ذلك فأظهر لهم دیڼه» ودعاهم إلى الإسلام غير نهم اجتمعوا عليه 
فرموء بسھامهم وهو يۋذن فى أعلى داره فقتلوه م اتتمر زعماء تقيف فيما بینهم 
فو جدوا آنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بايعت وأسلمت 
فأجمعوا على أن يرسلوا إلى النبى ل وفد. 1 
فقدم وفدهم» رفیهم: ا وهو رأسهم يومثذ ونيهم عثمان بن 
أبى العاص. وهو أصغر الوفد فقال المغيرة بن شعبة: با رسول الله: ازل قومی على 
فأکرمهم» فإنی حديث اجرح فيه و دلا أمتعك أن کرم كمك 
ولکن آزلهم حيْث يعون القرآن» کان من جی الغيرة فى قومه e‏ جير 
چ ٠‏ آقبلوا من ت حتی إذا Sa‏ ر ٠‏ وم اا 


(1) الرحيق المختوم (ص:4۸۲). ا 


() نضرة النعيم )1/ (4Y۳‏ 
DI‏ 
م 9 ودی 


سيرة الرسول لار 


کیل وا ل 5 ف لا تشر وای 1 


ale Es 
القرآن ويروا الناس إذا صلواء ومكثوا بختلفون إلى رسول الله بيه وهو يدعوهم إلى‎ 
الإسلام حتى سأآل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله بي قضية صلح بينه وبين ثقيف.‎ 
يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات» وأن يعفيهم‎ 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم» فابی رسول الله ب أن يقبل شيتًا من‎ 
ذلك فخلوا وتشاورواء فلم يجدوا محيصًا عن الاستسلام لرسول الله ية فاستسلموا‎ 
وأسلمواء واشترطوا أن يتولى رسول الله ب هدم اللات» وأن ثقيعًا لا يهدمونها بأيدهم‎ 
أبدا؛ فقبل ذلك» كتب لهم كتاباء وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفی؛ لأنه كان‎ 
أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم‎ 
يغدون إلى رسول الله بي ويخلفون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم فإذا رجعوا‎ 
وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله ي فاستقرأه القرآنء‎ 
وسأله عن الدينء وإذا وجده نائمًا عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض» (وكان من أعظم‎ 
اا رک و ی ر آل ا ا ر ا و ا ا ر ی‎ 
كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة وثبتوا‎ 
الإأسلام).‎ 
ورجع الوند إلى قومه نكتمهم الحقيقةء وخوفهم بالحرب والقتال» وأظهر الحزن.‎ 
والكابة وأن رسول الله بي سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا‎ 
يقاتلهم» فأخذت ثقيقًا نخوة الجاهلية» فمكثوا يومين أو ثلائة يريدون القتال د ثم آلقی‎ 
الله فى قلوبهم الرعب» وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سألء ا‎ 
حقيقة الأمر» وأظهروا ما صالحوا عليه فأسلمت ثقيف.‎ 
وبعث رسول الله ب رجالا لهدم اللات مر علیهم خالد بن الوليدء فقامالمغيرة بن‎ 
شعة" فأخذ الكرزين وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف» فضرب‎ 
E ا ا ا‎ 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٥۹٩‏ وأبی أن يخس ما معه: أى رفض أن يأخذ الخمس. ف 
(۲) باختصار من زاد ا معاد - نقلاً من الرحيق (ص:۸1٤‏ - .)٤۸۷‏ ٍ 
(۳) الكرزين: الفأس لها حد. Dur‏ 


ا و 


عام الوقود 


قتالته الريةء وروا ین ر اوا ودالوا E‏ ا ولبحتهد على 
هدمهاء فو الله لا تستطاع؛ » فوب المغيرة بن شعبة» فقال: قبحکم الله يا معشر ثقيف. إنما 
ھی لکاع حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم ضرب الباب فکسره» ثم علا 
وره وعلا الرجال معه» فما زالوا بهدمونها حجر حجر حتی سووها بالأرض» 
وجعل صاحب المفتاح یقول: ليغضبن الأسأسء فلييخسفن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة 
ق ا E‏ أساسهاء فحفره حتى آخرجوا ترایهاء» وانتزعوا حلیها ولباسهاء 

a E 
. من يومه» وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دنه"‎ 


أنت إمامهم 


# عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت يا رسول الله اجعلنى إمام 
قومى فقال: (أنت إمامهم» واقند بأضعفهم» واتخذ موذنًا لا یأخذ على آذانه آجرگ). 
عتمان بن ابی a‏ من اعتراض الشيطان ا 


BNO ERE UA ES 
حال بینی وبین صلاتی وقراءتی» قال: فقال(ذاك شیطان يقال له: خنزب» فاذا احسسته‎ 
فتعوذ بالله منهء واتفل عن يسارك ثلاتًا)» قال: ففعلت فآذهبه الله عنى»".‎ 

# وعن عثمان بن أبى العاص أيضًا قال: ( لا استعملنى رسول الله بي على الطائف 
جعل یعرض لی شیء فی صلاتی» حتی ما آدری ما أصلى» فلما رأيت ذلك» ورحلت 
إلى رسرل اله قفالا ابن آبى العا قات تم ها رول ا10 قال ما جاه 
بك؟) قلت: یا رسول الله! عرض لی شیء فی صلواتی» حتی ما أدری ما أصلى. 

قال: (ذاك الشیطان. آدنه) فدنوت منه. فحلست على صدور قدمی. قال: فضرب 
(۱) زاد المعاد .)٥۹۹/۳(‏ ب 
() رواه أحمد /٤(‏ ۲۱۷)» وآبو داود »)٥۳۱(‏ وإستاده صحیح. ن 


(۳) آخرجه مسلم (۲۲۰۳) السلام وأحمد .)۲۱۹٣/۴٤(‏ 
OGD‏ 


SES 


سيرةالرسول 


صدری بیده» وتفل فی فمی»› وقال: (اخرج. عدو الله) ففعل ذلك ثلاث مرات» تم قال: 
(الحق بعملك) قال: فقال عتمان: فلعمری! ما أحسبه خالطتی بعر 


فوائد جليلة 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

وفى قصة هذا الوفد من الفقهء أن الرجل من اهل الحرب إذا غدر وأخذ 
أموالمې» نم قدم مسلماء لم يتعرض له الإمام» ولا ما أخذه من الالء ولا يضمن ما أتلفه 
قبل محيئه من نفس ولا مال» كما لم يتعرض النبى بي لا أخذه المغيرة ة من آموال 
الثقفيين› ولا ضمن ما أتلفه عليهم» وقال: «أما الإسلام فأقبل وما الا 
ف 

ومنها: جواز إنزال المشرك فى المسجد ولا سيما إذا كان برجو إسلامه» وتقكينه من 
سماع القرآن» ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم. 

ومنها: حسن سياسة الوفد» وتلطفهم حتی تمکنوا من ابلاغ ثقيف ما قدموا به 
فتصوروا E‏ الموافق لهم فيما يهووته حتى ركنوا إليهم 
و ا لير لهو بد من الدخول فى دعوة الإبلام أذعنو فأعلمهم ‏ 
الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهي ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لا قروا به» ولا اڏعنول . 
وهذا من أحسن الدعوةء وتام التبليغء ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم. | 

ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلّهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم فى 
دینه. 

ومنها: دم مواضع الشرك التى E‏ ك إلى الله 
ردیر اوم الین ر ف اتراو ی رما کا ا 
ع اور ال وو 0 


IS 


(۱) رواه ابن ماجه (۸٤٥۳)ء‏ وقال البوصیری فی الزوائد: إسناده صحیح رجاله ا 
(۳) زاد العاد (۳/ 0D .)٩۰۱ ٦۰۰‏ 


کاو 


عام الوشود 


حع آبی بکر (رضی الله عنه) 


قال اين إسحاق رحمه الله: «ثم آقام رسول الله 5 بقية شهر رمضان وشوال وذا 
القعدة» ثم بعث أبا بكر مير على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم» والناس 
من هل الشرك على منازلهم من حجهم: ااا ا ا 
ا ی 
a‏ 


عمه من عصسته. 


النبى عن يبعث عليا بأريع 


Ns a‏ وین الشرکین من 

5ة العضياء. 

e ۶‏ 3 : 
# وعن زيد بن يشيع قال: «سالت علیا بای شىء بعثت فى الحجة؟ قال: (بعشت 
بأربع: أن لا یطوف بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين النیى 5 عهد فهو إلى مدته» ومن 

امشر كون والمسلمون بعد عامهم هذا). 
٭ وقال ابن إسحاق: وحدثنی حکیم بن حکیم بن عباد بن حنيف» عن أبى جعفر 

محمد بن على رضوان الله عليه آنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله 4 » وقد کان 

() ابن هشام (۲/ ٤۳‏ ۵). ۰ 

(۲) قال الحافظ فى الفتح: «ذكر أبن سعد وغيره بإسناد صحيح» عن مجاهد: أن حجة انی بكر وقعت فى ذى 
القعدة ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم فى الإكليلء ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبى 
بکر کانت فی ذی احجة ۔ کالداودی وبه جزم من الغسرين الرمانى والعلبى والماوردى وتبعهم جماعة - 
وإما ساكکت. 
والعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقی ويؤيده أن ابن إسحاق صرح أن النبى ۶ أقام بعد اأ ن رجع من 
تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدۃ ثم بعٹ ابا بکر امیر علی احج فھو ظاهر فی أن بعٹ ابی بکر کان بعد 
انسلاخ ذى القعدة فيكون حجه فى ذى الحجة على هذا والله أعلم» [فتح الباری (۸/ ۸۲)]. 

(۳) آخرجه الحمیدی »)٤۸(‏ وأحمد (۱/ ۷۹)ء والترمذى )۸۷١(‏ وإسناده صحيح. 


A 
ES) 


OT TTT‏ قیل له: ت ا 
فقال: (لا یؤدی عنی إلا رجل من آهل بیتی). 

ثم دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه» فقال له: (اخرج بهذه القصة من صدر 
براءة» وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج 
بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله ٤ي‏ عهد فهو له 
إلى مدته). 


فخرج على بن آبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله بل العضباء» حتى 
درك آبا بكر بالطریق» فلما رآه بو بكر بالطريق» قال أأمير أُم مأمور؟ فقال: بل مأمورء 
ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من 
احج التى كانوا عليها فى الحاهلية. 

حتی إذا کان يوم النحر» قام على بن بى طالب رضى الله عنه» فأذن فى الناس بالذى 
أمره رسول الله ية فقال: «أيها الناس» إنه لا يدخل الحنة كافر» ولا يحج بعد العام 
مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله 4 عهد فهو له إلى 
مدته)» وجل الناس أربعة أشهر من يوم ون فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو 
بلادهم ثم لا عهد لمشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله بي عهد مدة فهو إلي 
مدته. 


م تنما علی ررد الله ل ٤‏ . 


# وعن ای هريرة رضی الله نعنه قال: (بعتنى أبو بكر الصديق فى الححة التی, ا 
عليها e‏ الله بء قبل حجة الوداع فى رهط يؤذنون فى الناس يوم الجر E‏ 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»." 


(۱) اخرجه ابن هشام (۲/ )٥٤٩- ٥٤٥‏ وهو مرسل ولکن له شواهد یتقوی بهاء ذکرها ابن. کثیر ارحمه الله 
فى السيرة (4/ ۷١‏ - ۷۲)» فالحديث بهذه الشواهد حسن» والله أعلم. 
(۲) آخر جه البخاری )۳٦۹(‏ الصلاة - ومسلم )۱۳٤۷(‏ الحج. 
ودروت ی انان مو کی ین ار طالی کف انر ہو کر ری 0ے اا مر رمن این 
بهذه الأمورء قال الطحاوی فى مشكل الآثار: «هذا مشكل لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن النبى 
بل کان بعٹ أبا بكر بذلك نم اتبعه علا فأمرہ أن بؤذن» نیف یبعٹ أبو بكر آبا هريرة ومن معه د 
ت 


ج یی 9 
اکس ین (درویہ- 


وغد بنی عامر 


كان فيهم عامر بن الطفيل(عدو الله) ا أخو لبيد ّمه - وخالد بن 
جعقر» وجبار د بن اسلم» وکانوا رۇساء القوم وشیاطينهم» وكان عامر هو الذى غدر 
بأصحاب بثر معونة» فلما آراد هذا الوفد ان يقدم المدينة تآمر عامر وأربد واتفقا على 
الفتك بالتبی ‏ اا لوفو جل عار يکلم ال ودار ارب ان واخترط 
سیفه شبر» ثم حبس الله يده فلم يقدر على سلّه» وعصم الله نبيه ودعا عليهما النى 
ي فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته» وآما عامر فنزل على امرأة 
سلولية» فأصیب بغدة فى عنقه فمات وهو يقول: أغدة كخدة البعيرء موتا فی بیت 
السلولية". 

وفی صحیح البخاری: ان عامرا تی النبی چ فقال: أخیرك بین خصال ثلاث: یکون 
لك أهل السهل» ولى آهل امدرء» Sm‏ أو أغزوك بغطفان بألف 
أشقر وألف شقراء» فطعن فى بيت امرأة فقال: ا 
فلان» ایتونی بفرسی ف رکب» فمات على ظهر فرسه" 


وغد عبد القيس 
وجاء وغد عبد القيس ليعلنوا التوحيد لله (جل وعلاً). 

سيطلح علیکم من ها هنا ركبا هم خير أهل المشرق 
# عن مزيدة العصرى رضى الله عنه قال: «بينما النبى ية يحدث أصحابه إذ قال 

کره ل 0 ٤‏ رک و ۷ 
لهم: (سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير آهل المشرق)ء فقام عمر فتوجه نحوهم 
فلقى ثلاثة عشر راكباء فقال: من القوم؟ قالوا: من بنى عبد القيس» قال: فما أقدمكم 
ھذہ البلاد آتجارۃ؟ قالوا: لاء قال: آما آن النہی قد ذکر کم آنا فقال خیرا» ثم مشی معهم 
= بالتذين مع صرف الأمر عنه فى ذلك إلى (علی)؟ ثم أجاب با حاصله: أن أبا بكر رضى الله عته كان 
الأمير على الناس فى نك الحجة بلا خلاف وكان (على) هو المأمور بالتأذين بذلك وکان علبًا لم پطق 


التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من بعينه على ذلك» فأرسل معه أو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على 
ذلك۲ [فتح الباری (۸/ ۳۹۸)]۔ 
ذلك؛ [فتح البارى 1 


.)٤۹۲:ص( الرحيق المعختوم‎ )١( 
.)۱١۲١۱۹( آخرجه البخاری فی کتاب المغازی» واحمد‎ )۲( 
TAL 


9وی 


سيرة الرسول ت 
حتی آتوا النبى ' ا ET eT‏ فرمی القوم بانفسهم 
من رکاتبهم فمنهم من مشی إلیه ومنهم من هرول» ومنهم من سعی حتی آتوا النبى ' 5 
فاخذوا بيده فقبلوها. 


SS 
OE E 5 بيد الرسول 4ة فقبلهاء فقال له الى‎ 


جبل جبلت علیه' آم تخاقًا منی؟ قال: (بل جبل) قال: الحمد الله الذى جبلنى على ما 
يحب الله ورسوله». 


مرحبا بالقوم خير خزایا ولا ندامی 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله بي › 
فقال رسول الله بي (من الوفد؟ أو من القوم؟) قال: ربيعة قال: رج بالقوم آ او 
بالوفد غير خزایا ولا الندامی). 

a E O ag EOL 

کفار مض وإنا لا نستطیع أن نأتيك إلا فی شهر حرام» فمرنا بر قصل نخبر به من 
وراءنا» ندخل به الحنة. قال: فأمرهم بأربعةء ونهاهم عن أربع. قال: (أمرهم بالإيمان 
بالله وحده)ء وقال: (هل تدرون ما الإيمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(شهادة أن لا إله إلا الله» وآن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةت وصوم 
رمضان» وأن تؤدوا خمسا من المغنم«ونهاهم ن الذاء والحتتہ"» والمزفت“) وربا 


(1) أخرجه البخارى فى الأدب المغردء حديث رقم: )٥۸۷(‏ باختصارء وأبو يعلى رقم: : (Ae)‏ » قال ' 
الهیٹمی (۹/ ۳۸۸): رواه الطبرانی وأبو يعلى» ورجالهما ثقات» وفی بعضهم اخلات» ثلت؛ : والحديت: 
إسناده جيد» والبيهقى فى الدلائل /٥(‏ ۳۲۷). 

(۲) مرحبًا بالقوم : صادفت رحبًا وسعة. 

(۳) غير خرایا ولا الندامی: معنا أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم أسار ولامباء ولا 
ما شه ذلك ما تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. 

)٤(‏ شقة بعيدة: السفر البعيدء وقيل المسافة البعيدة. 

)١(‏ أمر فصل: البين الواضح الذى ينفصل به المراد. ر 

() الدباء: القرع اليابس» أى الوعاء منه. ٤‏ ل 

(۷) الحتعم: أصح الأقوال فيها: ا لجرار ا لخضر,ء وهی جرار کان پحمل فیھا اجر 2 


() المزفت: الأوعية التى فيها الزفت. 9وی 


۳ OT أو المقير وقال: احفظوه‎ aT 
قصة شطاء الرجل المصروع على يد النبى بلا‎ 


فعن الزارع بن عامر قال: «... يا رسول الله إن معى خالا لى مصاباء فادع الله له 
فقال: (آین هو؟ ائتنی به) قال: فصنعت مغل ما صنع الأشج» البسته ثوبيه» وأتيته» فأخذ 
من ردائه یرفعهما حتی رأینا بياض إبطهء تم ضرب بظهره فقال: (اخرح عدو الله)» 
فولی وجهه وهو ینظر بنظر رجل صحیح». 


النبى ية بؤخر السنة البعدية للظهر 


# عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن آزهر رضى الله 
عنهم أرسلوه إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: «اقرا عليها السلام منا جميعًا وسلها عن 
ا وقل لها: إنا أخبرنا آتك تصلينهماء وقد بلغتا أن النبى إلا 
نھی عنهاء وقال ابن عباس: a ST‏ 
قال کریب: فدخلت على عائشة رضى الله عنهاء فبلغتها ما أرسلونى؛ فقالت: سل 
آم سلمة» فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. فردونی إلى آم سلمة ثل ما آرسلونی به إلى 
عاتشة. 
م دخل عل وعتدی نة من بى حرا من التسار تاهما تارات له رة 
الركعتين› فاراك تصلیهماء فإن شار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية» فاشار بيده 
فاستآخرت عنه. 


(1) النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر؛ ثم يموت. 
المقير: هو الزفت المطلى بالقار. 
وأما معنى النهى عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل الماء فى حبات من تمر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب» وإنغا خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إلبها الإسكار فيها فيصير حراما 


(۲) أخرجه البخارى )٥۳(‏ الإيمان - ومسلم (۱۷) الإيمان. : ف 
(۳) رواه وأحمد وأبو داود والبخارى فى الدب المغرد - وهو حسن بشواهده. 
LD‏ 


ےھ کوس 


E ! (يا ابنة أبى أمية» سألت عن‎ IT 
من عبد القيس» فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)'.‎ 


وقد بنى حنيطة وقيهم مسيلمة الكذاب 


كانت وفادتهم سنة ٩‏ ه. وكانوا سبعة عشر رجلا فيهم مسيلمة الكذاب وهو: 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» من بنى حنيفة... نزل هذا الوفد بيت 
رجل من الأنصارء ثم جاءوا إلى النبى ي فأسلموا. 

#* وآما مسيلمة الكذاب فلقد قدم هذا اللعين المدينة وافداً إلى رسول الله ية » وقد 
وقف عليه رسول الله َة » فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته. 
فقال له: لو سألتنى هذا العود - لعرجون فى يده ۔ ما أعطيتكه» ولئن أدبرت ليعقرنك 
الله. 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: E‏ 
فجعل يقول: ول ی ا ا و ر 
قومه» فأقبل إليه رسول الله ية ی ومعه ثابت بن قیس بن شماس» وفی يدی رُسول الله 
ية قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال: (لو سألتتى هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى اريت 
فيه ما رآیت» وهذا ثابت يجيبك عنی)» ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله ¥: (وإنى لأراك الذى أريت فيه ما 
آریت) فأخبرنی أبو هريرة أن رسول الله ڳل قال: (بینا آنا نائم ریت فی یدی'سوارین 
من ذهب؛ فاهمنی شآنهماء اوش إل فى المنام أن أنفخهماء فنفختهما قازھما 
كذابين يخرجان بعدى: أحدهما العنسى» والآخر مسيلمة)". 

# وهكذا وقع فإنهما ذهبا وذهب أمرهما: أما الأسود فذبح فی دار وأما مسيلمة 
فعقره الله على یدی وحشی بن حرب رماه بالحربة فانفذہ كما تعقو الابل»وضربه آبو 
ذجائة بعلن ر اسه ففلفه ولك بعقر دارة فى تحدهة ا موتا وقد قل قله وزير اه: محکم 


ابن الطفيل› والرجال بن عنفوة. 

(۱) آخرجه البخاری (۳) السهو ‏ ومسلم )۸۳٤(‏ صلا السافرين.* ل 

۲) آخرجه البخاری )٤۳۷٤ »٤۳۷۳(‏ المغازی _ ومسل (۲۲۷۳) الرؤيا. 

(۲) أخرجه البخارى ( زی 2 2 


OES 


عام الوقود 


روی البخارى أن مسيلمة كتب إلى رسول الله بل: بسم الله الر حمن الر حيم. 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك. 

أما بعد.. فإنى قد أشركت معك فى الأمر» فاك المدر ولى الوبر - ويروى فلكم 
نصف الآرض, ولنا نصفها - ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله ية . 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله ج إلى مسيلمة الكذاب. سلام 
على من اتبع الهدى. 

أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

لا مات رسول الله ل زعم (مسيلمة) آنه استقل بالأمر من بعده» واستخف قومه 
فأطاعو“ ۰ 

قرآن مسيلمة الكذ اب 

زاود ف ا الشات وات الا يا ده 
الضفدعين» نقى لكم نقين» لا لاء تكدرين» ولا الشارب تنعين» رأسك 
وذنبك فى الطين. 

# وقد عمرو بن العاص فی آيام جاهليته على مسيلمة » فقال له مسسيلمة: ماذا آنزل 

E SL SS 
الإنسان فى خر [العصر: ا ۲] قال:‎ SESS + وما هی؟ قال: انل عليه: اإوالعصر‎ 
ففكر مسيلمة ساعة» ثم رفع رأسه ا ولق ازل على تله ال له يرو زا‎ 
- هى؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبرء إنما نت إيراد وصدر» وسائرك حفر نقر.‎ 

ثم قال: کیف تری يا عمرو؟ فقال له عمرو: واللهء إنك لتعلم نى أعلم آنك تكذب. 

٭ وذكر علماء التاریخ آنه كان يتشبه بالنبى بإ ... بلغه أن رسول الله ل بصق فى 
بثر فغزر ماؤه فبصق فی بثر فغاض ماؤه بالكلية» وفى أخرى فصار ماؤه أًجاجًا (ماًا). 

وتوضا وسقی بوضوئه نخلاً فیبست وهلکت. 

وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه» ومنهم من 


لغ لسانه. م 


DL 1 .)١٤١/١( البداية والنهاية‎ )1( 
ES 


سير ةالرسول وار 


والخحزاء من جنس العمل» فضوح الدتياً قبل الآخرة وتکذیب الئاس له. 
ويقال: إته دعا لرجل أصابه وجع فى عينيه فمسحهما قعمى ° 


قد وم وغد الأشعريين وأهل اليمن 


# عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله 4 (يقدم عليكم آقوام هم أرق 
منكم قلوبا) قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعرى فلما دنوا من المدينة كانو! 
یرجزون يقولون: 
«غدا نلقى الأحبة محملدا وحزیه)) 
وقد سبق ذكر قدوم أبى موسى الأشعرى مع قدوم جعفر من الحبشة فى أثناء غزوة 
خيبر» ویحتمل أنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم فى وفد الأشعريين إلى رسول الله بل . 


الإيمان يمان والحكمة يمانية 


ولقد مدحهم النبى ع N E‏ 
من متاع زائل. 
*# عن آبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: « إن الى ب قال: (الإإيمان ها هنا 
- وأشار إلى اليمن - والحفاء وغلظ القلب فى الغدادين عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر). 
# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ا : (أتاكم أهل اليحن شم 
أرق أفئدة وألين قلوبًا. .. الإيمان يمان» والحكمة يمانية» والفخر والخیلاء فی «أضنحات 
الإبل والسكينة والوقار فى أهل الغنه)“. 
# وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله د بطريق 
مكة إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من فئ.الأرض» فقال 


(۱) البدأية والنهاية (TTI oT“ (To /٦(‏ 
() رواه أحمد (۳/ )وا مر لببهقي فی الدلائل .)۳١١ /٥(‏ وإسناده صحیح. 


الفدادين: جمع فدان: الذين يملكون الكثير من الحمال والابل۔ ر 
)٤(‏ آخرجه البخاری )٤۳۸۷(‏ الغازی ‏ ومسلم )١١(‏ الإيمان. ل 
)٥(‏ أخرجه البخاری (4۳۸۸) المغازى ۔ ومسلم )٥۲(‏ الإيمان. DL‏ 


او 


ا 


e‏ ولا نحن يا ٠‏ اللد؟ فقال فى الثالئة: كلمة ضعيفة: (إلا ا 


قبو لهم البشرى من رسول الله 4 


عن عمران بن حصین رض الله عنه قال: اجاء تفر من بنى تيم .إلى ال ا 
فقال: (یا بنی تمیم آبشروا)» قالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله ية › فجاء آهل 
اليمنء فقال النبى ية : (يا آهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بو تقيم)» قالوا: 
قلا». 


وقد مزينة 


# عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال: «قدمنا على رسول الله بي فى أربعمائة 
من مزينة» فأمرنا رسول الله بي بأمره» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام 
نتزوده فقال النبى ل لعمر: (زودهم) فقال: ما عندى إلا فاضلة من تمر وما أراها تغنى 
عنهم شيتّاء فقال: انطلق فزودهم» فانطاق بنا إلى علية له فإذا فيها ثمر مثل البكر 
الأورق“ فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم» قال: وکنت آنا فی آخر القوم» قال: 
فالتفت وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربعمائة رجل». 


وقد دوس 


ان الل بن عرو ادوس زي الل و امم ل ذلك چک لم ونع إلى 
قومه ليدعوهم إلى الإسلام فلم يزل يدعوهم ویبطئون عليه حتی يئس منهم ورجغ إلى 
رسول الله ية فطلب منه أن يدعو على دوس - قبيلته - فقال با : «اللهم اهد دوسًا). 


# عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء الطفيل بن عمرز إلى النبى ية فقال: إن 
دوسا قد هلكت» عصت وأبت» فادع الله عليهم» فقال:(اللهم اهد ذوسًا وائت بھم). 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)٠١ /٠١(‏ رواه آحمد والطبرانی وإسناده حسن 

(۲) أخرجه البخاری (۳۱۹۰) بدء الخلق ۔ والترمذی (۳۹۵۱). 

() البکر الأورق: الجمل الآسمر. 

)٤(‏ قال الهيثمى فى الملجمع (۸/ :)٠ ١‏ رراه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح. ن 
)٥(‏ اخرجه البخاری )٤۳۹۲(‏ المغازى - ومسلم )٠٠١۲٤(‏ نضائل الصحابة. 


ED 
ت ودی‎ 


سيرة الرسول ميد 


وغد تجران 


وكانت وفادة أهل نجران سنة ۹ه وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف» فيهم ثلاثة كانت إليهم زعاسة أهل نجران» أحدهم: العاقب» كانت إليه 
الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح» والثانى: السيدء كانت تحت إشرافه الأآمور الثقافية 
والسياسية واسمه الأبهم أو شرحبيل» والثالث: الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية» 
والقيادة الروحانيةء واسمه أبو حارثة بن علقمة. 

ولا نزل الوفد بالمدينةء ولقى النبى ب سألهم وسآلوه» ثم دعاهم E‏ وتلا 
عليهم القرآن فامتنعوا وسألوه عما بقول فى عيسى عليه السلام» فمكث رسول الله 4ل 
يومه ذلك حتی نزل علیه: ط[ ن مټل عیسی عند الله مغل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون ا احق من ربك فلا تكن هن الممترين ا فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من 
العم فقل تالأ ندع أبتاءنا وأبناءكم ونساءتا ونساءکم وأنفسًا وأنفسكم تم نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الکاذبین 4 [آل عمران:۹ه iM‏ 

ول أصیح رسول الله واد أخبرهم بعقوله فی عیسی بن مریم فی ضوء هذه الآ 
ر ور اتی کر فی آمرھم فابوا آن یقروا با قال فی عیسی. فلما 
أصبحوا وقد آبوا عن قبول ما عرض عايهم من قوله فى عيسى»وأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله اة إلى الباهلةء وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين فى خميل له وفاطمة 
تمشى عند ظهره» غفلما رأوا منه الجد والتهيو خلوا وتشاورواء فقال كل من.العاقب 
والسيد للآخر: لا تفعل فو الله ئن كان نّا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا 
ييقى على وجه الأرض منا شغرة ولا ظفر إلا هلك ثم اجتمع رأبهم على تحكيم رشول 
الله بو فى آمرهم» فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول الله بل مهم 
الجزيةء وصالحهم على ألفى حلةء ألف فى رجب وألف فى صفر؛ ومع كل حلة أوقية.. 
وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم» وكتب لهم بذلك 
كتاباء وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمًِاء فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن 


الجراح؛ ليقبض مال الصا ٍ 
(۱) الرحيق المختوم (ص:۸۹٤).‏ ا 
آخرجه البخاری »)٤۳۸۰(‏ ومسلم TAL .)۲٤۲۰( )٥٥(‏ 


EES 


هام الوقود 


# عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله َة يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لفن كان 
بيا فلاعنتا لا فلح نحن ولا عقبتا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا أميّاء ولا تبعث معنا إلا آميتا. فقال: (لأبعثن معکم رجلا آمینًا حق أمین). 
فاستشرف له آصحاب رسول الله حي » فقال: (قم يا با عبيدة بن الحراح)ء فلما قام قال 
رسول الله ك (هذا أمين هذه الأمة). 


وقد ضمامة بن ثعلية 


# عن نس بن مالك رضی الله عنه قال: 
o‏ عوقله د e e‏ - 
فقال له النبى 45: (قد آجبتك). 

فقال الرجل للنبى بلة: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألةء فلا تجد" على فى 

فقال: (سل عما بدا لك) فقال: أسألك بربك ورب من تبلك» آلله أرسلك إلى 
الاس كلهم؟ فقال: (اللهم تعم). 

قال: أنشدل باللهء آلله أمرك آن نصلى الصلوات فى اليوم والليلة؟ قال: 
(اللهم نعم). 

قال: آنشد باللهء آلله امرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم 

قال: أنشدل بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من آغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ 
فقال الى ب : (اللهم نعم). ۰ 

فقال الرجل: آمنت ما جئت به ونا رسول من ورائی من قومى وأنا ضمام بن علبة 
خو ہنی سعد بن بکر»". 


(۱) اخرجه البخاری )٤۳۸١(‏ المغازى - ومسلم )۲٠۲١(‏ الفضائل. ا 
(۲) تحد: تحقد وتحما البعضاء. 
ل 
() آخرجه البخارى )٦۳(‏ العلم - ومسلم )١١(‏ الإيمان. DL‏ 


IO 


# وفى رواية أحمد: قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة 
E ES‏ فی التی تبلهاء 
حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عي 
وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهیننی عنه ثم لا آزيد ولا أنقص. 

قال: ثم انصرف راجعًا إلى بعیره» فقال رسول الله ٤‏ حین ولّی: (إن يصدق ذو 
العقيصتين يدخل الحنة)» قال: فأتى إلى بعيره» فأطلتق عقاله» ثم خرح حتى قدم على 
قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعرى» قالوا: صه يا 
ضمام اتق البرص والحذام» اتق الجنون. 

قال: ویلکم إنهما والله لا يضران ولا يتفعان» إن الله عر وجل قد بعث رسولاء 
وأنزل عليه کتابًا استنقذ کم به ما كنتم فيه» وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمد عبده ورسوله» إنی قد جتتکم من عنده با أمرکم به ونهاکم عنهء قال: 
فوالله ما آمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماء قال: يقول ابن 
عباس رضى الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة». 


وضشكد! تتابعت الوفود 


وهكذا تتابعت الوفود لتعلن التوحيد لله جل وعلاً... ولقد ذكرت هنا بعض الوفود 
لأن المجال لا يسمح بذكر كل الوفود التى جاءت إلى النبى ب . 

وهكذا كانت السيادة للإسلام على كافة أنحاء الجزيرة العربية فى العام التاسع» حيث 
تمت الو حدة السياسية لجميع أصقاعها تحت رايته» فلقد تمكن النبى بإ من تحقيق الوحدة 
السياسية للجزيرة فى أقل من عشر سنوات رغم جميع العراقيل والتزجات القبلية 
والحاهلية والمشكلات المتنوعةء وقوة الروح الفردية والأنانة الشخصية. وما حققه 
الرسول ب لم يكن رسومًا لوحدة صورية شكلية» بل متل امتزاجا فريدا لسلوك الإنسان 
وروحه وعقله ما هياً الأساس التين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التى استمرت فى 
عطائها خلال القرون التالية”. ۰ 

# وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط 


(۱) رواه آحمد (۱/ »)۲۹۲٤‏ ویو داود »)٤۸۷(‏ والحاکم (۳/ )٥٩١ - ۵٤‏ وصححه ووافقه الذهبی. 
۲2) نضرة النعیم (۱/ ۳۹۸). چ 
ق ت 

0 ی 
د وہ 


عام الوقود 


السيطرة والنفوذ على أنحاء جريرة العرب وأرجائهاء وآن العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير والإجلالء حتى لم تكن ترى محيصًا عن الاستسلام أمامهاء فقد صارت 
المدينة عاصمة لجزيرة العرب» لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا يمكن لتا القول بأن 
الدين قد تمکن من نفس ھؤلاء بأسرهم؛ لأنه کان وسطهم کتیر من الأعراب الحفاة 
الذين أسلموا تبعَا لسادتهم» ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد مما تأصل فيها من الميل 
إلى الخارات» ولم تکن تعالیم الإسلام قد هذبت آنفسهم تمام التهذيب» وقد و صف 
القرآن بعضهم بقوله فى سورة التوبة: # الأعراب أشد كقرا رنفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود 
ا زل الله عن رسوله واللهُ عليم حكيم ل ومن الأعراب سن بخة ما فق مقرم وبترم 
بکم الدرائر عليهم دائرة السوء واللّه سميع علم ي [التوية:۹۷» ۹۸] وأثنی على آخرین منهم ' 
فقال: ظط ومن الأعَراب من يؤمن بال والْيوم الآخر ويتخذ ما يغق قربات عدد الله وصلوات 
الرسول ألا إنها فربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم & [التوبة:٩۹].‏ 

أما الحاضرون منهم فى مكة والمدينة و تقيف» وكثير من اليمن والبحرین؛ فقد کان 
الإسلام فيهم قويًا ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين'. 

قدوم جريرين عبد الله البجلى 
# عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: للا دنوت من المدينة أنخت 
1 8 : 8 . له ١‏ اال ٠ ٠‏ 

الناس بالحدق) فقلت لحلیسی: یا عبد الله هل ذکرنی رسول الله بيه ؟ قال: نعم 
ذكرك بأحسن الذکرء بینما هو یخطب إذ عرض له فی خطبته وقال: (یدخل علیکم من 
هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذى يمن» ألا إن على وجهه مسحة ملَّك). 

لر دت الع ور عار او 


u .)۱٤٤/1( محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية/ للخضرى‎ )١( 
2 7 رمان الناس بالحدق: نظروا إلى بأعبنهم.‎ )۲( 
OD والطبرانی فی الکبیر (۲۲۵۸)ء وإسناده صحيح.‎ »)۳٣۹ /٤( رواه أحمد‎ )۳( 


EIS 


منقبة مظيمة لجرير (رضى الله عنه) 


# عن جرير بن عبد الله البحلى رضى الله عنه قال: «ما ححبنی عله رسول الله کا 
منذ اسلمت ولا رآنی إلا تسم“ . 


ألا تریحنی من ذى الضاصة؟ 


# عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال: «قال لى رسول الله د (ألا ترحینى 
أصحاب خیل» وکنت لا آثبت على الخیل» فذکرت ذلك للنبی بل فضرب يده على 
صدری وقال: (اللهم ثبتهء واجغله هادا مهدیا) قال: فما وقعت عن فرس بعد قال: 
وكان ذو الخلصة بنا باليمن خثعم وبجيلة فيه لصب تعد يقال له الكعبة. 

قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: ولا قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم 
بالآزلام» فقيل له: إن رسول الله ية ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك قال: فبينما هو 
يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن 
عنقك. قال: فکسرها وشهد ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا آرطاة إلى النبى 
ية يبشره بذلك. فلما أتى النبى بل قال: يا رسول الله والذى بعك بالحق ما جئت 
ک ‏ ا ھا ‏ احو ال یر دای ية على خيل حمس ورجالها خمس 


مرات». 
قدوم تيم الدارى(وقصة الدجال والجساسة) 
٭ ففی حدیث فاطمة بنت قیس رضی الله عنھا انها روت كيف آن إل لی او جمع 
الناس فى المسجد بعد الصلاة ليخبرهم عن خبر الدجال والحساسة.. فقالت زضى الله 
عنها. 
«... فخرجت إلى المسجحد» فصليت مع رسول الله بء فكنت فى صف النساء التى 
تلى ظهور القوم فلما قضى رسول الله ية صلاته» جلس على المنبر وهو يضحك. فقال: 


(۱) خر جه الہبخاری (۳۸۲۲) مناقب الآنصار - ومسلم )۲٤۷١(‏ فضائل الصحابة - وأحمد /٤(‏ ۴۸ء ` 
(۲) اخرجه البخاری )٤٠٥۷ .٤۳٥٩(‏ المغازى - ومسلم )۲٤۷١(‏ فضائل الصحابة. و 


0 
ھے ا 9وہ 


ا إنسان مصلاه 1 قال: aT‏ قالوا: الله ورسوله ا 

قال: (إنى والله» ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم لأن تميمًا الدارى كان 
رجلا نصرانیًاء فجاء فبايع وأسلم» وحدثنى حديتًا وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح 
الدحال. .. حدثنى أنه ركب فى سفينة بحريةء مع ثلاثين رجلا من خم وجذام فلعب 

بهم الموج شهرا فى البحرء ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس» فجلسوا 
فی اقرب السفينة. فدخلوا الحزيرة» فلقيتهم دابة هلب" كثير الشعر. لا يدرون ما 
وو 
قبله من دبره» من كثرة الشعر. 

فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: أنا الحساسة. قالوا: وما الحساسة. قالت: : أيها القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه إلى خبركم بالأشو ا تا رب 
فرقنا منها أن تكون شيطانةء قال: فانطلقنا سراعًا حتى دخلا الدير. فإذا فيه أعظم 
إنسان رآيناه قط خلق وأشد وثانًا. محموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه» 
با خحدید. 


قلنا: ویلك؟ ما آنت؟ قال: قد قدرتم علی خبری: فأخبروتی ما آنتم؟ قالوا: نحن 
ناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فصادفنا الببجر حين اغتلة"» ا 
شهرأء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربهاء فدخلنا اإعزيرة» فلقيتنا دابة أهلب 
كثيرالشعر» لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلتا. ويلك! ما أنت! فقالت: أنا 
الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الديرء فإنه إلى بخب ركم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 

فقال: اخبرونی عن نخل بیسان". قلنا: عن ى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن 
yy‏ 


(۱) أقرب السفينة: جمع قارب وهى السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 
حوائجهم. 

(۲) أهلب: غليظ الشعر كثيره. 

(۳) فإنه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه... أى إلى خبركم. 


3 فرقنا منها: خفنا.‎ )٤( 
أعظم إنسان: أى أكبره جئة. ل‎ )( 


() إغتلم: هاج وجاوز حده المعتاد. LD‏ 
(۷) نخل بان: وهى قرية بالغام شمال فلسطين. 
9و 


سيرة الرسول ا 


قال آخبرونى عن بحيرة طبربه. قالوا: عن ای شأنها تستخبر؟ قال: هلل فیھا ماء؟ 
E‏ 


قال آخبرونۍ عن عین زغر' قالوا: عن آی شآنها تستخبر؟ قال: هل فی 
TL‏ 

قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: 
أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: کیف صنع بهم؟ فأخبرناه آنه قد ظهر على من یلیه من 
العرب وأطاعوه. قال لهم: قد کان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما أن ذاك خير لهم أن 
يبطیعوه . وإنی مخبر کم عتی: ,إنى آنا المسيح. وإنی أوشك أن يون لى فى الخروج فأخرح 
فآسیر فی الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة. غيرمكة وطيبة". فهما 
محرمتان على كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهماء استقبلنى ملك 
بيده السيف صلتا" يصدنى عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
قال رسول الله ية وطعن بمخصرته فى المنبر(هذه طيبةء هذه طيبة) يعنى المدينة (ألا هل 
كنت حدثتكم ذلك؟). ۰ 

قال الناس: نعم... (فإنه أعجبنى حديث تيم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن 
المدينة ؤمكة. آلا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق» ما هو» من قبل 
المشرق» ما هو ا قالت: فحفظت هذا 

من رسول الله بل )0 . 


(1) عين زغر: هى بلدة معروفة فى الحانب القبلى من الشام. 


(۲) طيبة: المدينة. 
(۳) صلتًا: مسلولا۔ ` 
)٤(‏ ما هو: قال القاضى: لفظه ما هو زائدة: صلة للكلام ليست بنافية. والمراد إثبات أنه فى جهات الشرق 


5 : الفتن وأشراط الساعة.‎ )۲۹٤۲( آخرجه مسلم‎ )٥( 
DDI 1 
ھم ا 9وہ‎ 


التبى َل يرسل رسله إلى أهل اليمن 
خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان 


عن أبى اماق قال ست لرا رضي الله عه قول: «بعتنا رسول الله ب ي مع 
خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث علا بعد ذلك مکانه فقال: مر آصحاب خالد 
من شاء منهم أن يعقّب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل. منت فمن عع م قال 
فغنمت آواقی ذوات عد 
# وفى رواية الإسماعيلى: «قال البراء: کت من نب ن ا دوا من الق 
خرجوا إلینا فصلی بنا (علی) وصتنا صا واحداء ثم تقدم بین أیدینا فقرأ عایهم کناب 
رسول الله ب » فأسلمت همدان جمیعاء فكتب (علی) إلى رسول الله ي E‏ 
فلما قرا أ الكتاب خر سادا ثم رفع راسه وقال: السلام على همدان», 


النبی ب یرسل معاذا وآبی موسی إلى اليمن 


عن بی برد قالابعث رسول الله لي أا موسۍ ومعادً بن جبل إلى اليمن» قال: 
وبعث کل واحد منهما علی مخلاف قال: والیمن مخلافان ثم قال: E‏ 
وشا ولا تتفرا. فانطلى تی کل واحاد منھما إلی عمل وکان کل واحد منچما إذا سار فی 
أرضه کان قرا من صاحبه آحدث به عهدا فام علیه. فسا معاڈٌ فی أرضه قریبا من 
صاحبه بی موسی؛ فجاء سیر علی بغلته حتی انتهی إليه» وإذا هو جالس وقد اجتمع 
اله الناس؛ وإذا رجل عنده قد جمعت' یداه إلى عنقه فقال له معاذ: ا ى 
یم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا آنل حتی يقتل. قال: إا جىءَ به 
لذلك فانزل. قال: ما آنزل حتی يقتل. فام به فقتل ثم نزل فقال: یا عبد الله كيف 
تقر القرآن؟ ل : فکیف تقر أنت يامعاذ؟ قال: : أنام ول الليلء فأقوم 
وقد قضيت جزتى من النوم فاقرأً ما كتب الله لى» فاحتسب نومتی» کما أحتسب 


قومتی»'. 

(۱) آخر جه البخاری )٤۳٤۹(‏ کتاب المغازى. ر 

(۲) فسح الہاری (۷/ ٤۹٦٦)۔‏ ى 

0 3 المغازى.‎ ))۳٤۲ .٤۳٤۱١( أخرجه البخاری‎ )۳( 
O: 


اوی 


سيرة! لرسول 3 


NT‏ ًا أن ال اؤ کک با موی اذا جل 


عنقه). 


وصية النبى 1 تحاذ (رضى الله عنه) 


کے مر 


ا ا «قال رسول الله ب عاذ بن جبل حين بعته 
إلى اليمن: (إنك ستأتى قومًا من أهل الكتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى آن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى كل يوم رليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وکرا ئم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب). 

فراق مؤلم 

وھا هو النبی ٤ی‏ بخبر معاد بأنه لن يراه بعد اليوم أبدا.. وکان ما خبر به الى ب 
فلقد ذهب معاذ إلى اليمن ومات النبى ب ولم يره معاذ رضى الله عنه. 

٭ من حدیث عاصم بن حمید السکونی رضی الله عنه «ان معاذ ابن جبل لا بعثه 
الى ك إلى اليمن» فخرج النبى بل يبوصيه ومعاذ راكب ورسول الله 5 يمشى تحت 
راحلتهء فلما فرغ» قال: (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر 
بمسجدی وقبری) فبکی معاذ خاشعا لفراق النبى به فقال له النبى ب4: (لا تبك با 
E E E‏ 


(۱) اخرجه البخاری )٤۳٤۲۷(‏ المغازی ۔ ومسلم (۱۹) الإيمان. 2 


i 


(۲) رواه احمد (۵/ ۲۳١‏ ارا ا و 2 e‏ 


DD 
OES 


حجة الوداع 


آعلن رسول الله ب نيته با حج» وأشعر الناس بذلك حتى يصحبه من شاء.. والحج 
هذه المرةء جاء مغايرا لما آلفته العرب أيام جاهليتها. 


eS aE EE 

فأصبح أهل الموسم - قاطبة - من الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شيا وأقبلت 
وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق» وهى تعلم أن رسول الله بء 
هو فى هذا العام آمير حجهم ومعلمهم مناسكهم ! 

ونظر رسول الله ية إلى الألوف المؤلفة وهى تلبى وتهرع إلى طاجة الله. 

فشرح صدره انقيادها للحق» واهتداؤها إلى الإسلام وعزم أن يغرس فى قلوبهم 
أباب الدين» وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من 
مخلفات فى النفوس» وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلائق 
وأحكام. 

# كان الرسول لا يريد - بعد بلاء طويل فى إبلاغ الرسالة ي 

وقلوبهم آخر ما لدیه من نصح. 

کان یحس آن هذا ال رکب سینطلق فی بيداء الحياة وحده» فهو یصرخ به کما يصرخ 
الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه الرشد» ويذكره با ينفعه أبدا. 

وكان هذا النبى الطيب» كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس» أعاد صيحات 
الإنذار» واستنار أقصى ما فى الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم.. وقطع المعاذير 
TT‏ - شهادة من الناس على آنفسهم وعليه آنهم قد سمعواء وأنه 

لقد ظل لالا وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء ويتلو على القاصى والداني آی 


جچی ر جي 
ھک دجن زو ںی 


آ ی 


الكتاب الذى Tey‏ ا دران الحاهلية التى التاث بها كل 
شیء» ویربی من هؤلاء العرب» الجيل الذى يفقه الحقائق تى ويفقه المعالم فيها.. 


وها هو ذا يقود الحجيج فى أول موسم يخلص فيه من الشرك ويتمحض فيه لله 
الواحد القهار. 


حچے اگوداع کہا رواها جابر رصی الله حه 


# عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: 

SS EE‏ م أن“ فى الناس فى العاشر أن 
رسول الله کل حاج. e‏ کم لتس ان انم پرسول الله ا 
ويَعْمَل مل عمله. حرجنا مه کک e‏ 


0 


ابن ایی بکر. فارسلَّت إلى رسول الله جل : كيف كف اص صتم؟ تال ل: «اغتسلى. واسفری' 
E‏ 


الإحرام من الميقات 


ثم ركبا لقصواء““ حتی إذا اوت به تافه على الببداء. نظت إلى مد بصرى بین 


یدید و عن يمينه مل ذلك ون ساره مئل لك ومن خلفه مل 
رك ورسول E‏ وعليه بزل ألرآن. وهو یعرف تأويله. ونا عمل به 


من شىء عملا به. اهل بالتوحید: يك الهم لك يك لا شرك لك ليك ت 


َد مةك والملك لا شريك لك واه الاس بنا اذى بهلون به. م بر 
E e‏ ال جاب رضۍ الله عنه: 


e oy 

(۲) أذن فى الناس: أعلمهم بذلك وأشاع بينهم ليتأهلو! للحج معه. ويتعلموا الناسك والأحكام ويشهدوا 
أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد وتشيع دعوة الإسلام. 

(۳) استتفری: الاستثفار هو أن نشد فى وسطها شينًاء فمأخذ خرقة عريضة تجعلها عل محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك الشد فى وسطها. ‌ 

)٤(‏ القصواء: ناقته. والقصواء معناها القطوعة الأذن عرضًا. ل 


LD 
م 9وہ‎ 


حجة الوداع 


الطواف للعمرة 


2 وعو وسو ت رق وع ےو کو ر ت ت سے چو و ت ر 
حتى إذا أتيتا البيت معهء الرکن” فرمل تلاا ومشی أربعًا. . ثم نقذ إلى مقام 
راهيم عليه السلام. قرا ل وائخدوا من مقام إبراهیم می [ابقر :۱ء فحعل 


ار ا و نے 


المقام بينه وبين البيت. کان آہی بول (ولا عم وره إلا عن الى ): کا 
فی ار مین فل هو الله اح وکل با ها الكافرون. مرجع إلى الرن فاستلمه. 
۰ السعى بين الصطا والمروة 


تم حرج من الاب إلى الصقء لما دنا من الصقَا قرأً: إن الصقا والمروة من 
شعائر ا بدا بما بدا الله به قدا بالمًا. . فرقی عليه کی رای :الت 


فاستشبل القبلة. Ns‏ . وتال إل إلا اله وده لا شريك ل لَه الملك 


د و 


وله لحد ومو على کل شىء قدیر. لا إل إا الله لا أ وشو . ونصر عبده. 
حرم الأَحراب وده تم دعا ن ذلك َل مل هلا لات مرت. م تل إلى المروة. 
حتی إا الصا “ دما فی طن الوادی سی حئی إا صعدتا مشی۔حتی اتی 


ا ر ص 


المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 
الأمربالتحال: (تحويل الحج إلى عمرة) 
حتی إا کان آخر طَوافه على على المروة فقال: E O‏ 
ل سق ا ,و شرا ن من کان منم ليس معه مئ لحل 1 ولیجع ليحعلها 
عمرةا. اقام راه بن مالك بن جعشم فقال: يا سول الله! ألعامتا هنا ام لأبد؟ فشبك 
() الركن: الحجر الأسود والاستلام: السح والتقبيل بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد. 


وإلا فتكفى الإشارة من بعيد. 
(۲) إسراع المشى مع تقارب اطا 


(۳) نف إلى مقام إبراهیم؛ بلغه ماضيًا فى زحام. ف 
)٤(‏ انصبت قدماه: انحدرت. 
)٥(‏ صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادى. 0 


9و 


| سيرة الرسول 5 


رسول الله کلة: أصابعه واحدةً فى الأخرى. وقال: ««حَلّت فی الح مرن دلا 


تملل فاطمة بأمر النبى بلا 


ودم (على) من اليمن ببدن التب بلة. جد َاطمة رض الله عنها ممن حل. 
GT‏ ثانا صبيعًا. واکتحلّت. a‏ فَقَالّت: : إت بی آمرنی بهذا قال: 
کان عل يفول بألعراق: قَذهبْت إلى رسول الله کل م محرةا“ على قاطمة. لى 


ا ەم 2 و سوت 


صنعت. مستقتيا لرسول الله لا: فیما ذکرت عنه. ا 


9 ا ەه و ا 
1 کرت ذلك عايها. 
هة 


فقال: (صدقت صدقت. ین فر الحج؟؛ تال: قلت: اللَهّم! ا آهل 


e‏ ت 


بما اهل به رَسولّك. قال: ن مى الى فلا تحل» ال کان جماعة الهدى اذى 
ل : مائ 


و 


قال جار : قحل التاس كلهم وقصروا. إلا النبی لاڈ ومن کان معه هذئ: 
مناسك ا لحج 
(۱) التوجه إلى منى محرمين: 


ّما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. e:‏ ورکب رسول الله لا : : صلی 
و و ر 


ا والعصر والمغرب والعشاء والفحر. م مت فليا حى طعت الس 


ےر کت 


چ ا وس د ر ر 0 


TT 


ت 


9) التوجه إلى مرقات؛ 
ET E‏ إلا أ واقف عند المشْمّر الحرام. كنا 


)١(‏ محرشًا: التحريش: الإغرار والمراد هنا أن يذكر له ما بقتضى عتابها. 
(۲) مرة: موضع بجنب عرفات ولیس من عرفات. 
(۳) المشعر الحرام: جبل بزدلفة كانت قريش تقف عليه ولا تقف مع العرب فى عرفات ولكن الرسول 
خالفهم فوقف مع الناس کما آمره الله نم أفيضوا من حیث آفاض الناس) آى سائر العرب غير فريشن: 
i ١‏ 


جی 9ے 9ی 
کی دچ رو نی 


وة الوداع 


و وا و سے ر 


ا فأجاز رسول الله بل حتی أ أتى عرفة فو جد الق 0 
رر س ر ت 


ضربت له بتر قنرل بھا. حى إذا زات الس مر بالقصواء. َرحلَت له ن 
بط الوآدی 
الرسول َي يخطب فى حجة الوداع: 


ت 


فخطب الس وتال: إن داعم وأموالکم حرام عليكم. کحرمة بو مکم ها ٠‏ فی 
م و 


شه رکم هڌا. . فی بد کم هڌا. آلا کل شیء ی ي ودماء 


۶ک 
ES‏ 8ھ 


الجاحابة موضوعة وإن ول دم أضعه من دماقا هم إن ربيعة بن الحارث کان مستترضعا 
رشو وات ا r‏ 


فی بنی سعد ففتلته هذیل. وربا الجاحلة وضع وأو ره ضع رباا. ربا عباس بن 
عالط انه موضوع کله. اتقو الله فى الساء. کم ا 


4 
و و و 2 ل 


واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ك 
o3) IE‏ م س و س مر و ووت ر روو 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير ميرح“ ولهن عليکم رزڻهن وکسوتهن 


اروف ترک فیکم ما لن تاوا بده إن اعتمم به . كتات الله وا اون 
عتی. فما أن نتم قائلون؟» قالوا: تشهد أك َر قد بت وأميّت وتصت. فقال بإاصبَعه 


E NT‏ إلى التاس: «للهہ! اشهد. اللب! اشهد» ثلاث 


() فأجاز: جاوز المزدلفة ولم بقف بهاء وإنما توجه إلي عرفات. 

() رحلت: وضع عليها الرحل. 

() بطن الوادی: وادى عرنةء وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء كافة. إلا مالك فقال: ھی من 
عرفات. 

)٤(‏ ولکن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: أن لا بأذن لأحد تکرهونه فی دخول بیوتکم واجلوس 
فی منازلکې سواء كان الأذون له رجلا جني أو امراة أو أحداً من محارم الزوجة فالنهى يتاول ابجميع» 
وها حكم السألة عند الفقهاء: نها لا يحل لها آن تآذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره» فى دخول 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا بكرهه. 

)١(‏ الضرب البرح: الشديد الشاق. ف 


)١(‏ ينكتها: يقلبها ويرددها إلي الاس مشير إليهم. 
LD‏ 


SEES 


سيرة الرسول ية 


٭ روايات أخرى فى خطبة النبى بي : 

ولقد وردت روايات أخرى فى خطبة النبى 5 فى هذا اليوم المبارك فإليكم باقة من 
تلك الروايات العطرة: 

# عن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال: «(سمعت رسول الله بي يخطب فى 
حجة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم» وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم وأدوا زكاة 
آموالکې وأطيعوا ذا مرکم تدخلوا جنة ربکم)». 

وفی رواية آنه قال: «... آلا لا یحنی جان إلا على نفسه» ولا يجنی والد على 
ولده» ولا ولد على والده آلا إن السلم آخو المسلم» فليس يحل لسلم من أخيه شىء 
إلا ما آحل من نفسه. ۰ 

آلا وإن کل ربا فى الجاهلية موضوع» لکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 
غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. 

آلا وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع» وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم أبن. 
ربيعة بن الحازث بن عبد المطلب» كان مسترضعًا فى بنى ليث فقتلته هذيل. 

ألا واستوصوا بالنساء خير فإغا هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيًا فير ذلك 
إلا أن يأتين بفاحشة بينةء فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع» واضربوهن ضربا غير 
مبرح» فان طعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً. 

آلا إن لکم علی نسائکم حقاء ولنسائکم علیکم حقاء فما حقکم على نساتکې فلا . 
یوطئن فرشکم من تکرهون, ولا یأذن فی بیوتکم من تکرهون» آلا وإن حقهن علیکم آن 
تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن)». 

وعن أبى بكرة رضى الله عنه: أن النبى ب قال: (إن الزمان قد استدار كهيتته يوم 
خاتق الله السموات والأرض, السنة اثنا عشر شهرء منها أربعة حرم: ثلائة متواليات - 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب شهر مضر الذى بين جمادى وشعبان... ثم قال: 
آی شهر هذا؟ فلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغير اسمه» قال: 
(آلیس ذو الحجة) قلنا: بلی. قال: (فای بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله آعم افسګت حتى 


(۱) رواه الترمذی (٤۳٤)ء‏ وأحمد (/٠٠۲)ء‏ والحاكم (۱/ ۳۸۹) وصححه ووافقه الأنهيى. ل 
(۲) ړواه التر مذی (۲۱5۹) وای ماجه (۵۵ ۰) وأحمد (۳/ )٤۹۹‏ وسنده صحبح... ` رر ال 
رواء الترمذی ۲۱٥۹‏ وابن ماجه ۲۲٥۵۲‏ و ب 


ADL 


تة الوداع 


e‏ قال: (أليس البلدة؟) قلتا: بلى. قال: (فأى يوم هذا؟) قلنا: 
فلا: لی با رسول اله قال: اتن مادک ونولک واعراضکم حرم علیکم کرب 
وستلقون ا فسیسالکم عن أعمالکم» قلا خد بعدی کفار (آو فاد 
يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب . فلعل بعض من یبلغه یکون 
آوعی له من بعض من سمعه) ثم قال: (ألا هل بلغت) (مرتين 2 
)١(‏ الوغوف فى عرفة: 


i gd eA‏ و و ا و سی ا ا 


ثم آڏن. مام تى اهار تم أقام قصلى العَّصْر. E‏ ی 
رسول الله 4#ة. حتى أت الموقف. حمل ين ةرادإل المح رات وجل 
حل المضاة بين يديه . واستقبل القبلة. م برل وآققا تى رت الششي: وذَهبت 
ا و ع و اروف اعام خلقه: 


(4) الاغاضة من مرقات: 
و ر ر ار 


ودفع رسول الله غلا ود تق للقعنواء ارتام ت حتی إن رسا یب ور 
رحله. ویقول بيده ایی" بها التاسر”! السكيتة الس کله اتی حبلا من 


ر ا 


الال ری لھا تلیلاً حتی تصعد. 


(1) أخرجه البخارى )۱۷٤1(‏ الحج - ومسلم )١٦۷۹(‏ القسامة. 

(۲) الصخرات: صخرات فى أسفل جبل الرحمةء وهو الحبل الذى يوسط أرض عرفات. فهذا هو الموقف 
الستحب, 

() جبل المشاة: مجتمعهم» وقيل جبل الشاة ؛ ومعناه طريقهم حيث تلك الرجالة. 

)٤(‏ حتی غاب القرص: حتى ابت الشمس وتشتت الصفرة 

)٥(‏ وقد شنق للقصواء: : ضمم وضبق. 

)٩(‏ مورك رحله: هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل فى مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. 

(۷) ویقول بیده: يشير بیده. 

(۸) السكينة: أى الزموا السكينة. وهى الرفق والطمأنينة. 

(۹4) كلما أتى حبلاً من الحبال: الحيل: التل العظيم من الرمل. ف 


)١(‏ أرخى لها: أرسل زمام القصواء قليلاً 
0 


9وی 


سيرة الرسول ب 


e 


حتی اتی المزدلفة. صلی بها المغرب والعشاء بان واحد وإقامتين. و 


د ست س ر 


بیتهما شیا شیا ثم اضطجع رسول الله ٩‏ کل حى طلم الب وصلى الفح حين تبين لَه 
ا باذان وإقامة. 

E‏ لمشعر الحرام: 

و 


م ركب القصنوات. تى تى امقر الحرام. قانتقيل ابل دعا وكره وعل . 


سر ر صت ی 


ووحله ار 
(۷) الدفع من اللزدلطة لرمى الجمرات: 
E N E Ee E‏ 
ل ا ل وأردف القفضل ر ا وان رجلا حسن الشعر 


أبيض وسيمًا. لما دقع رسول الله 446 رتا به شعن يرين E‏ وَملََ ا ا 
إلبهن. N‏ حول القغتل وج إلى الث 


ص 


الآحر ينظر. حول رسول الله لل يده من الشق الآحر على وجه الفَضّل. و 
من افق الآخر ینظر. سی انی بط محر شرك للا 

(۸) رمي الجمرة الكبرى: 

ثم سلك الطريق الى اى ج على الجر الكرّى. ا 


و سق ر 


عند الشجرة. فرماها سبع حصیات. یبر مع کل حصا منها. حصى الخذف". 
من بطن الوآدى. 


(۱) ولم یسبح بینهما شينًا: آى لم بصل بينهما نافلة. 
(۲) حتى أسفر جدا: حنى قاربت الشمس على الطلوع . 


(۳) مرت به ظعن يجرين: الحمال التى تحمل التساء. 9 
E NOE ES E‏ 
)٥(‏ الحمرة الكبرى: جمرة العقة. OD‏ 
)٩(‏ حصی النذف: آی حصى صغار. 
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حجة الوداع 


(۹) التحروالحلق: 
وشرکه فی هذیه. م مر من کل دة بيضنعة. جعت فی قذر. طبخت اكلا من 
E‏ 

)٠١(‏ الاقاضة لطواف الافاضة 

ئم رکب رسول الله کل قاض إلى اليّت. فصلى بمكة الظَهرَ. فاتی ہنی عبد 
المُطلّب! يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بنى عبد الطاب اول أن يغليكم الاس على 
سقاینکم رت کم اول دلوا قرب من 

هذا هومتهح التيسير 

# عر عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: لوقف رسول الله كيز 
على راحلته» فطفق ناس يسألونه. فيقول القائل فنهم: يا رسول الله! إنى لم أكن أشعر 
أن الرمى قبل النحر. فنحرت قبل الرمىء فقال رسول الله ية (فارم ولا حرج). 

قال: وطفق آخر يقول: اي ار ا الجر فل خان ات ول ان ار 
فیقول: (انحر ولا حرج) قال: فما سمعته بأل يومئذ عن أمرء مأ ينسى المرء' ويجهل» 


من تقديم بعض الأمور قبل بعض» a‏ : (افعلوا ذلك ولا 
0 
حرح) 


النبى ية يعود سعد بن أبى رقاص (رضى الله عته) 


٭ عن سعد بن آبی وقاص رض الله عنه قال: «عادنی ول الله ية فى ححة 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله» بلغنى ما ترى من الوجعء 
وآنا ذو مال» ولا يرتنى إلا ابنة لى واحدة. أفأتصدق بثلثى مالن؟ قال: (لا). قلت: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: (لا. الثلث والثلث كثير إنك إن تذر 


(۱) ما غبر: ما بقی. 


(۲) اخرجه مسلم )۱٤۷(‏ (۱۲۱۸) کتاب الحج. ن 
(۳) اخرجه البخاری (۱۷۳۹) احج ۔ ومسلم (۳۲۸)- )1١١۹(‏ الحج. واللفظ لسلم. : 


O 
ES 


سيرة الرسول ب 


الله إلا جرت بهاء حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأنك) - أى فى فمها -. 

قلت: يا رسول الله. خف بعاد آصحابی؟ قال: (إنك لر ن تخلف فتعمل عملاً تبتغی 
به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعةء ولعلك تَخلَف حتى ينتفع بك آقوام ويضر بك 
آخرون. اللهم أمض لأصحابى هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم...)'. 


IE 


وصيته تيا عند عودته إلى المدينة 


عن زد ر بن رقم رضى الله عنه قال: «قام ف فنا رسول الله ب یوما خطیباء بماء 
ع کا کو مک وال فد الله وات عله روغ ودگ 
ثم قال: (أما بعد: آلا أيها الناس! فإغا آنا بشر يوشك a a‏ 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب إلله. 
واستمسکوا به) فحث علی کتاب الله ورعٌب فيه ثم قال: (راعل تی کرم الل في 
آهل بیتی» اذکر کم الله فی هل بیتی. آذك رکم الله فی آهل بیتی). e‏ 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 
کانت کبریاء دولة الروم قد جعلتها تأبی أن يون لاإسلام وجود فى أى بقعة فى 
أرضها... وحملها ذلك على أن تقتل من آتباعها من يدخل فيه» كما فعلت بقروة بن 
عمرو الجذامى الذى كان وليًا على معان من قبل الروم. ا 
ونظراً إلى هذه الحراءة والغطرسة أخذ رسول الله و 
١ه‏ وأمر عليه آسامة بن زيد بن حارثةء وأمره أن يوعلىء 
من آرض فلسطين» يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الجاربين 
e TEA E E‏ وأن الدخول فى. 
الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب. . 
وتکلم الناس فى قائد الحيش حداثة سنه» واستبطأوا فى بعثه.. 


(۱) آخرجه البخاری )۱۲۹١(‏ الحنائز - ومسلم )۱٦۲۸(‏ الوصية. 
E E‏ ا n e‏ 


ا ا 


حجة الوداع 


# وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال أمر رسول الله هة : أسامةً على قوم طعتوافی 
إمارته فقال: إن تطعنوا فی إمارته فقد طعتم فی (مارة یه من قبله وایم الله لقد کان 
خليقًا للإمارة» زان کان من حب الناس إلى» وإن هذا لن حب التاس إلى بعده). 


و آنه قال: إن کان لابه إلی من بعده فأوصیکم به انه من صا طیکم؛. 


وغفة هامة 


# قال الحافظ ابن كثير: وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار 
فی جیشه» فکان من آکبرهم عمر بن ا لخطاب» ومن قال: إن آبا بکر کان فیهم فقد غلط» 
فإن رسول الله ية اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالحزف. وقد آمر النبى يل أبا 
بکر أن یصلی بالناس كما سيآتى. فكيف يكون فى الحيش وهو إمام المسلمين بإذن 
الرسول من رب العالمين» ولو فرض آنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الرسول بل من 

بينهم بالنص عليه للإمامة فى الصلاة التی هى آكبر آركان الإسلام ثم لا توفى عليه 
٤‏ والسلام استطلق الصديق من أسامة عمر بن. الخطاب فأذن له ف عند 
الصديق» ونفذ الصديق جيش أسامة». 


N Bt DA 
IT E 
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(۱) اخرجه البخاری (۲۲۵۰)ء ومسلم .)۲٤۲۹(‏ ن 


(۲) السيرة التبوية لابن كثير DL .)٤٤١/6(‏ 
دی 


سیرة اترسول ب 


# إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب 
e‏ ة المباركة» وفى 
E‏ غرون» وأرهب 
جيش العسرة الذى خرج به النبى کل جحافل الروم حتی فروا من مواجهته ودانت 

جزيرة العرب بالإسلام» وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبى بل المتواصل" 
وصحابته الكرام رضن الله عنهم» فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله إلا 
فقد بلغ الرسالةء وأدى الأمانة ونصح الأمة» وكشف الغمة» وأصبح الئاس على محجة 
بيضاء ليلها كنهارها لأ يزيغ عنها إلا هالاكف. 

# ويا لها من حظات عصيبة عندما أحمل قلمى لأسطر به تلك الصفحات التى 
تحكى قصة مرض وموت النبى بل . 

*# فموت النبى بل من آعظم المصائب التى أصيب بها المسلمون ولذلك قال كل : «إذا 
صاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بى فإنها من أعظم المصائب». 

# قال صاحب كتاب (تسلية آهل المصائب): 

ومن أعظم المصائب فى الدين موت النبى بي لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم لأن بموته ل انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت 
النبوات» وکان موته اول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من 
الأعراب» فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور التى لا تحصى. 

# قال أبو العتاهية مسليًا بعض إخوانه فى موت ولد له اسمه محمد: 
() رواہ البیهقی فی شعب الإیمان وصححه الألبانی فی صحیح الحامع De, .)۳٤۷(‏ 


OS 


مرض الرسول ب ووفاته 


اصبر لكلل مصية وتجلّد ‏ واعلم بأن المرء غير مخلد 


أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد مرصد 
٤ ٤ 3 * 2 ٤‏ 
فاذا کرت ا واب فاذکر مصابك پالنی محمد٥)‏ 


العلامات التى أشارت إلى قرب انتهاء أجله بل 
ولقد سبق موت النبى إا علامات تشير إلى فرب انتهاء أجله إا فمن بين ذلك: 


أنه ية كان يعتكف كل سنة عشرا فى رمضان فاعتكف فى السنة الأخيرة عشرين 
ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فى رمضان فعارضه فى السنة الأخيرة مرتين. 

# ومن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لا بعثه رسول الله ب إلى اليمن» خرج معه 
رسول الله یا بوصیه» ومعاذ راکب ورسول الله ب یمشی تحت راحلته» فلما فرغ قال: 
«يا معاذ إتك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى 
فبکی معاد جشعا لفراق رسول الله ل ء ثم التفت فأقبل بوجهه نحو للمدينة فقال: إن 
آولى الناس ,د بی المتقون من کانوا وحیث کانوا». 


2 د وخرج النبى ية للحج فى السنة العاشرة وقال: کرای ا ب 
آلقاكم بعد عامی هذا وطفق و اا 


ونزل عليه. بعرفة:. لإاليوم أَكَمَلّت کم دینکم وأتممّت E‏ نعمتی ررضیت 
الإسلام دیا [الائدة:]. 


# وفی ثاني,آيام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: [إذا جاء نصر الله والفتح 7 
ورایت الاس یدخلوت فی دین الله أفواجا 4# فسبح بحمد ريك واستغفره له کان تابا 
[النصر :۱ ۳]. 


(۱) مختصر تسلية أهل المصائب و ا اختصار وتحقیق 
العبد الفقير إلى الله (ص OY:‏ 
(۲) رواه أحمد ٥ /٥(‏ ) قال الھیٹمی: رواه آحمد بإسنادین ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن 
سعد وعاصم بن حمید وهما تقتان ۔ مجمع الزوائد (۹/ ۲۲). تة 
(۳) سبق تخریحه. 
ج00 ی 
ا ہے 


سيرة الرسول عي 


as‏ کان عمر بدخلنی مع أشیاخ بدر فکأن ن بعضهم وجد فی نفسه» 
فقال: لم تدخل هذا معنا؛ ولنا آبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. 

فدعا ذات یوم فأدخله معهم» قال: فما رؤیت أنه دعانی یومئذ إلا ليريهم. قال: ما 
تقولون فى قول الله تعالى: ظ إذا جاء نصر الله والفتح ). قال بعضهم: ان جد ا 
ونستغفره» إذا نصرنا وفتح علیناء وسکت بعضهم فلم بقل شيتاء فقال لى: أكذاك تقول 
یا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله بي أعلَمه لهء قال: 
اذا جاءَ نصر الله والفتم 4 وذلك علامة أجلك فسح بحمد ربك واستغفره له کان 
توابا 4 فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول). 

وروى الطبرانى عن آم سلمة قالت: کان رسول الله 4 قبل ان يموت يکثر آن 
يقول: اسبحانك الهم وبحمدك, استغفرك وأوب إليك؛ قالت: ول الاي راك 
کا I‏ فقال: إنی مرت بآمر 
فقرأً إا جاء نصر الله والفتح 4 . 

+ ومن هذه العلامات أنه بي خرح إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء 
والأموات ثم انصرف إلى ار فقال: «إنی فرطکم وإنی شهید علیکم» وإنی والله 
لأنظر إلى حوضی الآن» وإنی أعطيت مفاتيح خز غزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإنى 
والله ما أآخاف أن تشر كوا بعدى» ولكن أخاف علیکم ان تنافسوا فیها»"). 

# ومن هذه العلامات تتابع الوحى على رسول الله بية... عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال: إن الله تابع الوحى على رسول الله قبل وفاته» حتى توفاه أكثر فا كان 
الوحى0. 

قال الحافظ: والسر فى ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام 
فكثر النزول بسبب ذلك(). 


(1) رواه البخارى )٤۹۷١(‏ التفسير. 


TEE وقال:‎ )١٤١١٤١( آورده الهيٹمى فى المجمع‎ )( ٠ 
رواه ابو داود (۷ ۰) ورواه النساتی مختصرًا (۲۱/۲› ۲ وصححه الألبانی فى صحيح سنن النسائی‎ )۳( 


(A7) 
u التفسير.‎ ٠ ۲ /۱۸( فضائل القرآن ومسذم‎ )٦۱۸ /۸( رواه البخاری‎ )٤( 
.)٦۲۳ /۸( فتح الباری‎ )٥( 
DL ج‎ 


9 


ووداته 


مر الرسول ت 


9 # ومن هذه الإشارات القوية ما رواه ابو TT TG‏ سخطب 
النبی ار وقال: إن الله خير عبد ين الدنيا وبين ما عندء فاختار ذلك العيد ما عند الله 
DS‏ عن عبد خير“ .. فکان رسول الله 


8 وکان آبو يكر أعلمنا. فقال رسول الله عل : «إن آم الاس علي فى 
مک مال او کر ولو کت فعا اا ر ری ایت اا کر ولكن أخوة 
الإا ورد لاقن فى اا ار ت ی 


# ومن هذه العلامات أنه 5 كان يرغبهم فى كثرة ملازمته والحلوس إليه قبل أن 
حرا ول و یتمنی آحدهم لو رآه هله وماله. عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله 35: «والڏى نفس محمد بيده ليآتين عِلٍ ی أحدکم یوم ولا یرانی» ثم لان 
يرانى حب إليه من أهله وماله معهم؛. فأرلوه على أنه نعى تفسه إليهم وعرفهم ما 
یحذث لهم بعده من تمنی لقائه عند فقدهم ما کانوا یشاهدون من بر کاته عليه السلا" 
E‏ لأهل البقيع واستغفاره لهم: 
د عر ن بی مویهبة مول رسول الله کي قال: «بعثنى رسول الله َة من جوف الليلء 
فقال: TT‏ إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معیٰ)ء فانطلاقت 
معه فلما وقف بين أظهرهم» قال: (السلام عليكم يا أهل المقابر» لبهنیء لكم ما أ آصسحتم 
فيه غا أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل الظل» يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر 
من الأولی» ثم آقبل علی» فقال: (يا آبا مويهبةء إنى قد وتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
والخلد فيهاء ثم الجنةء فخيرت بين ذلك وبين لقاء رى والحتة). 
قال: فقلت: بأبی آنت وأمی» فخذ مفاتيح خزائن الدئيا والخلد فيهاء ثم الحنةء قال: 
(لا والله یا آبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربى والحنة)» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم 
انصرف» فبدا برسول الله ئا وجعه الذى قبضه الله فيه ». 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۱۸ وابن أبی شية (1/۱۲)» وان بى عاصم فى السنة )۱١۲۷(‏ وابن سعد وهو فى 
الصحيحين من طرق آخرى. 

(۲) أخرجه مسلم (١۱۸ /٠١(‏ الفضائل. 

(۳) روا آحمد (۹۸۸/۳) والدارمی ۳۹/۲ ۳۷) والحاکم (۳/ ۵ ٩‏ وصححه على شرط مسلم 


وواقفه الذهيى. َة 
ج ی فی 
ام دخ ودی 


بداية مرضه ب واستنذ انه أن رض فى بيت عائشة 


gS‏ «أول ما اشتکی رسول الله بيا فى بيت ميمونة 
فاستاذن آزواجه ان ر او 0 قالت: فرج وهو نارجن د 
رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. 
فقال عبيد الله بن عبد الله عتبة فحدثت به ابن عباس. فقال: آتدرى من الرجل الذى 
لم تسم عائشة؟ هو على». 


لنيى ا يشكو من الصداع بعد عودته من البقيع Ù‏ 


وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١‏ ه وكان يوم الإثنين - شهد 
رسول الله - ئة جنازة فى البقيع» فلما رجع»ء وهو فى الطريق آخذه صداع فی رآسه 
واتقدت الحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رآسه. 

# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «رجع رسول الله يلو من البقيع» فوجدنى وأا 
أجد صداعا فى رأسى. وأا أقول: وارأساه» فقال: (بل آنا والله يا عائشة وارأساه). 

قالت: ثم قال: (وما ضرك لو مت قبلى. فقمت عليك وكفنتك» وصليت عليك 
ودفنتك؟) قالت: قلت: والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك. لقد رجعت إلى بيتىء 
فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: E eS‏ 
على نسائه Sm A a a‏ 
فی بیتی» فأذنَ له)). 


انی أوعك كما يوعك رجلان متکم 


# وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله ية وهو 
يوعك فمسسته بیدى. فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعکا شديدء فقال رسول الله 
بي (أجل: إنى أوعك كما يوعك رجلان منکم) قال: : فقلت: ذلك أن لك آجرين . فقال 


(۱) آخرجه البخاری )٤٤٤۲(‏ المغازى ۔ ومسلم )4١ /٤1۸(‏ الصلاة 
(9) أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحیح صرح فيه بالتحدیثٹ کما فی سيرة ابن هشام: )1٤۳ ٤۲/۲7‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ )۵٦‏ ہسند آخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
رك 


ج ى 
لی دن (اروییی 


مرض الرسول إلا ووفاته 


رسول الله بي (أجل) ثم قال رسول الله ية (ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه» إلا حط الله به سیئاته كما تحط الشحرة ورقها)(. : 

٭ وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: «ما ريت رجلا أشد عليه الوجع من 
رسول الله ع )". 


كانت حانشة (رضیس الله عنها) تمسجه بيده رجاء البركة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهلهء 
تفت عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذی مات فیه» جعلت آنفث عليه وامسحه بيد 
نفسهء لأنها كانت أعظم بر كة من یدی»". 

وکانت عائشة زوج النبی 4 تحدث «آن رسول الله کیا لا دخل بیتی واشتد به وجعه 
قال: (هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» لعلى أعهد إلى الناس) فأجلستاه 
فى مخضب لفصة زوج النبى إيك ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق 
يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرح إلى الناس فصلى بهم وخطبهم». 

النبى بي يخطب ويتعى نضسه 


# عن أبى سعيد الندرى رضى الله عنه قال: «خطب النبى إل فقال: (إن الله خير 
عبد بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله)» فبكى أبو بكر رضى الله عنه. فقلت 
فی نقسی: ما بیکی هذا الشیخ؛ إن يكن الله خير بدا بين ادنيا وبين ما طنده فاختار ما 
عند الله؟ فکان رسول الله ب هو العبد» وکان آبو بكر أعلمناء قال: (یا با بكر لا تبك» 
إن من الناس علی فی صحبته ومالہ بو بکرء ولو کنت متخا خلیلاً من آمتی لاتخذت 
با بكر» ولكن اخرة الوسلام ومودته. E‏ إلا إلا باب آیی 
بکر)۵. 

وفی لفظ الدارمی بإسناد حسن جاء عن آبى سعيد رضى الله عنه قوله: «خرج علينا 
رسول الله ية فى مرضه الذى مات فيه ونحن فى المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى 


(1) أخرجه البخارى )١٤۷(‏ المرض - ومسلم )٠١۷١(‏ البر والصلة. 


(۲) آخرجه البخارى )٥٦٤١(‏ امرض - ومسلم )٠٠۷٠(‏ البر والصلة. 7 
(۳) اخرجه البخاری )٤٤۳۹(‏ المغازی ۔ ومسلم (۲۱۹۲) السلام. ى 
)٤(‏ أخرجه البخاری )٤۹٩(‏ الصلاة - وملم (۲۳۸۲) فضائل الصحايه. A‏ 


دوو 


سيرة الرسول ب 


ری و ار ای عه واا تال وای شی جه ئی ا فر زی الو 
من مقامی هذا)» ثم ال إن ا رت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة). قال: فلم 
يفطن لھا غیر أبی بكر فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا ونفسنا 
وأموالنا يا رسول الله» قال: ثم هبط فما ام عليه حتى الساعة». 


الوصايا التى أوصى بها النبى بيا قبل وفاته 
الوصايا الغالية. 
النبى بل ينهى الأمة عن اتخاد القبور مساجد 
ومع فيح الحمى وحدة مسها لبدنهء فقد ظل بقظ الذهن» مهمومًا بتعاليم الرسالةء 


وکان یخشی أن ترتکس أمته» فتعلق بالأشخاص و کما ارتکس آھل 
الكتاب الأولون. 


وشدته فى إخلاص التوحید لله هى التى جعلته» وهو يعالج سكرات الموت» يرب 
السلمين من هذا المرلق0. 
# عن عائشة وابن ن عباس رضی الله عنهم: أن رسول الله ية لا حضرته الوفاة, 


جعل يلقى على وجهه طرف خميصة له» فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو بقول: (لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد). رلا و شل اتی 


صنعو ا۲ 
ا 


(إنی ا E EEE GES SOS‏ 
اتخذ إبراهيم خلیلاًہ ولو کنت متخذا من آمتی خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلا آلا وإِن 


() فته السيرة للغزالى (حص:١١١)‏ 
(۲) أخرجه البخارى )٤١١(‏ الصلاة .و )6۳١(‏ المساحد. 
A‏ 


ود 


من کان بلک > کانوا بتخذون قبور e‏ وصا يهم مساحد» لا فلا ا القبور 
مسا جد» فإنی آنهاکم عن ذلك). 


وصيته بإخراج اليهود والنسصارى من أرض الجزيرة 


## عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال: «آخر ما تكلم به النبى 5 (أخرجوا 
يهود آهل الححازء وأهل ران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا 
قبور آنبياتهم مساجد). 


وصيته بإغلاق الاأبواب التو هة على المسجد إلا باب آپی بكر 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله بيدفى مرضه الذى مات 
فيه عاضا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس من 
التاس أحد من علی فی نفسه وماله من آبی بکر بن آبی فحافة» ولو کنت متخا من 
الناس خلیلاً لاتخذت أبا بکر خلیلا ولكن خلة الإسلام أفضل E‏ 
فى هذا المسحد غير خوخة أبى بكر)». 

# وهذه من الإشارات لاستخلانه (رضى الله عنه).. ولقد وردت I‏ ا 
لاستخلاف آیی بکر (رضی الله عنه) نذکر منھا ما یلی: 


بعض الا شارات لاستخلاف أبی بگر (رضى الله عثه) 


# عن عائشة قالت: «قال لى رسول الله فى مرضه: (ادع لى أبا بكر» وأخاك. 
حتی اکتب کتابًا۔ فإنی أخاف آن یتمنی متمن ویقول تائل: آنا آولی. ویابی الله 
والمۇمنون إلا با بكر)»0). ` 


# وعن محمد بن جبير بن مطعم عن آبيه (رضى الله عنهما): «آن امرأة سآلت 
رسول الله ب شيتاء فآمرها آن ترجع إليه. فقالت: يا رسول الله! آرأيت إن جعت فلم 


(۱) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ المساجد- وأبو عوانة .)٤١١/١(‏ : 
(۲) أخرحه أحمد: (۱/ (۱۹٩‏ والطحاوی فی مشکل الآثار: (۲/ ۱۳ وآبو یعلی: (۸۷۲) بسند صحیح . 
() آخرجه البخاری )٤٦۷(‏ الصلاة - وأحمد (۱/ .)۲۷١‏ 2 
(6) آخرجه البخارى )١717(‏ امرض - ومسلم (۳۲۸۷) فضائل الصحابة. 
LD‏ 
ا ودی 


سيرة اترسول ية 


آجدل؟ ۔ قال آبی: کأنھا تعنی الموت _ قال: (فإن لم تجدینی فاتی ابا بکر)“. 
٭# وعن ابن ابی مليكة « سمعت عائشة» وستلت: من کان رسول الله وة ا 
عمر؟ قالت: آبو عبيدة بن الحراح. ثم انتهت إلى هذا . 


وصيكه لعتمان (رضی الله عن4) بالصبر على ايلاء الك ى سيصيبة 


*# ومن ذلك آنه ية أوصى عتمان رضى الله عنه بالصبر على البلاء الذى سيصيبه 
وأن لا يتنازل عن الخلافة. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ية فى مرضه: «وددت أن عندى يعض أصحابى» 
قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا: ألا ندعو لك عمر فسكت. قلنا: 
آلا ندعو لك عثمان قال: نعم. فجاء فخلا به» فجعل النبى 4 يكلمه ووجه عثمان 
يتغير. قال قیس: فحدثنى أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله بيه عهد إلى عهدا فآنا صائر إليه. (وقال على فى حديثه: وأنا صابر عليه). 
قال قيس فکانوا يرونه ذلك اليوم. ۰ 


وصيته بالأتصار (رضیى الله عتهم) 


قال وار: ارق قضوا الذى عليهم وبقى الذى عليكم فاقبلوا من محسنهم» 
ونجاوزوا عن مسیئه۵۲). 
وقال ي4: «(استوصوا بالأنصار خيرً»(. 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: خرح رسول الله ية وعليه ملحفة متعطقا 


(۱) أخرجه البخاری )۳٠١۹(‏ فضائل الصحابة - ومسلم )۲۳۸١(‏ فضائل الصحابة. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۰) فضائل الصحابة. 

(۳) رواه ابن ماجه )١١۳(‏ المقدمة وابن أبى عاصم فى السنة »)۱١۷١(‏ وابن سعد (۳/ »)٦٦‏ وقال الألبانى: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى سهلة مولى عثفان وهو ثقَة كما قال ابن حبان 
والعحلى والعسقلانى وانظر ظلال الحنة فى تخريج السنة (۲/ .)٥٦١‏ 

() رواه الشافعى والبيهقى فى «امعرفة» عن أنس» وصححه الألبانى فى صحيح الحامع .)١١۸۷(‏ 

)٥(‏ رواه أحمد عن آنس» و صححه الألبانی قى صحيح ال حامع .)۹١۹(‏ ق 


ج یں ی ری 
لم ا ازو ہی 


مرض الرسول إل ووغاته 


قال: «آما بعل يھا الناس إن الناس یکثرون وتقل الأنصار حتی یکونوا کال فی 


٤‏ الطعام» فمن ولى منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محستهم ويتجاوز عن 


„6 


مسيم 
3# وفی رواية: (خرج رسول الله عي فی مر صه الذى مات فيه بملحفة قد عهب 
بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: (أما بعد فإن الناس 
يكثرون ويقلى الأنصارء حتى يكونوا فى الناس منزلة املح فى الطعام» فمن ولى منكم 
شيتًا بضر فيه قومًا وینفع آخرین» فلیقبل من محسنهم وبتجاوز عن مسیئهم) فکان آخر 
مجلس جلس فيه النبی ل ٨)‏ . 
آخروصايا النبى ل 


# عن أنس رضى الله عنه قال: «كان عامة وصية رسول الله با وهو يخرغر بنفسه: 
(الصلاة» وما ملکت آیمانکم)»". 

٭ وعن على بن آبی طالب کرم الله وجهه قال: «کان آخر کلام رسول الله بل 
الصلاة الصلاة اتقو! الله فيما ملكت أيمانكم٤0“.‏ 

#٭ وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: ١‏ كشف رسول الله َة الستارةء 
Es‏ ا as‏ 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم»ء أو ترى له. آلا و وا مب آن ادرا ار را ار ات 
a‏ وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمنٌ أن 
پاب لکم)). وفی لفظ قال: و الله لار الستر» وراسه معصوب فی 
مرضه الذى مات فيه. فقال: (اللهم! ! هل بلغت؟) ثلاث مرات (إنه لم ببق من مبشرات 
الثبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح او تری له)» ڈ ثم ذكر بقية الحديث0). 


A 


(۱) أخرجه البخاری (۳۸۰۰) عن ابن عباس ۔ رضى الله عنهما. 
(۲) خر جه البخارى (۹۴۷) الحمعة. : 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۹۹۷) وأحمد (۳/ ۱۱۷) وابن حبان )٦٥۷۱(‏ وإسناده صحیح لغیره. 


2 


)٤(‏ رواه ابو داود )٥۱١٩(‏ وابن ماجه )۲٣۹۸(‏ وهو صحیح لشواهده. ن 
ر 


.)۸۷١( الصلاة ۔ وأبو داود‎ )٤۷۹( اخرجه مسلم‎ )٥( 
ED 


9د 


سيرة الرسول ر 


انتونی آکتب لکم کتابا ا تضلوا بهدی 


ی و ا ا وا این ا 

ستی بل دمم : غعیی. فقلت: یا ابن عباس ! وما یوم المیس؟ قال: اشتد بر سول الله 

کی وجعه. فقال: (ائتونی آکتب لکم کتابًا أن تضلوا بعده أبدا) فتنازعواء ولا ينبغی عند 
ہی تزاح فقالرا: ما شأنه؟ أهحر ؟ استفهموه. قال:(دعونی. فالذی آنا فيه خیر ما تدعونی 
إليه. ارم يكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا للوفد بنحو ما 
5 آجیزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو الها فنسسيتها»". 


ر 

زفی روأية ل حضر رسو الله ية و : 
ال و (هلم اب نكم E E e O‏ 
عليه الوجع» وعندكم القرآن» خسنا كتا ..1١‏ فاحل أهل الت فاختصموة فمتيم 
من يقول: قربوا یکتب لکم رسول الله ها 0 کتابا لن تبنلوا بعده. e‏ 
یمر » فلما آكثروا اللغر ب الاختلاف اہ 6 8 الله ار ۰ قال رسول الله يار : : (قوموا). 


ا رجال ف a E‏ ہن الخطات. فقال 


قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ي 
وسین أن یکتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم»". 


(۱) التائل هو سعد بن جبير. 

() اخرجه البخاری )۱١١(‏ العلم و(١١٤٤)‏ المغازى - ومسلم )١١۳۷(‏ الوصية. 

(۳) وقال النووی فى شرح صحيح مسلم )۹٠ /۱١(‏ ما نصه: «اعلم أن النبى معصوم من الكذب» ومن تغيير 
شىء من الأحكام الشرعية فى حال صحته» وحال مرضه» ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما 
أوجب الله عليه تبليغه» وليس محعصومًا من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحو غا لا نقص فيه 
منزلته» ولا فساد لا مهد من شریعته» وقد سحر ل حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يكن فعله 
ولم يصدر منه الا فى هذا الحال كلام فى الأحكام مخالف لا سبق من الأحكام التى قررهاء فإذا علمت 
ما ذكرناه فقد اختلف العلماء فى الكتاب الذى هم النى في به. فتيال: آراد أن ينص على الخلافة فى 
إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن» وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. 
وکان النبى خ ل هم بالکتاب حين ظهر له آنه مصلحة آو أوحى إليه بذلك ڌ ثم ظهر أن المصلحة تركه آو 
أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. 
وأما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتفق العلماء التكلمون فى شرح الحديث على آنه من دلائل فقه عمر 
وفضائله ودقيق نظره. لأنه خشى أن يكتب هة مورا رما عجزوا عنها. واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها 
منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر: : حسبنا نأب الله لقوله تعالى: #ما فرطنا فى الكتاب من = 
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جى ® ی 
کے رخ ووی 


= شی ء4 الأ ام [A‏ 


TEE aT RRR LEER 


مرض اترسول بد ووقات4 Ci. AF i‏ 


مروا آبا بكر قلینصل بالتاس 


والنبی 5 مع ما كان به من شدة امرض كان يصلى بالناس جميع صلواته حتى 
ذلك اليوم - يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة يام - وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة 
المغرب: فقرآ فيها بالمرسلات. 


oor 


ا إنها لآخر ما سمعت الله هة يقرا بها فی افر ب 

وعند العشاء زاد ثقل امرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ثقل النبى ية فقال: (أصلى الناس؟) قلا: لاء 
: رهم رونك پارسول اله تال (ضعوا لى ماء فى اللخضب). قالت: ففعلنا. فاغتسل 
لم ذهب لینوء فأمی عليه تم آفاق قال او (أصلی التاس؟) قلن: لا هم بتظ رونك 
يا رسول الله. فقال: ضعوا لى ماء فى اللخضب. تالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء 
فأغمى عليه» قم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لاء هم ينتظرونك ي يا رسول الله - 
فقال: (ضعوا لى ماءٌ فى الخضب) فقعد فاغتسل تم ذهب لينوء فاغمی عليه ثم أفاق 
فقال: (أصلى التاس؟) فقلا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله... والناس عكوف فى 
المسجد ينتظرون إلنبى عليه السلام لصلاة العشاء الآخر - فأرسل النبى ب إلى آبى بكر 
بأن يصلى بالناس» فتاه الرسول فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تصلى بالناس» فقال 


وقوله: #البوم أكملت لکم دیتکم) [الائدة: ۴] فعلم آن الله تمالى أكمل دينه. فأمن الضلال على الأمة. 
وأراد الترفيه على رسول الله بل فكان عمر آفقه من اين عباس وموافقيه!. 
و 8 a‏ 

قال الخطابى: «ولا يحوز أن يحمل قول عمر على آنه توهم الغلط على رسول الله 4 » أو ظن به غير 
ذلك ما لا ليق به بحال. لكنه لا رأى ما غلب على رسول الله َة من الوجع وقرب الوفاةء مع ما اعتراء 

من الكرب خاف أن يكون ذلا القول نما يقول المريض غا لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا 
إلى الكلام فى الدين. وقد كان أصحابه بل يراجعونه فى بعض ألأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما 
راجعوه يوم الحديبية فى الخلاف وف كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر النبى ب بالشىء مر 
عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم!. ۴ 


(۱) أخرجه مسلم )٤٦۲(‏ الصلاة. ل 


LD 
SES 


ا ا 


مراجعة عانشة للتبی بلا فی إمامة ابی بكر 


E E‏ کک 
e E‏ ال مروا با یکر 
e‏ ؤقلت لخحفصة: e a‏ 

mS IR SE sR 
قالت فلما دخل فى الصلاة وجد رسول الله ب من نفسه خفة فقام يهادى بين‎ 
رجلين - ورجلاه تخطان فى الأرض  قالت: فلما دخل المسجد سمع آبو بكر حسه‎ 
بصلی بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا يقتدى أبو بكر بصلاة النبى بي. ويقتدى الناس‎ 

بصلاة ابی بکر». 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد راجعت رسول الله ية فى ذلك وما 
حملنی على کثرة مراجعته إلا آنه لم یقع فی قلبی أنه بحب الناس بعده رجلاً قام مقامه 
ابد ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به» فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله به عن أبی بكر .١٤‏ 


)٩(‏ أخرجه البخارى (۷/) الأذان۔ ومسلم (۱۸ 0)١ /٤‏ الصلاة. 
(۲) أسيف: حزين وقيال سريع الحزن والبكاء. غ 
() آخرجه البخارى )11٤(‏ الأذان _ ومسلم )٠١( )٤١۸(‏ الصلاة. 


Ds ۰ سبق تخریجه.‎ )٤( 
OE 


مرس الرسول بي ووقاته 


قبا الوغاة يوم 


وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد - أعتق النبى بل غلمانه» وتصدق , بسبعة دانير كأنت 
عنده» ووهب للمسلمین اسلحته» وفى الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من 
جارتهاء و كانت درعه يإ مرهونة عند يهودى بثلائين صاعا من الشعير. 


ابی حي ید هو لاسام بن زيد 


# وعن أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما قال؛ «لا تقل رسول الله َة هبطت 
وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله َة وقد أصمت فلم يتكلم فبحعل 
رسول الله ي یضع يديه على ویرفعهما فأعرف أنه يدعو لى). 


آخریوم فی حیاة النبی کل 


وخرح التبى ب فى صبح اليوم الذى احق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 
3 

وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فكاذوا يفتنون e‏ 
ظنا منهم أنه ب قد عوفی من مرضه ولم یظنوا آنه ینظر إليهم نظرة الوداع حتى 
یلتقی بهم على حوضه وفی جتة الله عز وجل ولو علموا ذلك لتفطرت کلوبهم. 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبى 45 الذى 
توفی فيه حتی إذا کان يوم الإٹنين ۔ وهم صفوف فى الصلاة - كشف النبى 4ل ستر 
E E E‏ 

من الفرح برؤية البى ب فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن الى إل 
خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبى 4 أن وأرخى الستر فتوفى من 
بومه ثم لم تأت على البی کل صلاة اخری 

٭# وكأن الله تعالى أراد أن يطمئن النبى ب على كمال انقیاد أمته وحسن اتباعها 


(۹) أخرجه البخارى )٤٤۹۷(‏ ومسلم (۳ °( والنسانى (۷/ ۸۸) 

7 رواه الترمذی (۳۸۱۷) وأحمد )۲١ ۱ ١(‏ رای ن هشام )٦ )٥۱/۲(‏ من طريق ابن إسحاق وإسناده صحيح 
لان ابن إسحاق قد صرح بالتحديث. 

(۳) أخرجه البخارى )١٠١ /٠١(‏ امرض - ومسلم )١١١/١١(‏ البر والصلة. و 

(6) نقلاً من وقفات تربوية (ص١۲١٤).‏ 


OD 
وی‎ 


سيرة؛لرسول یز 


فأشهده آخر وقت حضره وهو فى الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد فجر 
و و 

الإثنين الذى قبض فيه» واصطفوا لصلاتهم خشعا مخبتين» وراء إمام رقيق التلاوة 
فياض الإخلاص» ورفع النبى 5 الستر المضروب على منزل عائشة؛ وفتح الباب وبرز 
لاسن 

فکاد المسلمون یفتتنون فی صلاتهم ابتهاجًا برؤبته» وتفر جوا بفسحون له مکانًا فآشار 
بیده: أن اثبتوا على صلاتکم» وتسم فرحًا من هیثتهم فی صلاتهم. 

قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه فى تلك الساعة. 

ثم رجع وانصرف الناس» وهم يظنون أن رسول الله قد آفاق من وجعه. واطمأن آبو 
بكر لهذا الظن» فرجع إلى هله بالسنح - فى ضواحى المدينة. 

قالت عائشة: وعاد رسول الله من المسجد فاضطجع فى حجرى. 


وهكه آ خر ابتسامة ايتسمهها النبى عب 


# عن انس بن مالك رضی الله عنه «آن آبا بکر کان يصلی لهم فی وجع رسول الله 
#4 الذى توفى فيه. حتى إذا كان يوم الإئنين. رهم صفوف فى الصلاة. كشف 
رمسول الله ل ستر الحجرة فنظر إليتا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف"» لم تسم 
رسول الله کیل ضاحکا. 

قال: فبهتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله 4 ونكص آبو کو ي 
عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله اة خارج للصلاة. فأشار إليهم رسول الله كا 
بیده: (آن آقوا صلاتكم), فال: ثم دخل رسول الله ڳإة فأرخى الستر. قال: فتوفى 
رسول الله ية من يومه ذلك». 


۲ فغه السيرة للغزالى (ص:۱۸٥)‏ 
(۲) کأن وجهه ورقة مصحف: عبارة عن الحمال البارع] وحسن البشرة وصغاء ألوجه واستنارتد. 
(۳) أخرجه البخاری (1۸۰) الأذان - ومسلم )١۱۹(‏ الصلاة. ق 


2 
OED 
ODES) 


ایی ا یکی تھے إلى کا طم ( ايها اسلام) 


١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «اجتمع نساء النبى بي ء فلم تغادر منهن امرأت 
فجاءت فاطمة شی کان مشیتها مشية رسول اله ا . فقال: (مرحبا بابنتی) فأجلسها 
عن يمینه أو عن شماله. ثم إنه أسر إلبها حدينًا فيكت فاطمة. م نه سارها فضحکت 
أيضًا. فقلت: ما ريت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك 
رسول الله 5 بحدیثه دوننا ثم تبکین؟ 

وسالتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله بي . حتى إذا بض سألنها 
SSG CCE‏ وإنه عارضه به فی 
العام مرتین» ولا آرانى إلا قد حضر أجلى. وات اول ا ا ونعم السلف آنا 
لك) فبكيت لذلك. ثم إنه سارن فقال: (ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو 
سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك). 


لیس حلی بيك کرب بعد اليوم 


وعن أنس قال: لا ثقل النبى َة جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: وا كرب 
با فقال لها: ليس على أبيك کرب بعد الیوم'. 


شدة تأثر التبى ب بالطعام السموم (يوم خيبر) 


# ودعا النبى بل الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خير ثم دعا أزواجه 
فوعظهن وذکرهن بالله (عز وجل). 

وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر أثر السم الذى أكله بخيبر. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ية يقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجد آلم الطعام الذى أكلت بخيبر: فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهرى من ذلك السم). 
(۲) خر جه البخاری (۳۹۲۳» )۳٠۲١‏ الأنبياء - ومسلم )٠٠٠٠١(‏ (44) فضائل الصحابة. 
(۲) خر جه البخاری )٤٤١۲(‏ المغازى _ وأحمد (۳/ .)۲١ ٤‏ 
(۳) اسر جه البخاری )٤٤۲۸(‏ الغازى - معلا - وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلى من طريق عتبة بن 
خالد عن يونس بهذاالاإسناد. ق 


DN 
ون (زودہے‎ 


سيرة الرسول یر 


I4 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن من نحم الله على آن رسول الله ية توفى فى 
بیتی» وفی یومی» وبین سحری ونحری» وآن الله جمع بین ریقی وریقه عند موته. 
دخل على عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله ب فرأيته بنظر إليه 
وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ فشار برأسه ان نعم فتناولته فاشتد علیه» 
وقلت: لبه لك؟ فأشار برأسه أن (نعم)» فلينته فأمره» وبين يديه ركوه فيها ماء» فحعل 
بدخل پلیه فی الا یسح بهما وچهه ویترل (ا إله إلا الله إن للموت سكرات) ثم 
يده فجعل یقول: (فى الرفيق الأعلى)ء حتى قبض ومالت يده»(). . 


الهم الرفيق الأعلى 


٭ من حديث عائشة قالت: «کنت أسمع آنه لا بوث یی حتى خير بين الدنيا 

والآخرة. قالت: فسمعت النبی إا فى مرضه الذى مات فيه وأخذته بح يقول: امع 
لين أنعم الله عليهم من البيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوك رقا ) 
[الساء:1۹]. قالت: : فظننت آنه خّ)). 

وفى رواية قالت عائشة: کان رسول الله کی قول وهو صحیح (إنه لم قبض بی 
قط حتی بر مقعده فى ا منة ثم بخير) قالت عائشة: فلما نزل برسول الله اد ورآسه 
على فخذى» غشى عليه ساعة ثم أفاق١)‏ فأشخص بصره إلى السقف» ثم قال: (اللهم! 
الرفيق الأعلى). 

قالت عائشة: قلت: إدا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذى يحدثنا به 
وهو صحبح فی قوله: (إنه لم یقبض بی قط حتی یری مقعده من بجنت ثم بخیر). 

قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكام بها رسول الله بيه قوله: (اللهم الرفيق 


الأعلى). 

(۱) آخرجه البخاری -)٤٤۹۹(‏ والنسائى .1/٤(‏ ۷) وأحمد u .)٤۸/١(‏ 
(۲) اخرجه البخاری )٤٤٩٥(‏ المغازی - ومسلم )۲١٤٤(‏ فضائل الصحابة. 9 
(۳) أفاق: اسقظ. ا 


IES 


مرض الرسول ب ووقاته 


وشكدا فاضت أطهر روح من أطهر جسد 


وتسرب النباً الفادح من البيت المحزون» وله طنين فى الآذان. وثقل ترزح ته 
التفوس» وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت› فتركتهم لوعة الئکل حیاری» لا یدرون ما 
٠‏ 

ووقف عمر بن الخطاب ‏ وقد آخرجه ابر عن وعيه - بقول: إن رجالا من النافقين 
يزعمون أن رسول الله توفى» وإن رسول الله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسی بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة. ثم رجع بعد أن قيل قد مات. 

والله ليرجعن رسول الله ية » فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون آنه مات١)!‏ 

# ولا علمت فاطمة (عليها السلام) موته ا قالت: یا آبتاه جاب ربا دعاہ يا أبتاه 
من جنة الفر دوس مأواه» د يا أبتاء إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا 
نس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله َل التراب٠.‏ ۰ 

# قال الخحافظ ابن رجب رحمه الله: لما توفی با ية اضطرب المسلمون فمنهم من دهش 


E E ES 
من أنكر موته بالكلية وقال: إغا بعت إليه.‎ 


موقف أبی بكر (رضی الله حته) 


و ا کی و ل ی فلم یکلم 
Sl GS a‏ 
عن وجهه» ثم أکب علیه» فقبله وبکی» : تم قال: بأبی أنت وأمی» واللّه لاً بجمع الله 
عاك موتین: الوت ای کیت ملیف ذه 


فآقبل الناس إليه وتر کوا عمر» فقال آہو بکر: آما بعد من کان منکم بعد محمدا کل 
(1) فقه السيرة للغزالی (ص:۱۹١).‏ ۰ 

(۲) خر جه البخاری )٤٤٩۲(‏ الغازی ۔ وأحمد(۳/ .)۲٠١١‏ 

(۳) لطائف المعارف (ص:٤١١).‏ و 


ل 
DD‏ 
ھے وہ 


سيرة اثرسول مي 
RESET a:‏ 


ay a‏ قال الله وما 
ا ل قد خلت من قله ار آفإن مات أو فتل انقابتم على أعقايكم ومن يقاب على 
عقبيه فن يعر الله َا وسيجزى الله الشاكرين 4 لآل عمران:٤٤٠].‏ قال ابن عباس: والله 
لكأن التاس لم يعلموا آن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها آبو بكر فتلقاها مته الناس 
كلهم» فما سمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 

قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعقرت حتى ما 


ر 
مات ). 


ERTIES E aan 


اختيار الخليطة قبل دقن الجسد الشريف 


ووقع الخلاف فى أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتحهيزه ية فحرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود ر بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة وأخيرا اتفقوا 
علی خلافة آبی بكر - رضی الله عنه - ومضى فى ذلك بقية بوم الإثنين حى دخل الليل» 
وشغل الناس عن جهاز رسول الله ل حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصب 
وبقى جسده المبارك على فراشه» مغشى بثوب حبرة قد أغلق دونه الباب أهله١).‏ 

# واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا: منا أمير 
ومنكم آمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر , بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر 
یتکلم فأسکته ابو بکر. وکان عمر يقول: ما أردت بذلك إلا أن قد هیأت کلامًا قر 
اعحبنی خشیت أن لا يبلغه آبو بکرء ئم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» > فقال فی 
كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل... منا أمير 
ومنکم أمير» فقال ا لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراءء هم آوسط العرب دارا 
وأعزهم احسابًا - فبايعوا عمر أو أا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا 
وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله جب > فاحل عمر بيده فبایعه ودایعه الناس» فقال قائل: 
قتلتم سعذ بن عبادة» فقال عمر: قتله الله»". 


(۱) آخرجه البخاری )٠٤١٤( )٤٤١۲(‏ من حديث عائشة وابن عباس. أ 
(۲) الرحيق المختوم (ص: (o60‏ 
(۳) آخرجه البخاری (۷/ ۲۳ )۲١‏ فضائل الصحاية. Dur‏ 


ودی 


مرض الرسول 4ة ووفغاته 


شطبة حمر وأبى بكر قبل ويد البيعة 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لا بويع بو بكر فى السقيفة وكان الغدء 
جلس آبو بكر على المنبر» فقام عمرء فتكلم قبل آبی بکر» فحمد الله وآثنى عليه ا هو 
آهله ثم قال: 

«أیها الناس إنى كنت قلت لكم بالأمس مقالةء ما كانت نما وجدتها فى كتاب الله 
ولا کانت عهدا عهده إلى رسول الله کی ولکنی قد کنت أری أن رسول الله بيه سيدير 
أمرنا» يقول: یکون آخرنا - ون الله قد أبقی فیکم کتابه الذی به هدی الله رسوله کہ 


E O sS 
صاحب رسول الله ۳ ثانی اثنين إذ هما فى الغار» فقو موا فبايعوه).‎ 


فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة» بعد بيعة السقيفة. 


فتکلم آبو بكر فحمد الله» وآثنى عليه بالذى هو آهله» ثم قال: «ما بعد أبها الناس» 
فانی قد ولیت علیکم ولست بخی رکم فإن آحسنت فاعینونی» وإن سات فقومونی» 
الصدق آمانةء والكذب خيانةء والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء 
الله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الح منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد فى 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذلء ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاى 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسولهء فلا طاعة لى عليكم» فوموا 
إلى صلانکم يرحمکم الله». 


موقف جلیل لزید بن ثابت (رضی الله عنه) 


# عن ابی سعید الحدری رضی الله عنه قال: « ما توفى رسول الله اة قام خطباء 
الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رول الله صلى الله عليه وأ 
وسلم کان إذا استعمل رجلاً منکم قرن معه رجلا منا فنری آن يالى هذا الأمر رجلان 
آحدهما منکم» والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زید بن ثابت 
فقال: إن رسول الله 4 كان من المهاجرين» وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن 


() آخرجه عبد الرزاق فى امصنف: (۵/ ۳۷ ۳۸ ) وسنده صحیح» وآین ساق د فى السيره كما فى سيرة 
أبن هشام: (/ )٩٦۱ ١۰‏ وسنده صحیح وصرح أبن إسحأق بالتحديث. ق 
ج یی ری 
کے دج رو یی 


سيرة 2 الرسول غ 


ابن ثابت بید آبی بکر فقال: هذا صاحیکم فبأیعوه. 
yS‏ 

ومام وخه آرت دق مما السلین؟ 

جاءوا به. 


فقال: ابن عمة رسول الاه ا وحواریه ردت ان تشق عءعصا المتلي ۰ فقال 
قوله: لا تثریب يا خليفة رسول الله ل فبایعا»(). 


نتجهير الجسد الشري 


E 
ری وا و ن و : على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله‎ 
لحد ر سر ل الل الله : وآله وسلم لحلا ونصب عليه اللبن نصً)0:‎ 
a وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا أرادوا غسل النبى بل قالوا:‎ # 
آنجرد رسول الله که من یابه» کما نجرد موتاناء آم نغسله وعلیه ثیابه فلما اختلفوا ألقى‎ 
الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه فى صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية‎ 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبى يي وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله بل‎ 
فغسلوه وعليه قمیصه» يصبون الماء فوق القميص»› ویدلکونه بالقميص دونه آیدیهم»‎ 
۲» فكانتت عائشة ئشة تقول: : لو استقبلت من آمری ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤ‎ 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك (۳/ )۷١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء ووافقه الذهبى. 

(۲) أخرجه الحاکم: (۱/ )۳١۲‏ والبيهقى: )١١ /٤(‏ وإسناده صحيح» وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(۳) رواه أبو داود (واللفظ له) - ورواه الحاكم )۷١/۳(‏ وقال: صحيح على شرط الشنيخين ولم يخرجاه | 
ووافقه الذهبى. َة 


ج ® 0ى 
ھل د ونی 


و وووفات 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: كشن رسول الله بل فى ثلائة أثواب بيض 
یک ی ای و اه ا الت فاا ته ل 
الناس فيهاء أنها اشتريت له ليكفن فيهاء فتركت الحلةء وكفن فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية. قأخذها عبد الله بن أبى بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسى» ثم قال: 
لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها». 


کیف صلوا علی وسول الله بلا 


٭ لا توقی رسول الله 5 قال الاس لأبى بكر (رضى الله عنه). 

یا صاحب رسول الله 5 : أیصلی على رسول الله ؟ قال: نعم» قالوا: وکیف؟ 
قال بلحل قوم فیکبرون ولون ریدعون لم یخرجون تم یدخل :قوم فیکبرون 
ویصلون ویدعون» ثم بخرجون» حتی یدخل الناس» قالوا: TS‏ 
رسول الله 5؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى المكان الذى قبض الله فيه روحه» فإن 
الله لم یقبض روحه إلا فی مکان طیب. فعلموا آن قد صدق.“ 


ا ا 
E E i‏ 


(1) سحولية: بفتح السين وضمها: هى ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال آخرون: هى منسوبة إلى 
م کی کل را ا 

(۱) الكرسف: القطن. ` 

(۳) آخرجه البخاری )۱۲۹١(‏ الحنائز - ومسلم )۹٤1(‏ الجنائز - واللفظ له. 

)٤(‏ رواه بطوله الترمذى فى الشمائل؛ (۳۷۸) والطبرانى فى المعجم الكبير: )1۳١۷(‏ وقال البوصیرى فى 
الروائد: )٤١٦/۱(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رآخرجه النسائى فى وفاة النبى: )٤١(‏ وقال الهيئمى 
فی امجمع: /٩(‏ ۱۸۲) روی ابن ماجه بعضه ورواه الطبرائی ورجاله ثقات. 

)٥(‏ قال ابن كثير فى "البداية» :)۳۸١ /١(‏ وهذا الصنيي وهو صلاتهم عليه فرادی لم بوهم أحد عله أمر 
ممع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف العلماء فى تعليله.. وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إما» 
لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا فى تجهيره عليه السلام بعد تام بيعة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه وقد قال 
بعض العلماء إغا لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه مته إليهء ولتكرر صلاة السلمين 
عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

ر 


ج ® ری 
ھل د وہ 


سيرة الرسول ب 


TT RRND IIR ESTE ERT ETRE 


کیت دفن رول الله کا 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا مات رسول الله بج اختلفوا فى اللحد 
والشق» حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم. 
فقال عمر : لا تصخبوا عند رسول الله 5 حبا ولا ميتاء (أو كلمة نحوها). فأرسلوا 
إلى لشقاق واللاحد. فحاء اللاحد فلحد لرسول الله كل ئم دفن کل ١‏ 
وعن سعد بن آبى وقاص رضى الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: «ألحدوا 
لی مدا وانھہو! عا ی اللبن نصبًاء کما صتع برسول الله ک. 


أين دقن رسول الله عي 
# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا قيض رسول الله ية اختلفوا فى دفنه. فقال 
آبو بکر: سمعت من رسول الله 5ي شيتا ما نسيته. قال: (ما قبض الله نبيا إلا فى الموضع 
الذى يحب أن يدفن فه) ادفنوه ف مو صح فراشه). 
*# وعن سالم بن عبيد رضى الله عنه «قالوا: يا صاحب رسول الله كلل أيدنن 
رسول الله 5؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى المكان الذى قبض فيه روحه» قإن الله لم 
یقبضص روحه إلا فی مکان طیب..)0. 


متی دفن رسول الله عة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «توفى رسول الله ية يوم الإثنين ودفن ليلة 
الأريعاء». 


(0) ا جه ابن ماجه فی الجتائز باب ماجاء فی الشق حديث رقم ٠٠٠۵۸(‏ وتال البوصيرى فی۔الزوائد: 
(1۱ ۵۰۷( إستاد صحیح ورجاله ثقات. 

(7) آخرجہ مسلم )۹1٩(‏ الجنائز - والنسائى (4/ .)۸٠‏ 

(۳) رواه الترمذی (۱۰۱۸) وابن ماجه )۱١۲۸(‏ وهو حسن لشواهده. ل 


)٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ رواه أحمد (۲۱/ )۲١۷‏ وانظر السيرة التبوية لابن کثیر DL .)0۳۹ /٤(‏ 


90د 


مرص ا ية ووغاته 


ما الى وضع 2ة قي شیره عل 


د عن عبد الله بن عباس رضى الله عتما قال: ف الله جي قطيغة 
ا 

# وفي رواية الترمذيى: من طريق محمد بن جعفر عن أبيه قال: «الذى الحد قبر 
رسول الله کل أبر ملعت والذى ألقى القطيغة مته شقران مولى رسول الله بل قال 
جعشر: وأخبرنى عبید الله بن ابی رافغ قال: سمعت شقران يقول: آنا والله طرحت 


القطيغة تحت رسول ۽ الله علي فى القبر 8 
من الذی تولی دهن الحبیب ب 

عن ابن عباس رضى الله عتهما قال: «دخل قبر رسول الله بي العباس وعلى 

والفضل»› وشق ده رجل من الأنصارء وهو الذی يشق ود قبور الشهداء». 
وعن على بن آبی طالب کرم الله وجهه قال: «(غسلت رسول الله که فذهبت أنظر 
ما یکون من المیت» فلم ار شيتًاء وکان طیبًا صلی الله عليه وآله وسلم حیا وميتًاء ولی 
دفنه وإجنانه دون التاس أربعة: على والعباس» والفضل»› وصالح مولی رسول الله وی 
ولخلر مرا د واصب قايه الان تا 
نقد أخللمت المد ينة بموت رسول الله ية 

منھا کل شىء فلما كان اليوم الذى مات نيه أظلم منها كل شىء وما نفضنا عن النبى بل 
الأیدی حتی آنکرنا قلوبنا»0. 


)١(‏ القطيفة: كساء له خمل. 
(۲) آخرجه مسلم )4٩۷(‏ ال حنائز ‏ والترمذی .)۱۰٤۸(‏ 
(۳) رواه الترمذی (۱١ ٤۷(‏ الجناثر. 
() ابن الحارود فى النتقى حديث: )١ ٤۷(‏ وابن حبان کما فی الوارد: )۲۱٦۹(‏ والإحسان حدیث: (12۹۹) 
والبیهتی فی دلائل البوة: (۷/ (۲١٤‏ وإسناده صحيح. 
)٩(‏ سق تخریجه. 
() رواه الترمذی (۱۳/ )٠٠١ ١٠٤‏ الناقب. وقال: هذا حديث غريب صحيج. وأبن ماجه )4٩۳١(‏ = 
مڭ 
جر ی ی 
ھے د وہ 


سيرة الرسول وة 


Tee 


e‏ قال الأستاذ سعيد حوى رحمه الله 


قوله: «وما نفضنا عن النبى ية الآيدى حتى آنكرنا قلوبا»: فيد رد على من ادع ان 
کما آن فى هذا الحديث ما يدل على آن الرقى القلبى منوط بالاجتماع مع آهل الحق 
والارتاط الروحی فیھم ومن هھهنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والربانیین 
اللخلصين ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصالحين من عباد الله. 


کم کان عمره ب1 حین مات 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله ل قيض وهو ابن ثلاث 
وستین ٩‏ . 


ذكريات مؤلة 
# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: اذهب رسول الله ا إلى آم آیمن زائرگ 

وذهبت معه» فقربت إلیه شرابًاء فاما کان صائمًاء وإما کان لا بریده» فرده فأقبلت على 
رسول الله اة بصاحبه» فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن 
نزورهاء فلما انتهينا إليهاء بكت» فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله» قالت: ٠‏ 
والله ما ابکی» أن لا اُکون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولکن آبکی» آن الوحی 
انقطع من السماء... فهيجتهما على البكاءء فجعلا يبكيان»". 

# وهكذا مات رسول الله َة ولكن ستته باقية إلى يوم القيامة وستبقى سيرته دماءٌ 
حية تنبض فى العروق وتحيا بها القلوب وستبقى لترسم لنا جميعا منهج حياة طيبة يعد 
بها المسلم فى الدنيا والآخرة.. بشرط آن يتعايش مع سيرته وسنته بقابه وجوارحه. 


= لائر اام مختم ر )/ «(oV‏ و هلا حدیث حح على فرط مام ر يخرجاء وأقره 


() الأساس فى السنة وفقههاء السيرة البوية (۲/ ٤٠‏ 1 دار السام ل 
(۲) آخرجه البخاری )۴٠۹۳۹(‏ الناقب ۔ ومسلم )۲۳۶٣۹(‏ الفضائل. 0 


(۳) أخرجه مسلم ٤١ ٤(‏ ۲) فضائل الصحابة. 


SES 


فبا شباب الصحوة الإسلامية تمسكوا بسنة حبيبكم لل واعرفوا سيرته لتسعدوا فى 
الدنيا بنعمة الاتباع وفى الآخرة بصحبته ية فى تلكم الحنة التى أعدها لكم الرحمن 
(جل جلاله).. تلكم الحنة التى فيها ما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب 

واخ ف ادم هدا الات فة فار جو آل مل على بدو اة ي 
الله أن يتغمدنى برحمته وأن يتقبل منى هذا الحهد التواضع وان يجعله فی ميزان 

2 E E ٤ e ٤ 

حسناتی یوم آدرج فی آکفانی وان یجعله ذخرا لی فی یوم لا نفع فيه مال ولا بنون إلا 
من تی الله بقلب سليم. 

وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وکتبه 


أفقر خلت الله إلى رحمة الرحيم الغفار 
معحمود المصری (أبو عمار) 


2 
5 


ن 
OD,‏ 
ES‏ 


ف 
DL‏ 
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مراجع الکتاب 


3 
2 


ك 
چ ی مراع الکاناب 
ج روہ 
الإصابة فى تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلانى ‏ ط. دار الكتب العلمية. 
۲ أسباب النزول: للواحدى _ ط. مكتبة الدعوة. 
۳ الاستيعات: لابن عبد البر. 
٤‏ - سد الغابة: لابن الأثير - ط. دار الشعب. 
ه ‏ أصحاب الرسول: محمود المصرى (أبو عمار) ‏ ط. مكتبة التقوى. 
٦‏ آعلام النبوة: للماوردى - ط. الكليات الأزهرية. 
۷ الأساس فى السنة: لسعيد حوى _ دار السلام. 
۸ اعلام جا فی دين النصاری من فساد وأوهام: للقرطبى - دار التراث. 
- الإحسان فى تقريب صحيح أبن حبان: شعيب الأرنۇوط - مؤسسة الرسالة 
الأحكام السلطانية: للماوردی. 
١‏ إمتاع الأسماع: للمقريزى. 
۲ - إرواء الغليل: للاألبانى - ط. المكتب الإسلامى. 
۳ _ البداية والنهاية: ابن كثير - ط. دار الكتب العلمية. 
تاریخ دمشق: لابن عساکر. 
١‏ _ تاريخ الطبرى: لابن جرير الطبرى. - دار المعارف. 
تفسير القرآن العظيم: لابن كثير - دار المعرفة بيروت . 
۷ - تهذيب سيرة ابن هتسام: عبد السلام هارون ‏ مكتبة السنة. 
۸ _ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الألبانى. 
۹ - تهذيب الأسماء واللغات: النووى _ دار الكتب العلمية. 
۲ ۔ التبصرة: لابن الجوزى - ط. دار أبن خلدون. 
-١‏ تفسير الطبرى - ط. دار المعرفة. قر 
۲ ۔ تفسیر ابن اہی حاتم ۔ ابن اہی حاتم. ل 
۳ - تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى. DD‏ 


0وی 


٤‏ ۔ تاریخ إسلام: للنجیب آبادی. 

١‏ _ تهذيب الستن: لابن القيم. 

_ تأملات فى السيرة النبوية: محمد السيد الو كيل. 
۷ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى - ط. دار الحديث. 
۸ جامع الأصول: ابن الأثير - ط. دار الفكر. 

۹ جوامع السير: لابن حزم. 

٠‏ جامع البيان: لابن جرير الطبرى. 

١‏ الحزاء من جنس العمل: د. سيد حسين العفانى. 
۲ الحرح والتعديل: لابن اہی حاتم. 

٣‏ الجامع لشعب الإيمان: للبيهقى. 

٤‏ حلية الأولياء: لأبى نعيم. 

٥‏ حدائق دات بهحة: عائض القر نى دار ابن حزم. 
٣١‏ دلائل النبوة: للبيهقى - ط. دار الريان. 

۷ -دلائل الثبوة: لأبى نعيم. 

۸-دراسة مرويات العهد المكى: عادل عبد الغفور. 
۹-الدرر فى اختصار المغازى والسير: ابن عبد البر. 
٠‏ - دراسة فى السيرة: عماد الدين خليل. 

1 _الدر المنثور: السيوطى. 

۲ - رياض الصا لحين: للنووى ‏ تحقيق: محمود المصرى (أبو عمار). 
۳ الروض الأنف: للسهيلى. 

٤‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة: لحب الطبرى. 
٥‏ -الرحيق المختوم: الباركفورى -ط. مكتبة قرطبة. 
٠‏ _ رجال حول الرسول: خالد محمد خالد. 


۷ - رحمة للعالين: محمد سليمان المنصورفورى. ت 
۸ _ روضة المحبين: ابن القيم. .۰ 
٩۹‏ - زاد المعاد: ابن القيم - دار الريان. TID‏ 


TES 


مراجع الكتاب _ ےآ کے 


٠‏ - سلسلة الأحاديث المسحيحة: الألبانى ۔ المكتب الإسلامى. 

١‏ سنن الدارمى - دار الكتب العلمية. 

۲ سان النسائى ۔ شرح السيوطى وحاشية السندى _ المكتبة العلمية. 

۳ ۔ سنن ابن ماجه ‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى - ا مكتبة العلمية. 

٤‏ ۔ سیرة ابن هشام ‏ ط. دار ا لحديث. 

٥ ٥‏ ہ الستن الكبرى: للبيهقى. 

السنة: لابن ای عاصم. 

۸ ر سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: محمد أحمد باشميل. 

۹ _ السيرة التبوية دروس وعبر: مصطفى السباعى. 

٠‏ - شرح الستةا للبغوی ۔ اللمكتب الإسلامی. 

۱۔ شرح معانی الاآثار: للطحاوى. 

۳ _ الشغا فى التعريف بحقوق المصطفى: القاضى عياض. 

٤‏ - صحيح سنن أبن ماجه: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

٥‏ _ صحيح سان الترمذى: الألبانى ‏ ط. مكتبة التربية. 

٦‏ ۔ صحيح سنن أبى داود: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

۷ صحيح سان النسائى: الألبانى ‏ ط. مكتبة التربية. 

۸ ۔ صحيح الحامع الصغير وزيادته: الألبانى - المكتب الإسلامى. 

۹ صلاح الأمة فى علو الهمة: د سيد حسن العفانى. 

۷۰ صدتوا ما عاهدوا: ميحمود الصرى (أبو عمار). 

۴- صور من حياة الصحابة: عبد الرحمن رآفت الباشا. 

۳ صيفة الصفوة: ابن اخوزی. 

۷٤‏ صحيح ابن خزيمة: تحقیق د. مصطفی الأعظمی والألبانی. 

۔_ صحيح الأدب المفرد: الألبانى. ا 
OOD,‏ 
99و 


E Ve e‏ جع الکتاب 
سی ۲ ¥ 3 مرا جع اکب 


١‏ صحابيات حول الرسول يي : محمود المصرى (أبو عمار). 

۷- صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين. محمود المصرى (أبو عمار). 

۸- صحيح السيرة النبوية: إبراهيم العلى. 

۹- الطبقات الكبرى: ابن سعد دار الكتب العلمية. 

۲ت فون انیود شرج سن ای دارو دار الک 

١‏ العقد الفريد: لابن عبد ربه. 

۲ عارضة الآحرذى شرح جامع الترمذى: لابن العربى. 

۴ _ عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل السير: لابن سيد الناس. 

٤‏ فت آلباری شرح صحیح البخارى _ دار الريان. 

٥‏ فقه السيرة: محمد الغرالى ۔ بتحقيق الألبانى ‏ دار الدعوة. 

فقه السيرة: محمد سعيد رمضان البوطى - دار السلام. 

۷ - فی ظلال القران: سيد قطب _ دار الشروق. 

۸ الفصول فى اختصار سيرة الرسول: ابن كثير. 

۹ _ فقه السيرة: مير الغضبان. 

٠١‏ فضل اله الصمد شرح الأدب الفرد: فضل الله الجيلانى. 

١‏ فبهداهم اقتده: عبد العزيز ناصر الحليل. 

۲ - الفح الربانی بترتيب مسند أحمد بن حتبل على أبواب البخاری: الساعاتی - دار 

إحياء التراث العربى. 

۳ فتح مكة: محمد أحمد بشاميل. 

٩٤‏ - فيض القدير: المناوى - دار العرفة. 

٥9‏ فى مو كب الدعوة: محمد الغزالى. 

١‏ قراعد الآحكام فى مصالح الأنام: العز بن عبد السلام. 

۷ ۔ قصص الأنبياء: ابن كثير - مكتبة أبو بكر الصذيق. 

۸ _ الكشاف: للزمخشرى. 

ٍ لسان العرب: لابن منظور  دار الفكر.‎ - ٩۹ 

E E‏ ل 
DOD‏ 
إ2 


راجح اکتا 


٠١١‏ - مختصر تسلية أهل المصائب: محمد النبجى - اختصار وتحقيق: محمود املصرى 
(أبو عمار). 

۲ _ مصنف ابن أبى شيبة. 

۳ _۔ مختصر تفسیر این کثير: محمد نسیب الرفاعی. 

٠٠١ ٤‏ محمع الزوائد: نور الدين الهيثمى. 

۵ -_- ميزان الاعتدال: للذهبى. 

١‏ - معجم الأآدباء: ياقوت الحموى. 

٠‏ مختصر الشمائل امحمدية: للألبانى. 


٠١‏ - المجتمع المدنى فى عهد النبوة: د. أكرم العمرى. 

١‏ -_ مستدرك الحاكم وبهامشه تلخيص الذهبى. 

١‏ -_ مسند الإمام أحمد. 

٢‏ _ مشكاة المصابيح للتبریزی بتحقيق الألبانى. 

۳ _ محاسن التأويل: للقاسمى. 

٤١‏ _ المطالب العالية: ابن حجر العسقلانى - المكتب الإسلامى. 

٠٥‏ _ مختصر سيرة الرسول: عبد الله النحدى. 

١‏ -_ من إلهامات الهجرة: محب الدين الخطيب. 

۷ -_ المصتف: لعبد الرزاق الصنعانى. 

۸ -_المعجم الكبير: للطبرانى. 

۹ _ معرفة الستن والآثار: للبيهقى. 

۰ -_ مشکل الآثار: للطحاوی. 

١‏ -_ مسند أبى يعلى الموصلى: تحقيق حسين سليم أسد. 

۲١‏ _ الموطا: الك بن آنس. 

۳ -_المغنى: لابن قدامة. ر 

٤‏ س المنهح ا لحر كى للسيرة النبوية: منير الغضبان. ل 
٥‏ -_ المحلى: لابن حزم. 0 


وہ 


--_ مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصرى (أبو عمار). 
۷ -_النتقى: لابن الجارود. 

۸ -_ مغازی الواقدی. 

۹ _-محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: الخضرى. 

٠١‏ -_ مواقف تربوية من السيرة النبوية: عيد الحميد جاسم البلالى. 
١‏ -_ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: نور الدين الهيثمى. 

٢‏ -_ نساء مبشرات بال جنة: أحمد خليل جمعة. 

۳ -_نساء أهل البيت: أحمد خليل جمعة. 

٤‏ تیل الآوطار: للشو کانی. 

٥‏ _ نصب الراية : للزيلعى. 

. نضرة النعيم فى مكارم أخلاق الرسول الكريم بل‎ _ ١ 

۷ -_ نور اليقین: محمد الخضری. 

۸- هذا ا حبیب یا محب: بو بکر الحزائری. 

۹ _ وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد. 

٠‏ -ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار). 


aw 


ت 
GD,‏ 
9و 


جں ی ری ا 
شو وو هرس الوضوعات 


آلو 


أزواج النبى 4 (آمهات المؤمنين) E SRS‏ 
أولاد النبى بل E‏ 


صفة النبى بي فى التوراة وتبشير اليهود به ... 


2 ل E‏ 1 
إخبار الكهان عن دعثه الى ا A AEA SLE SE‏ 


حالة المجتمع الحاهلى قبل بعثة الحبيب ب 


العادات السيئة فى امجتمع الجاهلى a Ny‏ 


الباحثون عن الحقيقة 


قصة حفر زر 


Ree 2 


a r 
کے دن ارو یی‎ 


هرس الوضوعات 


النور یخرج ليضىیء قصور الشام (عند ولادته) 0O0 ss es‏ 
استبشار عبد المطلب ميلاد الحقيد المبارك ا - ...... o"‏ 


(أم يمن ) آمی بعد آمی AT n‏ 
مکانتها عند رسول الله کا ا 
وفاة جده عد المطلب 


٤ ls n r. esses کان النبی کیا یرعی | لخنم‎ 


كفالة أبى طالب لرسول الله بلا O es‏ 


زواجه ل من خديجة (رضى الله عنها) VE a.‏ 
منزلة خديجة (رضى الله عنها) ... Ye e.‏ 
النبى لاء يشارك فى بناء الكعبة ا WY‏ 


شمس النبوة تشرق على أرض الحزيرة Ae n n‏ 


چ 9ے 9ی 
ھل دجت کرو ںی 


قهرس الموضوعات 


النبى ازير جنة أو جنتين لورقة بن نوف RO n‏ 
مراحل الدعوة الإسلامية فى حياة الى 4 A o o‏ 
رة RO Ee Sg snd ge20:‏ 
i E‏ 


أول مر بإظهار الدعوة AF ena a GE‏ 
وأنذر عشيرتك الأقريين ا م 
أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة e ٠‏ 
الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين E e e‏ 
وت VEE E Ro a gmp‏ 
موقف جلیل لأہی طالب A E Aga‏ 
قول الوليد بن المغيرة فى القرآن س 4 


السمات البارزة هذه اللرحلة 3 
السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليي ا إا 
وها هم يطلبون الات رالات EE ssa‏ 
RAE RRR A E‏ 
السمة الثانية: كثرة الإيذاء للسى ال وأصحابه ا ر 
وامرآته حمالة الحطب .. Vesa EOS RS ae‏ 
عله الله فی آن أفى ارو و د A ss‏ 


جں ی جي 
لے دی ازو ہی 


. 2 


Ye و‎ 


وتلك نهاية امرأته .. 
إيذاء عقبة بن أبى معيط للنبى 4ل 
أتقنتلون رجلا أن يقول: ربى الله؟! . 
محاولة لقتل الى کل 
إيذاء اشر كين E‏ 
ما حدث لای بكر (رضی الله عته) ..... 
ما حدث لعثمان (رضی الله عنه) 


ما حدث لمصعب بن عمير (رضى الله عنه) 
ما حدث لأبی ذر (رضی الله عته) .... 

ا n‏ 
بلال بردد نشیده الثالد: احد اح 
اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة .. 
وكان حظ (خبب) من العذاب كيرا . 
وهکذا ا و (جل وعلا) .. 


السمة الثالغة: النبى ب يريى أصحابه على ال الإيذاء 


ARN a REA حكمة جليلة‎ 

فى دار الأرقم .. 
سلم هؤلاء NE E RL‏ 
إسلام حمزة (رضى الله عنه) e‏ 


DE 
.. إسلام ضماد الآزدى (رضى الله عنه)‎ 
.. إسلام ابی ذر (رضی الله عته)‎ 


السمة الرابعة: الى یر E‏ 
السمة الخامسة TT‏ فلابقبلها 
السمة السادسة: الى غل يبشر أصحابه بتصر الله والتمكين لدیته 


إن التغيير لا بد أن يبدا من القاعدة ... 
ول من جهر بالقرآن ... e‏ 
ما فعله النبی مر ا ا 


ا 


ج ی ی 
ھل د ودی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 
مفاجأة لا تخطر على البال ... 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 
إسلام عمر بن س (رضى الله عنه) ... 

عمر (رضی الله عنه) يعلن إسلامه آمام المش ر كين 
الى ب يدعو لعمر بعد إسلامه .... 

إن إسلام (عمر) کان فتحًاً ... 

الصحيفة الظالة والمقاطعة العامة .. 


کانت قریش بین راض وکاره 


f TS EE ROPE SENOS NYSE ا تابح عمه بالدعوة حنی‎ 


إنا كفيناك المستهزئين 
ويوم يعض الظالم على يديه ...... 
النبی ب يدعو على قريش .... 
عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن المغيرة .. 

قصة ابن آم مكتوم (رضى الله عنه) . . 

اللهم ا ي 


ال عر وجل برسل ابه جربل وملك اا (علهدا اما aS‏ 


ج ` 
لی دجن درو یی 


فهرس الموضوعات 


مشاهد الإسراء وا لمعراج OAT O‏ 
آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة A RE‏ 
هل رآی النبی اة ربه (عز وجل)؟ ORS‏ 
الله (عز وجل) يجلى بيت المقدس للنبى إل ESB‏ 
بعض ما رآہ النبی کل WS E e‏ 
موقف الصديق (رضى الله عنه) فى قصة الإسراء والمعراج VY aS‏ 
المسحد الأقصى الذى باركنا حوله E O O‏ 
النبى بي بعرض نفسه على القبائل Nee e a‏ 
إسلام (إتاس بن معاة) O O EE‏ 
إسلام (سوید بن صامت) NE eee e O O OE‏ 
ست نسمات طيبة من اهل یثرت VO AS SNES‏ 
٠‏ ييعة العقبة الأولى Tas eee e‏ 
سفير الدعوة الأول إلى المدينة NN RT OT ay‏ 
e‏ بيعة العقبة الثانية eee Ua‏ 
سلعة تمتها الحنة a e Dy‏ 
( کت :د بن مالك) بصف هذا الحدث التاريخى العظيم AN aT‏ 
العباس یحضر مع النبی بل ویتوثق له eT‏ 
هو لاء هم الرجال ATES eae RRR‏ 
شيطان يكشف المعاهدة AY Be OSL EEA‏ 
فطنة النبى بي وحكمته AR O O‏ 
رن نهان لك اة RSE‏ 


ا اچري 
کی وین 3رو ہی 


فهرس الموضوعات ا 
السابقون إلى الهحرة A yy‏ 
هجرة آبی سلمة وزوجه رضی الله عنهما ا و 
قصة عياش بن أبى رة عضا ين الاس e a ٠‏ 
هجرة رغم أنوف المش ر كين ... e EES‏ 
وقفة جليلة AP e A een MESES‏ 
سال می ی ایت وم السام قل تد انی ی 0 E ss‏ 
هجرة الرسول يي وصاحبه (رضى الله عنه) .. E ee‏ 
الإذن للئبى لاز بالهجرة .. em RAE‏ 140 
جبریل (علیه و کا صح اکر .. NABA Sn‏ 
فى دار الندوة E Tees‏ 
علی (رضی الله عنه) یتام علی فراش الى بلا ليلة الهرة ر 1 
وها هو حديث الهجرة الباركة eee SSE ٠...‏ 
الغا e E E RRs‏ 
EE eS Ee‏ 


وما يعلم جنود ربك إلا هو ... fee aE GEER‏ 
ما ظنك بائنين الله ثالثهما e EN‏ ب 


۲ 
۲ 
۲ 
ا ۲ 
راا بی ازات Oa E‏ 
فط ود کادمن ای گرا رض الل ع a‏ 
قصة أم معبد الخزاعية ... e RE‏ 
موقف الزبیر (رضی الله عته) مع النی وای بکر (رضی الله عت .4 

سنة من سان الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) 2 ۹ 
هحرة لا تنتهى إلى قيام الساعة FYE eS Ae‏ 


AD 
ن زودیی‎ 


کے gı STILETTOS EEC ın ıu‏ 3 قهرس الموضوعات 


أول جمعة صلاها رسول الله علا ee eam‏ 
متى دخل النبى ية المدينة E O‏ 
فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله بيار Tee eA E‏ 
الحبشة يلعبون بالحراب فرحا بالرسول له EEO DS‏ 
المدينة تضىء لقدم النبى يل OES a LE‏ 


نزول الى ا بفتاء أبى يوب (وبناء المسحد) TAY e Sa e e‏ 
المشار كة ى ناء المسحد 


النی ییار ینزل فی ضیافة آبی یوب الانصاری ....... AOE‏ 
وهکذا يكون الآدب مع رسول الله لا O‏ 
وهكذا اجتمع الأحباب Fame ARS‏ 
قصة إسلام (عبد الله بن سلام) N e es E e‏ 
ربح صهیب.. ربح صهیب EAE es‏ 
٠‏ إصابة المهاجرين بحمى المدينة TINS eR‏ 
مرض أمنا عائشة (رضى الله عنها) O‏ 
اللهم حبب إلينا المدينة OF O GRO e‏ 
من فضائل المدينة المنورة TIN e E SS TT‏ 
كيف آسس النبى باي لالإسلام دولة a ee‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ITE dn AS‏ 


حادثة تحويل القبلة O O‏ 
الحكمة فى تحويل القبلة ER o a‏ 
مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الفطر e Ee‏ 
قريش تنصل برأس النافقين للتعاون على إيذاء الى کل ا e‏ 
سعد بن معاذ (رضى الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالبيت ا 1 

ت 


سکن دون ازو ی 


22 ke AE e aT 
۲ o. eA الإذن بالقتال‎ 
r4 الغزوات والسرايا قبل بدر‎ 

غزوة وان الأبواء» EO a e See AAS ERA‏ 
سرية عبيدة بن الحارث i E‏ 
سرية حمزة إلى سيف البحر TPE ESRAR‏ 
غزوة بواط O O O O‏ 
غر ال2 ° f"‏ 
سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار ... ۳٦‏ 
غزوة بدر الأولى (الصغرى) . ۳ 
سرية عبد الله بن جحشس E DD‏ 
غزوة بدرالگبری 4 

الى ل يرسل العيون ليتوه بخبر العير ERT es e‏ 
أحداث الغزوة Em O‏ 
النبى بل يشاور أصحابه بالمدينة E eta es‏ 
قوة الجيش.. وتوزيع القيادات yT‏ 
البى بل يرد صغار السن Ee RY‏ 
ارجع فلن أستعين شرك e e e‏ 
الحجيش اللإسلامى يتحرك نحو بدر ER O RE OS ES‏ 
خوف بعض أئمة الكفر من الخروج Eo ea‏ 
أهل مكة يخرجون للغزو EN SAS Ee EASES‏ 
قوا م الجيش المكى 3 
الشيطان یخدع فرشا :: CEOs‏ 
نفی لهم بعهدهم ونستعین الە عل | 2 E A EEE‏ 
هذا مصرع فلان . 4v‏ 
ولو تواعدتم لاخلفتم فى اليعاد. e‏ 

ر 
ج 3 ی 


ل ین ھر وی 


فهرس الموضوهات 


YA a TT 
E E ys e أشيروا على يها الناس‎ 
E E النبى ية يبعث استخباراته ليعرف آخبار العدو‎ 
OR E Os الانشقاق بين صفوف المشر كين‎ 
OR n E البى ية يصلى ويدعو حتى أصبح‎ 
E E E .. آهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به‎ 
VOTE SERRA REE الله يرس المطر ليربط على قلوب الموحدين‎ 
O ESSA E عريش القيادة النبوية يوم بدر‎ 
HET Rtas أردت أن بكون ا خر العهد بك‎ 
TON SENEDA SESS النبى بي يدعو لأصحابه‎ 
OSS Ra وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم‎ 
ONT ESN e. ول وقود المعر كة‎ 
ONES e هذان خصمان اختصموا فی ربهم‎ 
RES e کسر هجحمات المشركين بالنبل‎ 
1 E وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى‎ 
e est النبى بي يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن‎ 
TURE a الله (عز وجل) يؤیدهم بملانکته‎ 
E E وما يعلم جنود ربك إلا هو‎ 
le قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض‎ 
8 ::1 ا اذى صك الر سافن عند‎ 
4 ... مصرع آیی جهل‎ 
Tae E E فرعون هذه الأمة‎ 
OES SG EA مصرع أمية بن خلف‎ 
O إنا كفيناك المستهزئين‎ 
4 a .. إنه فى جنة الفردوس‎ 
eae ENS 


E A 
a (سعد) یقاتل قال الفارس والراجل‎ 


Z8‏ اَي 
کم ی ازو نی 


صور مشرقة من الولاء والبرأء . REE‏ 


N ae 


أبو عبيدة (رضى الله عنه) ودرس فى الولاء والبراء a‏ 
أئمة الكفر بقذفون فى القليب . 
هؤلاء خرجوا کرها .. 


البى إل بقيم فی بدر لاتا .۔....۔........ O IES‏ 


القلى هن لر كن ٠.‏ ااا ي اللي Ean‏ 


قتل عقبة بن أبى معيط (فى طريتق العودة إلى المدينة) ... 

بشائر النصر تصل إلى المدينة المنورة e‏ 
قريش تتلقى نبا الهزيمة .. 

تقسيم الغنائم .. 

لولا كتاب من الله سبق . 

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ... 

ما کان لنبی ان یکون له أسری حتی يثخن فى الأرض 

فداء الأسرى . 

رحمة للعالين . 


E E E OE 


قصة فداء e‏ 


E E e 


کک 


يا له من عید ...... 


فی أعقاب بدر 
النبى ية نى بعائشة (رضى الله عنها) . 
الى یر يتزوح حفصة بنت عمر (رضى الله عنهما) 


VE 


YAN .. 


YAY 
ج ® چ‎ 
کے دی ر و نے‎ 


فهرس اشوضوعات 


(علی) يتزوج (فاطمة) - رضى الله عنهماء ..... TANTS ERS‏ 
هذا مهر فاطمة (رضى الله عت AR e‏ 
وهذا جهازها (رضى الله عنها) YAR ws. as SS a‏ 
توثيق اتصلات بالرجال الأرعA A n‏ 


OE ee ESE EES و‎ Ee . وة 6 ان‎ 


maa e aC . e شبهة..‎ 


وخرح النبى باز لملاقاة قريش ........... Tree‏ 
ظاهر النبى ية بين درعين أخذا بالأسباب i E O RE‏ 
إا لا نستعين بالمشر كين على المشر كين EA‏ 
النى َة ستعر ص الحيش Ee E REY e‏ 
انخذال المنافقين ورجوعهم e reee Ds‏ 


ق 
جی 9ے ھی 


یکی ن ازو 


چ چ چ چ ا چ چ چ ته 


فما اکم فی الافقین فتین TI IR BS‏ 0 
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. .. والله وليهما O ARES SAA‏ 


ا لجيش الإسلامى يواصل سيره إلى العلق A‏ 
Ro aE OT‏ 


ای عامر لفاس یحرض عل السامین TD‏ ...۹ 
هذا هو الزبير بن العوام (رضى الله عنه) E E‏ 
واندلعت نيران المحركة E‏ 
وكانت الدولة أول النهار للمسلمين aT e a ٠...‏ 
الأشك ق أرقن :الخ رة يقال Tas an‏ 


الى بعلم آ تخاب Ie gak‏ 
ولقد صدقكم الله وعده O‏ 


Pe men ea a NES CCE 
O إشاعة خبر مقتل النبى بل‎ 


الذين ثبتوا مع النبى 4ل N alee e E‏ 
سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعا عن النبى 4ا Tee Ne‏ 


سعد بن آبی وقاص یدافع عن التبی ايوم أحد I aos ERC‏ 
أوجب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد FIV: O PP COA‏ 


أبو طلحة (رضى الله عله) ودفاعه عن التبى وي A‏ 


قط و اء وخ رفا TA ARES Semere‏ 


OY u الملائكة يدانعون عن الى‎ 
TTY rea ema EE a a ak 


جی 3ی بی 
کی ی ازو سی 


هکذا کاتت المرأة المسلمة .. 


ثم زل علیکم من بعد الم امت ماتا .. 


صفحات مضيئة مح باقة من شهداء احد 


هکذا کان اصحاب النبی ی . 


فصة استشهاد بد اله بن حرام وال جاب وضی ال عتا« 


استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فغسلته ا ملائكة 


صلاة النبی ی ۽ على شهداء احد ا ا 
عدد الشهداء من الصحابة (رضی الله عنهم) r.‏ 
بل أحياء عند ربهم یرزقون ss‏ 0 


دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للفرآن . ا ns‏ 
النبى ل يثنى على الله (عز وجل) a.‏ 


هذا جبل يحبا ونحبه .. 
من نوادر الحب والتضحية ... 0 
النبی ع ي يشهد لهؤلاء شهادة غالية ... 


فهرس الوضوعات 


استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله عة e‏ 
التمثيل بجسده الطاهر - رضى الله عنه - ا 
قصة استشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه) ا 


دخل الحنة.. وما صلى لله صلاة واحدة . ss.‏ 
استشهاد اليمان (والد حذيفة) - رضى الله عنهما - ا 
استشهاد عبد الله بن جحش (رضى الله عنه) ا 
عمرو بن الحموح ب يط برجله فى اة ...................... n‏ 
سعد بن الربيع... ووصيته الغالية للأنصار r.‏ 
مصحب بن عمير.. والشهادة فى سبيل الله ا 
قصة قزمان ا 
أبو سفيان يتفاخر على المسلمين بعد المعركة a.‏ 
النبى بلا يتشبت من عودة ا مشر كين إلى مكة a.‏ 


YA ss. ا‎ 
Y4 
Ye 


YTEY ss. 


Z8‏ جي 
کے د ازو ہے 


هرس الوضوعات 


Nt a aT 


.. والرد عليها ee‏ د 
ا الممهية ا TT‏ 0 
الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 


من آتار خزوة أحد 


(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلى) . 


(عامر بن فهيرة) رفع إلى السماء بعدما قل .. 


كانوا يقولون: إن اللاتكة دفنته ERS eee‏ 


ما الذى فعله (عمرو بن آمية) فى طريق عودته ... 
النبى ية يدعو على قتلة القراء .. 
غروة بني النصسير .... 


اليهود هم اليهود e‏ 


RES A خزوة بد ر القاني ةه‎ e 
غزوة دومة الجنلل ا ا‎ ٠ 


SS 


دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق . . 
e ey‏ 
حداٹ الغزوة . 


TE E 


EON a E 


ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير O en Re‏ 


N 


ج ی ھی 
ھل دن روہ 


کان إسلامها وزواجها سببًاً قى حصول الخير لقو مها ET‏ 


إن الله قد صدقك يا زيد 


فوائد جليلة 


قصة الافاک 
الصديقة وشدة البلاء 


2 


ا a a‏ 
ھکذا نزْلت براءتها من فوق سبع سماوات eR‏ 


ساعات المحنة 


خزوة الختدق (الأحزاب) 


سبب تسميتها بالخندق أو الأحزاب .......... OR‏ 


معجزات الرسول ية فى غزوة الخندق lT‏ 


محاولة النافقين إثارة الفتنة بين المسلمين فى هة القزوة: e‏ 
لمر رسول الله يار أعظم بر كة من أمرى E [ RSE‏ 
e Ag‏ 


وال مك م انى N oo‏ 
هبوت رح شديدة لوت عظيم من المتافقين eR‏ 


المبرآة من فوق سبع سماوات E ss‏ 
هموم وأحزان تفتت ابال E EMSs‏ 


Fe... TT 
RO ee 


Or ease 


ج9ی شی 
کے دی ازو کسی 


فهرس الموضوعات 


موقف مخز للمنافقين IR e‏ 
والله لا نعطيهم إلا اليف E EES‏ 
شغلهم امش ركون عن الصلاة TAVE a r‏ 
هكذا تكون البطولة ا ANE TESS Raa‏ 
سعد بن بی وقاص یرمی رجلاً نيضحك النبی کل RA Ss‏ 
خيانة اليهود eee SDE ESS‏ 
ی ا SO o‏ 
محاولة قاشلة عند حصو ن اتسا ا 0 
إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب Yes O‏ 
رجل ألهمات الصعة ....... n SET‏ 


نعیم بن مسعود ... ودوره الخالد ahe‏ ا و T4‏ 
مأذا قدمت لدين الله؟ ......... ae ss‏ 


الدعاء .. ومفاتيج النصر ........... PA ESE eT‏ 
العناية الإلهية تتدخل لتحسم الآمر ‏ ا ا 4 
نصر الله رسوله َي بريح الصا E EERE‏ 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا e AEE E ER E‏ 


غزوة بتى قريظة 1 
مشارکة جبريل (عليه السلام) فی محاریتهم ت E‏ 
لا يصلين حا العصر إلا فى بنى قريظة ... EVA‏ 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ eae e TT‏ 
فى الطريق إلبهم a RE A RSE‏ 
النبى ب يحاصرهم... وكعب بن أسد يشاورهم - E‏ 


٤ 
٤ 
{O ees e e e لقد حکمت فیهم بحکم الله‎ 
أدب صديق الأتصار (سعد بن معاذ) مع النبی ب ا ل‎ 


ج ي 
عل ین ازو یی 


ٹھریںالموضوعات 


عرش الرحمن يهتز لوت سعد بن معاد ES‏ 
الملائكة تحمل جنازة سعد 


أحداث وقعت بعد غزوة بنى قريظة MNE‏ 
زواج النبی بل بزينب بنت جحش (رضى الله عنها) ا EE‏ 
وهكذا أصبحت آمًا للمؤمنين O‏ 


الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات Tn‏ 
مغتل ابی رافع (سلام ب بن آبی الخحقیق) eseran‏ 1¥ 


سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن أثال YY a.‏ 
ثبات على البدا 
قصة العرنيين EE‏ 


الاح | لجل ي ا 2 ¥" 


ر 
ہیں ایی 3 چری 
وکن وون کرو ہے ی 


یر س لمو صو ات 


E SR AR aT 
bs aE EA 4 اللغة‎ E E 


محاولة رش صد الین موی pT TREES‏ 
ي الفيل ... 

تعظیم حرمات الله تا 
لا يحوز خا الليلة ا A e‏ 
معجزات النبى ب فى قصة الحديبية .. 1 
بدیلی بن ورقاء يتوسط بين النبى باز وقریش ET SAS‏ 
سفارة قریش .. OT‏ 
إرسال سيد الأحايش للتفاوض مع الى كا ي ES eR EDN NE‏ 
عروة بن مسعود يفاوض التبى 45 . 
هکذا پکون الو لاء والبراء لله ولرسوله ية ... 
کیم قروق ان رین 


5 یرسل عثمان بن عفان إلى قريش 
إاعة طقل مان وة اروا TS‏ 
قبام معقل بن يسار برقع أغصان الشجرة E‏ 
ول من بای رسول الله کلم e E‏ 
ا ا 
الى لا يبايع عن عثمان (رضى الله عته) ا 
e‏ 
نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية .. 

سهل لکم من آمركم ... 


اعتذار (على) عن SES‏ سالة E‏ 


شروط الصلح وبنوده ۴ 
ابو جندل.. . ونباته على احق ا 


AT hes 


4 r 


Pi EE 


ETE 


Eee 


Ts 


CD ee 


A ws. 
EA 
EA 
۹ 


f 


3 
ET. 
E 


ج فی 
ھل دن کونہې 


اعتراض عمر بن الخطاب على بنود الصلح TS‏ 
آم سلمة (رضى الله عنها)... صاحبة الرأى السديد N‏ 


كان صلح الحديبية حًا عظيمًا 


مكاتبة الملوك والأمراء 
كتابه َة إلى النحاشى (ملك الخبشة) 


کتابه ب إلى الحارث الغسانى زات دمشق) 


كتابه بل إلى ملك عمان 


e we 


غزوة ذى قرد (غزوة الغاية) 


a E EE . بن الأكوع ورجل من الأنصار‎ E 
e SRR قصة المرأة الت سرت مع ناقة رسول الله كيا‎ 


i ي‎ 3 
0 E 


N SN e إسلام آم کلثوم ينت عقبة بن آبی معیط‎ 
NEA E SSE CS SSA SE ATS النبى بذيبايع النساء‎ 
a N O TT 
ad E ا اقا ی ار‎ 


Aa RS AR TO ND اللعاهدة‎ Ss 


بعض الفوائد الفقهة المستفادة من قصة الديبية ....... e‏ 
ی ا EE TST‏ 


کتابه بلا إلى كسرى (ملك فارس) ......' EA‏ 
كتابه بي إلى قيصر (ملك الروم) Fess ee‏ 
كتابه ية إلى المقوقس (ملك مصر) ESSE ARSE‏ 


كتابه بي إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) A‏ 
تابه 385إلى النذر بن ساوى (حاكم البحرين) . OO e‏ 


YY 
VY 


چی0 4ری 
ھلم دن ازو ی 


فهرس الموضوعات 


وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها ... ENES‏ 
الى ات عل ات ا ن فر a E e‏ 
رأس النافقين يخبر اليهود بقدم النبى ل AE SS n‏ 
خطة مبا ر كة E Aa a NEE eR‏ 
حداء (عامر بن الأكوع) بجيش اjnlkd VA o‏ 
إنكم تدعون سمیعا قرا Vee EE As‏ 
طعام المسلمين فى طريقهم إلى خير EV ogra e‏ 
الجيش الإسلامى يتحرك إلى أسوار خبر Re TT‏ 
وآمرهم شوری بینهم E e eee,‏ 
حصون خیبر ENTE ARSE Re SRDS‏ 
صاحب ا CAESARS‏ 
(علی) يقتل (مرحب الیهودی) SAY a e O a‏ 
فتح حصن الصعب بن معاد EAS u... RE e‏ 
EAS 1 a E E BAA, E‏ 
فتح قلا EATER Eee eee‏ 
فتح حصن النزار AE ean AT SESS‏ 
فتح الشطر الثانى من خيبر Ae SEE Sn‏ 
الى کا بل بوا ع VOSS RS ae‏ 
إن تصدق الله يصدقك . e E‏ 
أما إنه من آهل التار EAA i E TT yS‏ 
CRs SRR e‏ 
ENE O OE aR eT‏ 
النبى اة بتزوج صفية بنت حب بن أخطب CAT es e‏ 
مهرها .. OE ESE CDS RR‏ 
ت 
ج ی 


لے دن ونی 


بالمۇمنين رءوفاً رحيم O E Eg‏ 
فی بيت النبوة ER EES e E SSA‏ 
يهودية تضع للنبى بلا شا مسمومة e‏ 
هل تقل النبى إلا المرآة الى وضعت السم ب me‏ 
شدة تأثر النبى كيز بالسم ا E‏ 


إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم AE‏ 


إعطاء الى عليه السلام للتساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار 


قصة آبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم A‏ 
رد المهاجرين المنائح التى أعطاهم إياها الأتصار E‏ 
تأمير اخد الا ضار عل جر ك ESSE‏ 
قدوم جعفر بن آبی طالب واا رین 2 ESS‏ 


قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة 


السرایا اتی كانت بعد خيبر 


aS RENE سرية آبی بكر الصدیق زی فاو‎ 
N ee SS AA E 


سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنى الملوح بالكديد eS‏ 
بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة eT‏ 
سرية عبد الله بن حذافة السهمى (رضى الله عنه) ........... 


الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة خير ٠‏ ا 


a 
etsy 
Cee 


چ ي 
لم ا لزودیی 


فهرس الموضوعات 


متى كانت تلك الغزوة 

موقف يعجز القلم عن وصفه A SE BIASES‏ 
آثر هذه الغزوة a Ea SER Sr‏ 
قصة جمل جابر بن عبد الله (رضى الله عته) . ASTRA‏ 

عمرة القضاء 

متى كانت عمرة القضاء . ES Ak‏ 
ارملوا ليرى المشركون قوتكم aE RN es‏ 
حلوا د بنی الکقار عن سبيله pA GE EES HERKE Ê‏ 
خوف الصحابة على النبى بل e‏ 
البی یا يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضی الله عنها) eS A‏ 
الشركون يطلبون من البى ب أن يخرج من مكة E NSE‏ 
خروح ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف النبى ميا E‏ 


إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبى طلحة .. 


أهل المدينة يودعون الجيش ا e‏ 
تخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الحمعة o‏ 


الحيش الإإسلامى يتحرك نحو العدو Raa‏ 
بداية القتال... وتناوت القراد RARE Ra‏ 


اللبى ب ينعى القادة الثلاثة للناس o‏ 
معجرزة للنبى بي ووسام على صدر (خالد) ae E E‏ 


ذكاء وقطنة من خالد (رضى الله عنه) IEEE TELET‏ 


OA 


BR E E 


AA 


OT 


ج یں 9ے E‏ 
کنکی دون ارو نه 


هرس اموضوعات 


دروس غالية للاأمة و E ASUS SECS‏ 
فضيلة الأمراء النلائة N TT‏ 


منرلة زيد بن حارثة (رضى الله عنه) ............ 


وجعفر يطير بحناحيه فى الحنة Ges ES A‏ 
حزن النبى ب على جعفر (رضى الله عنه) SES‏ 


ندم وأسف. 2 
الاستعداد لفتح مكة 
رببالة ساطت بن ایی باتعة لی آغل مک 


وقت الغزوة . Boe Ea Ee‏ 2 
الى م یستخلف اا رهم الغفارى على المدينة SEES RE‏ 
قصة إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية ... 


النبی بو يقرأ سورة الفتح Rg RNS‏ 


راية النبى ب يوم الفتح Se‏ 
النبى بي يطهر المسجد العرام من الأصنام e‏ 


فامحيا محياكم والممات ماتكم ENR‏ 


ماذا كان يلبس النبى ي آثناء دخوله مكة es‏ 


OTE i 


o4 و‎ 


OES 


oo aE 


00 


جى ي 
لے چ ازو نی 


فهرس الموضوعات 


RAT SAAS SS SESE SS E LAE E ER EA TS RA SES لا تثريب عليكم اليوم‎ 


HEG SELES SA LS EASE اليومْ يوم بر ووفاء‎ 


الى 84 هدر ذم عفن اشر كين 2 EOE‏ 
إسلام والد أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - e‏ 


أخذ البيعة 


وأنزل جنودا لم تروها O‏ 


النبى ب يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) 


النبى ال يستعير الدروع من صفوان بن أمية ED‏ 
الحيش الإسلامى يتحرك I ETS‏ 


قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس E ENES‏ 
النبى با يبشرهم بغنائم حنين ... eRe‏ 
مفاجأة لم تخطر ببالهم e e‏ 


خطب آلنبى ب يوم القتح o‏ 
قصة المرأة اللخزومية e Es No‏ 
المدة التى آقامها النبى بل فى مكة عام الفتح ........... eT‏ 
السرايا والبعوث ll‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة E‏ 
ا e a‏ 


من أبرز نتائج فتح مكة ERS‏ 


ھی چن ازو یی 


حر کة المطاردة 


الأحداث التى كانت فى الطائف 


الفوائد والآثار الإيمانية 


من بلغ بسهم فله درجة فى الحنة OTe‏ 
النبى َة يعتق كل من نزل من الحصن e Ee‏ 
البى بيار يدعو لهم بالهداية SAS‏ 
تقسيم الغتائم ا E‏ 
ذهب الناس بالشاة والبعير... وعاد الأنصار بالبشير المذير ل 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ؟ N ES‏ 
الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله ل RSE‏ 
قدوم ونك ھIla ia es et‏ 
کان إسلام (هوازن) نصا aS A‏ 
عمرة النبى يلإإمن الحعرانة E EE SAE‏ 


a RASL ASES ESAS E S EAt EAEAESSERES درش لا ینسی‎ 
EARS ea a E N إسلام (عدی ب بن حاتم الطائیى)‎ 


es 


oy o 
0 e ٠ 
ee 


چی2 فی 
لم ن رزوی 


شهرس الموضوعات G™ ID‏ 
غزوة تبوك cS‏ 

كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الحهاد a TO‏ 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان . 4-0 
النبى الد بأمرهم بالتهيق لغزو الروم N e Rs‏ 
هيز جيش العسرة Vee tS‏ 
A. N yT‏ 
لقد كتبت فى الر كاة المتقبلة OS o E‏ 
أعذار المنافقين .. A.‏ 
البكاءزرن U eae AAS a oe‏ 
قصة أصحاب أبى موسى الأشعرى Aes SSS E‏ 
الجيش الإسلامى بتحرك إلى تبوك e eS r‏ 
متى خرج التبى ب من المدينة ....... I O yS‏ 
آلا ترضی آن تکون منى بنزلة هارون من موسی؟ 9 
مرورهم على ديار ٹمود VUE RE Ee aE‏ 
الآيات Ne ES ee‏ 
التبی ا يدعو . . والسماء تمطر بإذن الله TRT ATES‏ 
منافق ينكر معحرة الرسول i OO E‏ 
حقًا إنها غزوة العسرة Ee ee asa e‏ 
هذا جزاء من یعصی آمر رسول الله 5 AOE NSE SESE‏ 
النبی 5 يخبرهم عن مکان ناقته التى ضاعت TOSS‏ 
لاء ينهمر من عين تبوك E e SS‏ 
كن آبا خيثمة E E‏ 
رحم الله یا ذر AVE Seran a e‏ 
المصالحة وإعطاء الحزية ID O a‏ 
لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى E‏ 
النبى ية يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة . Ne E‏ 
یا ليتنى كنت صاحب الحفرة ea Te E‏ 
النبى 5 يرسل إلى قيصر الروم .... '. as‏ ° 

جی 9ے چ 


ھک دجن ارو ہیں 


مدة إقامة النبى بل بتبوك e ey‏ 
عاقبة الاستهزاء بدين الله (عز وجل) وبرسوله جلا aS‏ 
محاولة اغتيال النبى کل N OTT‏ 
النبی د يخير حذيفة بأسماء النافقين NASE SANSA ES‏ 
استقبال حافل aA E‏ 
موقف النبى بي من المتافقين GR ys‏ 
أثر هذه الغزوة O SE RE‏ 
الثلاثة الذين خلآفوا TOs ea‏ 
فوائد چليلة .. iY E E E‏ 
موت راس النافقين EE ORTE‏ 1 
النبی ب یعوده فی مرضه N E‏ 
اذا كساه التبى ل بقميصه؟ Vs o‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين E N SS ay‏ 
ولا تصل على أحد منهم مات اید 1V a e‏ 
ر سيخ حكم الإسلام O e‏ 
ارد از افر عت کم سرن ا EADS Be‏ 
هام الوقود 4 

قدوم وفد ثقيف a yT‏ 
أنت إمامهم Eee Ss‏ 
عشمان بن آبی العا پشتگی من اغترای الشبطان له فی لاه REN ote‏ 
فوائد جليلة O Ty‏ 
ج أبی بكر (رضی الله عنه) i E O‏ 
النبى بل يبعث عليًا بأربع ETN SO‏ 
وفد بنی عامر NE regs‏ 
وفد عبد القيس NOE TI SS‏ 9 
سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل الشرق N‏ 
مرحبًا بالقوم غیر خزایا ولا ندامی a‏ ا T6‏ 

ا 


کے وی (اروی 


ظھرس الوضوعات € 
قصة شفاء الرجل اللصروع على بد النبى بل VEE eas‏ 
النبى ب يؤخر السنة البعدية للظهر e N I‏ 
وفد بنى حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب e DEE Eme a‏ 4۸ 
قرآن مسيلمة الكذاب!! TON eee a Aa‏ 
قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن N OS a‏ 
الإيمان يمان والحكمة يمانية ... Oana e e‏ 
قبولهم البشرى من رسول اللهيلاة . E SE e‏ 
وفد مزينة .. NON esase es aR RSE e‏ 
وفد دوس A E‏ 
وفد ران NOT REE See ele aaa‏ 
وفد ضمامة بن ثعلبة Oa RENE Re‏ 
وهكذا تتابعت الوفود ......... OEE As‏ 
قدوم جرير بن عبد الله البجلى NOOSA sS‏ 
منقبة عظيمة لحرير (رضى الله عنه) .. MOM i‏ 
آلا تریحنی من ذى الخلصة؟ .......... MO ST‏ 
قدوم ج الدارى(وقصة الدجال والحساسة) ... 10٦‏ 
البى ية يرسل رسله إلى أهل اليمن e e MT‏ 
خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان SR‏ 
النبی یی برسل معاد وآبى موسى إلى لمن .... ON eager E,‏ 
وصية النبى ية لمعاذ (رضى الله عنه) ET E TT‏ 
فراق مۇلم E RRR ashi es‏ 

۰ حجة الوداع 11 
حجة الوداع كما رواها جابر رضى الله عنه . 11 
الإحرام من اليقات AA cae e Eee‏ 
الطواف للعمرة E E E‏ 
السعى بين الصا والمروة MY‏ 
الأمر بالتحلل: (حويل احج 0 e‏ 11۳ 


ج 9ے و 
ھک دن زو یی 


تحلل فاطمة بأمر النبى Sr SRE SSA RSS 2 ........ ٤‏ 
عر لساب تالص 2 


الرسول ي يخطب فی ححة ا E‏ 
روایات أخرى فى خطبة النبى ية e E EES‏ 
)۳( الوقوف فى عرفة aS A aR‏ 


YC‏ ضة من عرفات 
(o)‏ الست د فی المر دلفة 


مرض الرسول بي ووفاته 


العلامات التی شارت إلى ر اء أجلە ىة TE‏ 
با رفت ا راکذا آن برض فی ت غا A‏ 


النبى 5 يشكو من الصداع بعد عودته من البقيع 4 


إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم e E OR‏ 
كاتت عائشة (رضى الله عنها) تقمسحه بيده رجاء البرك e‏ 


E الوقوف عند المشعر الحرام‎ )0( 
e a الدفع من المزدلفة لرمی الحمرات‎ (¥) 
re E HOES NS Pe TRUSS SHOES eta ESSERE LA E رمی الحمرة الكبرى‎ (A) 


(4) التحر والحلق O‏ 
)٠١(‏ الإفاضة لطواف الإفاض rE‏ 


قهرس الموضوعات 


EY 


جں اتی جي 
اکن د رو یہی 


الوصايا التى VA ange iE OTT‏ 
النبى َة بنهى الأمة عن اتخاذ القبور مساجد VA eS‏ 
وصيته بإخراج اليهود والنصارى من أرض الجزيرة VAs SÎ‏ 
وصيته بإغلاق الآبواب المفتوحة على المسحد إلا باب أبى بكر VA‏ 
بعض الإشارات لاستخلاف أبى بكر (رضى الله عنه) . E E e‏ 
وصيته لعثمان (رضى الله عنه) بالصبر على البلاء الذى سيصييه TA eS‏ 
وصيته بالأنصار (رضى الله عنهم) AS TD r,‏ 
آخر وصایا النبی کل Ae OES ASO‏ 
ائتونی اکتب لکم کتابا لا تضاوا بعدی NET Dl‏ 
اا ی لل الان e E‏ 
مراجعة عائشة للنبى به فى إمامة أبى بكر .. A4‏ 
سبب مراجعة عائشة للنبى علا AE ee a‏ 
ا بيوم AEs a‏ 
النبى له يدعو لأسامة بن زيد AA ns alge‏ 
آخر یوم فی حیاۃ النبی با RAG a ARs ESTA‏ 
وهذه آخر ابتسامة ابتسمها النبى ل NA mase‏ 
النبى ية ينعى نفسه إلى فاطمة (عليها السلام) A e RO‏ 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم Ae ek‏ 
شدة تأثر النبى ئي بالطعام المسموم (يوم خيبر) RAV aE Se‏ 
النبى ية يتسوك قبل موته . AN eR ee aE‏ 
اللهم الرفيق الأعلى AR ae Ra e‏ 
وهکذا فاضت طهر روح من أطهر جسد VANE ERASER‏ 
موقف أبی بكر (رضی الله عنه) AEE EA‏ 
اختيار الخليفة قبل دفن الجحسد الشريف AS cama‏ 
خطبة عمر وأبى بكر قبل وبعد البيعة SESS‏ 
موقف جایل لزید بن ثابت (رضی الله عنه) ...... 4 
تجهيز الحسد الشريف NAE REA E o‏ 
صفة كفن النبى لا RIE nane ane‏ 
نے رچ 


ھکی دون ارو یی 


فهرس الوضوعات 


کیف صلوا على رسول الله 4ا e a E‏ 


کیف دفن رسول الله E Rs Enea aa ES‏ 
ين دفن رسول الله یار N OO OEE EOI ORTE OLS ENE‏ 
متی دفن رسول الله ل .. E ay‏ 
ما الذی وضع فی قبره لل .. Ree aE AE‏ 
من الدق تو ل دفن E E A e E n‏ 
لقد أظلمت المدينة بموت رسول الله لا e N‏ 


SEDER SANS ESRA RLS RRS e ENE کم کان عمره يو حين مات‎ 
IE EE ES RAS RR EE NE eg ea Ee i ذکریات مو‎ 


ن 9ود 
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